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ناهورو تيك  ىلإ  ءادهإ 



ريدقتو ركش 

ىلإ اورفاس  نيذلا  نييملعلا  ةلاحرلا  نع  قاطنلا  عساو  عورشملا  اذه  ةركف  تعبن 
تاونس رادم  ىلع  اهتضخ  يتلا  ةديدعلا  تاراوحلا  محر  نم  نيوراد ، رصع  يف  ايسلاارتسأ 

ةريبخلاو ايجولوبورثنلأا  ةملاعو  ةجرخملا  زينكام ، ميك  نيْبَرقملا : يَّقَيدص  عم 
، باتكلا اذهو  .ةفرعملا  عساو  ريبخلاو  ايجولوفرومويجلا  ذاتسأ  لباشت ، نوجو  ةيملاعلإا ،

ضعب لمشت  ةديدع ، جئاتن  نم  دحاو  لاإ  وه  ام  عورشملا ، يف  ةصاخلا  يتمهاسم  لثمي  يذلا 
ىلعو يل  امهتقادص  ىلع  نوجو  ميك  ركشأ  .كلذ  ريغو  تارمتؤملاو  ضراعملاو  ملافلأا 

ءازجلأا ضعب  ىلإ  انرفاس  دقلو  .ماهلإ  نم  يناحنم  امو  ةمكحو  ةفرعم  نم  هب  نايلحتي  ام 
ةصاخلا راكفلأاو  نكاملأل  ةروص  مسر  انتلواحم  يف  اعًم  ملاعلا  نم  ةجهبملاو  ةبيجعلا 

.سلااوو ركوهو  يلسكهَو  نيوراد  نم  لٍّكل 
روملأاب يفيرعت  يف  امًيظع  امًاهسإ  ريبكلا  عورشملا  اذهب  ةلص  ىلع  نورخآ  مهسأ 

لوب .دو  نروبلم ، ةعماج  نم  ناملوك  هيردريد  ذاتسلأا  نيوراد : لمعو  ةايحب  ةقلعتملا 
وكيرنإو لانوشانرتنإ ، لاكيجولونكت  تنيرتسنوك  ةكرش  نم  دنلاياه  لايمابو  دنلاياه 

نيلماه كرامو  براك  ليرادو  يل ،) ميدق  قيدص  وهو   ) جنريينيجنإ كتبإ  نم  يلويشتيب 
ءايحلأا دهعم  نم  نياكسرإ  لجيان  .دو  دروفيارك  لكيامو  ايلارتسأ ، مليف  ةكرش  نم 

يف انتدعاس  يتلا  ةينطولا ، ايلارتسأ  ةعماج  نم  تيان  نازوسو  ايلارتسأ ، يف  ةيئاملا 
انًكمم اننواعت  ةيلارتسلأا  ثوحبلا  زكرم  لعج  ارًيخأو ، .نينواعتملا  ءلاؤه  عم  لصاوتلا 

.جداكنيل ةحنم  ةزئاج  للاخ  نم 
نيح تضم ، ةديدع  تاونس  ىلإ  يلسكهَو  نيوراد  لمع  لوانتل  يساسلأا  يعفاد  دوعي 

ةسارد ىلع  ثيمس  يب  فإ  ذاتسلأا  ينثح  نيح  ةينطولا ، ايلارتسأ  ةعماج  يف  ابًلاط  تنك 
ىتح ةليوط  تاونس  تقرغتسا  هتحيصن  رامث  نأ  مغر  ةرارحب ، هركشأ  .يلسكهَ  تاباتك 

، كلذك ارًيثك  تُدفتسا  ماهللإاب ، رملأا  قلعتي  نيحو  .عوبطم  باتك  لكش  يف  رونلا  ىرت 
، تنمنيترتنإ ركيب  ةكرش  نم  تيولب  كيام  ةريصبو  فغش  نم  ةياغلل ، بيرق  تقو  يف 

.ابًيرق رونلا  ىرتس  يتلا  ةينويزفيلتلا  تلاسلسملا  دحأ  يف  هعم  تُلمع  يذلا 
نومياس اصًوصخ  ةدعاسملاو ، حصنلاب  يَّلع  ايناطيربو  ايلارتسأ  يف  نوثحابلا  لخبي  مل 
دويلكام يورو  تياو  نيشو  جديربماك ، ةعماج  نم  دروكيس  نآو  دروكيس  سميجو  ريفاش 

ةعماجب جاماج  ليبو  ينديس ، ةعماجب  يلاكام  فحتم  نم  بليف  دوجو  ينديس ، ةعماج  نم 
ايلارتسأ ةعماجو  يلارتسلأا  يموقلا  فحتملاب  نيسنيج  يفوصو  ةينطولا ، ايلارتسأ 



، تليبردناف ةعماجب  بملا  ناثانوجو  ةينطولا ، ايلارتسأ  ةعماجب  جنيركيب  لوبو  ةينطولا ،
.لعفلاب هذيفنتو  تلاحرلا  ريس  طخ  مسر  ةداعإ  يف  ريكفتلا  ىلع  ينعجش  يذلا 

نايارب نم  ايلارتسأو  ةدحتملا  ةكلمملا  نم  لٍّك  يف  يثحب  يف  ارًيبك  انًوع  تيقلت 
يتلا ، ) نوسردنأ انيرثاكو  توليآ  نومياسو  ناواب ، تيكو  كيرتابزتيف ، انيجروجو 

اهل نيدأ  .هنيع  تقولا  يف  ةعبطملا  ىلإ  رخآ  باتك  ميلست  ىلع  بأد  يف  لمعت  تناك 
( .ريثكلاب

ىلإ لوصولا  نم  ينونكمو  حصنلا  فحاتمو  تافيشرأو  تابتكم  ءانمأ  ينحنم  اضًيأ 
، ليشتيم ةبتكمو  ةيلارتسلأا ، ةينطولا  ةبتكملا  ركشأ  نأ  ادًيدحت  دوأو  .ةيساسأ  رداصم 
، ويك قئادح  تافيشرأ  ةيئاينيللا ، ةيعمجلاو  ايلارتسأ ، يف  ةيئاملا  ءايحلأا  فحتمو 
، نوتجنيسنيك يف  ةيعيبطلا  مولعلا  فحتمو  ايجولونكتلاو ، مولعلل  يروطاربملإا  فحتملاو 

ترفو اضًيأ  .يبطقلا  توكس  دهعمو  ةدحتملا ،) ةكلمملا   ) ينطولا ةيئاملا  ءايحلأا  فحتمو 
انًوع ركوه  نع  يبسردنإ  ميجلو  سلااو  ديرفلأ  نع  ثيمس  زلراشتل  ةينورتكللإا  عقاوملا 

.ارًيبك
ماظع نيثحاب  فاتكأ  ىلع  يلثم  ةينيورادلاب  دهعلا  ثيدح  ثحاب  فقي  نأ  دكؤملا  نم 

سميجو نوارب  تيناج  نم  لٍّكل  ةعئارلا  بتكلا  ىلع  ةصاخ  ةفصب  تُدمتعا  دقو  هلبق ، اوءاج 
نيتولس سورو  دنومزيد  يارو  يبسردنإ  ميجو  دروكيس  ميجو  دنومزيد  نايردأو  روم 
لوانتي نأ  دحأ  عيطتسي  امك لا  .مهلاجم  يف  ةقلامع  مهنإ  .ولراب  رونو  زنيك  لادنارو 

.لايوم نلآ  دئارلا  لمعلا  ىلع  دامتعلاا  نود  نم  يعيبطلا  ايلارتسأ  ملاع 
يرام نيررحملاو : نييبدلأا  ءلاكولا  نم  ةعئار  ةبكوك  عم  لمعلاب  ظحلا  يندعسأ 

ةكلمملا  ) رذيوريف اشاتان  ةدحتملا ،) تايلاولا   ) نوسردنأ نيرثاك  ايلارتسأ ،) نانوك (
رتسوش دنآ  نومياس  نم  زنوج  ميج  ايلارتسأ ، نيوجنب  رشن  راد  نم  لوب  نبِ  ةدحتملا ،)

امك ةدحتملا .) تايلاولا   ) نوترون هيج  هيج  نم  يبيلردنوف  لايجنأ  ةدحتملا ،) ةكلمملا  )
ةينأتمو ةقيقد  يوغل  حيحصتو  ريرحت  ةيلمع  ايلارتسأ  نيوجنب  نم  زور  ثيديريم  ترجأ 

.باتكلل
تيك يتجوزو  ةعئارلا ، روصلا  هذهب  هعربتل  رجلاوف  رتيب  ركشأ  نأ  دوأ  ارًيخأو ،

نأ باتكلا  اذهل  ناك  امف  .يل  اهماهلإو  اهعيجشتو  ةديدسلا ، ةيريرحتلا  اهحئاصنل  رجلاوف 
.لصاوتملا قداصلا  اهمعد  نود  نم  رونلا  ىري 



ةريخلأا نيوراد  ةلحر  ديهمت :

نايسنلا ةلحرف  اهجاتحتس ؛ كنلأ  اهديش ؛ ايه  كتوم ، ةنيفس  دْيِّشَ  ايه 
.كرظتنت

« توملا ةنيفس  ، » سنارول شتإ  يد 

ليربأ ١٨٨٢. ءاعبرلأا ٢٦  موي  رتسنمتسو  ةسينك  يف  نيوراد  زلراشت  ةزانج  تميقأ 
هنأب هتفصوو  هنم  ترَخِسَ  دق  ةيناطيربلا  ةفاحصلا  تناك  امًاع  نيرشعب  كلذ  لبق 

سدقملا قلاخلا  شرع  روطتلا  نع  هتيرظن  تعزعز  يذلا  ملِاعلا  ناطيشلا ؛» يراوح  »
نع ةباين  تيزاج  لوم  لوب  ةفيحص  تثدحت  نلآا ، نكل  درقلل ، مع  نبا  ىلإ  ناسنلإا  تلوَّحو 

« .نتوين رصع  ذنم  يزيلجنإ  مظعأ   » هنأب هتفصوو  سوكينربوكب ، هتهبش  نيح  عيمجلا 
.ةيروتكيفلا ةسسؤملا  ملاعأ  مه  ةسينكلا  يف  نيفلأ  مهدُدع  زواجت  نيذلا  نوزُّعملا  ناك 

نفدلا مسارم  ىلع  نيمئاقلا  باصأ  دٍّح  ىلإ  لوخد  تاقاطب  بلطب  ادًّج  رٌيبك  دٌدع  مدَّقت  دقو 
.كابترلااب

دايجلا اهرجت  ةبكرم  يف  ةلحر  دعب  قباسلا  مويلا  ءاسم  نم  ةنماثلا  يف  نامثجلا  لصو 
ذاذرو نيوراد  ءانبأ  نم  ةثلاث  الًيم  رشع  ةتسلا  ةفاسمل  اهبحصي  تنكِ ، يف  نواد  ةيرق  نم 

زلراشت : » طيسب شقن  هيلعو  ضيبلأا ، طولبلا  بشخ  نم  عونصملا  شعنلا  لَمِحُ  .جلثلا 
ىلصم ةمتع  ىلإ  ليربأ ١٨٨٢ » يف ١٩  يَفِّوُتُ  رياربف ١٨٠٩ . يف ١٢  دَلِوُ  نيوراد ، تربور 

.فاج ضوح  يف  ةريغص  ةنيفس  لثم  رقتسا  ثيح  عومشلاب ؛ ةءاضملا  ثيف  تناس  ةسينك 
نيوراد ةلئاع  تجلو  يلاتلا ، مويلا  حابص  نم  ليلقب  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  لبق 

مهعضاوم عيفرلا  ماقملا  باحصأ  ذخأ  .سدقلا  ةعاق  ىلإ  مدخلا  نم  ليلق  ددعو  هؤاقدصأو 
ةفوفصملا دعاقملا  تدهش  .اهدعاقم  يف  نيدشنملا  ةقوج  تدشتحاو  قحلملا ، ىنبملا  يف 

، تلااريمدلأاو ةفسلافلاو ، ءاملعلا  نم  ةليوطلا  تارتسلا  باحصأ  تاسمه  ةسينكلا  نحص  يف 
ةذتاسأو نييندملا ، ءاهجولاو  نيريخلاو ، نييسايسلاو ، فحاتملا ، يريدمو  ءارفسلاو ،
يبرغلا يلامشلا  ءزجلا  يف  ةزوجحملا  ريغ  دعاقملا  رغش  أدب  مث  نيدلا ، لاجرو  تاعماجلا ،

ضعبو ءاطسبلا ، نييلوضفلا  ضعبو  ماوعلاب ، ةيفلخلا  فوفصلاو  ةسينكلا  نحص  نم 
.ةسينكلا مئاعد  تاقولأا  نم  تقو  يف  لَزَلْزَ  يذلا  لجرلل  ميركتلا  ميدقت  ىلع  نيصيرحلا 

، ةيقيثولا ةكرحلا  عابتأ  نم  ىمادقلا —  نييلاكيدارلا  نم  قرفتم  راثن  مهنيب  نم  ناك 
نيوراد ءارآ  تناك  نيذلا  كويلوه —  هيج  يج  لثم  رارحلأا  نيركفملاو  نييروهمجلاو ،



.مهل ةمهلم 
؛ ارًذع ىعدَّا  مهنم  الًّك  نأ  مغر  ةينطولا ، ىوقلا  نم  ليلق  ددعل  حضاولا  بايغلا  ظَحِولُ 

لغشناو دلوبويل ، ريملأا  اهنبا  فافزل  دادعلإا  يف  ةلوغشم  ايروتكيف  ةكلملا  تناك  دقف 
تاعازن عقنتسم  يف  نيوراد ، راكفأ  ضغبي  سمحتم  يليجنإ  وهو  نوتسدلاج ، ءارزولا  سيئر 

ةنهك ريبك  ناكو  اكًعوتم ،»  » يربرتناك ةفقاسأ  سيئر  ناكو  ةيدنلريلأا ، للاقتسلاا 
.نطولا جراخ  رتسنمتسو  ةسينك 

ةنهك لثتماف  نيينيدلا ؛ مهئاسؤر  لذاخت  ارتلجنإ  ةسينكل  نورخآ  نولثمم  ضَوَّعَ 
فَصتنم هتاقدب  سرجلا  نلعأ  امدنعو  .روضحلاب  ةسينكلا  ةسمامشو  ناجلوصلا  ولماحو 

يننإ : » داشنإب مسارملا  وريثورب ، جروج  ةكلملا ، ةمدخب  مئاقلا  سقلا  حتتفا  راهنلا ،
ناك .توملا  دعب  ةايحلا  لوح  ادًيج  ةمولعملا  نيوراد  ةيكوكش  ىلإ  حيملت  يف  ثعبلا »

ناسنلإا ملاع  ةينلاقعب  مَمَّصَ  يذلا  يوامسلا  قلاخلا  ةركف  ذبن  نيوراد  نأ  ملعي  صخش  لك 
، ةفدصلاو رييغتلا ، نيناوق  ةمراصلا ؛ ةعيبطلا  نيناوقب  لاإ  نمؤي  لا  ناك  ذإ  ةعيبطلاو ؛

.راثدنلااو ءاقبلاو  عارصلاو ،
ملاعل ةاجن  ةقلح  نيليلكإ : ءادوسلا ، ةفيطقلا  نم  ءاطغ  هيلع  ىجَّسملا  شُعنلا ، لمح 
طاسب يلماح  نم  ةرشع  هحجرأ  .ةمدقملا  ىلع  ءاضيبلا  ةحتفتملا  روهزلا  نم  انًصغو  رخآ ،

راتس نم  يلامشلا  فرطلا  دنع  هرقتسم  ىلإ  ةسينكلا  نحص  هب  نيدعاص  ءطبب ، ةمحرلا 
طاسب يلماح  نم  ةثلاث  ناك  .نتوين  قاحسإ  ريسلا  لاثمت  نم  برقلاب  نيلتِّرملا ، ةقوج 
نيوراد اهيف  سَرَدَ  يتلا  جديربماك ، ةعماجو  ةلودلا  نولثمي  لريإو —  ناقود  ةمحرلا — 
طاسبل رخآ  لماح  وهو  ليول ، لسار  سميج  ريفسلا  ناكو  .مايلأا  نم  موي  يف  تونهكلا 

سيئر دووسيتوبس ؛ مايليو  ريسلا  ناكو  ةيكيرملأا ، ةدحتملا  تايلاولا  لثمي  ةمحرلا ،
، هراجو نيوراد  قيدص  امأ  .ةيملعلا  ةسسؤملل  الًثمم  هفصوب  ارًضاح  ةيكلملا ، ةيعمجلا 

ملاع يف  زيمم  وٍاهو  يندنل  يفرصمو  لقتسم  يناملرب  وضع  وهو  كوبول —  نوج  ريسلا 
.ةيروتكيفلا ةموكحلل  يفاقثلاو  يلاملا  بناجلا  لثمي  ناكف  راثلآا — 

؛ شعنلا ضباقمب  اضًيأ  نوكسمي  رمعلا  فصتنم  رخاوأ  يف  لاجر  ةثلاث  كانه  ناك 
يرنه ساموت  ءايحلأا  ملاع  ناك  .نيركفملا  هناوعأو  نيوراد  ءاقدصأ  برقأ  اوناك  مهنلأ 

راقنملاك فنأب  ةينبلا  نيتمو  ةماقلا  ليوط  رمعلا ، نم  نيسمخلاو  ةعباسلا  يف  يلسكهَ 
يف ركوه ، نوتلاد  فيزوج  ينحملا  رهظلا  وذ  تابنلا  ملاع  هيلي  ةمخض ، ةيبناج  تلابسو 

رعشلا نم  يدسأ  قوط  طيحي  ةينبلا  فيعض  الًيحن  ناكو  رمعلا ، نم  نيتسلاو  ةسماخلا 
ايفارغجلا ملاع  كانه  ناك  ةرخؤملا  يفو  بركلا ، نم  ابًحاش  ناك  يذلا  ههجوب  ضيبلأا 

، ةماقلا ليوط  قنأتملا  رمعلا ، نم  نيسمخلاو  ةعساتلا  يف  سلااو ، لسار  ديرفلأ  ةيناويحلا 
.قيقر مفب  طيحت  يتلا  ءاضيبلا  ةفيثكلا  ةيحللا  وذ 

ءاقتنلاا ةيرظن  عضو  يف  كرِاشملا  عضاوتملا  فشتكملا  كلذ  سلااو ؛ لجِّبَيُ  نيوراد  ناك 
نيوراد جروج  ناك  .فرطتم  وحن  ىلع  راوطلأا  بيرغ  هنأب  سلااو  ةعمس  مغر  يعيبطلا ،



نم رخلآا » فرطلا  ىلع   » سلااو عضوي  نأ  هدلاو  رعاشم  عم  بسنلأا  نم  نوكيس  هنأ  ىري 
؛ ضعبل مهضعب  نونوكي  ام  برقأ  ةثلاثلا  ءاملعلا  ءلاؤه  ناك   1 .نيرخلآا هيليمز  عم  شعنلا 

 — اضًيأ اوناك  لب  ىفَّوتملا ، لجرلل  نيمزتلملا  نييملعلا  نيديؤملا  دشأ  طقف  اونوكي  ملف 
«. حلملا  » نم ةصاخ  ةطبار  يف  هنوكراشي  ةيبونجلا —  راحبلا  يف  ةلاحر  مهفصوب 

شعن رقتسا  اعًيمج ، مهتايح  نم  ةينيوكتلا  ةرتفلا  كلتب  ةركِذت  رملأا  يف  ناك  ول  امكو 
سأر يف  نرق  فصن  ذنم  ةرم  لولأ  هب  نيوراد  ىقتلا  رخآ ، يبونج  ةلاحر  راوجب  نيوراد 

يكلفلا فوسليفلا  ؛2  لشريه نوج  ريسلا  وه  توملا  يف  هل  راجلا  اذه  ناك  .حلاصلا  ءاجرلا 
لجرك نيوراد ، ناك  .ةقيضلا  ةسينكلا  ةحاسم  يف  ناميدقلا  نلااحَّرلا  سَّامت  دقو  .زرابلا 
ترول نوج  لاريمدلأا  نيزِّعمُلا ، دُحأ  ناكو  .ةدودحملا  تاحاسملا  ىلع  ادًاتعم  رحب ،
ءارقلا ىلع  صقي  مايأ ، ةسمخب  كلذ  لبق  زمياتلا ،»  » ةديرج يف  بتك  دق  سكوتس ،

امنيب لجيب ، ةنيفسلا  نتم  ىلع  ةيفلخلا  ةروصقملا  ةلواط  ىلع  نيوراد  راوجب  لمع  فيك 
راود نم  ةيئاجف  تابون  تناك  .امهيسأر  قوف  ناحجرأتت  ناتيكبشلا  امهاتحوجرأ  تناك 
ذاختا نم  يل  دب  لا  ميمحلا ، يقيفر  : » الًئاق ءاقلتسلااو  هرهجم  كرتل  نيوراد  رطضت  رحبلا 

.ةريخلأا ةرملل  يقفلأا  عضولا  ذختي  انه  وه  اهو   3« .يقفلأا عضولا 
زلراشت أدبو  تاكربتلاب ، وريشورب  نهاكلا  ظفلتو  ةيئاهن ، ةمينرت  نغرلأا  ردصأ 

لظ يتلا  ناديدلا  ةلباقمل  ةريخلأا  هتلحر  ادًدرت ، رثكلأا  لتاقملاو  راحبلا  اذه  نيوراد ؛
.اهتسارد ىلع  افًكاع  ةياغلل  بيرق  تقو  ىتح 

نَيلِثَّمم تنكِ  ةعطاقمب  ةريغصلا  نواد  ةيرق  نم  نومداقلا  نويلحملا  ناكسلا  ناك 
نأ ذنم  نيوراد  ةياعرب  موقت  تناك  يتلا  زنافيإ ؛ يرام  ىمادقلا : ةلئاعلا  مدخ  نم  نينثاب 
يف ةيواسم  ةرتفل  ةمدخلاب  مئاقلا  مدخلا  ريبك  زوجعلا ؛ ولسراب  ديسلاو  ايًّبص ، ناك 
مل نكل  ةَزانجلا ، ةيرقلا  نم  نيرخآ  نٍاكس  روضحل  ابًسحت  تادادعتسا  كانه  تناك  .لوطلا 
نأ ولو  .ةسينكلا  مسارم  هركيس  نيوراد  نأ  نودقتعي  سانلا  مظعم  ناك  .دحأ  رضحي 

لمتشا امل  ىوَنَ ، امكو  لمأي ، ناك  امك  ةيلحملا  يرام  تناس  ةسينك  يف  تميقأ  ةزانجلا 
ةلئاعلا دارفأ  نكمت  دق  ناكلو  ماقملا ، يعيفر  موقلا  ءلاؤه  ىلع  ةمحرلا  طاسب  ولماح 

ىلإ شعنلا  لمح  نم  سلااوو ، يلسكهَو  ركوه  لثم  ىمادقلا ؛ ءاقدصلأاو  ناريجلاو 
.نيوراد هبلط  يذلا  رقتسملا 

صجلا نم  فقس  تحت  حبذمو  نحص ، درجم  نم  فلأتتو  ةريغص ، نواد  ةسينك  تناك 
ةمقلاو مزقلا  جربلا  ناك  .اهتطاسب  يف  ةليلج  تناك  اهنكل  ميدق ، يبشخ  حطسو  ضيبلأا ،

مداق وهو  دايجلا  ءانتسك  راجشأ  للاخ  نم  رفاسملا  هحملي  ءيش  لوأ  ةليوطلا  ةقدتسملا 
مث يريجلا ، رجحلا  يف  قوقشملا  جرعتملا  ردحنملا  قيرطلا  لوط  ىلع  ليه  نوتسيك  نم 

غلبي ٢٣ طيحمب  ةمخض  ةقيتع  رادرد  ةرجش  تناك  .ةيرقلا  ىلإ  دوقي  ىوًتسم  جٍرم  ربع 
نينثا نفد  عضوم  ةحاسلا  كلت  تناكو   4 .ةرواجملا ةحاسلاو  ةسينكلا  لخدم  للِّظَتُ  امًدق 
اضًيأ انه  دقري  .جنيراو  زلراشتو  رونايلإ  يرام  امهتلوفط : يف  ايفِّوُتُ  نيوراد  ءانبأ  نم 



نم نيوراد  لاخ  ءانبأ  نم  نانثا  ةمخض  ةقيتع  سوسقط  ةرجش  لفسأ  ةيبشع  ةعقر  تحت 
حيرصتب ديشم  يلئاع  نفدم  يف  سومزارإ  ربكلأا  هيخأ  عم  كارتشلااب  دووجديو ، ةلئاع 

ناك دقف  ينيد ، سح  يلأ  زلراشت  داقتفا  مغر  .انًامثج  رشع  ينثا  باعيتسلا  ممَّصم  صاخ 
امدنع كلذلو  ضرلأا .» ىلع  ناكم  فطلأ   » لثمت ةليئضلا  ةيسنكلا  ةحاسلا  هذه  نأ  رعشي 
عوبسأ دعب  ليربأ ، حابص ١٩  نم  ةعبارلا  يف  ناقفخلا  نع  ةياهنلا  يف  جلجلتملا  هبلق  فقوت 
ناكو .دقَعتُ  نأ  ةئداه  ةيلحم  مسارم  نأش  نم  نأ  ةيرقلاو  ةلئاعلا  دارفأ  ضرتفا  مللأا ، نم 

.توملاب ساسحلإا  هكلمت  امدنع  ةنس ، لبق  اميإ  هتجوزل  ةبغرلا  كلت  نع  رَبَّعَ  دق  نيوراد 

دلاو ناك   5 .نيوراد شعن  عنصل  هدلاو  تاودأ  نواد ، ةيرق  راجن  سيول ، نوج  مدختسا 
ماقأ دق  سيول  نوج  ناكو  .ثِّرلا  يفيرلا  اميإو  زلراشت  لزنم  ديدجت  يف  دعاس  دق  سيول 

نم ةرشع  ةعبارلا  يف  ناك  ذنم  روهشملا  يعيبطلا  خيراتلا  ملاع  عم  ةدرفتم  ةقيثو  ةقلاع 
ءزجك فجترملا  نيوراد  دسج  ىلع  جلثملا  ءاملا  نم  ءلادِ  بكْسَلِ  رَجِؤْتُسْا  امدنع  رمعلا ،
مرتحي سيول  ناك  .دعَقْمُ  هبش  هتلعج  يتلا  ءاشحلأا  لكاشمل  دِّجتسملا  ءاملاب  جلاعلا  نم 
ءارقفلل ميرك  دٌناسم  هنكل  راوطلأا ، بيرغ  ناسنإك  ةيرقلا  ناكس  نم  ريثكلا  لثم  نيوراد 

يف تاعاسل  قدحي  وهو  هتيؤر  نع  صصقلا  درس  دنع  مهسوءر  نوزهي  اوناك  .نييلحملا 
هل ةباوبلا  حتفل  نوعفدني  اوناك  نيذلا  نييلحملا  لافطلأا  ةدشب  ركشي  ناكو  لمنلل ، شٍّع 

يتلا مامحلا  رويطل  ةمَمَخِ  اضًيأ  سيول  عنص  .ةريهظلا  دعب  هتاريسمب  موقي  ناك  امدنع 
نمو .تلايقنربلاو  لمنلا  نم  ىتح  رثكأ  هتقو  لغشت  تناك  اهنأ  ودبي  يتلا  نيوراد ، اهبحي 
ناك يذلا  صوصخملا  ضرملا » يسرك  دَيَّشَ « يذلا  وه  عفايلا  راجنلا  اذه  نأ  لمتحملا 

6 .همون ةفرغ  ىلإ  مللاسلا  ءاقترلا  ةريخلأا  هروهش  يف  همادختسلا  ارًّطضم  نيوراد 
: دعب اميف  سيول  نوج  لاق  دقو  يلحملا ، طولبلا  نم  ةيوق  حاولأ  نم  اعًونصم  شعنلا  ناك 

يذلا لكشلا  سفنب  اجًّف  هيف  ءيش  لك  ناكف  اهدارأ ، يتلا  ةقيرطلاب  هشعن  تعنص  دقل  »
ىلإ عَرِهُو  هتبرع  ىلع  هلَمَّحَ  دقو   7« .ءيش يأ  وأ  عيملت  نود  ةراجنلا ، ةلواط  هب  رداغ 

ىفَّوتملا لجرلا  ناك  .ةيلحملا  ةقيرطلاب  نيوراد  ةيجسْتَ  يف  ةلئاعلا  دعاس  ثيح  لزنملا 
عفد دٍّح  ىلإ  رثؤم  رظنم  وهو  ههجو ، وسكت  ةنيكسلا  تناكو  ايًّح ، ناك  ول  امك  ودبي 

مهنزح مطَّح  .ءاكبلا  يف  طارخنلاا  ىلإ  سيسنارفو ، جروجو  مايليو  نيغلابلا : ةثلاثلا  هءانبأ 
فرعت نيعبسلاو  ةعبرلأا  تاذ  اميإ  تناك  .مهتدلاو  ىدل  تناك  يتلا  ةرطيسلا  ةرشق  هروْدَب 

، هضارمأ ىعرت  امهجاوز  نم  امًاع  نيعبرأ  تضمأو  اهتايح ، لاوط  نيوراد  زلراشت  اهتمع  نبا 
راوجب تسلج  اهتبلاص  مغر  اهنكلو  .لمعلا  يف  هتاداع  ىلع  ظفاحتو  هداحلإ ، ىلع  قلقتو 

8 .تكبو شعنلا 
ام ارًيثك  توملا  نإف  نيوراد ، ةريسل  ةميظعلا  ةنودملا  نوارب ؛ تيناج  قلِّعتُ  امك 

دحأ كلذ  ملعي  ملو  نيوراد ، عم  لاحلا  وه  اذه  ناك  .ءرملل  يسايس  زاجنإ  ربكأ  نوكي 
ىأر .تاعازنلاو  ةسايسلا  ملاع  يف  اطًارخنا  نيوراد  ذيملات  دشأ  يلسكهَ ؛ ساموت  نم  رثكأ 

ةمدخل يرورضلا  نم  هنأ  ىلع  ةولاع  ةيخيراتلا ، هقيدص  ةناكمل  بسانملا  نم  هنأ  يلسكهَ 
ناكملا تناك  دقل  .رتسنمتسو  ةسينك  يف  نيوراد  نفَدْيُ  نأ  يفارتحلاا ، ملعلا  ةيضق 



ليحتسيس نلآا ، نم  ماع  وأ ١٠٠  دعب ٥٠  لاقو …« : ايناطيرب ، يركفم  مظعأ  نفدل  يراكذتلا 
تحتو .ملعلل » ةقئافلا  هتامدخب  ةقيرط  ةيأب  فرتعت  مل  ةلودلا  نأ  اوقدصي  نأ  سانلا  ىلع 

ةلئاع ىلع  نأب  تحملأو  ربكأ ، ةجردب  رملأا  يف  درادناتس »  » ةديرج تضم  هتاهيجوت 
نحن : » هلوقب ررحملا  ردَهو  بعشلا ، تابغرل  عايصنلاا  يف  لثمتي  ايًّموق  ابًجاو  نيوراد 

 …« ىتوملا ريهاشم  نيب  رتسنمتسو  ةسينك  يف  هتافر  عضوب  ةمداقلا  لايجلأل  نيدن 
ريبدتل يلسكهَ  اهيلإ  أجل  يتلا  ةمظنملا  تاكرحتلا  لباو  نم  دحاو  ىوس  كلذ  نكي  مل 

يف داتعملا  هدعاسم  ركوه ؛ فيزوج  ناك  فسلأل —  نكلو —  ةبسانم ، ةميظع  ةزانج 
هعضو مغر  يلسكهَ ، هجاو   9 .نيوراد ةافو  ببسب  امًامت » اكًبترم  ، » روملأا كلت  لثم 
ماظعلا نيدلا  لاجر  سوءر  ضعب  عانقإ  اهلقأ  نكي  مل  ةلئاهلا ، باعصلا  ضعب  ليلجلا ، يملعلا 

امهم مهتعاطتساب  نكي  مل  .ةسينكلا  يف  ينلع  ينيد  ككشتم  نفدب  ارتلجنإ  ةسينك  يف 
هقيفوتل ةقيرط  نيدلا  لاجر  نم  ريثكلا  دجو  دقو  روطتلا —  نع  ةصاخلا  مهؤارآ  تناك 

زربأ نكلو  نيدحلملاو ، رارحلأا  نيركفملل  نيعجشمك  اورهظي  نأ  يهللإا —  قلاخلا  عم 
.مدعلا نم  يلسكهَ » ابابلا   » ةيفحصلا هتينك  بستكي  مل  ايناطيرب  يف  يملع  جورمو  بتاك 

كيرديرف لجبملا  نيدلا —  لاجر  نم  اقًيدص  عنقأو  .ربْحَ  يأ  لثم  ارًكام  ناك  دقل 
ضرعب ةررحتملا —  ءارلآا  وذ  يعيبطلا  خيراتلا  يواهو  رتسنمتسو  نهاك  راراف ؛

.ريدلا سيئر  ىلع  رتسنمتسو  يف  نفدلا  عوضوم 
ملو نيوراد ، تابغر  ذيفنت  ىلع  ةصيرح  تناك  يتلا  ةددرتملا ، ةلئاعلا  رود  ءاج  كلذ  دعب 

مايليو ل  بتكو  اهعانقإب ، كوبول  نوج  ريسلا  فَلِّكُ  .ءلايخلاب  ةمعفم  اهنأ  نَّظَيُ  نأ  دْرِتُ 
؛ ةئداهلا ةريغصلا  انتسينك  ةحاس   » يف نفديُ  نيوراد  ةيؤر  لضفي  هنأب  افًرتعم  نيوراد 
، حضاو لكشب  حيحصلا ، نم   » هنأ ىلع  ددَّش  هنكل  .هب » قاحللا  ام  مٍوي  يف  ينأش  نم  ثيح 

اميإ تناك   10« .ريدلا يف  نفَدْيُ  نأ  كدلاو  نأش  نم  نوكي  نأ  ةينطولا ، رظنلا  ةهجو  نم 
بقع فحصلا  داس  يذلا  ينيدلا  فلاخلا  قيرط  نع  نيوراد  ةزانج  دسَفْتُ  لاأ  ىلع  ةممصم 

نل هنأ  اهل  دكأ  دووستوبس  مايليو  ريسلا  نكلو  ماع ١٨٥٩ ، يف  عاونلأا » لصأ   » باتك رشن 
ربكلأا اهنبا  ررَّق  نأ  درجمب  ةٍلوهسب  اميإ  تقفاوو  ليبقلا ، اذه  نم  ءيش  كانه  نوكي 

.يلسكهَ حارتقا  ىلع  ةقفاوملا 
سيئر ةًصاخو  نوظفاحملا ، وأ  رارحلأا  ءاوس  نييسايسلا ، عانقإ  نم  اضًيأ  دب  ناك لا 
اضًيأ انه  .روطتلا  لوح  يلسكهَ  عم  مدطصا  ام  ارًيثك  يذلا  نوتسدلاج ، يلاربيللا  ءارزولا 

نيعجشملا نييسايسلا  نم  طغض  ةعومجم  دشح  يذلا  كوبول ، نم  نوعلا  يلسكهَ  بلط 
.رتسنمتسو ةسينك  ةزانجل  ةديؤم  ةعقوم  ةضيرع  ىلع  لصحو  بازحلأا ، عيمج  نم  ملعلل 

يلسكهَ راتخا  دقو  .ادًّج  حضاو  لكشب  سيل  نكل  ههيجوتو ، ماعلا  يأرلا  ةراثإ  نم  دب  ناك لا 
.اهيف كش  يتلا لا  ةظفاحملا  اهتعمس  ببسب  درادناتس ،»  » ةديرج للاخ  نم  لمعلا 

ناك .ءاملعلا  هئلامزو  نيوراد  ءاقدصأ  نم  نيمتهملا  ضعب  دشح  نم  ارًيخأ  دب  ناك لا 
تاعمجتلا لضِّفَيُو  ةيلافتحلاا ، ةبلجلا  نم  عون  يأ  هركي  لاثملا ، ليبس  ىلع  ركوه ، فيزوج 



، فيرلا يف  مات  ءوده  يف  مايلأا  كلت  يف  شيعي  سلااو  ديرفلأ  ناكو   11، ةئداهلا ةيلحملا 
، يلسكهَ عرسأ  .نيوراد  ءانبأ  كلذل  ههَبَّنَ  نأ  ىلإ  امًامت ، هنأش  يسن  يلسكهَ  نأ  ةجرد  ىلإ 

.ةمحرلا طاسب  يلماح  دحأ  نوكيل  هتوعدب  هئابغل ، هسفن  مولي  وهو 
لوقلا يف  درادناتس ،»  » ةديرج فص  يف  ةيسيئرلا  فحصلا  عيمج  قايسنلا  يلسكهَ  حاترا 

نأو ةًصاخ  نيوراد ، تازاجنإب  ةلودلا  نم  بسانم  فارتعاب  بلاطت  ةيناطيربلا  ةينطولا  نأب 
انييف ةديرج  تناك  .اهتمسوأ  ىلعأ  ليوط  تقو  نم  هيلع  تقدغأ  اسنرفو  ايناملأ  لثم  الًود 
ةراسخ نم  يناعن  نأ  نكمي  لا  نيوراد ، نرق  وه  اننرق  نإ  : » لوقت تبتك  دق  نيميجلأ » »
تناكو نيورادل ، ةيملاعلا  ةيكلْمِلا  هذه  دادرتسا  نم  دب  لا  ناك   12« .كلذ نم  ربكأ 
لاكيريلك  » لثم فحصلا  ضعب  تقفتا  دق  لب  كحملا ، ىلع  ةينطولا  ايناطيرب  ةعمس 

هنأو ديعب ، تقو  ذنم  تيَسِنُ  دق  روطتلا  بورح  مايأ  نأ  ىلع  تونهكلا ) ملاع  ينعت  « ) دلروو
نأ ةجرد  ىلإ  يلسكهَ  ةطخ  تحجن  .روطتلاو  ةيحيسملا  نيب  قفاوت  داجيإ  نكمملا  نم 
اهنأ ودبت   » ريدلا ةزانج  ةركف  نأ  تعدَّا  امدنع  قٍدصِب ، ثدحتت  اهنأ  تنَّظ  زمياتلا »  » ةديرج
كانه ناك  ناكم …  لك  يفو  يئاقلت  لكشب  تقثبنا  امنإو  درفنم ، نهذ  يأ  نع  قثبنت  مل 

رثآملا ةصلاخ  لثمت  ريدلا  نفادمف  ريدلل ؛ اهجايتحا  نم  رثكأ  اهل  جاتحم  ريدلا  نأب  روعش 
« .ادًيدج ادًهع  غاص  يذلا  نيوراد ، مسا  نود  عمجلا  اذه  لمتكي  نلو  ةيزيلجنلإا ، ةنطفلاو 

13

ليصافت ميظنت  يف  يلسكهَ  أدب  ةيلئاعو ، ةيسايسو  ةينيد  ةقفاوم  ىلع  ارًيخأ  هلوصحب 
ةداسلا يليداكيب ، ةقطنم  يف  نفدلا  مزاولل  روهشم  تيب  رَجِؤْتُسْاو  ةميظع ، ةيسنك  ةزانج 
تازانج مظعأ  نم  ةدحاول  مظِّنمُلا  ناك  يذلا  سميج ، تناس  عراش  يف  جنتناب  ويلبدو  يت 

شعن ذَبِنُو  ماع ١٨٥٢ . يف  نوتجنيليو  يبرحلا  لطبلاب  ةصاخلا  كلت  نرقلا ؛ كاذ  يف  ةلودلا 
ديدج شعن  ىلإ  نيوراد  اولقنو  .هوداعأ » دقل  » الًئاق : راجنلا  رمذتو  جفلا ، سيول  نوج 

« .كتيحل قلحتو  هيلع  كهجو  ىرت  نأ  عيطتست  كنأ  ةجردل  ادًّج  عملي   » ناك
جروج  » ةناح بحاص  كلذ  يف  امب  نيرخلآا ، ةيرقلا  ناكس  ضعبو  سيول  عفد  ام  ناك 

يعيبطلا خيراتلا  ملاع  نفد  نأش  نم  ناك  دقف  ةيتاذلا ؛ ةحلصملا  وه  رمذتلا  ىلإ  نينتلاو »
حبصت نأ  ةيرقلا  نأش  نمو  لامعلأل ، ةزاتمم  ةصرف  نوكي  نأ  نواد  يف  ايًّملاع  روهشملا 
حادقأ ىلع  بلطلا  طشني  نأو  ةيروطسأ ، حبصت  نأ  سيول  شوعن  نأش  نمو  راوزلل ، ادًصقم 

ةفرجعتملا ةقيرطلا  نم  اورمذت  امدنع  قح  ىلع  نويلحملا  ناكسلا  ناك  نكلو  ةريبلا ،
زلراشت نأب  لوقي  نأ  يف  قح  ىلع  سيول  ناكو  نيوراد ، تابغر  يطِّخت  اهب  ىرج  يتلا 

نفدي نأ  يف  بغري  ناك  هنأ  نظأ  لاو  انه ، دوقرلا  امًئاد  ديري   » ناك كسنتملا  نيوراد 
14« .رتسنمتسو ةسينك  يف 

هب فارتعلاا  متي  نأ  يف  قحلا  هل  ناك  نيوراد  نأ  يف  قمعأ  قطنم  اضًيأ  كانه  ناك 
نيعبرأ شاع  هنأ  ىلع  ارًصتقم  رملأا  نكي  مل  .تنكِ  ةعطاقم  نم  يعيبطلا  خيراتلل  ملاعك 
ةقلامعلا توتلا  ةرجشو  ايلازلأا  تاريجشب  طاحملا  يرجحلا  لزنملا  كلذ  يف  امًاع 

روذبلاو هتامرْكَ ، امًدختسم  ةيرهشلا ، ةيلزنملا  هبراجت  هيف  ىرجأ  هنأ  وأ  ةقيتعلا ،



هبتك مظعم  هيف  نوَّد  هنأ  وأ  هرويط ، يوآمو  ةيتابنلا  هتابوص  يف  مامحلا ، رويطو  ةيفاطلا ،
، يلسكهَو ركوه  شوقن  اهناردج  نيزت  يتلا  ةحيرملا ، ةظتكملا  هبتكم  ةفرغ  يف  ةميظعلا 

ءايشلأا كلت  لك  تناك  .ملاعلا  يف  ءاملعلا  عملأ  عم  ةقيدحلا  يف  ءارلآا  لَدَابتَ  هنأ  وأ 
نيوراد نأ  ىلإ  تحملأ  فحصلا  ضعب  نكل  ةيرقلا ، يف  نفَدْيُ  نْلأ  فٍاك ، لكشب  ةمهم ، ابًابسأ 

نم ودبي  هنأ  دِّح  ىلإ  اهيلع ، اوقلطأ  امك  ةيعيبطلا ،» ةموظنملا   » ةلصلا ب ميمح  حبصأ  دق 
.اهنع هلُصْف  ملظلا 

تناك يذلا  تياو ، تربليج  لجبملا  يعيبطلا ، بهذملل  يعارلا  بلأاب  اطًبترم  نيوراد  ناك 
تاتابنلل ةينيبلا  تادامتعلااو  ةيمويلا  ةطشنلأا  نع  ةبوبحملاو  ةريغصلا  هتديرج 

هنبا عم  نيوراد  ماق  دقو   15 .ةعساو ةرهش  تاذ  نروبليس  ةيرق  يف  ةدوجوملا  تاناويحلاو 
نع ارًيرقت   » أدبو يرسَ ، يف  هتقيدحو  تياو  لزنم  ةرايزل  ةليوط  ةلحرب  سيسنارف 

نيودت ناك  هب  دوصقملا  نأ  سيسنارف  نظ  دقو  .قلاطلإا  ىلع  هلمكي  مل  هنكل  نواد ،»
.تياو طمن  ىلع  يعيبطلا  خيراتلل  تايموي 

جورملاو لوقحلا  نم  ةصوب  لك  يف  تياو —  تربليج  لثم  لَوَّجَتَ —  دق  نيوراد  ناك 
يف تارم  ةدع  كلذب  موقي  ناك  ام  ارًيثكو  هلزنمب ، ةطيحملا  لاوتبلا  راجشأ  تاباغو 

ةبقارملا نم  ماوعأ  رورمب  ةداح  تحبصأ  نيعب  تاتابنلاو  رويطلاو  تارشحلل  ابًقارم  مويلا ،
دحأ ردِّقيُ  ملف  هنم ، لضفأ  لكشب  ةعيبطلا  ةيشحول  دحأ  باعيتسا  مدع  مغرو  .ةبرَّدملا 
قلَّع ام  ارًيثك  نيذللاو  ةليئضلا ، ةيرقلا  يف  نيدوجوملا  نوكسلاو » ءودهلا   » لضفأ لكشب 
نع الًيم  رشع  ةسمخ  ىوس  دعبي  هنأ لا  مغر  نواد ، لزنم  نأ  كردأ  دقل   16 .امهيلع راوزلا 

فرط ىلع   » ئداهلا طيحملا  يف  ةديعب  ةريزج  يأ  نع  فلتخي  نكي  مل  ندنل ، يقرش  بونج 
لا يذلا  هئارآ  ليس  رابتخلا  ايًّلاثم  ايًّعيبط  ارًبتخم  كلذ  اهلعج  دقو   17« .امًامت ملاعلا 

ةرشن يف  ةنودم  ةرابع  نم  ىحًوتسم  ةيضرلأا  ناديدلا  نع  ريخلأا  هباتك  نكي  ملو  .فقوتي 
ةبرتلا ىلع  هلمع  ةرمث  ناك  هنكل  بسحو ، نروبليس  يف  يعيبطلا  خيراتلا  نع  تياو 

18 .هتقيدح يف  نيدوجوملا  يتابنلا  ىرثلاو 
ارًّس تفرتعا  دقو  .رضحت  لاأ  ةيسنكلا ، ةزانجلا  ىلع  اهتقفاوم  مغر  ةياهنلا ، يف  اميإ  تررق 

ثوكملا تلضَّفو  .زارإ » هيخأ ]  ] راوجب ءودهب  حيرتسي  هكرتن  لاأ  انل  ةمدص  تناك  اهنأب  »
يفحص رعش  دقو  .هروضحب  حضنيو  نيوراد  ضارغأب  امًحدزم  ناك  يذلا  لزنملا ، يف 

ةحورطم تلاز  ام  يتلا  دئاسولاو  تاءابعلاو  نلايشلا  ىلإ  رظن  امدنع  ساسحلإا  سفنب  رئاز 
قارولأاو بتكلا  ىلإو  ةأفدملا ، مامأ  دوجوملا  فولأملا  نع  جراخلا  نيوراد  دعقم  ىلع 
نيتابنلا ىلإو  هتلواط ، ىلع  ةرشتنملا  توركلا  قيدانصو  ةيجاجزلا ، حيباصملا  راتسأو 

19 .ةًرشابم هتافو  لبق  امهتساردب  موقي  ناك  نيذللا  ةضفخنملا ، ةصنملا  ىلع  نيدوجوملا 
هدلاو نم  ثري  مل  هنأ  مايليو  رهظأ  ثيح  رتسنمتسو ؛ ةسينك  ىلإ  مهتاجوزو  دلاولأا  بهذ 
لاوط مايليو  سلج  دقف  اضًيأ ؛ يضرَمَلا  هُسَاوسو  هنم  ثرو  امنإو  بسحو ، سأرلا  علص 
ناكو ةسينكلا  للاخ  بهي  ميسنب  رعش  هنلأ  هسأر ؛ قوف  نيمثاج  هيزافق  اعًضاو  مسارملا 



ريدقتلا ةمظع  نأب  مايليو  دُعب ، اميف  راراف ، لجبملا  ربخأ  دقو  .درب  ةبونب  ةباصلإا  ىشخي 
مات لكشب  بنجتت  نأ  اضًيأ  ةلئاعلا  نكمتت  مل   20« .ةيصخشلا سيساحلأا  ىلع  تطغ   » ماعلا
تناك يتلا  ةروهشملا  ةيليجنلإا  بوه  ةديسلا  تأدب  دقف  هاشخت ؛ اميإ  تناك  يذلا  لدجلا 

روطتلا ذبن  نيوراد  نأب  ديفت  ةعاشإ  رشنب  نيوراد ، ةايح  ةياهن  ليْبَقُ  نواد  ةيرق  يف  رشِّبَتُ 
رخآ تناك  ذإ  عبطلاب ؛ اثًبع  اذه  ناك  .ةيحيسملاب  نمؤي  هنأ  نلعأو  هتافو  ريرس  ىلع 
يتلا ةبلجلا  نكل  .قلاطلإا » ىلع  توملا  فاخأ  لا  يننإ  : » ةقيقحلا يف  نيوراد  تاملك 

.اهلافطأو اميإ  تملآ  ةفيحصلا  اهتراثأ 
اوناك نيوراد  شعن  لمح  يف  اودعاس  نيذلا  ةثلاثلا  ءاملعلا  ءلاؤه  نأ  لمتحملا  نم 
رثكأ ةيلحم  نفد  مسارم  لضفي  مهنم  دحاو  لك  ناكو  هتجوز ، عم  يأرلا  يف  نيقفتم 

لثِّمَتُ امبر  هتزانج  نأ  اضًيأ  اوْأَتَرْا  مهنكلو  هوبحأو ، هعم  اولمع  يذلا  لجرلل  ةيميمح 
نيرشع ىدم  ىلع  اهنونشي  اوناك  يتلا  برحلا  يف  مظعلأاو  ةريخلأا  ةيزمرلا  ةكرعملا 
ءاقتنلاا قيرط  نع  روطتلل  ةيرظن  نع  اعًافد  عطقنت  لا  ةسرش  ةلمح  اونش  دقل  .امًاع 

، مهريغو نييسايسلاو  نيدلا  لاجرو  ةفسلافلاو  ءاملعلا  نم  دشح  دض  نيورادل ، يعيبطلا 
اذه حلاصل  اضًيأ  اوبراح  دقو  .ةلوبقم  ريغ  نيدلل  ةفلاخملا  اهنيماضم  نأ  اودجو  نيذلا 

يذلا نيناوقلا ، كصو  قئاقحلا ، عمجو  ةظحلاملا ، ىلع  مئاقلا  يملعلا  جهنملا  نم  عونلا 
.هل ادًئار  نيوراد  ناك 

 — يعامتجلاا فوسليفلاو  تايرفحلاو  ءايحلأا  ملاع  يلسكهَ —  ساموت  سامح  بُخْيَ  مل 
ةفاقثلاو ملعلا  تاقاطن  يف  روطتلا  تاعبت  نايب  يفو  ةماعلا ، نيب  نيوراد  ءارآ  رشن  يف 

دقلف رخآ ؛ صخش  يأ  لثم  نيوراد  ةافول  ادًيدش  انًزح  نزحي  ناك  رسلا ، يفو  .ىرخلأا 
سحأ وأ  جهبملا ، هبيحرت  قلاطلإا  ىلع  عمسأ  نل  يننأ  يف  ريكفتلل  ديدش …  نزحب   » رعش

ةغل مادختسا  لصاوي  ناك  ةماعلل ، هثيدح  يف  هنأ  لاإ   21« .ىرخأ ةرم  ةدودولا  هتضبقب 
ةميظع ةقيقح  ىلع  رثع  دقل  رصنلل …  انداق   » الًتاقمو الًطب  نيوراد  دَجَّمَ  دقل  .برحلا 

لكشب الًيوط  شاع  دقل  .ملاعلا  لك  اهنم  رخسيو  نوبصعتملا  اهنعلي  مادقلأا ، تحت  أطَوتُ 
ةًجمدنمو ملعلا ، يف  ضحديُ  لٍكشب لا  ةًدطوتم  يساسأ ، لكشب  هدوهجل  ةجيتن  اهاريل ، فٍاك 

سانلا …»22 راكفأ  يف  لاصفنلال  لباق  ريغ  لكشب 
لازعنلال الًايم  الًوجخ  ام —  لكشب  ناك —  هنأ  مغر  سلااو ، ديرفلأ  قامعأ  يف  تددرت 

سراف  » هيلع قلَطيُ  نأب  ارًوخف  ناك  دقل  .ةفينعلا  يلسكهَ  فطاوع  سفن  نيوراد ، لثم 
ءاقتنلاا ةيرظن  سفنل  لقتسم —  لكشب  لصَّوت —  يذلا  لجرلا  يقيقحلا ؛» نيوراد 
نيوراد ىلإ  ةرهشلاو  ةيقبسلأا  لك  ةماهشب  بسن  دقو  نيوراد ، اهنلعي  نأ  لبق  يعيبطلا 

، روطتلا ةكرعم  يف  تاباصع » برح  دئاق   » ساسلأاب هسفن  ىري  سلااو  ناك  .انًّس  ربكلأا 
دوقيو شيج …  ىوقأ  كيرحت  عيطتسي  يذلا  ميظعلا ، لارنجلا  نيوراد  ناك  امنيب  »

23« .رصنلا ىلإ  هتلايكشت 



لكش ٢.



لكشب ارًثؤمو  اسًرش  ابًراحم  ةيويحلا ، ايفارغجلاو  تابنلا  ملاع  ركوه ؛ فيزوج  ناك 
يذلا لجرلا  هنأب  ارًيثك  رختفي  ناك  هنأ  مغر  يعيبطلا ، ءاقتنلاا  ةيضق  ليبس  يف  لثامم 
ركوه عدَّو  .يَّضاقو » يروهمج  : » هنأب هفصيو  هتمكح ، يف  مات  لكشب  قثي  نيوراد  ناك 
اوفرع نيذلا  لاجرلا  نم  ةليلق  ةلق  دحأ  هنلأ  نزحلاب  رعشو  حوتفملا ، ربقلا  قوف  نيوراد 

نلآا نورعشي  نيذلا  ءلاؤهل  ءازعلا ، ضعب  كانه  نكل  ، » ميمح لكشب  لزعنملا  ملِاعلا  اذه 
هانلباق يذلا  لبنلأاو  فطللأا  لجرلا  اذه  نأ  مغرف  فصوت ؛ يتلا لا  ةراسخلا  ىلع  نزحلاب 

للاخ نمو  انراظنأ ، تحت  لااز  ام  لمتكملا  هلمعو  ةميظعلا  هتايح  نإف  يَفِّوت ، دق  انتايح  يف 
24« .نحن انيكبت  امنإو  هيكبت  اهنكل لا  انبولق ، يكبت  دق  امهل  انربُّدت 

عمَج ام  نَّأ  ىسنيُ  ام  ارًيثك  .مهيضامو  مهلبقتسمو ، مهرضاح ، لجأ  نم  اقًّح ؛ اوْكَبَ  دقو 
بٌّح مهعمجي   » ثيحب اعًم ، عبرلأا  ةزيمتملا  ةنيابتملا  ةيروتكيفلا  تايصخشلا  كلت 

ةئيرج ةيملع  ةيرحب  تلاحر  يف  بابش  مهو  ةلصفنملا  مهتكراشم  تناك  يوخأ ،»
ةجيتن ايًّوخأ  اطًبار   » تدجوأ عبرلأا  تلاحرلا  هذهو   25 .ةيبونجلا تاطيحملا  فاشكتسلا 

، ةعبرلأا ةلاحَّرلا  ءلاؤه  رَبِتُخْا  دقل   26« .مهتايح ةيادب  يف  ةضيرعلا  ةربخلا  هذه  باستكا 
.ارًشبو ءَاملع  يناعملا ، قمعأب  اوريغت  مهنأ  اورعشو  ايًّركفو ، ايًّندبو  ايًّفطاع 

ناك .نيوراد  وَذح  اوذحي  نأ  يف  نوددرتي  انًّس  رغصلأا  ةثلاثلا  لاجرلا  نم  لٌّك  ناك 
اكيرمأ ىلإ  هتلحر  ليصافت  ىلع  يوتحي  يذلا  لجيب ،» ةنيفسلا  ةلحر   » ريهشلا هباتك 

قلطأ امب  ءًادتبا  ريثكلاب ، مهدوز  ذإ  مهل ؛ امًهِلمُ  ةيبونجلا ، راحبلاو  ايلارتسأو  ةيبونجلا 
فاصوأ ىلع  يوتحي  يذلا  ةيبونجلا ،» يضارلأاب  ماع  مامتها  عضاوتب « نيوراد  هيلع 

ةجهبم لئاسوو  ةرماغملا ، نم  ةريثم  صصقو  ةيئاوتسلاا ، ةيعيبطلا  رظانملل  ةيرعش 
ةيضرلأا ةركلا  فصنل  ةيئايحلأاو  ةيئايزيفلا  نطاوملا  تلَكَّشَ  يتلا  ىوقلا  فاشتكلا 

ديسلا نكي  مل  : » لداع لكشب  تيزاج » سميج  تناس   » ةديرج تقلع  امكو  .يبونجلا 
27« .تافاشتكلال امًظِّنمو  انًاطبق  ناك  امنإو  طقف ، افًشتكم  نيوراد 

يعيبطلا خيراتلا  ءاملع  نكمت  ةيبونجلا ، راحبلا  يف  مهرافسأ  ةلسلس  للاخ  نمو 
ىلع ةيعيبطلا  تاربتخملا  ىنغأ  ىلإ  لوصولا  نم  ءلاؤه  ةعبرلأا  نوملاحلا  ةاوهُلا  نوعفايلا 

اهللاخ نم  نكمملا  نم  ةلدأ  فاشتكا  مهنم  دحاو  لك  عاطتسا  دقو  .ةيضرلأا  ةركلا  حطس 
ةايحلا ىدم  ةرمتسم  تايركذ  مهنم  دحاو  لك  رخدَّاو  ةديدج ، ةيملع  تايرظن  دييشت 

دقو .ةنيفس  نتم  ىلع  قافرك  مهنيب  تطبر  يتلا  ةعتملاو  ةقشملا  نم  ةكرتشم  ةبرجتل 
يفو ةكباشتملا ، ةيملعلا  مهتامامتهاو  مهتقادص ، ةيبونجلا  تارماغملا  كلت  نع  تأشن 

تاطيحملا تناك  دقل  .روطتلا  نع  نيوراد  ةكرعم  يف  ةكرتشملا  مهتامهاسم  ةياهنلا 
رصنلا ىلإ  نيوراد  لوطسأ  ةدايق  مهنأش  نم  نيذلا  رحبلا  لاجرل  بيردت  ةحاس  ةيبونجلا 

.يئاهنلا



لولأا ءزجلا 



لجيب ١٨٣١–١٨٣٦ ةنيفسلاو  نيوراد  زلراشت 

لكش ٣.



رذبملا نبلاا 

، امًاع نيرشعو  ادًحاو  رمعلا  نم  غلابلا  نيوراد ، زلراشت  مدقت  سطسغأ ١٨٣١ ، يف ٢٩ 
فيخس ضرعب  ناعوبسأ ، اهتدم  ةلطع  ءاضقل  جديربماك  ةعماج  نم  هوِّتل  لزنملل  دئاعلاو 

، ولسنهِ نوج  لجَّبملا  جديربماك ، يف  هل  قيدص  نم  ابًاطخ  لمحي  زلراشت  ناك  .هدلاو  ىلإ 
يرحبلا حسملل  ةنيفس  نتم  ىلع  يعيبطلا  خيراتلا  يف  صصختم  ةِفيظو  ضَرع  لمحي 

رانلا ضرأ  ليبخرأب  ارًورم  ملاعلا  لوح  ةلوجب  مايقلل  رهش ؛ فرظ  يف  ارتلجنإ  رداغتُس 
زلراشت ىلع  ناكو  نيماع ، قرغتست  نأ  ةلحرلا  نأش  نم  ناك  .ةيقرشلا  دنهلا  رزجو 

.هسفن ىلع  قافنلإا 
ناك هنأ  هللا  ملعيف  ةفلكتلا ؛ ىلع  اضًرتعم  نيوراد  جنيراو  تربور  روتكدلا  نكي  مل 

يبصلاب لاحلا  يهتني  نأ  نم  بضاغ  فوخب  رعشي  ناك  لب  هنبا ، ريذبت  لمحت  ىلع  ادًاتعم 
نم نكلو  ادًساف ، حبصأ  دق  زلراشت  نأ  نم  ىشخي  ناك  الًطاع .» ايًّضاير  الًجر   » حبصي نأ 
ماع ةركبملا  هتدلاو  ةافول  ةجيتن  تناك  ةشئاطلاو  ةملاحلا  زلراشت  عابط  نأ  لمتحملا 

هليلدتب نمق  تاوخأ  ثلاث  ةطساوب  هتيبرتو  رمعلا ، نم  ةنماثلا  ىدعتي  ناك لا  امدنع  ، ١٨١٧
هسفن ىلإ  هابتنلاا  بذجل  ايًّلوفط  الًيم  رهظأ  دق  زلراشت  ناك  .وٍاستم  ردقب  هخيبوتو 

.قلطلا ءاوهلل  بوبشم  بح  اضًيأ  هيدل  نوَّكتو  ةريثمو ، ةيسنامور  صصق  قلاتخاب 
ديصل سامحلا  نأ  ةيوق ، ةفاصح  اذ  الًجرو  ابًيبط  هفصوب  ملعي ، نيوراد  تربور  ناك 

ةدراطمو عقاوقلا ، عمجو  هكاوفلا ، ةقرسو  رويطلا ، شاشعأ  ىلع  ةراغلإاو  كامسلأا ،
ةينب ىلع  ادًيج  ارًيثأت  ترهظأ  دقو  .ةحصلل  ةديفمو  امًامت  ةيعيبط  ارًومأ  تناك  نارئفلا ؛

ظفتحي ناك  يذلا  نيوراد ، روتكدلا  ناك  .ةيوقلا  هلجرأو  ةيلضعلا  ةليوطلا  زلراشت 
يف هئانبأ  رغصأ  ةبحاصم  يف  ديدش  رورسب  رعشي  ةيتابنلا ، هتاعورزمب  لصَّفم  لجسب 

، رخلآا بناجلا  ىلع  نكلو  تنوام ، ىمسي  يذلا  يربزورش ، يف  مهلزنمب  ةقحلملا  ةقيدحلا 
مازتللاا يف  ةبغرب  هزُّنتلل  زلراشت  ةسامح  لدَاعتُ  مل  ول  هنأ  كردي  أدب  دق  بيبطلا  ناك 

نس تايلوئسم  نم  برهتلل  ةليسو  حبصت  نأ  اهنأش  نمف  ديفملا ، ملعتلا  نم  ام  لٍكشب 
.دشرلا

هاجتلاا سح  بايغ  نع  يئزج  لكشب  امًولم  هسفن  وه  ناك  نإ  نيوراد  روتكدلا  لءاست 
نم رثكأ  امًيرك  ناكو  لمعلاب ، مزلالا  نم  رثكأ  الًوغشم  هنهذ  ناك  له  .زلراشت  ىدل 

ثيحب انازوس ؛ هتجوز  نادقفل  ادًّج  امًطحم  بيبطلا  ناك  يبصلا ؟ تاصصخم  يف  مزلالا 
، الًوغشم هتقو  ناك  ارًجأ ، مهلاعأو  يربزورش  ءابطأ  رهشأ  هنوكلف  .لمعلا  يف  هسفن  قرغأ 



، نيرمثتسملل لاوملأا  عمجي  ناكف  يلام ؛ طيسوك  يفاضإ  لمع  يف  طرخنا  دق  ناكو 
ةعطاقم يف  ةكباشتملا  قرطلاو  تاونقلا  ةكبش  يف  يصخش  لكشب  انًايحأ  رمثتسيو 

ماد ام  ادًّج ، احًبرم  ارًمأ  اضًيأ  ناك  هنكل  ةرطاخم ، كلذ  يف  نوكي  دق  .ةيعانصلا  ريشبورش 
فصتي نيوراد  روتكدلا  ناك  .عابطلا  ىلع  ديدسلا  مكحلا  ةردقم  هيدلو  اصًيرح  صخشلا 

.ةعطاقملا لاجر  ىنغأ  دحأ  راص  دقو  نيرملأا ، لاكب 
ايًّفطاع ناك  ذإ  ةديدع ؛ قرطب  حرم  يبصك  أشن  دقف  ارًيحم ؛ ازًغل  زلراشت  ناك 
ناكو رمعلا ، يف  هنم  ربكأ  مه  نمل  ءاغصإب  عمتسي  ناك  .ةيويحلاب  ائًيلمو  اسًاسحو 

سومسارإ ربكلأا  هقيقشب  ميهيو  يليمإو ، نازوسو  نيلوراكو  نايرام  هتاقيقشب  افًوغش 
عيطتسي ءيش  ىلع  هنهذ  زكر  ولف  ايًّبغ ؛ زلراشت  دُبي  مل  .ام  دٍّح  ىلإ  بيدلأاو  عرابلا ،

ذإ عيمجلا ؛ فارتعاب  ةيسردملا  هجئاتن  يف  كلذ  رهظي  مل  نكلو  ةريبك ، ةعرسب  هباعيتسا 
ذيملتك ةعساتلا  رمع  يف  نيوراد  لَسِرْأُ  دقو  .ةعضاوتملاو  ةطسوتملا  نيب  حوارتت  تناك 
ءاجرأ عيمج  يف  ةروهشملاو  لزنملا  نم  ةبيرقلا  ةيدادعلإا  يربزورش  ةسردمل  يلخاد 
حضاولا نم  ناك  هنأ  مغرو  .فقثملا  رلتب  ليوماص  روتكدلا  اهرظان  ناك  يتلا  ةعطاقملا ،

تناك يتلا  ةيديلقتلا  تاساردلا  يف  ةبهوم  يأ  رهِظيُ  مل  هنإف  فٍاك ، دٍّجب  لمعي  زلراشت  نأ 
ةغللا يف  ةرتافلا  هدوهجل  رظانلا  بناج  نم  بقَاعيُ  ناكو  ةسردملا ، تاررقم  ىلع  نميهت 
ثبعلاو ةيخيراتلا ، ريبسكش  لامعأ  ةءارق  يف  تقولا  ةعاضإو  يقيرغلإا ، رعشلاو  ةينيتلالا 

.احًيدم نوكت  نأ  زاغ »  » هتينك نم  ادًوصقم  نكي  ملو  .ةيئايميكلا  داوملاب 
يمويلا نيتورلا  ءانثأ  ةرتف  لك  زهتني  ناكف  قلاطلإا ؛ ىلع  ةسردملا  يف  زلراشت  رقتسي  مل 

عم ةرثرثلا  لجأ  نم  هلزنم  نع  هلُصِفي  يذلا  لَيمِلا  ودعيل  ةبقارملل  عضاخ  ريغ  اهيف  نوكي 
ةفوفحملا كلت  بورهلا  تايلمعب  موقي  نكي  مل  امدنعو  .بلاكلا  عم  وهللاو  هتاقيقش 

نم لٍّكل  ةيفطاعلاو  ةيرعشلا  دئاصقلا  ةءارق  يف  الًساكتم  هتقو  يضقي  ناك  رطاخملاب ،
عتمتي ناك  .ةيبصلا  تلاجم  يف  تارماغملاو  ةريثملا  تلاحرلا  صصق  وأ  توكسو ، نورياب 
هتياوه و« هتاءارقو  هصصق  يف  ترهظ  يتلا  ةينفلا  ةعزنلا  ضعبو  بصخ  لايخب 

دووجديو ايسوج  هلاخ  ةبزع  يف  ديصلاب  فغش  اضًيأ  هيدل  روطت  دقو   1 «. ةيرعشلا
.يربزورش نع  الًيم  نيثلاث  دعبت  يتلا  ريم ، ةامسملا  ةيفيرلا ،

يف هرارمتسلا  لاجم  لا  هنأ  ةرشع ، ةسماخلا  زلراشت  غلب  امدنع  نيوراد  روتكدلا  ررق 
كنإ لا : » ىلولأا ةبضاغلا  ةديدعلا  هتاؤبنتب  ثدحت  دقف  داتعملا ، هحماست  مغرو  ةسردملا ،
، كسفن ىلع  ارًاع  نوكت  فوسو  نارئفلا ، كاسمإو  بلاكلاو ، ديصلا ، ىوس  ءيش  يأب  متهت 

هدِّج ىطخ  ىلع  ارًيس  ابًيبط ؛ حبصيل  ةربندإ  ةعماج  ىلإ  زلراشت  لسرأو   2« .كتلئاع لكو 
ةزيمم بٍسَن  ةلسلسب  نوهَابتي  اوناك  نيوراد  لآ  نأ  مغرف  .ربكلأا  هقيقشو  هدلاوو 

نم ناكو  .ةمرتحم  نهم  باستكاب  مهسفنأ  نوفرِّشيُ  اوناك  مهنإف  ايلع ، ةيفير  ةقبطك 
ةدعاسم ةربندإ ، يف  بطلا  ةداهش  ىلع  لوصحلل  هقيرط  يف  ناك  يذلا  سومسارإ ، نأش 

.اهيف رارقتسلاا  ىلع  زلراشت 



دق رغصلأا  هنبا  نأب  يشت  يتلا  ةدعاولا  تاملاعلا  ضعب  لعفلاب  نيوراد  تربور  ظحلا  دقل 
دسج راوجب  ةبرعلا  يف  هسفن  رشح  بحي  لفط  وهو  زلراشت  ناك  .ةنهملا  هذهب  متهي 

هباهذل ةقباسلا  رهشلأا  يف  رهظأو  ةيبطلا ، هتاصيخشتو  هتايرظنل  عمتسيو  مخضلا  هدلاو 
ةجلاعملا يف  ةيسيئرلا  نيوراد  روتكدلا  ةديقع  بعوتسا  دق  هنأ  ةًرشابم  ةعماجلا  ىلإ 

ملف نايحلأا ، نم  ريثك  يف  ءافشلا  يتأي  فوسو  كسفن ، نم  اقًثاوو  الًئافتم  نك  ةديجلا :
مهتساعت ةاساومو  ةحيصنلا ، ىلإ  مهتجاح  ردقب  ايًّبط  اجًلاع  نودشني  ىضرملا  مظعم  نكي 
ءارقفلا نم  ىضرملا  نم  ةريغص  ةعومجم  ىلع  جلاعلا  اذه  زلراشت  بَرَّجَ  دقو   3 .ةيلزنملا
نيوراد روتكدلا  بجعأ  دقو  .هوقلا  يذلا  مامتهلااب  نيرورسم  اوناك  نيذلا  نييلحملا ،

4 .ةقيقدلا هتلاجسو  ساسحلا  هنبا  كولسب 
نيماعلا نم  برقي  ام  تقرغتسا  اهنأ  مغر  ةثراك ، تناك  ةربندإ  ةبرجت  نأ  نيبت  نكل 
ةبحصلاب عاتمتسلاا  مغرف  .هنبا  روفنل  لماكلا  ىدملا  نيوراد  روتكدلا  نيبتي  نأ  لبق 
هتاقيقشل هتاباطخ  يف  وكشي  زلراشت  ناك  لولأا ، ماعلا  يف  هئاقدصأو  سومسارلإ  ةحرملا 

ءامدلاب ةللبملا  ةززقملا  حورشلاو  ةيبطلا ، ريقاقعلا  نع  ةلمملا  ةقيتعلا  تارضاحملا  نم 
بطلا بحي  مل  هسفن  وهف  اضًيأ ؛ انه  افًطاعتم  نيوراد  روتكدلا  ناك  .حيرشتلا  ملع  يف 

ءاشحلأا ةحئار  اهطوحت  ثثج  حيرشتل  هرارطضا  نم  هنبا  زازئمشا  مهفتو  ةيادبلا ، يف  اضًيأ 
روتكدلا ناك  نكل  خرصت ، لافطأ  فارطأ  رتب  ةيؤرل  رارطضلاا  نم  هجاعزناو  ةنتنلا ،

.تاسرامملا كلت  نم  يرورض  رادقم  لقأب  مايقلاو  هسواسو  يف  مكُّحتلا  ملعت  دق  نيوراد 
لثم ىلع  هانيع  عقت  لاأ  مسقأو  هدوقت ، هرعاشم  زلراشت  كرت  كلذ ، نم  ضيقنلا  ىلع 
امهنأ ادًيج  هينبا  مهفأ  دق  نيوراد  روتكدلا  ناك  .قلاطلإا  ىلع  ىرخأ  ةرم  لاوهلأا  كلت 

ناك ذإ  هتسرامم ؛ ةرورضلاب  امهيلع  نوكي  نلف  بطلا  لهؤم  ىلع  لوصحلا  يف  ادهتجا  ول 
، حيملتلا سومسارإ  بعوتسا  دقو  .ةحيرم  ةشيعمل  لاملا  نم  يفكي  ام  ةثارو  امهنأش  نم 

.لسكلل يفاضإ  عفادك  دوعوملا  ثرلإا  عم  لماعت  زلراشت  نأ  ودبي  نكل 
ريض ةمث  نكي  مل  .يعيبطلا  بهذملل  زلراشت  سامحل  الًبقتم  نيوراد  روتكدلا  نكي  مل 
نم سيل  نكل  يبط ، لهؤم  ىلع  لوصحلا  راوج  ىلإ  نييعيبطلا  ةفسلفلاو  خيراتلا  ةسارد  يف 

ةيعيبطلا مولعلا  تناك  .عوفدم  بتارب  ةفيظو  يأ  ىلإ  امهتاذ  دح  يف  ادوقي  نأ  امهنأش 
مهتايشربأ يف  لسك  تاظحل  نوضقي  نيد  لاجر  نيسمحتملا ؛ ةاوهلا  ىلع  ةروصقم 

نورثعي نويُّفرَحِو  تاتابنلا ، نوسبكيو  تاشارفلا  نمسري  تاقينأ  تاعفاي  ءاسنو  ةيفيرلا ،
ملع تاعوضوم  يف  تارضاحم  كانه  تناكو  .مهعاضوأ  نم  نسِّحت  ةياوه  ىلع  مهسفنلأ 

؛ تارمعتسملا يف  لمعلا  نووتني  نيعفاي  بابش  ىلع  يسيئر ، لكشب  ةربندإ ، يف  ىقلت  تابنلا 
.ةيودلأا ىلع  لوصحلا  لهسلا  نم  نكي  مل  ثيح 

قاطن نع  ةجراخ  داومب  ةصاخلا  تارضاحملا  روضحل  لثملاب  اسًمحتم  زلراشت  نكي  مل 
ملعو ناويحلا  ملع  تارضاحم  نم  هتاقيقشل  وكشي  ناك  دقو  ةيساردلا ، هتاررقم 

ةرم سردي  نل  هنأ  مسقأو  نوسيماج ، روسيفوربلا  روهشملا  ملاعلا  اهيقلي  يتلا  ايجولويجلا 



خيراتلاب هنبا  ناتتفا  نأ  نيوراد  روتكدلا  نظ  دقل   5 .ايجولويجلا نع  ابًاتك  أرقي  وأ  ىرخأ 
ةيسامح ةياوه  لثمي  يذلا  طاشنلا  وهو  ديصلاب ؛ ديدشلا  هقلعتل  الًثامم  ناك  يعيبطلا 

ليس عفد  يف  همرك  مغر  بيبطلا ، دجوو  .داجلا  لمعلل  ببحم  ريغ  ليدب  هنكل  ةئيرب ،
قباس دوسأ  دٍبعل  رٍجْأ  عفد  لثم  اهضعب  — نأ  فيك  ةيؤر  هيلع  بعصلا  نم  هنأ  تاقفنلا ،

.هتسارد يف  يبصلا  مدُّقت  ىلإ  يدؤي  فوس  رويطلا —  طينحت  ةيفيك  زلراشت  ميلعتل 
نيمتهم ةذتاسأ  ةبحصب  ةيدنلتكسلاا  ئطاوشلا  لوط  ىلع  لوجتلا  بحي  اضًيأ  زلراشت  ناك 

رمع لوح  ركفتلاو  دملا ، كرب  يف  ةدوجوملا  ةيرشقلا  تاناويحلا  عمجل  يعيبطلا  خيراتلاب 
، اضًيأ وه  سومسارإ  ىعديو  هدلاو ، ناك  يذلا  نيوراد —  روتكدلا  ناك  .ةيضرلأا  ةركلا 

نأب هسفن  عدخي  مل  هنكل  ليختلا ، ةعتم  مهفتي  ابًيبط —  هنوك  ىلع  ةًولاع  ارًوهشم  ارًعاش 
تناك .لمعلا  ةبترم  ىلإ  يقتري  نفاهوين  يف  كمسلا  يدايص  عم  راحملا  طاقتللا  باهذلا 

نيب لجحلا  رويط  ةدراطمب  زلراشت  عاتمتسلا  دادتما  درجم  ودبت  ةطشنلأا  كلت  لثم 
6 .ةقفدتملا ةيئاملا  طقاسملا  ةدهاشمل  زليو  لامش  فير  ربع  عكُّستلا  وأ  تاباغلا ،

نأب نيوراد  روتكدلا  رعش  ماع ١٨٢٧ ، بطلا  ةسارد  نع  ارًيخأ  زلراشت  ىلخت  امدنع 
، سفانخلا عمجو  بقنشلا  رويط  ديص  يف  هتايح  ديدبت  ديري  يبصلا  ناك  ولف  لخدتلا ؛ هيلع 

كلت لثم  يطغت  نأ  اهنأش  نم  ةيملع  ةجرد  ىلع  لوصحلا  نم  لقلأا  ىلع  هل  دب  لاف 
ىلاسكل يلصلأا  ذلاملا  ىلإ  ءوجللا  راصتخاب  هيلع  .ةليبنلا  ةسايكلا  نم  ليلقلاب  تاياوهلا 

ةلئاع ةقيقحلا  يف  نيوراد  لآ  نكي  مل  .ارتلجنإ  ةسينكل  اعًبات  نيد  لجر  حبصيو  نيملعتملا 
يف ةياغ  ةقشنم  ةنايد  يهو  ةدحِّومك ، زلراشت ، ةدلاو  انازوس ؛ تأشن  دقف  ةنيدتم — 

ديمعت ىرج  ةيعامتجا  بابسلأ  هنأ  لاإ  رحلا —  رَكفلا  برِاقت  اهلعجت  ةجردل  ةينلاقعلا 
لكشب داقتعلاا  ىلإ  حماستملا  ينيدلا  زلراشت  هجوت  ىدأ  دقو  .ارتلجنإ  ةسينك  يف  اهلافطأ 

قافتلاا مت  كلذبو  ةيناكيلجنلأا ؛ ةديقعلل  باستنلااو  سدقملا ، باتكلا  ةيقادصم  يف  مهبم 
.سويرولاكبلا ةجرد  ىلع  لوصحلل  جديربماك  ىلإ  باهذلا  هنأش  نم  نأ  ىلع 

احًومطُ ناك  لب  دحلا ، اذه  ىلإ  ايًّنيد  نكي  مل  عفادلا  نأ  ملعي  ةلئاعلا  يف  درف  لك  ناك 
؛ تياو تربليج  لجَّبملا  يعيبطلا  خيراتلا  يف  روهشملا  ملاعلاو  نيدلا  لجر  ةايحب  هبشتلل 

تاتابنلل ةيمويلا  ثادحلأل  طيسبلا  لجسلا  نروبليسل :» يعيبطلا  خيراتلا   » باتك فلؤم 
بجعت دقو  .ريشبماه  ةعطاقم  يف  ةليئض  ةيفير  ةيشربأب  ةصاخلا  تاناويحلاو  رويطلاو 

»؟ رويطلا يف  ارًيبخ  ليبن  لجر  لك  حبصي  مل  اذامل  : » الًئاق هتءارق  دعب  سٍامحب ، زلراشت ،
7

ىناع .هتاردقو  هلامتحا  قاطن  دودح  يف  عقي  لزتخملا  زلراشت  ةايح  ىرجم  نأ  نيبت 
يقِّلت هيلع  نأ  ينعت  ةسردملا  يف  ءًابه  تعاض  يتلا  تاونسلا  تناكف  ةيادبلا ؛ يف  ارًيثك 

ملع ةعجارملو  ةيقيرغلإاو ، ةينيتلالا  نيتغللاب  ةفرعملا  ضعب  عاجرتسلا  ةيصوصخ  سورد 
دٍّجب اضًيأ  لمع  هنكل  ةدشب ، وهللا  يف  جديربماك  يف  هدوجو  ءانثأ  رمتسا  دقو  .ربجلا 

رشاعلا وه  مرتحم  بيترتب  ارًيخأ  جرُّختلاو  ةلوهسب ، ةيئادتبلاا  هتاناحتما  يف  حاجنلل  فٍاك 
.فرشلا ةبترم  ىلع  نيلصاحلا  ريغ  نيمدقتملا  نيب  نم 



يتلا ةطشنلأا  عم  لهاستلاب  ادًيعس  ناك  هنأ  ةجرد  ىلإ  اسًوسحم  هدلاو  حايترا  ناك 
ىلع طرفملا  زلراشت  قافنإ  ىلع  ارًيثك  ضرتعي  نكي  مل  .هغارف  تقو  يف  هنبا  اهسرامي 

ديصلاب رمتسملا  يبصلا  قلُّعت  نع  هتانب  نم  هلصي  ام  ىلع  وأ  ذيبنلاو ، قرولا  بعلو  ماعطلا 
ةيلك يف  فرشملا  عزف  نأ  تابسانملا  ىدحإ  يف  ثدح  دقو  .تارشحلا  عمجو  لوجتلاو 

زلراشت نأ  نيبتو  عفايلا ، نيوراد  باب  فلخ  نم  ةرداصلا  ةقطقطلا  تاوصأ  ببسب  حيسملا 
ريغ شٍّرَ  ةيقدنب  قلاطإ  نع  ةرداص  ءاوهلا  نم  ةخفنب  ةكرحتم  ةعمش  ءافطإ  سرامي  ناك 

8 .ةوشحم
هعنقأ ولسنهِ ، نوج  لجَّبملا  ىعدي  هقيقشل ، قباس  سردم  عم  جديربماك  يف  زلراشت  لباقت 
ةلطع يف  يعيبطلا  خيراتلا  تلاوجو  ةعمجلا  موي  تايسمأ  يف  امًظتنم  اوًضع  حبصي  نأب 
للاخ نم  زلراشت  طلتخا  .تابنلا  ملع  يف  تارضاحم  ررقم  روضح  لب  عوبسلأا ، ةياهن 
مدآو يعيبطلا ، فوسليفلا  ليويه ؛ مايليو  لثم  ةعماجلا ، يف  رابكلا  ةذتاسلأاب  ولسنهِ 

يعامتجلاا ولسنهِ »  » ل زلراشت  ديجمت  نأ  نيبت  دقو   9 .ايجولويجلا ملِاع  كيوجديس ؛
تاتابنلل طيشن  عماج  درجم  نم  رثكأ  حبصي  نأ  ىلع  هثح  بناجبف  ادًّج ؛ ديفم  فوطعلاو 

10 .هل نيدلا  لجر  ةنهم  ةمءلامب  هناميإ  ةوق  ززع  تارشحلاو ،
جديربماك يف  هتسارد  ةياهن  برق  زلراشت  أرق  امدنع  ىتح  نيوراد  روتكدلا  عنامي  مل 

يف ةيئاوتسلاا  ةئيبلا  فاشكتسا  ةركفب  امًيتم  حبصأو  ولسنهِ ، نم  هضرتقا  ابًاتك  ماع ١٨٣١ 
يبصلا نكل  ةبيرغ ، ةهجو  تناك  .اينابسلإ  ةعباتلا  يرانكلا  رزج  يف  ةدوجوملا  يفيرنت ؛

.هتداهش ىلع  هلوصحل  ةأفاكمك  ةيهيفرت  ةلطع  قحتسا  دق  ناك 
ماعل ةلحرلا  دعوم  رخأتو  ةيطيطختلا ، هتاردق  زلراشت  سامح  ىدعت  نأ  ثدح  نكل 
ولسنهِ هجو  تقولا  كلذ  يف  .نيرظتنملا  هقافر  دحأ  ةافوو  دعوملا  يف  أطخ  ببسب  رخآ 

يف زلراشت  ةعارب  مدع  مغرو  .ةلحرلل  دادعتسلاا  ىلع  هثَّحو  ءانَّب ، هاجتا  يف  زلراشت  سامح 
يعاسم لضفب  اضًيأ —  ماقو  ةينابسلإا ، ةغللا  ئدابم  هسفن  ملَّع  ىتح  دهاج  دقف  تاغللا ،

.كيوجديس مدآ  ادًعاسم ل  سطسغأ ١٨٣١  يف  ةريصق  ةيناديم  ةلحرب  ةديمحلا —  ولسنهِ 
يف ازًجوم  ارًرقم  باشلا  ءاطعإ  ىلع  ريشكروي ، ةعطاقم  نم  سوبعلا ؛ ذاتسلأا  قفاو  دقل 

لكشب بعوتسي  يك  زليو ؛ لامش  يف  اينودونس  لابج  مضخ  يف  يلمعلا  ايجولويجلا  ملع 
.يفيرنت يف  ةيناكربلا  بيكارتلا  لضفأ 

.ملاعلا لوح  ةلحرلا  نأشب  ولسنهِ  باطخ  لصو  نأ  ةًرشابم  ةعقاولا  هذه  دعب  ثدح 
ةلطع ءاضق  نع  امًامت  فلتخي  حارتقلاا  اذه  نأ  ىلإ  ةحضاو  تارابعب  نيوراد  روتكدلا  راشأ 
مطحت رطاخم  بناجب  ماوعلأ ، ةلحرلا  دتمت  دق  ذإ  عيباسأ ؛ ةعضبل  يفيرنت  يف  ةيهيفرت 
راحبلإا نع  ائًيش  ملعي  بيبطلا  نكي  مل  .ةيئاوتسلاا  قطانملا  ضارمأو  قرغلاو  ةنيفسلا 

، عمتجملا ةلاثحُ  مهفصوب  ةراحبلا  ىلإ  رظنيُ  هنأ  ملعي  ناك  هنكل  هنبا ، هملعي  امم  رثكأ 
يف ءاقبلل  نكمي  لاو  كارعلاو ، قسْفِلاو  ركْسُّلا  يف  ربلا  ىلع  مهتاقوأ  عيمج  نوضقي  نيذلا 
لجر ةفيظو  ىلع  لوصحلا  يف  هصِرفُ  ليلقتو  زلراشت  ةعمس  ءاذيإ  لاإ  ةبحصلا  هذه  لثم 



يف يعيبطلا  خيراتلل  يئاصخأك  لمعلل  ةبسنلابو  .ةفيظولا  هذه  لثمب  همازتلا  بناجب  نٍيد ،
نم ليلقلا  ردقلا  هيدل  زلراشت  نأ  ةًصاخ  كلذ ؟ نم  ةوجرملا  ةدئافلا  امف  ةيبونجلا ، اكيرمأ 

.ةفيظولا هذهل  تلاهؤملا 
دق يعيبطلا  خيراتلا  يف  نيرخآ  نييئاصخأ  نأ  نيوراد  روتكدلا  يأر  يف  دكؤملا  نم  ناك 
ىلإ مهعفد  يذلا  ام  ببسلا : نع  لءاستي  نأ  زلراشت  ىلع  ناكو  ضرعلا ، اذه  لعفلاب  اوضفر 

زلراشت فقوم  نع  اذامو  ةحرتقملا ؟ ةلحرلا  وأ  ةنيفسلا ، وأ  ناطبقلا ، نأشب  ءاوس  ضفرلا ،
؟11 ءاردزاب لضفأ  لٌاجر  اهضفر  ةفيظو  لوبقَل  ادًّعتسم  ناك  هنأ  فرَعْيُ  نيح  لبقتسملا  يف 

* * *
ناطبقلا يف  يداع  ريغ  ءيش  كانه  ناك  دقف  ةبئاص ؛ نيوراد  روتكدلا  ةزيرغ  تناك 

لاإ يعيبطلا ، خيراتلا  يف  يئاصخأك  هنبا  باحطصا  بلط  نأشب  اضًيأو  ةنيفسلاو ، ةلحرلاو 
ةدايقب ةحرتقملا  لجيب  ةنيفسلا  ةلحر  تناك  دقف  أوسلأا ؛ ضارتفا  يف  ائًطخم  ناك  هنأ 

يبونجلا فصنلا  نم  ىرخأ  ءازجأو  ةيبونجلا  اكيرمأ  حسمل  يورزتيف  تربور  ناطبقلا 
ةيرحبلا حسملا  تلاحر  رثكأ  نم  ةدحاو  اهنوكل  يساسأ ؛ لكشب  ةزيمم  ةيضرلأا  ةركلل 
بورحلا ةياهن  ذنم  ةيرحبلا  سلجم  بناج  نم  احًومط ، اهرثكأو  ادًادعإ ، اهلضفأو  ادًييأت ،

ماع ١٨١٥. ةينويلبانلا 
دحأ رمعلا ، نم  نيرشعلاو  ةسداسلا  زواجتي  مل  هنأ  مغر  يورزتيف ، ناطبقلا  ناك 
تلاز ام  ةسسؤم  يف  ةزاتمم  هتلاهؤم  تناكو  ملسلا ، تقو  يف  ةيناطيربلا  ةيرحبلا  موجن 

ريغ ةلسلس  نع  ارًدحنم  ناك  .ةردقلا  نزو  لداعي  نزو  تاذ  اهيف  ةيعامتجلاا  ةناكملا 
دحأ نم  همامعأ  دحأ  نوتفارج  قود  ربتعي  ناكو  يناثلا ، زلراشت  كلملا  نع  ةليبن  ةيعرش 

نم همع  لحارلا —  يرلتساك  تنوكيف  قيقش  يريدندنل —  درولو  ةلئاعلا ، بناوج 
تربور ناك  .ةموكحلاو  طلابلا  يف  يوق  ذٌوفن  نيمَّعلا  لاكل  ناك  دقو  .رخلآا  بناجلا 

نم ةمخض  اعًاقر  كلتمي  ناك  يورزتيف ، زلراشت  درول  هدَلاو ، نلأ  هتاذ ؛ دح  يف  ايًّرث 
ةيثيدحتلا تاجوملا  نم  كلذ  لك  ىلع  ةولاع  دافتسا  دقو  ريشنوتبماهثرون ، يف  يضارلأا 

ةيرحبلا ةيلكلا  يف  جرخت  وراه ، يف  هتسارد  دعبو  .ةيناطيربلا  ةيرحبلا  يف  تثدح  يتلا 
ملعو تايضايرلا ، لثم  تاعوضوم  يف  ازًيمتم  ةيسايق ، تاجردب  ثومستروب  يف  ةيكلملا 

.طئارخلا ملعو  اكيتاتسورديهلاو ، اكيناكيملاو ، كلفلا ،
ذحش دقو  وٍاستم ، لكشب  عراب  يلمع  حلام  هنأ  رحبلا  ىلإ  هجورخ  درجمب  تبثأ  دقو 

، طسوتملا ضيبلأا  رحبلا  يف  ماهملا  ددحم  ثيدح  طباضك  ةيحلاملاو  ةيعارشلا  هتاراهم 
نيع هحملت  نأ  لبق  ةرداغلا ، ليونروك  لحاوس  لوط  ىلعو  ةيبونجلا ، اكيرمأ  هايم  يفو 

ءاوللا دئاق  ذوفن  ىدأو  .ياوتوأ  تربور  ريسلا  نوسلين ، عم  مدخ  يذلا  كنَّحمُلا ، راحبلا 
تحت تءاج  اهنكل  ربوتكأ ١٨٢٨ ، يف  ةلقتسم  ةدايق  لوأ  ىلع  يورزتيف  لوصح  ىلإ 

.دح ىصقأ  ىلإ  ةبعص  تاسبلام 



يف يرحبلا  حسملا  ةثعب  دئاق  جنيك ؛ ركراب  بيليف  ناطبقلا  ناك  روهش  ةعضب  ذنم 
ةنيفسلا ناطبق  نلأ  وريناج ؛ يد  وير  ىلإ  ةأجف  ةدوعلا  ىلإ  رطضا  دق  ةيبونجلا ، اكيرمأ 

ناك .بائتكلاا  تابون  ىدحإ  للاخ  هسفن  ىلع  رانلا  قلطأ  دق  لجيب ، ةنيفسلا  ةدعاسملا ؛
.بائتكلال هتعفد  يتلا  بابسلأا  نم  ديدعلا  هلجس  يف  دروأ  دق  سكوتس  لجنيرب  ناطبقلا 

نم برقلاب  رانلا  ضرأ  ليبخرلأ  لحاقلا  يلحاسلا  طخلا  طئارخ  دادعإب  افًلكم  ناك  دقو 
ةئيلم هطئارخ  تناكو  راحبلإل ، ريطخ  لكشب  ةحلاص  ريغ  هتنيفس  تناكو  نروه ، بيك 
ضرع ةرئاد  سفن  ىلع  رانلا  ضرأ  رزج  عقت  .طوبرقسلإاب  ىضرم  هلاجرو  ءاطخلأاب ،

ةفينعلا فصاوعلاو  لصاوتملا  يديلجلا  رطملا  ناك  .اهنم  اسًقط  أوسأ  اهنكل  دنلادنوافوين ،
رتفد يف  ارًّس  نَوَّدَ  فورظلا  كلت  تحتو  .ناطبقلا  باصعأ  تكهنأو  لجيب  ةنيفسلا  برضت 

12 .ءيشلا سفنب  موقي  نأ  هدسج  ىلع  نأ  ررقو  .هلخاد » تومت  لجرلا  حور   » نأ هتايموي 
، ةينويلبانلا بورحلا  للاخ  ةيلاغتربلاو  ةينابسلإا  نيتيروطاربملإا  رايهنا  باقعأ  يف 

هيف تدان  يذلا  تقولا  يفو  .ةيبونجلا  اكيرمأ  يف  ةلقتسملا  لودلا  نم  ةلسلس  تغزب 
ىوقلا تأدب  ورنوم ، أدبم  قفو  اهب  ةطيحملا  ةقطنملا  ىلع  اهتدايسب  ةدحتملا  تايلاولا 
ةينغلا ةقطنملا  كلت  يف  عسوتلا  صرف  للاغتسلا  ةروانملا  يف  ةيبورولأا  ةيرحبلا 
ديهمتل يقرشلا ؛ ةراقلا  لحاس  نم  ارًيبك  ارًدق  ةيناطيربلا  ةيرحبلا  تحسم  دقو  .دراوملاب 
رطخأ نم  دحاو  ىلع  ةحلاملا ، ىلع  ةردقلا  زيزعت  قيرط  نع  ةراجتلا ، مامأ  قيرطلا 

حسم نأ  لاإ  ملسلا ، نمز  يف  ةمخض  ليطاسأ  دجاوت  ريربتو  ملاعلا ، يف  لحاسلا  طوطخ 
.ةلهس ةمهم  نكي  مل  عقاوملا  كلت 

داعتسا ذإ  هلمع ؛ يف  عربو  لجيب ، ةنيفسلا  ةدايق  نيرشعلاو  ةثلاثلا  رمع  يف  يورزتيف  ىلوت 
حسمو ةحرملا .»  » رحبلا ديشانأ  ءانغل  مهتدايق  قيرط  نع  ةراهنملا  مقاطلا  تايونعم 

نييلصلأا ناكسلا  تاقرس  عم  ةيلوئسمب  نكل  مزحب  لماعتو  ةيلاثم ، ةقدب  يلحاسلا  طخلا 
زافو بلاقنلاا ، دح  ىلإ  لجيب  ةنيفسلا  تلامأو  نيلجر  تلتق  ةفصاع  نم  اجنو  مهتامجهو ،
اذهل رخآ  صخش  نييعت  لصلأا  يف  ديري  ناك  يذلا  جنيك ، ناطبقلا  هدئاق  باجعإب 

اذه لثم  هتبسكأ  يتلا  يه  اهدحو  ةزاتمملا  ةيرحبلا  يورزتيف  ةعارب  نكت  ملو  .بصنملا 
عبرأ نطولل  بلجي  نأ  ررق  امدنع  ايًلاع  ايًّونعم  احًومطو  ةردابم  اضًيأ  رهظأ  هنكل  مارتحلاا ،

مهتداعإ ضرغب  ةصاخلا ؛ هتقفن  ىلع  ةيحيسملا  ةنايدلا  مهميلعتل  يجيف ؛ رزج  نم  نئاهر 
13 .ةيلبقتسملا ةيرحبلا  حسملا  تايلمعل  نيثوعبمو  نيمجرتم  ةقطنملا  ىلإ 

ببسب ةيبونجلا  اكيرمأ  ىلإ  ةدوعلل  يورزتيف  تاحومط  ةيادبلا  يف  تقَيعِأُ  كلذ ، عمو 
ةداعلإ هصُّخت  ةليئض  ةنيفس  ليومت  كشو  ىلع  ناك  دقو  .نيرتقملا  ةيرحبلا  يفظوم 
ضرَع امدنع  مهنطو ، ىلإ  اثًيدح  نيملعتملاو  ةايحلا  ديق  ىلع  نيقابلا  ةثلاثلا  نييجيفلا 

ديدج يملع  حسم  ةمهمب  مايقلل  لجيب ؛ ةنيفسلا  ةرمإ  ةيرحبلا  ةدايقلا  ءاسؤر  ةًأجف  هيلع 
يورزتيف مع  بناج  نم  طوغض  كانه  تناك  .ةيقرشلا  دنهلا  رزجو  ةيبونجلا  اكيرملأ 

ايأر نيذللا  ةيلاريمدلأا  يفظوم  نم  نينثلا  ةيلخادلا  دئاكملا  ىلع  ةولاع  نوتفارج ، دروللا 
.ةيسايسلا امهتاحومط  زيزعتل  ةيلاثم  ةزراب  ةيصخش  عفايلا  يرحبلا  ناطبقلا  نأ 



افًظومو ايقيرفلأ ، اقًباس  افًشكتسم  ةيلاريمدلأا ، سلجمل  يناثلا  ريتركسلا  وراب ؛ نوج  ناك 
تافاشكتسلال هبحو  ينطولا  هسامح  عجش  دقو  .عانقلإا  ىلع  لُّكت  تاردق لا  اذ  ارًكام  ايًّندم 

ناكو يعيبطلا ، خيراتلا  يف  ءاملع  اوحبصي  نأ  يف  نيبغارلا  نم  لايجأ  ةدع  ةيفارغجلا 
، تيصلا ةعئاذ  ويفير » يلرتراوك   » ةيرود يف  مظتنم  لكشب  تلااقم  بتكي  ادًينع  اطًطِّخمُ 

ايًّلاح نيلطاعلا  نَيحرَّسمُلا —  نييرحبلا  ايناطيرب  طابض  رشن  ةيلاريمدلأا  دشانو 
ةيروطاربملإا ةدايس  عيسوتل  ملسلا ؛ نمز  يف  ةوقك  رجلأا —  فصن  نوضاقتيو 

ريغ ضٍارأ  فاشتكا »  » يف ةيرحبلا  مهتربخ  مادختسا  ءلاؤه  نأش  نمف  ةيناطيربلا ؛
يف تانطوتسمو  ةراجتلل  قرط  حتفو  ةيرحبلا ، تارمملا  طيطختو  مسرو  ةفشكتسم ،

يلامشلا بطقلا  يترئادو  ايلارتسأو  ايقيرفأو  ةيبونجلا  اكيرمأ  لثم  ديدجلا  ملاعلا  قطانم 
14 .يبونجلاو

ريبخ تروفويب ، سيسنارف  ناطبقلا  وه  عورشملا  اذه  يف  يسيئرلا  فيلحلا  ناك 
يذلا كنحملا  يرحبلا  طباضلا  وهو  ةيلاريمدلأا ، يف  اثًيدح  نيعملا  ةيئاملا  تاحطسملا 

طئارخلا مسرو  ةيئاملا  تاحطسملاب  ةصاخلا  ةيرحبلا  مولعلل  نكمملا  نم  هنأب  نمؤي  ناك 
للاخ نم  يدؤتو  ةيرحبلا ، يف  ةروث  ثدحتُ  نأ  ةيوجلا ، تاؤبنتلاو  ةيكلفلاو  ةيسيطانغملا 

.يداصتقلااو يفارغجلا  يسايسلا  لاجملا  عسوت  ىلإ  كلذ 
تلاصلا يذ  عفايلا ، ناطبقلا  ةربخ  نأش  نم  ناك  دقف  يلاثملا ؛ ذفنملا  يورزتيف  ناك 

ثدحأ مدختسي  يذلا  يرحبلا  حسملا  نم  ةديدج  ةيعون  نيشدت  ةيرحبلا ، مولعلاب  ةديجلا 
يملع قاطن  ءانب  يف  ةدعاسملا  هنأش  نم  امك  ةقيقدلا ، تاينقتلاو  ةيملعلا  فراعملا 

15 .ملاعلا لوح  ةقيقدلا  تاسايقلا  نم  ةلسلس  عضوو  ايناطيربل ،
، ةقلغملا ةيرحبلا  سلجم  قيدانص  عيراصم  حتف  يف  نارثؤملا  نلاجرلا  ناذه  دعاس 

ةنيفسلا ةلحر  كلذل  ةًجيتن  زَهِّجُو  ةيرحبلا ، حسملا  تلاحر  ديوزتو  دادعإ  نع  ةلوئسملا 
ةيعارش ةنيفس  لصلأا  يف  تناك  .ةيلولأا  اهتازيهجت  فيلاكت  ابًيرقت  يواست  تاقفنب  لجيب 

ةقبط ةمدخلا  يف  رخاس  لكشب  هيلع  قلطي  زارط  نم  عفادم ، ةرشعو  نيتيراس  تاذ 
رمغلاو بلاقنلال  ةلباق  نفسلا  لعجي  ناك  ءاملا  يف  ضفخنملا  عضوملا  نلأ  شعنلا ؛» »

ةنيفس ىلإ  لجيب  ةنيفسلا  حسملا  ضارغلأ  تلَوِّحُ  دقو  .ةطسوتم  جاومأب  ىتح  هايملاب 
يف ةضرعتسم  ةعرشأ  ةفاضإو  ةرخؤملا ، يف  يفاضإ  رٍاص  مَمِّصُ  دقف  رٍاوص ؛ ةثلاثب 

.حيرلا وحن  قدأ  لكشب  اههيجوتل  لثوكلاو ؛ ةمدقملا 
؛ فلخلاو ماملأا  نم  يسيئرلا  ةنيفسلا  رهظ  عفر  بلط  لب  كلذب ، يورزتيف  فِتكي  مل 

شرف نم  ةديدج  ةقبط  تعَضِوُ  .اهتابث  ةدايزو  لفسلأا  قباطلا  يف  ةيفاضإ  ةحاسم  اهحنمل 
نيسحتل ةنيفسلا ؛ ندب  ىلع  ساحنلا  نم  فيلغتو  بونتلا ، بشخ  نم  حاولأ  تاذ  ةيضرلأا 

بيك دنع  ةيروطسلأا  فصاوعلا  ىلع  بلغتلا  لجأ  نمو  .ةيَّنِّطُّلا  اهتعسو  اهتعرسو  اهتوق 
ةيرحبلا عيطتست  يتلا  ةعرشلأا  لابحو  يراوصلا  ىوقأ  اضًيأ  يورزتيف  بلط  نروه ،

.اهيلع لوصحلا 



يف امب  هسفنب ، اهفيلاكت  ددسي  يورزتيف  ناك  ةيرهوج ، تابلط  يأ  ضفَرْتُ  تناك  نيح 
نم ةتسو  راهنلأاو ، ناجلخلا  يف  راحبلإل  ناتيحلا  ديص  براوق  نم  نيبراق  ريفوت  كلذ 

تاءارقلا ةقد  نم  دكأتلل  رتمونورك ؛)  ) اقًيقد ايًّنمز  اسًايقم  نيرشعو  نينثا  عومجم 
فارشلإل يزيلجنإ  رشِّبمو  نييجيف  ةثلاث  لقن  تاقفن  ةيطغت  ىلإ  ةفاضلإابو  .ةيحلاملا 

ةياعر ىلوتيل  ريبخ  تاعاس  عناص  فيظوت  اضًيأ  لوَّم  يحيسملا ، نيدلل  مهلوحت  ىلع 
ارًيخأو .ةلحرلل  يئرم  لٍّجس  جاتنلإ  لريإ —  سطسغأ  وه  نانفو —  تارتمونوركلا ،

نأ هنأش  نم  يعيبطلا ، خيراتلا  يف  مرتحم  ريبخ  لمحب  هل  حامسلل  تروفويب  ىلإ  هجوت 
16 .ةيرحبلا تادادمإب  موعدم  هنكل  هتلحر ، تاقفن  عفدي 

؛ يداع ريغ  ارًمأ  ررقملا  نع  ادًئاز  يعيبطلا  خيراتلا  يف  ارًيبخ  يورزتيف  بُلط  ناك 
يعيبطلا خيراتلا  يف  ريبخ  باحطصا  ضرِاعتُ  ةيرحبلا  سلاجملاو  ةيلاريمدلأا  نكت  ملف 

ريغو يفاضإ  ءزج  يعيبطلا  خيراتلا  نأ  ىلع  رصت  تناك  اهنكل  ثحبلا ، نفس  نتم  ىلع 
نأ هيلع  فراعتملا  نم  ناكو  .ةنيفسلا  لجس  يف  نوَّدم  صخشل  لمعلا  نم  رجلأا  عوفدم 

نيعملا حارجلا  نأ  ادب  .حارجلا  دعاسم  وأ  حارجلا  صاصتخا  ةرئاد  يف  ةفيظولا  هذه  ربَتَعْتُ 
تناكو اكًنَّحمُ ، ةلاحر  ناك  دقف  كلذل ؛ ابًسانم  كيمروكام ، تربور  لجيب ، ةنيفسلا  يف 

يف ملاعك  امًسا  هسفنل  ينبي  ناكو  يعيبطلا ، خيراتلل  ةيرود  ةفيحص  رشنل  تاحومط  هيدل 
.ايجولويجلا

شقاني نأ  عيطتسي  مرتحم  قيفر  يف  لثمتي  ناك  عقاولا  يف  يورزتيف  هدارأ  ام  نأ  لاإ 
لئاسم يف  رطضا  ول  هعم  كراشتي  نأ  عيطتسيو  ةفسلفلا ، لثم  ةعونتم  تاعوضوم  هعم 
تلاحر يف  ةلزعلاب  يرحبلا  ناطبقلا  روعش  ىدم  ملعي  يورزتيف  ناك  .ةيصوصخ  رثكأ 
طابضلا ىلع  ةيكلملا  هبش  ةطلسلا  راهظلإ  ةجاحلا  ةجيتن  ةليوطلا ؛ يرحبلا  حسملا 

ةيندب تابوقع  قيرط  نع  قبَّطَتُ  شقَانتُ ، ةطلس لا  ةسرامم  هيلع  نلأ  ناطبقلاف —  مقاطلاو ؛
.مهل همارتحا  وأ  هبح  ناك  امهم  هطابض ، عم  ةلصلا  قيثو  حبصي  نأ  هعسوب  سيل  — 

رشتيلفو يلاب  ناطبقلا  نيب  تدسف  يتلا  ةقادصلا  تدأ  فيك  ملعي  يرحب  دئاق  لُّك  ناكو 
ماع ١٧٨٩. يف  يتنواب  ةنيفسلا  ىلع  ثدح  يذلا  درمتلا  ىلإ  نايتسيرك 

راحتناب مَدِصُ  دقل  .ةقفرلا  كلت  لثمل  ةحلم  ةجاح  يف  ناك  هنأ  نمؤي  يورزتيف  ناك 
ىلع لجيب  ةنيفسلا  ناطبق  ةروصقم  يف  هتايح  تبرست  يذلا  عورملا ، سكوتس  لجنيرب 

لمحي هنأب  عفايلا  ناطبقلا  يف  ةدم  ذنم  امًوتكم  افًوخ  ةثداحلا  تيحأ  دقو  .مايأ  ةعبرأ  ىدم 
هموقلح يرلتساك ، تنوكيفلا  ريهشلا ، همع  قَّشَ  ىضم ، دقع  ذنمف  ةيثارو ؛ نونج  ةموثرج 
ذوذشلا باكترلا  زازتبلال  ضرعتي  هنأب  طلستم  روعش  هكلمت  نأ  دعب  ةقلاح  ىسومب 
يرلتساك ريصمل  ضرعتلا  سجاهب  لعفلاب  رعشي  يورزتيف  ناك  .كراب  دياه  يف  يسنجلا 

كانه تناكو  .هباتنت  يتلا  ةيوادوسلا  تابونلاو  يبايترلاا ، هكشو  ابًضغ ، هراجفنا  للاخ  نم 
ديري ناك  اذإو  .فرصتلا  وأ  ثيدحلا  ىلإ  هسفن  عفد  اهيف  هيلع  بعصلا  نم  ناك  تاقوأ 

دِّص ىلع  هدعاسي  صخش  ىلإ  جاتحيسف  لجيب ، ةنيفسلا  ةلحر  لاوط  ايًّح  لظي  نأ  هسفنل 
.بائتكلاا



* * *
ىلإ يعيبطلا  خيراتلا  يف  امًرتحم  ارًيبخ  يورزتيف  بلط  تروفويب  سيسنارف  رَرَّمَ 

، ولسنهِ مهيف  نمب  ةياهنلا ، يف  مهنم  نانثا  ضفر  .جديربماك  يف  هفراعم  نم  ةعومجم 
، ةبحصُّلا وه  يساسلأا  ناطبقلا  ضرغ  نأ  ولسنهِل  نيبت  نأ  درجمبو  .ةيلئاع  بابسلأ  ضَرعلا 

مدعو ةدودولا  هحورو  هفطلب  ادب  ذإ  نيوراد ؛ زلراشت  باشلا  يصخشلا  هقيدص  يف  ركَّف 
.يلاثملا حشرملا  ةٍيلئاع  ءابعأ  يأب  هطابترا 

دقو .انًئِمْطَمُو  اقًبِلَ  اضًرع  لمحي  سطسغأ ١٨٣١  يف ٢٤  زلراشت  ىلإ  ولسنهِ  باطخ  ناك 
يف هتسارد  ىهنأ  ريبخ  كنأ  ضارتفا  ىلع  ءًانب  سيل   » تمدِّقُ دق  ةيكزتلا  نأ  هيف  دكأ 

ةبقارمو عمْج  مِّاهمب  مايقلل  فٍاك —  لكشب  لهَّؤم —  كنأ  ىلع  ءانب  لب  يعيبطلا ، خيراتلا 
ىلع اضًيأ  دكَّأ  دقو  .يعيبطلا » خيراتلا  يف  قيلعتلا  قحتسي  ديدج  ءيش  يأ  ليجستو 
نوكي يموهفمل ) اقًبط   ) الًجر فإ  ناطبقلا  ديري  : » ةيعامتجلاا نيوراد  تلاهؤم  ةيمهأ 

ادًيج ارًيبخ  ناك  امهم  صخش ، يأب  لبقي  نل  وهو  تانيعلل ، عماج  درجم  نم  رثكأ  اقًفارم 
ريكفت نود  نيوراد  ررق   17« .مرتحم لجرك  اضًيأ  هتُيكزت  متت  مل  يعيبطلا ، خيراتلا  يف 

.ضرعلا لوبق  يف  بغري  هنأ 
هتريس يف  درو  امكو  .ةمهملاب  مايقلا  هتعاطتساب  نأ  نم  لماك  لكشب  اقًثاو  نكي  مل  هنكل 
فرتعا .هكوكش  ضعب  يف  هدلاو  كراشي  ناك  دقف  ةليوط ، ماوعأ  دعب  اهنوَّد  يتلا  ةيتاذلا 

نأو اشًوَّشمُ ، ناك  يعيبطلا  خيراتلا  ضارغأ  عمجب  ينايبصلا  هفغش  نم  ريثكلا  نأب  زلراشت 
ةصقل ةلثامم  تلاايخ  عفادب  هنم  ريبك  ءزج  يف  ناك  ديصلاو  ةدراطملاو  لوجتلل  هبَّح 
فرتعا نيوراد  نأ  قحلا ، تقو  يف  ركوه ، فيزوج  ركذت  دقو  وزورك .» نوسنبور  »

ىلع رصتقت  اهب  مَّتها  يتلا  يعيبطلا …  خيراتلا  ضارغأ  تناك  » ماع ١٨٣٠  ىتح  هنأب 
نم ىتح  ىسقأ  ةيملعلا  هتسارد  ةريسم  يف  زلراشت  يأر  ناك   18« .لجحلا رويطو  بلاعثلا 
 … اعًايض جديربماك  يف  تاونس  ثلاث  ىدم  ىلع  هتيضق  يذلا  تقولا  ناك  : » هدلاو يأر 

19« .ةسردملاو ةربندإ  يف  ثدح  املثم  لماك  لكشب 
يف ةداج  سسأ  باستكلا  صرفلا  نم  ريثكلا  مانتغا ، يف  لشف  وأ  زلراشت ، عاضأ  دقل 

لوسكلا هيلخت  نعلي  ناكو  ايجولويجلاو ، ناويحلا  ملع  لثم  يعيبطلا ، خيراتلا  تاعوضوم 
ةتقؤملا هتقادص  مغرو   20 .ةيحيرشتلا تامسلا  مسرو  حيرشتلا  يف  ةديفملا  تاراهملا  نع 

يأ نيوراد  رهِظْيُ  مل  تنارج ، تربور  ةربندإ ، يف  عملالا  يرحبلا  ريبخلاو  بيبطلا  عم 
يئايحلأا لوحتلا  ىلع  ةيحلا  عاونلأا  ةردق  نع  ةيعادتبلاا  ةيسنرفلا  تنارج  ءارآب  مامتها 

ايجولويجلاب نيوراد  ةفرعم  تناك   21 .اهلسْنَ ىلإ  ةديفملا  ةيفيُّكتلا  تامسلا  لقن  للاخ  نم 
دق كيوجديس  مدآ  روسيفوربلا  عم  اينودونس  ءاجرأ  يف  ةثيدحلا  ةيناديملا  هتلحر  للاخ 
تقو دعب  كرت  دق  ناك  .هنع  ثحبي  ام  ملعي  ةطاسبب  نكي  مل  هنكل  يرذج ، لكشب  تنسَّحت 

قلاطنلال لاودإ ؛ ميوك  يف  ةليئض  ةريحب  ئطاوش  ىلع  تايرفحلا  نع  ثحبي  هذاتسأ  ريصق 
يف قاحللا  لبق  لابجلا ، يف  ةبيرغلا » ةيشحولا  نكاملأا  ضعب   » للاخ ةيصخش  ةلوج  يف 



22 .ةيلحاسلا ثومراب  ةنيدم  يف  نيدوجوملا  ةبلطلا  هئاقدصأب  رملأا  رخآ 
للاخ ةعيبطلل  ادًّجِمُ  اسًراد  حبصي  يكل  هتزفَّح  يتلا  ولسنهِ ، عم  نيوراد  ةقادص  ىتح  هنَّإ  لب 

هذاتسأ للاخب  هباجعإ  ساسلأاب  اهكرحي  ناك  جديربماك ، يف  ةريخلأا  هتسارد  تارتف 
يذلا يوقلا  نيدلا  لجر  لثمي  قلطنملا  طيشنلا  ولسنهِ  ناك  دقل  .ةيرعاشلاو  ةيقلاخلأا 

يسنامورلا ملحلا  وه  هيف  ناكرتشي  ءيش  رثكأ  ناكو  هيلع ، ريصي  نأ  زلراشت  ديري 
ةزئاجك حَبِرَ ، نأ  ذنم  ملحلا  اذه  نضتحي  ولسنهِ  ناك  .ةيئاوتسلاا  نكاملأا  فاشكتساب 

23 .ةضماغلا ايقيرفأ  لوح  قوشملا  تنلايفيل  اوسنارف  تلاحر  باتك  نم  ةخسن  ةيسردم ،
باتك هتراعإ  قيرط  نع  عفايلا  هبيبر  ىلإ  ةيئاوتسلاا » ىمحلا   » ىودع هروْدَب  لقن  دقو 

قطانملا ىلإ  ةلحرل  ةيصخش  ةياور   » ناونعب تلوبموه  نوف  ردنسكلأ  يسوربلا  ملاعلا 
يملعلا فاشكتسلاا  نع  الًئاه  الًماش  ارًيرقت  ناك  يذلا  ةديدجلا ،» ةراقلا  يف  ةيئاوتسلاا 

ةمجرتلا تراثأ  دقو  ىلإ ١٨٠٤ . ماع ١٧٩٩  نم  نلابنوب  كاج  هيميأ  ةبحصب  ليزاربلل 
نيوراد لايخ  زمايليو ، ايرام  نيليه  ةيزيلجنلإا  ةيسنامورلا  ةبتاكلل  ةقمَّنمُلا  ةيزيلجنلإا 

24 .لبق نم  هل  قبسي  مل  لكشب 
، الًيلق لاإ  رخآ  ءيش  يف  ريكفتلا  زلراشت  عطتسي  مل  يماع ١٨٣٠ و١٨٣١ ، مظعم  ىدم  ىلع 

بناج ىلإو  .نيوأ  يناف  ةعفايلا  ةلئاعلا  ةقيدص  ىلإ  تقولا  كلذ  يف  ابًذجنم  ناك  هنأ  مغر 
عوضوم تناك  يتلا  يفيرنت ، يف  ةلوجب  مايقلا  ةركفب  امًرغم  زلراشت  حبصأ  ينافب ، هناتتفا 

روصب نيوراد  لايخ  شاج   25 .هباتك يف  لايخلل  ةراثإ  تلوبموه  عطق  رثكأ  ىدحإ 
، ةيلمرلا ئطاوشلاو  نيكاربلاو ، لاقتربلا ، نيتاسبو  ةقلستملا ، تاتابنلاو  ليخنلا ، راجشأ 

لكشب يرانكلا » رزجل  هسامح   » نارين يكذيُ  ناك  هنأب  هتاقيقشل  هتاباطخ  يف  رَّسأو 
ةيناويحلا قئادحلاو  ةيتابنلا  تآفدتسملا  ةرايزب  يئاوتسا » جهو   » يف هسفن  محقأو  دمعتم ،

هنم تارابع  ةبسانم  لك  يف  أرقي  ناكو  هدي ، يف  تلوبموه  باتك  نم  هتخسن  لمحي  وهو 
26 .تانيعلا عمجل  ةريصق  ةلوج  يف  هوبحصي  نأ  مهيلع  حلأو  هئاقدصلأ ،

سفنب اهب  عاتمتسلال  ديحولا  ليبسلا  يه  نكاملأا  كلت  ةرايز  نأ  ىلع  نيوراد  رصأ 
، ةبخاصلا تلااعفنلاا  سفنب  روعشلا  دارأ  دقل  .تلوبموه  اهب  عتمتسا  يتلا  ةيوقلا  ةقيرطلا 
نل : » الًئاق نيلوراك  هتقيقشل  مسقأو  ةرَكِسْمُلا ، ةيلمأتلا  ةراثلإا  نم  ةرَوْفَلا  سفنو 

نينتلا ةرجشو  هريبعتل ،] اقًبط   ] يفيرنت ةمق  دهاشأ  نأ  ىلإ  قلاطلإا  ىلع  حيرتسأ 
ءزجلا ىلع  بقاعتت  يتلا  ةملظملا  ةنكاسلا  ةباغلاو  ةقلأتملا ، ةيلمرلا  لوهسلاو  ةمخضلا ،

27« .ينهذ نم  ىلعلأا 
احًماج ايًّسنامور  امًلح  ناك  زلراشت  نهذ  ىلع  يفيرنت  طلست  نأ  نيوراد  روتكدلا  نظ 

ناك .عفاي  باشل  ةريخلأا  ةوزنلا  اهنأكو  يعيبطلا ، خيراتلل  ةداج  ةلحر  هنوك  نم  رثكأ 
ىلع ارًيثأت  تكرت  اثًيدح ، تظقيتسا  ةنماك  تاردق  كلتمي  هنأ  ملعي  هبناج  نم  زلراشت 
ملعي ناكو  ليويهو ، كيوجديسو ، ولسنهِو ، تنارج ، لثم : نيعيلضلا ؛ جديربماك  ةذتاسأ 

سامحب همامتها  ريثت  ءايشأ  ىلع  لمعلا  عيطتسي  هنأو  دودح ، لاب  ةعيبطلا  نع  هلوضف  نأ 



ؤبنتلاو ةبعصلا  تلاضعملا  عم  لماعتلل  دادعتسا  ىلع  ناك  هنأو  غرفتم ، ملاع  يلأ  لثامم 
يف لاإ  نلآا  ىلإ  سمغنأ  مل  يننإ  : » الًئاق ويلوي ١٨٣١  يف  ولسنهِ  فرتعا ل  .اهلولحب  ةلوهسب 

، دحاو مويل  ىتح  تققحت  ول  اهنأ  نظأ  يننأ  ةجرد  ىلإ  ةيوق  تايضرف  اهنكل  تايضرفلا ،
28« .يهتني نأ  ملاعلا  نأش  نم  ناكل 

؛ ةميق تاذ  شئاطلا  زلراشت  ىلع  نيوراد  روتكدلا  اهب  مكح  يتلا  تافصلا  ضعب  تناك 
نم اهعيمجو  تاقلطلل ، اقًيقد  ادًدِّسمو  ليخلا ، بوكر  يف  ارًهامو  امًيلسو ، ايًّوق  ناك  دقف 

صنقلا لويم  تناك  .ةيتابنلاو  ةيناويحلاو  ةيجولويجلا  تانيعلا  عمجل  ةمزلالا  تاراهملا 
مل ول  ىتحو  .اهتافرصتو  تاناويحلاو  رويطلا  نطاومب  فغشلا  ىلإ  دنتست  هيدل  عمجلاو 

ملعت دقل  .كلذ  سَسأُ  كلمي  لقلأا  ىلع  هنإف  يعيبطلا ،» خيراتلا  يف  الًمتكم  ارًيبخ   » نكي
نم ملعتو  تانيعلا ، ضرعيو  ظفحيو  ضبقيو  بقاري  فيك  هابص  يف  سفانخلا  عمج  نم 

مدختسي فيك  تنارج  نمو  رويطلا ، طنِّحيُ  فيك  نوتسدنومدإ  نوج  قتَعْمُلا  دبعلا 
ئدابم نوسيماج  نمو  ةيرحبلا ، تانيعلا  يف  ةقيقدلا  ةيلخادلا  بيكارتلا  فشكل  رهجملا 

تافينصتلاو بيكارتلا  ىلع  فرعتي  فيك  ولسنهِ  نمو  يناويحلا ، ميسقتلاو  حيرشتلا 
تاقبطلا فصارت  ةءارق  ةيفيك  كيوجديس  نمو  ةردانلا ، تاتابنلاب  ةصاخلا  عضاوملاو 

.الًهاج نيوراد  زلراشت  نكي  مل  .تانيعلا  ىلع  لوصحلاو 
دعبأ وه  ام  ىلإ  نيوراد  يفيرنت  رزج  نع  ولسنهِ  اهب  ىصوأ  يتلا  تاءارقلا  تذخأ 

ماع ةيصخش ،» ةياور  « ؛ تلوبموه باتك  ىلع  بابكنلاا  هملع  دقف  ةيرعاشلا ؛ نم  ارًيثك 
نأ نكمملا  نم  برجملا  ملاعلل  ينهذلا  عابشلإاو  روِّصملا ، ةلاحَّرلل  ةيلامجلا  تارسملا  نأ  ، ١٩٣١

يعيبطلا خيراتلا  ملِاع  ىلع  بجي  هنأب  نمؤي  تلوبموه  ناك  دقل  .اضًعب  اهضعب  لمكت 
ةيرعاشلا تاردقلا  نإف  مث  نمو  اهتاعونت ؛ لكب  اهمغانتو  ةعيبطلا  ةدحو  صانتقا  ىلإ  يعسلا 

.ةيضايرلاو ةيبيرجتلا  تاردقلا  لثم  ةيمهلأا  نم  ةجردلا  سفن  ىلع  تناك  ةيريوصتلاو 
لثم زيلجنلإا ، ءارعشلا  تاباتكل  ليملا  اهاكذأ  يتلا  ةينفلا  نيوراد  لويم  عم  اذه  قفاوت 

رصاعملا نفلا  تايرظنب  ةفرعملا  ىلإ  ةفاضلإاب  يليشو ، جديرلوكو  ثرووزدروو 
نأب تاريحبلا ، ءارعش  عم  ايًشامت  نمؤي ، نيوراد  ناك  .يماسلاو  عئارلا  ريوصتلل 

ةحمل يف  بعوتسي  نأ  نكمملا  نم  سٍاسح  لوقصم  نهذل  يهدبلا  يلخادلا » ساسحلإا  »
هفصو ام  وهو  يوضعلاو ، يداملا  ةعيبطلا  عونت  تحت  نمكت  يتلا  ةدحولاو  مغانتلا  ةدحاو 

عم ةجمدنم  لاجرلا …  فطاوع  : » هلوقب ماع ١٧٩٨  ةيئانغلا » دئاصقلا   » يف ثرووزدروو 
« .ةمئادلاو ةليمجلا  ةعيبطلا  لاكشأ 

سايق ىلع  هسفن  بيردت  يعيبطلا  خيراتلا  ملاع  ىلع  بجي  هنأ  اضًيأ  تلوبموه  هملع 
يتلا ةيحلا  عاونلأاو  عافترلااو ، ةبوطرلا ، ةجردو  ةبرتلاو ، خانملل ، ةقيقدلا  ةيداملا  تامسلا 

نأ اهيلع  لصَحْيُ  يتلا  تانايبلا  نأش  نمو  .ةنيابتملا  ةيعيبطلا  قطانملا  تائيب  تلكش 
.اهلمكأب ةعيبطلل  ةروص  طابنتسلا  نراقم  لكشب  مدَخْتَسْتُ 

يناطيربلا كلفلا  ملاع  فيلأت  نم  ثيدح  باتكل  ولسنهِ  ةيكزت  تقولا  سفن  يف  تراثأ 



مامتها ةيعيبطلا ،» ةفسلفلا  ةسارد  نع  ةيئدبم  ةجلاعم   » ناونعب لشريه ، نوج  ريسلا 
قئاقحلاو يقيقحلا  ببسلل  هابتنلاا  نأش  نمف  ةيملعلا ؛ بيلاسلأل  ةحساكلا  ةءافكلاب  نيوراد 

ةرملل نيوراد  رعشو  .ةيعوضوملا  نيناوقلا  نع  ءاطغلا  فشك  يف  دعاسي  نأ  ةيبيرجتلا 
اهب ماق  يتلا  ةقيرطلا  سفنب  ملعلا ، يف  سوملم  ماهسإ  ميدقتل  دقتم » سامحب   » ىلولأا

29 .يعيبطلا ملاعلل  ناميظعلا  نافشكتسملا  ناذه 

* * *
ضفر هنأ  ول  هنبا  لمأ  ةَبيخ  فٍطاعت  يف  نيوراد  روتكدلا  ظحلي  لاأ  بعصلا  نم  ناك 

يأ عَنِقْأُ  ول  هنأب  هنبا  ربخأف  امًساح ؛ الًزانت  ةأجف  مَدَّقَو  ملاعلا ، لوح  رفسلاب  ولسنهِ  ضرع 
يف رظنلا  ةداعلإ  ادًّعتسم  نوكيسف  نعرلأا ؛ ططخملا  اذه  لوبقَب  ديج  كاردإب  عتمتي  صخش 

.هضارتعا
ىلإ ابًكار  عارسلإا  ىلإ  حجرلأا ، ىلع  هدلاو  هاوتنا  يذلا  وحنلا  ىلع  زلراشت ، كلذ  عفد 
ةلئاع لك  تناك  .دووجديو  ايسوج  يعانصلا  رمثتسملا  هلاخ  ةدناسمب  ةناعتسلال  ريم ؛
.همكحُ بيبطلا  ريِّغَيُ  نأ  ىلإ  ةقاوَّتو  ةلحرلا ، ةركف  عم  ةفطاعتم  ديكأتلاب  دووجديو 
رعشي وهو  يربزورش  ىلإ  نِيْدَئاع  هتبرع  يف  دووجديو  ايسوج  زلراشت  بحطصا 
عوفد ميدقت  يف  سوج  لاخلا  أدب  امهلوصو  درجمبو  الًيم ، نيثلاثلا  لاوط  بارطضاب 

.نيوراد روتكدلا  تاضارتعا  عيمجل  ةيكذ  ةفطِّلمُ 
نأ دكؤملا  نمف  ةنهم ، نكي  مل  يعيبطلا  خيراتلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  هنأب  سوج  لاخلا  ملس 

.ةقيرطلا هذهب  هقافآ  حتفتت  نأ  نم  لٍيبن  لٍجركو  نيدلا  لاجر  دحأك  راضي  نل  زلراشت 
ىلع سٌاكعنا  بصنملا  اوضفر  دق  ربكأ  لكشب  نيلهؤم  نيرخآ  ةمث  نَّأ  ةِقيقحل  نكي  مل 

ةيلاريمدلأا لسرت  نأ  روصت  عطتسي   » مل هنإف  ةيرحبلا ؛ ةثعبلا  ةميق  ىلع  وأ  زلراشت ،
ةلأسملا لوح  ايًّوق  اعًافد  سوج  لاخلا  مدقو  .ةمهملا » كلت  لثم  يف  ةئيس  ةنيفس 

رارقتسلااب زلراشت  رارق  فاعضإ  ىلإ  ةلحرلا  يدؤت  نأ  نكمملا  نم  هنأب  ةلئاقلا  ةمساحلا 
لاو ينم ، ريثكب  لضفأ  لكشب  زلراشت  عابط  ىلع  مكحلا  عيطتست  كنإ  : » الًئاق نيد  لجرك 
نأ لمتحملا  نم  يتلا  ةقيرطلاب  نيمداقلا  نيماعلا  ءاضقل  بولسلأا  اذه  نَرِوقُ  ول  هنأ  كش 

ريغو تباث  ريغ ]  ] حبصي نأ  حجرملا  نم  نأ  نظت  كنإف  ضرعلا ، اذه  لبقي  مل  ول  اهيضقي 
ةراحبلا نأ  فورعملا  نم  سيلأ  .نزو  هل  اضًارتعا  لثمي  كلذو  رارقتسلاا ، ىلع  رداق 

30 »؟ ةئداه ةيلزنم  ءاوجأ  يف  رارقتسلال  نوليمي 
ريتاوف نم  ةديدج  ةًمزح  هوِّتل  ىقَّلت  نيوراد  روتكدلا  نأو  ةصاخ  ةيوق ، ةعفد  كلت  تناك 
ةركام ةيزعتب  رصنلاب  سحأ  امدنع  زلراشت  لخدت  .جديربماك  يف  ةددسملا  ريغ  زلراشت 

: بيبطلا دَّرو  .لجيب » ةنيفسلا  نتم  ىلع  انأو  يفورصم  قافنإ  يف  افًيصح  نوكأس  » الًئاق :
31« .ادًّج رهام  كنأ  ينربخت  ريتاوفلا  هذه  معن ، »

خيراتلا يف  لجيب  ةنيفسلا  يئاصخأك  هلوبقَب  يورزتيف  عانقإ  زلراشت  ىلع  ىقبت 



يف ككُّشتلا  يف  أدب  ناطبقلا  نلأ  عقوتملا ؛ نم  ةًبوعص  رثكأ  اذه  نأ  نيبت  .يعيبطلا 
نيورادل ءيشلا  ضعب  يلاغملا  تروفويب  فصو  ببسب  قلقلاب  رعش  امبر  .اهرسأب  ةركفلا 

، نيظفاحملا بزحل  ةوقب  يمتنملا  يورزتيف ، نلأ  امبر  وأ  ملعلا ،» ىلع  بكنم   » صخش هنأب 
لءاست دقل  .رارحلأا  بزح  عبتي  ناك  رظتنملا  هقيفر  نأ  رداصملا  ضعب  نم  عمس  دق 
شيعيل فورعم  ريغ  صخش  ىلع  لوصحلا  ةمكح  نع  رخآب ، وأ  لكشب  ةطاسبب ، ناطبقلا 
نكمملا نم  امهاتيصخش ؟ تضراعت  ول  ثدحي  اذام  .دودحملا  ىوأملا  اذه  لثم  يف  هعم 

هلويم ةدح  نم  ديزي  نأ  ةلكاشلا  هذه  ىلع  صخش  عم  هنم  رفم  لا  يذلا  براقتلل 
دشحلا نأ  ينعي  ناك  ددعلا  نع  نيدئازلا  نيرخلآا  نييجيفلا  دوجو  نأ  امك  ةيبائتكلاا ،

.يغبني امم  رثكأ  ةماقلإا  تازيهجت  زواجتي  لجيب  ةنيفسلا  نتم  ىلع  دوجوملا 
هكوكشب رهاج  دقف  امهعمج ؛ ءاقل  لوأ  يف  اعًجشم  نوكي  لاأ  كلذل  يورزتيف  ررق 

يلوتل دٍيعب  مٍّع  نبا  لعفلاب  اعد  دق  هنأ  ىلإ  راشأو  ةنيفسلا ، ىلع  ةحاتملا  ةحاسملا  لوح 
ىلإ مهباهذ  دراولا  نم  سيل  هنأ  كلذ  ىلع  ةولاع  نيوراد  ديسلا  كردي  لهو  بصنملا ،

تائيبلا رثكأ  نم  ةدحاو  لثمت  يتلا  كلذ ، نم  الًدب  اينوجاتاب  ىلإ  امنإو  ةيبونجلا ، راحبلا 
اهنأش نم  هنأو  نيماع ، نم  رثكأ  ىلإ  ةلحرلا  دتمت  نأ  نكمملا  نم  هنأو  ملاعلا ؟ يف  ةوسق 

؟ ةنهاولا بولقلل  احًمطم  تسيل  ديكأتلاب  اهنأو  رطاخملاو ، باعصلاب  ةئيلم  نوكت  نأ 
ةيغامدلا ةسارفلا  ىلع  موقي  فطاخ  صيخشت  ىلع  دمتعا  هنأب  دُعب  اميف  يورزتيف  فرتعا 

.ددرتلاب يحوي  نيوراد  زلراشت  فنأ  لكش  نأب 
؛ يورزتيف ءاضر  لان  ملعلا  ىلع  بٍّكنم  صخشك  هتعمْسُو  نيللا  هفنأ  مغر  زلراشت  نكل 

عيمج ةباذإب  ةمرتحملا  هبسن  ةلسلسو  ةحمسلا ، هتيصخشو  ةيدسجلا ، هتوق  تماق  ثيح 
، ةيامرلاو قدانبلا  يف  ناعفايلا  نلاجرلا  شقانتو  رابتعلاا  نم  معلا  نبا  ىفتخا  .كوكشلا 

نيوراد ةراثإ  تناك  .ةيبونجلا  ةيعيبطلا  رظانملا  جهابمو  ةعيبطلاو ، ةيرحبلا  مولعلا  يفو 
روثعلا يف  زلراشتب  هعانتقا  دعب  ركفي  يورزتيف  أدبو  باجعلإل ، ارًيثم  همُارتحاو  ةًيدعمُ ،

.هعقوتي ناك  امم  لضفأ  ديدجلا  هقيفر  ةماقلإ  ناكم  ىلع 
، بذهملا يكذلا  قينلأا  راحبلا  ىلع  ءارطلإا  اقًدِغمُ  هتلئاع  ىلإ  هسفن  تقولا  يف  نيوراد  داع 

ةلاسر نيودتب  عرسأو  نوسلين ، هركذت ب  تناك  ةجرد  ىلإ  كنحملاو  هسفن ، نم  قثاولاو 
يف تنك  دقل  يل ! تثدح  يتلا  تارييغتلل  اي  : » اهيف لوقي  ربمتبس ١٨٣١  يف ٥  ولسنهِ  ىلإ 

دراطأس نلآاو  ريشبورش ، يف  بلاعثلا  ةدراطم  نع  ءاوهلا  يف  اعًلاق  ديِّشَأُ  مايلأا  دحأ 
32 !« لعفلاب بُّلقتلا  اهيرتعي  لاجرلا  نوئش  نإ  .اكيرمأ  يف  املالا  تاناويح 

نم دمتسملا  ثرووتنيو ،» ناطبقلا   » ةينك مسا  يورزتيف  ىلع  نيوراد  تاقيقش  تقلطأ 
« ةلامتسا  » ةصق نم  ةخسن  ءادهإب  ضٌرع  ضَفِرُ  نكل  يسنامورلا ، نتسوأ  نيج  لطب 
اذ قيشرلا  يورزتيف  نأ  لاطبلأا ، ةدابعل  هتعزنب  زلراشت ، نلعأ  كلذ  مغرو   33 .ناطبقلل

34 «. ناطبقل ىمسلأا  جذومنلا   » لثمي قينلأاو  نكادلا  رعشلا 
هل بيترتلا  لاط  يذلا  وهو  ةنيفسلا ، دوعص  لبق  هدلَجَ  ربتَخْيُ  نأ  عقوتي  مل  نيوراد  نكل 



تقو دجوي  لا  هنأ  نم  رملأا  لوأ  يف  قلقلاب  هدلاوو  زلراشت  رعش  .عقوتملا  نم  رثكأ 
نوضغ يف  رحبتُس  لجيب  ةنيفسلا  نأب  ضرعلا  باطخ  ىحوأ  دقف  ةلحرلل ؛ دادعتسلال  فٍاك 

ىلع همرك  نيوراد  روتكدلا  تبثأو  مومحم ، طاشن  يف  ربمتبس  رهش  ىضقناو  رهش … 
زلراشت ىرتشا  .ةحماجلا  ةرماغملا  هذه  ىلإ  هنبا  قلاطإب  هسفن  مزلأ  هنلأ  زيمم ؛ وحن 

ةقفص يهو  .ةديج  ةيقدنبو  تاسدسم  كلذ  يف  امب  ةلحرلل ، تادعملاو  بتكلاو  سبلاملا 
دحلأ لاق  دقو  .ةعوفدملا  ةميقلا  فعض  فلكت  نأ  ةلوهسب  نكمملا  نم  اهنأ  هدلاول  دكأ 

نم رفاو  ردق  انيدل  نوكيس  هنلأ  « ؛ ةحلسلأا كلت  لثمل  جاتحيس  هنأب  اكًحاض  هئاقدصأ 
35« .رشبلا موحل  ةلكأ  نم  نيعلاملا  ءلاؤه  عم  لاتقلا 

جنيك نتباكلا  كلذ  يف  امب  يبونجلا ، ةيضرلأا  ةركلا  فصن  يف  ءاربخ  راشتسا  دقل 
عفايلا يرحبلا  فصلا  طباض  هنبا  ناك  يذلاو  ةيوجلا ، داصرلأا  نع  هثدح  يذلا  حاسَّملا ،
هدقفت ءانثأ  زلراشت  لباقتو  .ةنيفسلا  ةرخؤم  يف  ةلآضلا  ةغلاب  ةرمق  يف  زلراشت  كراشيس 

نوج نابرلا  دعاسم  نييلبقتسملا ؛ اهيلغاش  نم  رخآ  لجر  عم  محدزملا  همون  ناكمل 
نأش نم  ناك  ثيح  ةليئضلا ؛ ةلواطلا  سفن  قوف  هطئارخ  مسر  هيلع  ناك  يذلا  سكوتس ،

فحتملا يف  لوجخلا  ثحابلا  نوارب —  تربور  علطأو  .هرهجم  ىلع  بابكنلاا  نيوراد 
نع ةيعجرملا  ةطلسلا  حبصأو  زردنيلف ، عم  ايلارتسأ  لوح  ارًحبم  فاط  يذلا  يناطيربلا ،

ءازجلأا تانيع  نم  ةليوط  ةلسلس  ىلع  زلراشت  ايلارتسأ —  يف  يتابنلاو  يناويحلا  عمجتلا 
.ةيضرلأا ةركلا  نم  ةلباقملا  ةهجلا  ىلع  ةعقاولا 

يف أدبي  نأ  لبق  ابًيرقت  رهش  رَّم  نكل  ةنيفسلا ، نتم  ىلإ  هضارغأ  ربمفون  يف ٨  نيوراد  لقن 
ةجيتن عاترم ؛ فصنو  ردخ  فصن  تقولا  اذه  مظعم  هسفن  دجو  هنلأ  ةنيفسلا ؛ ىلع  عوجهلا 
فرتعا دقو  .نؤملاب  اهديوزتو  لجيب  ةنيفسلا  دادعإ  اهب  ىرج  يتلا  ةمومحملا  ةعرسلا 

هٍاجتا يف  يرجي  يذلا  دملا  تاجوم  هبشي  ةلحرلا  وحن  يروعش   » نأب نازوس  هتقيقشل 
يتلا لاملآاو  كوكشلا  عيمج  لثمت  يتلا  ةليئضلا  جاوملأا  نم  ادًدع  اضًيأ  كانه  نكل  تٍاومُ ،
هسفن حنمي  يك  تايموي ؛ رتفد  نيودت  يف  ادًدرتم ، زلراشت ، أدب   36« .رارمتساب ينهذ  ريغت 

.ماظتنلاا ىلإ  هليبس  يف  هلوح  نم  كبترملا  ملاعلا  رودي  امنيب  فده  دوجوب  اسًاسحإ 
اذهل نكمي  ىدم  يأ  ىلإ  كردي  يك  يفاكلا  تقولا  هتحنم  تاقوعملا  نأ  ةجيتنلا  تناك 

تضَهِجْأُ ةئيسلا ، ةيوجلا  لاوحلأا  لضفبو  .الًزعنم  نوكي  نأ  ديدجلا  يبشخلا  ملاعلا 
ثوميلب أفرم  يف  هدوجو  ءانثأ  زلراشت  رعش  .نيترم  راحبلإل  لجيب  ةنيفسلا  تلاواحم 

نم هبرِّجيُ  مل  لزنملا  ىلإ  ملؤم  نينح  عم  هتلئاع  داقتفاب  ربمسيدو  ربمفون  يرهش  لاوط 
يف ةياغ  ةحاسم  يف  ةقلعملا  مونلا  ةكبش  ىلإ  جولولا  بعصلا  نم  هنأ  فيك  ملعت  .طق  لُبق 

غلابلا هدسجل  ناكم  حاسفلإ  ةليل  لك  ناوص  نم  جاردأ  ةلازإ  هيلع  ناك  هنإ  ىتح  ةلآضلا ،
ضرعت امك  لكشلا ، اذهب  هدجوأ  يذلا  غارفلا  يف  زربت  هسأرو  ماني  ناكف  مادقأ ؛ تس  هلوط 

قلقم لكشب  نوثدحتي  اوناك لا  امدنعف  ةنيفسلا ؛ طابض  اهب  رعشي  يتلا  ةجعزملا  ةلزعلل 
هجاعزإب نوعتمتسي  اوناك  ةيربعلا ، لثم  ةموهفم  ريغ  اهدجو  ةٍغلب  ةعرشلأا  عاضوأ  نع 

.ءاوتسلاا طخ  نوربعي  امدنع  مهيلع  نوتبن  اهضرفي  يتلا  سوقطلا  نع  ةليوط  تاياورب 



نيعتمتملا سانلا  مظعم  لثم  يضرملا ، ساوسولا  نم  يناعي  ناك  هنأ  اضًيأ  فشتكي  أدب 
، عيظف ضرمب  ابًاصم  نوكي  نأ  لامتحا  لوح  ارًيحتم  ناك  .ةيبطلا  ةفرعملا  نم  ليلقلاب 
، كلذ لك  ءارو  نوكي  دق  لامتحلاا  ىلع  هتردق  لوح  قلقلا  نأب  سحأ  هنم  اءًزج  نأ  مغر 

مدعو لمعلل ، ةرمتسمو  ةداج  قرطُ  طابنتسا  ىلع  هتايموي  رتفد  يف  هسفن  ثحي  ناكو 
37« .يسفن نيسحتل  ةصرف  ةيأ   » يف طيرفتلا 

راحبلا ىلإ  أفرملا  نم  جورخلل  ةميقعلا  مهتلاواحم  ءانثأ  هنأ  رملأا  يف  ام  أوسأ  ناك 
.رحبلا راودب  ةباصلإل  ةلوهسب  ضرَّعم  هنأ  فيك  بعوتسي  يك  تقولا  هل  حَيتِأُ  ةمطلاتملا 

، عيظف لكشب  تيناع  دقل  : » جاوملأا لئاح  نوغواري  اوناك  امدنع  ربمسيد ، يف ٧  نوَّد  دقو 
، ةساعتلا ىوس  بناج  لك  ىلع  ءيش  كانه  نكي  مل  ةليللا ؛ كلت  لثمب  قلاطلإا  ىلع  رَّمأ  ملف 

ةلفح لاجرلا  تاحيصو  ةحوحبملا  طابضلا  تاخرصو  رحبلا  ريئزو  حيرلا  ريفص  ماقأ  دقف 
هيدل نكي  مل  نكل  نيرمذتملاب ،» ةئيلم   » ةنيفسلا تناك   38« .اعًيرس اهاسنأ  نل  ةيقيسوم 

ىلع ائًيش  فيضتس  ةلحرلا  تناك  اذإ  اميف  كشلاب  رهاج  ذإ  أوسلأا ؛ ناك  هنأ  يف  كش 
.ةايحلا يف  هتداعس  ىلإ  قلاطلإا 

اهقيقش ىوَاكش  ىلع  ادًّر  نيلوراك  تبتك  دقو  .هتدعاسمل  هيدل  ام  لضفأ  يورزتيف  مدق 
يف مث  ةسيعت ، ةليل  لوأ  يف  ركف  امدنع  عومدلاب  يدلاو  انيع  تلأتما  دقل  : » ةسئابلا
لك نإ  كمون …  ةكبش  بَتَّرَو  ىضوفلا  هذه  لك  مِّضخ  يف  كراز  يذلا  دودولا  كناطبق 

39« .رثكأف رثكأ  ايًّلاثم  هلعجي  هنع  هيورت  ءيش 
ببس نيوراد  مهَّفت  ربمسيد ، يف ٢٧  ايناطيرب  لحاوس  ةرداغم  نم  ارًيخأ  اونكمتي  نأ  لبق 

يف مقاطلا  دارفأ  مظعم  راص  دقف  ةراحبلل ؛ يعامتجلاا » مارتحلاا   » يف هدلاو  ككشت 
اصًخش ىتح  تمدص  ةيناويحب  ىرَاكس  ايادهلا ) موي   ) هل يلاتلا  مويلاو  دلايملا  ديع  لافتحا 

عبت يذلا  فينعلا  بيدأتلا  ةرورض  نيوراد  لبقت  .ةبخاصلا  بلاطلا  تلافح  ىلع  ادًاتعم 
نوبسيو نوخرصي  دافصلأاب  نيديقم  ءاسعت  ةراحب  بقار  دقو  .نايثغلاب  هباصأ  هنكل  كلذ ،

40 .هنهذ نع  مهدِلْجَ  تاوصأ  داعبإ  مايلأ  عطتسي  ملو  اضًعب ، مهضعب 
« .هتيضق تقو  سعتأ   » ةلحرلل فئازلا  ءدبلا  نم  نارهشلا  ناذه  ناك  اقًحلا ، ركذت  امكو 

هنهذ يف  عجرتساو   42 «، ةسباعو ةنكاد  راكفأ   » يف ةداتعملا  ةحرملا  هتيصخش  تقرغ   41

ام لءاستو  سطسغأ ١٨٣١ ، يف ٢٩  لزنملا  يف  هدلاو  عم  ةعئارلا  ةثداحملا  ةرم  نم  رثكأ 
.ملاعلا لوح  هنبا  راحبإب  ةشئاطلا  ةركفلا  كلت  لوح  اقًّحم  نيوراد  روتكدلا  ناك  اذإ 



رحبلا يف  فوسليفلا 

وه نيوراد  زلراشت  ىلع  ةينك  مسا  يورزتيف  قلطأ  ةلحرلا ، نم  ركبم  تقو  يف 
يمانتملا ناطبقلا  روعش  ىلع  ةملاع  كلت  تناك  .فوسليف  ةملكل  ارًاصتخا  سوليف ؛» »

.هلقع ةملاسب  ظافتحلاا  يف  هدعاسيل  هاقتنا  يذلا  عفايلا  مرتحملا  لجرلا  هاجت  حايترلااب 
.مهل ينعي  مسلاا  ناك  اذام  حضاولا  نم  سيل  نكل  اضًيأ ، مسلاا  طابضلا  لوادت  ام  اعًيرس 

ةساردل هسفن  سرَّك  صخش  يأ  ىلإ  ريشت  تقولا  كاذ  يف  فوسليف »  » ةملك تناك 
.نفلاو تايبدلأاو  تايقلاخلأاو  ةعيبطلاو  ناسنلإا  عابط  لثم  تاعوضوم 

فوسليفلا نكي  مل  .يفاضإ  رخآ  ىنًعم  هل  رحبلا  يف  هيلع  فوسليف  بقل  قلاطإ  نأ  لاإ 
ةيبعش ىلع  ةريثك  ةلدأ  كانه  تناك  سنوي —  لثم  ائًيس  مؤش  لأف  هذه  انتلاح  يف 

ةيرخسلل وعدي  ابًقل  ناك  هنإف  كلذ  مغرو  ةراحبلاو —  طابضلا  نم  لٍّك  نيب  نيوراد 
.همئلاي ناكم لا  يف  ادًوجوم  اصًخش  هفصوب  هلماح  نم 

ةنيفسلا نأ  انًّاظ  ماع ١٨٣١  يف  لجيب  ةنيفسلا  نتم  ىلإ  دَعِصَ  هنأب  نيوراد  زلراشت  فرتعا 
سوئيم ىضوف  يف  ةطلتخم  ءاذغلاو  ءاملاو  ءاوهلا ، ىلع  يوتحي  مخض  فيوجت   » ةطاسبب

ةدوجوملا ةحارلا  لئاسو  طسبأ  ىتح  نأ  نم  وكشي  نيعوبسأ  نوضغ  يف  حبصأو   1« .اهنم
« رحبلا يف  ريثكب  ةدئاز  ةلكشم   » تحبصأ نوباصلاب ، هسفنل  صخشلا  لسغ  لثم  ربلا ، ىلع 

رجفنا أفرملا ، ةرداغم  نم  رهش  دعبو  .اهيلع  مادقلإا  قحتست  نأ  ردانلا  نم  ناك  هنإ  ىتح 
نم ريحتو   2 !« يقيقح ميحج  ةنيفسلا  هوأ ، : » لوقي بتكو  هتايموي  رتفد  يف  طخسب 

لاجر ماعط  ةفرغ  يف  طابضلا  نم  هئلامز  تاثداحم  لعج  يذلا  ةيرحبلا  بترلاب  قلُّعتلا 
نعلي رحبلا  راود  نم  أدهي  يذلا لا  سؤبلا  هلعجو   3« .قيوشتلا نم  امًامت  ةيلاخ   » ةيعفدملا

طيحملا يف  ةجوم  لك  هركأ  يننإ  : » همع نبا  ربخأو  اهيف ، رودي  امو  ةنيفسلا  نم  الًّك 
4« .هيف يتلا  نفسلا  لكو  رحبلا  تقمأ  لب  زئمشأ ، يننإ  » الًئاق : هتلئاعل  فرتعاو  .ةدشب »

كلت يف  نفسلا  ىدحإ  مقاطو  ربلا  ءانبأ  نم  فوسليف  نيب  مهافتلا  مادعنا  امًامت  حضتا 
حِارجلا ةيصخش  اهيف  تناك  يتلا  ةيلايخلا ، ناياربوأ  كيرتاب  ةياور  للاخ  نم  ةرتفلا 
يرحبلا طابضنلاا  هركتو  نفسلا  لخاود  لهجت  نيروتام  نفيتس  يعيبطلا  خيراتلا  رِيبخ 

اضًيأ تناك  نيوراد  ةينك  نأ  لمتحملا  نم   5 .ةراحبلا ةيرخسل  ةًضرعُ  اهلعج  لكشب 
ةيرحب ةفيظو  يأ  حنَمْيُ  مل  هنإ  ثيح  ةنيفسلا ؛ ىلع  هرودو  ضماغلا  هفقومل  اسًاكعنا 

، كيمروكام تربور  وه  يعيبطلا  خيراتلل  يمسرلا  لجيب  ةنيفسلا  ريبخ  ناك  .ةيمسر 
اضًيأ نيرخلآا  طابضلا  نم  ديدعلا  عسوب  ناك  .ونياب  نيماجنب  حارجلا  دعاسم  هدعب  ءاجو 



، تابنلا ملع  يف  ماهكيو  مزلاملاو  ايجولويجلا ، يف  يورزتيف  يملعلا : صصختلا  ءاعدا 
بيليف يرحبلا  فصلا  طباض  ىتح  ناكو  ايجولويجلا ، يف  نافيلوس  يناثلا  مزلاملاو 

نع تابنلا  ملعو  ناويحلا  ملع  نم  اضًعب  ملعت  دق  امًاع  رشع  ةعبرلأا  وذ  جنيك  يلديج 
ةيادبلا يف  ذخَؤْيُ  مل  عفايلا  جفلا  نيوراد  نأ  يف  بجع  .تاتابنلا لا  ريبخو  حاسَّملا  هدلاو 

.ناطبقلل يلسملا  قيفرلاو  مرتحملا ، ديسلاو  فيطللا ، سوليف  ناك  دقف  دجلا ؛ ذخأم 

* * *
ةكرحلا عم  فيُّكتلل  هعارص  ءانثأ  هتناكم  ىلإ  رظني  نيوراد  ناك  فيك  حضاولا  نم  سيل 

نأ يف  عنامي  ناك  هنأ  ىلإ  ةراشإ  كانه  نكت  مل   6 «. يفاطلا هنجس   » ةريتوو أدهت  يتلا لا 
مساب بحر  هنأ  ربكأ  لكشب  حجرملا  نمو  .راقتحا  يأب  هروعش  ىلإ  وأ  سوليف  هيلع  قلطي 
ببسب كبترم »  » هنأب ةيادبلا  يف  رعش  ذإ  هنع ؛ يماسلا  ناطبقلا  اضر  ىلع  ةملاعك  ةينكلا 

7 .يورزتيف ةلواط  ىلع  اهشقاني  نأ  عقوتملا  نم  يتلا  تاعوضوملا  عونت 
ةيادب يف  اضًيأ  هسفنل  هتروصلو  هل ، ادًّج  ابًسانم  افًصو  ناك  فوسليف  بقل  نأ  لمتحملا  نم 

، تلوبموه نوف  ردنسكلأ  هلطبل  ىدملا  ةعساو  تازاجنلإا  عم  قفاوتي  ناك  هنلأ  ةلحرلا ؛
ةباذجلا ةيبونجلا  ةلحرلا  ةركف  ىلإ  ةيئاوتسلاا  ةيعيبطلا  رظانملل  هتافيصوت  تدأ  يذلا 

ةجيتن ءاج  اهلمكأب  هتايح  راسم  نإ  ةريخلأا  هتاونس  يف  لوقي  نيوراد  ناك   8 .لكشلا اذهب 
ولسنهِ ناك   9 .تلوبموه ل  ةيصخش » ةياور   » باتك ةءارق  داعأو  أرق  عفاي  لجرك  هنلأ 

ةكبش ىلع  هءاقلتسا  نأ  ودبيو  .ةرملا  دعب  ةرملا  اهأرق  دقو  هقلاطنا ، لبق  ةخسن  هادهأ  دق 
ديحولا ءيشلا  ناك  بيبزلا  نم  ةنفحو  باتكلا  اذهب  اكًسمم  ناطبقلا  ةكيرأ  ىلع  وأ  همون 

ىلع هتدعاسم  يف  تاياورلا » نم  ىتح   » لضفأ ناك  دقل  .هبارطضا  فيفخت  عيطتسي  يذلا 
تاباغلاو رزجلا  ئطاوش  ةبلاصب  ساسحلإاو  ةحجرأتملا ، همون  ةكبش  عجاوم  يطخت 

ةيئاوتسلاا حئاورلا  نع  هتءارق  دنع  اهب  سحأ  ةجهب  هنهذ  يف  تدقتَّا  ثيحب  ةيليزاربلا ،
.ةقرشملا ناوللأاو 

راركتو ةنيفسلا  ةرداغم  ىلإ  رحبلا  يف  ةركبملا  رهشلأا  كلت  للاخ  قوتي  نيوراد  ناك 
ىلإ نيرخآ ؛ ىلإ  اهلقنو  ةشعنملا  تلااعفنلاا  سفن  راضحتسا  ديري  ناك  .تلوبموه  براجت 

يف ركفتي  ناكو  لبقتسملا ، يف  نيلوهجم  ءارق  ىلإ  اضًيأ  امبرو  عبطلاب ، هئاقدصأو  هتلئاع 
ءايشلأا نم  ةلق  : » ميظع بتاك  ةلوقمل  ةضماغلا  ةفطاعتملا  ةوقلا  لوح  ويام ١٨٣٢ 

ترم ةركف  لعجي  يذلا  ببسلا  ملعأ  لا  ةيصخش .» ةياور   » ةءارقل الًثامم  ارًورس  ينحنمت 
، ةقيرطلا سفنبو  .تاملك  يف  دسجتت  نأ  درجمب  ةيعقاو  رثكأ  ةمس  ذختت  نهذلا  للاخ 

ىلع ارًورس  رملأا  انحنمي  ةايحلا ، يف  اهانفرع  ةيصخش  ةيمارد  تاباتك  يف  لباقن  امدنع 
10« .ماودلا

ىلإ لاقتنلاا  دعب  اعًيرس  تايمويلا  رتفد  نيودت  تارسم  فاشتكا  يف  أدب  دق  نيوراد  ناك 
هب طيحت  يتلا  ىضوفلا  ىلع  ماظنلا  ضرفل  ةقيرط  تناك  دقل  .ثوميلب  أفرم  يف  ةنيفسلا 



حٌومط ةيمويلا  هتاباتك  فلخ  اضًيأ  نَمَكَ  .نؤملاب  اهديوزتو  ةنيفسلا  ديدجت  ةرتف  ءانثأ 
نمض لمح  دق  نيوراد  ناك  .يعيبطلا  خيراتلا  يف  تلوبموه  تايموي  ةاكاحمل  ضماغ 

تاحلطصم  » ناونعب ةربندإ ، يف  روهزلا  ماسر  ميس ؛ كيرتاب  رادصإ  نم  ةخسن  هبتك 
ناوللأا تانيع  ةاهاضم  نم  ئراقلا  نكِّمَيُ  نانفلل  بيتكلا  اذه  ناكو  ناوللأا .» نع  رنريف 

11 .ابًتاك حبصي  نأ  هنأش  نمِ  نمَ  لِّك  دي  لوانتم  يف  ةديفم  ةادأ  ناكو  ةيقيبطت ، فاصوأب 
ءانيم لجيب  ةنيفسلا  تزواجت  امدنع  ماع ١٨٣٢  رياني  يف  ميظع  بركب  رعش  هنأ  نذإ  بجع  لا 
ببسب راربإ  نود  ةيئاوتسلاا  يفيرنت  ةنج  ةرداغم  اهيلع  ناك  مث  رحبلا ، جايه  ببسب  اريدام 

اي ةساعتلل ! اي  : » هتايموي يف  اعًجفتم  بتكو  .اريلوكلا  دض  يحصلا  رجحلا  دويق 
ناك لٍيئض  ءٍيش  لك  رهِظتُ  ةنيفسلا ، حطس  ىلع  نمِ  ةريزجلا ، نأ  ادب  ةساعتلل »!

، ةجرهبملا ءارفصلاو  ءارمحلا  تويبلا  ةيؤر  نيوراد  عاطتسا  .هفصو  دق  تلوبموه 
ىلع  » ةيسار ةننَّسملا  اهيراوصب  ةيراجتلا  نفسلا  نم  فٍوفصو  ةقمنملا ، ةيقرشلا  سئانكلاو 
عامس عاطتساو  ذيذل ،» لكشب  ائًفاد   » ءاوهلاب سحأو  ةيناكرب ،» ةرخصل  ةعئارلا  ةيفلخلا 
ءاملا ىلع  عملي  يذلا  موجنلا  ساكعنا  ةيؤرو  ةنيفسلا ، رخؤم  ىلع  قرقرتت  جاوملأا  توص 
12 .بملولأا لبج  ىلع  ةعبِّرتمُلا  ةهللآا  موسرب  كلذ  هركَّذو  رامقلأا ،» لثم   » هئلُلأتو

ىلإ نيوراد  قايتشا  لعج  دقف  ابًيط ؛ ارًمأ  ناك  جودزملا  ءاجرلإا  نأ  لمتحملا  نم 
.ةنيفسلا نيتور  ىلع  داتعي  يك  تقولا  هحنمو  ةدح ، رثكأ  ةيئاوتسلاا  نطاوملا 

وهو ايارب ، وتروب  أفرم  يف  رياني ١٨٣٢ ، يف ١٦  نيعوبسأ ، دعب  ةاسرملا  لجيب  ةنيفسلا  تقلأ 
ةلابق الًيم  يلاوح ٤٣٥  دعبت  يتلا  رضخلأا  سأرلا  رزج  يف  وجاج ، تناس  يف  يسيئر  ءانيم 

نكل نيوراد ، سامح  نم  روفلا  ىلع  ام  دٍّح  ىلإ  رفقملا  أفرملا  رظنم  لَلَّق  .ايقيرفأ  لحاس 
ةيشحو ةريزج  ىلع  ةيئاوتسا  سمش  تحت  ريسلاب  فصوي  يذلا لا  رورسلا  هلحم « لح 

نيب باج  امدنع  ةيئاوتسلاا » تاتابنلا  ءاهب   » يف ةغلاب  ةعتم  نيوراد  دجوو  .ةيوارحصو »
: رماغ جاهتبا  يف  نَوَّدَ  دقو  .ليخنلاو  دنهلا  زوجو  زوملاو  يدنهلا  رمتلا  نيتاسب 

ةبيخ ىشخأ  تنكو  تلوبموه ، فاصوأ  تأرق  يننلأ  ريثكلا ؛ عقوتأ  تنك 
نع ربِّعَيُ  نأ  دحأ  عيطتسي  لاو  امًّات ! اثًبع  فوخلا  اذه  ناك  مكو  لملأا ،

يتلا تايعادتلا  كلت  نلآا …  هب  رعشأ  امب  اورعش  نيذلا  ءلاؤه  لاإ  كلذ 
.ريثأتلا اذه  جتنتل  نهذلا  ىلإ  اعًم  عفادتت  يتلا  ةريحملاو  اهل  رصح  لا 

تاوصلأ اتًصنمو  ةيناكربلا ، روخصلا  ىلع  ارًئاس  ئطاشلا  ىلإ  تدع  دقل 
روهز لوح  فرفرت  ةديدج  تارشح  ادًهاشمو  ةفورعم ، ريغ  رويط 
ارًيرض انًاسنإ  تحنم  كنأكو  يل ، اعًئار  امًوي  كلذ  ناك  دقل  .ةديدج 

عيطتسي لاو  هاري ، ام  طرف  نم  كابترلااب  رعشي  هنلاعجت  نينيع 
يقيقح …13 لكشب  هباعيتسا 

يلبقتسملا هقيدص  بتك  دقو  .نيوراد  حور  يف  ةيئاوتسلاا  قطانملا  ةجزمأ  تددرت 



ايًّح ناك  تٍوصب  نيوراد  سيساحلأ  تثدحت  اهلاكشأ  لكب  ةعيبطلا   » نأ ركوه  فيزوج 
نأش كلذ  يف  هنأش  نطولا ، ىلإ  نينحلاب  ةددهم  نيوراد  تلااعفنا  تناك   14« .ارًشابمو

رعشي ناك  .نوتليمل  أرقي  ناك  املثم  ريثكلا  مهل  أرق  نيذلا  نييسنامورلا  ءارعشلا 
يذلا تقولا  عقُّوت  ةعتم …   » نم جهتبي  ناك  هنكل  لذج ، ةظحل  هيلع  رمت  نيح  نزحلاب 

15« .ةيضاملا ثادحلأا  عاجرتسا  ىلع  ارًداق  هيف  نوكأ  فوس 
طخ لجيب  ةنيفسلا  اهيف  تربع  يتلا  ةظحللا  يف  يلجتلا ، نم  ةلاحل  نيوراد  ضرعت 

ةريعش نم  قافأ  نأ  دعبف  رياربف ١٨٣٢ ؛ يف ١٧  يبونجلا  ةيضرلأا  ةركلا  فصن  ىلإ  ءاوتسلاا 
ةعطقب نوتبن  رحبلا  هلإ  يز  يدتري  راحب  دي  ىلع  هرعش  قلَحيُ  نأب  يضقت  يتلا  ةراحبلا 
الًحترم اهعطق  يتلا  ةفاسملا  لوح  ةئداه » ةلزع  يف   » ركفت قوطملا ، ديدحلا  نم  ةليلك 

ةعومجملا  » يف قدحي  وهو  ضرعت  دقو  .يناسفن  وأ  يفارغج  لكشب  ءاوس  نطولا ؛ نع 
ربع براقتلاب  روعشل  يبونجلا  بيلصلا  ىلإ  رابجلا  ةبكوك  نم  موجنلا  نم  ةقلأتملا 

رعشو يبونجلا  بيلصلا  ىلإ  هلبق  علطت  يذلا  تلوبموه ، هفلس  عم  ناكملاو » نامزلا 
16« .تققحت دقو  ةركبملا  يبابش  ةرتف  ملاحأ  دحأب  »

ريحي  » هنإ ثيحب  فولأم  ريغ  رظنم  مهُّفت  ةيادبلا  يف  بعصلا  نم  هنأ  نيوراد  دجو 
تلخد امدنع  جهابملا ،» تاوشنب   » روعشلا دواع  رياربف  رهش  ةياهن  برقو  نهذلا .»

ليزاربلل يقرشلا  لحاسلا  ىلع  رودافلاس ) ناس   ) نيسيدقلا عيمج  جيلخ  لجيب  ةنيفسلا 
ةليل فلأ   ) ةيبرعلا يلايللا   » اهاشغي ب ةيرطم  ةباغ  لوأ  للاخ  عكُّستلا  هركَّذو  .ةثيدحلا 

17« .ةيعقاولا ةيزمب  عاتمتسلاا  عم  ةليلو )
، وريناج يد  وير  نم  يلخادلا  ءزجلا  يف  ةمخض  ةعرزم  يف  نيموي  يلاتلا  رهشلا  يف  ثكم 

ديدحت لهسلا  نم  : » يسنامورلا نانفلل  ةيرذجلا  تلاضعملا  ىدحإب  ةباغلا  لامج  ههجاوو 
ايلعلا سيساحلأل  ةيفاك  ةركف  ميدقت  ابًيرقت  ليحتسملا  نم  نكل  اهب ، بجَعيُ  ةدرفنم  ءايشأ 

18« .هب يقترتو  نهذلا  لأمت  يماسلا  ينافتلاو  ةشهدلاو  بجعتلاف  اهتراثإ ؛ متت  يتلا 
.ةديدج ةبعل  لمحي  لفط  لثم  عفايلا  هقيدص  ادب  امدنع  يورزتيف  مسبت 

* * *
نأ ديري  ناك  ذإ  موجنلاب ؛ ميتم  يلايخ  نم  ريثكب  رثكأ  ناك  نيوراد  زلراشت  نأ  لاإ 

هلَطب اعًبتتم  نمؤي  نيوراد  ناك  .ملعلا » عم  رعشلل  ردانلا  داحتلاا   » يف تلوبموه  يهاضي 
ةنماكلا ةدحولاو  عونتلا  نم  لٍّك  فاشتكا  يف  لثمتت  يعيبطلا  خيراتلا  يف  ملِاعلا  ةمهم  نأب 

باجح فلخ  ضومغلا  قارتخا  ىلع  رعاش  لثم  لمعلا  هنأش  نم  ناك  .ةعيبطلا  مغانتو 
يوجلا طغضلا  سيياقم  لثم  ةيداملا ، تاودلأا  مادختسا  اضًيأ  هنأش  نم  نكل  لقعلا ،

.ةعيبطلا نيناوق  نع  ءاطغلا  فشكل  تايئاصحلإا  لثم  ةيباسحلا ، تاينقتلاو  تارتمورابلا ) )
بيوبتلاو عمجلا  ىلإ  فدهي  نأ  يعيبطلا  خيراتلا  ملاع  ىلع  ناك  يلاثملا ، عضولا  يفو 

19 .هلمكأب يعيبطلا  ماظنلل  طئارخلا  مسرو  سايقلاو 



ملاعلا ميسقتب  ماق  دق  تلوبموه  ناك  ةعساشلا ، ةمهملا  هذهب  مايقلا  ريسيت  لجأ  نم 
.ةبرتلاو خانملا  اهددحي  قطانم  يأ  ةيجراخلا ؛» رهاظملا  ماسقأ   » نم ةلسلس  ىلإ  يعيبطلا 

لثم ةيجذومنلا ؛ تاتابنلا  عيزوتو  دوجو  قيرط  نع  قطانملا  كلت  ىلع  فرعتلا  نكمملا  نم 
تاعمجتلا عم  ةزيمم  ةيَّنِيب  تٍاقلاع  تنوَّك  يتلا  شئاشحلاو  تارابصلاو  بونتلا ، راجشأ 

يعيبطلا خيراتلا  ملِاع  ةمهم  تناك  .اهنطاوم  لخاد  ىرخلأا  ةيناويحلاو  ةيتابنلا 
قطانملاب كلذ  ةنراقم  مث  ةدرفنم ، ةقطنمل  يئيبلا  عباطلا  كاردإ  يف  لثمتت  يتلوبموهلا 
تلوبموه روصت  ارًاصتخا ، .ملاعلل  ةيعيبطلا » ةموظنملا  باعيتسا « متي  ىتح  ىرخلأا ؛

20 .اهرسأب ةيضرلأا  ةركلل  ةيئيب  ةطيرخ 
ديصلا يف  هادبأ  يذلا  سامحلا  سفنب  ةمهملا  كلت  تايدحتل  يدصتلا  نيوراد  ررق 

، ةيرحبلا تانئاكلاو  روخصلاو  رويطلاو  تاتابنلا  عمجو  يبص ، وهو  سفانخلا  عمجو 
فلخ موي  لك  رُّجَتُ  تناك  يتلا  حسكلا  ةكبشو  هتانابطربو  هلوعمو  هتيقدنب  مادختساب 

، روخصلا ليم  تاجرد  ديدحتل  ليملا  سايقم  ةصصختم : تاودأ  اضًيأ  هيدل  تناك  .ةنيفسلا 
.تانيعلل ةيلخادلا  بيكارتلا  ةظحلامل  رهجمو  وجلا ، ةبوطر  سايقل  باطرمو 

، ةديازتملا نيوراد  تاعومجم  ةيؤر  تراثأ  دقف  امًئاد ؛ ريدقت  عضوم  هسامح  نكي  مل 
بضغ جديربماك ، يف  ولسنهِ  ىلإ  تانيعلا  لاسرلإ  يديربلا  ةيرحبلا  ماظنل  همادختساو 
نعلي وهو  وير  يف  ةنيفسلا  كرت  هنإ  ىتح  كيمروكام ، يمسرلا  يعيبطلا  خيراتلا  ريبخ 
اصًلاخ كلذ  نيوراد  ربتعا  .هلمع  ناديم  باصتغاب  لهؤم  ريغ  ليخدل  حمس  هنلأ  يورزتيف ؛

21 «. ةقيتع ةيملع  ءارآب   » افًرجعتم قمحأ  لجرلا  ناك  دقف  ادًيج ؛
اهمييقتو تافاشتكلاا  فصو  دنع  يتاذلا  طابضنلاا  نم  ديدج  ماظن  قيبطت  يف  نيوراد  أدب 

نتم سوقط  نكل  جديربماك ، يف  ةيملعلا  ةقدلا  ملعت  دقل  .اهليجستو  اهظفحو  اهبيوبتو 
، قامعلأا ربسو  حسملاو ، طيطختلاو  ثادحلأا  ليجستو  طئارخلا ، مسرو  ةحلاملل  ةنيفسلا 

هابتنلااو داجلا  لمعلا  نم  ةديدج  ةداع   » هتحنم ةيوجلاو ؛ ةيسيطانغملا  تاظحلاملاو 
« ينهذلا بيردتلا   » وأ نيرمتلا »  » اذه أدب  دقو   22« .ينلغشي ناك  ءيش  يلأ  زكرملا 

سكوتس ترول  نوج  ةرمقلا  قيفر  هملَّعو  .ةنيفسلا  قلاطنا  لبق  ىتح  هيلع ، قلطأ  امك 
ملع يف  جنيك  نتباكلا  هدشرأو  ةزورغم ، ةربإب  ةيسيطانغم  تاسايقب  مايقلا  ةيفيك 

ةيواز سايق  قيرط  نع  ضرعلا  طخ  ديدحت  ةيفيكب  يورزتيف  هفرعو  ةيوجلا ، داصرلأا 
راهنلا فصتنم  نيب  تقولا  قراف  باسح  قيرط  نع  لوطلا  طخو  راهنلا ، فصتنم  سمش 

نمز سيياقم  ىلع  لجسم  وه  امك  شتنيرج  تيقوتو  اهتمس ، يف  سمشلاو  يلحملا 
.ةنيفسلا

عاونأ لكل  ةحيرم  ةنيفسلا  نأ  يتشهدل  دجأ  : » سرام ١٨٣٢ يف ١  هدلاول  نيوراد  بتك 
، ادًّج ايًّماظن  صخشلا  لعجت  اهنإف  ةقيض  اهنلأو  ديلا ، لوانتم  يف  ءيش  لكف  لمعلا … 

بتكل جاتحا  ول  يوحت ، ةبتكملا  تناك   23« .امًيظع احًبار  ةياهنلا  يف  تُحبصأ  ثيحب 
، ثحاب يأ  رايعم  قفو  ةميق  لاب  تسيل  ابًاتك ، نيسمخو  نيتئام  ىلع  وبري  ام  ةيعجرم ،



تناك دقل  .ةلحرلا  لاوط  تايرتشملا  نم  رخآ  الًيس  امًئاد  معدي  حماستملا  هدلاو  ناكو 
ةًحاتم هجولأا ، ةددعتم  فراعمب  ةيلكلا ، نم  اعًون  نيوراد  زلراشت  ةبسنلاب ل  لجيب  ةنيفسلا 

نمَو لريإ  سطسغأ  ةيعيبطلا  رظانملا  ماسرل  ةينفلا  بهاوملا  كلذ  يف  امب  ةظحل ، يأ  يف 
تاعاقيإ ىلع  ادًاتعم  لكشلا  اذهب  نيوراد  حبصأو   24 .زنترام دارنوك  دُعب  اميف  هلحم  لح 

هيف موقي  يذلا  تقولا  يف  نيوراد  نأش  نم  ناكو  ةنيفسلا ، نتم  ىلع  لمعلل  رهظلا  دعب 
خسني وأ  هتايموي ، نوِّدَيُ  نأ  حسملا ، تاباسح  دادعإو  ةيمويلا  هتلايجستب  يورزتيف 

25 .هتانيع رخآ  فصِيَو  امًاقرأو ، تاقاطب  عضَيَ  وأ  هتاركذم ، رتافد  نم  تامولعملا 
هيدل دتشا  يذلا  يورزتيفو ؛ نيوراد  نيب  تدعاب  يتلا  ةلحرلا ، دعب  ام  تافلاتخا  تداق 
قمعل ريدقتلا  سخب  ىلإ  هجاوز ، دعب  سدقملا  باتكلل  ةيفرحلا  ةمصعلاب  ينيدلا  بهذملا 
ةجردو ةيملعلا ، امهئارآ  يف  لثامتلاو  ةنيفسلا ، نتم  ىلع  امهدجاوت  ءانثأ  امهتقادص 

امهنأ يقيقحلا  نمف  .ماعطلا  لوانت  يف  هقيفرو  هناطبق ، ىلع  نيوراد  اهعضو  يتلا  دامتعلاا 
امدنع ةًرهش  اهرثكأو  تاقولأا ، ضعب  يف  ةيعامتجاو  ةيسايس  اياضق  لوح  اضراعت 

يورزتيف ضيضعت  عم  ةيدوبعلل  ةضراعملا  ةررحتملا  نيوراد  رظن  تاهجو  تضراعت 
لاإ ليزاربلا ، يف  ةيدوبعلاب  قلعتي  اميف  نيظفاحملا  بزح  اهجهتني  يتلا  ةيوبلأا  ةقيرطلل 

ىتحو ةيعيبطلا ، ةفسلفلاو  يعيبطلا  خيراتلا  لوح  ةلحرلا  مظعم  ىدم  ىلع  امهءارآ  نأ 
يورزتيف ةروص  تغزب  دقو  .ظوحلم  لكشب  ضعبل  اهضعب  ةًززعمو  ةقفاوتم  تناك  نيدلا ،

.ارتلجنإ ىلإ  لجيب  ةنيفسلا  ةدوع  دعب  سدقملا  باتكلل  مظِّعملا 
لثم نانمؤي —  اهلك ، نكي  مل  نإ  ةلحرلا ، مظعم  لاوط  يورزتيفو  نيوراد  ناك 

دق ضرلأا  نأ  تقولا —  كاذ  يف  نيرخلآا  نييناطيربلا  يعيبطلا  خيراتلا  ءاملع  نم  ريثكلا 
لٌّك ناكو  سدقملا ، باتكلا  اهيعدي  يتلا  ةنس  فلاآ  ةتسلا  نم  ريثكب  لوطأ  ةرتفل  تدجاوت 

، ةمئادو ةتباث  تناك  اهنأو  يهلإ ، لكشب  تقلخ  دق  ةيحلا  عاونلأا  نأب  اضًيأ  نمؤي  امهنم 
اناكو تافيكتلاو ، ةيئيبلا  تامدصلل  ةجيتن  ةتقؤمو  ةليئض  تازيامت  نيوكتل  ةلباق  اهنكل 
قيرط نع  ضرلأا  ىلع  ترهظ  دق  ةيحلا  عاونلأا  نوكت  نأ  لمتحملا  نم  هنأ  ناضرتفي 
تثدح دق  كلت  قلخلا  تايلمع  نأو  نمزلا ، ىدم  ىلع  ةدحاو  يهلإ  قلخ  ةيلمع  نم  رثكأ 

تاريغتل ةًباجتسا  اهنم  لاحترلااب  تاناويحلاو  تاتابنلا  تماق  ةصوصخم ، زكارم »  » يف
تقو يف  ناك  يح  عون  لك  نأ  اضًيأ  نادقتعي  اناكو  ةيئيبلاو ، ةيجولويجلا  فورظلا  يف 

لك نإف  يهللإا ، ططخملل  اقًفوو  .هتئيب  مئلاي  يكل  يلاثم  لكشب  امًمصم  وأ  أًيَّهم  قلخلا 
لامتكاو ديقعت  نع  نمزلا  ىدم  ىلع  حصِفْيُ  ناك  ناسنلإا ، كلذ  يف  امب  ديدج ، قلخ 

.ربكأ
هنأ ساسأ  ىلع  ةلحرلا  ةيادب  يف  يعيبطلا  ماظنلا  ىري  يورزتيفو  نيوراد  نم  لٌّك  ناك 
بلج يذلا  نافوطلا »  » لثم ةيثراك ، ثادحأ  هتعطاق  نإو  ايًّبسن ، مغانتمو  رقتسم 

هليدعت مت  ىرن —  فوس  امك  ةرقتسم —  ةيضرأ  ةركب  ناميلإا  اذه  نأ  لاإ  تاضارقنا ،
ملع ئدابم   » ناونعب ليلا  زلراشت  باتكل  ةكرتشملا  امهتءارق  قيرط  نع  ةلحرلا  ءانثأ 

يعيبطلا خيراتلا  ملِاع  ةمهم  نأ  ىلع  اضًيأ  نيلجرلا  لاك  قفتا  دقو  ايجولويجلا .»



راهظلإ ةعيبطلا ؛ ضارغأ  نم  نكمم  ردق  ربكأ  بيوبتو  فصوو  عمج  يف  لثمتت  ةيساسلأا 
26 .ةيحلا عاونلأا  بتارم »  » وأ ةلماكلا  تابيترتلا 

ناك امَّع  يعيبطلا  ملاعلا  نم  هرظن  تاهجو  يف  ارًرحت  رثكأ  يورزتيف  نأ  نيبت  املثم 
ضعب هاور  امم  ةراحبلاو  ةنيفسلا  بيلاسأ  عم  افًطاعت  رثكأ  نيوراد  ناك  ةداعلا ، يف  نظَيُ 
يذلا رخاسلا  فوسليفلا  حارجلا —  نيروتام  ةيصخش  نم  سكعلا  ىلعف  ريسِّلا ؛ باتك 

دجو ةيرحبلا —  ةفاقثلل  دانعب  اضًراعم  لظ  يذلاو  هتياور ، يف  ناياربوأ  كيرتاب  همدق 
لقلأا ىلع  ةنيفسلا ، نتم  ىلع  ةايحلا  يف  باجعلإا  نم  ريثكلا  فاطملا  ةياهن  يف  نيوراد 
اضًيف نأ  هتايموي  رتفد  رهظأ  دقو  .رحبلا  راود  نم  اهيف  يناعي  نكي  مل  يتلا  تارتفلا  ءانثأ 

نوكسلا  » نم لٍّك  ىلع  جردتملا  فيكتلا  للاخ  نم  ززعت  دق  يرحبلا » سامحلا   » نم
حير يف  راحبلإا  دنع  طاشنلا  نم  لصتملا  نينطلا  ىلعو  ةنيفسلا ، ةريتول  ماظتنلااو »

27 .حوتفملا طيحملا  يف  ةديدش 
صاخ لكشبو  ةللآل ، ةلثامملا  ةرحبملا  ةنيفسلا  ةءافكب  ةيادبلا  ذنم  ارًوهبم  نيوراد  ناك 
رثكأ نوكي  نأ  عيطتسي  نكي  مل   28« .اهب عاطت  يتلا  ةظقيلاو  رماولأا  مزعو  ةعرسلا  »

يف ةعرشلأا  ةجلاعم  يف  هتاراهم  لجيب  ةنيفسلا  مقاط  رهظأ  امدنع  ليربأ ١٨٣٢ ، يف ٤  ارًخف 
انبلغت فيك  مويلا  عئارلا  نم  ناك  » لوقي : هتاقيقش  ىلإ  باطخ  يف  ىهابتو  وير ، أفرم 
بلغتت نأ  لامعأ  ةنيفسل  ادًّج  ديدج  ءيش  هنإ  .ةعرشلأا  يط  يف  جناراماس  ةنيفسلا  ىلع 
نيوراد نأ  فيك  عفايلا  جنيك  يلديج  بيليف  يوريو  .ةيماظن » ةيبرح  ةنيفس  ىلع 

« .هنانسأب ىلعلأا  فيفخلا  عارشلا  لبحو  دي ، لك  يف  يسيئرلا  مخضلا  عارشلاب   » كسمأ
نيوراد ربخأو   29« .هنودب ةمهملا  زاجنإ  نكمملا  نم  نكي  مل   » هنأ كلذ  دعب  ىعدا  هنأو 

يف  » سولجلا ىلع  تاقولأا  ضعب  يف  أرجت  هنإ  ىتح  الًوبقم  ارًاحب  حبصأ  هنأب  هتلئاع 
30« .سدقملا ةنيفسلا  ةرخؤم  حطس  قطانم 

كراعملا ةنيفس  دهاش  امدنع  دسحلا ، ضعبب  هروعشب  رهش  يضِمُ  دعب  نيوراد  فرتعا 
لجر ةئامعبرأب  ةخماش  بصتنت  يهو  اعًفدم  نيعبسلاو  ةعبرلأا  تاذ  تيابسروو  ةيبرحلا 
كلت هتداق  دقو   31 .لاريمدلأا مامأ  ةيبرح  تاروانم  ضوخت  يهو  ءاضيبلا ، مهسبلامب 

«. اهفورظو برحلا  ءلايخ   » ليخت يف  هلمكأب  يلاتلا  مويلا  ءاضق  ىلإ  ةبرجتلا 
ةدلبلا ويديفيتنوم ؛ مكاح  بلط  دقف  عقاو ؛ ىلإ  لوحت  ةظقيلا  ملح  نأ  فداصت 
دامخإ يف  يورزتيف  دعاسي  نأ  سطسغأ ١٨٣٢ ، نم  ركبم  تقو  يف  اتلاب ، رهن  ىلع  ةنصحملا 

ةعومجملاب ةراثلإاب  رومي  وهو  نيوراد  قحتلا  .راوثلا  نييسلاخلا  ضعب  اهب  ماق  ةروث 
فويسلاو قدانبلاب  حلسم  مهعيمج  ايًّرحب ، ايًّدنجو  ارًاحب  نم ٥٢  ةفلؤملا  ةيزاغلا  ةيلاتقلا 
ةريغصلا لجيب  ةنيفسلا  براوق  يف  رهظملا  يناصرق  مقاطلا  دشحُ  كلذ  دعب  .ةريصقلا 

.هيف نيرقتسم  نودرمتملا  ناك  يذلا  يزكرملا  نصحلا  ةمجاهمل  ةعبرلأا 
يل ادًيدج  ائًيش  ناك  : » رخفب نازوس  هتقيقش  ربخأو  برح ، ضوخل  اقًوشتم  سوليف  ناك 



دقف  32« .ءيش ىلإ لا  ىهتنا  كلذ  لك  نكل  ةدلب ، عراوش  للاخ  فيسو  تاجنبطب  ريسأ  نأ 
حرملا  » نم بجعت  دقف  كلذ  مغرو  .ةقلط  قلاطإ  نود  هفسلأ —  راوثلا —  ملستسا 

اذه ةيؤر  اضًيأ  نكمي   33« .ةًروطخ تامجهلا  رثكأ  ىتح  ةراحبلا  هب  لوانتي  يذلا  شئاطلا 
.ةلحرلا نم  رخآ  احًجان  اسًقط  هفصوب 

نع افًلتخم  اصًخش  حبصأ  فيك  لوح  يمهولا  كارعلا  باقعأ  يف  ركفلا  نيوراد  لمعأ 
دجيل ةنس ، نم  لقأ  ذنم  زليو  يف  ريس  ةلحر  نم  هلزنم  ىلإ  داع  يذلا  جذاسلا  يبصلا 

34 .هرظتني لجيب  ةنيفسلا  ةلحر  ضرع 
لجر حبصأ  دق  نيوراد  زلراشت  نأ  يف  لثمتي  نلآاو  اهتقو  نيب  ةماهلا  تافلاتخلاا  دحأ  ناك 

يدحتل راحبلا  اهب  رعشي  يتلا  ةراثلإاب  رحبلا  راودل  ةضرعُ  هنأ  مغر  رعشي  ناكو  رٍحب ،
فقيل فٍاك  لكشب  يَفِشُ  هنأب  رعش  ويلوي ١٨٣٢  يفو ١٠  .ملاعلا  يف  راحبلا  مخضأ  ضعب 

، نروه بيك  مامأ  ءاجوهلا  فصاوعلا  ةوقب  حاير  للاخ  مهراحبإ  ءانثأ  ةنيفسلا  حطس  ىلع 
مدطصت ءاضيبلا  اهناجيتب  جاوملأا  تناكو  ادًّج ، ةرذق  تدب  ءامسلا  نأ « مغر  هنأ  ركفو 

لسنت لجيب  ةنيفسلا  تناك  فيك  ةيؤر  ليمجلا  نم  هنإف  ةنيفسلا ، بناوج  ىلع  بضغب 
ام ضافو   35« .ةليقثلا تامدصلا  اهرايتخاب  بنجتت  اهنأك  ودبتو  جاوملأا ، قوف  ةقاشرب 

امدنع رحبلا ، لاجر  تاحلطصمب  يهابتلاب  ربمسيد ١٨٣٢  موي ٢٢  هتايموي  رتفد  يف  هنود 
للاخ يرحبلا  ديْحَلا  نم  برقلاب  نروه  بيك  لوح  ترحبأ  لجيب  ةنيفسلا  نأ  لجس 

عوبسأ دعب  اورحبأو  رظنلل ، تفلا  لكشب  الًيلق  لاإ  حيرلا  عم  فرحنت  مل  كلذ  عمو  ةفصاع ،
ةليقث فورظ  يف  زيريمار  وجييد  مامأ  ةعورملا  روخصلا  ىلإ  حيرلا  بهم  هاجت  ليلقب 
لكشب بذجنت  تناك  اهنأ  مغر  لجيب  ةنيفسلا  نأب  يهابتلا  ىلإ  نيوراد  عفد  امم  ةلثامم ؛

عبس ةِعرسب  ةٍقاشرب  مدقتت  تناك  يرحبلا ، ديْحَلا  ىلإ  هجتتو  ةيوناثلا  ةعرشلأاب  ميمح 
36 .فصنو دقع 

اهيلع قلطأ  يتلا  نروه  بيك  فصاوع  ىدحإ  رياني ١٨٣٣  ةليل ١٣-١٤  يف  اوهجاو  مهنأ  لاإ 
نم ةنيفسلا  تبَرضُ  ةفصاعلا  للاخو  .هتايح  يف  أوسلأا  اهنأ  رهقي  يذلا لا  يورزتيف  ىتح 

بناجلا ىلإ  ةليئضلا  شعنلا »  » ةنيفسلا تلام  .طسولأا  يراصلا  نم  ىلعأ  ةجومب  بناجلا 
.مادقأ ثلاث  هعافترا  ءامب  ةيديدحلا  ةدمعلأا  ترمغو  حطسلأا ،» لأم  رحبلا  نإ « ىتح  ةدشب 

ةنيفسلا فاوح  بحست  تناك  يتلا  ةرومغملا  براوقلا  عطق  يف  ةراحبلا  دهاج  دقو 
حمسو ةيوق ، ةبرضب  ذفانملا  ةهيدبلا  عيرس  راجن  حتف  نأ  ىلإ  لفسأ ، ىلإ  ايلعلا  ةيبناجلا 

نأش نم  ناك  هنإ  يورزتيف  لاق  .اهعضو  ةنيفسلا  تححصو  جراخلا ، ىلإ  قفدتلاب  ءاملل 
هتاتابن تفلتأ  هايملا  نأ  نم  نيوراد  رمذتو  .مهقارغإ  ىلإ  يدؤت  نأ  ةلثامم  ىرخأ  ةجوم 

مسا قلاطإ  يف  أدب  هنإ  ىتح  مقاطلاو  ةنيفسلا  دومصب  ادًّج  ارًوخف  ناك  هنكل  هقاروأو ،
37 .لجيب ةنيفسلا  ىلع  ةليئضلا » ةصاوغلا  انتطب  »

تعفد يعيبطلا ، خيراتلا  تاجايتحاو  ةرماقملل ، هشطعتو  قوِّعملا ، رحبلا  راود  نأ  لاإ 
، ئطاشلا ىلإ  تاثعبب  مايقلل  ةصرف  لك  زاهتنا  ىلإ  رحبلا ، يف  ةديازتملا  هتقث  مغر  نيوراد ،



.ضرلأا ىلع  اهلمكأب  ةلحرلا  سامخأ  ةثلاث  كلذل  ةًجيتن  ىضقو 
وأ ارًئاس  ناك  ءاوس  هسفن ، ىري  ناك  دقف  هتراسج ؛ هيف  رهظأ  يذلا  ناكملا  وه  اذه  ناك 
بُّح هلعَجو  تءاج ، ىتم  تارماغملا  عبتتل  اقًوشتم  الًاوَّج »  » هفصوب داوج ، رهظ  ايًطتمم 

عجرتسي وهو  صلخو  ىرخأ ، ةرم  دايصك  رعشي  يزيرغ — » مايه  وهو   — » ةدراطملا
دق ضرلأا  ىلع  تاثعبلا  كلت  نأ  ىلإ  هتايموي ، رتفد  نم  ةيماتخلا  تاحفصلا  يف  ةلحرلا 

، فقسك ءامسلا  عم  قلطلا ، ءاوهلا  يف  ةشيعملا  نم  دمتسملا  رورسلا  » ايًّئادب : اقًوت  تضرأ 
38« .ةيرطفلاو ةيشحولا  ةفلاؤمُل  ةيراضلا  ةدوعلا  اهنإ  ةلواطك …  ضرلأاو 

نيوراد أدب  ام  اعًيرس  ربمتبس ١٨٣٢ ، يف  نيتنجرلأا  فير  دودح  ىلإ  لجيب  ةنيفسلا  لوصوب 
نم ليلقلا  للاخ  نم  ةراثلإا  ىلإ  علطتلاو  عمجلاو  ليخلا ، بوكرو  رانلا ، قلاطإ  يف «

ةبعصلا تاركلا  فذق  ةراهم  ملعتو  ةيبشعلا ، لوهسلا  ربع  داوجلاب  ودعي  ناك  .تاروثلا »
دق .ةضكارلا  ةسيرفلا  لجرأ  ةقاعلإ  يدلج —  ريس  ىلإ  ةدودشم  تاركلا  نم  جوز  — 

عتمتسي مل  هنأ  هتايموي  رتفد  يف  يعدَّي  ناك  هنكل  يعيبطلا ، خيراتلا  يف  امًلاع  نوكي 
39 .دونه فصن  نيينيتنجرأ  فصن  دونج  ةبحصب  ماعنلا  ديصب  موقي  ناك  املثم  ارًيثك 
زايتجا نم  نيوراد  نكمت  يلاتلا ، ماعلا  نم  ربوتكأ  لئاوأ  ىلإ  سطسغأ  نم  ةرتفلا  للاخو 

ىلعأ دهجملا  يثيلثتلا  اهحسم  ديعت  لجيب  ةنيفسلا  تناك  امنيب  ارًاركتو ، ارًارم  ةقطنملا 
نٍاريث ةبرعب  لَاحترلاا  اذه  نمضت  دقو  هلفسأو ، ةيبونجلا  اكيرملأ  يقرشلا  لحاسلا 

ىلع نيقفارمك  نييكاوجلا  رقبلا  ةاعر  عم  يشحو  يدنه  رطق  ربع  ليم  ةئامسمخ 
ةروخفلا مههوجوو  دعَّجمُلا ، ليوطلا  مهرعشو  ءادوسلا ، مهبراوش  هتركَّذ  دايجلا ، تاوهص 

مهنأ لاإ  ازور ، رودافلاس  ةحول  يف  نيدوجوملا  نيسئايلا  نيمرجملاب  ةنانرملا  مهزيماهمو 
40 .دح ىصقأ  ىلإ  ةبدؤملا  قلاخلأا  عم  ةوارضلا  عَمْج  ام  ةقيرطب  اوعاطتسا 

يذلا ساسور ، لارنجلا  شيجلا ، دئاق  عم  زيجو  تقول  نيوراد  لباقت  سطسغأ ١٨٣٣ ، يف 
.دونهلل دٍئاصو  سٍاق  يدنجك  هتعمس  دكؤي  هل  نيعباتلا  نييكاوجلا  فرصتو  سبلم  ناك 
ةنيفسلل مامضنلاا  ةدواعم  ربوتكأ ، يف  نوتجنيفوك  زميس  همداخو  نيوراد  عاطتساو 

نم  41 .ساسور دونج  هماقأ  يذلا  ويديفيتنوم  راصح  للاخ  للُّستلا  قيرط  نع  لجيب 
.هيلع دامتعلاا  نكمي  اصًخش  حبصأ  سوليف  نأ  حضاولا 

* * *
هتقث تماق  دقف  ريرغ ، لجرك  هتروص  لكآت  ىلع  تدعاس  دق  نيوراد  ةعاجش  تناك  نإ 

يورزتيف نويع  تطقتلا  .يعيبطلا  خيراتلا  يف  ملِاعك  هتلزنم  معدب  ةديازتملا  ةيتاذلا 
ةطقن  ) اتلأ اتنوب  فرج  بناج  ىلعأ  نم  زربت  ةيروفحأ  امًاظع  ربمتبس ١٨٣٢  يف  ةداحلا 
رشنو عقوملا ، نم  اهجارختسلا  رفحلا  ةيلمع  ةرادإ  ددُّرت  نود  نيوراد  ىلوتو  ةياهنلا ،)

اهفيفصتو اهفيظنتل  ةنيفسلا ؛ حطس  ىلع  بٍاينأو  نٍانسأو  مٍاظع  نم  ةبرتلاب  ةوسكملا  لتكلا 
مقاطلا ةقفر  جرختسا  ةعبرم ، ةدراي  نيسمخو  ةئام  ىلع  وبرت  ةحاسم  نمو  .اهتسرهفو 



انًاويحو نييرخأُ …  نيتنثا  نانسأو  ةيظشو  ةمخض ، ةميهبل  لوبقم  لكشب  ةلمتكم  اسًأر  »
نم نينثاو  ةمخض …  ةشداخ  بلاخمو  قابسلا  … داوج  ةماخض  يف  تاوادردلا  ةبتر  نم 

ابًراقم رخآ  امًخض  انًاويحو  داوج …  وأ  روث  لثم  مخض  امهلاك  ةمخضلا …  تاوادردلا 
ءاطغ نم  ةمخض  ةعطقو  نانسلأا … ) سوقم   ) نودوسكوت هيلع  قلطيُ  ميمح  لكشب 
الًثامم ابًانو …  قلامع …  مجح  تاذ  نكل  عردملا  ناويحب  صاخلا  كلذ  لثم  يئاسفيسف 

نم تارشعلا  ىلع  ةولاع  .يقيرفلأا » يشحولا  ريزنخلاب  صاخلا  كلذل  ميمح  لكشب 
42 .ةيرحبلا تانئاكلاو  عقاوقلا  اياظش 

.ءارمحلا ةبرتلا  نم  رخآ  فرج  يف  الًيم  نيثلاث  دعب  ىلع  لأضأ  ئباخم  اضًيأ  تفَشِتُكْا 
ةثاحلإا ملع  يف  ريبخ  دي  ىلع  اهصحف  ىلإ  جاتحت  ريفاحلأا  نأ  مغر  ملعي ، نيوراد  ناك 

تناك اهضعب  نأ  نمخو  ةرثدنم ، تاناويح  اياقب  تناك  اهنأ  نيوأ ، دراشتير  ذاتسلأا  لثم 
43« .ةقطنملا سفن  يف  نلآا  شيعت  يتلا  ةيحلا  عاونلأل  ميمح  لكشب  ةلثامم  »

، ايجولويجلا ءاملع  نم  ديدعلا  عم  ايًشامت  ضرتفي ، نيوراد  ناك  دقف  ةأجافم ؛ كلذ  ناك 
نم ناك  .ةيروفحلأا  اياقبلا  ثيح  نم  رضاحلاو  يضاملا  نيب  يرهوج  عاطقنا  دَوجو 
تلاز ام  يتلا  عاونلأا  عم  ةيفلس  ةقلاع  يأ  لمحت  ةضرقنملا لا  تاناويحلا  نأ  ضرتفملا 

ءاسوه لا ةركف  يهو  يئايحأ ، لوُّحت  ىلإ  حمِّليُ  نأ  كلذ  ريغ  ضارتفا  نأش  نم  ناكو  ةيح ،
تسيتاب ناج  يجروثلا  يسنرفلا  يعيبطلا  خيراتلا  ملِاع  عابتأ  نم  ليلقلا  لاإ  اهقنتعي 

عمج يف  هرارمتسا  ءانثأ  اهيف  ركفلا  بلقي  لظو  نيوراد ، مامأ  ةلضعم  ترهظ  انه  .كراملا 
« طامنلأا بقاعت  نوناق   » ب قلعتت  ةلثامم  ازًاغلأ  نأ  هتءارق  هتأبنأو  .ةيروفحلأا  تانيعلا 

ةرثدنمو ةمخض  عاونلأ  ةيروفحأ  اياقب  فاشتكا  مت  ثيح  « ؛ ايلارتسأ يف  هرظتنت  تناك 
44 .فهك يف  ةنوفدم  ىرخأ ، ةيسيك  تاناويحو  وراجناكلا » نم 

نلآا حبصأ  دقل  .نيوراد  غولب  سوقط  نم  رخآ  اسًقط  يروفحلأا  فشكلا  ىلع  فارشلإا  لَثَّمَ 
تايرفحلا نيحلا  كاذ  ذنم  تأدبو  يعيبطلا ، خيراتلا  يف  عزانم  لاب  لجيب  ةنيفسلا  ريبخ 

ناك  45 .اهمييقتل هل  ةًرشابم  يتأت  مقاطلا  اهيلع  رثعي  يتلا  ىرخلأا  ةقوشملا  تانيعلاو 
نم رخآ  لاجم  يف  ةدعاصلا  ةيريزحتلا  هتاردق  رابتخا  يف  كلذ  لبق  ىتح  أدب  دق  نيوراد 

ام سانلا ، تاعومجمو  قارعلأا  تامسِو  عيزوتلا  ةسارد  وهو  ةفسلفلاو ؛ يعيبطلا  خيراتلا 
يلِّوت للاخ  نم  كلذل  هتصرف  تءاج  دقو  .ةيفصولا  ايفارجونثلإا  ملع  نلآا  هيلع  قلطنُ 

، نوتاب يميج  مهو : نلآا ، نينيدمتم »  » اوحبصأ نيذلا  ةثلاثلا  نييجيفلا  ةداعإ  يورزتيف 
اونوكي نأ  مهنأش  نم  نأ  يف  لمأي  ناطبقلا  ناكو  .تيكساب  ايجيوفو  رتسينيم ، كرويو 

.زويثام ديسلا  وه  عفاي  رشبم  اهدوقي  ةينوجاتاب  ةينيد  ةيلاسرإ  ةعيلط 
حنم ىلإ  ةينيد  ةيلاسرإ  ةماقإو  ةيلصلأا  ةيلئابقلا  مهتاعومجم  ىلإ  نييجيفلا  ةداعإ  تدأ 

، ةيدرفلا ةمسِّلا  ليكشت  يف  ةيبرتلاو  ةعيبطلا  رود  لوح  ريكفتلل  ةيلاثم  ةصرف  نيوراد 
يميج نأ  دب  هنأ لا  ظحلا  دقو  .كولسلاو  تايقلاخلأا  ىلع  ريثأتلا  يف  نيدمتلاو  ةيشحولاو 
ضعب يف   » ءاتشلا يف  هموق  نأب  هرابخإ  قيرط  نع  ريكفتلل  اتًقو  زويثام  ىطعأ  دق  نوتاب 



46« .ءاسنلا نومهتلي  نايحلأا 
تكرحتو ربمسيد ١٨٣٢ ، فصتنم  يف  رانلا  ضرأ  ليبخرأ  ىلإ  لجيب  ةنيفسلا  تلصو 

لوط ىلع  اهراحبإ  ءانثأ  نييجيفلا  نم  ةرثانتم  تاعومجم  ةيقلام  لامشلا ، هاجت  جيردتلاب 
نم ناكو  قيمع ، لكشب  نيوراد  نييشحولا »  » رشبلا ءلاؤهل  ىلولأا  ةيؤرلا  تزه  .لحاسلا 

نييجيفلا نيب  دوجوملا  نيُابتلل  ديدشلا  هزازئمشا  حبك  دلايملا  ديع  موي  يف  هيلع  بعصلا 
لثم ملاعلا  لك  مامأ  نوفرصتيو  نوسبلي  اوناك  نيذلا  مهعم ، نيرفاسملا  ةثلاثلا 
اهلفط عضرت  تناكو  سابل ، يأ  يدترت  نكت  مل  لئابقلا  ىدحلإ  يمتنت  ةأرماو  نييناطيربلا ،
ىلعو نييراعلا ، اهييدث  ىلع  بوذيو  طقسي  فيفخلا  ديلجلا  ناك  امنيب  ، » ةدلاولا ثيدح 

نم ةواسق  رثكلأا  ةقطنملا  كلت  يف  يناسنلإا  عونلا  نَّأ  ىلإ  صلخو  .يراعلا » اهلفط  دلج 
مغر .ملاعلا » نم  رخآ  ءزج  يأب  ةًنراقم  ايًّندت  رثكأ  ةٍلاح  يف  دجاوتي   » ةيبونجلا اكيرمأ 
تسيل ةلزنم  يف  ةيمورلأا  ةيلارتسلأاو  ةيقيرفلأا  بونج  لئابقلا  ضعب  دُعب  اميف  عضو  هنأ 

تناك ةيشحولاو  نيدمتلا  نم  ةفلتخملا  لحارملا  نأ  ضرتفا  هنأ  لاإ  فلختلا ، يف  ةديعب 
47 .رشبلا عيمجل  انًكمم  لظي  نيدمتلا  نأو  ةيئايحأ ، نم  رثكأ  ةيخيرات  لماوعل  ةًجيتن 

ليربأ ١٨٣٤، يف  اينوجاتاب  ةرايزل  لجيب  ةنيفسلا  تداع  امدنع  ارًيثك  ةشهدلاب  نيوراد  بْصَيُ  مل 
نم لاإ  امًامت ، ايًراع  نلآا  حبصأ  نوتاب  يميج  نأو  هتايح ، ىلع  افًئاخ  زويثام  رشِّبملا  دجيل 

، رطقلا يف  امهب  صاخلا  ءزجلا  ىلإ  لاقتنا  دق  ايجيوفو  كروي  ناك  .هرصخ  لوح  ةقرخ 
48 .يميج سبلام  ةقرسب  امهمايق  لبق  سيل  نكل 

ام ةللاد  نع  يأر  نيوكت  نيوراد  لواح  امدنع  رخلآاب  امهدحأ  فطاعتلاو  قافشلإا  مداصت 
نوسئابلا ءلاؤه  ناك  : » لوقي لجيب » ةنيفسلا  ةلحر   » هباتك يف  بتك  دقو  .هدهاش 

لابو ةفينع  مهتاءاميإو  ةرفانتم ، مهتاوصأو  ادًبلم ، مهرُعشو  ومنلا ، يقاعم  نيكاسملا 
مهنأب هسفن  عانقإ  سانلا ، ءلاؤه  لثم  ةيؤر  دنع  دحأ ، عيطتسي  نأ  بعصلا  نم  .ةمارك 

تاناويحلا ضعب  لثم   » اوناك نإ  بجعت  هنإ  لب  .ملاعلا » سفنل  نونطاقو  هلثم ، تاقولخم 
نع ريبعتلا  وأ  لزنملاب  عاتمتسلاا  لثم  ةيعامتجلاا  تارسملا  ىلع  نيرداق  ةبهوم » لقلأا 

؟ روصتي نأ  كانه  لايخلا  عسوب  اذام  : » سعتلاو بدجملا  ناكملا  اذه  يف  لءاستو  ةدوملا ،
49 »؟ ررقي نأ  ديشرلا  مكحُلا  عسوب  اذامو  نراقي ؟ نأ  لقعلا  عسوب  اذامو 

سفن ليوحت  عاطتسا  دق  ميلعتلا  نم  ايًّبسن  ارًيصق  اتًقو  نأب  لئلاد  هيدل  تناك  كلذ ، عم 
ةينهذلا تاردقلاو  ةيكولسلاو  ةيقلاخلأا  ئدابملا  لك  اورهظأ  سانأ  ىلإ  نييجمهلا  ءلاؤه 

ةيجراخلا مهرهاظم  فلاتخا  عم  رشبلا  نأ  دكؤملا  نمو  .نييناطيربلاب  ةصاخلا 
نأ انيلع   » نأ ىلإ  افًطاعت  رثكأ  ةٍمغنَب  صلخو  .كرتشملا  لصلأا  سفن  نم  نودمتسم 

لعجل اهفنص ؛) تناك  امهم   ) ةداعسلا نم  فٍاك  بيصنب  نوعتمتي  نييجيفلا  نأ  ضرتفن 
تاريثأتلاو اعًئاش  كولسلا  لعج  قيرط  نع  ةعيبطلاف ، اهيلع ؛ لوصحلا  قحتست  ةايحلا 

: ةريثلأا هتاعانق  ىدحإ  تءاج  انه  نمو  .هنطو » تاجتنمو  عفانمل  يجيفلا  تدَّعأ  ةيثارو ،
اوبستكا فيك  يف  لمأتلاو  ةيناسنلإا ،» قارعلأا  نم  ديدعلاو  ةعونتملا ، راطقلأا  ةظحلام  »



50 .ةلقتسملا مهتافاقث 
قثاولا يعيبطلا  خيراتلا  ملِاع  ىلإ  الًيلق  ةيلزهلا  سوليف  ةروص  نم  نيوراد  لوُّحت  ناك 

هل هادهأ  باتك  نم  ءارلآا  نم  ةًعومجم  هباعيتسا  ىلإ  همظعم  يف  نيدي  هسفن ، نم 
ئدابم  » ليلا زلراشت  باتك  نم  لولأا  ءزجلا  وه  اذه  ناك  .ةلحرلا  ةيادب  يف  يورزتيف 

روهشلا ىدم  ىلعو  .ماع  وحنب  لجيب  ةنيفسلا  راحبإ  لبق  ردص  يذلا  ايجولويجلا ،» ملع 
مٍهلمُ بٍاتكك  ةيصخش » ةياور   » تلوبموه باتك  لَّحم  بُاتكلا  اذه  ايًّجيردت  لَّح  نينسلاو ،
قباس مٍاحم  ةطساوب  بوتكملا  ايجولويجلا ،» ملع  ئدابم   » باتك ناك  .نيورادل  يعجرمو 
دقف هتءارق ؛ نيورادل  قبس  ءيش  يأ  لثامي  ايًّملْعِ لا  الًمع  يعيبطلا ، خيراتلا  يف  ملِاعل  لوحت 

تاروشنملل قيمع  باعيتساو  يملاع ، قاطنب  مستي  اقًينأ ، ايًّبيرجتو  اعًنقمو  احًيصف  ناك 
، يفارتحلاا نكُّمتلا  نم  ادًيدج  انًاديم  نيوراد  حَنَمَو  ةرصاعملا ، ةيبورولأا  ةيجولويجلا 

.ملاعلا مهفل  ةديدج  ةقيرطو  ادًيدج ، ايًّملع  احًومطو 
مظعم ناك  .يجيردتو  مئاد  ءيشك  يجولويجلا  رييغتلا  ةيؤر  ليلا  نم  نيوراد  ملعت 

ىلإ نوليمي  اولاز  ام  ينمزلا ، سدقملا  باتكلا  ىدم  اولهاجت  ول  ىتح  نيقباسلا ، نيركفملا 
ثادحأ قيرط  نع  ايًّبسن ، ةريصق  ةرتف  ىدم  ىلع  تلكشت  دق  ضرلأا  تاراق  نأ  ضارتفا 
ديلجلاو رطملاو  حايرلا  نم  ةئيطب  ةيموي  ىوًق  نأب  ليلا  لداجو  ناضيفلا .»  » لثم ةحئاج 
.نمزلا نم  روهد  ىدم  ىلع  ضرلأا  لَابجو  نَايدوو  لَوهسو  تِاريحب  تلكَّش  دق  سمشلاو 

حطسل ةقباسلا  تاريغتلا  ريسفتل  ةلواحم   » هلك اذهب  باتكلل  يعرفلا  هناونع  حرص  دقو 
51 «. نلآا لمعت  يتلا  بابسلأا  ىلإ  عوجرلا  قيرط  نع  ضرلأا 

تدَّأو ةيملعلا ، ئدابملا  نم  ةيفارتحا  ةعومجم  ايجولويجلا  ملع  ليلا  زلراشت  حنم 
يتلا ةينمزلا ، سدقملا  باتكلا  سيياقم  لوح  عزانتلا  نم  ةساردلا  ريرحت  ىلإ  ئدابملا  كلت 
ءاملع نم  ديدعلل  يسايس  ماغلأ  لقح  ىلإ  اهتلوَّحو  ةساردلا  هذه  ةعمسُ  لُبق  نم  تهوَّش 
لمعل نانعلا  قلطأ  هنأب  نمؤي  ليلا  ناك  يذلا  يهللإا ، قلخلا  راكنإ  نودو  .يعيبطلا  خيراتلا 

نييرصعلا ايجولويجلا  ءاملع  ىلع  متحتي  هنأ  ليلا  رصأ  يجولويجلا ، لوحتلا  ةيلآ 
ماق فيك  ريسفت  دنع  اهتظحلام ، نكمملا  نم  يتلا  ةيعيبطلا  ىوقلا  مادختسا  ىلع  راصتقلاا 

.يملع ريغ  ارًمأ  كلذ  فلاخب  مايقلا  ناكو  .ملاعلا  يف  لمعلاب  رييغتلا  اذه 
جاتنإ نم  ةيرعتلا  لثم  ةنهاو  ىوًق  نكَّم  ام  وه  ضرلأل  عساشلا  رمعلا  نأب  ليلا  ىدان 

نم ضرلأا  ةرشق  يف  فاسخنلااو  عافترلاا  نم  ةئيطبلا  تاكرحلا  تناكو  .ةلئاه  تاريغت 
لزلازلا قوقشو  ةرركتملا  ةيناكربلا  تاناروثلا  تجتنأ  دقو  .ةيمهأ  ىوقلا  رثكأ  نيب 

ناك يدمرسو  رقتسم  هنأ  ادب  امو   52 .ةطيحملا ضرلأا  يف  ةيلاتتم  تاضافخناو  تاعافترا 
ضرلأا : » هتايموي رتفد  يف  ةراثإب  نيوراد  نوَّد  امكو  .انًرم  اكًرحتم  ةقيقحلا  يف 

ةرشق لثم  تعزعزت  ةبلاصلل ، يقيقحلا  طمنلا  ةركبملا  انتلوفط  ذنم  تربِتُعْا  يتلا  ةبلصلا 
53« .انمادقأ تحت  ةقيقر 

نم عون  اهرهوج  يف  رييغتلا —  نم  ةيلمعلا  هذه  نأ  ىلع  هنيع  تقولا  يف  ليلا  للد 



ىلع ناك —  دقف  ددحم ؛ ضرغ  وأ  هاجتا  يأب  يحوت  لا  لصاوتملا —  يجولويجلا  بلقتلا 
اعًداخ نمزلا  ىدم  ىلع  تايرفحلل  ضرتفملا  لامتكلااو  لئاهلا  ديقعتلا  لاثملا —  ليبس 

ةيلايخلا تاءاعدلاا  مغر  كانه  تسيلو  .لمتكملا  ريغ  يجولويجلا  لجسلل  ةجيتن  مات ؛ لكشب 
ةخسار تاجاتنتسا  صلاختسلا  ةيفاك  لئلاد  كراملا ، لثم  يئايحلأا  لوحتلاب  نينمؤملل 

يف هيلع  تناك  امع  يلاحلا  تقولا  يف  ارًوطتو  ادًيقعت  رثكأ  تاناويحلا  تناك  اذإ  امع 
تاريغتلا نأ  ىلع  ةيقلخلا ، أدبمب  خسار  لكشب  نمؤمك  اضًيأ ، ليلا  دكأ  دقو  .يضاملا 
ةيئايحلأا ةمسلا  رييغت  قلاطلإا  ىلع  عيطتست  لا  ضرلأا  بيكرت  يف  ةرمتسملا  ةليئضلا 

ذنم يرهوج  لكشب  رييغتلل  ةلباق  ريغ  لظت  نأ  كلت  نأش  نمف  ةيحلا ؛ عاونلأل  ةتباثلا 
.ةقيلخلا ةظحل 

راثدنا يف  ةيداملا  ةطيحملا  ةئيبلا  يف  تاريغتلا  ببستت  نأ  رخآ ، بناج  ىلع  نكمملا ، نم 
وأ بيكرتلا  يف  ةتقؤم  ةطيسب  تازيامت  ىرخأ  عاونأ  رهظت  نأو  ةيحلا ، عاونلأا  ضعب 

تقولا رورمب  يفتخت  نأ  تازيامتلا  كلت  نأش  نمو  ةديدجلا ، اهفورظل  ةًباجتسا  فرصتلا 
ىلع موقت  لاأ  اهنأش  نمو  ةيشحولا ، ةيناكسلا  تاعومجملا  نيب  اميف  ينيبلا  دلاوتلل  ةجيتن 

54 .ةميدتسم ةيئايحأ  تلاوحت  جاتنإب  قلاطلإا 
ناك دقف  ايجولويجلا ؛ يف  ليلا  جهن  عبتي  ارًيبخ  نيوراد  حبصي  نأ  لهسلا  نم  نكي  مل 
هنلأ ئدابملا ؛»  » باتك سيدقت  ىلإ  لصو  دقو  .ريكفتلل  ةديدج  ةقيرط  ىلإ  جاتحي  رملأا 
هري مل  ءيش  ةيؤر  دنع  ءرملا  ناك  كلذ …  ىلع  ءًانبو  هلمكأب ، ءرملا  نهذ  عباط  ريَّغ  »
ليلا ةقيرط  ناقتإ  تَأتي  ملو   55« .هينيع للاخ  نم  يئزج  لكشب  هاري  طق ، لُبق  نم  ليلا 

، يداملا ملاعلا  ءاجرأ  عيمج  يف  لمعلاب  ةيئرم  ريغ  نيناوق  تماق  فيك  نيُّبتل  ةيؤرلا  يف 
.ةسرامملاب لاإ 

ةيادب يف  ليلا  جهن  ىلع  ليوأتلل  ىلولأا  هتلواحمب  ماق  دق  كلذ ، مغر  نيوراد ، ناك 
أفرم ربع  هقيدحت  ءانثأ  ةأجف  كردأ  دقف  ارتلجنإ ؛ ةرداغم  نم  طقف  رهش  دعب  رياني ١٨٣٢ ،
ةهجاو للاخ  يرجي  حضاو  يقفأ  طيرش  نكمت  فيك  وجاج ، تناس  ةريزج  يف  ايارب  وتروب 
عقاوق نم  فلأتي  طيرشلا  نأ  دب  هنأ لا  نيوراد  ررقو  .دوجولا  ىلإ  رهظي  نأ  نم  فرجلا 

.يناكرب طاشن  قيرط  نع  رحبلا  عاق  نم  يجيردت  لكشب  تعَفرُ  ةسلكتم ، داومو  ةقوحسم 
دق هنأ  نم  ققحتلا  ةراثإ  هتعفدو  هتايح ، يف  ةقراف  ةظحل  نيوراد ، ةبسنلاب ل  كلت ، تناك 
يف ةأجف  ررقف  عقوتم ؛ ريغ  رارق  ذاختا  ىلإ  ةرم ، لولأ  ةلوبقم  ةيملع  ةيضرف  ىلإ  لصوت 

ةريزج نم  برقلاب  ئطاشلا  ىلع  عناي  يدنه  رمتو  فاج  زبخ  غضمب  همايق  ءانثأ  رياني   ٧
ةركلا نم  يبونجلا  فصنلا  راطقأ  ايجولويج  نع  باتك  فيلأت  نامسلا ،) ةريزج   ) ليوك
يذلا عابطنلاا  نأ  دقتعأ  لا  : » هتايموي رتفد  يف  نوَّدو  لجيب ، ةنيفسلا  اهتراز  يتلا  ةيضرلأا 
سوليف هيف  حبصأ  يذلا  مويلا  وه  اذه  ناك   56« .ادًبأ ينكرتي  فوس  مويلا  اذه  هكرت 

.امًلِاع
نيوراد تامامتها  ىلع  ةرطيسلا  ىلإ  تلام  ايجولويجلا  نأ  يف  ليلا  ىلإ  ركشلا  دوعي 



ىلع أرقي  لاأ  ىلع  ةربندإ  ةعماج  يف  مسقأ  يذلا  يبصلل —  نيبت  دقف  ةلحرلا ؛ يقابل 
لثم هنهذ  يف  رودت  ةيجولويجلا  تايضرفلا  نأ  ايجولويجلا —  نع  رخآ  ابًاتك  قلاطلإا 
ىلإ عساو  قاطن  ىلع  ةثيدحلا  ليلا  ءارآ  رابتخلا  ةصرفلا  دجي  مل  نيوراد  نكل  راصعإ .» »

وينوي يف ١٠  ئداهلا  طيحملا  ىلإ  ةقلطنم  نلاجام  قيضم  للاخ  لجيب  ةنيفسلا  ترحبأ  نأ 
.١٨٣٤

طيحملا ىلع  لطملا  يبرغلا  ةيبونجلا  اكيرمأ  لحاسل  ةيعيبطلا  رظانملا  ةلهو  لولأ  تدب 
ل يسيئرلا  يرحبلا  أفرملا  وزيرابلاف ؛ غَولب  نأ  لاإ  ةدعاو ، نوكت  نأ  نع  ةديعب  ئداهلا 

هركَّذ .ليلا  نويع  للاخ  نم  ريثكلا  ىري  هنأ  فيك  كردي  هلعج  ويلوي ، يف ٢٣  يليشت 
لجيب ةنيفسلا  حطس  نم  هآر  يذلا  عئارلا  زورك  اتناس  رظنمب  تارابتعلاا  ضعب  يف  أفرملا 
كلذ نم  الًدب  ناك  دقل  .رعاشلا  ةقيرطب  رظنملا  ىري  دعي  مل  هنكل  نييضام ، نيماع  ذنم 

نم زيدنلأا  لابجب  ةدودحم  ةطيرخ ،» ىلع  يه  امك   » اهلمكأب يليشت  هنهذ  نيعب  ىري 
نأب لئاقلا  ليلا  يأر  هلايخ  ىلع  ىلوتساو  .رخلآا  نم  ئداهلا  طيحملاو  بناوجلا ، دحأ 

57« .نيطو ىصًح  ىلإ  لابجلا …  قحس  عيطتست  ةلئاهلا  نمزلا  ةوق  »
لوح اهراحبإ  ءانثأ  لجيب  ةنيفسلا  حطس  ىلع  رياني ١٨٣٥  يف  كلذ  دعب  نيوراد  فقو 
ربلا ىلع  قهاشلا  ونروسأ  لبج  دهاشيل  ئطاشلا ؛ نع  ةديعبلا  ةمخضلا  ولياشت  ةريزج 
ءانثأ عيباسأ ، ةعضب  دعب  ملعو  ةيناكربلا ، ممحلاو  ناخدلا  نم  تاثفن  أشجتي  وهو  يراقلا 

ناروثلا نأ  ةيراقلا ، ضرلأا  ىلع  ليئضلا  ايفيدلاف  أفرم  يف  الًيلق  لامشلا  ىلإ  وسرلا 
تلصو .هل » ليثم  رَكُّذت  انًّس  ناكسلا  ربكأ  عيطتسي  لازلز  أوسأ  هعبت « ركبملا  يناكربلا 
رظنم نم  اعًاترم  ناك  نيوراد  نأ  مغرو  امًامت ، ةثراكلا  دعب  ايفيدلاف  ىلإ  لجيب  ةنيفسلا 
هروعش ءاوتحا  هيلع  بعصلا  نم  ناك  هنأ  لاإ  ةمدهملا ، ينابملاو  ضرلأاب  ةاوَّسمُلا  لزانملا 

.ميظع يجولويج  ثدح  نم  لكشلا  اذهب  ابًيرق  نوكي  نلأ  ةراثلإاب 
رامدلا مييقتب  نويثبثنوك ، ىلإ  الًيلق  لحاسلا  ىلعأ  ىلإ  راحبلإا  دنع  مايأ ، ةدع  دعب  ماق 

.هلوح ليم  ةئامعبرأ  ةفاسمل  ضرلأا  عدص  يذلا  لازلزلل  يحطسلا  زكرملا  هثدحأ  يذلا 
ترجفتو رحبلا  هاجت  تْرَجَ  ةلئاه  ةجوم   » تدلو ةمدصلا  نأب  نويلحملا  ناكسلا  دافأ  دقو 

هنكل هايملا ، نم  لصتم  دحاو  خافتناك  جيلخلا  فصتنم  يف  ىرتُ  تناكو  وناهوكلات ، قوف 
احًستكم مدقت  امدنع  راجشلأاو  خاوكلأا  علتقاو  بناج ، لك  نم  هسفن  لوح  فتلي  ناك 
طيحملا يف  هل  يمانوست  لوأ  دعب  ام  تاريثأت  دهاشي  نيوراد  ناك   58« .ةلهذم ةوقب 

.ئداهلا
يف ةيليصفتلا  ةيجولويجلا  تاظحلاملاب  ماق  نم  وه  يورزتيف  ناطبقلا  نأ  فداصت 

ئدابمب مازتللاا  يف  نيوراد  عم  كرتشي  هنأ  تبثت  ةيملع  ةقرو  دُعب  اميف  مدقو  نويثبثنوك ،
يئادتبلاا لازلزلا  نأ  راهظلإ  ةلدلأا  نم  امًخض  ارًدق  بلج  ناطبقلا  نأ  نيوراد  ظحلا  .ليلا 

ريغ لب  لقأ  تاوطخب   » اهنم لٌّكو  لأضلأا ، لزلازلا  نم  ديدعلا  عم  ابًحاصتم  ناك 
ناك امبر  هنأ  نيوراد  ىصحأو  .ىلعأ  ىلإ  ىرخأ  ةوطخ  ةطيحملا  ضرلأا  عفد  ةسوسحم »



عم ةنمازتم  تناك  نيكاربلا  نأ  جتنتساو  ةلصفنملا ،» تازهلا   » كلت نم  ةئامثلاث  كانه 
يف متي   » هنأ اهدافم  ةيرهوج  ةظحلام  مدقو  اهب ، طيحملا  عفر  نم  ةلثامم  تايلمع 

59« .اهنقح لابجلا  لسلاس  ليكشت  دنع  متي  امنيب  ممحلا ، درط  ناكربلا 
نيورادل حيتأ  ثيح  وزيرابلاف ؛ ىلإ  نيدئاع  اورحبأ  نويثبثنوك ، يف  ريصق  ثوكم  دعب 

هريظنت ناك  نإ  ىريل  زيدنلأا ؛ لبج  ةلسلس  ىلإ  ازًيهجت  رثكأ  ةيلخاد  تاثعبب  مايقلل  تٌقو 
طخلا قلست  ءانثأ  فشتكا  دقو  .يبيرجتلا  قيقدتلا  رابتخا  لمتحي  ليلا  جهن  ىلع  رئاسلا 

عافترا ١٣٢١٠ ىلع  ىرخأ  ةيرحب  اياقبو  عقاوق  سرام ، يف ٢٠  زيدنلأا ، لابج  نم  يبرغلا 
ىلع ليلا  هيف  دكأ  يذلا  ئدابملا ،»  » باتك نم  يناثلا  ءزجلا  أرق  دق  نلآا  ناك  .امًدق 

ةيتابنلا تاعمجتلا  تامس  ىلعو  عيزوتلا  ىلع  ةيجولويجلا  دويحلا  اهب  ترثأ  يتلا  ةقيرطلا 
نيوراد كردأو  يرهوجلا .) ةيحلا  عاونلأا  تابث  رييغت  نود  عبطلاب   ) ةيناويحلا تاعمجتلاو 
حيضوت طسو  يف  ناك  هنأ  ارييدروك ، لابج  ةلسلس  نم  يقرشلا  بناجلا  ىلع  هطوبه  ءانثأ 
زيدنلأا نم  يقرشلا  بناجلا  ىلع  ةدوجوملا  نايدولا  ىلع  تنوكت  دقف  ةحورطلأ ؛ يلاثم 

خانملا يف  يبسنلا  امهلثامت  مغر  يبرغلا ، بناجلا  ىلع  ةدوجوملا  كلت  نع  ةفلتخم  تاتابن 
.تاناويحلا عاونأو  ةبرتلاو 

نأ هنأش  نم  ام  وحن  ىرخأ  ةريغص  ةوطخ  هذخأ  امم  كلذ ؛ تايعادت  ربس  يف  هنهذ  أدب 
ديْحَك تدجاوت  زيدنلأا  لابج  نأ  ضرتفا  دقف  روطتلا ؛ نع  هتيرظن  ةياهنلا  يف  حبصي 

تاناويحلا نم  اهلمكأب  تلالاس  نأ  دب  لا   » هنأ دِّح  ىلإ  نمزلا  نم  ريبك  رٍدقل  يجولويج 
60« .ضرلأا حطس  نم  دُعب  اميف  تْنَفَ  دق 

ةريدجلا نيناوقلل  حيضوت  : » ريخلأا هرصُّبت  ىلع  تايمويلا  رتفد  شماه  يف  نيوراد  قلطأ 
أدب دق  ناك  جهوتملا  هلايخ  نكل  .اهعضو » نم  لوأ  ليلا  ديسلا  ناك  يتلا  باجعلإاب 

ةرجحتم راجشلأ  ةيؤرلا  تدأ  دقف  ةديدج ؛ تاهاجتا  يف  ةنيمثلا  ليلا  ءارآ  عفد  يف  لعفلاب 
؛ هنهذ يف  ةعئار » ةصق   » نع ءاطغلا  فشك  ىلإ  زيدنلأا  لابج  ممق  تاقبط  يف  ةرومطم 

موي يف  حولت  اهعورف  تناك  بونتلا  راجشأ  نم  تاعمجت  دجوت  هيف  فقي  يذلا  ناكملا  يفف 
ادًيعب ليم  ةئامعبس  دعب  ىلع  نلآا  بصتنت  اهنكل  ئداهلا ، طيحملا  ئطاوش  ىلع  مايلأا  نم 

ةياهنلا يف  فاسخنلااو  عافترلااب  ةبوحصملا  ةيناكربلا  تاناروثلا  تمسر  دقف  هنع ؛
لا  » ثيح امًامت ؛» حلاصتسلال  ةلباق  ريغ   » ءارحص نم  هب ، طيحملا  يعيبطلا  رظنملا 

هتقيقش ربخأ  دقو  .ةقباس  راجشلأ  ةيرجحلا » بلاوقلاب  قاصتللاا  ةنشلأا  ىتح  عيطتست 
تاقبط تناك  دقف  طرفملا ؛ ناوفنعلا  ىلع  ةحضاو  ةلدأ   » ةيؤر عيطتسي  ناك  هنأ  نازوس 

61« .ةتتفمُ ةريطف  روشق  لثم  ناكم  لك  يف  ةرثعبم  ممقلا  ىلعأ 
دوعي مث  ةيبونجلا ، اكيرملأ  ةيبرغلا  ةيلحاسلا  سيراضتلا  قوف  ماملأا  ىلإ  عفدني  هنهذو  ماق 

: ةماه ةيملع  ةيضرف  حارتقاب  قيمعلا  نمزلا  تاوجف  للاخ 
عَفِرُ دق  ةيبونجلا  اكيرمأ  ةراق  نم  ءزجلا  اذه  نأ  ىلع  ةنيعم  ةلدأ  يدل 
رصع ذنم  مدق  ةئامسمخ  ىلإ  ةئامعبرأ  نم  لقلأا  ىلع  لحاسلا ، برق 



يف دعبأ  ةفاسم  ىلإ  عافترلاا  نوكي  امبرو  ايًّلاح ، ةدوجوملا  عقاوقلا 
 … كلذ نم  ربكأ  لخادلا 

نم زيدنلأا  لابج  تنوكت  ديعب  يجولويج  دهع  يف  هنأ  لمتحملا  نمو 
62 .ةفرتم تاباغب  ةوسكم  تناك  يتلا  رزجلا  نم  ةلسلس 

ةيرعاشلا ةيعيبطلا  تلوبموه  رظانم  سمشلاك —  حضاو  لكشب  هآر —  ام  نكي  مل 
.يضاملاب ةصاخلا  ةروظنملا  ريغ  ةيعيبطلا  ليلا  رظانم  امنإو  ايًّلاح ، ةدوجوملا 

مل هنأ  مغرو  ةيملعلا ، هتحنجأ  ىلع  ارًيخأ  رثع  دق  هنأ  هقامعأ  يف  ملعي  نيوراد  ناك 
ىدحإ يهو  ةيويحلا ؛ ايفارغجلا  يف  امًلاع  حبصأ  هنإف  حلطصملا ، كلذ  نلآا  ىتح  مدختسي 

ىلإ بتك  دقو  .روطتلا  بهذمب  انًمؤم  حبصي  نلأ  هقيرط  يف  ةيرهوجلا  ةيركفلا  تاوطخلا 
ةعئارلا ةياهنلا  كلت  لثم  نم  اهب  ترعش  يتلا  ةجهبلا  نع  ريبعتلا  عيطتسأ  لا  : » هتاقيقش

63« .ةيبونجلا اكيرمأ  يف  ةيجولويجلا  يتسارد  لكل 
طيحملا لحاس  ادًعاص  ةيبونجلا ، اكيرمأ  يف  ةريخأ  ةيضرأ  ةلحرل  كلذ  دعب  اعًيرس  بَتَّر 
.ليئضلا وبايبوك  ءانيم  يف  لجيب  ةنيفسلاو  يورزتيفب  يقتلي  يك  ليم ؛ ةئامعبرلأ  ئداهلا 

تاونس عبرأ  نم  ارتلجنإ  ةرداغم  ذنم  اهعطق  يتلا  ةيسفنلا  ةفاسملل  اسًايق  كلذ  ناك 
نم رورسلاو  يدبلأا ،» لاوجتلا  اذه  نم  بعتلاب   » رعشي اهتقو  أدب  هنأ  دح  ىلإ  ةيضام ،

64 .هقافرو هتنيفسل  ةًيناث  مامضنلاا 



هنهذ يف  رٌزج 

يف ةدوعلا  لبق  يئاهنلا ، اهروط  يف  لخدت  ةلحرلا  تأدب  امدنع  هسفن  نيوراد  دجو 
نزحلاب روعش  وهو  نطولا ، ىلإ  نينحلا  يف  اقًراغ  يلامشلا ، ةيضرلأا  ةركلا  فصن  هاجتا 
هتاقيقش نم  ةليوطلا  تاباطخلا  توتحاو  .ابًونج  لاحترلااب  هطبر  دق  كوك  نتباك  ناك 

رودت يتلا  نتسوأ ، نيج  تاباتكل  لثامملا  لاقلاو  ليقلا  نم  ريداقمب  هيلِّستُ  تناك  يتلا  — 
ىلع تجوزت  دقل  .ملؤم  لكشب  هُتْذآ  يتلا  رابخلأا  ضعب  ىلع  تاجيزلاو  — تلازاغملا  لوح 

ذإ تاباغلا ؛ يف  ةيلايخ  ابًاعلأ  هعم  يدؤت  تناك  يتلا  ةلئاعلا  ةقيدص  نيوأ ؛ يناف  يئاجف  وحن 
.ةبكرملا يذوح  رود  وهو  لزنملا  ةمداخ  رود  بعلت  تناك 

تيب يف  ةفيطل  ةريغص  ةجوزك   » اهنم عٍيجشتبو  يناف ، ليختي  ناك  ارتلجنإ  ةرداغم  لبق 
حبصأو ةجوزب ، نوكسم  ريغ  ارتلجنإ  فير  يف  ئداه  تٍيبب  هملح  نلآا  حبصأو   1« .ئداه

.يناف ناكم  لتحت  ةأرما  ىلع  روثعلل  نلآا  علطتي 
ضرم ببسب  هدسج  نهو  دقف  بعتلاب ؛ هروعش  يف  نيورادل  رذعلا  سامتلا  عاطتسملا  نم 

نع لقتني  نمزم  ضرم  وهو  اجاش ؛ ضرم  هنأ  نيخرؤملا  ضعب  نظي  وزيرابلاف ، يف  هباصأ 
نم طحتو  هتدحو  جعزت  ةعفترملا  ئداهلا  طيحملا  جاومأ  تناكو  .ةرشح  ةغدل  قيرط 

ةركلا نم  ةلباقملا  ةهجلا  ىلع  ةعقاولا  ءازجلأا  ىلع  راهنلا  فاصتنا  ىتح  لب  هتايونعم ،
تنك : » هتايموي رتفد  يف  نوَّد  دقو  .بارسك  هيلع  رَّم  ربمسيد ١٨٣٥  يف ١٩  ةيضرلأا 
نلآا اهدجأو  نطولا ، هاجت  انتلحر  يف  ةددحم  ةطقنك  يمهولا  زجاحلا  اذه  ىلإ  علطتأ 
ماملأا ىلإ  كرحتي  لجر  عيطتسي  لا  يتلا  تلاايخلا  لثم  نكامأ  نم  اههباش  ام  عيمجو 

ةليوطلا ةرتفلا  كلت  لثم  دعب  ظيغلاب  روعشلا  ىلع  بلغتلا  عيطتسي  دعي  مل  .اهب » كاسملإا 
كهنملا روعشلا  ةحارلا —  صقنو  ةلزعلاو ، ةحاسملا ، صقن  ةجيتن  « ؛ راحبلإا نم 
ةمزلاملا ةحارلا  لئاسوو  ةليئضلا ، فرتلا  لئاسو  نم  نامرحلاو  ةمئادلا —  ةلاجعلاب 

نم ءارحص  لمِمُ ، رفق   » لثم ئداهلا  طيحملا  ادب  دقل  يلزنملا »…  عمتجملاو  ةراضحلل 
سايقل ليملاو  تقولا   » هحنمت اهنلأ  طقف  اهب  ابًحرم  ةيمارتملا  هفارطأ  تناكو  هايملا ،»

دٍّح ىصقأ  ىلإ  يدجلا  ينمتلاو  ملاعلا ، فصنل  ةليوطلا  انتلحرل  ةيلبقتسملا  لحارملا 
2« .اهئاهتنلا

يقابلا ماعلا  يف  اهراز  يتلا  نكاملأا  نم  ريثكلل  نيوراد  ريدقت  هوِّشَيُ  نأ  رجضلا  اذهل  ناك 
دقو .هتريسم  اوعبات  نيذلا  نيخرؤملا  نم  ديدعلا  ريدقت  ليلقت  يف  ببست  امك  ةلحرلا ، نم 

ةيدرولا هتلاايخب  ةيبونجلا  ةيعيبطلا  رظانملا  كلت  كلذ  ريغ  وأ  عٍاو  لٍكشب  نيوراد  نراق 



، ادنليزوين يف  دوجوملا  رزُجُلا  جيلخ  دض  نطولل  نينحلا  تاضمو  هتنصَّح  دقل  .نطولا  نع 
دهاشملا لضفأ  تدبو  ءيشلا ،» ضعب  ةبيئك   » ةجوامتملا تايسخرسلا  تاطيحم  تدبو 

ام دٍّح  ىلإ  ةليمج   » ايهياب نيرشبملا  ةيرق  يف  قئادحلا  نكت  ملو  .طقف » انًايحأ  ةليمج  »
، يدجلا ةميرص  تاريجشو  ةديدع ، فٍانصأ  نم  دورولا  ةيزيلجنلإا …  روهزلا  ببسب  لاإ 

ةرداغم دنع  مدمدو  بلاكلا .» نيرسن  نم  اهلمكأب  تاجايسو  تلاويتملاو ، نيمسايلاو ،
3« .ةرداغملاب ديعس  هنأب « ربمسيد ١٨٥٣  يف ٣٠  ادنليزوين 

زليو ثواس  وين  ىلإ  لوصولا  دعاسي  ملو  لضفأ ، لٍكشب  ايقيرفأ  بونجو  ايلارتسأ  رمت  مل 
لامج هبشي  ام  دهاش  يذلا  عنايلا  لجرلا  دجي  ملو  لاحلا ، نيسحت  يف  فٍاج  فيص  ةياهن  يف 

رظانملا يف  هب  باجعلإل  ليلقلا  ىوس  فارطلأا ، ةيمارتملا  اينوجاتاب  عاقر  يف  دباعملا 
ينديس نم  داوج  ةوهص  ىلع  ابًرغ  هقلاطنا  ءانثأ  رمذت  دقو  .ةثيدحلا  ةيبونجلا  ةيعيبطلا 

، ةفاجلا راهنلأا  يراجمو  روفاكلا ، تاتابن  قاروأ  ةباترو  راجشلأل ، لحاقلا » بادجلإا   » نم
تناك اهنلأ  لاإ  لضفأ  نيميد  ناف  ضرأ  نكت  ملو  ةرجضملا .»  » يلمرلا رجحلا  لوهسو 

تقولا يف  ىعَديُو  جروج ، كلملا  ناسل  ادبو  رثكأ ، رظنملا  ةيزيلجنإو  ةرضخ ، رثكأ 
ئطاوشلا سرام ١٨٣٦  يف ١٤  نيوراد  رداغ  فايضم .» ريغ  ، » ةيبرغلا ايلارتسأ  يلاحلا 
ةبصخلا ةيفلخلا  ةقطنملا  نأ  نم  ةليلق  رهشأ  دعب  ىكشتو  مدن ،» وأ  فٍسأ  نود   » ةيلارتسلأا

4 .قلاطلإا ىلع  هآر  مامتهلال  رٍيثم  رٍطْقُ  لقأ  تناك  نوات  بيك  ل 
نع نيقلعملا  نم  ديدعلا  راصبأ  تمعأ  اهنلأ  اهل ؛ فسؤي  ةعذلالا  ماكحلأا  كلت  تناك 

ءانثتسابف .ةيبونجلا  تاطيحملا  يف  نيوراد  ةلحر  نم  ريخلأا  ماعلل  ةيركفلا  ةيمهلأا 
، ةيرهوج نوخرؤملا  اهربتعي  ام  امًئاد  يتلا  ربوتكأ ١٨٣٥ ، يف  سوجابلااج  رزجل  هترايز 

لجيب ةنيفسلا  راحبإ  درجمب  تهتنا  دق  نيوراد  ةلحر  تازاجنإ  نوكت  نأ  ضرتفملا  نم 
.يتيهات ىلإ  ابًونج 

نم ةمهملا  هتافاشتكا  نم  مظعلأا  داوسلا  ىتأ  دقف  ارًيطخ ؛ ازًواجت  لثمي  كلذ  نكل 
نوكي نأ  نكمملا  نم  .ئداهلاو  يدنهلا  نيطيحملا  يف  ةدوجوملا  ةيريزجلا  تاراقلاو  رزجلا 

ىلع رثؤي  مل  هنكل  ةيعيبطلا ، رظانملا  كلت  لامج  لوح  رمذتي  هلعج  دق  نطولل  نينحلا 
نوكت نأ  لعفلاب  سوجابلااج  ةرايز  دَّعتت  ملف  .ةديدج  ةيعيبط  نيناوق  فاشتكاب  هعلو 

نم امًامت  ةديدج  اقًافآ  تحتف  يتلا  تافاشكتسلاا  نم  ةلماكتم  ةبقاعتم  ةلسلسل  ةحتافلا 
ببسب ةساردلل  ةديج  تناك  رزجُلا  نأ  ريدقتب  نيوراد  عراس  دقل  .لمأتلاو  ةفرعملا 
ريدقتو تاعمتجم ، نطاومو  ةيضرأ  لاكشأك  ثيدحلا  اهلصأ  ريدقتو  دودحملا ، اهمجح 

.ةرواجملا ةيضرلأا  لتكلاب  ةريحملا  ةيوضعلا  اهتاقلاع 
لامعأ لَودج  ئدابملا »  » ليلا باتك  نم  يناثلا  ءزجلل  نيوراد  ةءارق  تحنم  دقل 

رزج نأش  نم  ناك  دقو  .ةكيشولا  تاءاصقتسلاا  كلتل  اضًافضف ، ناك  نإو  ادًدحم ،
نم ةلماش  تانيع  عمج  يف  هتمهم  لهست  نأ  ةدودحملا  اهنطاومب  ئداهلاو  يدنهلا  نيطيحملا 
لابج يف  ثدح  امكو  .اهتلااحترا  عبُّتتو  تاناويحلاو ، تارشحلاو  رويطلاو  تاتابنلا 



يف ليلا  جهن  ىنبتي  ملِاعل  ةيلكاشتلا »  » لئاسولاو راكفلأا  نيوراد  مدختسا  زيدنلأا ،
ةلدأ ىلع  روثعلا  ينعي  اذه  ناك  .تلايبخرلأاو  رزجلل  ةيداملا  لوصلأا  يصِّقتل  ايجولويجلا 
ىلإ ةيضرلأا  اياظشلا  كلت  انًايحأ  ةيئرم  ريغو  ةيمويو  ةئيطب  تاريثأت  ترهظأ  فيك  نع 
ومنو طيحملا ، عاق  فاسخناو  عافتراو  ةعفارلا ، ةيناكربلا  ىوقلا  كلذ  يف  امب  دوجولا ،

.ناجرملا
ةثيدحلا ةيضرلأا  لتكلا  اهب  تعاطتسا  يتلا  قرطلا  ضعب  ىلإ  نيوراد  ليلا  باتك  هبَّن 

ةرداقلا ةيناويحلاو ، ةيتابنلا  تاعمجتلا  نم  ةديدج  تاكبشب  ةنوكسم  حبصت  نأ  نم  ليكشتلا 
ليلقلا ضعبلا  ىلع  روثعلا  نيوراد  عقوت  دقو  .نييلحملا  ةبرتلاو  خانملا  عم  فيُّكتلا  ىلع 

.ةيراقلا قلخلا » زكارم   » نع ةديعبلا  دراوشلا  كلت  نيب  تازيامتلا  نم  رباعلاو 
ارًيثك ارًثأتم  هلامعأ  لُودج  ناك  انهو  كلذ —  ىلع  ةًولاع  نيوراد  نأش  نم  ناك 
كلت تماق  فيك  يصِّقَتَ  اينوجاتاب —  يف  نيدوجوملا  نييمورلأا  نييجيفلا  عم  هبراجتب 

ةيناكسلا ناسنلإا  تاعمجت  ىلع  ريثأتلاب  فيكتلاو  راشتنلااو  لاحترلاا  نم  تايلمعلا 
، سانلا نم  ةديدج  تاقفدت  تماق  ام  ارًيثك  هنأ  فيك  صاخ  لٍكشب  ظحلا  دقو  .هتاعمتجمو 

ىلع ريثأتلاب  ايناطيرب ، لثم  ةنيدمتم »  » ةيلامش زكارم  نم  ةيزاغ » ةيح  عاونأ   » وأ
مهتائيب ليكشت  تداعأو  ةيبونجلا ، تاراقلا  وأ  رزجلل  نييئادبلا »  » نييلصلأا نينطاقلا 

.ةيعيبطلا
ليكشت ةيفيك  لوح  نيوراد  ريكفت  ئدابملا »  » باتك نم  يناثلا  ءزجلا  هَجَّو  ةياهنلا ، يف 

لاإ ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلا  عيطتست  تايناجرملا لا  نأ  ةفرعم  عقاو  نم  .ةيناجرملا  دويحلا 
نأ اهتلايلسل  دب  هنأ لا  نونمِّخيُ  نيرظِّنمُلا  نم  فٌيفلو  ليلا  ناك  ايًّبسن ، ةلحض  هايم  يف 
رظن يف  لشف  اذه  نأ  لاإ  .طيحملا  عاق  نم  ةقرب  تْعَفِرُ  ءاملا  تحت  نيكارب  ةمق  ىلع  ومنت 

ةيناجرملا دويحلا  ةيناجرملا : دويحلل  ةثلاثلا  ةدئاسلا  طامنلأا  لاكشأ  ريسفت  يف  نيوراد 
هايملا نم  ةعفترم  اهبناوج  ومنتو  ئطاشلا  نم  ةفاسملا  ضعب  ىلع  غزبت  يتلا  ةيجراخلا 

ةيناجرملا رزجلا  دويحو  ةيناكربلا ، رزجلا  لوح  ومنت  يتلا  ةففِّحملا  دويحلاو  ةقيمعلا ،
ةلحض ةريحب  اهلخاد  رقتست  ناصح ، ةودح  لكش  ىلع  وأ  ةريدتسم  ةقلح  لكِّشت  تناك  يتلا 

5 .ةديدج ةيناجرم » ةريزج   » ليكشتل ةجمدنملا  تيملا  ناجرملاو  لامرلا  نم  تامكارتو 
دهاش دق  ىتح  نكي  مل  هنأ  مغر  زغلل ، الًّح  دجو  دق  هنأ  دقتعا  نيوراد  نأ  بيرغلا  نم 

لحاسلا ىلع  ةعساشلا  ةيضرلأا  تاعافترلاا  ىلإ  رظني  ناك  امنيبف  لبق ؛ نم  ايًّناجرم  ادًيْحَ 
يف ثدحي  قباطم  فاسخنا  كانه  نوكي  دق  هنأ  ةأجف  ركف  ةيبونجلا ، اكيرمأ  نم  يبرغلا 

دويحلا نم  ةفلتخملا  طامنلأا  ريسفت  وه  كلذ  نوكي  لهف  رحبلا ؛ عاق  يف  رخآ  نٍاكم 
لهو ئداهلاو ؟ يدنهلا  نيطيحملا  عصِّرت  اهنأ  فورعملا  نم  ناك  يتلا  ةيناجرملا ، رزجلاو 
مدق دقو  رحبلا ؟ تحت  ءطبب  فسخنت  تناك  ضرأ  قوف  ىلعأ  ىلإ  ةيناجرملا  دويحلا  تمن 
ىلإ ةيبونجلا  راحبلا  يف  ةيريزجلا  تاراقلاو  تلايبخرلأاو  رزجلا  نيب  اميف  راحبلإا 

، ةحماجلا ةيجاتنتسلاا  ةيضرفلا  هذه  رابتخلا  ةيحلا  تاربتخملا  نم  ةعومجم  نيوراد 
ايجولوبورثنلأاو ناويحلا  ملعو  ايجولويجلا  ملع  يف  رظِّنمك  هتاراهمو  هفراعم  ذحشلو 



.ةيفصولا
كاذ يف  اذه  ملعي  نكي  مل  هنأ  مغر  انه ، اهارجأ  يتلا  تاءاصقتسلاا  نأش  نم  ناك 

نأ مايلأا  دحأ  يف  هنأش  نم  ناك  يتلا  ةيرظنلا  ىلإ  برقأ  ةديدع  تٍاوطخ  هعفدت  نأ  تقولا ،
اهفرعن نحنو  .يعيبطلا » ءاقتنلاا  للاخ  نم  رادحنلاا  قيرط  نع  ليدعتلا  » اهيلع : قلطي 

.روطتلا مساب  ةطاسبب  نلآا 

* * *
ربمتبس ١٨٣٥، يف ١٥  سوجابلااج  رزج  ىلإ  لجيب  ةنيفسلا  لوصو  تقو  يف  نيوراد  ناك 

تاياور يف  اسًمغنم  روداوكلإا ، نم  برغلا  ىلإ  ليم  ةئامتس  نم  برقي  ام  راحبلإا  دعب 
فقو يذلا  نورياب ، نوج  يرحبلا  فشكتسملا  كلذ  يف  امب  نيركبملا ، راوزلا  نم  ديدعلا 

يف ١٨٢٥. دنولب »  » ةللاجلا بحاص  ةنيفس  نتم  ىلع  كانه  ماعطلاب  دوزتلل  ةريصق  ةفقو 
طسو اذه  لكو  انليبس …  نع  دعتبت  لا  مئاهبلاو  رويطلا  نأب « دافأ  دق  نورياب  ناك 
رعشو .ديدج » قلخ  ةيلمع  لثم   » رملأا ناك  دقل  انلوح »…  لعتشت  يتلا  نيكاربلا 

سوجابلااج اوراز  نيذلا  يعيبطلا  خيراتلا  ءاملع  نأ  عامسل  وٍاستم  لكشب  ةراثلإاب  نيوراد 
؛ ركوه مايليو  ريسلا  رَثَّأَ  ببسلا  اذهل  .ةمخض  تانيع  تاعومجم  عمج  يف  اعًيمج  اولشف 

ىلإ سوجابلااج  رزج  مض  لجأ  نم  ةيلاريمدلأا  ىلع  وجسلاج ، يف  روهشملا  تاتابنلا  ملاع 
6 .لجيب ةنيفسلا  ةلحر  ريس  طخ 

رزج نأ  نيَّبت  نورياب ، ىحوأ  امك  ةريثم ، تناك  ةيعيبطلا  رظانملا  نأ  مغر  نكل 
لحاسلا هركَّذ  مهل ، فٍقوت  لوأ  يفو   7، لمُأي نيوراد  ناك  امم  ةطاسب  رثكأ  سوجابلااج 

دقو .ةيزيلجنلإا  ىطسولا  يضارلأا  يف  ةدوجوملا  نوتبماهرفلوب  ماثاشت  ةريزجل  دُّوَسْمُلا 
يهو ميحجلاب ، ناكملا  هلمحي  يذلا  ديدشلا  هبشلا  نم  ةمدصلاب  يورزتيفو  نيوراد  بَيصِأُ 

ل دوقفملا » سودرفلا   » ةخسن لضفب  نيوراد  نهذ  يف  صاخ  لكشب  ةرضاحلا  ةروصلا 
ةشورفم هفلخ  ضرلأاو  ئطاشلا  ناك  .يفلخلا  هبيج  يف  اهلمحي  ناك  يتلا  نوتليم ،

لثم حفاكت  ةرماضلا  تاتابنلا  تناكو  ةعوفسملا ، ديملاجلاو  ةمطحملا  ممحلا  ماوكأب 
ذإ ةطقن ؛ لك  يف  ةرشتنم  نيكاربلا  تاهوف  تناك  .يساقلا  رخصلا  نيب  ةراضلا  باشعلأا 
نم مجحلا  يف  حوارتت  تناكو  نيوراد ، ريدقت  يف  اهنم  نيفلأ  نم  رثكأ  كانه  ناك 

اتًوحنم اهريغو  ةفاجلا ، ةيناكربلا  ممحلا  نم  افًلؤم  اهنم  ضعبلا  ناكو  لابج ، ىلإ  يباور 
بصتنت لكشلا  ةيطورخم  تانيوكت  كانه  تناك  .ةقيقر  تاقبط  يف  بترم  يلمر  رجح  نم 

يناكربلا نيطلا  نم  امًاوكأ  اضًيأ  تناك  كلت  نأ  نيوراد  ررقو  سارَّحُلا ، لثم  اهنيب 
.بلصتملا

ةيناكربلا لابجلا  ىلعأ  قلست  يف  ربمتبس  يف ٢١ و٢٢  حجن  امدنع  طابحلإاب  نيوراد  بَيصِأُ 
نم تاقلح  تناكو  .ةدماخ  اهتاهوف  نأ  دجو  هنلأ  ةريزجلا ؛ نم  يلامشلا  ءزجلا  يف  ةعقاولا 

8 .ةروهصملا ممحلا  موي  تاذ  هيف  ناكربلا  أَشَّجَتَ  يذلا  ناكملا  ىلإ  ريشت  يناكربلا  دامرلا 



رزجلا ثدحأ  نم  ةدحاو  يهو  وروبران ؛ ىتح  نكل  طشان ، ناكرب  ةسارد  ىلإ  علطتي  ناك 
تناكو نورياب ، ةرايز  ذنم  ناروثلا  نع  فقوت  دق  ناكربلا  ناك  برغلا ، ىلإ  تعفترا  يتلا 

ةرمعتسمب ةلوهأملا  زلراشت  ةريزج  نكل  راخبلا ، نم  ةليحن  ةثفن  ىوس  نلآا  ثعبت  لا 
صلخ دقف  ةيضرْمُلا ؛ ليلا  تاظحل  نم  ةدحاو  لقلأا  ىلع  هُتْحَنَمَ  ةيروداوكإ  ةيباقع 

يف تقفدت  دق  ممحلا  نأ  نم  دب  هنأ لا  يزكرملا ، اهلبج  ىلع  مدق  يفلأ  قلُّست  دعب  نيوراد ،
ءادوس ةبرت  ىلإ  يناكربلا  ءاقترلاا  قيرط  نع  اهعفر  دعب  تْتَحِنُ  اهنأو  رحبلا ، تحت  لصلأا 

9 .ةشه
رزج ىلع  ةيضعتملا  ةايحلا  نوكت  نأ  هأرق ، ام  لك  مغر  عقوتي ، نكي  مل  نيوراد  نكل 

بكوك نم  تتأ  اهنأ  ول  امك  ودبت  تناك  .ةبارغلا  نم  ةجردلا  هذه  ىلع  سوجابلااج 
.ةيناطيشلا ةفوفصملا  هذه  لثم  جتنأ  يذلا  قلخلا  زكرم  ليخت  نيوراد  عطتسي  ملو  رخآ ،

نكل ةيبونجلا ، اكيرمأ  يف  اهتلايثمب  ىبرق  تلاص  اهل  تاتابنلاو  رويطلا  ضعب  نأ  كردأ  دقل 
؟ يئاوتسلاا نطوملا  اذه  يف  ومنلا  ةطرفم  يلاحسلا  نيب  لعفت  قيرطبلا  رويط  تناك  اذام 

يلاب فقسلأا  فيلأت  نم  يعجرملا  جديربماك  باتك  ىنغت  يذلا  قلاخلا ، راتخا  اذاملو 
فحاوز درجم  كلت  نكت  ملو  ةفحازلا ؟ تاناويحلل  ةنج  قلُخْيَ  نأ  ةليمجلا ، هتاميمصتب 
ةينامث ىلإ  جاتحتو  لطر  يتئام  نم  رثكأ  نزت  ةيضرأ  فحلاس  كانه  تناك  دقف  ةيداع ؛
تيرافع  » نيوراد اهيلع  قلطأ  تاناوجيإ  وأ  ةززقم » ءاقرخ  يلاحس  و« اهلمْحل ، لٍاجر 

ىلع ىعري  رخآ  عونو  ضرلأا ، ىلع  امم  تاتقي  تاناوجيلإا  نم  عون  ناك  ملاظلا .»
ةلواط ىلع  ةنتنلا  اهءاشحأ  حَرَّشَ  امدنع  نيوراد  هتبثأ  ام  وهو  ءاملا ، تحت  ةيئاملا  باشعلأا 

.ةيفلخلا ةنيفسلا  ةروصقم 
داور نم  تانئاكلا  دحأ  رركتم  لكشب  يقلي  يملعلا ، لوضفلاب  اعًوفدم  نيوراد ، ناك 

نئاكلا ناك  لعفلابو ، .ضرلأا  ىلإ  ةدوعلل  هتزيرغ  هعفدتس  له  نيبتيل  ءاملا  ىلإ  رحبلا 
روثعلل هسفن  فَيَّكَ  دق  هنأ  ىلإ  اذهب  ارًيشم  ةرم ، لك  يف  ربلا  ىلإ  ادًئاع  رٍبصب  فحزي 

تناك ةيسوجابلااجلا  فحاوزلا  كلت  نأ  ىري  نأ  نيوراد  عاطتساو  .يئاملا  ماعطلا  ىلع 
؟ اذامل نكل  .ىرخلأا  ملاعلا  ءازجأ  يف  ةييدثلا  تاناويحلا  رودب  يفت 

ىلعو .عمجلا  ةيلمع  يف  طارفلإا  ىلع  ةيناويحلاو  ةيتابنلا  ةايحلا  ةبارغ  هتزفح  دقل 
ثيح نيرخآو ، ونياب  نيماجنب  حارجلا  دعاسمو  نوتجنيفوك  ةقفر  سميج —  ةريزج 
ديصو عمجلاو ، رفحلاو  عطقلاو  رانلا ، اوقلطأ  ربوتكأ —  ىلإ ١٧  نم ٨  اعًوبسأ  اوثكم 

نإ لب  يعيبطلا ، خيراتلل  ةديدعلا  عورفلا  نم  تانيع  عمجل  كارشلا ؛ بصْنو  كامسلأا ،
عمج يف  هسفن  دهجأو  رجفلا ، غوزب  لبق  لمعلا  أدبي  يكل  ئطاشلا  ىلع  ميخي  ناك  نيوراد 

يف ملاعل  قبسي  مل  يتلا  ةريزجلا ، يف  ةرعولا  ةعفترملا  يضارلأا  تايلخاد  نم  تانيع 
.اهغولب يعيبطلا  خيراتلا 

هنكل نيوراد ، هيلع  لصح  امم  لقأ  ىلع  لصحو  اضًيأ ، عمجلا  ضعبب  يورزتيف  ناطبقلا  ماق 
عمجيَ نيوراد  ناك  دقف  ةقد ؛ رثكأ  لكشب  هتانيع  ىلع  تاقاطب  دُعب ، اميف  نيبت  امك  عَضَوَ ،

نع تانيعلا  نم  ةمخض  ةعومجم  ىلع  لوصحلاب  ربكأ  لكشب  امًّتهم  يئاوشع ، لكشب 



تائم نم  ديدعلا  نأ  لاثملا  ليبس  ىلع  نظ  دقل  .اهنيعب  دونب  ىلع  روثعلا  ناكم  ليجست 
.ةنيابتم اعًاونأ  تناك  اهنأ  كردي  ملو  ةقباطم ، اخًسن  تناك  اهعمج  يتلا  تاتابنلا  تانيع 

اهيلع قلطي  يتلا  اهيلع ، رانلا  قلطأ  يتلا  ةديدعلا  ةليئضلا  رويطلا  نأ  اضًيأ  ملعي  نكي  ملو 
اهنوك نع  الًضف  ساسلأا ، نم  تايروشرش  تناك  نيوراد ،» تايروشرش   » نلآا ليجبتب 
ضعب نيوراد  ظحلاي  مل  .سنجلا  سفن  نم  افًلتخم  اعًون  نيرشع  نم  رثكأ  ىلإ  يمتنت 
قاطن يف  ةمهم  ريغ  تافارحنا  درجم  كلت  نأ  ربتعاو  اهريقانم ، يف  ةدوجوملا  تافلاتخلاا 

اهلمكأب تانيعلا  لعج  يف  وهسلا  اذه  ببست  دقو  .راشتنلاا  ةعساو  ةدرفنم  ةمخض  ةعومجم 
10 .يملعلا داهشتسلاا  يف  ةديفم  ريغ 

طرف نم  ناك  نإو  هتايموي ، رتفد  يف  تامولعملا  نم  نيتبيرغ  نيترقف  نيوراد  نَوَّدَ 
نأ زلراشت ، ةريزج  مكاح  نوسول ، ديسلا  هربخأ  دقف  اهتلاولدم ؛ يف  ركفي  مل  هلاغشنا 

تءاج يتلا  ةنيعملا  ةريزجلا  ىلع  ةفدَصَّلا  لكش  نم  فرعتلا  نوعيطتسي  نييلحملا  ناكسلا 
نم عون  لكل  نوكي  نأ  ديرف »  » رمأ هنأ  يف  هسفن  نيوراد  ركَّفو  .ةيضرلأا  ةافحلسلا  اهنم 

ةمغانتم تاوصأ   » سميجو زلراشتو  ماثاشت  رزج  ىلع  ةدوجوملا  ةيكاحملا  رويطلا 
نم رثكأ  تقولا  كاذ  يف  هل  اوَدُبْتَ  مل  نيتظحلاملا  كلت  نكلو   11« .اهتريزج عم  ةقفاوتم 
عم قافتلاا  مامت  نيتقفتم  ءيش  لك  مغر  اتناك  دقف  مامتهلاا ؛ نم  رٍدقل  ةريثم  ءايشأ 

تافيكتلا ةجيتن  أشنت  نأ  ةتقؤمو  ةليئض  تازيامتل  نكمملا  نم  هنأب  نييقلخلا  ناميإ 
.ةيلحملا

يف ١٨ يتيهات  ىلإ  ةهجتم  لجيب  ةنيفسلا  تعلقأ  امدنع  نيوراد ، ناك  رملأا  لمجم  يف 
تارصبت يأ  نم  ربكأ  ةجردب  ةمخضلا  هتانيع  ةعومجم  نم  اضرلاب  رعشي  ربوتكأ ١٨٣٥ ،

.يعيبطلا خيراتلا  يف  ةديدج 

* * *
ريغ طيحملا   » جاومأ لجيب  ةنيفسلا  تبكر  ةيلات ، امًوي  نيرشعو  ةسمخ  رادم  ىلع 
نم ةريزج  اهنإ  : » نيوراد نَوَّدَو  يتيهات ، نم  رصبلا  ىمرم  ىلإ  اولصو  نأ  ىلإ  دودحملا »

بيرغلا نمو   12« .يبونجلا رحبلا  يف  رفاسملل  ايًّكيسلاك  ائًيش  دبلأا  ىلإ  لظت  نأ  دكؤملا 
رركتت مل  ةلحرلا  نم  ةريخلأا  ةلحرملا  لوح  هتاقيقشل  اهنع  ربع  يتلا  ةكهنملا  رعاشملا  نأ 
ملاعلا همع  نبا  ربخأ  دقف  يعيبطلا ؛ خيراتلا  ءاملع  نم  هئاقدصأ  عم  ةلدابتملا  هتلاسارم  يف 
يتيهاتو سوجابلااج  ةرايزل  علطتي  ناك  هنأب  سكوف  يرنه  يعيبطلا  خيراتلا  يف 

يجولويجلا هقيدص  بتكو  اهلمكأب ، ةلحرلا  نم  ربكأ  مامتهاب  نوات  بيكو  ينديسو 
ةدافإ عامسل  هقوشت  نع  وزيرابلاف ، تقولا  كاذ  يف  روزي  ناك  يذلا  نوسيلأ ، تربور 
ضرأ ىلع  ترثع  ول  رظنلل  تفلملا  نم  نوكي  فوس  : » ئداهلا طيحملا  رزج  نع  نيوراد 

13« .انه عفترت  ضرأو  كانه  صوغت 
نأش نم  ناك  .ةديدجلا  تانيعلا  نم  ديدعلا  ىلع  روثعلا  ةقيقحلا  يف  نيوراد  عقوتي  مل 



اهترايز اوْوَنَ  يتلا  نكاملأا  مظعم  تناك  لاح  يأ  ىلعو  اعًيرس ، رمي  نأ  ةسبايلا  ىلع  هتقو 
، زردنيلف ويثام  ةلحر  يف  تابنلا  ملاع  نوارب ؛ تربور  لاثمأ : ةطساوب  ادًيج  تسَرِدُ  دق 

زرابلا تارشحلا  ملاعو  ادنليزوين ، يف  ةديدع  نينسل  لامع  نيذللا  ماهجنناك ؛ نيقيقشلاو 
هتقيقش ربخأ  نيوراد  نكل  ينديس ، ىلإ  مئاد  لكشب  لقتنا  يذلا  يلكام ، براش  مايليو 

14« .نيينيدلا نيرشبملا  لوح  ريثكلا   » بتكي نأ  دصقي  ناك  هنأ  نيلوراك 
دقف اهًفات ؛ لاح  يأب  نكي  مل  هنكل  ةفدصلا ، ضحمب  دصاقملا  يف  لوحتلا  اذه  ناك 
ريثأت يرحتل  ةينوجاتابلا ، يورزتيف  ةيلاسرإ  رايهنا  دهاش  نأ  دعب  اسًمحتم ، نيوراد  ناك 

نع ةنراقملا  تايرحتلا  نم  ةلسلس  ىلع  مادقلإا  هنأش  نم  ناكو  رخآ ، ناكم  يف  تايلاسرلإا 
نينطوتسملا ةيزيلجنلإا ؛ ةراضحلا »  » يلثممل ةيعامتجلاا  ةمدصلا  ترثَّأ  فيك 

يتلا رزجلا  يف  تائيبلا  ىلعو  نييئادبلا ،» نييلصلأا « نينطاقلا  ىلع  نيرشبملاو ،
نلآا كرحتي  تاناويحلا ، ىلإ  روخصلا  نم  لاقتنلاا  دعب  نيوراد ، ناك  دقل  .اهورمعتسا 

.سانلا هاجت 
لك لوح  ةقبسملا  ةءارقلا  قيرط  نع  رابتخلال  تايضرف  ىلإ  ةداعلاك  نيوراد  علطت 

ناونعب يشتيب  ويلبد  فإ  باتك  نم  ةدمتسم  يتيهات  لوح  هعجارم  تناك  .ةرظتنم  ةهجو 
ناونعب سيلإ  مايليو  باتكو  (، ١٨٣١ « ) جنيريب قيضمو  ئداهلا  طيحملا  ىلإ  ةلحر  ةصق  »

يف فاشتكا  ةلحر   » ناونعب وبيزتوك  نوف  وتوأ  باتكو  (، ١٨٢٩) ةيزينيلوب » ثاحبأ  »
ريثأت لوح  ادًياحم  يرحبلا ، ناطبقلا  يشتيب ؛ ناك  دقل  (. ١٨٢١ « ) يبونجلا رحبلا 

ناطبقلا وبيزتوكل ؛ ناك  اميف  هئلامزب ، هتاذ ، دح  يف  رشبم  وهو  سيلإ ؛ داشأو  نيرشبملا ،
، مهتيرحو نييتيهاتلا  ةيويح  مهقحسل  مهمجاه  ذإ  ةفرطتم ؛ ءارآ  يسورلا ، يرحبلا 

15 .تبكو بائتكا  ةلاح  يف  سانلا  نيكرات 
ناكسلا نأ  يتيهات  يف  لجيب  ةنيفسلا  امهتضق  نيذللا  نيعوبسلأا  للاخ  نيوراد  دجو 
تاذلاب لاجرلا  ادب  .نومعزي  نوقباسلا  ةلاحرلا  ناك  ام  ردقب  نيجهتبم  اوناك  نييلحملا 

ناكم يف  ضيبلا  لاجرلا  عضت  ةيضايرلا  مهداسجأ  تناكو  نينيدمتمو ، ءايكذأو  ءافطل 
سبلاملل ماعلا  نييتيهاتلا  ينِّبَتَ  ادبو  .ةايحلا  نم  نيلاخ  نيبحاش  نودبي  مهلعجتو  لجخلا ،

ةموشوملا مهماسجأ  تناكو  مات ، لكشب  امًرتحم  نيبقارملا ، ضعب  هاردزا  يذلا  ةبيرغلا 
16« .قيقر قلستم  تابنب  ةرجش  عزج  لثم  ةنيزلا   » ةليمج

ئطاشلا ىلع  ينغت  لافطلأا  نم  ةعومجم  تناكف  ةضورفملا ؛ حباوكلل  تاملاع  يأ  دهِاشيُ  مل 
لبق ةيدجب  يلصي  ةيناكربلا  ممقلا  ىلإ  هداق  يذلا  ليلدلا  ناكو  ةنتاف ، ةيئاقلتب  ةراحبلل 
لتقو لوحكلاو ، ةواج  لفلف  عوقنم  برْشُ  لئاذر  نأ  يف  نيرشِّبملا  ىلإ  ركشلا  دوعي  .مونلا 

نأب نيوراد  ئجِوفُو  .تفتخا  دق  رشبلا  موحل  لكأو  ةيبرحلا ، لامعلأاو  ةدلاولا ، يثيدح 
رعشو ءايقتأ ، مهنم  رثكأ  نييلمعو  نيحلاص  الًاجر  اوناك  مهلباق  نيذلا  ةثلاثلا  نيرشِّبملا 

دق ةيديلقتلا  سانلا  ءاذغ  رداصم  نأب  يحوت  تاملاع  يأ  ةيؤر  مدعل  حايترلااب  اضًيأ 
، ةيشحو ةرفوب  ومنت  ةرهدزملا  ةيئاوتسلاا  تاوارضخلاو  هكاوفلا  تلاز  امف  تررضت ؛



تعلقأ امدنعو  .كوك  نمز  ذنم  ةلاحر  لك  اهفصو  ةيهش  ةيلحم  ةقيرطب  ىهَطْتُ  تناكو 
هعيطتسي ردق  ربكأ  نيوراد  لاك  ربمفون ، يف ٢٦  ادنليزوين  ىلإ  ةهجتم  لجيب  ةنيفسلا 

17« .باجعلإا نم  هبيصن  رفاسم  لك  اهل  مَدَّقَ  يتلا  ةريزجلل   » حيدملا نم 
ادنليزوين ةريزج  يلاتلا ؛ اهلوصو  ناكم  يف  طقف  عيباسأ  ةعضب  لجيب  ةنيفسلا  تضق 

ةيرق رزجلا ، جيلخ  نم  اقًلطنم  نيوراد  رازو  ربمسيد ١٨٣٥ ، يف ٢١  اهتغلب  يتلا  ةيلامشلا ،
، اضًيأ انه  زكَّرو  تامياوو ، اهياب  يف  ةيريشبتلا  تانطوتسملاو  ةبيرقلا  اكيراروروك 

تاعمجتلا طامنأ  عبتت  نم  الًدب  نيرشبملا  ريثأت  يصِّقت  ىلع  دُعب ، اميف  غلابلا  هفسلأ 
نم ريثكلا  لذبي  نأ  قحلا ، تقو  يف  هيلع ، نيعت  دقو  .ةريزجلا  يف  ةيناويحلاو  ةيتابنلا 

.لافغلإا اذه  بيوصتل  دهجلا 
ءارآ نم  ابًضاغ  ناطبقلا  ناك  دقف  نيرشبملا ؛ ىلع  زيكرتلا  ىلع  اضًيأ  يورزتيف  هعجش 

هتافرصت مغر  نيوراد  هبحأ  لجر  وهو  لريإ ، سطسغأ  قباسلا  لجيب  ةنيفسلا  نانف 
نَانفلا ضُرملا  ربجي  نأ  لبق  ليزاربلا  يف  انًكسم  لريإ  كراش  دق  نيوراد  ناك  .ةيميهوبلا 

يف ةيدوبعلل  ةبسنلاب  ةيوقلا  ةيررحتلا  هءارآ  لريإ  اضًيأ  نيوراد  كراش  .ةلحرلا  كرت  ىلع 
فينع لكشب  ضهانملا  هباتك  تاونس  عضب  ذنم  رشن  دق  ناك  لريإ  نأ  لاإ  ليزاربلا ،

ماع ١٨٢٧، يف  ادنليزوين  يف  اهاضق  يتلا  ةعستلا  رهشلأا  لوح  ةياور ،»  » ناونعب نيرشِّبملل 
امهلاك قفتا  دقو  .لجيب  ةنيفسلا  نتم  ىلع  امهو  يورزتيفو  نيوراد  هأرق  باتك  وهو 

نيرشِّبملا هيفيضمل  اضًهانم  ارًداغ  ادًهاش  ناك  اياطخلاب  لمَّحملا  ماسرلا  نأ  ىلع  نلآا 
18 .ءامركلا

نيرشِّبملا ريثأت  تاملاع  ةيفصولا  ايجولوبورثنلأا  يف  نيوراد  تادهاشم  اضًيأ  تلمح 
امهدحأ : » يتيهاتلاب ةنراقملاب  يرواملا ، بعش  لجُرَ  نأ  ةطقن  لك  يف  ىعدَّاو  يلِّحملا ،

، ةيراضو ةركام  يرواملا  يبراحم  نويع  تناك  دقف  .نيدمتم » لجر  رخلآاو  يجمه 
لخاد مكحلل  أدبم  يأ  ةيؤر  عطتسي  ملو  .ةرذق  مهلزانمو  مهداسجأو  ةمخض ، مهماجحأو 
عفادلا برحلاب  علولا  ناك  : » فنعلا مادختسا  ىوس  اهنيب  وأ  ةفلتخملا  يرواملا  لئابق 

، اعًئاش ناك  تاجوزلا  ددعت  نأ  روملأاب  نوملِاعلا  هربخأو   19« .فرصت لكل  مئادلاو  ديحولا 
نم ىوًتسم  ىلع  يرواملا  عضوب  الًامجإ  ماق  دقو  .دُعب  لصَأْتَسْيُ  مل  رشبلا  موحل  لكأو 

.نييجيولا نم  طقف  الًيلق  ىلعأ  ةيجمهلا 
دامتعلال نايحلأا  نم  ريثك  يف  نيرطضم  اوناك  نيرشبملا  نأب  لعفلاب  ملَّس  نيوراد  نأ  لاإ 

ريثكلا ناك  نيذلا  أوسلأا ، نينطوتسملا  فنع  دض  ةيامحلل  اسًامتلا  يرواملا  مِوْقَ  ىلع 
مات لكشب  نينمدمو  امًامت ، عمتجملا  ةلاثح   » اوناكو ايلارتسأ ، نم  نيقباس  نيجاسم  مهنم 

يرواكلا راجشأ  نم  تاباغ  اوعرز  دق  نينطوتسملا  نأ  اضًيأ  ركذو  .ةليذرلاو » ركسلا  ىلع 
ضامحلاو يشحولا ، ثاركلاو  نارئفلا ، لثم : ةرمدم ؛ تايذؤم  اولخدأو  لأكلا ، ىلع  لوصحلل 
ةيزيلجنلإا ةيتابنلا  اهتاعمجتب  نيرشبملا ، تآشنم  اهدحو  .ىرخأ  ةراض  شئاشحو  عئاشلا ،

يف رورسب  هرداغ  يذلاو  راس ،» ريغ  انًاكم   » هل ادب  ام  هنع  فَفَّخَ  ام  يه  اهتايح ، بيلاسأو 



20 .ربمسيد  ٣٠
، نوسكاج ءانيم  رياني ١٨٣٦ ، يف ١٢  نيعوبسأ ، نم  لقأ  دعب  لجيب  ةنيفسلا  تجلو 

فرتعا هنكل  ةسمحتم ، ةيلولأا  نيوراد  ةباجتسا  تناك  .ينديس  ةنوج  يف  اهتاسرم  تقلأو 
مَهْوَ ام  امًوي  قنتعا  هنإ  لب  ةيلاثم ، تناك  زليو  ثواس  وين  نع  هتاعقوت  نأب  دُعب  اميف 

، صخش فلأ  يوأت ٢٣  ةقلأتم  ةنيدم  ةيؤرل  لَهِذُ  هنأ  لاإ  بهذلا ، نع  اثًحب  كانه  ىلإ  ليحرلا 
، يلمرلا رجحلا  نم  ةمخف  نٍابم  كانه  تناكف  اهومن ؛ ةعرس  يف  ماهجنمربو  ندنل  تدَّعتو 

نوضغ يف  رضحتلا  نم  زَجِنْأُ  هنأ  ادبو  .تابرعلاب  ةئيلم  عراوشو  زيهجتلا ، ةديج  تيناوحو 
نم ددعلا  سفن  ىلع  ديزي  ام  للاخ  ةيبونجلا  اكيرمأ  يف  ثدح  امم  رثكأ  امًاع » نيرشع  »

.ايًّزيلجنإ الًجر  ناك  هنأب  ارًوخف  كلذ  هلعج  دقو  .نورقلا 
ءارلآا ىلع  علاطلاا  يف  نيوراد  أدب  امدنع  ةًصاخ  ابَخَ ، ركبملا  عابطنلاا  اذه  نأ  لاإ 
رياني يف ٢٦  راز  دق  ناك  .ينديس  يف  رارحلأا  نينطوتسملا  ةوفصب  ةصاخلا  ةظفاحملا 

ديفيهنود مهتعرزم  يف  جنيك  يلديج  بيليف  يرحبلا  فصلا  طباضل  ذوفنلا  تاذ  ةلئاعلا 
كانه نيوراد  دهاش  .ينديس  نع  الًيم  نيثلاث  دعبتو  ثيرنب ، نم  يلاحلا  انموي  يف  ةبيرقلا 

يف لوانتو  .ةرمعتسملا  ةلاحو  ملقأتلا  عوضوم  لاوانتو  جنيك  ركراب  بيليف  ةعرزم 
مهتعيض تناك  يتلا  رثراكم ، لابيناه  ةلئاع  جنيك ؛ راهصأ  عم  ءادغلا  ةبجو  يلاتلا  مويلا 

ةدشب نيتيداعم  نيتلئاعلا  اتلك  تناك  .اتاماراب  رهن  ىلع  لطت  ةرهدزملا  نايدلااب 
.نيقباسلا نيجاسملا  ىلع  قلطي  ناك  امك  ديبعلا ، ريرحت  راصنلأ  نيضراعملل 

عمتجم ريثأتو  عباط  مييقت  يف  لثمتي  ةرمعتسملا  يف  يسيئرلا  نيوراد  مامتها  ناك 
ءيش لك  نأ  لاإ  ليثم ، هل  سيل  يزاغ  عون  وهو  نيجاسملا ، ىلع  سسؤم  ديرف  يناطيرب 

، ينديس لاجر  ىنغأ  نم  نيجاسملا  ضعب  حبصأ  دقف  ةعيفرلا ؛ هتاساسحإ  حرج  هفشتكا 
عمتجملا عباط  تهَوَّشَ  ةميقلا ، ةطرفم  لزانم  اوديشو  ةبهَّذَمُ ، تابرع  يف  نوبكري  اوناكو 
تابتكملل نكت  ملو  لاملاب ، ءارقف —  مأ  ءاينغأ  ءاوس  سوه —  مهيدل  ناك  .هرسأب 

نأش نم  نأ  نيوراد  عقوت  .ةيبذاج  يأ  ىرخلأا  ةراضحلا  هجوأو  ةليمجلا  ىقيسوملاو 
لايجلأا ىلع  اهرثأ  كرتت  نأ  نيجاسملا  نم  مدخلل  ةيناوهشلاو  ةئيذبلا  قلاخلأا 

.ماع يقلاخأ  دٍّرت  ىلإ  يدؤتو  ةيلبقتسملا ،
نم مايأ  ةعضب  اهرادقم  بوكر  ةفاسم  ىلع  تسريثاب ، نصح  يف  نوطخاسلا  دونجلا  هنقَّل 

قلطم انًيجس  ديلا » عضاو   » ناك دقف  يعامتجلاا ؛ فينصتلا  ملع  يف  ايًساق  اسًرد  ينديس ،
يف ةراجتلا  نم  ايًّنغ  حبصأو  رجشلا ، ءاحل  نم  اخًوك  دَيَّشَو  عرازمُ ، ىلإ  لوحت  حارسلا 

ددحم انًيجس  فحازلا »  » ناكو ةيعرشلا ، ريغ  ةيحورلا  تابورشملاو  ةقورسملا  عئاضبلا 
احًيرص ادًغو  لاغدلأا » صل   » ناكو ةهفاتلا ، تاقرسلا  قيرط  نع  شيعيل  رَّف  ةماقلإا 

.يلبقتسم عمتجمل  ةدعاو  ريغ  اسًسأ  كلت  تدب  دقو   21 .قيرطلا عطق  ىلع  شيعي 
ناف ضرأ   » ةيبونجلا ةريزجلا  ةمصاع  لأضلأا —  ترابوه  ةدلب  تناك  ظحلا ، نسحل 
لقأ ددعب  ىهابتت  رياربف —  لئاوأ  يف  لجيب  ةنيفسلا  تثكم  ثيح  نلآا ؛) اينامسات  ) نيميد »



اهيف لوانت  يتلا  ةيسملأا  تناكو  .رثكأ  يزيلجنإ  يعامتجا  عباطو  ءاينغلأا  نيجاسملا  نم 
عتمأ نم  ةدحاو  دنلاكنارف  جروج  ماعلا  حاسَّملا  يعيبطلا  خيراتلا  ريبخ  عم  ءاشعلا  نيوراد 
اميف كشي  نيوراد  ناك  الًامجإ  نكل  ارتلجنإ ، ةرداغم  ذنم  نيوراد  اهاضمأ  يتلا  تايسملأا 
نأب اهل  احمسي  نأ  بيعملا  يعامتجلاا  اهبيكرتو  يساقلا  ايلارتسأ  خانم  نأش  نم  ناك  اذإ 
دوست  » نأ يف  لثمتي  ايلارتسأ  هيف  لمأت  نأ  نكمي  ام  لضفأ  ناك  دقل  .ةيناثلا  اكيرمأ  حبصت 

22« .بونجلا يف  ةميظع  ةرامإ 
دقف نييمورلأا ؛ زليو  ثواس  وين  ناكس  يف  نسح  لكشب  ركَّف  ةداعلا  ريغ  ىلع  نيوراد  نكل 

نم ةليئض  ةعومجم  عم  ءاقرزلا » لابجلا   » ىلإ رياني  يف ١٦  ةريصق  ةلحر  ءانثأ  لباقت 
، ةفيطللاو ةحرملا  مهحملامو  حامرلا ، فذق  يف  مهتاراهمب  اوناك  نيذلا  نيعفايلا ، لاجرلا 
يف اهنولثمي  يتلا  امًامت  ةطحنملا  تانئاكلا  كلت  نع  نيديعب  نودبي   » ةديجلا مهتاظحلامو 

ةيسوتلاملا تاعارصلا  نع  ةقحلالا  هرظن  تاهجو  اقًبِتَسْمُ  نيوراد —  نأ  لاإ   23« .ةداعلا
ةقيرطو لئابقلا ، نيب  برحلا  ةجيتن  ةايحلا  ديق  ىلع  مهرارمتسا  ىشخي  ناك  طمنلا — 

نييبورولأا رومخل  مهضرُّعتو  ةدلاولا ، يثيدح  تايفو  ةبسن  عافتراو  ةلوجتملا ، مهتايح 
نييبورولأا قدانبب  ةيشحولا  تاناويحلا  ضارقنا  ىدأ  كلذ ، ىلع  ةولاع  .مهضارمأو 

تدب .ةشيعملل  ةيديلقتلا  رداصملا  لكآت  ىلإ  ضرلأا  مدختسا  يف  مهتاسايسو  مهبلاكو 
متي نأ  دب  لا  ماعطلا ، ىلع  لوصحلا  يف  ةبوعصلا  دادزت  امدنع  : » ءوسلاب ةرذنم  بقاوعلا 

ةايحلا يف  ثدحي  امب  ةنراقملاب  ابًيرقت ، ةيروف  ةقيرطب  ناكسلا  ددع  حبك  عبطلاب 
24« .ةنيدمتملا

نع ناكسلا  ددع  ضافخنا  ىلاوت  دقف  أوسأ ؛ لاح  يأب  نيميد  ناف  ضرأ  يف  عضولا  ناك 
«. ءانجسك عقاولا  يف   » اوشاع ثيح  يرحب ؛ ءوتن  ىلع  نييمورلأل  يرابجلإا  لزعلا  قيرط 
نيب عازنلا  ببسب  ةيرورض  تحبصأ  دق  ةيساقلا » ةوطخلا  هذه   » تناك ول  ىتحو 
ىلإ ةيادبلا  يف  داق  ضيبلا  فرصت  ءوس  نأ  كش  لاف  ، » نييلصلأا ناكسلاو  نينطوتسملا 

نع ءارلآا  كلت  لقن  يف  نلآا  ىلإ  ركف  دق  نكي  مل  نيوراد  نأ  مغرو  .ةرورضلا » كلت 
يسِرْيُ ناك  هنأ  حضاولا  نمف  ناويحلا ، ملاع  ىلإ  عارصلا  للاخ  نم  ناكسلا  ددع  يف  مكحتلا 

25 .حلصلأل ءاقبلا  نم  ةيلبقتسملا  هتيرظن  رصانع 
؛ ايلارتسأ نم  ديعبلا  يبرغلا  لحاسلا  ىلع  جروج —  كلملا  ناسل  يف  لاإ  نيوراد  رعشي  مل 

نييمورلأا ناكسلا  نأب  سرام —  نم ٦  مايأ  ةينامثل  هيلع  لجيب  ةنيفسلا  تجَرَعَ  ثيح 
جروج كلملا  ناسل  ةنطوتسم  تدمتعا  دقل  .ضارقنلاا  وحن  هاجتلاا  نودحتي  اوناك 

نييمورلأا ناكسلا  لمعو  ةنسحلا  اياونلا  ىلع  نيجاسملا  نود  ضيبلا  نم  ةنوكملا 
ةجيتن ررقو  ايًّنامسج ، ءايوقأو  نودُّجِمُو  نودودو  موق  مهنأ  نيوراد  ىأر  دقو  .نييلحملا 
ركسلاو زرلأا  ميدقت  قيرط  نع  ضيبلاو ،» دوسلا  نيب  قيفوتلل   » ةبرجت يف  ءدبلا  كلذل 

.نييلحملا مهئارظن  عم  يٍّليل  ناجرهم  ةماقلإ  وتاكوكلا ؛ لاجر  نم  ةرئاز  ةعومجمل 
طوطخو تاطقر  ادع  ةارع ، مهو  ةتفاخ  ران  مامأ  ناتعومجم  ةليللا  كلت  يف  تصقرو 
.ماجسناب نومنرتيو  مهمادقأب  ضرلأا  نوقدي  مهعيمجو  مهداسجأ ، ىلع  ةموسرم  ءاضيب 



26 «. ايًّناطيش  » دهشملا يورزتيف  دجوو 
دق ناك  .وميلإا  ديصل  ةعرابلا  مهتاكاحمو  نيصقارلا  سامح  نيوراد  بحأ  سكعلا ، ىلع 
ىلع نويلصلأا  ناكسلا  اهيف  نكي  مل   » نكل رانلا ، ضرأ  يف  تلاافتحلاا  كلت  لثم  دهاش 

عضوو  27« .ماتلا لكشلا  اذهب  نيررحتمو  ةيلاعلا ، ةيونعملا  حورلا  كلت  لثم  يف  قلاطلإا 
نييرواملا نم  لك  نم  ىلعأ  ةبترم  يف  ةيجمهلا  جرَّدم  ىلع  نيدودولا  نييمورلأا 

.نييتيهاتلا نم  ىندأ  نكل  نييجيفلاو ،
ريسفت ءاسأ  دقف  نيورادل ؛ طابحإ  ردصم  ايلارتسلأ  يجولويجلا  نيوكتلا  ناك  الًامجإ ،
اهتحن دق  ناجلخلاب  ةهيبشلا  ةعساشلا  اهداهوو  اهتيدوأ  نأ  نظ  ذإ  ءاقرزلا ؛ لابجلا  لوصأ 

اتًقو ذخأتس  تناك  رطملا  طوقس  نع  ةجتانلا  ةيرعتلا  نأ  ىلإ  صلخ  دقو  .ميدق  رهن 
، ليلا ءارآب  انًمؤم  نيوراد  نوكي  دق  .ةبلاخلا  تاريثأتلا  هذه  لثم  جتِنْتُ  يك  ريثكب  لوطأ 

برق ديه ،» دلوب   » يف نكل   28 .ةراقلا رمعل  هريدقت  نم  ئيس  لكشب  سخبي  ناك  هنكل 
ةيناكمإب ىحوأ  ام  وهو  ريبك ، يلحاس  عافترا  ىلع  ةلدأ  نيوراد  ىأر  جروج ، كلملا  ناسل 

.ئداهلا طيحملا  نم  رخآ  ناكم  يف  طيحملا  عاقل  ئفاكم  فاسخنا  دوجو 
ام يه  ةيلارتسلأا  تاناويحلا  ةبارغ  تناك  سوجابلااجلا ، رزج  يف  لاحلا  ناك  امك 

عوضوم يف  ركفتلا  ىلإ  رياني  يف ١٩  تلامأتلا  كلت  هتداق  دقو  نيوراد ، لاب  مظعم  لغش 
الًيلقت نوكيس  .ةيحلا  عاونلأا  ةأشنب  ةقلعتملا  ةساسحلا  ةينيدلا  ةلأسملا  وهو  ريطخ ؛ ديدج 

يأ يف  نيوراد  رْثِيُ  ملف  ةدعاو ؛ ةيئانثتسا  ةظحل  اهوعدن  نأ  ةظحللا  هذه  نأش  نم  امًيظع 
.ةمداق ةنس  نيرشعل  دُعب  اميف  اهنفدو  ةيضقلا ، هذه  لجيب  ةنيفسلا  ةلحر  نم  رخآ  تقو 

، جناواريلاو يف  عرازملا  ىدحإ  ىلع  فرشملا  جرخ  مويلا ، كلذ  حابص  نم  ركبم  تقو  يف 
نم ليزه  ضرع  دعب  انكمتو  ديص ، ةلحر  يف  نيوراد  عم  ءاقرزلا ، لابجلا  نم  برغلا  ىلإ 
ركَّف دقو  .ءاملا  دلخ  فولأملا ؛ نع  اجًورخ  ايلارتسأ  يف  نئاك  رثكأ  نم  ةنيع  ديص 
ءاملا رأفل  امًامت  لثامم  لكشب  فرصتيو  ودبي  هنأ  ريْهَنُّلا  يف  هتحابس  ءانثأ  نيوراد 
ريثكب ةبارغ  رثكأ  برقُ  نع  ناك  لكشلا  يَّرئاط  نَيللا  هرَاقنم  نأ  لاإ  عئاشلا ، يزيلجنلإا 
ايًّملع ادًيج  ةمولعم  نئاكلا  ةبارغ  تناك  دقو  .لُبق  نم  اهدهاش  يتلا  ةطنحملا  تانيعلا  نع 

29 .نيوأ دراشتير  ندنل  يف  نراقملا  حيرشتلا  ملاع  دهج  ىلإ  عجري  لضفلاو  ارتلجنإ ، يف 
يذلا يزيلجنلإا ، ءاملا  رأف  نع  لكشلا  اذهب  ناويحلا  اذه  فلاتخا  ببس  ام  نيوراد : ركَّفو 

؟ ةعيبطلا ةموظنم  يف  هرود  رركي  هنأ  ودبي  ناك 
أدب امدنع  هفيضم ، ارًظتنم  ةسمشم  ةفض  ىلع  حيرتسي  نيوراد  ناك  ةليلق  تاعاس  ذنم 

يقابب اهتنراقم  دنع  رطقلا ، اذه  تاناويحل  بيرغلا  عباطلا   » نم هظحلا  ام  رارتجا  يف 
يتلا رويطلا  كلت  تاواغببلا ؛ لوح  صاخ  لكشب  تقولا  كلذ  يف  ركفي  ناك  .ملاعلا »
رخلآا بناجلا  ىلع  اضًيأ  دهاش  دق  ناكو  ارتلجنإ ، يف  رويط  يأ  نع  تفلم  لكشب  فلتخت 

يذلا امف  ةقباطملا ؛ ةيزيلجنلإا  اهخسن  ميمح  لكشب  لثامت  يتلا  قعقعلا  رَويطو  نَابرغلا 
؟ كلذ لك  هينعي  ناك 



: ةَصقلا هتِايموي  رُتفد  لمكيو 

نأ يتاذلا  هريكفت  قاطن  نع  جرخي  ءيش  يأب  نمؤي  نمل لا  نكمملا  نم 
، نلامعي نانيابتم  ناقلاخ  كانه  ناك  هنأ  نم  ديكأتلاب  دب  لا  : » حرصي
يف تققحت  دق  ةجيتنلا  نأ  دكؤملا  نمو  فدهلا ، سفن  امهل  ناك  هنأ  لاإ 

يطورخملا كرشلا  تيأر  لكشلا ، اذهب  ركفأ  تُنك  امنيبو  .ةلاح » لك 
ةلمن تءاج  مث  روفلا ، ىلع  تفتخاو  ةبابذ  هيف  تطقس  دقو  دسلأا  ةلمنل 

تناكو ادًّج ، افًينع  تلافلإل  اهلاضن  ناكو  ةهبتنم ، ريغ  نكل  ةمخض 
ص٤٢٥) لولأا ، ءزجلا   ) يبريك اهفصو  يتلا  لمرلا  نم  ةليئضلا  تاثفنلا 

ريصم نم  لضفأ  ناك  اهريصم  نأ  لاإ  اهدض ، ؤطابت  نود  ةهجوم 
سفنل ةعبات  ةسرتفملا  ةناقريلا  هذه  نأ  يف  كش  .ةنيكسملا لا  ةبابذلا 

نم يذلا  ام  .يبورولأا  عونلا  نع  فلتخم  يح  عون  نم  اهنكل  سنجلا ،
نيْعَناص يأ  نأش  نم  له  كلذ ؟ نع  نلآا  لوقي  نأ  نمؤملا  ريغ  نأش 

يعانطصا نكل  ةطاسبلاو  لامجلا  اذهب  عارتخا  ىلإ  قلاطلإا  ىلع  لصوتلا 
ادًي نأ  دكؤملا  نمف  كلذك ؛ رملأا  يف  ريكفتلا  نكمي  لا  لكشلا ؟ اذهب 
يف ملاعل  يغبني  امبرو  .نوكلا  ءاجرأ  عيمج  يف  لمعلاب  تماق  دق  ةدحاو 
اهنم دحاولاو  ةنيابتم ، تناك  ةقيلخلا  روصع  نأ  حرتقي  نأ  ايجولويجلا 

30 .هلمع ءانثأ  قلاخلا  حيرتسي  ىتح  رخلآا ؛ نع  دعبي 

نم داز  يذلا  هبولسأ ، ضومغ  ببسب  هريسفت  بعصي  ناك  نإو  ارًيثك ، سبَتَقْيُ  عطقم  اذه 
وهف ؛31  ام موي  يف  هل  نييحيسملا  هئاقدصأو  هتلئاع  ةءارق  لامتحا  نم  نيوراد  قلق  هديقعت 

نكامأ يف  ةلصفنم  قلخ  تايلمع  ضرتفت  ةدحاو  نيتداضتم : نيتيرظن  نيب  ارًاوح  روصتي 
عم ابًيرقت  ةقباطتملا  ةليئضلا —  ةيلارتسلأا  دسلأا  ةلمن  نأ  ضرتفت  ىرخلأاو  ةلصفنم ،
نم تءاج  اهنأ  نم  ديكأتلاب  دب  لا  فرصتلاو —  ةفيظولاو  لكشلا  يف  ةيناطيربلا  اهتخسن 
يف تثدح  ةدرفنم  قلخ  ةيلمع  نع  قثبنت  ةيحلا  عاونلأا  عيمج  نأب  يحوي  امم  لقعلا ؛ سفن 

نينمؤملا بناج  نم  نيفقوملا  نيذه  لاك  قانتعا  ايًّرهاظ ، نكمملا ، نم  .درفنم  ناكم 
لباقم يف  ةدرفنملا  قلخلا  تايلمع  ةلأسم  لوح  نيمسقنم  مهنم  ريثكلا  ناك  نيذلا  قلخلاب ،
نيوراد فقوم  نأ  ودبيو  .ةددعتملا  لباقم  يف  ةدرفنملا  قلخلا  زكارم  لوحو  ةددعتملا ،

رثكأ كانه  ناك  هنأ  ىلإ  بهذ  يذلا  ايجولويجلا ، ملاع  ليلاب ، صاخلا  كلذ  ناك  لضفملا 
يجولويجلا طاشنلا  نم  تارتف  اهتللخت  نمزلا ، ىدم  ىلع  ةدرفنم  قلخ  ةيلمع  نم 

.يعيبطلا
همادختسا نأ  لاإ  فٍاص ، لكشب  ايًّناملع  ارًيسفت  عضوم  يأ  يف  مدقي  مل  نيوراد  نأ  مغر 
ديكأتلاب يحوي  ناك  يتاذلا » هريكفت  قاطن  نع  جرخي  ءيش  يأب  نمؤي  نم لا   » ةرابعل

يتلا ةعونتملا  فقاوملا  يف  كشلا  يف  أدب  دق  ناك  هنأ  وه  ةقثب  هلوق  عيطتسن  ام  .كلذب 
ىلع ضٍرْمُ  لكشب  اهنم  يأ  بْجِيُ  مل  يتلا  قلخلاب ، نينمؤملا  يعيبطلا  خيراتلا  ءاملع  اهانبتي 



، روطتلاب لاح  يأب  يداني  نيوراد  نكي  مل  .ةيلارتسلأا  ةيحلا  عاونلأا  اهتحرط  يتلا  ةلكشملا 
.قلخلا ةيرظن  قطنم  قيقر  لكشب  مدهي  ناك  هنكل 

كولسو ةفيظوب  قلعتي  اميف  ةريصب  ومن  اضًيأ  جناواريلاو  يف  نيوراد  راكفأ  ترهظأ 
دسلأا تلامن  نوكت  نأ  نكمملا  نمف  اهلمكأب ؛ ةيضرلأا  ةركلا  ةئيب  يف  ةيحلا  عاونلأا 

سفن يف  كرتشت  اهنأب  نمؤي  ناك  نيوراد  نكل  ةيناطيربلا ، نع  ةفلتخم  ةيلارتسلأا 
هنأ لاإ   32، ينيبلا دامتعلاا  تاذ  ةيعيبطلا » ةموظنملا   » لخاد ناكملا »  » وأ ةفيظولا » »
نم هنأ  حضاولا  نمف  فئاظولا ،»  » كلت لغشل  ميمح  لكشب  ةهباشم  عاونأ  دجوت  امثيح لا 

سوجابلااج فحاوز  لثم  ادًّج ، ةفلتخم  لئادب  قيرط  نع  اهيلع  ذاوحتسلاا  نكمملا 
كلت لثم  لغش  ةيفيكو  ببس  دُعب  حضاولا  ريغ  نمو  ايلارتسأ ، يف  تاواغببلاو  تايسيكلاو 

.ةيلاخلا فئاظولا  كلتل  ةيحلا  عاونلأا 
كردي مل  هنأ  مغر  ةيروطت ، ةيضرف  هاجت  ايًّجيردت  نيوراد  عفدت  ةيئيبلا  زاغللأا  تناك 

ةنيفسلا ةلحر  نم  ةريخلأاو  ةيلاتلا  ةلحرملا  نأ  اضًيأ  نيوراد  كردي  مل  .ذٍئنيح  كلذ 
ةغلاب ةيناجرم  ةليلس  ىلإ  ءاملا  دلخو  تاواغببلاو  سانلا  نم  ههابتنا  لوح  نيح  لجيب ،

.ريطخلا رامضملا  اذه  يف  عرسأو  دعبأ  لكشب  هذخأت  نأ  اهنأش  نم  رغصلا ،

* * *
لزعنملا جنيليك )  ) سوكوك رزج  ليبخرأ  ليربأ ١٨٣٦  لوأ  يف  لجيب  ةنيفسلا  تغلب 

ناك .ايقيرفأو  ايلارتسأ  نيب  قيرطلا  فصتنم  يف  يدنهلا ، طيحملا  يقرش  يف  دوجوملا 
تاجتنم يف  رماقم  رجات  تقولا  كلذ  يف  همكحي  ايلارتسأ  مكحل  ايًّلاح  عباتلا  ليبخرلأا 

يداع ريغ  لكشب  اسًمحتم  نيوراد  ناك  .سور  سينولك  نوج  ناطبقلا  ىعدي  دنهلا  زوج 
تناك دقف  هل ؛ امًاركإ  اهب  مايقلاب  يورزتيف  عنقأ  هنأ  لمتحملا  نم  يتلا  ةرايزلا ، كلتل 
راكفأ يأ  ابًناج  تحازأ  دق  رهشأ  ةتسل  هنهذ  يف  لمتعت  تلظ  يتلا  ةيرظنلا  رابتخا  ةيناكمإ 

33 .نطولا ىلإ  نينحلاب  قلعتت 
ربمفون يف  لجيب  ةنيفسلا  يراص  ىلعأ  نم  ايًّناجرم  ادًيْحَ  ةرم  لولأ  حمل  دق  ناك 
نيوراد نكمت  ةبيرقلا ، يتيهات  يفو  ريطخلا .»  » وتوموت ليبخرأ  ةاذاحمب  مهراحبإ  ءانثأ  ، ١٨٣٥
لكشبو لابجلا ، نم  ةلسلس  ةمق  قوف  نم  ةيلحملا  ةزجاحلا  دويحلل  ةٍيور  رَثكأ  صٍحْفَ  نم 

.جاجزلاك عملت  يتلا  ةلحضلا  اهتريحبو  ةيناجرملا  اهتقلحب  ويميإ  ةريزج  يف  صاخ 
ةيناديملا لامعلأا  كلت  هتعجش  ادنليزوين ، ىلإ  ةهجتم  لجيب  ةنيفسلا  ترادتسا  امدنعو 

نم يتلا  ةيفيكلا  نع  اجًّف  ارًيسفت  ربمسيد ١٨٣٥ ، يف  ةعرسب ، نوِّدَيُ  نأ  ىلع  ةرستبملا 
.اهب ةيناجرملا  دويحلا  نيوكت  مت  هنأ  لمتحملا 

ئداهلا طيحملا  نم  ةفلتخم  نكامأ  يف  تثدح  دق  تافاسخنلاا  نم  ةلسلس  نأ  نَمَّخَ  دقل 
تناكو .ةرخصتسملا  لئلاسلا  اهيف  شيعت  يتلا  مادقلأا  ددع  قمعلا  يف  اهنم  يأ  دَّعتي  مل  »

ومنلا ظفتحا  راصتخاب ،  34« .اهومنب حامسلل  فٍاك  لكشب  ةليوط  ةلصافلا  تارتفلا 



مئاد لكشب  يحلا  ناجرملا  رَمِغُ  ثيحب  طيحملا ، عاق  ضافخنا  عم  ةعرسلا  سفنب  يناجرملا 
يناجرملا وُّمنلا  لِكشلا  اذهب  رقتساو  .ومنلا  ىلع  ارًداق  اهيف  ناك  ايًّبسن  ةلحض  هايم  يف 

ديق ىلع  ءاقبلا  نم  نكمتي  مل  يذلا  تيملا ، ناجرملا  نم  ةيقابط  سيراتم  ىلع  ديدجلا 
.ةقيمعلا ةدوسملا  هايملا  يف  ةايحلا 

ءاضق هحنم  دقو  يملعلا ، رابتخلال  تاجاتنتسلاا  كلت  عاضخإ  هيلع  نأ  ملعي  نيوراد  ناك 
تناكو ةيلاثم ، ةصرف  ةيئاوتسلاا  ةيناجرملا  سوكوك  رزج  ءاحنأ  يف  امًوي  رشع  دحأ 

هسيساحأ ةيويح  هيلإ  داعأ  ام  اعًيرس  يذلا  يئاوتسلاا ، لامجلا  لضفب  اجًاهبإ  رثكأ 
ةنيفسلا وسر  ناكم  نم  اهيلإ  رظنلا  دنع  ةيناجرملا  رزجلا  رظنم  دجو  دقل  .ةيرعشلا 
نيثلاثلا نم  برقي  ام  عفترت  ءاضيبلا  ةيلمرلا  رزجلا  تناك  دقف  سافنلأا ؛ سبحي  يلامشلا 

نيدوجوملا ءلاؤهل  راودلا  ببسيُ  ارًيثأت  ةًثدحمُ  عساشلا ، جئاملا  يبونجلا  طيحملا  نع  امًدق 
 … ديْحَلا لخادو  ئطاشلا ، ىلع 

ىلع ربكلأا  اهؤزج  رقتسي  يتلا  ةنكاسلاو ، ةقئارلا  روهلا  هايم  حبصت 
رضخأ نول  تَاذ  ةٍدماعتم  سٍمش  ةطساوب  ءاضتُ  امدنع  ءاضيب ، لامر 

ةدع غلبي  يذلا  قلأتملا  دادتملاا  اذه  ناكو  .دٍّح  ىصقأ  ىلإ  قرشم 
طيحملا هايم  نع  امإ  بناوجلا ؛ عيمج  نم  الًصفنم  ضرعلا  يف  لايمأ 

ءامسلا ةبق  نع  وأ  ةرسكتملا ، جاوملأا  نم  طخب  ةملظملا  ةشايجلا 
راجشأ ممقب  وٍاستم  عافتراب  اجًوَّتمو  ةسبايلا ، نم  قيض  طيرشب  ءاقرزلا 

35 .دنهلا زوج 

، ميدقلا يئاوتسلاا » هسامح   » ظاقيإ تارم  ةدع  داعأ  ةيلاتلا ، ةرشعلا  مايلأا  ىدم  ىلعو 
فعس ةطساوب  تْعَنِصُ  ةشيرعت  يف  ءارضخلا  دنهلا  زوج  ةراصع  هلوانت  ءانثأ  صاخ  لكشبو 

جنربسروه ةريزج  يف  تاعورزملل  يئزجلا  قارحلإا  ضعب  هل  رَسَّيَو  .كباشتملا  ليخنلا 
عم ضاخو  .هعقوت  يذلا  يجيردتلا  فاسخنلاا  دكؤي  هنأ  ادبو  ةيجولويجلا ، هتادهاشم 
يف ةدوجوملا  ةقيقرلا  تايناجرملا  عمجل  ةفافشلا  ةلحضلا  روهلا  هايم  يف  نوتجنيفوك 

فيواجتلا نم  ةجراخو  ةلخاد  ددرتت  ةنولملا  كامسلأا  تناك  امنيب  يلخادلا ، ديْحَلا 
ثيح ةريطخلا ؛ ةيجراخلا  ديْحَلا  فاوح  ىلإ  لصي  يكل  دوماع  مادختساب  زفقو  .ديداخلأاو 

نأ عقوت ، امك  كانه ، دجوو  اهيف ، ضوخلا  نم  هعنمي  ديدش  لكشب  رسكتت  جاوملأا  تناك 
رحبلاب ةرومغملا  كلت  نكل  سمشلا ، تاريثأت  ةجيتن  تتام  دق  ةفوشكملا  تايناجرملا 

نم فيطاطخب  ةدوزم  طويخب  اهبحس  يتلا  عطقلا  تناك  اضًيأ ، عقوت  امكو  .ةيح  تناك 
.ءوضلل راقتفلاا  ةَجيتن  ةًتيم  هايملا  قامعأ 

قامعلأا ربسب  ئطاشلا ، نم  ليم  يلاوح  دعب  ىلع  اوناك  امدنع  دُعب ، اميف  يورزتيف  ماق 
تحت الًبج  لكشي  ناك  ديْحَلا  نأب  كلذ  ىحوأو  .عاق  ىلع  رثعي  ملو  مدق ، هلوط ٧٢٠٠  لبحب 
حرش امك  كلذ ، عبتو   36 .يناكرب طورخم  يأ  نم  ارًادحنا  رثكأ  بناوجب  الًئاه  يرحب 

ةريزج زجاحلاو  ففِّحملا  ديْحَلا  حبصي  نأ  لعفلاب  نكمملا  نم  هنأ  هتايموي ، يف  نيوراد 



رحبلا ىوتسم  تحت  صوغت  نأ  تقولا  رورمب  ةيزكرملا  ةسبايلا  نأش  نم  : » ةيناجرم
ةريزج ىلع  نذإ  لصحن  نل  لهف  يرئادلا ، هرادج  لمكتسيس  ناجرملا  نكل  يفتختو ،
بصُنُك ةيناجرم  ةريزج  يأ  ىلإ  رظنن  نأ  ةيؤرلا  كلت  ىلع  ءًانب  انل  دب  لاو  ةيناجرم ؟

نيأ حضوت  ثيحب  ةلآضلا ، يغلاب  نييرامعملا  نيسدنهملا  نم  فلالآا  تارشع  قيرط  نع  دَيِّشُ 
37« .طيحملا قامعأ  يف  ةنوفدم  ةقباس  ضرأ  عقت 

زجنأ هنأب  ليربأ ١٨٣٦  يف ١٢  روهلا  نم  ةجراخ  لجيب  ةنيفسلا  ترحبأ  امدنع  نيوراد  رعش 
نلأ ديكأتلاب  ىقرت  تانيوكتلا  كلت  لثمف  رزجلا ؛ كلت  انرزُ  اننأ  ديعس  يننإ  : » هتمهم
نيع لهِذْتُ  يتلا  بئاجعلا  نم  تسيل  اهنإف  ملاعلا ، يف  ةشهدملا  ءايشلأا  نيب  نم  فنَّصتُ 

38« .لقعلا نيع  لمأتلا  دعب  اضًيأ  لهذت  اهنكل  دسجلا ،
؛ ةرسآ ةيجولويج  ةيضرف  ديكأت  نم  رثكأب  تماق  دق  هل  ةبسنلاب  لقعلا  نيع  تناك 

ةيئيبلا ةللادلا  لوح  ةلدلأا  نم  ةديرف  ةعومجمب  سوكوك  رزج  هتدمأ  ةرملا  هذهف 
نع ةيلبقتسملا  هتيرظنل  ةيمهلأا  يف  لقت  اهنأ لا  دُعب  اميف  تبث  يتلا  ةيناجرملا ، رزجلل 

.سوجابلااج رزج  ةرايز  نم  روطتلا 
حلطصم جنيليك )  ) سوكوك يف  نيوراد  هفشتكا  ام  ىلع  قلطن  نأ  نلآا  انعسوب 
سكعلاو اهب ، ةطيحملا  ةئيبلا  ىلع  ةيضعتم  تانئاك  ترَثَّأَ  فيك  دهاش  دقل  يئيب .» ماظن  »

تاكبش اهيلع  تنوَّكت  ةيضرأ  الًاكشأ  دوجولا  ىلإ  ةيناجرم  لئلاس  تبلج  دقف  سكعلاب ؛
ناكم نع  ايًّليصفت  افًصو  ةلاحلا  هذه  يف  مدق  دقف  اذه  ىلإ  ةفاضلإاب  ةديدج ، ةيضعتم 

وأ توبكنع ، وأ  نوعطلس ، وأ  يوخر ، ناويح  وأ  ةكمس ، وأ  تابن ، نم  ةنيع  لك  ىلع  روثعلا 
ةلصفنم رزج  ىلع  لازعنلاا  ناك  ام  اذإ  رابتخا  ةرملا  هذه  يف  هتعاطتسا  يف  ناك  .ةلمن 

ءايحأ نم  ةلمتكم  ةعومجم  هنأ  دقتعا  ام  عمج  نأ  دعبو  .ةديرف  تازيامت  جتنأ  دق 
يف عئاش  ءيش  هنأ  حضاولا  نمف  ةيحلا ؛ عاونلأل  ةيلكلا  ةردنلا  نم  ةمدصب  بَيصِأُ  سوكوك 

، ةكرتشملا ةيحلا  عاونلأا  نم  ليلقلا  ضعبلا  رثُانت  نَّأب  كلذ  هل  ىحوأ  دقو  .رزجلا  لك 
ربكلأا ريثأتلا  هل  ناك  يهلإ ، قلخ  ةيلمع  سيلو  ةرطموس ، وأ  ايلارتسأ  لثم  نكامأ  يف 

.ةيئانلا نكاملأا  كلت  ىلإ  اهقيرط  تدجو  يتلا  تانئاكلاو  تاتابنلا  طامنأ  ىلع 
تفَيَّك ةئجلالا  ةيضعتملا  تانئاكلا  كلت  نأ  ىلع  ةحضاو  ةلدأ  اضًيأ  نيوراد  دهاش 
تريَّغو اهوَّمن  ةيناجرملا  لسلاسلا  تصلَّق  دقل  .ةديدجلا  ةيئيبلا  فورظلا  بسانيل  اهكولس 
نيطبت ىلع  ةًردق  ةقلامعلا  ةبلاسلا  تانوعطلسلا  تروَّطو  جاوملأا ، ةوق  ىلع  ءًانب  اهلاكشأ 

.ةيوقلا اهبلاخمب  تازوجلا  حتف  ىلعو  دنهلا ، زوج  رامث  روشقب  اهروحج 
ةيدبلأا ةكرعملا  فصول  حافكلا  تاراعتسا  مادختسا  يف  نيوراد  أدب  ءيش ، لك  ىلع  ةولاع 

لاإ رهَقْيُ ، ودعك لا  ديْحَلا  قوف  ههايم  يقلي  وهو  طيحملا  ودبي  : » ناجرملاو رحبلا  نيب 
ىصقأ ىلإ  ةلاعف  ريغو  ةفيعض  ربتعت  نأ  اهنأش  نم  لئاسوب  مزَهيُو  لب  موَاقيُ  هارن  اننأ 
قيرط نع  ةلآضلا  ةيهانتم  تانئاك  اهب  تعاطتسا  يتلا  ةيلمعلا  نيوراد  عبتت  دقل   39« .دح

رزج لكش  يف  ادًيدج » اقًلخ   » ثدحتست نأ  ضحم ، لكشب  ةيعيبط ، لئاسو  مادختسا 



تءاج تٌانئاكو  تٌاتابن  كلت  ةيلمرلا  نيمدعملا » ئجلام   » ىلع ترهدزا  دقلو  .ةيناجرم 
رسفي نأ  يتاذلا » هريكفت  قاطن  نع  جرخي  ءيش  يأب  نمؤي  نمل لا   » نذإ فيك  .ةفدصلاب 

؟ كلذ
هنأ لاإ  ةيناجرملا ، دويحلا  لوح  هتيرظنل  ةضيرعلا  طوطخلا  نم  اقًثاو  ناك  هنأ  مغر 
.هآر دق  نيوراد  نكي  مل  ةيئطاشلا » دويحلا   » وأ ةففِّحملا »  » دويحلا نم  طمن  كانه  لظ 
دقف زجعلا ؛ اذه  دَّس  ةيئاهنلا  لجيب  ةنيفسلا  ةهجْوِ  تلفك  نأ  هرورسل  ةاعدم  ناك  دقو 

نم ليم  دعب ١٢٠٠  ىلع  يدنهلا ، طيحملا  يقرش  يف  ةعقاولا  سويشيروم  ةريزج  تناك 
يف ةاسرملا  اوقلأ  امدنع  ليربأ ، نيب ٢٩  ام  ةرتفلا  يفو  .ةففِّحم  دويحب  ةطاحم  ايقيرفأ 

نيوراد ىرجأ  نوات ، بيك  ىلإ  نيهجتم  اولحر  امدنع  ويام ، و٩  سيول ، تناس  أفرم 
ضعب يف  تادهاشملا  هذه  تببست  هتشهدلو ، .ةريزجلا  نم  يلامشلا  بناجلا  يف  تادهاشم 

ةريزجب طيحت  تناك  ةففحملا  دويحلا  كلت  نلأف  هتيرظن ؛ يف  طيسبلا  ليدعتلا 
.فاسخنلاا ىلع  ةولاع  عافترلاا  نم  ةضراع  تارتفل  ةضرَّعم  اهنأ  تدب  ةيناكرب ،

ةيجولويجلا تايلمعلا  نم  ةعومجم  نأب  ماعلا  هريسفت  عم  ءيش  ضراعتي  مل  كلذ ، مغر 
دويحلا لوح  ةيملعلا  ةقرولا  تصخَّل  دقو  .ةثلاثلا  طامنلأا  لك  طبرت  ةلماكتملا 

: ةبقاعتملا ةيلمعلا  هذه  ماع ، دعب  ةيجولويجلا ، ندنل  ةيعمج  مامأ  اهأرق  يتلا  ةيناجرملا 
 … اهضعب ىلإ  ةثلاثلا  دويحلا  فئاوط  جردتت  نأ  هذه  رظنلا  ةهجو  ىلع  ءًانب  نيعتي  »

رزجلاب طيحت  امدنع  ةزجاحلا  دويحلاو  ةزجاح ، دويح  ىلإ  ةففحملا  دويحلا  لوحتتف 
حطس تحت  ضرلأا  نم  ةمق  رخآ  صوغت  نأ  درجمب  ةيناجرم  رزج  ىلإ  لكشلا  اذهب  لوحتت 

امك احًرف ، هدسج  ىوتلاو  ابًرط ، صقر   » ةحورطلأا هذه  ليلا  عمس  امدنع   40« .طيحملا
41« .طارفإب جهتبي  امدنع  هعبط  ناك 

زاغللأل ةساردلا  كلت  نأ  ىرن  نأ  عيطتسن  يلاحلا ، انروظنم  نم  رملأا  ىلإ  رظنلاب 
.هدقتعي نيوراد  ناك  امم  ىتح  ةيمهأ  رثكأ  تناك  ةيناجرملا  دويحلا  ةأشنب  ةقلعتملا 
نيوراد ةيضرف  هب  تلجع  يذلا  رادقملا  ىلإ  رصاعملا ، ثحابلا  ربورج ؛ دراوه  راشأ  دقو 

ناك .يعيبطلا  ءاقتنلاا  قيرط  نع  روطتلا  نع  ةيلاتلا  هتيرظن  ةيناجرملا  دويحلا  نع 
ساموت راكفلأ  يناويحلا  ىزغملل  هكاردإ  نم  نيماع  لبق  لعفلاب  حرتقا  دق  نيوراد 

ةيعيبطلا ىوقلا  عم  ديدشلا  حافكلا  لعفب  ةدودحم  ناجرملا  دادعأ  نأ  ناكسلا ، نع  سوتلام 
.ناجرملل ةلكلآا  كامسلأاو  ةرارحلا ، ةجردو  رحبلاو ، سمشلا ، لثم : ىرخلأا ، تانئاكلاو 

يناكسلا ومنلا  ىلع  ةًولاع  ةيداملا ، ايجولويجلل  نكمملا  نم  هنأ  ىلإ  اضًيأ  بهذ  دقو 
تناك دقو   42 .لجلأا ليوط  يفارغجلا  عيزوتلل  ةماهلا  قئاقحلا  رسفت  نأ  يئيبلا ، عزانتلاو 
لكشلل سكعلل  لباقلا  ريغو  بقاعتملا  رييغتلا  نم   » ةًيلمع رخآ ، ثيدح  ملاع  تاملكب  كلت ،

.روطتلا مسا  ةيلمعلا  هذه  ىلع  قلطن  نأ  نكمملا  نمو   43« .نمزلا ربع 

* * *



بيكل ةريصق  ةرايز  دعبو  .نيوراد  اهسرد  ةيبونج  ةريزج  رخآ  سويشيروم  تناك 
ةنيفسلا تهجتا  ليشريه ، نوج  ريس  يكلفلا  ملاعلا  عم  ءاشعلا  لوانت  ثيح  وينوي ١٨٣٦ ، يف  نوات 

.ةفولأملا يلامشلا  ةيضرلأا  ةركلا  فصن  راحب  ىلإ  لجيب 
يف أدبي  نأ  نلآا  نيوراد  ىلع  ناك  دقف  دعب ؛ تهتنا  دق  نكت  مل  لجيب  ةنيفسلا  ةمهم  نأ  لاإ 

، ةيسيئرلا طاقنلل  يقفارتلا  دانسلإاو  هتاركذم ، عجار  مث  نمو  ينهذلا ؛ هنوزخم  بيترت 
كلذب همايق  ءانثأ  هنهذ  يف  تعمتلاو  اهراز ، يتلا  تاراقلاو  رزجلا  نيب  تانراقم  عضوو 

، لازعنلاا تاريثأتو  ةديعبلا ، رزجلا  ىلإ  ةيحلا  عاونلأا  راثتنا  يف  ركف  دقل  .ةديدج  تلاص 
نلآا حمل  دقل  .ةلصفنم  ةيح  اعًاونأ  بورضلا  حبصت  نأ  تلاامتحاو  يئيبلا ، ريغتلا  طوغضو 

يف ةدوجوملا  ةيكاحملا  رويطلاو  ةيضرلأا  فحلاسلا  نأ  ةقيقح  يف  ةللادلا  ضَعب  طقف 
نع تردحنا  اهنأ  نكمملا  نم  لهف  اهنم ؛ ةريزج  لك  ىلع  ةفلتخم  تدب  سوجابلااج  رزج 
نتم ىلع  هتاظحلام  رتفد  يف  ةطاسبب  نوَّد  دقل  كلذ ؟ دعب  تبعشت  مث  كرتشم  ىلعأ  فلس 

تاناويح قحتست  فوسف  تاظحلاملا ، كلتل  طيسب  ولو  ساسأ  كانه  ناك  ول  : » ةنيفسلا
44« .ةيحلا عاونلأا  تابث  عزعزت  نأ  قئاقحلا  كلت  نأش  نم  نلأ  ةقدب ؛ صحفلا  تلايبخرلأا 
، نينحلا أدب  دقف  ةًقيقح ؛ نطولا  ىلإ  نيوراد  ةدوع  تحبصأ  نأ  دعب  رخآ ، بيرغ  ءيش  ثدح 
نم مهبارتقا  ءانثأ  هل ، نيبت  دقف  ديدج ؛ نم  هب  بعلاتلا  يف  ةأطو ، فطاوعلا  دشأ  وهو 

يف ٥ سويشيروم  يفو  .ىرخأ  ةرم  ةيبونجلا  تاطيحملا  رزج  ىري  لا  دق  هنأ  ارتلجنإ ،
هسفن دجو  وجنملاو ، طنسلا  راجشأب  فوفحم  قيرط  ىلع  الًيفِ  هئاطتما  دعب  ويام ١٨٣٦ ،

!« ةئداهلا ءاجرلأا  كلت  لثم  يف  هتايح  ءرملا  يضقي  نأ  فيطللا  نم  مك  : » نزحب نوِّدَيُ 
45

دعب ثوملاف  ءانيم  يف  ربوتكأ ١٨٣٦  يف ٢  رهشأ  ةتس  دعب  اهتاسرم  لجيب  ةنيفسلا  تقلأ 
نأب فرتعأ  يلجخو ، يتشهدل  : » نيوراد زلراشت  بتكو  لاوط ، تاونس  سمخل  اهبايغ 
تناك ول  امع  ائًفد ، رثكأ  رعاشم  يأ  يَّف  ثعبت  مل  ارتلجنإ  ئطاوشل  ىلولأا  ةيؤرلا 

46« .ةسعت ةيلاغترب  ةنطوتسم 



يناثلا ءزجلا 



سور ١٨٣٩–١٨٤٣ ناطبقلا  ةثعبو  ركوه  فيزوج 

لكش ٤.



يعيبطلا ءاقتنلاا  ةيمد 

نم غلابلا  وجسلاج ، ةعماج  يف  بطلا  بلاط  ركوه ؛ نوتلاد  ىرجأ  ليربأ ١٨٣٩ ، يف 
ناطبقلا لمَتحملا  همدختسم  عم  يرحبلا ، ماثاشت  أفرم  يف  ةيصخش  ةلباقم  امًاع ، رمعلا ٢٢ 

نيتئر اذ  هجولا ، قدتسم  رصبلا ، ريصق  الًيحن  اعًفاي  الًجر  ناك  .سور  كرلاك  سميج 
.ةربخ مهرثكأو  ايناطيرب  يف  يبطق  فٍشكتسم  رهشأ  بطاخي  ناكو  نيتفيعض ،

ناك ذإ  ةيناطيربلا ؛ ةيرحبلا  يف  ةقانأ  لاجرلا  رثكأ  هنإ  سور  نع  لوقي  ضعبلا  ناك 
.ءاغبب فرْعُ  ةئيه  ىلع  نكاد  فيثك  رعشو  فوقعم ، فنأ  عم  ةينبلا ، يوقو  لوطلا ، عراف 

، ناطبق ةبتر  ىلإ  ةعرسب  ىقتراو  ةرشع ، ةيداحلا  نس  يف  ةيرحبلاب  قحتلا  دق  ناك 
يلامش زاجم  نع  ثحبلل  اهنم  ثلاث  ةيبطقلا ؛ قطانملا  ىلإ  تاثعب  عبس  لمع  يف  كرتشاو 
امدنع تاثعبلا ، كلت  نم  ةدحاو  ءانثأ  سور  سميج  ماق  دقو  .ايسآ  ىلإ  ليَّختمُ  يبرغ 
فرعي اميف  ديلجلاب  ةروصحم  سور  نوج  ريسلا  همع  ةرمإ  تحت  ةيراخبلا  ةنيفسلا  تناك 

وميكسلإا بلاك  نم  ةتس  اهرجي  ةجلزم  ىلع  قلاطنلااب  ةيبطقلا ، ةيدنكلا  ةقطنملاب  نلآا 
ةيسيطانغم ةلصوب  مادختسابو  .يلامشلا  يسيطانغملا  بطقلا  نع  اثًحب  ةيدنلانيرجلا 

ةرئاد دنع  وينوي ١٨٣١ ، لوأ  يف  يريجلا  رجحلا  نم  روجهم  ئطاش  ىلع  بطقلا  دَدَّحَ  ةدحاو ،
ةيناث ةقيقد و٤٥  ةجرد و٤٦  لوط ٩٦  طخو  الًامش ، ةيناث  قئاقد و١٧  ةجرد و٥  ضرع ٧٠ 
رثكلأ هتيبثت  نكمي  بذبذتملا لا  بطقلل  قيقدلا  عضوملا  نأ  ملعلا  مامت  ملعي  ناك   1 .ابًرغ

يرجحلا ماكرلا  نم  هبُصنو  ةيريرحلا  ةيناطيربلا  هتُيار  نكت  مل  كلذلو  ريصق ؛ تقو  نم 
ريس  » هتفصب هب  يَفِتُحْاو  ايًّموق  الًطب  حبصأ  هنأ  لاإ  امًامت ، نيحيحص  ةعقبلا  ناددحي  ناذللا 

يسيطانغملا بطقلا  ىلع  هدحو  فقو  نم  لوأ  ناك  يذلا  سور ، كرلاك  سميج 
2« .يلامشلا

ناكو ةبترملل ، ايًّوق  امًارتحا  كلمي  هعبْط ، ةدَّحو  هتسرطغ  مغر  سور ، سميج  ناك 
ةللاج ةنيفس  « ؛ سور ةنيفس  نتم  ىلع  دعاسم  حارجك  اثًيدح  نَيِّعُ  يذلا  ركوه  فيزوج 

يئادتبلاا بصنملا  اذهب  فيزوج  دعو  دق  سور  ناك  .ةضفخنم  ةبتر  اذ  صابريإ ،» كلملا 
نأ نم  الًدب  يبصلا  نكلو  ركوه ، مايليو  يبصلا ؛ دلاول  ةصاخ  ةاباحمك  تاونس  عضب  ذنم 

يعيبطلا خيراتلا  ملاع  نع  لُّقت  ىلعأ لا  ةفيظو  هحِنْم  ىلع  ارًّصم  نلآا  حبصأ  ارًكاش ، نوكي 
، ةيبونجلا تاطيحملا  ىلإ  ةلحر  ىلع  تلمتشا  يتلا  نيتنيفس ، نم  ةفلؤملا  ةثعبلل  يمسرلا 

.ةيبونجلا ةيبطقلا  ةرئادلا  ىلإ  مث 
؛ كيمروكام تربور  روتكدلا  نيع  سور  نأ  هوِّتل  عمس  دق  ركوه  فيزوج  ناك 



حارجلا نوكي  يكل  لجيب ، ةنيفسلا  نتم  ىلع  قباسلا  حارجلاو  كنحملا  يبطقلا  راحبلا 
ركوه ناكو  روريت .» كلملا  ةللاج  ةنيفس  « ؛ ةثعبلا يف  ةيناثلا  ةنيفسلل  ناويحلا  ملِاعو 
عطتسي مل  ةيلاريمدلأا  ديلاقتب  هلهجل  نكل  سور ، ىلع  ضَرِفُ  دق  لجرلا  نأ  نم  ادًكأتم 
طابضلا رابكل  امًئاد  حنَمْيُ  ناك  يمسرلا »  » يعيبطلا خيراتلا  ملاع  بصنم  نأ  باعيتسا 

.بصنملاب زوفلل  هوِّتَلِ  جرخت  هلثم  عفاي  بيبط  مامأ  لاجم  كانه  نكي  ملو  نييبطلا ،
نود نم  هنأ  كردي  يك  نفسلا  ىلع  عبتملا  ماظنلاب  فٍاك  ملع  ىلع  فيزوج  نكي  مل 

نم ناك  .ةيرورضلا  يعيبطلا  خيراتلا  ملاع  تازايتما  دقفيس  يمسرلا  ةيلاريمدلأا  فارتعا 
نأ اضًيأ  هنأش  نمو  ةتقؤملا ، وسرلا  تلااح  يف  ىتح  ربلا  ىلإ  باهذلا  كيمروكام  قح 
وه ناك  كلذ ، نم  أوسلأاو  .ةيناويحلاو  ةيتابنلا  تانيعلا  عمج  يف  ةيولولأا  هل  نوكي 
نع ةيلاريمدلأا  نم  معدم  روشنم  جاتنإ  هل  قحي  يذلا  ناطبقلا —  بناج  ىلإ  ديحولا — 
ىلإ لوزنلا  قح  كلمي  كيمروكام ، نم  ةبتر  ىندلأا  ركوه ، نكي  مل  .ةيملعلا  تادهاشملا 

اهمادختسا هل  قحي  ناك  يذلا  حارجلا  ىلإ  هتاعومجمو  هتاركذم  ميلست  هيلع  ناكو  ربلا ،
لكشب ةددهم  ةيملع  ةرهش  قيقحتل  فيزوج  صرف  نلآا  تحبصأ  .هصُّخت  تناك  ول  امك 
نيوراد زلراشت  ةلماعمل  ارًيثك  بضغ  يذلا  كيمروكام ، نوكي  نأ  احًجرم  ناكو  .لتاق 

ىلع ارًويغ  لاقتسا ، هنأ  ةجرد  ىلإ  تاونس  عبس  ذنم  لجيب  ةنيفسلا  نتم  ىلع  ةيليضفتلا 
3 .هقوقح ىلع  ةظفاحملا 

رثكأ بضغلا  ىلعأ ، بصنم  ىلع  لوصحلا  هتلواحمب  ةربخلا ، ليلق  عفايلا  ركوه  راثأ 
سور ىطختي  يك  باهذلل  هدلاو  تلاص  مدختسي  دق  هنأ  ىلإ  حملأ  امدنع  ةصاخ  عقوت ، امم 

.ةيلاريمدلأاو ةيرحبلا  سلاجم  بطاخيو 
يدحتل ديكأتلاب  اكًبترم  ناك  هنأ  مغر  اهب ، ىدتقيُ  ةروصب  اظًفحتم  سور  لعف  در  ناك 

يف امًلاع  مَّضُيَ  نأ  هل  رَدِّقُ  ول  هنأ  حضوأ  دقو  .نأشلا  لجَّبمُ  ذيملت  بناج  نم  هتنميه 
، نيوراد ديسلا  لثم  اصًخش  نوكي  نأ  دب  لاف  ةموكحلا ، هتنيع  ةلحرلا  ىلإ  يعيبطلا  خيراتلا 

نوئشب ةياغلل  اعًيلض  و« يعيبطلا ،» خيراتلا  يف  عرف  لكب  لماك  لكشب  امًّلمُ  ناك « يذلا 
صخشلا اذه  لثم  نكي  مل  عفايلا  ركوه  فيزوج  نأ  ىلإ  ناطبقلا  حَمَّلَ  .لُبق » نم  ملاعلا 

ناك اذام  : » نيوراد نأشب  ائًطخم  ناك  هنإ  الًئاق  سور  ىلع  فيزوج  ضرتعا  .ديكأتلاب 
امم لضفأ  لكشب  هعوضوم  ملعي  ناك  هنأب  لوقلا  عيطتسأ  باهذلا ؟ لبق  نيوراد  ديسلا 
لمآ ام  وهو   ) يورزتيف عم  ةلحرلا  هتعنص  دقل  هفرعي ؟ ملاعلا  ناك  له  نكل  نلآا ، هملعأ 

4 (.« يعم ةلحرلا  هذه  هب  موقت  نأ 
ةملك نأب  حرصي  نأب  شاقنلا  ءاهنإ  ءارغإ  تحت  عقو  سور  نأ  دب  لا  ةطقنلا ، هذه  يف 

نم ناكل  يمسر ، لكشب  ةنيفسلا  لجس  ىلع  اجًرَدْمُ  ركوه  ناك  ولو  .ةيئاهنلا  يه  ناطبقلا 
باشلا اذهل  حضوي  نأ  اضًيأ  عيطتسي  ناطبقلا  ناك  .للاغلأا  يف  ايًّلعف  هلبِّكَيُ  نأ  سور  نأش 

يف ملاع  يلأ  ةجاح  يف  تسيل  ةثعبلا  نأ  امًاع ، نيرشعلاو  نينثلاا  يذ  عفايلا  درمتملا 
ادًئاقو ايًّسيئر  امًلاع  هسفن  سور  ةيلاريمدلأا  تنيع  دقف  قلاطلإا ؛ ىلع  يعيبطلا  خيراتلا 



نم لٍّك  نم  ريثكب  ربكأ  لكشب  الًهؤم  ناك  هنلأ  ةشهدلل ؛ ارًيثم  كلذ  نكي  مل  .ةثعبلل 
، لُبق نم  نيتيبطق  نيتثعبل  يعيبطلا  خيراتلا  يف  ملاعك  لمع  دقل  .ركوه  وأ  كيمروكام 

الًيمز ناكو  ةيكلفلاو ، ةيويحلاو  ةيناويحلا  هتاربخل  ةنيتم  ةيملع  ةعمس  بستكاو 
ةًولاع هيدل ، ناك  امك  ةيئاينيللا ، ندنل  ةيعمجل  الًيمز  ارًخؤم  بَخِتُنْاو  .ةيكلملا  ةيعمجلل 

ةايح يلأ  يرهجملا  صحفلاو  حيرشتلا  ايًّصخش  ىلوتي  نأ  ىلع  مٌّات  ميمصت  كلذ ، ىلع 
.ةلحرلا ءانثأ  عمَجْتُ  ةيبونجلا  تاطيحملا  يف  ةيرحب 

حارج دعاسم  تاطابحإ  نع  اضًوع  اهيف  ريكفتلل  احًاحلإ  رثكأ  ءايشأ  اضًيأ  سور  ىدل  ناك 
تايولوأ ةمق  ىلع  هب ، ريبكلا  يصخشلا  هباجعإ  مغر  يعيبطلا ، خيراتلا  نكي  ملف  قهارم ،

يف عسوأ  يلمع  دٍعبُ  يف  ثَحبلا  ةلحرلا  هذهل  يسيئرلا  يمسرلا  ضرغلا  ناك  .ةيلاريمدلأا 
ةضماغلاو ةميظعلا  ىوقلا   » ب ةرم  تاذ  هسفن  سور  هفصو  ام  ةحلاملا ؛ ملع 

5« .ةيسيطانغملل
.هنم لضفأ  لكشب  ىوقلا  كلت  باعيتسلا  نولهؤم  مه  نمم  نيليلق  ىوس  دجوي  نكي  مل 

صوغت ةيسيطانغملا  ةربلإا  ىري  قلاطلإا  ىلع  ناسنإ  لوأ  هنأ  ىلع  ةولاع  سور ، ناكو 
دراودإ لينولوكلا  عم  لمازتلاب  ارًخؤم —  لمكتسا  دق  يلامشلا ، بطقلا  هاجت  يدومع  لكشب 
طخلا ىلع  ةيسيطانغملا  تافارحنلال  الًماش  احًسم  ةيكلملا —  ةيعمجلا  ليمز  نيباس ؛

ام كراعمب  نيريبخ  نيسراف  امهيسفن  ناربتعي  نيلجرلا  لاك  ناكو  .يناطيربلا  يلحاسلا 
اهلمكأب ابوروأ  لمشت  ةيملع  ةمهم  يهو  ةيبيلصلا ؛» ةيسيطانغملا  ةلمحلا   » فرعي ب راص 

.ةيضرلأا ةركلا  ربع  يسيطانغملا  كولسلل  ةطيرخ  عضول 
بلطم عم  ةيحلام  ضارغلأ  تقَلِطْأُ  يتلا  ةيبيلصلا  ةيسيطانغملا  ةلمحلا  تعطاقت 

صلاخلا يرظنلاو  يقيبطتلا  ناتتفلاا  بذج  دقف  لوضفلاب ؛ عوفدم  ربكأ  يفسلف 
ايناملأ يف  ءاملعلا  ناكو  .يبرغلا  ملاعلا  يف  ةيملعلا  لوقعلا  لضفأ  ضعب  ةيسيطانغملاب 

ةيسيطانغملا رارسلأ  لح  داجيإ  نولواحي  ايناطيربو  ةيفاندنكسلاا  لودلاو  ايسورو  اسنرفو 
.ةضراعتملا ةثلاثلا 

لامشلا نع  تاجرد  عضب  فرحنت  تلاصوبلا  عيمج  نأ  ةقيقح  اهمهأو  اهلوأ  ناك 
تافارحنلاا كلت  تعَضِوُ  ول  نكمملا  نم  ناكو  .ضرلأا  روحم  نارودل  ةجيتن  يقيقحلا 

باسح يف  ةدعاسملل  اهمادختسا  ةيضرلأا ، ةركلا  ءاجرأ  عيمج  يف  ةطيرخلا  ىلع  ةقيقدلا 
اضًيأ اهيدل  ةيسيطانغملا  نأ  يناثلا  ناكو  .رحبلا  يف  ةنيفسلا  هيلع  يذلا  لوطلا  طخ 

سطغلاب ةفورعم  ةردق  يهو  باطقلأا ؛ هاجت  لفسلأا  ىلإ  ةيقفلأا  ةربلإا  بذج  ىلع  ةردقلا 
يعضوم نإ  ثيح  نم  ىرخلأا ، يه  ضماغ  كولس  اهل  ناك  ةربلإا  هذه  نأ  لاإ  يدومعلا ،
نيبطقلل ردانلا  نم  ناك  مث  نمو  نيتباث ؛ ريغ  اناك  يبونجلاو  يلامشلا  نيبطقلا 

ضعب ةمئاهلا  يسيطانغملا  سطغلا  ةعيبط  تداق  دقو  .اقباطتي  نأ  يسيطانغملاو  يفارغجلا 
.ةيسيطانغم باطقأ  ةعبرأ  ىلع  وبري  ام  كانه  نوكي  نأ  نكمملا  نم  هنأ  نيمختل  نيرظِّنملا 

ةوقلا نأ  ترهظأ  يضاملا  يف  ةذوخأملا  ةيسيطانغملا  تاءارقلا  نأ  يف  ثلاثلا  رملأا  لثمتيو 
عضول ةمظتنم  تاءارق  ذخأ  ذبحملا  نم  ناكو  .نمزلا  رورمب  اهتدش  تريغت  ةيسيطانغملا 



.رابتعلاا يف  تاريغتلا  كلت 
ىلع ةقسانتملا  ةيملاعلا  تاءارقلا  نم  ةلسلس  يف  عقي  زاغللأا  كلت  لح  حاتفم  نأ  ادب 
نوف ردنسكلأ  ةسائرب  ذوفن  ووذ  ءاملع  ناك  كلذ ، قيقحتلو  .ةريصق  تارتف  ىدم 

عساتلا نرقلا  تاينيثلاث  يف  اوءدب  دق  اسنرف ، يف  وجارأ  اوسنارفو  ايسورب  يف  تلوبموه 
زكارم ةماقلإ  ريظنلا  ةعطقنم  اهتاناكمإ  مادختسلا  ةيناطيربلا  ةيرحبلا  ثح  يف  رشع 

ةركلل يبونجلا  فصنلا  يف  ةدوجوملاو  ربَتَخْتُ ، مل  يتلا  ةيسيطانغملا  قطانملا  يف  ةبقارم 
نم اثًيدح  داع  يذلا  ليشريه  نوج  ةسائرب  نويناطيربلا ، ءاملعلا  ارًيخأ  عاطتساو  .ةيضرلأا 

رارحلأا بزح  ةموكح  عَانقإ  يبونجلا ، ةيضرلأا  ةركلا  فصن  تاومسل  ةطيرخ  مسر  ةمهم 
.ةقفاوملاب نروبلم  درول  ةسائرب  ةعنِاممُلا 

بابسأ كانه  تناك  اذامل  ايلارتسأ  بونج  مكاح  ىلإ  باطخ  يف  حرش  دق  ليشريه  ناك 
نلأ ارًظنف  ةقيقد ؛ ةيسيطانغم  تاءارق  عمجل  ةحلاملا ، نع  ادًيعب  ىتح  ةحلم ، ةيلمع 

تارياغتلا عضو  نود  اهدحو ، تلاصوبلاب  نايحلأا  نم  ريثك  يف  نولمعي  اوناك  نيحاسَّملا 
ىلع ديكأتلا  يرورضلا  نمف  : » رابتعلاا يف  ضرلأل  يسيطانغملا  لاجملا  يف  ةيلحملا 

رثكأ ضرلأا  حبصت  امدنع  مداقلا  ليجلل  اهب  ببستنس  يتلا  يضاقتلاو  كابترلاا  ةيمك 
.ىضوفلا نم  ةلاح  ىلإ  تانطوتسملاو  ةيرامعتسلاا  دودحلا  قلزنت  نأ  نكمملا  نمو  .ةميق »

6

ةطساوب ةبقارملا  زكارم  ةماقلإ  ةفداهلا  ةثعبلا  داقتُ  نأ  دب  هنأ لا  ىلع  عيمجلا  قفتا 
ةماقإب رماولأا  هل  تردصو  سور ، كرلاك  سميج  ناطبقلا  يرحب ؛ يسيطانغم  ريبخ  رهشأ 
مايقلاو نيميد ، ناف  ضرأو  حلاصلا ، ءاجرلا  سأرو  انيليه ، تناس  ةريزج  يف  ةمئاد  تاطحم 

رئاود دنع  ةًصاخ  ةيبونجلا ، تاطيحملا  ءاجرأ  عيمج  يف  ةيرحب  سسأ  ىلع  تادهاشمب 
.يبونجلا بطقلا  يف  ةديعبلا  ضرعلا 

يتلا دوقنلل  ةسام  ةجاح  يف  ناك  دقف  ةقفاوملل ؛ ادًّج  ادًّعتسم  سور  ناك  نأ  فداصت 
لُآ نويلبقتسملا  هرُاهصأ  ناك  .لمعلا  نم  ةليوطلا  ةرتفلا  كلت  لثم  نم  يتأت  نأ  اهنأش  نم 

هتبوطخ لوح  كشلا  مهرواسيُ  ريشكروي ، يف  لوه  تفجِ  تياو  يف  نوميقملا  ناملوك ،
، بحلا يف  قراغلا  سور ، ناكو  .امًاع  رمعلا ١٧  نم  ةغلابلا  نآ ، ةليمجلا  مهتنبلا  ةثيدحلا 

.نيربكتملا نآ  يدلاو  لاب  لغشي  ام  وه  رمعلا  قراف  سيلو  هقلامإ  نأ  اقًّحم —  دقتعي — 
ريغ ىرخلأا  بابسلأا  اوملع  ول  ةحارلاب  اورعشي  نأ  ناملوك  لآ  نأش  نم  نكي  مل 

بورحلا ةياهن  ذنمف  يبونجلا ؛ بطقلا  ةرئاد  ىلإ  ةثعب  ةدايق  يف  سور  ةبغر  ءارو  ةنلعملا 
ىلإ ةيلاتقلا  مهتاسفانم  ليوحت  يف  ناكيرملأاو  سورلاو  نويسنرفلا  أدب  ةينويلبانلا ،

ةيراجت جمارب  اضًيأ  حولت  تناك  تافاشتكلاا  هذه  فلخو  .ةيفارغجلا  تافاشتكلاا 
قوفت ىلإ  وبصي  ةيلاريمدلأا  سلجم  نم  لكي  يذلا لا  وراب ، نوج  ريسلا  ناك  .ةيرامعتساو 
لجرلا ناك  سور  سميج  نأ  ليختو  نيحقولا ، نيسفانملا  ءلاؤه  لك  ىلع  ايناطيرب 

ىربك مناغم  ةيبونجلا  ةيبطقلا  ةرئادلا  يف  كانه  ناكو  .كلذب  مايقلل  بسانملا 



.ظوظحملا وأ  روسجلا  فشكتسملل 
لعف امم  رثكأ  ةيديلجلا  ةوسنلقلا  ىلإ  ابًونج  باهذلا  يف  لثمتي  مناغملا  دحأ  ناك 

يف ناتيحلا  ديص  ةنطابق  نم  ةعومجمو  رشع ، نماثلا  نرقلا  تاينيعبس  يف  كوك  ناطبقلا 
، طئارخ عضوو  فاشتكا  يف  لثمتي  رخآ  ءارغإ  ناكو  .رشع  عساتلا  نرقلا  تاينيرشع 
نم ام  ناكم  يف  اهدوجو  يف  نظَيُ  لاز  ام  يتلا  ةمخضلا  ةيبونجلا  يضارلأا  لتكب  ةبلاطملاو 

نيططخملا رثكأ  دحأ  وهو  وراب ؛ ىدل  نكي  ملو  .ةيبونجلا  ةيبطقلا  قطانملا  كلت 
يفاضإ ءارغإ  اضًيأ  كانه  ناك  .كلذ  يف  كش  يأ  ةراسج ، نييناطيربلا  نييفارغجلا 

يبونجلا نييسيطانغملا  نيبطقلا  نم  لٍّك  ىلإ  لصي  لجر  لوأ  حبصي  نأ  يف  لثمتي  سورل 
زرابلا ينامللأا  يسيطانغملا  رظنملا  تاباسح  ىلع  ءًانب  نكمملا  نم  ناك  دقو  .يلامشلاو 
لابجلا بنجت  ةطيرش  رحبلا ، قيرط  نع  يبونجلا  بطقلا  ىلإ  لوصولا  سواج  كيرديرف 

.ةدشتحملا ةلئاهلا  ةيديلجلا 
اناكو حماطملا ، كلت  سفن  يف  ناكرتشي  نابعرم  نايبنجأ  ناسفانم  ايناطيرب  ىدل  ناك 

يسنرفلا تابنلا  ملاعو  فشكتسملا  امهو : امهتادادعتسا ، يف  سور  ىلع  نيقوفتم  لعفلاب 
مزلاملاو قلأتملاو ، فرِجْعَتَمُلا  يوزْنَّلا  ليفروأ ، يد  تنومود  ناطبقلا  يطارقتسرلأا 

7 .ادًّج ريدق  يكلف  راحب  هنكل  سرطغتملاو ، سكاشملا  سكليو ، زلراشت  يكيرملأا  يرحبلا 
ةيموقلا امهتاثعب  يف  ءدبلل  ادًادعتسا  ماع ١٨٣٨  يف  ارتلجنإ  راز  دق  امهنم  لٌّك  ناكو 

نم نانثا  اهعبتا  يتلا  تاراسملا  ىلع  فرعتلا  امهعفاود  نم  ناكو  بونجلا ، ىلإ  ةمخضلا 
ضرتفملا نم  ناذللا  وكسيرب ، نوجو  ليديو  سميج  نييناطيربلا ، ناتيحلا  ديص  ةنطابق 

نم ظيغلاب  سور  رعشو  .يبونجلا  بطقلاب  ةيديلجلا  لوقحلا  لخاد  اقًيمع  اذَفَن  امهنأ 
.ةيولولأا كلت  لثم  نيتثعبلا  نيتاه  تحنم  يتلا  ةيرادلإا  تاءاجرلإاو  ةيسايسلا  ريبادتلا 

، هتفيظو نم  رمذتلل  ليربأ ١٨٣٩  ةياهن  يف  هناطبق  دراطي  ركوه  فيزوج  ناك  امدنع 
امبر .يكيرملأاو  يسنرفلا  هيسفانم : نيبو  هنيب  ةرغثلا  دس  ارًوعسم  لواحي  سور  ناك 
ريثي هنأ  نم  نلآا  نقيت  هنأ  دب  لاو  الًفغم ، نكي  مل  هنأ  لاإ  هتاذب ، ادًّتعم  عفايلا  ركوه  ناك 

ةرطاخملل ادًّعتسم  ناك  .هسفن  عنم  عيطتسي  نكي  مل  هنأ  لاإ  ةدشب ، طوغضملا  هدئاق  بضغ 
امف .ةثعبلل  يعيبطلا  خيراتلا  ملاع  بقل  نع  لزانتلا  نم  الًدب  اهتمرب  ةلحرلا  نع  يلختلاب 

مدعو ميمصتلا  نم  ةجردلا  هذه  ىلع  حبصي  نأ  ىلإ  اذه  عضاوتملا  بطلا  بلاط  داق  يذلا 
؟ هبلاطم يف  ةيعقاولا 

* * *
نأب ركوه  رابخإ  ىلإ  سور  رَّطُضْا  ةلحرلل ، كيمروكام  تربور  نييعت  نع  اعًافد 
ناك .تاونس  ثلاث  ذنم  ةيبونجلا  ةلحرلا  هذهل  دعتسي  ناك  مرضخملا  يدنلتكسلاا  حارجلا 

ريصي نأ  ديري  ناك  دقف  هتايح ؛ لاوط  اهل  دعتسي  ناك  هنأب  ركوه  دري  نأ  نكمملا  نم 
ركوه ةلئاع  تناك  .ركذتلا  عيطتسي  ام  ردقب  يعيبطلا  خيراتلا  يف  امًلاعو  افًشكتسم 

لكشب ةًعجِّشَمُ  نيوراد ، زلراشت  يلبقتسملا  هقيدصو  ىلعلأا  هلثَمَ  ةلئاع  نم  سكعلا  ىلع 



ةوطخك نكل  ةياوه ، ضحمك  سيل  يعيبطلا ، خيراتلا  لاجم  يف  فاشكتسلاا  ىلع  يلعف 
.ةنكمم ةينهم  ةايحل  ىلوأ 

نم لٌّك  ناك  همأ ؛ نبل  عم  يعيبطلا  خيراتلا  عضر  ركوه  نإ  لاقيُ  نأ  نكمملا  نم 
فيزوج هدُّج  ناكو  نيزيمملا ، تابنلا  ملع  ةاوه  نم  هتدلاوو  هدلاو  ةهج  نم  فيزوج  يْدَّج 

يف عرزي  ناكو  شتيورون ، يف  ايًّفرصمو  ارًجات  همسا ، ىلع  يُّبصلا  يَمِّسُ  يذلا  ركوه ؛
نم هدج  ناكو  تارشحلا ، نم  ةمخض  ةعومجم  اضًيأ  كلتميو  ةردان ، تاتابن  هغارف  تقو 
ريغ تاتابنلا  عمجب  افًوغش  ناكو  ثومراي ، يف  ايًّفرصم  رنريت ، نوسواد  هتدلاو ، ةهج 

.ةقينلأا موسرلاب  ةحضوملا  بتكلا  نم  ديدعلا  اهنع  رشنو  ةرهزملا ،
؛ نيتهجلا لاك  نم  يمومُلأُا  طخلا  نم  تاتابنلاب  فغشلا  دَضَّعَ  يذلا  موسرلاب  رثأتلا  ءاج 

نرقلا تايادب  يف  تناك  ةلئاع  يهو  تنسنف ، ةلئاع  نم  ركوه  ةهج  نم  هتدج  تناك  دقف 
رهشأ ناك  يتلا  ةيعيبطلا ، رظانملا  يماسرل  شتيورون  ةسردم  ةدمعأ  دحأ  رشع  عساتلا 

لبق اهمسا  ناك  رنريت —  ةلئاع  نم  هتُدَّج  تناكو  نامتوك ، نوجو  مورك  نوج  اهيلثمم 
اتلك تناكو  اهسفن ، مسرلا  ةسردمل  ةرشابم  ةليلس  نامتوك —  ثيبازيلإ  جاوزلا 

، تاحوللا مسرو  يطيطختلا ، مسرلا  ىلع  امهلافطأ  ناعجشتو  موسرلا ، ناعمجت  نيتلئاعلا 
8 .ميماصتلا مسرو 

دي ىلع  تبرَّدت  دق  رنريت  ايرام  هتدلاو  تناكو  ثرلإا ، اذه  فيزوج  ادلاو  عجش 
مايليو فيزوج —  دلاو  ناكو  تاتابنلاب ، ةعلَوم  ةرسأ  يف  رخلآا  وه  ىبرت  يذلا  نامتوك ،
ءاضرإب تلفكت  دقو  همع ، نبا  نم  ضرلأا  نم  ةمخض  ةعيض  ثرو  دق  ركوه —  نوسكاج 

عمجل هرغص  يف  كلوفرون  لوقحو  تاباغ  بوجي  مايليو  ناك  .تاتابنلاب  ةفوغشلا  هتياوه 
فشتكا دقو  صاخ ، لكشب  هل  ةريثأ  بلاحطلا  تناكو  تايسخرسلاو ، تانشلأاو  تارشحلا 

.هرمع نم  نيرشعلا  يف  ناك  امدنع  ارًدان  ايًّلحم  اعًون  اهنم 
فرجعتملا يواهلا  تاتابنلا  يف  ثومراي  ريبخ  ةقداصم  دعب  ركوه ، مايليو  عرش 

يماع يف  تاتابنلا  عمج  تلاوج  نم  ةلسلس  يف  هتانب ، ىربك  نم  هجاوزو  رنريت  نوسواد 
ريسلا رظن  هتردقو  هتيويح  تتفل  دقو  .رزجلاو  ةرعولا  لابجلا  يضارأ  يف  ١٨٠٧ و١٨٠٨ 

يناطيربلا تابنلا  ملع  ديمع  اهدعب  حبصأو  كوك  ةلحر  ذنم  رهتشا  يذلا  سكناب ، فيزوج 
.ةيكلملا ةيعمجلا  سيئرو 

نم تاتابنلا  عمجل  ماع ١٨٠٩  يف  ركوه  مايليول  ايًّلام  ادًامتعا  فيزوج  ريسلا  دصر 
مطُّحتو قئارحو ، ريصاعأ  اهيف  تعمتجا  ةرماغم  ىلإ  تلوحت  ةلوج  يهو  ادنلسيأ ، يف  هلجأ 
نجروي ىعدي  بوهوم  رماغم  عم  ةلحرلا  ةيادب  يف  مايليو  قداصت  .تاروثو  نٍفس 

ةيدنلسيأ دحاو  لجر  ةروث  اهدعب  لعشأ  مث  قرتحت ، ةنيفس  نم  هذقنأ  يذلا  نسنجروي ،
عم مايلأا  دحأ  يف  مايليو ، نبا  فيزوج ، لباقت  دقو  .كرامندلا  كلم  دض  ةروسج 

ركوه مايليو  نأ  مغرو  .نٍادمُ  نيجسك  يَفِنُ  ثيح  نيميد ، ناف  ضرأ  يف  هسفن  نسنجروي 
رامثتسلااب هومح  هعنقأ  دقف  ةيتابنلا ، تافاشكتسلاا  ةعباتم  يف  رارمتسلاا  ىلإ  قُوتي  ناك 



.دادعتسا وأ  ليم  يأ  هل  هيدل  نكي  مل  زٌكرم  وهو  ةعَجِلل ، عنصم  ةرادإو 
ذَقِنْأُ تانب ، ثلاثو  نينبا  ىلإ  ةرسلأا  عاستاو  لمعلا  يف  رئاسخلا  نم  ادًقع  هجاو  نأ  دعب 
ذاتسأك اثًيدح  عدتبملا  بصنملا  هل  تربَّد  يتلا  كونبلا ، نم  لضُّفتب  سلافلإا  نم  مايليو 

قلاطلإا ىلع  رضحي  مل  مايليو  نأ  نم  مغرلا  ىلع  وجسلاج ، ةعماج  يف  تابنلا  ملعل 
.هتايح يف  ةيعماج  ةرضاحم 

ناك .ملاعلا  بوجي  نأب  كلذ  هل  حمس  اذًاتسأ ، ركوه  نوسكاج  مايليو  حبصأ  امدنع 
نم ناك  دقف  ةليئض ؛ بتاور  ةداعلا  يف  نوقلتي  ةركبملا  ةيروتكيفلا  ايناطيرب  يف  ةذتاسلأا 

.مهتلاعلإ عوفدملا  سيردتلا  ىلع  نودمتعي  لاو  لقتسم ، لكشب  ءاينغأ  اونوكي  نأ  عقوتملا 
؛ يٌّفاضإ قئاع  ركوه  مايليو  ىدل  ناك  .ءيشلا  ضعب  الًذتبم  ربَتَعْيُ  كلذ  لعفي  نم  ناكو 

عاق نم  برتقي  بيترت  يف  اوناك  بطلا  يف  نيبردتملا  هبلاطو  تابنلا  ملع  هعوضوم  نلأ 
لثم نييطارقتسرلأا  تابنلا  ملع  ةاوه  نم  ليلقلا  لجَّبَيُ  ناك  امبر  .ةيعماجلا  ةلزنملا 

ةداعلا يف  رظنيُ  ناك  نكل  ةيكلملا ، ةيعمجلا  لثم  ةمرتحم  تاسسؤم  لخاد  سكناب  فيزوج 
نييفرحلاو روهزلل ، تامسارلا  ءاسنلا  ةاوهلا ؛ ىلع  روصقم  هنأ  ىلع  تابنلا  ملع  ىلإ 

.ايندلا بتارملا  يوذ  نيدلا  لاجرو  ايًّتاذ ، نيملعتملا 
تاتابنلا مسرو  فينصتو  ظفحو  عمج  نم  ةيللآا  ماهملا  ىلع  تابنلا  ملع  زيكرت  ناك 

اهمادختسلا اهسفنب ؛ وهزت  تناك  يتلا  كلفلا ، مولع  لثم  ةيعيبطلا  مولعلا  رخافم  دقتفي 
يف مايليو  ةمهم  تناك  .نوكلا  يف  ةدوجوملا  تاببسملا  ءاصقتسلا  ةيئارقتسا  لئاسو 

نيذلا نيعفايلا  ءابطلأل  يلمع  ررقم  ميدقت  هنم  عقوتملا  نم  ناكف  ةعضاوتم ؛ ةعماجلا 
اهيف نوكت  نأ  نايحلأا  نم  ريثك  يف  لمتحملا  نم  يتلا  تارمعتسملا ، يف  لمعلا  نووني 
وحن ىلع  ارًيقف  ركوه  مايليو  نكي  مل  امنيبو  .ةعنَّصملا  ريقاقعلل  الًيدب  ةيلحملا  تاتابنلا 

، يعامتجلاا مهعقوم  ىلع  ةظفاحملل  امًئاد  حافكلا  ةمخضلا  هتلئاع  ىلعو  هيلع  ناك  يلعف ،
.يطارقتسرلأا معدلا  ىلع  هتايح  يف  امًئاد  دمتعي  مايليو  ناكو 

يف دلوتو  ساسحلإا ، قيقر  فيزوج  عجضم  ضُّقت  ةيعامتجلاا  ركوه  ةيعبت  تناك 
ناكو هدلاو ، لجِّبَيُ  فيزوج  ناك  .هتايح  ىدم  هيلع  ارثَّأ  ضاعتماو  ةيساسح  يبصلا 
هتكلمت عفايلا  فيزوج  نإ  لب  ىلعلأا ، هلثَمَ  ىلإ  هجوت  ةهفات  تاداقتنا  يأ  هاجت  ةياغلل  اسًاسح 

ناك هتاذ  مهملا  يفرصملا  كلذ  نلأ  رنريت ؛ نوسواد  هتدلاول  هدج  هاجت  ةديدش  ةيهارك 
.طخسلاب رُعِتسي  فيزوج  لعجي  كلذ  ناكو  هتنبا ، جوز  ةربخ  للاغتسا  ىلإ  ليمي 

يف نيوراد  روتكدلا  هبشي  وحن  ىلع  نانح ، يف  نكل  اطًلستم  ابًأ  ركوه  مايليو  ناك 
الًيلج ناك  هنأ  يف  اضًيأ  نيوراد  روتكدلا  هبشي  ناك  امك  ريبك ، لكشب  ريشبورش 

يلبقتسملا ميمحلا  هقيدصو  نيوراد  زلراشت  نأ  لاإ  ديدش ، لكشب  لمعلا  يف  ادًّجِمُو  ايًّكذو 
تناك نيوراد  ةلئاع  نأ  ىلع  رملأا  رصتقي  مل  .ارًيثك  حورلا  يف  نيفلتخم  نيتيب  يف  آشن 
لكشب حرملل  ةبحم  اضًيأ  ةلئاعلا  تناك  نكل  ةيعامتجلاا ، ةبترملا  يف  ىلعأو  ءًارث  رثكأ 
لئاوأ يف  لوحت  مراص  يناتيرويب  ثرإ  ىلإ  دنتست  ركوه  ةلئاع  تناك  .ريثكب  ربكأ 



نيمراص فيزوج  ادلاو  ناكو  .بصعتم  يناكيلجنأ  ريشبت  ىلإ  رشع  عساتلا  نرقلا 
.وهْلَّل ةبحمو  ةحرمو  ةحتفنم  نيوراد  ةلئاع  تناك  املثم  نيتمزتمو  نيطبضنمو 

طبارتلا ةميمح  ركوه  ةلئاع  لعج  ةيعامتجلاا  تاقلاعلل  راقتفلاا  اذه  نأ  لمتحملا  نم 
لماك لكشب  نودمتعي  اوناكو  ءاقدصلأا ، نم  ليلق  ةسمخلا  لافطلأل  ناكف  يئانثتسا ، لكشب 

ملو .هنوبحي  ام  ردقب  ئدابملا  يماس  مهدلاو  نولجبي  اوناك  .ضعبل  مهضعب  ةبحص  ىلع 
.حضاو نذإ  ىلع  لوصحلا  دعب  لاإ  هتدلاو  ةرضح  يف  سولجلاب  عفايلا  فيزوجل  حمَسْيُ  نكي 

ىلإ ةفاضلإاب  ةفولأملا ، ةيملعلا  تلااقملاو  بتكلا  اجًتنمُ  رارمتساب  لمعي  هدلاو  ناك 
ركوه نبا  ناك  نيوراد ، ةلئاع  عم  لاحلا  وه  امكو  .ةرسلأا  لخد  ةدايزل  تارضاحملا ؛

؛ رغصلأا نبلاا  امأ  .الًوسك  نكل  هتعيبطب  اعًراب  هفصوب  هيلإ  رظنيُ  مايليو ، ربكلأا ؛
ايًّكذ سيل  نكل  هسورد ، ىلع  بكنمو  داج  هنأب  هتدلاو  هتفصو  دقو  .احًداك  ناكف  فيزوج ،

يف نأ  مغر  .ةمهم » يأ  يف  هحورو  هبلق  عضي  فيزوج   » نأ تفرتعا  اهنأ  لاإ  صاخ ، لكشب 
9 .زيكرتلا ىلع  هتاردقو  ةيراضلا  يبصلا  لامتحا  ةوق  ريدقتل  اسًخب  كلذ 

، ةينبلا ليئض  ناك  يبصلا  نلأ  ةيئانثتسلاا ؛ هتيصخش  ةوق  ىلع  فرُّعتلا  يف  هادلاو  لشف 
خيرات نم  ىقبت  رثأ  وهو  قعانلا ،» وج   » هيلع قلِطْأُ  دقو  .ةفيعض  هتحص  نأ  نُّظَيُ  ناكو 
رتوتلا  » يف كلذ  مهاس  دقو  .ةيزمرقلا  ىمَّحلاو  قانخلا  ضرمب  هتلوفط  يف  هتباصإ 

10 .لأملا ىلع  ثدُّحتلا  هيلع  ناك  املك  هبلق  ناقفخ  يف  ببست  يذلا  يبصعلا »
كرْتَو هدلاو  ةاكاحمل  دهتجي  ينامسج ، فعض  يأ  نع  رظنلا  ضغب  عفايلا ، وج »  » ناك

نوئشلاو باعللأاو  ىمدُّلا  يردزي  ناكو  تاتابنلا ، يف  يناديم  ريبخك  هيدل  ديج  عابطنا 
ىلعلأا لثملا  بلحطلا  حبصأ  .بلاحطلا  ةصاخو  تاتابنلاو  تارشحلا  عمج  حلاصل  ةيلزنملا 
نانعلا قلطأ  ام  وه  كلوفرون  يف  ردان  بلحط  ىلع  روثعلا  ءارو  يعسلا  ناك  دقف  يبصلل ؛

نم ةلتك  هيلع  ضرع  نأب  وج »  » لايخ ءاكذإ  نم  مايليو  دازو  تاتابنلاب ، هدلاو  قلُّعتل 
دق ميظعلا  يقيرفلأا  فشكتسملا  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  .كراب  وجنوم  هل  اهحنم  بلحطلا 
نم توملا  كشو  ىلع  ءرملا  نوكي  امدنع  يبوج ، ءارحص  يف  ىوقُلا  دشحل  زمرك  اهعمج 
هنأب هسفن  ركوه  فيزوج  فصو  هتايح ، نم  ادًّج  رخأتم  تقو  يفو  .داهجلإاو  شطعلا 
وهو ةدلاولاب ؛» بلاحط  ملِاع   » ةثارولا لعفبو  يعيبطلا ،» ءاقتنلال  ةيمد   » ةأشنلا لعفب 

11 .بلاحطلا ةسارد  يف  صصختي  يذلا  صخشلل  يملعلا  حلطصملا 
ناك ثيح  ايلعلا ؛ وجسلاج  ةسردم  يف  ناك  امدنع  ةعباسلا ، نس  يف  فيزوج  أدب 
ناك .ةيعماجلا  هدلاو  تارضاحم  روضح  يف  ةيديلقتلا ، تاساردلاو  ةرحلا  نونفلا  سردي 

؛ ةففجملا باشعلأا  جذامن  نم  ةصاخ  ةعومجم  بيترت  يف  هدلاو  ةدعاسم  ىلع  لعفلاب  ادًاتعم 
بلاطلا لثم  سردي  فيزوج  ناكو  .دٍّاج  حومط  يذ  تابن  ملاع  يلأ  ةيساسأ  ةادأ  يهو 

دقو .هدلاو  اهبتَك  ةيحيضوتلا  موسرلاب  ةدوَّزمو  ةنوَّدم  ةيعجرم  بتك  نم  نيرخلآا 
تاحوللاب دوَّزملا  نيأزج  نم  يعجرملا  باتكلا  اذه  ادنلتكسا — » تاتابن   » باتك حبصأ 

هنهذ يف  فيزوج  اهلمَح  يتلا  ةيتابنلا  ةساردلل  اجًذومن  تابن —  ةئامثلاثل  فاصولأاو 



.يبونجلا ةيضرلأا  ةركلا  فصن  ىلإ  هتلحر  يف  بهذ  امدنع 
ضعبب نومستَّي  اوناك  نيذلا  هدلاو  بلاط  هلوقي  امل  عامتسلااب  اضًيأ  فيزوج  عتمتسا 
يضارأ يف  ءابطأك  لمعلل  ادًادعتسا  تابنلا  ملع  نوسردي  مهمظعم  ناك  .ةبارغلا 

نكاملأا كلت  يف  تابنلا  ملع  ناك  .ئداهلا  طيحملاو  ايقيرفأو  دنهلا  يف  ةيروطاربملإا 
ةينلاديصلا ةميقلاب  ةيعقاولا  ةفرعملل  نكمملا  نم  ناكو  امًّهم ، ةرضحتملا  ريغ 

ةيمهأ كردي  مايليو  ناكو  .توملاو  ةايحلا  نيب  قرافلا  ينعت  نأ  تاتابنلل  ةيداصتقلااو 
نم ةعساو  ةكبش  عٍاو  لكشب  نَوَّكَو  ةيحلا ، عاونلأل  نيعماجو  نيدوِّزمُك  ةبلطلا  مادختسا 

لبقتسمل نيمث  هنأ  تبثي  نأ  هنأش  نم  رخآ  ثرإ  وهو  ةيروطاربملإاب ، طيحت  تلااصتلاا 
ىلإ ةففجملا  روهزلاو  تاتابنلا  نم  تارمعتسملا  عيمج  نم  مهتانيع  ةفاضإ  تمَّت  دقو  .هنبا 

ربتخمب هبشأ  تراص  يتلا  ومنلا ، يف  ةذخلآا  ةففجملا  باشعلأا  جذامن  نم  مايليو  ةعومجم 
.تاتابنلا نم  ردنلأا  عاونلأا  فينصت  ىلع  بيردتلل  هئلامزو  هتبلطل  ام  عٍون  نم 

: تاتابنلا فينصت  يف  نيعئاشلا  نيماظنلا  هتارضاحم  يف  ملِّعي  ركوه  مايليو  ناك 
ماظنلا  » وأ ايًّبسن ، لهسلاو  دهعلا  ميدق  يئاينيللا »  » ماظنلا يف  لثمتي  لولأا  ناك 
عساتلا نرقلا  تاينيثلاث  يف  ايناطيرب  يف  عساو  قاطن  ىلع  اعًبتَّم  لظ  يذلا  يعانطصلاا »
تابنلا ءازجأ  نم  ليلقلا  ءاصحلإ  ةطيسب  ةقيرط  مدختسي  ماظنلا  كلذ  ناك  .رشع 

أدبت تاعمجتلا ، نم  يمره  لسلست  يف  تابنلا  عضو  مث  تاقدملا ، وأ  ةيدسلأا  لثم  ةيرثاكتلا 
ىلإ الًوصو  ةقبطلاو ، ةبترلاو  ةفئاطلا  ىلإ  ردحنتو  ةكلمملا ، ىمَّستو  ةيمومع ، رثكلأا  نم 

.ةتقؤملا اهبورضو  ةيحلا ، عاونلأا  نم  ىلفسلا  ةئفلا 
لحم ايًّجيردت  لُّحي  ناكو  ةيعيبطلا ، بتارملل  ايًدِّحتو  ادًيقعت  رثكأ  يناثلا  ماظنلا  ناك 

يد تنيرول  نوطنأ  نِييبورولأا  تابنلا  يِملِاع  ةدايرب  ماظنلا ، اذه  ناكو  .يئاينيللا  ماظنلا 
يف امب  تابنلا ، ءازجأ  عيمج  مادختسا  ىلإ  يمري  لودناك ، يد  سماريب  نيتسجوأو  ويسوج 

؛ نوارب تربور  ركوه —  مايليو  ءاقدصأ  ريثأت  تحتو  .فينصتلا  ديدحتل  هبيكرت ، كلذ 
ةيعماجلا ندنل  ةيلك  يف  تابنلا  ملع  ذاتسأ  يلدنيل ؛ روتكدلاو  قباسلا ، يلارتسلأا  ةلاحرلا 

، ىرخلأا ةينينجلا  تازيمملاو  روذبلل  قيقدلا  حيرشتلا  لمشيل  يعيبطلا  ماظنلا  طَسِبُ  — 
تلاصلا فاشتكلا  ةيرورضلا  تامزلتسملا  نم  رُهجملاو  نُيكسلا  لكشلا  اذهب  حبصأو 

12 .ةيعيبطلا
ىوس ءيش  يأ  لوح  الًيلق  لاإ  ركفي  نكي  مل  هنأب  ةركبملا  ركوه  فيزوج  تاباطخ  يحوت 
لضَّف هنإ  ىتح  امًزتلم  ناكو  .سمحتم » تابن  ريبخ   » هنأب هدلاو  هفصو  دقو  .تابنلا 

.هئابرقأ عم  ةلطع  ءاضق  نم  الًدب  سامحب » تايبلحسلا  ةساردل  لزنملا « يف  ءاقبلا 
هنأ مغر  فيزوجل ، نيتلضفملا  نيتفصلا  امه  سمحتملا » و« داجلا »  » اتملك تحبصأو 
هنأ هتدلاو  تعاشأ  دقف  ةسكاشملاو ؛ دانعلا  نم  لقأ ، لكشب  ةظوحلم ، ةحسم  امهلباقي  ناك 

ةربسنيليه نم  الًيم  نيرشعو  ةعبرأ  ريسيل  ويام ١٨٣٦  يف  تابسانملا  ىدحإ  يف  ارًكبم  ظقيتسا 
13 .ةرضاحم نع  هفلخت  يف  ببستيس  ناك  ةديحولا  ةيدعملا  راظتنا  نلأ  وجسلاج ؛ ىلإ 



هنوك مغر  حيرشتلا ، لثم  تاعوضوم  يف  زئاوج  ىلع  لصحي  ناك  تقولا  كلذ  يفو 
.هتقرف بلاط  رغصأ 

لمع يف  هتسارد  تارتف  نيب  هفاطتخا  عيطتسي  يذلا  غارفلا  تقو  يضقي  ناك 
هدلاو ءاقدصأ  عم  لسارتلا  وأ  هب ، ةصاخ  ةففجملا  باشعلأا  جذامن  نم  ةريغص  ةعومجم 

بعصلا نم  ودبي  ايًّرهاظ ، .ىرخلأا  ايناطيرب  ءاجرأ  يف  يعيبطلا  خيراتلا  يف  نيصتخملا 
، حماجلا نيوراد  زلراشتو  داجلا  ركوه  وج  نم  افًلاتخا  رثكأ  بٍّط  يْبَلاط  ىلع  روثعلا 

.لبقتسملا يف  نينواعتمو  نيقيدص  احبصيُ  نأ  عقوتملا  ريغ  نم  ادبو 
ضعب تففخ  يتلا  يحاونلا  ضعب  يف  نيوراد  لثامي  ركوه  ناك  ظحلا ، نسحل  نكل ،

يف امهنم  لٌّك  كرتشا  دقف  عفايلا ؛ تابنلا  ملاع  اهب  فصتي  ناك  يتلا  ةبعرملا  ةيدجلا 
علوو يوق ، يريوصت  سٍّحِو  ةرباعلا ، ةباعدلا  سِّحِو  يسايسلا ، ررحتلاب  يوقلا  روعشلا 
يحاوض يف  عكستلا  نم  رثكأ  ائًيش  بحي  ركوه  نكي  مل  نيوراد ، لثْمِو  .قلطلا  ءاوهلاب 
ةعيبطلا بئاجعب  باجعلإاو  ةردانلا ، تانيعلا  نع  ثحبلاو  ةيساقلا ، ةايحلاو  ةرعولا ، فيرلا 

.ةعئارلا
يف نولظي  اوناكو  وجسلاج ، يف  هبلاطل  ةمظتنم  ةيناديم  تلاحر  ركوه  مايليو  مظن 
نكل جنيلوب ، جيلخو  يسبماك  يداو  ىلإ  ةًداع  نولحتريو  ةدلبلا ، نم  برقلاب  تبسلا  مايأ 

ةعفترملا يضارلأا   » يف وينوي  يف  ايًّونس  اهب  نوموقي  اوناك  يتلا  لوطلأا  تلاحرلا  يف 
فيفجت ةزهجأو  تانيعلا  عمج  قيدانص  نولمحي  ابًلاط  نيثلاث  يلاوح  ناك  ةيبرغلا ،»
قرطلا ربع  حايسُّلا ، تاراسم  ابًنِّجتم  ةعومجملا ، دوقي  ركوه  مايليو  ناكو  تاتابنلا ،

لمحل يدنلتكسا  داوج  اهرجي  ةبرع  امًدختسم  بشعلاب ، ةوسكملا  تازاجملاو  ةيرجحلا 
.ليللا يف  ةًداع  بلاطلا  هيلإ  عجهي  يذلا  طاطسفلا 

نوعكستي اوناك  تلاحرلا ؛ كلت  نع  ةجتانلا  ةراثلإا  قلاطلإا  ىلع  عفايلا  وج  سَني  مل 
ةيضرأ ىلع  شورفملا  جنلخلا  تابن  ىلع  تبرات  ةيرق  يف  نومانيو  دنوملا ، ةريحب  لوح 
يتابنلا لمعلا  انًايحأ  نوجزمي  اوناك  .اوبهذ  امنيأ  تانيعلا  نوعمجيو  طيسب ، عرازم  خوك 
لباقملا قيرطلا  للاخ  نم  نيليك ، هاجت  دنومول  ةريحب  ةرَّم  اوزواجت  دقو  ىرخأ ، جهابمب 

يف كمسلا  ديصل  قيرطلا  يف  نوفقوتي  اوناك  .ديو  لارنجلا  هديَّش  يذلا  تراويتس  للآ 
لابج يف  ةيرخصلا  تاردحنملا  قلُّستلو  نايرجلا ، ةعيرس  طقرملا  نوملاسلا  لوادج 

.نابلاديرب
تاتابنلاب متهملا  هقيدصو  اهتقو ، ةرشع  ةنماثلا  غلبي  ناكو  فيزوج ، بهذ  ماع ١٨٣٦ ، يف 

يئادب خوك  يف  اثكمو  ريشنيدربأ ، لابج  اقلستو  امهب ، ةصاخ  ةلحر  يف  نوسليو  مايليو 
يفو نارأ ، يف  ايجولويجلا  ةسارد  يلاتلا  ماعلا  يف  فيزوج  أدبو  .دنومول  ةريحب  حفس  ىلع 

تاتابنلاب ريبخلا  هحصِانو  هدلاو  قيدص  ةبحاصمب  ادنلريأ  ءاجرأ  يف  راس  يلاتلا ، ماعلا 
، هداؤف تْرسأ  دق  تناك  ادنلتكسا  نكل  ةليمج ، ادنلريأ  تناك   14 .ماهارج تربور  روتكدلا 

لايخ نم  أزجتي  اءًزج لا  ةيسنامورلا  ةرعولا  ةيبرغلا  ةعفترملا  يضارلأا  رظانم  تحبصأو 



.نيورادل ةبسنلاب  زليو  يلامش  لابج  تناك  املثم  ركوه ،
ىلإ لاحترلال  ينايبصلا  ليُّختلا  يف  يلبقتسملا  ىلعلأا  هلثم  عم  اضًيأ  فيزوج  كرتشا 

ةديرج  » صصق أرقي  ناك  نيوراد  لثْمِو  .ةيضرلأا  ةركلا  نم  لانملا  ةديعب  فارطلأا 
راحبلإا وأ  ايقيرفأ ، يف  ةمرحملا  وتكبمت  ةنيدم  جولو  نولواحي  نيفشكتسم  نع  ةيبصلا »

لثم ىلإ  لاحترلااب  اضًيأ  ملحي  هدلاو  ناك  .ةيبونجلا  راحبلا  يف  ةيناجرملا  رزجلا  نيب 
فيزوج تلاايخ  لعشأو  ةجاحلا  نع  دئازلا  لاملا  ضعب  بستكا  دق  ناكو  نكاملأا ، كلت 

ىلإ ةلحر   » روهشملا يشتيب  كيرديرف  ناطبقلا  باتكل  ةيتابن  تاحولو  موسر  جاتنإب 
وهو ةيتابنلا ؛» رجينلا  ةايح   » ىلإ ةفاضلإاب  (، ١٨٣١) جنيريب » قيضمو  ئداهلا  طيحملا 

15 .ايقيرفأ برغ  تاتابن  نع  ريرقت 
صصق هل  أرقي  ناك  نيح  ةلوفطلا  ذنم  فيزوج  بَّل  بلس  دق  ركوه  دجلا  ناك 

تناك يبصلا ؛ نهذ  يف  امًئاد  حولت  ةدحاو  ةروص  تناك  .ةمخضلا  هتبتكم  نم  ةلاحرلا 
مهو ةراحبلا  رهظي  ئداهلا  طيحملا  ىلإ  ةيناثلا  كوك  سميج  ةلحر  نم  ايًّحيضوت  امًسر 
لطت رخصلا  نم  ةرطنق  مهفلخ  بصتني  ناكو  اهخبْطل ، تاوارهلاب  قيراطبلا  نوداطصي 

.يدنهلا طيحملا  يبونج  يف  ةدوجوملا  نيلوجريك  ضرأ  يف  سامسيرك ، أفرم  ىلع 
ززعأو يذغأ  ةركبملا  يتلوفط  ذنم  تُنك  : » نيوراد ركوه  ربخأ  نينسلا ، نم  ديدعلا  دعب 
هحملام نع  امًرتحم  افًيصوت  مدِّقأ  نأو  ديدج ، رطق  يف  ةقومرم  ةلحرب  مايقلا  يف  ةبغرلا 

ةركلل نييملعلا  نيفشكتسملا  نيب  اقًومرم  ازًكرم  ينحنمي  نأ  هنأش  نمِ  امم  ةيعيبطلا ؛
نأ دعبو  ماع ١٨٣٨ ، يف  .ملحلا  اذه  رولب  نمَ  وه  هصخشب  نيوراد  ناك  دقو   16« .ةيضرلأا
ىلع باتك  نم  ةيلوأ  ةخسن  هنَبا  ركوه  مايليو  ضرقأ  ليلقب ، نيرشعلا  فيزوج  متأ 

نيوراد باتك  اذه  ناك  .يعيبطلا  خيراتلا  يف  ملاع  تافاشكتسا  نع  رودصلا  كشو 
يعيبطلا خيراتلا  يف  ملِاع  فاشكتسا  لوح  رودت  يتلا  ةصقلا  لجيب ؛» ةنيفسلا  ةلحر  »

.فيزوج تلاايخ  فنعأ  دسِّجيُ  ابًاتك  ناكو  ئداهلا ، طيحملا  بونجو  ةيبونجلا  اكيرملأ 
ىلع ىضم  دق  ناك  .هقيقحت  نكمملا  نمو  ةايحلاب ، اضًبانو  ايًّعقاو ، ءيش  لك  ادب 
نم طقف  امًاع  رشع  ينثاب  رمعلا  يف  ربكأ  نيوراد  ناكو  ناماع ، لجيب  ةنيفسلا  ةلحر 
ىلع همدق  عضو  امدنع  يعيبطلا  خيراتلا  يف  ةربخلا  ليلق  اضًيأ  وه  ناكو  فيزوج ،

الًيجست ناك  امنإو  راوطلأا ، بيرغ  شئاط  فشكتسمل  ارًيرقت  باتكلا  اذه  نكي  مل  .ةنيفسلا 
تحت تادوسملاو  مَان  هنإ  ىتح  فيزوج  باتكلا  راثأ  .هلثم  سمحتم  عفاي  ريبخل  ايًّموي 

.تارضاحملا لبق  ركابلا  حابصلا  يف  اهحفُّصت  عيطتسيل  هتداسو ،
بقلب ارًيخأ  مَرِّكُ  يذلا  هدلاول  نيوراد ، بهاوم  عونت  ىدمب  هيعو  مغر  فيزوج ، نلعأ 

نيوراد ةورث  هراقتفلا  نكلو  نيوراد ،» تاوطخ  عبتت   » يوني هنأ  ركوه ، مايليو  ريسلا 
ةثعبب قاحتللاا  نم  هل  دب  لا  دحاو ؛ يلمع  رايتخا  ىوس  فيزوج  مامأ  نكي  مل  ةيصخشلا ،

.ةموكحلا ةقفن  ىلع  يعيبطلا  خيراتلا  يف  ريبخك  ةيرحب  ةلحرو 
هئاقدصأ ةكبشب  لصتاو  هنبا ، ةطخ  ضيضعت  ىلع  لمعلاب  ركوه  مايليو  ريسلا  عرسأ 



نيماعلل ١٨٣٨ و١٨٣٩. ةحرتقم  ةبسانم  تاثعب  ىلع  روثعلل  ةيرحبلاو  ملعلا  لاجر  رابك  نم 
نأ نيبت  .ةلهس  ةيلمعلا  تناك  اذل  هبلاط ؛ حلاصل  هذوفن  تارملا  نم  ديدعلا  يف  مدختسا  دقل 
ىلإ باهذلل  ططخي  ةنصارقلا ، دلاج  هنأب  روهشملا  رتورت ؛ ناطبقلا  ناك  نيلامتحا : كانه 

فشكتسملا سور ؛ ناطبقلا  ناكو  نييلحملا ، ءاسؤرلا  عم  ةيراجت  تادهاعم  دقعل  رجينلا 
، فيزوج ظح  نسحلو  .يبونجلا  بطقلا  ىلإ  ةيسيطانغم  ةثعب  ةدايق  يوني  ريهشلا ، يبطقلا 

يبصلا ناكل  لاإو  سور ، ىلع  ريثأتلل  هتلاص  للاخ  نم  لضفأ  عضو  يف  مايليو  ريسلا  ناك 
.رتورت لاجر  يقاب  عم  ايرلاملا  نم  تام  دق 

فيزوجو مايليو  ريسلا  ءاقل  راجلاو ، ةلئاعلا  قيدص  ثيمس ؛ سميج  ربَّد  فيرخ ١٨٣٨ ، يف 
فِصوب فيزوج  باحطصا  ىلع  سور  قفَاو  .راطفلإا  ىلع  عامتجا  يف  سور  ناطبقلا  عم 
لمعلل ةيرورضلا  تلاهؤملا  همامتإ  طرشب  رخآب ، وأ  لكشب  يعيبطلا ، خيراتلا  يف  رٍيبخ 

نع لامتحلاا  اذه  لثمل  هسفن  دادعإ  يف  أدب  دق  ناك  فيزوج  نأ  مغرو  .حارج  دعاسمك 
فرتعا هنأ  لاإ  ةحلاملاو ، كلفلاو  حيرشتلا  يف  وجسلاج  ةعماج  يف  سٍورد  يقِّلت  قيرط 
نوكلأ دَّعتسأ  نأب  عانتقلاا  يَّلع  بعصلا  نم  : » هنأب ربوتكأ  يف ٨  رنريت  هدِّجل  باطخ  يف 

لثِّمي نأ  ةيرورضلا  تاناحتملال  يزايتجا  نأش  نمف  يعيبطلا ؛ خيراتلاو  بطلا  لاجر  نم 
فوسف يعيبطلا ، خيراتلل  ءاتشلا  اذه  نم  ارًيبك  اءًزج  صصخأ  مل  نإ  امنيب  ةمخض ، ةعفد 

17« .قلاطلإا ىلع  بهذأ  لاأ  يل  لضفلأا  نوكي 
ناك دقف  لشفلا ؛ اهريصم  هلهؤم  مامتلإ  فيزوج  دوهج  نأ  ول  امك  ادب  تقولا ، ضعبل 

ريسلا ذقنأ  .هلهؤم  لامكتسا  نم  مايأ  ةعضب  لبق  ويام ١٨٣٩  يف  ةلحرلا  أدبت  نأ  ررقملا  نم 
ماعلا بيبطلا  تنريب ؛ مايليو  ريسلا  ىلع  هطغض  ىدأ  دقف  ىرخأ ؛ ةرم  فقوملا  مايليو 

« ةبوعصلا هذه  يدافت   » ىلإ هسفن ، سور  ناطبقلاو  وراب  نوج  ريسلا  ىلع  ةولاع  ةيرحبلل ،
ريسلل رخآ  قيدص  ليربأ ١٨٣٩  يف  ماقو  .رخأتم  راعشإب  نذإ  ىلع  لوصحلا  قيرط  نع 

نييرحبلا نيحارجلا  نع  الًوئسم  ناك  يذلا  نوسدراشتير ؛ نوج  روتكدلا  وهو  مايليو ؛
ىلإ رجلأا  ةعوفدم  ةفيظو  فيزوج  حنمب  رلاساه ، يف  يكلملا  ىفشتسملا  يف  نيرظتنملا 

.يبونجلا بطقلا  ةثعبل  تادادعتسلاا  يهتنت  نأ 
ةسارد سردي  نأ  ىلع  مزعلا  دقعف  نلآا ، ىلإ  هققح  ام  ىلإ  نوكرلا  ديري  فيزوج  نكي  مل 

هنأ مايليو  ريسلا  رعش  وينوي  رهش  لئاوأ  لولحبو  .نيميد  ناف  ضرأ  تاتابن  ةزكرم 
حبصأ فيزوج  قيرط  نأب  رنريت  نوسواد  ىلإ  رَّسأو  دوهجلا ، دشح  نم  فيفختلا  عيطتسي 

نم هنبا  ةدوع  درجمب  هنأ  لمأي  مايليو  ريسلا  ناك  قومرم .» يملع  لبقتسم   » قشل ادًهمم 
ةردقلا يدل  نوكي  نأ  نكمملا  نمف  ءاقدصأ ، نم  نلآا  يدل  ام  سفن  يَّدل  ناك  ول   » ةثعبلا

قيرط ىلع  ةلئاعلا  يف  وجسلاج ) يف  تابنلا  ملع  ةيذاتسأ   ) ةفيظولا هذهب  ظافتحلاا  ىلع 
18« .فيزوج ىلإ  اهلاقتنا  بلط 

ريبخ نوكي  نل  ركوه  فيزوج  نأ  ليربأ  ةياهن  يف  سور  نلاعإ  نأ  يف  نذإ  بجع  لا 
دقل .ادًّج  ارًمدم  ناك  كيمروكام ، تربور  حارَّجلل  عبات  امنإو  ةثعبلل ، يعيبطلا  خيراتلا 



نيوراد ههجاو  امب  ةهيبش  ةرثع  كلت  تناكو  هنباو ، بلأل  ةمكحملا  ططخلا  تمطَّحت 
.لجيب ةنيفسلا  ةلحر  يف  هباهذ  ىلع  هدلاو  ضرتعا  امدنع 

يفخي داجلا  هرهظم  ناك  دقف  لاتق ؛ نود  ملستسي  نيوراد لا  لثم  اضًيأ  ناك  فيزوج  نكل 
نييرحبلا هدلاو  ءاقدصأ  دييأت  بسك  يف  روفلا  ىلع  فيزوج  أدب  .ةروسج  احًور  هنطاب  يف 

فحتملا يف  نوارب  تربور  تْلمش  ةبيهم  ةعومجم  يهو  ذوفنلا ؛ يوذ  نييملعلاو 
، ةيكلملا ةيعمجلا  ريتركس  نردليشت ؛ وجو  ةيلاريمدلأا ، يف  وراب  نوج  ريسلاو  يناطيربلا ،
يف يئاملا  حسملا  ريبخ  تروفويب ؛ سيسنارفو  ةيئاينيللا ، ةيعمجلا  يف  رتسروف  دراودإو 

مهنأب هدلاو  فيزوج  ربخأ  .ةيكلملا  ةيعمجلا  سيئر  بئان  كوبول ؛ نوج  ريسلاو  ةموكحلا ،
باهذلا مدعب  ينحصن   » مهمظعم نأو  ةفصنملا ، ريغ  هتلماعم  نم  بضغلاب  اعًيمج  اورعش 

19« .ةنيفسلا ىلع  يعيبطلا  خيراتلا  يف  ديحولا  ريبخلا  ينوك  ساسأ  ىلع  لاإ 
هنأ حضاولا  نمو  زوفلا ، عيطتسي  نل  هنأ  لولأا  هبضغ  جهو  ابخ  نأ  دعب  كردأ  فيزوج  نكل 

، هتفيظوب ظافتحلاا  نكمملا  نم  نوكي  نلف  عنمتملا  سور  ناطبقلا  ىلع  هسفن  ضرف  ول 
لاز ام  : » نأ دهجلاو  لاملاو  تقولا  عييضت  نع  ارًذتعم  هدلاول  ةساعتلاب  رعشي  وهو  بتكو 
يف هملِعْأُو  سور  ناطبقلا  ىلإ  بهذأ  نأ  وهو  يبجاو ؛ نم  ملؤم  ءزج  رثكأب  مايقلا  يَّلع 

20« .ةفيظولل يضفرب  مارتحا 

* * *
ناطبقلا تبثأ  دقف  ءيش ؛ لك  مغر  ةلاقتسلاا  ركوه  فيزوج  ىلع  سيل  نأ  نيَّبت  نكل 

عم طٍسو  لح  ىلإ  لوصولا  لجأ  نم  ايًّفاضإ  ادًهج  لذبو  ةيسامولبدلل ، لٌثم  هنأ  سور 
نأ مغرو  .ةلحرلا  تاتابن » ريبخ  : » ضافضفلا بقللا  هايَّإ  احًنام  نيزحلا ، نواعملا  حارجلا 

حنميُ فوس  هنأب  ايًّصخش  ادًيكأت  هاطعأ  ناطبقلا  نأ  لاإ  ريغتت ، مل  ةيمسرلا  فيزوج  ةفيظو 
نأ نكمملا  نم  .ةياهنلا  يف  ةيملعلا  هثاحبأ  جئاتن  رشنو  رِّبَلا  ىلإ  باهذلل  ةصرف  لك 
ناك ناطبقلا  نأ  لمتحملا  نم  نكل  فيزوج ، طوغضب  ةقلاع  اهل  تناك  سور  ةنورم 

ثحيل بتك  هنإف  لاح ، يأ  ىلعو  .ركوه  مايليو  ريسلل  هتقادص  ببسب  ةطاسبب  اجًرحم 
هتيرح نم  دكأتلاو  عفايلا ، لجرلاب  بيحرتلا  ىلع  كيمروكام ، حارجلا  ةًصاخو  هطابض ،

.ةلحرلا للاخ  ةيتابنلا  عقاوملا  ىلإ  لوصولا  يف  ةلماكلا 
يف ناك  .فٍطلب  عابطلا ، ةدحو  فرُجعتلاب  هراهتشا  مغر  كيمروكام ، باجتسا 
 — اصًيرح ناك  هنأ  يف  كش  لاو  .ردصلا  بحر  نوكي  نأ  ماقملا  يلاع  طباضك  هتعاطتسا 
هفطل رهظأ  دقو  .هناطبق  ءاضرإ  ىلع  لجيب —  ةنيفسلا  ةلحر  ءانثأ  هتعمسب  رَّضأ  نأ  دعب 
هسفن عفايلا  لجرلا  ىذآ  امدنع  يصخش  لكشب  ركوهب  ةيانعلا  ىلَّوت  هنإ  لب  لعفلاب ، غلابلا 

ىلإ فيزوج  مدَّق  يذلا  وه  اضًيأ  كيمروكام  ناك  .هيلع  ةبيرغلا  ةنيفسلا  ىلإ  دعصي  وهو 
عم ةفدصلاب  نابيبطلا  لباقت  دقف  ارًخؤم ؛ هيلع  رثع  يذلا  يعيبطلا  خيراتلا  يف  ىلعلأا  هلثَم 

هتيؤر طق  فيزوج  سني  ملو  رتسيل ، ناديم  للاخ  اعًم  امهلوجت  ءانثأ  نيوراد  زلراشت 
.نيتعيرسلا نيتيكذلا  هينيعو  ةئتانلا  نيوراد  ةهبجل  ىلولأا 



ةنيفسلا يف  ةيعفدملا  ةفرغ  طابض  نم  بلط  نيح  هاعسم  يف  اضًيأ  كيمروكام  حجن 
زايتملاا اذه  هل  بلج  دقو  .مهفصقم  يف  مهتكراشمب  عفايلا  فيزوجل  حامسلا  صابريإ 

بشخو رمحلأا  بشخلاب  ةوسكم  ةفرغ  حاربلاو : ةحارلا  نم  ايًلاع  ىوًتسم  يداعلا  ريغ 
دعقمو ةدضنمو  ريرسب  يناسلطلأا  بشخلا  نم  ةصاخلا  ةريغصلا  هترمقو  هيفرتلل ، بقيقلا 

.بتكلل فوفرو  جاردأو 
ديدجت اهيف  ىرج  يتلا  ماثاشت ، نفس  ضاوحأ  يف  ةسمخلا  راظتنلاا  رهشأ  للاخ 
ملاعلا اذه  ىلع  ركوه  فرَّعت  اهل ، ةقفارملا  روريت  ةنيفسلاو  صابريإ  ةنيفسلا  نيومتو 
بلُّغتلل نيتنيفسلا  دادعلإ  هينج  فلأ  ةئام  غلبم  ءاخسب  ةيلاريمدلأا  تصصخ  دقف  يبشخلا ؛

دقو .ةيسيطانغم  ةبقارم  تاطحم  ةماقلإ  تادعملا  ءارشلو  يبونجلا ، بطقلا  ديلج  ىلع 
 — نيتقباسلا لبانقلا » قلاطإ  يتنيفس   » ليوحت اهب  مت  يتلا  ةقدلاب  ارًيثك  ركوه  بجعأ 

نيتنيفس لوأ  ىلإ  ةليقثلا —  عفادملا  فصق  لمحتل  يوق  لكشب  لعفلاب  نيتديشملا 
.ديلجلل نيتحساك  نيتيناطيرب 

بشخب ةئيلم  ساوقأو  طولبلاب  جراخلا  ةيسكتب  نيلوغشم  اوناك … 
ىلإ ةيديدح ، قاوطأب  ضعبب  اهضعب  ةطوبرم  يقيرفلأا  كيتلاو  طولبلا 

.هايملا ىوتسم  قوف  ةديدع  امًادقأ  دتمت  ةيبشخ  ةلتك  تلكش  نأ … 
، امهلمكأب نيتنيفسلا  لوح  كمسُّلا  ةفعاضم  ةيساحنلا  ةيسكتلا  تناك 

ةضرعتسم دفاور  كانه  تناكو  نيتمدقملا …  دنع  فاعضأ  ةعبرأو 
ءازجأ ةثلاث  ىلإ  ةمسقم  ربانعلا  تناكو  حطسلأا ، تحت  ةنيفسلا  ربع 

جراخ غارفلا  ءلم  متو  ةكيمس ، ةجودزم  طئاوحب  هايملا  برُّستل  ةداضم 
، ةوقلا ةدايزل  نيبناجلا ؛ لاك  لوط  ىلع  ديداخلأا  يرجت  ثيح  نفسلا 

حطسلأا تفعاضت  .ءاملا  يف  ةنيفسلا  عفدنت  نيح  ديلجلا  نم  صلختللو 
.لئام لكشب  ضعب  لخاد  اهضعب  ةقشَّعمُ  ةيبشخلا  حاوللأا  تناكو  اضًيأ 

21

نم ديدعلاو  ةدعِاسمُ ، براوق  ةعستب  ةدوزم  ةنيفس  لك  تناك  يوينبلا ، معدلا  ىلع  ةولاع 
تاداضمو رئاخذلاو ، ديلجلا ، ريشانمو  ليمازلأاو ، نيكاكسلاو  ةيديلجلا  يسارملا 

لك نم  مهلأاو  .تاونس  سمخ  نع  لقي  امل لا  الًجر  نيرشعلاو  ةئاملا  يفكت  طوبرقسلإل 
نم بناج  لك  لوط  ىلع  نخاس  ءاوه  ثبل  ةيلفسلا  ربانعلا  يف  دقاوم  تدَّعِأُ  هنأ  كلذ ،

ةديحولا بويعلا  نأ  اقًحلا  ركوه  ركذت  دقو  .مهتارمقو  طابضلا  فصقم  للاخو  حطسلأا ،
22« .ديلجلا للاخ  ةروانملل  ةفيعضلا  ةيحلاملا  امهتردق   » ىلإ عجرت  ديلجلا  يتَحَسِاكل 

ةيرحبلا ءايحلأاو  تابنلاو  ايجولويجلاو  ناويحلا  ملع  لامعلأ  ةدعملا  تازيهجتلا  تناك 
نأ سور  ةيلاريمدلأا  سلجم  يف  ركراب  لاريمدلأا  ملعأ  دقف  فسؤم ؛ وحن  ىلع  ةنيابتم 

كيمروكام ربخأ  كلذل  ةجيتنو  ةثعبلاب ، قلاطلإا  ىلع  هل  ةقلاع  لا  يعيبطلا  خيراتلا 
لواح دقو  .يعيبطلا » خيراتلا  مسقل  حنمِلا  ميدقت  فُاعت   » ةموكحلا نأ  ةرارمب  فيزوج 



؛ اكًحضم تابنلا  لامعلأ  ررَّقمُلا  ناك   23 .صاخلا هبيج  نم  هناكمإ  ردق  كلذ  جلاع  حارجلا 
ةداعلإ نيبقثم  نيقودنصو  نيءاعوو  قرولا ، نم  ةمزر  نيرشعو  سمخ  نم  فلأتي  ناك  ذإ 

مادختسا نيَّعتو  موزللا ، نع  ةدئاز  هلئاوسو  ظفحلا  رارج  نأ  نظي  ناك  .ةيح  تاتابنلا 
.لئادبك يرحبلا  مورلا  بارشو  تلالخملا  رارجِ 

مايليو ىلَّوتف  ةيصوصخلا ، ةدعاسملا  ضعب  رنريتو  ركوه  اتلئاع  تمَدَّقَ  ظحلا ، نسحل 
ينمز سايقم  كلذ  يف  امب  ةيرورضلا ، هتاودأو  ةيصخشلا ، هتنوئمو  فيزوج ، ةزب  ليومت 

نم اهًينج  نوسمخ  هتميق  امب  اضًيأ  مهسأو  نلآا ، ىلإ  ادًوجوم  لاز  ام  رتمونورك )  ) قيقد
سَايقم داحلا  سأرلا  اذ  هديفح  رنريت  نوسواد  حنمو  .يعيبطلا  خيراتلاو  تابنلا  ملع  بتك 

.لاحترلال رخاف  ةرارح 
فيزوج رعش  دقف  ةيملعلا ؛ ةيحانلا  نم  نيفلختملا  مه  مهدحو  نويرحبلا  طابضلا  نكي  مل 

ةسايسلاو حئاصنلا  ليصوتل  ةنيعملا  ةيكلملا  ةيعمجلا  ةنجل  ةيئادبو  لهج  نم  زازئمشلااب 
ويلوي رهش  فصتنم  يف  ءاملعلا  نم  ةئيه  مامأ  لَثُمَ  دقو  .ةثعبلا  ىلإ  ةضيرعلا  ةيملعلا 

نم ريثكلا   » نم فلأتت  تناك  كلت  نأب  هدلاو  ربخأو  .تابنلا  ملعب  ةصاخلا  هتاميلعت  يقلتل 
.ةهفاتلا بترُّلا  نم  ةليوط  ةمئاقو  ةيتابنلا ، تاقبطلل  ةفلتخملا  عقاوملا  لوح  فسافسلا »

نأش نم  ةظاظف  كلت  تناك   24 .ةحجان ةلحر  هل  اونمتي  نأ  نود  ىتح  كلذ  دعب  فرِصُو 
.ام امًوي  اهيلع  مدنت  نأ  ةيكلملا  ةيعمجلا 

نطولل نينحلا  نازحأ  سفنل  ضرعت  عفايلا  ركوه  نأ  ىلع  ليلد  كانه  سيل  هنأ  لاإ 
ربلا نيب  اقًلاع  لظ  نيح  ةيزاوملا  هتبرجت  ءانثأ  بائتكلااب  نيوراد  اباصأ  نيذللا  كشلاو 
ملعتو يبونجلا ، ةيضرلأا  ةركلا  فصن  تاتابن  ةساردب  هتقو  ركوه  لغش  .ةنيفسلاو 

.ةيسيطانغملا ةبقارملل  ةدقعملا  تاينقتلا 
ةنيفسلا نتم  ىلع  هنبا  سطسغأ ١٨٣٩  ةياهن  هاجت  دحلأا  مايأ  دحأ  يف  مايليو  ريسلا  راز 

قافر نم  هاقلا  يذلا  راحلا  بيحرتلا  مغرو  هعادول ، ماثاشت  نفس  ضاوحأ  يف  صابريإ 
نع ارًبِّعم  هنبلا  دُعب  اميف  بتكو  ةعذلالا ، مهتغل  نم  زازئمشلااب  رعش  هنأ  لاإ  فيزوج ،

دهاشي مل  هنأو  .رثكأ » نهذ  ءافصو  يملع  لكشب  اوثدحتي  مل   » طابضلا نلأ  هلمأ  ةبيخ 
مهملا نم  هنأ  ىلع  فيزوج  ثحو  .ينيدلا » ةلطعلا  موي  مارتحا  ىلع « تاملاع  يأ  مهنيب 

فوس كنأ  نم  دكأتم  يننإو  .عوبسلأا  مايأ  ةيقب  يف  ةلطعلا  موي  رئاعش  ضعب  ةسرامم  »
25« .كلذل ةداعس  رثكأ  الًجر  حبصت 

ىلع ودبي  ام  ىلع  ةملاع  يهو  ةظوحلملا ، كلتل  ةباجتسا  يأ  فيزوج  دِبْيُ  مل 
هقافر عيمج  نأب  هرورس  نع  مايليو  ريسلا  ىلإ  بتك  هنأ  لاإ  نيدلاب ، ةيرطفلا  هتلاابملا 
تناك .ةيفاشكتسلاا  تلاحرلا  ةءارق  يف  ةبغرلا  هنوكراشي  اوناك  فصقملا  يف  ةسمخلا 

، ادًيج تئرِقُ  دق  فصقملا  ةبتكم  يف  ةدوجوملا  ةيبونجلا  ليديوو  كوك  تلاحر  بتك 
سيلو لجيب .» ةنيفسلا  ةلحر   » باتك نم  هتخسن  ةءارقل  نوفطصي  ددجلا  هقافر  ناكو 

.ةلطعلا موي  رئاعشل  الًوبقم  الًداعم  كلذ  ربتعا  دق  مايليو  ريسلا  ناك  نإ  مولعملا  نم 



، نطولل نينحلا  نم  ةموتحملا  تازخولا  عم  يزاوتلاب  رعش ، فيزوج  نأ  لمتحملا  نم 
صابريإ تتلفأ  امدنع  يليجنلإا ، هتلئاع  قيقدت  نم  تلافلإل  حايترلاا  نم  ةليئض  ةسملب 

هاجت زميتلا  رهن  يف  راحبلإا  يف  اتأدبو  ماهجنيليج  ناسل  يف  امهيتاسرم  نم  روريتو 
حيرلاو فصاوعلا  نم  ةطبحم  ةلسلس  ةهجاوم  نم  نيعوبسأ  دعبو  .حوتفملا  رحبلا 

.اريدام بوص  اتهجتاو  تنيوب  درازيل  يطِّخت  ارًيخأ  ناتنيفسلا  تعاطتسا  ةسكاعملا ،
انرعش نيذللا  لابلا  ةحارو  رورسلا  فصو  لهسلا  نم  سيل  : » هلوقب هرعاشم  سور  صخل 

طيحملا جاومأ  قوف  ةيتاوم  حير  يف  نيقلطنم  لانقلا ، لخدم  انزواجت  امدنع  اعًيمج  امهب 
ذنم اهيف  ءدبلا  يف  اعًيمج  بغرن  انك  يتلا  ةرماغملا  ىلإ  فٍاص  وٍّج  يف  نيرحبم  ءاقرزلا ،
اهنكل ةلمملاو  ةمومحملاو  ةليوطلا  دادعتسلاا  تايلمع  نم  نيصلِّخَتَمُو  ليوط ، تقو 

26« .ةيرورض



عفاي تٍابن  ملِاعل  حداكلا  لمعلا 

وتروب أفرم  نم  برقلاب  ربمفون ١٨٣٩  يف ١٤  امهيتاسرم  روريتو  صابريإ  ناتنيفسلا  تقلأ 
ةهجاو يف  قدحي  وهو  ماهللإا  ةظحل  ىلع  نيوراد  لصح  ثيح  وجاج ؛ تناس  يف  ايارب 

، ةقئار ةريغص  ةدلب   » اهنأب ةيجولويج  ةقدب  ايارب  وتروب  ركوه  فيزوج  فصَو  .فرجلا 
، لحاسلا لوط  ىلع  ممقلا  ةحطَّسم  ةيدومع  فورج  جيلخلا  نم  بناج  لك  ىلع  دتمت 

فصتنم ىلإ  لصت  ةدمعأ  انًايحأ  لكِّشت  يتلا  دوسلأا ، بارطلا  روخص  نم  اهلُّك  فلأتتو 
ريسلا اهفصو  يتلا  ءاضيبلا  ةضيرعلا  ةيقفلأا  طئارشلاب  ةروطشم  ىلعأ ، ىلإ  قيرطلا 

نم ةقبط  ىلع  ةرقتسملا  فادصلأا  لامر  نم  ميدقلا  رحبلا  ئطاش  لثمت  يتلاو  نيوراد ،
1  …« ىرخأب يستكتو  ةيناكربلا  ممحلا 

ركوه نوَّد  ثيح  يفيرنتو ؛ اريدام  رزجب  ريصق  تقول  لعفلاب  ترَّم  دق  ةنيفسلا  تناك 
نيوراد تاباتكب  هركِّذت  تناك  نييناطيربلا  نيئجلال  ةعتمملا  تلاحرلا  نع  ةقوشم  ريراقت 

ىلع يبونجلا » بطقلا  تايموي   » ركوه أدب  نيوراد ، لثمو  .ملعلاو  رعشلا  نيب  جزمت  يتلا 
ايًّفرح كٍاحمُ  لكشب  سرام ١٨٤٠  يف ١٧  بتكو  ةبئاغلا ، هتلئاع  عم  ةيموي  تاثداحم  ةروص 

يتلا لا ةرم ، لولأ  ةديدجلا  راطقلأا  ةيؤر  بحاصت  ةبيرغ  رعاشم  كانه …  : » نيورادل
دنع يندوار  يذلا  روعشلا  كلذب  طق  لبق  نم  رعشأ  مل  يننإ  .قلاطلإا  ىلع  اهفصو  نكمي 
ةدقع لك  تناك  دقف  ىرخأ ؛ ةرم  كلذ  ثدحي  لاأ  لمتحملا  نمو  اريدام ، نم  بارتقلاا 

عم اضًيأ  لاحلا  وه  اذه  ناكو  يرحتلل ، ةديدج  تاعوضوم  يعدتست  ةنيفسلا  اهب  برتقت 
كلت ليجست  ةرورضب  ركوه  رعشو  .ةديدج » ءادرج  ةرخص  لكو  ضٍرأ  لك 
دهاشأ «لا  لاقف : مهبُّحيُ  نمَ  ىلع  دُعب  اميف  دِّرلل  ةديدجلا  ةيملعلاو  ةيسحلا  تاعابطنلاا 

هتدهاشم نم  هيلع  لصحأ  دق  يذلا  رورسلا  يف  ريكفتلا  نود  ادًيدج  ارًظنم  قلاطلإا  ىلع 
، يتدلاول دهاشملا  مسر  يفو  يتانيع ، اهيف  تعمج  يتلا  نكاملأا  ديدحت  يفو  اعًيمج ، مكعم 

فوس يذلا  تقولا  يف  يتلاحر ، يف  تعقو  يتلا  ثادحلأاو  تاياكحلا  مايليول  صقأ  نأو 
2 «.« ملاعلا دهاش  يذلا  درقلا   » يننأ ساسأ  ىلع  يتاقيقشو  يدج  يَّلإ  رظني 

تادادمإب دوزتي  سور  ناك  امنيب  ةيلاتلا ، ةعبسلا  مايلأا  رادم  ىلع  ركوه  فيزوج  عرش 
يروفلا هريكفت  ناك  .نيوراد  رثأ  اعًبتتم  ريسلا  يف  ةيسيطانغم ، تابقارمب  موقيو  ةديدج 

ةقلامع ةايح  ةرجش  ىلإ  نيوراد  تداق  يتلا  ةدلبلا  برغ  ىلإ  تاراسملا  سفن  ذختي  نأ 
ةبساحملا طباضو  ركوه  قلطنا  نيحو  .ةديدع  تاونس  لبق  نويلاغتربلا  ايقيرفأ  نم  اهبلج 

ناك لظلا ، يف  ةيتيهنرهف  ىلإ ٨٤  لصت  ةرارح  ةجرد  يف  ئطاشلا ، لوط  ىلع  ةنيفسلا  ىلع 
: ةيئاوتسلاا ةيتابنلا  تاعمجتلا  ةرم  لولأ  دهاش  نيح  ةراثلإاب  نيوراد  روعش  سفن  امهدواري 



زوج راجشأ  نم  ليمج  ناتسب  ىلإ  انلصوو  ةدلبلا …  نم  رخلآا  فرطلا  ىلإ  انردحنا  دقل  »
ارًورسم ينتلعج  دقف  اهارأ ، ةرم  لوأ  تناك  اهنلأو  اهفلاخو …  طيملبلاو  زوملاو  دنهلا 
لامجلا نع  ةركف  مهيدل  سيل  يئاوتسا  خانم  يف  اودجوي  مل  نيذلا  نإ  .دح  ىصقأ  ىلإ 
ةمزقملا طنسلا  راجشأ  نم  عقوملا  سفنب  قيرطلا  يف  ارم  دقو  ةقطنملا »…  هذهل  عئارلا 

دنع دوسلا ، نم  ةريقف  ةلئاع  تماقو  .نيوراد  اهلجس  يتلاو  ةبيرغ ، لاكشأ  ىلإ  ةيوتلملا 
مرُّكتلاب راهنلا ، فصتنم  سمش  تحت  نيكهنم  نيبلكك  نايناعي  نييزيلجنلإا  نيلجرلا  ةيؤر 

اوًلحو الًئاه  همجح  ناكو  قلاطلإا ، ىلع  هتلكأ  يذلا  لاقتربلا  عورأ  ضعب   » امهئاطعإب
3« .ادًّج

ركوه رطضا  امم  ةايحلا ؛ ةرجش  ىلإ  قيرطلا  ىلع  روثعلا  يف  ام  ةقيرطب  اقفخأ  امهنأ  لاإ 
عم راس  يذلا  كيمروكام ، حارجلا  عم  يلاتلا  مويلا  يف  جورخلاب  ةلواحملا  ةداعإ  ىلإ 

تقولا كلذ  يف  قلست  دق  كيمروكام  ناك  .ةيضام  ماوعأ  ةعبس  لبق  عقوملا  ىلإ  نيوراد 
نلآا فاضأ  دقو  . ١٨٣٢ خيراتلاو ، همسا  نم  ىلولأا  فورحلا  شقنل  خفتنملا  يدامرلا  عذجلا 

ةرجشلا كلتل  ايًّطيطخت  امًسر  كلذ  دعب  نلاجرلا  مسر  مث  ماعلا ١٨٣٩ ، ركوه  ةبحصب 
نٍامثو عافترلاا ، يف  امًدق  نيسمخ  يلاوحب  ركوه  اهردَّق  يتلا  ةبيرغلا ، ءاحللا  ةكيمسلا 
روذبلا تانرق  نم  ةدحاو  عازتنا  عفايلا  تابنلا  ملاع  عاطتساو  .طيحملا  يف  امًدق  نيثلاثو 
تلمحو ةنيفسلا ، نتم  ىلع  دُعب  اميف  تجضن  يتلاو  تاصوب ، تس  ىلإ  اهلوط  لصي  ةيلدتملا 

4 .ةرمقلا للاخ  ةيئاوتسلاا  ايقيرفأب  ةصاخلا  ةقيقرلا  ةبذعلا  ةحئارلا 
تناس ىلإ  ةيلخاد  تلاحر  ةدعب  ركوه  ماق  ليلدك ، نيوراد  تايموي  لجس  امًدختسم 
فيك ظحلاو  تاتابنلل ، امههابتنا  ردق  سفنب  ةيضرلأا  تاقبطلل  ناتهبتنم  هانيعو  وجنيمود 
هفصو دق  نيوراد  ناك  لوُّحت  وهو  .ةرولبتملا  سلكلا  تانوبركب  ةوسكم  روخصلا  تناك 

نم ديملاج  قوف  رادحنلاا ، ديدش  دٍاو  للاخ  الًيم  رشع  ينثا  ركوه  راسو  ليمج .» لكشب  »
وجنيمود تناس  ةدلب  غلب  نأ  ىلإ  هيمدق ، عفست  تناك  يتلا  هايملا  اهتلبأ  تاوصحو  رخصلا 

يدنارج اريبير  ةسينكو  رظنملا  ةنيزح  اهلزانم  لجس  دق  نيوراد  ناك  .ةيعادتملا 
تناك يتلا  تاتابنلاب ، هبويج  وشحل  ةيناث  ةلحر  يف  ركوهل  تقولا  رفاوتو  .ةكلاهتملا 

ءاقرزلا سيرجلا  روهزو  تايمجنلا ، ةلئاع  نم  ةيهاز  ةيلاقترب  روهز  تاذ  ةتبن  نمضتت 
.ةليمجلا

لبجلا ةمق  ىلإ  رادحنلاا  ةديدش  فورجلل  هقلست  نوضغ  يف  هيلع  نأ  ركوه  دجو 
رظنملا ةمظع  فصول  ةيبدلأا  تافدارملا  نع  اثًحب  هتِركاذ  حَدْقَ  ةدلبلا ، فلخ  دوجوملا 
سلايسار ةياورو  ةليل ،) ةليل  فلأ  « ) ةيبرعلا يلايللا   » باتكب كلذ  هركذ  دقو  .هتحت 

ىلإ ىودج  لاب  لحترا  يذلا  نيزحلا  ةشبحلا  ريمأ  نع  نوسنوج ، روتكدل  ةيسنامورلا 
5 .ريونتلا نع  اثًحب  رصم 

تقولا ضعب  ركوه  دجو  راحبلإا ، دعومل  قباسلا  مويلا  رهظ  دعب  ربمفون ، يف ١٨ 
ةباتكلا ررقي  هتلعج  يتلا  ةرهاظلل  نيوراد  ضرعت  ثيح  ليوك ؛ ةريزج  ىلإ  ةلحرب  مايقلل 



ىلع وبري  ام  تاراسملا  سفنل  هعبتت  ءانثأ  ركوه  عمجو  .هتلاحر  يف  ايجولويجلا  نع 
رضخلأا سأرلا  تاعمجت  ةيقب  لثم  تلحترا ، اهنأ  نمخو  تاتابنلا ، نم  اعًون  نيرشعلا 

هيدل نكي  مل  نكل  ةيئاوتسلاا ، ايقيرفأو  ةيقيرفلأا  ءارحصلاو  ابوروأ  بونج  نم  ةيتابنلا ،
.كلذ ةيفيك  نع  ةركف 

هذه دنع  حضاولا  نم  ناك  .تاتابنلا  عمج  يف  ايًّبسن  الًيلق  اتًقو  ىضق  هنأ  شهدملا  نكل 
خيراتلا يف  لاجملا  عساو  ارًيبخ  هسفن  ربتعي  لاز  ام  هنأ  ةلحرلا ، نم  ةركبملا  ةطقنلا 

هفصو يذلا  طوبطخلأا  نع  ثحب  هايملا  ةفاح  دنعو  .نيوراد  ةلكاش  ىلع  يعيبطلا 
ةيتاذلا هتاردق  رابتخا  ىلإ  اهًجوم  غلابلا  همامتها  ناك  .هيلع  روثعلا  يف  لشف  هنكل  نيوراد ،

« ةلمتحم ةيرظن   » ىلإ لصوت  هرورسلو ، .نيورادب  ةنراقملاب  ةيجولويجلا  ةظحلاملا  يف 
.اهلفغأ دق  ىلعلأا  هلُثم  ناك 

ةبكسم ركوه  ظحلا  ةثيدحلا ، ةيناكربلا  ممحلا  ىرجمو  بلصتملا  ئطاشلا  دامر  نيبف 
دب اهنأ لا  ررقف  عقاوقلا ؛ نم  ةيلاخ  نكل  تاوصحلاب ، ةئيلم  ةللحتملا  ةيناكربلا  ةداملا  نم 

رحبلا حطس  قوف  تناك  اهنلأو  ةيلفسلا ، ممحلا  يراجم  اهتلمح  ةدام  نم  ةلتك  نوكت « نأ 
ةيرحبلا عقاوقلا  نم  ةيلاخ  تناك  رواجملا ، رحبلا  ئطاشل  نيوكتلا  ءانثأ  دملا  ىوتسم  وأ 

رعشي ركوه  تلعج  اهنكل  ةمهم ، ةظحلاملا  نكت  مل   6« .ىرخلأا ةيروفحلأا  اياقبلاو 
.ليلا جهن  ىلع  ريسي  يعيبطلا  خيراتلا  يف  ريبخ  هنأكو 

يف نيوراد  ةلثمأ  مادختسا  ىلإ  رملأا  لصو  امدنع  قزأم  يف  هسفن  ركوه  دجو 
ىلع لجيب » ةنيفسلا  ةلحر   » باتك لماعي  نأ  نم  هسفن  عنمي  نأ  عطتسي  ملو  ريظنتلا ،

نهذلا اذه  لثم  ىلع  رخآ  عضوم  يف  رثعي  نأ  هل  نيأف  .ميمح  قيفر »  » هنأ ساسأ 
دقل قلأتملا ؟ رظِّنملاو  بقارملا  اذه  لثمو  تايركذلل ، ريثملا  بتاكلا  اذه  لثمو  فطاعتملا ،

هماهلإ ىلع  ةولاع  يعيبطلا ، خيراتلا  ةلحر  يف  باهذلل  هرارق  يف  ايًّسيئر  ابًبس  باتكلا  ناك 
ريبخك سور  ناطبقلا  هفرع  يذلا  لاثملا  اضًيأ  نيوراد  ناك  .هب  ةصاخ  تايموي  نيودت 

نأ تايوتسملا  دحأ  ىلع  ركوهل  حضاولا  نم  ادبو  .ةنيفسلا  نتم  ىلع  يعيبطلا  خيراتلل 
، هب هبشتلا  روعشب  عجشتلاو  ايًّفرح —  نكي  مل  نإ  ايًّناسفن  نيوراد —  رثإ  ىلع  ريسلا  هيلع 

.تلوبموه عم  نيوراد  لعف  امك 
هريثأت هل  نوكي  نأ  ديري  ناكو  هسفنب ، ادًّتعم  احًومطَ  اعًفاي  ابًّاش  اضًيأ  ناك  ركوه  نكل 

كلت لثم  نيوراد  كلاتما  ببسب  ارًيسي  ارًمأ  نكي  مل  ام  وهو  ملاعلا ، كلذ  يف  صاخلا 
دعب ةيلاتلا  مهتياغ  يهو  لوب ؛ تناس  روخص  دنع  ركوه  لصحي  مل  .تاردقلاو  صرفلا 

مييقتب مايقلا  ةصرف  ىلع  ىتح  ةبترلا ، يندتم  حارج  دعاسم  هتفصب  رضخلأا ، سأرلا 
قرش نم  ليم  ةئامسمخ  دعبُ  ىلع  ةرثانتملا  روخصلا  كلت  ىلع  ةدوجوملا  ءايحلأل  لقتسم 

، ريغص يعارش  براق  يف  ربلا  ىلع  ةعومجم  لوأ  لازنإ  لواحي  سور  ناك  امنيبف  اكيرمأ ؛
عنمو شرقلا ، كامسأ  رطخل  ضرَّعتو  رحبلا  ىلإ  ةراحبلا  دحأب  ةرسكتملا  جاوملأا  تحاطأ 
هبلج يرحب  بشع  ةيؤر  بناج  ىلإ  ركوه  ىلع  نيعتو  .رخآ  راربإ  يأ  اهدعب  ناطبقلا 

رويطلا نع  باجعلإاب  ريدجلا  نيوراد  فصو  ىلع  مات  لكشب  دامتعلاا  كيمروكام ،



7 .يورزتيف عم  كانه  اهعمج  يتلا  ةبيرغلا  تارشحلاو  تانوعطلسلاو 
ةريزج ىلإ  رمتسملا ، راحبلإا  نم  امًوي  نيعبسو  ةعبرأ  دعب  رياني ١٨٤٠ ، يف ٣١  اولصو 
ركوه ظحلا  ثيح  نواتسميج ؛ أفرم  يف  ةاسرملا  اوقلأو  ةنصحملا ، انيليه  تناس 

تناك  8 .ناكم لك  يف  ةبصتنم  دوشحلاو  نكرو ،» ةيواز  لك  نم  ةددسم  عفادملا  »
تلكَّشو هيف ، نفدُو  يفِّوت  يذلا  ناكملاو  تربانوب ، نويلبان  ىفنم  اهنوكب  رهتشت  ةريزجلا 

ةءابع نم  جورخلل  ركوهل  ةيقيقح  ةصرف  لوأ  اعًبرم  الًيم  نيسمخلا  زهانت  يتلا  اهتحاسمب 
امدنع ةليوطلا ، اهتلحر  ةياهن  يف  كانه  ةريصق  ةرايزب  لجيب  ةنيفسلا  تماق  دقل  .نيوراد 

لاإ ةرصتخم ، اهنع  هتايموي  تناك  كلذلو  هنهذ ؛ يف  ارتلجنإ  ىوس  نيوراد  ىدل  نكي  مل 
نأ اهنأش  نم  ناك  يتلاو  كانه ، ةمئاد  ةبقارم  ةطحم  ةماقإب  افًلكم  ناك  سور  ناطبقلا  نأ 

.رثكأ وأ  اعًوبسأ  لقلأا  ىلع  قرغتست 
دعبت يتلا  ضرلأا ، نم  ةديعبلا  ةيبونجلا  ةلتكلا  هذه  ةئيبو  خيرات  نأ  ملعي  ركوه  ناك 

تابنلا ءاملع  ترغأ  دق  ايقيرفأ ، نع  ليم  يتئامو  فلأو  اكيرمأ ، نع  ليم  يفلأ  يلاوح 
ءًادتبا ةيبورولأا —  تانطوتسملا  نم  ةيلاوتم  ةلسلس  ةماقإ  تناكو  .نورقلا  نم  ديدعلل 

ماع يف  نييناطيربلاب  ةياهنلا  يف  اهتورذ  تغلبو  رشع ، سداسلا  نرقلا  يف  نييلاغتربلا  نم 
يرشبلا فلاتلإا  نم  تاجومل  تضرعت  دق  ةريزجلا  يف  ةيتابنلا  تاعمجتلا  نأ  ينعت  —  ١٨٣٤

تناك ةليخدلا  ةيتابنلا  تاعمجتلا  كلت  نم  ريثكلا  نأ  امبو  .ةدروتسملا  تاعارزلاو 
ناك اهبحي —  يتلا  ةيدنلتكسلاا  ةعفترملا  هيضارأب  ةدشب  ركوه  ركَّذ  امم  ةيناطيرب — 

.فينصتلاو فرعتلا  ىلع  هتاردق  يف  داتعملا  نم  ربكأ  لكشب  اقًثاو 
ةعومجم فاشكتسلا  ةيلاثم  ةيسارد  ةلاح  تلكَّش  ةريزجلا  نأ  كلذ  نم  لضفلأاو 

رمضي ركوه  ناك  دقل  .امًئاد  همامتها  ريثت  تناك  يتلا  ةيتابنلا  تاعوضوملا  نم  ةعونتم 
ضٍعبل لٍّح  داجيإ  قيرط  نع  مارتحلاا ، نم  ىلعأ  ةجرد  ىلإ  تابنلا  ملع  نأش  عفرل  احًومط 
ةيتابن تاعمجت   » جتنت رزجلا  تناك  .ريثكلا  اهنع  فرعيُ  لا  يتلا  ةيببسلا  هزاغلأ  نم 

تءاج فيكف  .ةساردلل  انًتاف  اعًوضوم  حيتت  ةيريزجلا  تاعمجتلا  تناكو  ةلوزعم ،»
عم سفانتلا  ةليخدلا  ةيحلا  عاونلأا  تعاطتسا  فيكو  ةيلصلأا ؟ اهنطاوم  نم  تاتابنلا 

تقَلِخُ دق  ةريخلأا  نأ  ضرتفملا  نم  هنأ  مغر  اهيلع ، قوفتلا  انًايحأو  ةيلصلأا ، عاونلأا 
ىلع ةيلحملا  ةيتابنلا  تاعمجتلا  راثدنا  رَثَّأَ  فيكو  ةيلحملا ؟ فورظلا  بسانتل  ةصاخ 

؟ تاناويحلاو رويطلاو  تارشحلل  ايلعلا  ةيعيبطلا  ةموظنملا 
خيراتلا ملِاعل  لعفلاب  لثمت  ةيسونايقولأا  رزجلا   » نأب ةديدع  ماوعأ  دعب  ركوه  حرص 

سكناب فيزوج  هدعب  قلع  دقو   9« .كلفلا ملِاعل  كزاينلاو  تابنذملا  هلثمت  ام  يعيبطلا 
ةليخدلا ةيحلا  عاونلأا  اهتثدحأ  يتلا  تايفلخلا  ىلع  يعيبطلا  خيراتلا  ءاملع  نم  ةلسلسو 

ىوس ديدحت  هسفن  نيوراد  عطتسي  مل  .ةيعيبط  تاربتخم  لثمت  اهنأب  انيليه ، تناس  يف 
ركوه ررقو  .ادًروتسم  اعًون  ب ٤٢٤  ةنراقم  ةيلصلأا ، تابنلا  عاونأ  نم  نيسمخو  نينثا 

ناك ام  وهو  ادًّج ،» ةقوشملا  ةريزجلا   » هذهل ربكأ  لكشب  مظتنم  يتابن  ليلحت  ميدقت 



عافترلاا لثم  ةيئيبلا ، لماوعلل  ةبسنلاب  عاونلأا  عيمج  عقاومل  قيقدلا  ديدحتلا  ينعي 
10 .ةبرتلا ةيعونو  ةبوطرلاو 

انيليه تناس  ءاجرأ  عيمج  يف  تلاحرب  ركوه  ماق  ةيلاتلا ، ةتسلا  مايلأا  نوضغ  يفو 
الًوأ هوربجأ  دقلو  .ةدعاسملا  اوضرع  نيذلا  ةنيفسلا  قافرو  نييلحملا  نينطاقلا  ةبحاصمب 
ىلع ركوه  صكنو  نويلبان ، ربق  وهو  ةريزجلا ؛ ىلع  يحايس  رازم  رهشأ  ةرايز  ىلع 
نمو يبلق  نم  ىنمتأ  يذلا  رابجلا ، ىفَّوتملا   » ةرايز ىلع  هرابجإ  ةركف  نم  ازًّئمشم  هباقعأ 

يف توملاو  ةايحلا  يف  روطاربملإا  ةبغر  تققحت  دق  نوكت  نأ  ةيناسنلإل ، ماعلا  حلاصلا  لجأ 
11« .ايناطيرب نم  ءٍان  نكر 

ينعي كلذ  ناكو  تاتابنلا ، تانيع  عمج  ىلع  رِّبَلا  ىلع  هل  يقبتملا  تقولا  يف  ركوه  زكر 
يف رادحنلاا  ةديدش  نايدو  روبع  مث  انايد ، ةمق  لبج ؛ ىلعأ  ةمق  ىلإ  مدق  فلاآ  ةعبس  قلست 
لوأ كلذ  يف  امب  ليصفتلاب ، اهيلع  لصحي  تانيع  يأ  فصيو  مسري  ناك  .تاهاجتلاا  عيمج 

ةبوطرلا تايوتسم  ربتخي  ناك  كلذ ، ىلع  ةولاع  .ةقلامع  ةيسخرس  ةرجشل  هل  ةيؤر 
ةيقيرفلأاو ةيناطيربلا  تاتابنلا  تفيكت  فيك  صحفيو  هباطرمب ، ةبرتلاو  ءاوهلل 

فاجو لحاق  اهدحأ  ةريزجلا : كلت  يبناج  يف  ةنيابتملا  ةيخانملا  لاوحلأا  عم  ةيبورولأاو 
لكشب دمتعا  تلوبموه ، جهن  ىلعو  .ادنلتكسا  لثم  يبابضو  رطمم  رخلآاو  ءارحصلا ، لثم 

يف ةدوجوملا  ةيمورلأاو  ةينطولا  تاعورزملا  ومن  عقاوم  ديدحت  يف  هتردق  ىلع  يسيئر 
ةرواجملا قطانملا   » يف ةيرحبلا  باشعلأا  نم  ةدتمملا  عافترلاا ، تاقاطن  نم  ةلسلس 

12 .ةيبلأ تاعافترا  ىلع  ومنت  يتلا  بلاحطلا  ىلإ  رحبلل »
يف ١٠ نوات  بيك  ىلإ  مهراحبإ  دعوم  ناح  امدنع  هسفن  نم  ارًورسم  فيزوج  ناك 

تناك ابوروأ  نم  تلَخِدْأُ  يتلا  ةيحلا  عاونلأا  نأ  ليصفتلاب  تبثي  نأ  يف  حجن  دقل  .رياربف 
دقو .ايقيرفأ  نم  الًحترم  اهمظعم  ناك  يتلا  تاباغلا ، راجشأ  نم  ةدوجوملا  تاعمجتلا  ديبت 

خانملاو ةبرتلا  ةبيكرت  تريغ  دق  ةيبنجلأا  تادروتسملا  كلت  نأ  كلذ  ىلع  ةولاع  ظحلا 
كلذ عيطتست  لاو  .قلاطلإا  ىلع  ةدوعلا  عيطتست  ةيمورلأا لا  عاونلأا  نإ  ىتح  نييلحملا 

تفتخا يتلا  ىرخلأا  ينيبلا  دامتعلاا  تاذ  ةديدعلا  تاناويحلاو  تارشحلاو  تاتابنلا  اضًيأ 
13 .اضًيأ

صاخ لكشب  ةضرع  تناك  ةيحلا  ةريزجلا  عاونأ  نأ  ركوهل  حضاولا  نم  ناك 
ةيوقلخلا راكفلأا  ىلع  كشلا  نم  للاظب  كلذ  لك  ىقلأ  دقو  .ضارقنلااو  ديرجتلل 

دب لاف  ةنيعم ، تاخانم  بسانت  يك  ادًيدحت  تْمَمِّصُ  دق  ةيحلا  عاونلأا  نأب  ةلئاقلا  ةيديلقتلا 
لكشب تفيكتو  رخآ ، قلخ  زكرم  نم  تحزن  دق  ةيحلا  ةريزجلا  عاونأ  نوكت  نأ  لقلأا  ىلع 
وزغلا نم  ةرمتسم  ةيلمع  تناك  هذه  نأ  ىلع  ةولاع  ةديدجلا ، فورظلا  عم  ادًّج  لاعف 

.حافكلاو
اهفصو دقو  .ةردان  ةيليزارب  ايراكورأ  ةرجش  فاشتكا  يف  ةيئاهنلا  هتزئاج  تلثمت 

ةلباق تناك  اهنأ  راهظإب  ةقباسلا » نيرفاسملا  تاداهش   » اضًيأ ضحدو  قيقد ، ليصفتب 



ةكئاش طيراخم  ةدع  طاقسلإ  فشرحملا  ءاحللا  فيحنلاو  قيشرلا  ركوه  قلستو  .قلُّستلل 
ريغ ةرجش  اهنأ  تبُثيَس   » ايراكورلأا نأ  نم  ادًّج  اقًثاو  ناكو  تاصوب ، تس  اهلوط 
دقعب  » ةطوبرم هترمق  يف  طيراخملا  ضرعب  ماق  هنأ  ةجرد  ىلإ  ابًيرقت » ةفورعم 

14 «. نيبحملا
يف لصح  هنأب  اضرلاب  رعشي  ناك  ةبارغ ، لقأ  تناك  ىرخلأا  ةيتابنلا  هتانيع  نأ  مغرو 
دقو .هدلاو  ىلإ  اهلاسرلإ  ةميق  ةعومجم  ىلع  فيصلا  لصف  ةياهنل  دودحملا  ينمزلا  قاطنلا 

، نوات بيك  ىلإ  ةيطايتحا  ةعومجم  ىلع  ةولاع  ارتلجنإ ، ىلإ  تاعومجم  عبرأ  لعفلاب  نحش 
نمو  ) كيمروكام راكتحا  عقاولا  يف  ىطختي  ناك  هنلأ  نامتكلا ؛ ىلإ  ةجاحلا  ىلع  ادًدشم 
كلت لثم  ىلع  لوصحلا  ةرورض  هل  ترهظأو  .ةلحرلا  تاعومجمل  ةيلاريمدلأا ) مَّثَ 

ىلع دامتعلاا  ةيمهأ  ريصقلا ، تقولا  اذه  لثم  يف  ةيتابنلا  تاعمجتلا  نم  ةضيرعلا  جذامنلا 
راجتلا نم  ةلسلس  ىلإ  هرَكش  هجَّو  دقو  .نيسمحتملا  نييلحملا  ناكسلا  مركو  ةربخ 
هودوَّز دقو  عمجلل ، ةيواه  ةعفاي  ةأرماو  انيليه  تناس  يف  نيدوجوملا  دونجلاو  نييرادلإاو 

15 .تانيعلاو تامولعملاب  مركب 
يفو .نيورادب  هتازاجنإ  ةنراقمب  هُتْرغأ  سفنلاب  ةقثلا  نم  ةعفدب  هتاعومجم  هتدمأ 
ءاربخ نم  ةيرخسلا  قيرط  نع  هلطب  ىلإ  ازًمل  حملأ  انيليه ، تناس  نم  هدلاو  ىلإ  هتاباطخ 

، رحبلا راود  نم  ةاناعملا  ءاقشو  تلاحرلا ، للم  نم  نوكشي  اوناك  نيذلا  يعيبطلا  خيراتلا 
ةيملع ةناكم  ىلع  لصح  هنأب  اضًيأ  رعشي  أدب   16« .ةدحاو ةعاسل  ىتح  هب  رعشأ  مل  يذلا  »
ىهابتي ناكو  لجيب ، ةنيفسلا  نتم  ىلع  نيوراد  ةناكم  زهانت  صابريإ  ةنيفسلا  نتم  ىلع 

، ةنيفسلا يف  بحسَّلا  تاكبش  نع  ديحولا  لوئسملا  هنيع  دق  سور  نأب  نطولل  هتاباطخ  يف 
يف اهنيمضتل  حوتفملا ؛ رحبلا  تانئاك  نم  ريفولا  يمويلا  اهديص  ةعباتم  هنم  بلطو 

يتلا ركوه ، ىدل  مسرلا  تاردقب  اضًيأ  سور  بجعأ  دقو  .ةيصخشلا  ناطبقلا  ةعومجم 
.ةيمويلا ةيناويحلا  ةمينغلا  كلت  مسرو  حيرشت  يف  هتقو  مظعم  يضقي  هتلعج 

ةيلوئسم حَنِمُ  دق  هنأ  نم  وهزلاب  ركوه  رعش  موسرلا ، نم  تائم  عضب  لعفلاب  متأ  نأ  دعب 
رعشي وهو  هدلاو  ربخأ  دقو  .رحبلا » يف  لاإ  هب  مايقلا  نانف  عيطتسي  لا  ديدج  لاجم  »

ةدوزملا مادقلأا  تاذ  عقاوقلاو  ةليئضلا ، ةحنجملا  عقاوقلا  نم  عاونلأا  ددع  » ةراثلإاب :
ضعبب اضًيأ  ماقو  .اشًهدم » ودبي  ةحابسلا  ةزهجأو  تلاصيوحلاو  ةعرشأو  ةحنجأب 

يتلا طيحملا  يف  ةدوجوملا  ةبيرغلا  ةئيضملا  عاقرلاف  هب ؛ ةصاخلا  ةيرحبلا  تافاشتكلاا 
ةقدلا يف  ةياغ  تاناويح  نع  ةجتان  ةقيقحلا  يف  تناك  روفسوفلا  وأ  ءابرهكلل  ةًداع  ىزعتُ 

نم ةيمهأ  رثكلأاو  .سور  رهجم  تحت  ركوه  اهفشتكا  يتلا  ةوخرلا  تايرشقلا  يه 
تايلولأا ىعدت  عقوتم  ريغ  لكشب  ةدقعمو  ةقيقد  ةيناويح  ةايح  دوجو  فشتكا  هنأ  كلذ 
كامسلأل تباثلا  ءاذغلا  لثمت  تايلولأا  كلت  نأ  نمَّخو  ةماق ، ةئامعبرأ  غلبي  هٍانتم  قمع  ىلع 

17 .ىرخلأا ةيرحبلا  تانئاكلاو 
.ةيمسرلا هتبتر  نم  ريثكب  ىلعأ  ةقيرطب  لمعلا  اذهل  ةجيتن  ركوه  لماعي  سور  ناك 



كرتشملا امهلمع  عيجشتل  ةيئانثتسا  داعبأ  ىلإ  بهذو  الًماجمو ،» ابًدؤم   » ناطبقلا ناكو 
ركوه هيف  حرِّشَيُل  ةصاخلا  هترمق  يف  انًاكم  ناطبقلا  صَصَّخو  .ناويحلا  ملع  لاجم  يف 
بترلاب ةميقلا  هتفرعم  ةكراشمب  اضًيأ  ابًحِّرمُ  ناكو  ةيمويلا ، مئانغلا  ظفحيو  مسريو 

ناكو .نيمثلا  بكَّرملا  هرهجم  مادختساب  هل  حمسو  ةيرحبلا ، عاونلأا  نم  ةيندتملا 
لكشبو ةعرسب   » يضمت تاعاسلا  لعجي  سور  ةبحص  يف  ةليل  لك  ةدئاملا  ىلإ  سولجلا 
ينتيأرو ةرمقلا  تلخد  نإ  دعستس  تنك  : » نطولل ةلاسر  يف  ركوه  حرَّص  دقو  .فيطل »

 … زونكلا عدِونو  ةيرحبلا  باشعلأا  روذج  طقتلن  نحنو  ةرمَّشَمُ ، انمامكأو  ناطبقلا  عم 
18« .حلام ءام  يف 

ةيوجلا ةبوطرلا  تاءارق  يلوتل  عوطتلاب  لئامجلا  در  هيلع  نأ  عبطلاب  ركوه  سحأ 
ىلع ةولاع  احًابص ، ةثلاثلا  يف  عوبسلأا  يف  نيترمو  موي ، لك  لقلأا  ىلع  تارم  عبرأ 

دعاسي هنأب  رعشو  هترارح ، تاجرد  سايقو  رحبلا  قامعأ  ربس  براجت  يف  سور  ةدعاسم 
.تاطيحملل ثيدح  ملع  دييشتل  زيمتملا  يبطقلا  فشكتسملا 

ةلحر يف  نيوراد  لعف  امك  كيمروكام ، ةظيفح  ةراثإ  نم  ركوه  فواخم  نأ  تبث 
روخصلا تانيع  عمجب  طقف  امًّتهم  حارجلا  ناك  دقف  اهل ؛ ساسأ  لا  لجيب ، ةنيفسلا 

هدعاسم دي  يف  امًامت  ىرخلأا  ناويحلاو  تابنلا  تانيع  لك  كرتب  ادًيعس  ناكو  رويطلاو ،
سيلو دح ، ىصقأ  ىلإ  ناميمح  ناقيدص  كيمروكامو  انأ  : » ةقانأب ركوه  نوَّدو  .عفايلا 

19« .لكلا يف  لكلاو  يعيبطلا ، خيراتلا  ريبخ  يننإ  .يملحب  قلعتي  اميف  اننيب  ةريغ  كانه 
خيراتلا يف  امًلاع  هسفن  يمسيل  لهؤم  هنأ  ركوه  رعش  ةركبملا ، هتازاجنإ  ةوق  ىلإ  ادًانتسا 

لمعلاو ةلحرلا  ةياهن  دعب  ةيرحبلا  كرت  ررق  هنأ  هدلاو  ربخي  ةجاذسب  بتكو  يعيبطلا ،
نأ هنأش  نم  نأ  رارقلا  اذهب  حيرصتلا  دعب  دكأتلاب  ركوه  رعش  .تابنلا  ملع  يف  ارًيبخ 
يف رارمتسلاا  يتدوع  دنع  يل  ردِّقُ  اذإو  يل ، ةبسنلاب  ةنتف  لقأ  جهابملا  تلاز  ام  : » حجني

20« .كسانلا ةايح  عمتجملل  ةبسنلاب  شيعأ  فوسف  رِّبَلا ، ىلع  تابنلا  ملع 

* * *
ماع نم  رثكأ  نطولا —  نم  تاباطخ  ملستي  نأ  لبق  ادًّج  ارًيبك  ينمزلا  قرافلا  ناك 

ضراعتي ناك  هرورغ  نأ  نع  ةركف  هيدل  نكت  مل  ركوه  فيزوج  نإ  ثيحب  انًايحأ  —
.ةيسفنلا هتلئاع  ةلاح  عم  ةدشب 

ءوض يف  شهدملا  نم  نكي  ملو  هتحص ، لوح  ةيادبلا  ذنم  نيقلق  هدلاوو  هتدلاو  تناك 
فيعض ركوه  نأ  ةلئاعلا  ىرت  نأ  بلقلا  ناقفخ  تابونو  ةيئاوهلا  بعشُّلا  بعاتمل  هتيلباق 
بيصأ هنأ  نع  فشك  نيح  مهقلق  نم  نطولا  ىلإ  هتاباطخ  لوأ  نم  دحاو  دازو  ةينبلا ،

نأ مغرو  .اريدام  يف  ةللبم  شئاشح  ىلع  دوقرلا  ةجيتن  ةيمزيتامورلا  ىمحلا  نم  ةبونب 
هقافر نم  ادًحاو  نأ  لاإ  طقف —  اعًوبسأ  شارفلا  مزلا  اهب —  فَّختسا  هتاذ  دح  يف  ركوه 
فصو دقو  .يفيرنت  نم  فواخملل  ارًيثم  ابًاطخ  دُعب  اميف  لسرأ  ةينلا  ينسح  فصقملا  يف 



لكشب افًيحنو  الًيلع  ودبيو  ادًّج ، ةفيعض  ةيحص  ةلاح  يف   » هنأب رغصلأا  مهنبا  هيف 
« .ةلحرلا كلت  لثم  قاشم  لمحتل  امًامت  قئلا  ريغ   » ناك هنأب  ىهتناو  .طرفم »

نود ناطبقلا  نم  بلطو  سورو ، كيمروكام  ىلإ  ةقلق  تاباطخ  لاسرإب  مايليو  عراس 
نم الًدب  ادنليزوين  وأ  نيميد  ناف  ضرأ  يف  يبصلا  نع  يلختلا  فيزوج  عم  رواشتلا 

، ظحلا نسحل  باطخلا ، لصي  ملو  .هتينب » اهلمتحت  يتلا لا  ةاناعملاو  بعاصملل   » هضيرعت
ةلقتسم تاديكأت  تقولا  اذه  يف  تقَّلت  دق  ةلئاعلا  تناكو  ىرخأ ، رهشأ  ةتسل  ةنيفسلا  ىلإ 
ناطبقلا عاطتسا  ةظحلام  يهو  هتايح ، يف  اهب  عتمت  ةحص  لضفأ  يف  ناك  اهنبا  نأب 

21 .نيميد ناف  ضرأ  يف  نوَّدم  باطخ  يف  اهديكأت 
رداغ نأ  ذنم  ىضرم  هتوخإ  نم  ةثلاث  طقس  دقف  امًوهفم ؛ ركوه  ةلئاع  قلق  ناك 

ربكلأا فيزوج  قيقش  ركوه ؛ مايليو  ىلع  رهظ  ثيح  ةيبونجلا ؛ تاطيحملا  ىلإ  اهًجتم 
ىلع اضًيأ  رهظ  ام  اعًيرس  يذلا  لسُّلا ، ءادب  هتباصلإ  ةحضاو  تاملاع  هئاقدصأ ، برقأو 

، ريغص لفط  هلو  اثًيدح  جوزتملا  مايليو ، ررقو  .يرامو  ثيبازيلإ  هتاقيقش ؛ نم  نيتنثا 
فصوتسم ىلإ  نيتاتفلا  لاسرإ  مت  امنيب  اكياماج ، يف  يبط  بصنم  لوبقب  هتحص  نيسحت 

ةلحر لاوط  ملع ، هيدل  نكي  مل  فيزوج  نأ  يف  مظتنملا  ريغ  ديربلا  ببست  .نوتجنيميل  يف 
ىصقأ ىلإ  مهبحأ  نيذلا  ةعبسلا  سانلأا  ةنحم « نع  ترابوه ، ةدعاق  ىلإ  ارًهش  رشع  دحلأا 

« .ملاعلا يف  دح 
، ةيبرغلا دنهلا  رزج  ىلإ  ثيدحلا  مايليو  لاقتنا  نع  نوات  بيك  يف  ركوه  عمس  امدنع 

ركفأ فيك  امتملع  ول  : » قايتشاب هيدلاو  ىلإ  ةباتكلاب  در  هضرم ، ةروطخب  ةيارد  نودو 
هنأ لا مغر  مكنع ، داعتبلاا  هرارطضلا  ترعش  يذلا  نزحلا  نم  اشهدنت  نل  ارًيثك ، هب  ملحأو 
نم تقولا  اذه  يف  يَفِّوُتُ  دق  مايليو  ناك  نكل   22« .عيمجلل لضفأ  كلذ  نأ  يف  كش 

.ءارفصلا ىمحلا 
ةسمخ نم  ةمزحب  كسمأ  امدنع  ةاسأملا  هذهب  ىلولأا  ركوه  فيزوج  ةفرعم  تءاج 

افًورظم هانيع  تحمل  دقف  سطسغأ ١٨٤٠ ؛ يف  ترابوه  يف  هرظتنت  تناك  ابًاطخ  رشع 
ينبا : » ةملؤملا تاملكلا  ةءارقو  هضِّفب  عرسأف  هدلاو ، دي  طخب  انًونعم  فاوحلا  دوسأ 

نوثدحتي ةنيفسلا  يف  هقافر  ناك  امنيب  تماص ، نزح  يف  ركوه  سلج  .ديحولاو » زيزعلا 
ىتح بلقلا  ئفاد  اصًخش   » ناك هقيقش  نأ  ركوه  ركذتو  نطولا ، نم  ةدراولا  رابخلأا  نع 

هتدوع نم  ةعقوتملا  هتارسم  لك  تبلقناو  .بيرغ » ةدعاسمل  ىنميلا  هدي  رتبل  دعتسم  هنإ 
.دكن ىلإ  ةرهبملا  تارماغملا  صصقب 

قافر نم  يأ  كانه  نوكي  نلف  نلآا …  بهذ  دق  هنأ  امب  : » هتدلاول ابًئتكم  ركوه  بتك 
مايأ يف  ناك  هنلأ  يلاوخلا ؛ تاقولأا  نع  هعم  ثيدحلل  يتدوع  دنع  وهللا  يف  يتلوفط 
امًاع ةدمل ٢٠  اقًيفرو  اقًيقش  تدقف  يننكل  ، » انًبا هادلاو  دقف  دقل  .ديحولا » يقيفر  ةساردلا 

هيتقيقش نأ  فشك  نيح  حَرجلا  ةِمزحلا  سفن  نم  هدلاو  نم  رخآ  باطخ  أكنو  .ةيلاتتم »
هتقيقش نأ  لاإ  ةياهنلا ، يف  تفاعت  ثيبازيلإ  نأ  مغرو  .اضًيأ  تيممُ  ضرمب  نيتضيرم  اتناك 



23 .ماع دعب  تتام  نأ  ىلإ  ضرملا  لعفب  تْوَذَ  يرام  ةلفطلا 
ربَّع دقف  ةفلتخم ؛ ةيعون  نم  ةأجافم  ىلع  يوتحت  ةمزحلا  يف  ىرخأ  تاباطخ  تناك 
يف ريهشلا  ريبخلا  نوارب ؛ تربور  ةصاخو  تابنلا ، ءاملع  نم  هؤاقدصأو  مايليو  ريسلا 

اريدام نم  فيزوج  تانيع  نم  ةريبك » لمأ  ةبيخ   » نع ةيلارتسلأا ، ةيتابنلا  تاعمجتلا 
يف لمعلاب  هتربخ  مدع  يف  لثمتي  ةلكشملا  نم  ءزج  ناك  .انيليه  تناسو  رضخلأا  سأرلاو 
ىلع مزلالا  نم  ربكأ  اتًقو  صصخي  ناك  هنأ  ىلإ  هدلاو  حملأ  امك  .ةيئاوتسلاا  فورظلا 
سور ناطبقلا  تاناويح  ىلع  ابًّكنم  رحبلا  يفو  ةيعامتجلاا ، نيوراد  تلاحر  طمن  ىلع  رِّبَلا ،

.ةيرحبلا
داعتبلااب فيزوج  يرغي  نأ  نكمملا  نم  هنلأ  صاخ ؛ لكشب  اقًلقم  ريخلأا  رملأا  ناك 

هبَتك هنُبا  ثري  نأ  ركوه  مايليول  ةينمأ  ىلغأ  تناك  .ةناكم  لقلأا  تابنلا  ملع  ةنهم  نع 
نأ ةلقتسم  ةورث  نود  عفاي  لجر  عسوب  سيلف  وجسلاج ؛ يف  هتفيظوو  هباشعأ  تاعومجمو 

هعسوب لام ، اذ  امًرتحم  الًجر  ناك  ذإ  ادًّج ؛ ادًيج  نيوراد  عضو  ناك  دقل  .وٍاهك  فرصتي 
ةايحلاب ضبنت  براجت  عمج  يف  تقولا  ءاضقو  ضيرعلا ، يملعلا  هلوضفل  نانعلا  قلاطإ 
هتصرف تناكو  فرَتَّلا ، اذه  لثم  لامتحا  فيزوج  عسوب  نكي  مل  نكل  ةلحرلا ، باتكل 
ايناطيرب يف  ةردانلا  رجلأا  ةعوفدم  ةعماجلا  فئاظو  نم  ةدحاو  ىلع  لوصحلل  ةديحولا 

.تابنلا ملعل  هتاقاط  لك  سيركت  يف  لثمتت  وجسلاج —  يف  تارضاحملا  ءاقلإ  لثم  — 
دقف الًيوط ؛ فيزوج  مامأ  قيرطلا  ناك  نلآا ، ىلإ  مايليو  اهاقلت  يتلا  تانيعلا  ىلع  ءًانبو 

.ةمظنم ريغو  ءيدر ، لكشب  ةظوفحمو  ةليزه ، تاعومجملا  تناك 
نم زاعيإب  كش  لا  وجسلاج —  يف  مايليو  ريسلا  ءاقدصأ  نم  رخآ  تابن  ريبخ  اضًيأ  لسرأ 
ملاع نأ  فيزوج  غلبأ  نيح  حَرجلا  هبُاطخ  أكن  دقو  .ترابوه  ىلإ  ابًاطخ  مايليو —  ريسلا 
دحاو موي  يف  عاطتساو  ةًرشابم ، هدعب  انيليه  تناس  راز  جنيموك  ويه  يعيبطلا  خيراتلا 

24 .عوبسأ يف  ركوه  اهيلع  لصح  امم  لضفأ  تاتابنلا  نم  ةعومجم  عمج 
ينعي اذه  ناكو  ةعمس ، ققِّحيُ  ايًّتابن  الًمع  هنبا  جتنيُ  نأ  ديري  هنأ  ركوه  مايليو  حضوأ 
دحأ نم  ةلماش  تانيع  عمج  ىلإ  ىعسي  نأ  هيلع  نأو  ازًيكرتو ، امًيظنت  رثكأ  حبصي  نأ 
جهن ىلع  موسرو  ةيليصفت  فاصوأ  رشن  مث  لقأ ، لكشب  ةفشَكتَسمُلا  ةيبونجلا  راطقلأا 

تاناكملإو ةيملع  بابسلأ  ميق  لمع  وهو  مايليوب ؛ صاخلا  ادنلتكسا » تاتابن   » باتك
نم مايليو  ريسلا  اهاقلت  يتلا  ةحيصنلا  يه  كلت  تناك  .اهنمضتي  يتلا  ةيداصتقلاا  تاتابنلا 

ةيتابن ةسارد  جاتنلإ  ةطخ  نأش  نم  نأ  ركوه  فيزوج  حرتقاو  .ميظعلا  سكناب  فيزوج 
ببسب ةرورضلاب  ةدودحم  اهنكل  ديكأتلاب ، ةقوشم  نوكت  نأ  يبونجلا  بطقلا  تاتابن  نم 

ربكلأا ةيتابنلا  تاعمجتلا  لمشتل  هقافآ  عيسوت  هيلع  ناكو  .كانه  ةيتابنلا  ةايحلا  ةردن 
ريغ تناك  نكامأ  نم  امهلثامي  امو  ادنليزوينو ، نيميد  ناف  ضرأ  يف  ةدوجوملا 

.ايًّبسن ةفشكتسم 
ىلع ةولاع  عمجلل  تقو  صيصخت  ةقيقحلا  يف  بعصلا  نم  هنأب  مايليو  ريسلا  ملس 



لعفل اقًرط  كانه  نَّكل  تانيعلا ، مسرو  فصولاو  حيرشتلاو  فرعتلاب  صاخلا  ينهذلا  لمعلا 
نييلحملا ءاربخلاو  ةنيفسلا  نتم  ىلع  هئاقدصأ  عانقإ  فيزوج  ىلع  بجي  ناكف  كلذ ؛

لمُّحتل ادًّعتسم  هدلاو  ناكو  ادًعاسم ، رجأتسي  امبر  لب  تانيعلا ، عمج  ىلع  هتدعاسمب 
.تاقفنلا

تاقبط ضعب  يف  ةصصختم  ةربخ  نيوكتب  هنبا  مايليو  ريسلا  حصن  كلذ ، ىلع  ةولاع 
، ةيضرلأا ةركلا  نم  يلامشلا  فصنلا  تايسخرس  عم  ايًّصخش  وه  لعف  امك  ةيبونجلا ، تابنلا 

ناك فيزوج  نأ  ضارتفلا  ةيرهزلالا —  تاتابنلا  ةرهزملا —  ريغ  تاتابنلا  حرتقاو 
هيلعو .ةدئاس  نوكت  نأ  كلتل  حجرملا  نم  ثيح  يبونجلا ؛ بطقلا  ىلإ  ةياهنلا  يف  اهًجتم 

ام ناكم  لك  يف  مدِّقَتُ  يتلا   » ةعفترملا لابجلا  ضعب  ةرايز  نيميد  ناف  ضرأ  يف  اضًيأ 
25« .قيوشتلل ةراثإ  تاتابنلا  رثكأ  ديعب  دح  ىلإ  هربتعأ 

لوصحلاو قمعأو ، عسوأ  لكشب  عمجلاب  موقي  نأ  ىلإ  ءيش ، لك  قوف  جاتحي ، فيزوج  ناك 
كلت لثم  نلأ  ءيش ؛ يأ  لامهإ  مدعو  ةليئض ،» ريداقمب  سيلو  تايمكب ، تانيع « ىلع 

يعيبطلا ماظنلا  رهظتُ  تماد  ام  ديفت —  دق  ىرخأ  ضارغلأ  ةديفم  ريغ  اهنأ  ردقب  تايافنلا 
كردي نأ  فيزوج  ىلع  تاف  لهف  .تاتابنلل  يفارغجلا  عيزوتلا  حيضوت  يف  هل —  ةعباتلا 

ذنم ادنليزوين  بونج  تابنلا  يف  يبنجأ  ملاع  يأ  رْزُيَ  مل  هل ؟ تحَنِمُ  يتلا  ةنيمثلا  ةصرفلا 
ىلع هتقو  ديدبتب  موقيس  لهف  رشع ، نماثلا  نرقلا  تاينيعست  يف  رفوكناف  ناطبقلا  تقو 

، ركوه مايليو  فرتعا  تايوخرلا ؟ حيرشتو  مسر  يف  همدختسي  وأ  ةهفاتلا ، ئطاشلا  يلاست 
نأب يناطيربلا ، فحتملا  يف  تابنلا  ملاع  نوارب ؛ تربور  رابخإ  ىلع  ؤرجي  مل  هنأب  فسأب ،
بجي هنأ  يف  نوارب …  ةركف  رصحنت  : » ةيرحبلا تاناويحلا  ىلع  هتقو  ددبي  ناك  فيزوج 

26« .اهتعمج يتلا  تاتابنلا  ةساردل  يساسأ  لكشب  رحبلا  يف  ىتح  كتقو  سيركت 

* * *
رابخلأا نلآا  علتبي  نأ  هقيقش ، ةافوب  عوجفملا  نيكسملا ، ركوه  فيزوج  ىلع  ناك 

نأ مغرو  .ملاعلا  يف  بئاصلا  هيأر  ردِّقي  ناك  لجر  رثكأ  هنلاذخ  يف  ةلثمتملا  ةرَّمُلا 
.تزتها ةيتابنلا  هتاردق  يف  هتقث  نأ  لاإ  رعاشملا ، بلص  ناك  ركوه 

ناك لهف  .لادتعلاا  نع  ةديعبلا  تاداقتنلاا  دض  هسفن  نع  عافدلا  لواح  دقف  كلذ ، عمو 
امدنع ديدش ، فافج  ةرتف  نوضغ  يف  فيصلا  ةورذ  يف  انيليه  تناس  راز  هنأ  كردي  هدلاو 
رثكأ ةمهم  اضًيأ  رحبلا  يف  لمعلا  ناك  اهطاقتلا ؟ لبق  ىتح  ةيواز  تاتابنلا  مظعم  تناك 
فصتنم يف  هتاعومجم  رشن  هيلع  ناك  دقل  .اهريدقت  مايليو  ريسلل  نكمي  امع  ةبوعص 

اهيلع نوسودي  هقافر  ناك  ثيح  عفادملا ؛ ةفرغ  ةيضرأ  ىلع  وأ  ةنيفسلا ، ىفشم 
ليحتسملا نم  هنأ  ةجردل  ةيلاع  ةنيفسلا  نتم  ىلع  ةبوطرلا  تناك  .سوجت  ريصارصلاو 

27 .اهفلاتإ نود  تانيعلا  فيفجت  ابًيرقت 
ناتليلكلا هانيعو  ةنيفسلل  ةحجرأتملا  ةكرحلا  تناك  ركوه ، بعاتم  ىلإ  ةفاضلإاب 



ةيعجرملا بتكلا  نكت  مل  .ةبوعصلا  يف  ةياغ  مسرلاو  يرهجملا  صحفلا  نلاعجت 
دُعاسم ركوه  فيزوج  ناك  دقف  هتقو ؛ كلتمي  نكي  ملو  ابًيرقت ، ةدوجوم  ةيرورضلا 

نم ريثكلا  كانه  تناكو  هناطبق ، رماوأ  ةعاطإ  هيلعو  ةيرحبلا ، ةرمإ  تحت  اطًباض  حِارجلا 
.رماولأا

هنأ ينعي  ناك  ديربلل  طرفملا  ءطبلا  نأ  كلذ ، لك  نم  طخسلل  ةراثإ  رثكلأا  ناك  امبر 
هؤاقدصأو ركوه  مايليو  قَّلتي  ملف  ةميدق ، تانيع  ىلع  ءًانب  فيزوج  تازاجنإ  ىلع  مكَحْيُ 

قلطأ يذلا  عقوملا  نم  ريراقت  وأ  تانيع  يأ  نلآا  ىلإ  لاثملا ، ليبس  ىلع  تابنلا ، ءاملع  نم 
ةركلا حطس  ىلع  ةظحلاملاب  ةرادج  رزجلا  رثكأ  ىدحإ   » دُعب اميف  فيزوج  هيلع 

يتلا ةليلقلا  تاجتنملا  ةيصوصخ  وأ  اهتلزعل  ءاوس  ةظحلاملاب  ةريدج  يهو  ةيضرلأا ،
يف اقًيمع  لزعنملا  ليبخرلأا  نيلوجريك ؛ ضرأ  ىلإ  ريشي  ناك  دقل   28« .اهب درفنت 
دق روريتو  صابريإ  ناتنيفسلا  تناك  .ايلارتسأو  ايقيرفأ  نيب  يدنهلا  طيحملا  بونج 
يف نيرهش  ةدمل  كانه  ءاقبلل  ةمهم  يف  ويام ١٨٤٠  لئاوأ  يف  نوات  بيك  دعب  كانه  اتلصو 

.ةيكلفلاو ةيسيطانغملا  ةبقارملا  تاطحم  ميقي  سور  ناك  امنيب  ءاتشلا ، فصتنم 
يسنرفلا هل ، يبوروأ  فشتكم  لوأ  قيرط  نع  ظحلا » رزج   » لصلأا يف  ليبخرلأا  يَمِّسُ 

مراصلا لجرلا  كوك ، سميج  بهذ  امدنع  نكل  كيراميرت ، نيلوجريك  يد  فيزوج  فيإ 
مقاط قاذ  دقو  ةلزعلا .» رزج   » ىلإ مسلاا  رَيَّغَ  ماع ١٧٧٦  يف  كانه  ىلإ  ريشكروي ، نم 

مدقتلا نم  مايأ  ةعبرأ  رملأا  قرغتسا  امدنع  هينعي  كوك  ناك  ام  رشابم  وحن  ىلع  صابريإ 
ىلإ ةنيفسلا  فرحنت  يك  ةريزجلا  نم  فٍاك  لكشب  بارتقلال  فصاوعلا  للاخ  ةبوعصب 

طباضلا ماهجنناك ، رواسي  كشلا  ناك  .سامسيرك  أفرم  يف  ديحولا  نملآا  ىسرملا 
هل تدب  دقف  اهب ؛ اقًوثوم  ةعقبلا  كلت  تناك  نإ  روريت  نتم  ىلع  سرمتملا  يرحبلا 

انلوح ناكم  لك  يف  جاومأ  رساوك  كانه  تناك  دقف  اهيف ، تدجاوت  يتلا  نكاملأا  رطخأ  »
29« .هيلع رسكتت  ةلئاه  جاومأو  ليملا  نم  برقي  امل  جراخلا  ىلإ  دتمي  ديْحَو 

بهت ٤٥ ةيبرغلا  ةيلامشلا  فصاوعلا  تلظ  دقف  .امًهفتم  ءيش  لك  مغر  ماهجنناك  ناك 
نم لباو  نود  مايلأا  كلت  نم  طقف  ةثلاث  ترمو  كانه ، اهوضق  امًوي  يلامجإ ٨٦  نم  امًوي 

تابونب مايقلا  ةراحبلا  ىلع  ناك  يتلا  نايحلأا  رثكأ  امف  فصاوعلاب ! كاردأ  امو  .ديلجلا 
.ةنيفسلا نم  مهب  ةحاطلإا  بنجتل  حطسلا  ىلع  مههوجو  ىلع  نودقار  مهو  ةبقارملا 

لك تناك  امدنع  روخصلا  هاجت  تارملا  ىدحإ  يف  تعفدنا  ةنيفسلا  نأ  ركوه  لجسو 
ءيشلا اذه  لثمب  عمسي  مل  : » ةليقث لسلاسب  ةماق  نيسمخ  قمع  ىلع  ةلادم  ثلاثلا  اهيسارم 

30« .لبق نم 
أفرملا ناك  دقف  اسًودرف ؛ لثمي  ليبخرلأا  اذه  ناك  طقف  ركوه  فيزوج  رظن  يف 

ةبكر ىلع  سلجي  ناك  نأ  ذنم  هلايخ  يف  اسًورغم  ةزيمملا —  ةرطنقملا  هترخصب  — 
.اهخبطل قيراطبلا  نولتقي  مهو  كوك  مقاطل  روفحم  شقن  يف  قيدحتلل  ركوه  دجلا 
ءادوسلا لامرلا  يذ  ئطاشلا   » لوط ىلع  ركوه  تلاوج  ىلوأ  تناك  مئلام ، وحن  ىلعو 



تانئاكلا كلت  قيرطبلا ، رويط  نم  ليلقلا  كانه  ناك  ثيح  كوك …  هفصو  يذلا 
اهفناعزو لافطلأا ، رزآم  لثم  ءاضيبلا  رودصلاو  ءادوسلا  روهظلا  تاذ  رظنملا  ةكحضم 

اهلتق يف  ةنيفسلا  يف  هقافر  ركوه  دعاس  ام  اعًيرسو  .فويسلا » لثم  اهبناوج  ىلإ  ةيلدتم 
.هرظن يف  ادًّج  امًسد  ناك  نكادلا  اهمحل  نأ  مغر  ءاسح ، عنصل 

، ةشحولاو ةوارضلا  ىهتنم  يف  : » هليخت امك  ةياغلل  ايًّسنامور  اضًيأ  هلوح  رظنملا  ناك 
تناكو ديلجلاب ، ةاطغم  فصن  بناج  لك  نم  يرصب  بجحت  يتلا  لابجلا  تناكو 
ءادوسلا فورجلا  سكعت  تناك  يتلا  جيلخلا ، هايم  ةجوم  يأ  كرحت  ملو  ةدمجتم  تلالاشلا 

رمذت امنيبو  .تمصلا » عطقي  سرونلا  رويط  خارص  ىوس  كانه  نكي  ملو  .ةآرملا  لثم 
ىلع لاإ  روثعلا  عيطتسي  هنأ لا  نم  نوسردنأ ، ديسلا  كوكل ، قفارملا  يعيبطلا  خيراتلا  ريبخ 
تاذ ةضيرعلا  تاقاطنلا  تدب  دقف  ةدعاو ؛ اضًرأ  ركوه  دهاش  تاتابنلا ، نم  ةليلق  ةنفح 
ىلع ةدكؤم  تارشؤم   » روخصلا عصرت  تناك  يتلا  نييهازلا  ينبلاو  رضخلأا  نينوللا 

31« .بلاحطلا ةرفو 
ديلجلاب ةروثنملا  ضرلأا  تناكو  ةريفو ، بلاحطلا  تناك  ذإ  لعفلاب ؛ كلذ  تبث  دقو 

.ةيرحبلا باشعلأاو  تانشلأا  كلذ  يف  امب  ةرهزملا ، ريغ  تاتابنلا  نم  ةيعون  لكب  ةينغ 
حاحلإ اقًبتسم  ليصفتلاب ، ليلق  لكشب  ةفورعملا  بترلا  كلت  صحف  ىلع  ركوه  بكنا 
عاونأ ةرشع  عمج  نم  هدحو  ويام  موي ١٦  يف  نكمتو  .ام  يتابن  صصخت  نيوكتب  هدلاو 

ةعرفتم ناقيسب  تارمعتسملا »  » ةقبطل ةعبات  ةعئار  ةنيع  كلذ  يف  امب  ةنشلأا ، نم  ةديدج 
داوسلا ةمحاف  تادجمم  دوجو  ببسب  حوضولا  ةزراب  تناك  يتلاو  يتيربك ، رفصأ  نولو 

.اهنم برقلاب 
ضعب يف  هيلع  ناك  دقف  تانيعلا ؛ هذه  ىلع  روثعلا  لهسلا  نم  ناك  هنلأ  كلذ  متي  مل 
يتانشأ لضفأ  نم  ريثكلا  ، » ديلجلاو جلثلاب  ةاطغم  رادحنلاا  يف  ةياغ  فورج  قلُّست  نايحلأا 

« .بوذت نأ  ىلإ  اهيلع  سولجلا  وأ  ةقرطملاب  لصخ  ةلازإ  قيرط  نع  تعَمِجُ  ةليئضلا 
.اهب ةقصتلم  تلاز  ام  رجحلا  نم  عطق  عم  اهمظعم  عطق  يرورضلا  نم  ناكو 

هلوط امًازح  اهنم  ةيعون  تلكش  دقو  ابًيرقت ، ةرفولا  سفنب  ةيرحبلا  باشعلأا  تناك 
اهقاروأ تلكش  دقو  .ئطاشلا  نم  ةليلق  تادراي  دعبُ  ىلع  جيلخلا ، فاوح  لوح  ةدراي  نوثلاث 

نم نكل  ةيرشقلا ، تاناويحلل  أجلم  ريفوتل  ةيلاثم  ةيرحب » تحت  ةباغ   » ةليوطلا ةيدلجلا 
نم ىلدتت  تاحفصملا ،»  » يهو ىرخأ ؛ ةيعون  تناك  .اهللاخ  براقب  فيدجتلا  بعصلا 
اهنأ مغر  ةيرحبلا  باشعلأا  تناكو  ةقيمعلا ، هايملا  ةفاح  ىلع  ةدوجوملا  ةنشخلا  روخصلا 

بيصي ريدهب  اهراسحناو  هايملا  عافدنا  قيرط  نع  فلخلا  ىلإو  ماملأا  ىلإ   » فنعب ليامتت 
جلثلاو يجلثلا  رطملا  ناك  ام  ارًيثكو   32 .ةرسكتملا جاوملأا  ىتعأ  مواقت  ممصلاب »

يف ذخأ  دقو  .همامأ  مدق  ةفاسم  داكلاب  ىري  ناك  ركوه  نإ  ىتح  نيديدش  ناطقاستملا 
.ةفصاع يف  قرغلا  ىلع  كشوأ  هنكل  ريغصلا ، يعارشلا  صابريلإا  براق  تارملا  ىدحإ 

.ةيلات ةيرحب  تلاحر  يأ  روفلا  ىلع  سور  اهدَعب  عنمو 



هدلاول بتك  امدنع  ةنيعم ، ةطقن  تابثإ  لواحي  ناك  نإو  اغًلابم ، ركوه  فيزوج  نكي  مل 
، تاتابنلا ىوس  ءيش  يأب  نيلوجريك  ضرأ  يف  هدوجو  ءانثأ  متهي  مل  هنإ  الًئاق  دُعب  اميف 

فورظلا مغر  عاطتسا ، دقو   33 .تايرهزلالا عمج  يف  ردق » ىصقأب  دهتجي  ناك « هنإو 
، يتابن عون  نيسمخو  ةئام  عمج  حطسلأا ، تحت  نومثجي  مقاطلا  لاجر  مظعم  تلعج  يتلا 

.ليبخرلأا نع  ةفورعملا  ةيتابنلا  تاعمجتلا  فعض  نم  رثكأ  وهو 
، ثيدح يئيب  حسم  يأ  روصت  بعصلا  نمف  ةديحولا ؛ هتازاجنإ  لاح  يأب  كلت  نكت  مل 

تناس يف  ثدح  امكو  .اذه  نم  ةقد  رثكأ  ارًيرقت  جتني  رضاحلا ، مويلا  تاينقت  ايازم  لكب 
ةتماستم ةكبش  ىلع  ةريزجلا  يف  ةيتابنلا  عاونلأا  لك  دوجو  عقاوم  ركوه  دَدَّحَ  انيليه ،

ايًّئام اتًابن  فشتكا  دقو  .ةدرفنملا  تاتابنلا  نم  ارًيبك  ادًدع  مسرو  فصوو  عافترلال ،
رثعو .جلثملا  ءاملا  حطس  تحت  تاصوب  قمع  ىلع  جضنت  هترمث  ةليئض  ةريحب  يف  ابًيجع 

.كيمروكام يجولويجلا  اهظحلاي  مل  يتلا  روخصلاب ، ةوسكم  ةرجحتسم  راجشأ  ىلع 
نأ اهنع —  ءاطغلا  اضًيأ  ركوه  فشك  محفلا  نم  ةمخض  قوقشو  كلت —  تحوأ  دقو 

.ةفاثكب تاباغلاب  اوًّسكم  مايلأا  نم  موي  يف  ناك  ليبخرلأا 
نم يتلا  ةيحلا  عاونلأا  ةيسيئرلا : هدلاو  تامامتها  ىدحلإ  هتيانع  اضًيأ  ركوه  ىلوأ 
يف اذه  اعًضاو  ركوه ، جتنأ  دقو  .ايناطيرب  نطولل ؛ ةيداصتقا  ةدئاف  اهل  نوكت  نأ  نكمملا 

تابنلا اذه  عدخ  دقل  .نيلوجريك  ضرأ  يف  بنركلا  تابنل  قيقد  يتابن  فصو  لوأ  هنهذ ،
ىلع ةولاعو  .ليوط  تقول  نوارب  تربور  لثم  تابنلا  ءَاملع  كوك  هركذ  يذلا  يمورلأا 

ركوه حضوأ  طوبرقسلإا ، ضرمل  دٍّاضمك  ةروهشملا  هتزيم  رابتخاو  هفينصت  يف  ركفتلا 
بنركلا لثم  ةيلغملا  قارولأاو  ريجرجلاو ، لدرخلاو  راحلا  لجفلا  لثم  هروذج  معط  نأ 

، صاخ لكشب  ةعيبطلا ، ديب  عَرِزُ  دق  هنأ  ودبي  ديفملا « تابنلا  اذه  لثم  نأ  يف  ركفو  رملا ،
34« .ديرفلا هضرم  نم  يناعي  امدنع  نيكسملا  راحبلل 

ةذفانلا تحت  ةلوهسب  اهتبنأ  يتلا  روذبلا ، تانيع  نم  ديدعلا  ركوه  فيزوج  عمج 
مايليو ريسلا  لشف  امدنع  هدلاول ، عاصلا  در  دُعب  اميف  عاطتساو  سور ، ةرمقل  ةيفلخلا 
روذب تابنإ  يف  رمتسم  لكشب  يف ١٨٤١ ) اهريدم  حبصأ  ثيح   ) ويك قئادح  يف  هودعاسمو 

ةطاسبب مهنأ  ىلإ  اهتقو  ثٍبخ  يف  فيزوج  حملأ  ذإ  فيزوج ؛ مهل  اهلسرأ  يتلا  بنركلا  تابن 
.ةيفاك ةرباثمب  اولواحي  مل 

هب ينعي  ناك  يذلا  يفسلفلا ،» تابنلا  ملع   » يف ةيبيرجت  تاوزغب  اضًيأ  موقي  أدب 
طامنأ نع  اثًحب  تاتابنلا  ميسقت  نم  ةداتعملا  ةيفينصتلا  روملأا  نم  دعبأ  ىلإ  كرحتلا 

تافيكتلاو ةيفارغجلا  تاعيزوتلاو  لوصلأا  مكحت  يتلا  كلت  لثم  نيناوقلاب ، هبشأ  ىربك 
ىتح ةيسونايقولأا ، تاخانملا  نأ  اهدافم  ةيرظنب  جرخ  دقو  .تاتابنلا  عاونأب  ةصاخلا 
عفد دقف  تافيكتلا ؛ نم  ةعئار  ةلسلس  ىلإ  تدأ  دق  نيلوجريك ، ضرأ  لثم  فرطتلا  ةديدش 

، ةنسلا لاوط  ةمئاد  حبصت  نأ  ىلإ  تاتابنلا  ليبخرلأا  كلذ  يف  ةيمسوملا  تارياغتلل  راقتفلاا 
اهنم ردانلا  ليلقلا  نأ  ادبو  ءاتشلا ، فصتنم  يف  ىتح  رهزت  اهنم  ةمخض  دادعأ  تناكو 



.ديلجلاو جلثلا  نم  يناعي 
قباسلا رجُّشتلا  ىلع  يروفحلأا  ليلدلا  نوكي  نأ  لمتحملا  نم  هنأ  اضًيأ  ركوه  نمخ 
يضارلأل ةبسنلاب  فلتخم  يفارغج  عقومب  ةريزجلا  اهيف  تعتمت  امبر   » ةرتف نم  ادًّمتسم 

ةفرعم ىلع  ناك  رخآ  صخش  يأ  لاو  وه  هنأ لا  مغرو  .نلآا » هيلع  يه  امع  ةرواجملا 
طيحملا تايوتسم  يف  تاريغت  نأ  حجرملا  نم  هنأ  ركَّف  دقف  دُعب ، ةينوتكتلا  حئافصلا  ملعب 

نع ادًيعب  ىرخأ  تقرغأو  دوجولا ، ىلإ  ضرلأا  نم  ةديدج  ءازجأ  تبلج  دق  رحبلا  عاقو 
35 .يفتختل اهلوط  ىلع  تاتابنلا  تلحترا  ةيضرأ  روسج  يف  ةببستم  رظنلا ،

ةدوجوملا تاتابنلا  عباط  يف  ةريزج  يأ  تاتابن  ةًداع  كرتشت  امنيب  هنأ  ركوه  ىأر 
نيلوجريك ضرأ  تناك  .اهتاذ » دح  يف  ةديرف  انه  تاعورزملا   » نأ لاإ  ةراق ، برقأ  ىلع 

وأ ايلارتسأ  نم  ةمداقلا  ةيسونايقولأا  تارايتلا  وأ  رويطلل  قورطملا  راسملا  نع  ادًّج  ةديعب 
نأ ةظحلاملاب  ريدجلا  نم  هنأ  تقولا  سفن  يف  ىأرو  .ةيبنجلأا  روذبلا  عاديلإ  ايقيرفأ 

ةصاخلا كلتو  نيلوجريك ، ضرأ  تاعورزم  نيب  ميمحلا  رظانتلا  اذه  لثم  كانه  نوكي 
امدنعو ملاعلا ، نم  نيداضتم  نيأزج  ىلع   » امهدوجو مغر  يبونجلا ، بطقلا  ةقطنمب 

ةدودحمو ةديرف  رخلآا  ىلعو  ةراعتسم ، امهدحأ  يف  تاعورزملا  نأ  رابتعلاا  يف  عضوي 
« .ةدحاو ضرع  ةرئادو  لوط  يتجردب 

تاتابنلاو نيلوجريك  ضرأ  تاتابن  نيب  هباشتلا  ابًيرقت  ردقلا  سفنب  شهدملا  نم  ناك 
، ايلارتسأ وأ  ايقيرفأ  نم  قلاطلإا ، ىلع  ءيش  وأ لا  ليلقلا ، ىوس  تأي  مل  امنيب  ةيكيرملأا ،

تاناويحلاو تاتابنلا  عاونأ  عيمج  نأب  نمؤي  ناك  ركوه  نأ  امب  .ايًّفارغج  ريثكب  برقلأا 
نأ حضاولا  نم  ناك  درفنم ، زكرم  يف  امبرو  طقف ، ةدحاو  ةرم  دوجولا  ىلإ  تءاج  دق 

تارياغتلل اهسفن » تدعأ  و« ىرخأ ، وأ  ةقيرطب  تلحترا  دق  نيلوجريك  ضرأ  تاتابن 
ثدح فيك  نكلو  لزعنملا ، يبونجلا  ناكملا  اذه  يف  ةبرتلاو  ةرارحلا  ةجرد  نم  ةزيمملا 

؟ كلذ

ناك نيوراد  زلراشت  نأ  اضًيأ  ملعي  نكي  ملو   36، كلذب ملع  ةطاسبب  ركوه  ىدل  نكي  مل 
لبق ركوه  نم  بلطيس  ةهباشم ، لكاشم  نم  ملاعلا  نم  رخلآا  بناجلا  ىلع  ةريح  يف 

.اهلح يف  هتدعاسم  تقو  يضم 
ويلوي ١٨٤٠، يف ٢٠  ليبخرلأا  ارًيخأ  ةثعبلا  ترداغ  امدنع  هنإ  لوقن  نأ  لوقلا  ةلفان  نم 
يف ةدوصقملا  ةيبونجلا  مهتدعاق  ىلإ  ارًهش  رشع  دحلأا  ةلحر  نم  ةريخلأا  ةلحرملا  يف 
ناك يذلا  ركوه  ادع  مهرورسو ، مهحايترا  ءافخإ  مقاطلا  دارفأ  عطتسي  مل  ترابوه ،
تاذ ئطاوشلا  دهاشأ  انأو  تدهنت  دقف  ناكملا …  كرتل  يقيقح  لكشب  فسلأاب  رعشي  »
رخآ ىفتخا  نأ  ىلإ  قفلأا  تحت  ةوطخ  دعب  ةوطخ  صوغت  ةلزعلا …  ةريزجل  بطاصملا 

« .يبطقلا طيحملا  هايم  يف  ءادوس  ةمق  رخآو  ديلجلا ، نم  طيرش 
هدلاول بتكو  نيورادل ، ليوك  ةريزج  تناك  ام  هل  ةبسنلاب  نيلوجريك  ضرأ  تناك  دقل 
رورسلا كاردإ  عيطتست  كنإ لا  .تاتابنلا  نع  اثًحب  موي  رخآ  ىتح  تُبهذ  دقل  : » دُعب اميف 



يف أدب  دق  ركوه  ناك  .ءطبب » اهسفن  نع  فشكت  يهو  ةديدجلا  تافاشتكلاا  همدِّقت  يذلا 
اينوجاتاب لثم  ةبوبحم  ريغو  ةرفقم  نكامأ  ةرايز  دنع  نيوراد  هيلع  رثع  ام  ريدقت 

رثكأب قلعتي  نأ  نهذلل  ءًاذغ  دجي  نيح  ءرملل  نكمملا  نمف  : » سوجابلااج ليبخرأو 
37« .ةيضرلأا ةركلا  ىلع  اسًؤب  عاقبلا 

لظ يساقلا »  » اهوج نإف  مهفلخ ، نيلوجريك  ضرأ  اعًيرس  اوعضو  مهنأ  نم  مغرلا  ىلع 
ةفصاعلا نأ  ىلإ  ارًيشم  ىوتسم ، ىندأ  ىلإ  يوجلا  طغضلا  سايقم  راغ  دقل  .نيتنيفسلا  عم 
صابريإ ةنيفسلا  ىلع  ناك  ىتح  ليلق  رمي  ملو   38« .راصعلإا برقي  ام  ىلإ  اهتدش  تداز  »

ركوه عمس  مث  ةيلمعلا ، ءانثأ  روريت  ةنيفسلا  عم  لاصتلاا  تدقفو  كلذ ، للاخ  حفاكت  نأ 
نيحلاملا فيرع  ستربور ؛ ديسلا  كلذ  ناك  .رحبلا » يف  طقس  لجر  « ؛ ةبوركم ةخرص 

عارشلا شامق  ةأجف  قفخ  امدنع  ةنيفسلا  بناج  سيراتم  دنع  اعًكار  ناك  يذلا  فيطللا ،
.رحبلا يف  هاقلأو  يسيئرلا 

لاسرإ مت  .ةفينعلا  جاوملأا  حفاكي  ليئض  دسج  ةيؤر  ةملظُّلا  للاخ  مهتعاطتسا  يف  ناك 
، ءاملا ىلإ  ةراحبلا  نم  نيرخآ  نينثا  افًراج  ةيلمعلا  ءانثأ  بلقنا  امهدحأ  نكل  نيبراق ،

اهفلخ هبحست  تناك  صابريإ  نأ  فداصت  يذلا  تيبثتلا  لبحب  كاسملإا  نم  امهلاك  نكمتو 
قلاطلإا ىلع  ركوه  سني  مل  .لكشلا  اذهب  اظًوظحم  نكي  مل  تربور  نكل  تقولا ، كاذ  يف 
توربجلا اذهب  لماع  مضخ  يف  هتايح  لجأ  نم  حفاكي  قيقر  نئاكل  عيرملا …  دهشملا  »

هناكم لعفلاب  ددِّحيُ  سطرق  رئاط  ءامسلا  يف  ناك  امنيب  .حوتفملا » طيحملا  لثم 
.هبلاخمو هراقنم  نم  لٍّكب  قيرغلا  لجرلا  مجاهيو  ةيحضلا …  لوح  موحيو  هل ، ةسيرفك 

.هتعبق ىوس  درتسي  ملو   39

يقابلا ءزجلل  قلاطلإا  ىلع  ركوه  هآر  امم  مخضأ  درب  تابحو  راطمأو  فصاوع  مهتعبتت 
سأرلا تناك  امنيب  سطسغأ  يف ١٣  ىرخأ  ةرم  يوجلا  طغضلا  سايقم  راغ  .ةلحرلا  نم 
ةرملا هذه  يف  ةفصاعلا  تناك  .رصبلا  ىمرم  ىلع  نيميد  ناف  ضرلأ  يبرغلا  يبونجلا 
ةثلاث تقزَّم  مث  تاينثلا ، يثلاث  يماملأا  يوناثلا  عارشلاب  ادًيعب  تحاطأ  اهنإ  ىتح  ةفينع 

يف سور  ناطبقلا  لجس  امكو  .يماملأا  تبثملا  عارشلاو  ةيلاتتم  ةيسيئر  ةتبثم  ةعرشأ 
ضاف دقو   40« .ةلكاشلا هذه  ىلع  ةفصاعل  يدصتلا  شامق  يأ  عطتسي  مل  : » هتايموي
ركوه باصأ  امم  رحبلا ، هايمب  يماملأا  حطسلا  ىلع  ةدوجوملا  براوقلا  نم  ديدعلا 

ةسكن تعقو  مث  .ظفحلا » قيدانصو  يتاتابن  نم  ديدعلا  ديدشلا  فلتلا  باصأ   » دقف بركلاب ؛
.قلاطلإا ىلع  اهريدقت  مايليو  ريسلا  نأش  نم  نكي  مل  ىرخأ 

مايأ ةثلاث  تقرغتساو  ةفصاعلا ، ببسب  راسملا  نع  ادًيعب  لايملأ  صابريإ  ةنيفسلا  تفرجنا 
سطسغأ ١٨٤٠ — يف ١٥  اودهاش  ارًيخأ  مث  يلصلأا ، اهعقوم  هاجت  اهراسم  ةداعتسلا  ةيفاضإ 

ةحيبص يفو  ةًرشابم ، مهمامأ  نيميد  ناف  ضرأ  لحاس  عطاس —  لمتكم  رمق  ءوض  ىلع 
لا : » ركوه فيزوج  نوَّدو  تنوريد ، رهن  لخدم  يف  فصاوعلا  جيلخ  اوجلو  يلاتلا ، مويلا 

يفف  41« .راجشلأاب ةاطغملا  ضرلأا  انل  هتحنم  يذلا  رورسلا  انحنمي  نأ  ءيش  عيطتسي 



.لمجأ دهشم  كانه  نوكي  نأ  نكمي  لا  تاتابن ، ريبخ  يأ  رظن 

.رضخلأا سأرلا  رزج  وجاج ، تناس  ةايحلا ، ةرجش  لكش ٥ :



داورو جاجح 

يف ناك  سطسغأ ١٨٤٠ ، يف ١٦  ترابوه  يف  روريتو  صابريإ  ناتنيفسلا  تِسر  امدنع 
يف ةفاحصلا  تفشك  دقف  ةضبقم ؛ رابخأ  هتثعبو  سور  كرلاك  سميج  ناطبقلا  لابقتسا 

ينثاب مهلبق  اتقلطنا  دق  ةيكيرملأاو  ةيسنرفلا  نيتثعبلا  نم  الًّك  نأ  نع  نيميد  ناف  ضرأ 
ناك .يبونجلا  بطقلا  ىلإ  لُبق  نم  سور  هنلعأ  يذلا  قيرطلا  نيتعبتم  ارًهش ، رشع 

ضرأ اهيلع  قلطأ  ةديدج  ةيضرأ  ةقطنم  لعفلاب  فشتكا  دق  ليفوأ  يد  تنومود  ناطبقلا 
اعًطق دهاش  هنأ  اضًيأ  سكليو  زلراشت  يكيرملأا  فشكتسملا  ىعداو  هتجوز ، مسا  ىلع  يليدأ ،

يسيطانغملا بطقلا  ىلإ  وأ  ربلا  ىلإ  لعفلاب  لصي  مل  امهنم  ايًّأ  نأ  لاإ  ةيبونجلا ، ةراقلا  نم 
.يبونجلا

ىلإ قرشلل  اهًاجتا  رثكأ  قيرطل  طيطختلاب  هئايتسا  ىلع  بلغتلا  سور  ناطبقلا  ررق 
دحأ ركذ  ثيح  ةجرد ؛ لوطلا ٦٩  طخ  نم  ابًيرق  ضرع ١٧٠  ةرئاد  ىلع  يبونجلا ، بطقلا 

.ديلجلا ةمزح  فلخ  ةحوتفم  هايم  ةيؤر  ةرم  نييناطيربلا  ناتيحلا  يدئاص 
، ترابوه يف  سانلا  نم  لاطبلأا  لابقتسا  تلَبِقْتُسْا  سور  ةثعب  نأ  يف  ءازعلا  ضعب  لثمت 

نوج ريسلا  ةدشب  مهب  بحر  .بطقلا  ىلإ  لوصولل  مهل  ةلواحم  لوأ  يف  جورخلا  لبق  ىتح 
ميدقلا سور  قيدص  ناك  يذلا  نيميد  ناف  ضرلأ  دودولا  زنتكملا  مكاحلا  نيلكنارف ؛

يلاع يدلجلا  هءاذح  لكأ  هنأب  روهشملا  نيلكنارف  ناك  .بطقلا  فاشكتسا  يف  الًيمزو 
رمأ نينادملا  نم  ةنطوتسم  مكح  نأ  دجي  يبرغلا ، يلامشلا  رمملا  نع  هثحب  ءانثأ  قاسلا 

نينطوتسملا ةرمز  هب  مستت  يذلا  ثبخلاو  ةريقحلا  تارمآتلاو  ربكتلا  ناك  دقف  بعصأ ؛
«، هلبلأا  » ىرخأ ءايشأ  نيب  اميف  هيلع  نوقلطي  نويلحملا  ناك  .هنزحتو  هلهذت  نينميهملا 

ةلخدتملا ةفقثملا  اهنأ  نيلكنارف ، نيج  ةديسلا  نسلا ؛ يف  رغصلأا  ةطيشنلا  هتجوز  ىلعو 
طابض ةيؤرل  ةًرورسم  تناك  نيلكنارف  ةرسأ  نأ  بجع  لاف  .ليوارسلا  يدترت  يتلا 

1« .انبولقل نيبرقملاو  ضرلأا  ىلع  نم  لضفأ  ، » ريزوركو سور  لثم  نييناطيرب 
فلأ نم ٤٢  ةفلؤملا  ةلزعنملا  ةليئضلا  ةنطوتسملا  يف  تابنذملا  لثم  ةثعبلا  لاجر  قلطنا 

ناكسلا نم  ةليلق  تائم  اضًيأ  كانه  ناكو  نينادملا ، نم  ابًيرقت  مهفصن  ناك  سفن ،
هقافرب جهتبملاو  حرملاو  بخاصلا   » نوج ريسلا  ضَرَفَ  دقو  .نيرصاحملا  نييمورلأا 

يف ةعبوزلاك  مَظَّنَو   2، يسيطانغم دصرم  ةماقلإ  ةفداهلا  سور  ةثعب  ىلع  هسفن  ددجلا »
ىشامتيل سور ؛» ةفض   » هيلع قلطأ  يرجح  دصرم  دييشتل  نادم  يتئام  مايأ  ةعست  نوضغ 

«. سور ةنوج   » اثًيدح يَمِّسُ  يذلا  ةثعبلا  ىسرم  عم 



بيهم لكشب  نوفقي  مهو  سورو  ريزوركو  نيلكنارفل  ةحول  مسر  نيلكنارف  ةديسلا  تبتر 
«، ةرتسلا ةورع  يف  رئافضلا  نم  ةنيمث  ةقاب   » يدتري ريخلأا  ناكو  دصرملا ، جراخ 

عنصلا يلزنم  دلامرملا  رارج  سور  تدهأ  امك   3، نيميد ناف  ضرلأ  راكذتك  هل  اهتحنم 
ةناح يف  برشلا  يف  تلثمت  تارسملا  نم  ةفلتخم  تايعون  مقاطلا  دجو  .ةرظتنملا  ةلحرلل 

4 .مكاحلا ةقيدح  نم  ةبولجم  ةجزاط  تاوارضخ  لكأو  نودروجلا ،» ةملاع   » ىعدت
وأ ةيعيبطلا ، رظانملا  لامج  نم  ساسلأاب  ادًّمتسم  ةراثلإاب  ركوه  فيزوج  روعش  نكي  مل 

يتلا ةعقوتملا  ريغ  ةصرفلا  نم  امنإو  امهيلكل —  هريدقت  مغر  نينطاقلا —  ةفايض  نسح 
فصن يف  مامتهلال  ةراثإ  رزجلا  رثكلأ   » ةيتابن تاعمجت  ثحبل  نيميد ؛ ناف  ضرأ  اهتمدق 
ةطخلا يلوت  ىلع  هتردق  يف  كشي  لاز  ام  هنأ  مغرو   5« .يبونجلا ةيضرلأا  ةركلا 

ةريزجلا تاعمجتل  فصو  رشنو  ةلماك  ةعومجم  لمع  هدلاو —  اهحرتقا  يتلا  ةحومطلا 
ىعدي ةريزجلا  ءانبأ  نم  تابنلا  ملعل  اسًمحتم  لباق  امدنع  فلتخا  هيأر  نإف  ةيتابنلا — 

.ماوعأ ةدعل  مايليو  ريسلا  عم  لسارتي  ناك  نوج ، لبماك  دلانور 
يف ايًّسدنه  ابًتاك  تقولا  ضعب  ةيركسع ، ةلئاعل  نوات  بيك  يف  دولوملا  نوج ؛ لمع 

احًومطَ ناك  هنلأو  هقيقشب ، قاحتللال  يف ١٨٣٠  ترابوه  ىلإ  لاحترلاا  لبق  اوجيتنأ 
ريتركس ةفيظو  ىلإ  نينادملل  ماع  بقارم  نم  هقيرط  قش  دقف  ارًيدق ، ايًّرادإو  ايًّعامتجا 

يف تارمعتسملا  يف  ركوه  مايليو  ريسلا  يلسارم  ةرئادب  نوج  قحتلا  .نيلكنارف  مكاحلا 
.هنايطأ نم  ةففجم  تٍاتابنو  ارًوذب  لسري  ناك  يضارلأا  كالَّم  نم  قيدص  لاثمب  اعًوفدم  ، ١٨٣٢

ةريدج ةفرح  لقص  يف  ةبغرلاو  لوضفلا  قيرط  نع  تابنلا  ملع  ىلإ  نوج  بذجنا  دقل 
ليلقلا ىوس  ملعي  هنأب لا  تانيع  لاسرلإ  هضرْعَ  يف  فرتعي  ناكو  نيمرتحملا ، لاجرلاب 

بتكب لباقملا  يف  هدُّم  مايليو  ريسلا  نأش  نم  ناك  نإ  لأسي  ناك  مَّثَ  نمو  تاتابنلا ؛ لوح 
 — مايليو ريسلا  كلذب  ماق  دقو  .تاتابنلا  ىلع  فرُّعتلل  دقعملا  يعيبطلا » ماظنلا   » حرشت
أدبو نوج —  ىلع  دِّرلاب  مهسفنأ  اوجعزي  مل  نيذلا  زيلجنلإا  هئلامز  يلاعت  نم  ررحتملا 

6 .هعم تاباطخلل  مظتنم  لدابت  يف 
تاتابنلا ريبخ  ناك  سطسغأ ١٨٤٠  يف  نوج  دلانور  عم  ركوه  فيزوج  لباقت  امدنعو 

يماع يف  ةطرشلا  يف  ماكحأ  ذفنمك  باج  دقف  ارًيثك ؛ مدقت  دق  ميلعتلا  يتاذ  يتارمعتسملا 
عمج ثيح  نوتسسنول ؛ لوح  ةفشكتسملا  فصن  يضارلأا  نم  ليم  ةئام  هردق  اقًاطن  ١٨٣٤ و١٨٣٥ 

يف ١٨٣٦ ترابوه  ىلإ  هتدوع  دنعو   7 .ةفورعملا ريغ  ةيحلا  عاونلأا  نم  ةمخض  ادًادعأ 
ةريثم ةرئاد  اضًيأ  ىنب  دقو  .ةيصوصخلا  هباشعأ  ةعاقل  ساسلأا  ةعومجملا  هذه  تناك 

ىلإ نيلكنارف  نوج  ةديسلاو  ديسلا  اهلَوَّحَ  نييلحملا ، تابنلا  ملعل  نيسمحتملا  نم  باجعلإل 
ةشقانمو ةءارقل  مكحُلا » تيب   » يف ماظتناب  عمتجت  تناك  يعيبطلا ،» خيراتلا  ةيعمج  »

نم ةديحولا  ةيكلملا ،» اينامسات  ةيعمج   » ىلإ ةياهنلا  يف  تلوحتو  ةيملعلا ، تاروشنملا 
8 .ايناطيرب جراخ  اهعون 

يروفحأ ةرجش  عذج  لوح  ةقلحلا  مامأ  ايًّملع  اثًحب  ركوه  فيزوج  أرق  ربمتبس ١٨٤٠ ، يف 



نيوراد ىطخُ  عبتتب  اهناكم  ددح  دقل  .تنيوريد  يداو  يف  دنلاراج  زور  يف  هفشتكا 
سامح نأ  يف  ركوه  ركفو  .ةفعاضم  افًاعضأ  قحلا  تقو  يف  هدريس  نٌيدَ  وهو  ةركبملا ،

لا يتلا  اهعابط  نأ  دجو  هنكل  امًامت ، باجعلإاب  ريدج  ملعلا  عيجشتل  نيلكنارف  ةديسلا 
هترطمأو تابنلا ، يف  عفايلا  يئاصخلأا  اذهب  ةروهبم  تناك  دقل  .لمُّحتلا  ةبعص  لمتحتُ 

بتك دقو   9 .ةدهاشملا قحتست  يتلا  عقاوملل  تاثعبو  تاهزنتلاو  ءاشعلا  تاوعد  نم  لباوب 
يتيهارك ىدم  نيلكنارف  ةديسلا  بعوتست  لا  : » هدلاو ىلإ  طيشتسم  باطخ  يف  ركوه 

مايأ ةثلاثل  ةدتمم  ةلحر  للاخ  اهباضغإب  ىتح  فزاجو  .مكحُلا » تيب  يف  ةصقارلا  تلافحلل 
ريسلل فرتعا  دقو  دحلأا ، سادق  روضح  نع  فلختلاب  رثرآ  تروب  يف  نينادملل  نجس  ىلإ 

تابن ىلع  لوصحلل  ةديحولا  يتصرف  تناك  اهنلأ  ارًفَتغم ؛ كلذ  تُننظ  دقل  : » مايليو
رثكأ يبصلا  نأ  تدجو  نيلكنارف  ةديسلا  نأ  يف  بجع  لاف  يرطفلا .» حانجلا  ميدع  »

10« .تْعقوت امم  ةًيدج 
نوكو .نوج  دلانور  ىلإ  روفلا  ىلع  لام  دق  ركوه  ناك  رخلآا ، بناجلا  ىلع 

ةكراشم يف  امًيرك  نوج  ناك  .امهتايح  لاوط  رمتست  نأ  اهل  ناك  ةراح  ةقادص  نلاجرلا 
ريبخلا مامأ  عضاوتلا  ءادبلإ  الًبقتمو  ةفاجلا ، تانيعلا  ظفح  يف  ارًيبخو  ةيتابنلا ، هفراعم 

عضو بنجت  ىلإ  ةجاحلا  لوح  ةيوقلا  ركوه  ءارآ  نع  ىضاغت  دقو  .عفايلا  يرضحلا 
ةيملاع تانراقم  دقعب  متهي  ركوه  ناك  .ةيلحملا  ةيتابنلا  بورضلا  نيب  ةقراف  تازييمت 

الًدب ةريبك ، تاعومجم  ىلإ  يلامجلإا »  » فينصتلا لضفي  ناك  مَّثَ  نمو  تاتابنلا ؛ راثتنلا 
.اقًيقد انًيابت  ةنيابتم  تاعومجم  ىلإ  ةئزجتلا »  » نم

ناك دقف  ركوه ؛ سجاوه  دحأ  لعفلاب  حبصأ  دق  نيتقيرطلا  نيتاه  نيب  قرافلا  ناك 
نلاعإ ىلإ  يعسلا  قيرط  نع  ةيتابنلا  تاساردلا  ديقعت  ىلإ  نوليمي  نيرمعتسملا  نأب  نمؤي 

ةنعل ةيحلا  عاونلأل  ديازتلا  اذه  ناكو  .ادًيدج  ايًّح  اعًون  لثمي  قيقد  يلحم  زيامت  لك  نأ 
درجم فلخ  ةيفسلفلا »  » يحاونلا فاشكتسا  ىلع  صيرحلا  يملاعلا  تابنلا  ملاعل  ةبسنلاب 

.ميسقتلاو ةيمستلا 
طسو يف  نوج  هيلع  اهضرع  يتلا  ةرجشلا  نأب  حيرصتلاب  ادًيعس  ناك  ركوه  نأ  لاإ 

عئاش لكشب  ةفورعملا  نوج ،» روفاك   » ةرجش اهيلع  قلطأو  ادًيدج ، اعًون  تناك  ةريزجلا 
تاتابنلا ةيامح  لوح  نوج  مامتها  يف  اضًيأ  كراش  دقو   11 .غمصلا ريصع  ةرجشب 

، ركبم تقو  يف  ركوه  مايليو  ريسلا  ىلإ  بتك  دق  نوج  ناك  .ةيبورولأا  تاناويحلاو 
ةرثدنم تحبصأ  دق  انرويطو  انتاناويح  نم  ديدعلا  نأ « نم  هفوخت  نع  ماع ١٨٣٦ ، ىلإ  لصي 
رغنكلا تاناويح  ناكو  لعفلاب ، ةردان  وميلإا  رويط  تحبصأ  دقف   12« .كلذ كشو  ىلع  وأ 

 — محلل ةلكلآا  ةيبارجلا  ةريزجلا  تاناويح  نوج  ركذي  مل  فلالآا .» تارشعب   » حبَذْتُ
مويلا يف  رطخلل  ضرَّعملا  ينامساتلا  تيرفعلا  وأ  نلآا ، ضرقنملا  ينامساتلا  رمنلا 

يف هبشي  نكادلا  كئاشلا  رعشلا  نم  نيتجودزملا  هيتماهب  همسر  نأ  مغر  رضاحلا — 
.لكشلا ثيح  نم  رَيخلأا  عِقاولا 



يف اهاضق  يتلا  كلت  نم  ةداعس » رثكأ  عيباسأ  يأ   » ركذت عيطتسي  ركوه  نكي  مل 
ةبتكم يف  اهحيرشتل  تاتابنلا  عمجل  نوج ؛ عم  لابجلا  قلستو  شارحلأا  يف  لوجتلا 
ادًيعب انًطو  اهفصوب  ترابوه  يف  ركفي  أدب  ةنيفسلا  مقاط  دارفأ  مظعم  لثمو   13 .هقيدص

نم رهشأ  ةثلاث  دعب  ربمسيد ١٨٤٠ ، يف ١٢  ترابوه  ةثعبلا  ترداغ  امدنعو  .نطولا  نع 
يف ةينطولا  نييلحملا  ةبغرب  يوطنملا  ركوه  فيزوج  رعاشم  تكرحت  نؤملاب ، دوزتلا 

14« .ىرخلأا مملأا  عيمج  ىلع  قوَّفَتَتَ  ةثعبلا « نأ 

* * *
ةحاسملا اوغلب  امدنع  يدج  لكشب  رهظت  ةيبونجلا  ةيبطقلا  ةراقلا  بئاجع »  » تأدب

رياني ١٨٤١. لئاوأ  يف  طبارتملا » ديلجلا   » فورعملا ب يئاسفيسفلا  ديلجلا  نم  ةعساشلا 
نيعلا عيطتست  ام  ىدم  ىلع  بونجلا  ىلإ  مهراسم  ديلجلا  نم  ةكباشتم  ةلئاه  حاولأ  تقاعأ 

ةيعارشلا ةنيفسلاب  راحبلإا  يف  ةلثمتملا  ةبيهرلا  ةمهملا  سور  أدب  ددرت ، لابو  .هتيؤر 
ةطقنلا دض  ةززعملا  صابريإ  ةمدقم  ىرخلأا  دعب  ةرملا  عفدي  ناكف  ديلجلل ، ةحساكك 

ءطبب قيرط  قشب  نيْتَنيفسلل  حمست  ةحتف  مطحتت  نأ  ىلإ  ةيديلجلا  ةرشقلا  نم  اهسفن 
رهاق نسدنومأ ؛ دلور  داشأ  نامزلا ، نم  نرق  رورم  دعبو  .تاونقلا  فاصنأ  نم  ةكبش  للاخ 
نفسب ةراحب  لوأ  اوناك  ذإ  داورك ؛ روريتو  صابريإ  نيتنيفسلا  مقاطب  يبونجلا ، بطقلا 

15 .طبارتملا ديلجلا  ماغلأ  لقح  يدحتل  فٍاك  لكشب  ةيوق  بولقو 
فقت يتلا  قيراطبلا  بارسأ   » مسرل ةصرفلا  ةيلبقتسملا ، هترهش  نع  لفاغلا  ركوه ، لغتسا 

يدومعلا اهعضو  نع  حازتُ  امدنع  انلِفُّطتل ، ضبقم  توصب  بعنتو  ةدورفم ، فناعزب  ةبصتنم 
16« .ةيديلجلا اهتاراسمب  مدطصن  نيح 

رحبلا يف  ديلجلا  للاخ  رشنلاو  يولتلاو  قرْطَّلا  نم  ليم  يتئام  دعب  مهسفنأ  اودجو 
بطق هنأ  دقتعي  ناك  ام  هاجت  رشابم  راسم  عنص  ارًيخأ  سور  عاطتساو  حوتفملا ،

مهراظنأ تعقو  دقف  الًيوط ؛ مدت  مل  هلامآ  نأ  لاإ  طيحملا ، يف  مئاق  يبونج  يسيطانغم 
حارجلا نلعأو  لٍابجل ، دٍيعب  يفافك  طخ  ىلع  رياني  يف ١١  فيثكلا  بابضلا  للاخ 

ام ناكم  يفو   17« .ةيبونج ةراق  ةديدج …  ضرأ  اهنأ « ةراثلإاب  رعشي  وهو  كيمروكام 
عافترلا ولعت  ديلجلاب  ةوسكملا  ممقلا  تناك  .يبونجلا  يسيطانغملا  بطقلا  عقي  ناك  اهيف 

بهت ئطاشو  ةجئاه ، ةرسكتم  جاومأو  جلثلا ، نم  ةليوط  ميقلاص  نكل  مدق ، فلأ  ردقي ب ١٤ 
ةريهظلا دنع  سور  نلعأ  ءازعلا ، نم  لكشك  نكلو  راربلإا ، يف  لمأ  يأ  تعنم  حيرلا  هوحن 

لجس ىلع  نوقوفتي  ةراحب  لوأ  مهنأو  ابًونج ، ةقيقد  ةجرد و١٤  ضرع ٧٠  ةرئاد  اوغلب  مهنأ 
ماعل ١٧٧٤. باجعلإاب  ريدجلا  يسايقلا  كوك  سميج 

ةيرخص ةريزج  ىلع  ةراحبلا  نم  ةريغص  ةعومجمب  راربلإا  يلاتلا  مويلا  يف  سور  ررق 
«، ايروتكيف ضرأ   » مسا تحت  لانملا  ةديعب  ةقطنملا  هذه  ىلع  ديلا  عضول  لحاسلا ؛ ةلابق 
ناك امنيب  ةيروطاربملإا ، ةيلكشلا  تارابعلا  ضعبب  ةلماك  ةيمسر  ةزب  يف  وهو  متمتو 



قيرطبلا رويط  قرذ  للاخ  اوضاخ  نأ  دعب  ةتقؤم ، ملع  ةيراس  لوح  نوعمجتي  ةراحبلا 
تناك اهنأب  ةحئارلا  كيمروكام  فصو  دقو  .ثخلا  هبشي  راص  هنإ  ىتح  كيمسلا 
نكي مل  كلذ  نكل  ةضراعم ،» نود  مت « دق  مضلا  نأ  دادَّحَلا  نافيلوس  ىعداو  ةقناخ ،» »

، ةراحبلا لجرأ  رمعلا  يف  ربكلأا  قيرطبلا  رويط  بارسأ  ترَقَنَ  دقف   18، مات لكشب  احًيحص 
يتلا ئجلاملا  نم  ةجردم  فوفص  نم  ناجهتساب  نورظني  نوعفايلا  نوجرفتملا  ناك  امنيب 

.يناكربلا رخصلا  حطس  قوف  مدق  ةئامثلاث  عفترت 
دجوي مل  هنإ  ىتح  ليكشتلا …  ةفيثك   » تناك قيراطبلا  فوفص  نأ  كيمروكام  معز 

يف كلذ  رثؤي  مل  .الًامش » وأ  انًيمي  اهلكر  نود  ةفيثكلا  اهقلايف  قارتخا  ىلإ  ليبس 
ناك هنإ  ىتح  ةضرتعملا …  ةشجلأا  تاوصلأا  نم  ارًيبك  ارًدق   » قلطت تناكو  قيراطبلا ،
فقت يتلا  ةيوقلا ، ةروسجلا  رويطلا  كلت  تناك  .ضعبل  انضعب  ثيدح  عمسن  نأ  ردانلا  نم 

اهتحنجأو بضغلا ، نم  شوفنملا  بلِّصتملا  اهقانعأو  اهسوءر  شيرب  اهلويذ ، ىلع  ةبصتنم 
ةكحضملا ءايشلأا  رثكأ  اهعومجم  يف  ودبت  اهبناوج ؛ نم  ةدتمم  فناعزلاب  ةهيبشلا 

.نييلحملا نينطاقلا  دوجح  ىلع  الًاثم  اذه  ناك   19« .اهليُّخت نكمملا  نم  يتلا  ةبيرغلاو 
ىرخأ ةلواحم  تداك  نيعوبسأ ، دعبو  .ىرخأ  رطاخم  لثمي  رزجلا  ىلع  راربلإا  ناك 

هزفق ءانثأ  ثدح  ثيح  ركوهل ؛ ةلتاق  نوكت  نأ  ئطاشلا  اذه  مامأ  ةيناكرب  ةرخص  ةرايزل 
طقسو لتبملا  ديلجلاب  ةاطغملا  ةرخصلا  ىلع  قلزنا  نأ  ليامتم  يعارش  براق  نم  ربلا  ىلإ 
براقلا نيب  قحَسْيُ  نأ  نم  ةنيفسلا  قافر  دحأ  نم  ةكسم  هتعنَم  هظح ، نسحلو  .رحبلا  يف 

كلذ دعب  سور  داع  .دعترمو  كهنمو  جلَّثمُ  وهو  صابريإ  ةنيفسلا  ىلإ  دَيعأُو  روخصلاو ،
باشعلأا وأ  بلاحطلا  نم  ةدراش  ىلع  ىتح  روثعلا  يف  عفايلا  تابنلا  ريبخ  لامآ  فسن  ىلإ 

نم  » جتنتساو ةيتابنلا ،» ةايحلل  رثأ  رغصأ   » ري مل  هنإ  ذإ  ءاوجلأا ؛ كلت  يف  ةيرحبلا 
20« .يبونجلا بطقلا  يضارأ  يف  لثمم  اهل  سيل  ةيتابنلا  ةكلمملا  نأ  ماتلا  اهبايغ 

صاصرلا ملقلاب  ةديدجلا  ةيعيبطلا  رظانملا  مسر  يف  ضيوعتلا  ضعب  ركوه  دجو 
ىلع تاملكلا  نم  ةردق  رثكأ  ناوللأل  ةمغانتملا  تاضقانتلا  تدبو  .ةيئاملا  ناوللأاو 

تاردق ةاهاضم  عيطتسي  نكي  مل  هنأ  مغرو  .ههجاوي  ناك  يذلا  ملاعلا  ةبارغ  ريوصت 
باعيتسا نم  هتنكم  ةنيمث  الًوصأ  ةيرصبلا  هتقدو  يبيكرتلا  هسح  ناك  ثدحتمك ، نيوراد 

.ةفولأملا ريغ  دهاشملا  ريسفتو 
21« .ليختلا عيطتسي  ام  ىصقأب  بلاخ  رظنمب   » ركوه ئفوك  مويلا ، كلذ  ةريهظ  دعب 

ىلإ رظنلل  ةراحبلا  عيمج  ابًونج  ةقيقد  و٥٧  ةجرد  ضرع ٧٦  ةرئاد  دنع  دشتحا  دقف 
طشنلا ناكربلا  ناك  .جلثلا  قوف  مدق  فلأ  رشع  ينثا  عافتراب  قفلأا  يف  ناحولي  نيناكرب 
همءوت ىلعو  صابريإ  لبج  هيلع  اوقلطأو  ةروهصم ، امًمحو  دوسأ  انًاخد  فذقي  امهنم 

: دهشملل فيخملا  للاجلا  لقن  ادًهاج  ركوه  لواح  دقو  .روريت  لبج  دماخلا 

عم عاطقنا  نود  قفدتت  تناك  يتلا  ةيحلا …  نارينلا  كلت  ىلإ  انرظن 
ريبعتلا ةٌغل  عيطتست  لاعفناب لا  ادًاوس ، ناخدلا  رثكأ  نم  ةفيثك  ةدمعأ 



سمشلا ثدحت  ثيح لا  ةقطنملا ؛ يف  ايًّعيبط  نكي  مل  امهدوجو  نلأ  هنع ؛
وأ قرزأ ، نولب  ءامسلاو  هايملا  نم  لٌّك  ناك  جلثلل …  نابوذ  يأ  اهسفن 

قطانملا يف  قلاطلإا  ىلع  هتدهاش  امم  ةقرز  دشأ  حصلأا  ىلع 
اهنع سكعنت  ةدحاو  ةئللأتم  ةلتك  هلمكأب  لحاسلا  ناكو  ةيئاوتسلاا ،

رفصلأا نينوللا  تاجرد  دشأ  قفلأا —  نم  سمشلا  برتقت  امدنع  — 
بوشملا ناخدلا  نم  ةنكاد  ةباحس  ةيؤر  اهعبتي  اقًلأت ، يزمرقلاو 

اهنول ناكربلا ؛ نم  لصتم  دومعب  عفترملا  بهللا  نم  ةضيرع  ةيشغأب 
، ناوللأا ةفلتخم  نارين  هنم  ثعبنت  رخلآاو  محاف ، دوسأ  بناوجلا  دحأ  نم 

ىلع ةريثك  لايملأ  دتمتو  رحبلا  هاجت  نايحلأا  ضعب  يف  ريدتست 
نم ءيش  لك  قوفي  ادًهشم  اذه  ناك  دقل  .ايلعلا  ءاوهلا  تاقبط  دادتما 

دعبأ قطانم  ىلإ  انجلو  دق  اننأب  انروعش  وه  هججَّأ  امو  هليخت ، نكمملا 
يف ببست  هنإ  ىتح  لُبق ، نم  اهيلإ  لوصولا  دقتعملا  نم  ناك  امم  ريثكب 

22  … ماتلا انزجعو  انتهافت  ىدم  لمأت  دنع  انيلع  ةبهرلاب  روعش  طلُّست 

تراشأ دقف  ةيلاتلا ؛ ةبوجعلأا  فٍاك  لكشب  ابعوتسي  نأ  مسرلا  لاو  ةغلابلا  عيطتست  لا 
ديلجلا نم  ةحطسم  ةقبط  اهنأ  نيَّبتو  ديدج ، ءيش  ىلإ  قفلأا  يف  ءوضلا  نم  ةديدش  ةضمو 

عم مدق ، فلأ  عافتراب  ءاملا  نم  زربت  عبرم  ليم  فلأ  ةئامثلاث  اهتحاسم  اسنرف ، مجح  يف 
، مهراصبإ طخ  تلأمو  مهنفس ، تمزق  دقل  .ريثكب  اعًاستا  رثكأ  ءاملا  تحت  لظ  هبش 

.بطقلا ىلإ  مهرورم  تعنمو 
امًسا اهيلع  قلطأو  رفود ، فورج  للاخ  راحبلإا  هتلاحتسا  يف  هبشي  رملأا  نأ  سور  نلعأ 
ةقبط  » قرلأا مسلاا  نلآا  لمحت  اهنأ  مغر  يديلجلا —  زجاحلا  امًامت —  اهتيهام  دسجي 

نم : » لااق نيح  عيمجلا  يأر  جديفاسو  نافيلوس  ناراحبلا  دَدَّرَو  ةيديلجلا .» سور 
نأ دب  لا  بطقلا ، ىتحو  ةجرد  ضرع ٧٨  ةرئاد  نم  ءادتبا  هنأ  كش  نودو  امًامت  دكؤملا 

23« .ديلجلاو جلثلا  نم  ةبلص  ةدحاو  ةراق  كانه  نوكت 
: هبيكرتو زجاحلا  لصأ  نع  لضفأ  ايًّملع  امًييقت  هدلاو  ىلإ  ركوه  لسرأ  دقو 

اجًيلخ لأمي  اتًمصم  ادًشح  هنوك  نع  زجاحلا  ديزي  لاأ  لمتحملا  نم 
هلأمو ايلارتسأ ، بونج  وأ  نينب  يف  دوجوملا  كلذ  لثم  اضًيرع ، الًحض 
املكو جلثلا ، نم  ةواشغب  داتعم  ريغ  لكشب  سراق  ءاتش  رملأا  لوأ  يف 
ةلتكلا تحبصأ  نأ  ىلإ  ماع  لَّك  قمعأف  قمعأ  صاغ  ديلجلا  طقس 

لكل دب  كلذبو لا  نلآا ، اهيلع  ةردق  سمشلل  سيلو  ةحناج ، ةيديلجلا 
دق ام  ةفرعم  عيطتسن  لا  .اهعافترا  ىلإ  فيضي  نأ  ديلجلا  نم  لباو 
اذه ىلع  يبونجلا  خانملا  رارمتسا  عم  نكل  نرق ، رورم  دعب  ثدحي 
عم بسانتي  امب  فارجنلاا …  قيرط  نع  ديلجلا  ةحازإو  لكشلا ،

لظت نأ  دكؤملا  نمف  ةيبونجلا ، ماوكلأا  بونج  ىلإ  فرجنملا  همكارت 



24 .ايًّبسن ةتباث  ةعساشلا  رهاوظلا  كلت 

.تاجرد عضبب  ائًفد  دشأ  كانه  خانملا  حبصأ  ول  ثدحي  دق  ام  ركذي  مل 
سرام يفف ٧  ةيهللإا ؛» ةيانعلا   » ىلإ رشابم  لكشب  ةثعبلل  ةيئاهنلا  ةبوجعلأا  سور  ازع 

نيتنيفسلا عفد  يف  ةليقثلا  ةيقرشلا  ةليوطلا  جاوملأا  تأدبو  ابًيرقت ، لماكلاب  حايرلا  تأده 
دعبو .ةقلامعلا  ةيديلجلا  لابجلا  نم  نينامثو  ةعبرأ  نم  ةبكوك  هاجت  يبناج  لكشب 

25« .هنم رفم  لا  ايًّناسنإ  اكًلاه  نويعلل  ادب  ام   » اوهجاو فارجنلاا  نم  تاعاس  ينامث 
لك نم  ةدتمملا  جاوملأا  ريئز  توص  ناك  ، » ليم فصن  نم  لقأ  ىلإ  قرافلا  لق  امدنعو 

26« .فيخم حوضوب  انناذآ  ىلع  ناعقي  جلثلا ، طوقس  توصو  هتيؤر ، عيطتسن  ام  ىلإ  ةيحان 
ميسن أدب  دُعب —  اميف  سور  اهروص  امك  ةبعترملا —  تاولصلل  ةباجتسا  طقف ، اهدنعو 

.ةحوتفملا هايملا  هاجت  ءطبب  مهعفدو  مهتعرشأ  ءلم  يف  قيقر 
نم ةميظع  اسًاوقأ  احًراط  ءامسلا  يف  يبونجلا  يبطقلا  قفشلا  جهوت  ءاسملا ، كلذ  يف 

ءاوضلأا تقفارو  ةزيجو ، ةرتف  ذنم  مهددهت  تناك  يتلا  ةيديلجلا  لابجلا  ىلع  ءوضلا 
ناف ضرأ  ىلإ  ةدوعلا  قيرط  مظعم  نيتنيفسلا  ةعملالا  ةيبهذلاو  ءارضخلاو  ةيدرولا 

.نيميد

* * *
فيرخ نوضغ  يف  ترابوه —  يف  اهوضمأ  يتلا  ةيلاتلا  ةثلاثلا  رهشلأا  رادم  ىلع 

ىلع نٍاث  موجهل  نادعتستو  مقاوطلاو  نؤملاب  نادوزتت  روريتو  صابريإ  تناك  امنيب  ، ١٨٤١
.نوج دلانور  عم  عمجلا  فانئتسلا  ةظحل  لك  صنتقي  ركوه  فيزوج  ناك  ديلجلا — 

تاعمجتل اضًيرع  الًيثمت  عمج  دق  هنأ  يف  ةقثلاب  تقولا  اذه  ةياهن  يف  ركوه  رعش  دقو 
يف ةدوجوملا  عاونلأا  عيمج  فصي  باتك  رشن  ناكملإاب  راص  له  ىرَتُ ، .ةيتابنلا  ةريزجلا 

؟ نيميد ناف  ضرأ 
قلاتخاب نوج  حارتقا  تقولا  ضعبل  ربدت  هنإ  ىتح  عمجلا  يف  اقًرغتسم  ركوه  حبصأ  دقل 

.ةيبونجلا ةيبطقلا  ةراقلل  ةيناثلا  اهتوزغب  مايقلل  ةثعبلا  تدعتسا  امدنع  فلختلاو ، ضرملا 
: ةصرفلا للاغتسا  ىلع  هثحي  نوج  ناك   27

كترهش دطِّوي  نأ  تارمعتسملا  كلت  يف  نيماع  ءاضق  نأش  نم 
ةيتابنلا انتايح  نم  اهبستكت  يتلا  ةفرعملا  نأش  نمو  ةيلبقتسملا ،

 … كلذ دعب  تبهذ  امثيح  كل  ةبسنلاب  ةنيمث  نوكت  نأ  ةزيمتملا 
فيصلا يف  انًايحأو  ءاتشلا  ءانثأ  يعم  ةشيعملاب   ) انه كتاقفن  نوكتس 

وأ ادًحاو  كل  رفوأ  فوسو  ادًّج ، ةهفات  عمجلاب ) امًئاق  نوكت  امدنع لا 
لٍمْحَ دِاوج  نأش  نمو  كعم ، لوجتلل  نييصوصخلا  مدخلا  نم  نينثا 

صخش لك  فرعأ  يننأ  امب  يناكمإبو —  كتازيهجت ، لامكتسا  زوجع 



عيمج يف  كلو  ناكم ، لك  ىلإ  ةيصوت  تاباطخب  كديوزت  — 
نأو صلخملا ، كقيدصك  يَّلإ  رظنت  نأ  ثدحي  ءيش  يأ  يفو  تابسانملا 

نوكأ نأ  عيطتسأ  يننأ  نظت  ةقيرط  لكب  كتدعاسم  يف  يَّلع  دمتعت 
28 .لذاختأ فوس  يننأ  نم  فوخ  نود  ادًيفم ،

ةيوقلا ةيتابنلا  تاءارغلإا  كلت  ىلع  ةياهنلا  يف  بلغت  بجاولاب  ركوه  روعش  نأ  لاإ 
مايقلل ويلوي ١٨٤١ ؛ يف  ينديس  ىلإ  ترابوه  ترداغ  امدنع  ةثعبلا  عم  لظو  دح ، ىصقأ  ىلإ 

.يبونجلا بطقلا  ىلإ  ةيناثلا  مهتلحر  لبق  ةيسيطانغم  تابقارمب 
نم نيقباسلا ، تابنلا  ءاربخ  لمع  ىلع  ةولاع  مهثوكم ، ةدم  رصق  نأ  هل  نيبت  دقل 
نم ىرخأ  ةرم  دافتسا  دقف  كلذ  مغرو  .ينديس  يف  هزاجنإ  عيطتسي  امم  ادَّحي  نأ  امهنأش 
نم ادًحاو  يلكام  ردنسكلأ  يعيبطلا  خيراتلا  ملاع  ناك  .تارمعتسملا  يف  هدلاو  تلاص 

يف ١٨٢٦، ةرمعتسملل  ريزوك  زليو  ثواس  وين  ىلإ  لحر  دقو  مايليو ، ريسلا  ءاقدصأ 
.ةرهش رثكأ  تارشح  ملاع  ناك  يذلا  يلكام ، براش  مايليو  ربكلأا  هنبا  يف ١٨٣٩  هفَلَخَو 

ريسي وهو  هسفن  قارغإ  ىلع  فراش  نأ  دعب  ةًصاخو  ينديس ، يف  ارًيثك  ركوه  ركفي  مل 
جيلخ ىلع  لطملا  مخفلا  يلكام  لزنمب  ارًوهبم  ناك  هنكل  ملاظلا ، يف  ةفصرلأا  دحأ  ىلع 

تانيعلاب قيضت  لمعلا  ةشرو  تناكف  تاتابن ،» ريبخل  اسًودرف   » هل ادب  دقف  ثيبازيلإ ؛
لب ةبيرغلا ، تاواغببلاو  تاتابنلاب  ةئيلم  ةقيدحلاو  قوذلا ، ةنسح  يضارلأا  تناكو  ةيلحملا ،

براش مايليو  جَوَّتَ  دقو   29 .أفرملا هايم  قوف  وجلا  يف  موحي  يرحب  رٌّسن  كانه  ناك 
ةيلارتسلأا ةراقلا  تاتابنو  بلاحط  هل  لسري  نأب  هدعو  نأب  ركوه  رورس  يلكام 

.لقأ لكشب  ةفورعملا 
يف دوجوملا  رزجلا  جيلخ  بطقلا ؛ لبق  مهل  ةهجو  رخآ  ىلإ  ينديس  نم  راحبلإا  اوءدب 
يف اورمو  سطسغأ ١٨٤١ ، يف ١٧  كانه  ىلإ  اولصوو  ادنليزوين ، نم  ةيلامشلا  ةريزجلا 

حايرلاو بابضلا  نم  ةللاغ  يف  اكيراروروك  ناتيحلا  ديص  ءانيمب  ءيطبلا  مهكرحت 
ثيح نيحافسلا ؛ جيلخ  نم  بيرقلا  اواك  اواك  رهن  بصم  يف  ةاسرملا  اوقلأو  رطملاو ،

يف نييروام  نيبراحم  دي  ىلع  نسيرف  ود  نويرام  يسنرفلا  ناطبقلا  ماهتلاو  لتق  ىرج 
ثدح املثم  بائتكلااب  ليمجلا  جيلخلا  اذه  غولب  دنع  رعش  ركوه  فيزوج  نكلو   30،١٧٧٢

.يملعلا طابحلإا  امنإو  نطولل  نينحلا  نكت  مل  هتلكشم  نكل  تاونس ، تس  ذنم  نيورادل 
مث ةيبونجلا ، ةيبطقلا  ةرئادلا  يف  ءاتشلا  ءاضق  ةثعبلل —  ةيلصلأا  سور  ةطخ  تناك 

ةعقوتملا ريغ  ةوسقلا  ببسب  ذْفَّنَتُ  مل  جلثلا —  بوذي  امدنع  عيبرلا  يف  تاتابنلا  عمج 
ثيح لا جلثلا  نم  ءارحص  تاتابن ؛ نود  مٌلَاع  اهنأ  تتبثأ  دقف  ةيبونجلا ؛ ةيديلجلا  ةوسنلقلل 

ركوه ناك  .ءاتشلا  فصتنم  ديلج  نم  تلافلإا  يف  لمأت  نأ  ةاوَّقملا  نفسلل  ىتح  نكمي 
، ىلولأا لثم  يتابنلا  روظنملا  نم  ةبيئك  نوكت  نأ  نكمي  ةمداقلا  ةيبطقلا  مهتثعب  نأ  ىشخي 

ىلع لمعلاو  ةيديلجلا  تاوسنلقلا  مسر  يف  ىرخأ  ةرم  هتقو  يضقي  نأ  هيلع  ناكو 



.ءًاتسم هدلاو  لعجي  نأ  هنأش  نم  ام  وهو  ةيرحبلا ، تاناويحلا 
تاباطخ تناك  دقف  ةقث ؛ ةمزأ  نم  يناعي  ركوه  ناك  سجاوهلا ، كلت  ىلإ  ةفاضلإاب 

رعش ركوه  نكل  ركبلا ، ادنليزوين  فير  يف  عمجلا  ةيمهأ  ىلع  دكؤت  مايليو  ريسلا 
هسفن اخًبِّوم  هدلاول  ابًاطخ  لولأا  عوبسلأا  ةياهن  يف  بتكو  ةمهملا ، مجح  نم  كابترلااب 

فلُّختلا ةماركب  عيطتسأ  له  : » ةرارمب هيف  لاق  تاتابنلا ، ىلع  لمعلا  صرف  ىلإ  هراقتفلا 
نكل نطولا …  يف  عيبلل  يتاتابن  لاسرإو  روفلا  ىلع  كلذب  مايقلا  عيطتسأ  انه ؟ ةثعبلا  نع 
هدحو تابنلا  ملعل  يتقو  سرِّكَأُو  نطولل  ةدوعلا  دوعأ  نأ  دٍّح  ىصقأ  ىلإ  ةداجلا  يتبغر 

31«…
كردأ دقف  نيرمعتسملا ؛ دحأ  دي  ىلع  فيزوج  ذقِنأُ  نيميد ، ناف  ضرأ  يف  ثدح  امك 

، تابنلا ملعل  يلحملا  سمحتملا  وسنيلوك ؛ مايليو  ىلإ  فيرعت  باطخل  هميدقت  دعب  ركوه 
نيهباشتم انوكي  مل  امهنأ  يقيقح  .نوج  دلانور  ل  يدنليزوينلا  ئفاكملا  دجو  دق  هنأ 

عتمتيو افًلج ، نوكي  ام  ارًيثكو  عابطلا ، داح  ةماقلا ، ليوط  وسنيلوك  ناكف  طبضلاب ؛
لوونروك نم  اعًرو  ايًّليجنإ  الًجر  ناك  .ةاعارملا  نم  ليلقلاو  ةمخض  ةينهذ  تاحومطب 
ةيعمجلل عابَّطك  لمعلل  رشع  عساتلا  نرقلا  تاينيثلاث  لئاوأ  يف  ايهياب  ىلإ  لحترا 

مجرت نييمورلأا ، ضرلأا  باحصلأو  هدلبل  هبح  طرف  نمو  بناجلأاو ، زيلجنلإل  ةيليجنلإا 
دقو .ارًشبم  حبصيُل  ربكأ ؛ عفاد  نم  ءزجك  يرواملا ، ةغلب  ةينيدلا  صوصنلا  عبطو 

ربكأ ةجردب  ززعت  يذلا  يعيبطلا ، خيراتلاب  همامتها  نيوراد  زلراشت  عم  هل  ةلباقم  تظقيأ 
.زليو ثواس  وين  يف  زرابلا  تابنلا  ملاع  ماهجنناك ؛ نلاآ  ةقداصم  للاخ  نم 

نرقلا تاينيثلاث  فصتنم  يف  مايليو  ريسلا  تلاسارم  ةقلحب  وسنيلوك  قحتلا  امدنع 
نأ ءاعدا  نع  يلختلا  ضفر  دقف  ديفم ؛ وه  ام  ردقب  سارملا  بعص  هنأ  نيبت  رشع ، عساتلا 

امًامت ةيلحملا ، عاونلأا  هيمست  يف  قحلا  هيطعت  ةيحلا  ادنليزوين  تاتابنب  ةميمحلا  هتفرعم 
حلأ امك   32، ةففجم تانيع  نم  تاتابنلا  ىلع  نوفرعتي  نيذلا  ندنل  يف  تابنلا  ءاملع  لثم 

تابنلا ءاملع  مظعم  نظ  ءيش  وهو  .ةيتابنلا  يرواملا  ةربخب  فارتعلاا  ىلع  اضًيأ 
.فيخس هنأ  نييناطيربلا 

يف هتدعاسمل  عوطت  وسنيلوك  نأ  ركوه  فيزوج  مهي  ناك  يذلا  ءيشلا  نأ  لاإ 
نم باجعلإل  ةريثم  ةعومجم  لجرلا  ىدل  ناك  .ادنليزوين  تاتابن  ىلع  فرعتلاو  عمجلا 

، راهنلأا يف  ةحلاملل  براقو  ةيلحملا ، تاتابنلا  نم  ةديفم  ةقيدحو  ةففجملا ، تاتابنلا 
راصتخاب وسنيلوك  ناك  .ةيلحملا  يرواملا  ةغلل  مجرتمو  ليلدك  لمعلل  ادًّعتسم  ناكو 

.يدنليزوينلا تابنلا  ملع  ىلإ  ركوه  فيزوج  رفس  زاوج 
مهيف امب  نينواعملا ، ةنيفسلا  قافر  نم  ةعونم  ةعومجمو  وسنيلوكو  ركوه  فشكتسا 

، ةيئاملا لوادجلاو  راهنلأاو ، ئطاوشلا  ةيلاتلا ، ةثلاثلا  رهشلأا  ىدم  ىلع  لايلا ، ديفيد 
جيلخ لوح  ةدوجوملا  لابجلاو  هايملا  طقاسمو  ةراحلا ، عيبانيلاو  تاريحبلاو ، تاعقنتسملاو 

تاتابنلا يف  صصختلا  لايح  ةقثلاب  نيميد  ناف  ضرأ  يف  ثدح  امك  ركوه  رعش  .رزجلا 



ريخلأا ةفرعم  تدعاس  دقو  .ةرهزملا  عاونلأا  يف  وسنيلوك  قوفت  ببسب  ةرهزملا ، ريغ 
يجناتيو راهنأ  فافض  ىلع  ةينغ  ةيتابن  تاعمجت  ىلع  روثعلا  يف  ركوه  ايجولويجلاب 

.اواك اواكو  تامياوو  يراكيوو 
، ةدحاو ةرجش  نم  ةنشلأا  نم  اعًون  رشع  ةعبرأ  عمج  ركوه  عاطتسا  تارملا ، ىدحإ  يف 

ةئام اهرطق  فصن  ةرئاد  قاطن  يف  سخرسلا  نم  عاونأ  ةرشع  ىلع  ىرخأ  ةرم  يف  لصحو 
يجناتاو يرهن  نيب  ةعقاولا  ةفيثكلا  يرواكلا  تاباغ  للاخ  نولوجتي  اوناك   33 .ةدراي
ةليمجلا راجشلأا  عافتراو  طيحم  لُبق —  نم  نيوراد  لعف  املثم  اوسُاقو —  تامياوو ،

ركوه نأ  لاإ   34، ةيقفأ عورف  ىلإ  عرفتت  نأ  لبق  امًدق  نيتس  عفترت  يتلا  عوذجلا  ءاسلمو 
دقو .يرواملا  ةراضحب  ابًجعم  ناكو  ةيعيبطلا ، رظانملا  بحأ  نيوراد  نم  سكعلا  ىلع 

ىصقتساو ةيتابنلا ، عاونلأا  نم  ددعل  ةينطولا  ءامسلأا  وسنيلوك  ةدعاسمب  فشتكا 
ةشمقأ اهنم  نوعنصي  اوناك  يتلا  ةيلحملا ، ناتكلا  عاونأ  نم  ديدعلل  يرواملا  مادختسا 

35 .ادًعاو ايًّداصتقا  الًبقتسم  ديكأتلاب  هل  تابنلا  ادبو  يشاوحو ،
تارتوتلا تناك  .نييلحملا  نييرواملاب  ةديج  ةقلاع  ةماقإ  ىلع  ارًداق  وسنيلوك  ناك 
يرواملا رابك  نلأ  قباسلا ؛ ماعلا  يف  يجناتاو  ةدهاعم  عيقوت  ذنم  ةقطنملا  يف  تداز  دق 

رظن تفل  ىودج  نود  لواح  وسنيلوك  نكلو  مهيضارأ ، نع  يلختلل  اوعُدِخُ  مهنأ  اودقتعا 
يلأ ركوهو  وه  ضرعتي  مل  اذامل  رسفي  دق  ام  وهو  ةموكحلا ، يف  رملأا  مهمهي  نم 

.تانيعلا عمجل  مهتاثعب  ءانثأ  لكاشم 
وبراحم قرح  دقف  هطيسو ؛ نود  اهيقلاي  نأ  نكمي  يتلا  تابوعصلا  معط  ركوه  قوذت 

 — ايهياب جيلخ  يف  عمجلاب  همايق  نم  تاعاس  عضب  دعب  ربمفون —  رخاوأ  يف  يرواملا 
دقتعا .رخآ  اوفطخو  لافطلأا  دحأو  يه  اهولتقو  بيرق ، ناتيح  دئاص  ةلمرأ  لزنم 
لتقلا ةميرج  رابخأ  تثب  .نييديلقتلا  اهكلام  ىلإ  ضرلأا  ديعيس  اهتوم  نأ  نوبراحملا 

ادًفو سور  ناطبقلا  ىقلتو  اكيراروروك ، ءانيم  ربع  حلسم  نايصع  عوقو  نع  تاعئاش 
يف ةثعبلا  تأدبو  بلطلا ، ضفر  تقولا  طغضل  رطضا  هنكلو   36، ةيامحلا بلطل  احًّلم 

ربمفون ١٨٤١. يف ٢٣  مايأ  ةعضب  دعب  ةيبونجلا  ةيبطقلا  ةراقلا  ىلإ  راحبلإا 
حمس ادنليزوين ، يف  رهشأ  ةثلاث  تدتما  يتلا  مهتماقلإ  ةمداصلا  ةمتاخلا  كلت  مغر 
ليلقب مهترداغم  لبق  ةراثلإاب  رعش  دقو  .ةحجان  تناك  اهنأ  يف  ريكفتلاب  هسفنل  ركوه 
لمعي مايليو  ريسلا  حبصأ  اذبو  ويك ؛ قئادحل  ارًيدم  نَيِّعُ  هدلاو  نأ  دئارجلا  نم  هملع  دنع 

الًافتحا سور  ماقو  .يناطيربلا  تابنلا  ملع  ةمق  ىلع  الًيئض ، لظ  يذلا  هبتار  مغر  نلآا ،
تانيع نم  مخض  درط  لاسرإب  نذلإا  ركوه  حنمو  ةيلاريمدلأا ، دعاوق  رسكب  كلذب 

ناك .ارًّس  لعفلاب  كلذ  لعفي  ناك  ركوه  نأ  كردي  نأ  نود  ويك ، ىلإ  ةًرشابم  ادنليزوين 
يف ادًدرتم  ركوه  حرتقاو  .ةيلاريمدلأا  ىلإ  تانيعلا  عيمج  بهذت  نأ  ايًّمسر  ضرتفملا  نم 
نع باتك  رشنل  ةيفاك  تانيع  ىلع  لصح  دق  نوكي  نأ  نكمملا  نم  هنأ  قفرم  باطخ 

زلراشت هردِّقيس  ام  وهو  اقًّحم ، ناك  ظحلا  نسحلو  .رحاسلا  رطقلا  اذهل  يتابنلا  عمجتلا 



.مايلأا دحأ  يف  قيمع  لكشب  نيوراد 

* * *
تقو دعب  ربمسيد ١٨٤٠ ، رخاوأ  يف  ةيديلجلا  ةلتكلا  روريتو  صابريإ  ناتنيفسلا  تغلب 

، عوبسأ للاخو  .ادنليزوين  نم  بونجلا  يف  لبماكو  دنلاكوأ  رزج  ةرداغم  نم  لٍيوط  ريغ 
كلذ يف  كانه  مهدوجو  ةبسانم  للاغتسا  سور  ناطبقلا  ررق  .ةديصم  يف  مهسفنأ  اودجو 

نم ةنفحو  ءاضيبلا  ةنشرخلا  رويط  ضعب  تدهش  مث  نمو  للاغتسا ؛ لضفأ  ماعلا  نم  تقولا 
.ابًيرغ اثًدح  يبونجلا  بطقلا  قيراطب 

ةقيقد ةجرد و٣٢  ضرع ٦٦  ةرئاد  ىلع  الًيم ، نيسمخو  نيتئامب  ةيديلجلا  ةلتكلا  لخادو 
ةلفح ناتيناطيربلا  ناتنيفسلا  تماقأ  ابًرغ ، ةقيقد  و٢٨  ةجرد  لوط ١٥٦  طخو  ابًونج ،
ىلإ ةجودزم  سٍارمب  اتَبِّثُو  ةمخض  لابحب  اعًم  ناتنيفسلا  تطَبِرُ  رملأا  لوأ  يف  .ةيجلث 
ميظع صقار  لفحل  عقوملا  دادعلإ  ديلجلا  ىلإ  ةبكوك  تجرخ  مث  مخض ، يديلج  لبج 

.كريسو
حارجلا دعاسم  نيَّز  .ةيرحبلا  ةبترلا  ىلع  ءانب  ماهملا  تعَزِّوُ  يدولا  وجلا  اذه  يف  ىتح 

؛ زيفيد يإ  هيج  زيزعلا  هقيدصو  ةثعبلا ، يف  لهؤم  نانف  رثكأ  هتفصب  ركوه ، فيزوج 
، سونيفل سلاج  لاثمت  تحن  قيرط  نع  ةيجلث  صقر  ةلاص  روريت ، ةنيفسلل  يناثلا  نابرلا 

رثكأ نأ  لاإ  بارشلا ، تاجاجزو  سوئكو  دئاومو  كئارأ  ليكشت  ىلإ  كلذ  دعب  اتفتلا  مث 
اوديَّشَف نيحلاملا ، فيرع  ةرمإ  تحت  ةراحبلا  دي  يف  تعَضِوُ  احًومط  ةيديلجلا  تادييشتلا 
ةناحلا ىلعو  .ةيلستلل  ةحاسو  ةوهقلل ، ةرجحو  تابورشملل ، ةرجحب  ةلماك  ةناح 

دحأ ىلع  بوتكم  لاجرلاو ، طابضلا  نم  لٍّك  بذْج  اهنم  دوصقملا  ةتفلا  تقلِّعُ  ةيديلجلا 
عفترا ةبيرق  ملع  ةيراس  ىلعو  طيحملا ،» جاجح  رخلآا « ىلعو  ملعلا ،» داور   » اهبناوج

يسيطانغملا بطقلا  فشتكا  امدنع  سور  هعفر  يذلا  يريرحلا  ايناطيرب  داحتا  ملع 
.دقع ذنم  يلامشلا 

ةسنلآا  » عم ةلماك  ةيرحب  ةزب  ايًدترم  ةناحلا  روريت ، ناطبق  ريزورك ؛ جلو  ءاشعلا ، دعب 
لباو امهلبقتساو  هعارذ ، ىلع  ةئكتم  صابريإ  نم  رعشلا  ةنكاد  ةماقلا  ةليوط  سور »

ةراحبلا عراسو  لاجرلا ، عم  بارشلاب  نذلإا  مسارم  نانثلاا  أدبو  .قدانبلا  تاقلط  نم  بحِّرم 
حضافلا جوزلا  حتتفا  .صقارلا  لفحلا  أدب  مث  بارشلا ، نم  ةلئاه  تايمك  برش  ىلإ 

تاصقرلاو ةحماجلا  ةيدنلتكسلاا  تاصقرلا  اهتعبت  ةبيهملا ، ليرداكلا  ةصقرب  ثادحلأا 
انتيؤرل يكحضت  نأ  كنأش  نم  ناك  : » دُعب اميف  هتقيقشل  زيفيد  بتك  دقو  .ةيفيرلا 

ىمغي تاديسلاو  ةعرسب …  لسننو  رودنو  صقرن  ةكيمس  قاسلا  ةيلاع  ةيذحأب  اعًيمج 
يف جلثلا  نم  اعًطق  نومرتحملا  لاجرلا  عضو  كلذ  جلاعلو  نههاوفأ ، يف  راجيسلاو  نهيلع 

37  …« نهروهظ
ريرقتلا رخافتو  .ةراحبلل  ةبلغلا  تراص  ةظَّف ، باعلأ  ىلإ  صقارلا  لفحلا  قلازنا  عمو 



ىلع عرابلا  راحبلا  جديفاس ؛ سميجو  دادحلا ، نافيلوس ، سويلينروك  نع  رداصلا  كرتشملا 
امدنعف ةلاصلا …  يف  سلافلا  صقر  لحارمب  ىدعت  كريسلا  ضرع   » نأب صابريإ ، نتم 

نم ةرود  دعب  طابضلا  بحسناو  .جلثلا  تارك  تراط  انلاجر ، ةعجلا )  ) ريعشلا حور  تأَفَّدَ 
تاجاجزلاو ةناحلا  روبنص  حبصأ  كلذبو  جاهتبلاا ؛ نم  ردانلا  رظنملا  اذه  نم  ةوهقلا 

اكًلم يديلجلا ، لبجلا  لك  يف  ةقيقحلا  يفو  صقرلا ، ةلاص  يف  ةدوجوملا  ةغرافلا  فصن 
ةديعس ةعومجم  انك  دقل  : » قحلالا سور  ءاعدا  ادبو   38« .حابصلا ىلإ  ةنيفسلا  لاجرل 

39 .ءيشلا ضعب  اظًفحتم  احًيرصت  .ادًّج »

* * *
هنأ سور  لجَّسو  ةيديلجلا ، ةلتكلا  ةقطنم  يف  مهل  راصعإ  لولأ  رياني ١٨٤٢  يف ١٩  اوضرعت 
لثم بلصلا  ةرياطتملا ، ديلجلا  اياظش  نم  طيحم  مضخ  يف  اناتنيفس  تناك   » نيموي ةدمل 
ىتح ديدش  فنعب  جاوملأا  قيرط  نع  امهب  مطترت  تناك  يتلا  تينارجلا ، نم  ةمئاع  روخص 

ريمدت نأ  ادبو  ةيلات ، ةبرض  لك  عم  طقستس  تناك  ول  امك  شعترت  تناك  يراوصلا  نإ 
لثم  » امهنادبأ نم  ةيساحنلا  ةيسكتلا  ةيجلثلا  فئاذقلا  تدرج   40« .موتحم نيتنيفسلا 

شأجلا طبار  امًئاد  ناك  هنأ  مغر  فوخلاب ، يقيقح  لكشب  ركوه  رعشو  .ينبلا » قرولا 
41 .قوحسم ىلإ  نحطتُس  صابريإ  نأ  نم  تامزلأا ، يف 

نيتمطحم نيتفد  نلآا  ناتلماحلا  ناتنيفسلا —  تدجو  ارًيخأ ، حيرلا  تدمخ  امدنع 
.ةقطنملا هنم  اتجلو  يذلا  ناكملا  ىلإ  اتداع  امهنأ  ةقزمم —  ةعرشأو  ةيظشتم  يراوصو 

ةرم ءدبلا  نم  نيناطبقلا  امهيْرَاجن  ةعاربو  نيتنيفسلا  يندبل  ةيرهوجلا  ةوقلا  تنكمو 
.رياربف نم  يناثلا  ىتح  ةحوتفملا  هايملا  ىلإ  ارًيخأ  رورملا  نم  انكمتي  مل  امهنكل  ىرخأ ،

42 .امًوي نيسمخو  ةتس  ةدمل  ةيديلجلا  كوكفلا  يف  نيقلاع  اولظ  دقل 
ىلع قرشلا  ىلإ  نيهجتم  فصاعلا  راحبلإا  نم  ىرخأ  امًوي  نيرشع  دعب  مهسفنأ  اودجو 

لكشب كلذ  اوققح  دقو  .بطقلا  نم  بارتقلاا  اوعيطتسي  نأ  يف  الًمأ  يجلثلا ، زجاحلا  لوط 
لوط ١٦١ طخو  ابًونج ، ةقيقد  ةجرد و١١  ضرع ٧٨  ةرئاد  ىلإ  داكلاب  اولصو  دقل  .يشماه 

مهعفد يف  يديلجلا ، زجاحلا  أدبي  نأ  لبق  قباسلا ، يبونجلا  مهلجِسِ  ابًرغ ، ةقيقد  ةجرد و٢٧ 
، ةنيفسلا ةمدقم  تاجوم  دنع  دمجتت  ةريغصلا  كامسلأا  امنيبو  .ىرخأ  ةرم  لامشلا  ىلإ 

.دنلاكوف رزج  يف  يوتشلا  مهرقم  ىلإ  قَلاطنلاا  كُهنملا  سور  ررق 
، ديلجلاو جلثلا  نم  ةمامغ  للاخ  نم  ةيفاصلا  هايملا  اوحمل  نأ  درجمب  سرام ، يفو ١٣ 

ئجافم وحن  ىلع  حيرلا  هاجت  ةنيفسلا  سور  رادأو  لئاه ، يديلج  لبج  صابريإ  مامأ  ىلجت 
مهيلإ هجتت  روريت  ةنيفسلا  اودهاش  ةظحللا  سفن  يفو  شحولا ، كلذ  بنُّجتل  ةلواحمك 

: سور لجس  امكو  .ةعرسم 

عَزِتُنْاو صخش ، لك  نزاوت  للاتخا  يف  انتمدص  امدنع  ةجيتنلا  تلثمت 
، ىرخلأا رغصلأا  يراوصلاو  نييماملأا  طسولأا  يراصلاو  دوماعلا 



لابحب نيتكباشتم  ىرخلأاب  امهادحإ  ناتقلاعلا  ناتنيفسلا  تحبصأو 
ىلع طقستو  فيخم ، فنعب  ضعبب  اهضعب  مداصتت  تناك  يتلا  امهتعرشأ 

، انيتنيفس بناوج  تحت  حيرلل  هجاوملا  قماسلا  يديلجلا  لبجلا  هجو 
ممق براقي  عافترا  ىلإ  هيلع  دبزتو  رسكتت  جاوملأا  تناك  يذلاو 

عفترت ىرخلأا  ةنيفسلا  تناك  نايحلأا  ضعب  يف  .ةيدومعلا  فورجلا 
ضافخنلال دوعتو  راظنلأل ، رعقملا  اهحطس  نع  ابًيرقت  ةفشاك  انقوف 

امنيب انتحت ، اهنفدب  نيددَّهمُ  ةجوملا ، ةمق  ىلإ  انرودب  عفترن  امنيب 
نم ديزت  براوقلاو  ايلعلا  ءازجلأا  ميطحت  نع  ةجتانلا  ةبلجلا  تناك 

43 .دهشملا لوه 

دقف سافنلأا ؛ سبحت  ةرطاخم  روريت  ةنيفسلاب  كابتشلاا  كف  دعب  همقاطو  سور  هجاو 
مث نمو  ةنيفسلا ؛» رقهقت   » ةيلمع ذيفنت  راصعلإا ، ةوقب  ةيتاعلا  حايرلا  مغر  ناطبقلا ، ررق 
يف اهترخؤمب  ةعفدنم   » فلخلا ىلإ  ةنيفسلاب  رحبأو  ةفدلا  سكعب  ماقو  ةعرشلأا  ررح 

ةنيفسلا سأر  ةرادإ  نم  اونكمت  مهوحن ، رخآ  يديلج  لبج  عافدنا  لظ  يفو   44« .هايملا
ضرع فعض  غلبت  ةوجف  للاخ  نييديلجلا  نيلبجلا  نيب  لسنت  يك  ةدشب  ةررضتملا 
ضيبأ ههجوو  ةنيفسلا  رخؤم  حطس  ىلع  عذجلا  لثم  اتًباث  فقي  سور  ناك  .ةنيفسلا 

ةيديلجلا فورجلا  بناوجب  كتحت  مهتعرشأ  ضراوع  ابًقارم  نادوقعم ، هاعارذو  بحاش ،
« .ةيفاصلا هايملا  يف  انحبصأ   » نأ ىلإ 

يإ هيج  بتك  دقو  .ةقباطم  ةجرف  للاخ  كلذ  ءانثأ  اهقيرط  قشت  روريت  ةنيفسلا  تناك 
ةظحللا كلت  ىلإ  قلاطلإا  ىلع  يقيقح  لكشب  فرعأ  مل  : » هتقيقشل نابرلا ، دعاسم  زيفيد ؛

ىلع تقولا  كلذ  يحمني  نلو  ابًيهر ، ةقيقحلا  يف  ابًيهر ، ناك  دقل  هوأ ! .فوخلا  وه  ام 
يف نورخآ  ريثك  أدبو  فوخلا  نم  لاجرلا  دحأ  نهذ  تلفنا   45« .يتركاذ نم  قلاطلإا 
دعب اميف  نافيلوس  دادحلا  صَخَّلَو  شأجلا ، طبار  لظ  مهمظعم  نكل  لافطلأا ، لثم  ءاكبلا 

نفسلا مطحت  تلااح  دشأ  ىدحإ  نم  ةيهللإا  ةيانعلا  لضفب  انتلفأ  دقل  : » ةماعلا رعاشملا 
 …« ةايحلا هذه  يف  انتياهن  اهنأ  طيحملا  جاجح  نحن  اننظ  دقل  راحبلا …  يلاعأ  يف  الًوه 

46

.مهوَلا نم  ةثعبلا  ررحتل  ةيادب  مداصتلا  اذه  لثَّم  ةايحلا ، ديق  ىلع  ءاقبلاب  مهتحرف  مغر 
نييسنرفلا ىلع  قوفتلا  ىلع  مهميمصتب  نيموعدم  نلآا  ىلإ  ةراحبلاو  طابضلا  ناك 

ىلإ راحبلإاب  كلذ ؛ ةيبونجلا  ةيبطقلا  ةراقلا  ىلإ  نيتثعبلا  اتلك  تققح  دقو  .نييكيرملأاو 
سيل هنأ  نلآا  ودبي  نكل  امهيسفانم ، نم  يٍّأ  نم  رثكأ  ضرأ  فاشتكاو  ابًونج ، دعبأ  ىدًم 
رصأ سور  نأ  كلذ  ىلع  دْزِ  .بسحو  مهحاورأ  نورسخي  دق  لب  هتابثلإ ، رثكأ  ءيش  كانه 
 — ةايحلاب ةضبانلا  وير  يف  ةيونعملا  مهحورو  مهتحص  دادرتساب  مهل  حامسلا  نم  الًدب  — 

فوخلا ىلع  دمتعا  رارق  هنأ  ركوه  ركَّفو  .ةسعتلا  دنلاكوف  رزج  يف  ءاتشلا  اوضقي  نأ 
47 .يعامج رارف  ثودح  نم 



ءارغإ يأ  ةلئاع ، نيتسلا  ىلع  مهددع  وبري  نيذلا  اهينطاقب  دنلاكوف  رزج  مدقت  مل 
خبسلا ناكملا  اذه  يف  هب  اوموقي  يك  ةراحبلل  ءيش  يأ  كانه  نكي  ملف  ةنيفسلا ؛ رجهل 

، ةردان ةجزاطلا  تاوارضخلا  تناك  .ةلامثلا  ىلإ  مورلا  برش  ىوس  حايرلا  هورذت  يذلا 
يهو ةيشحولا ، راقبلأا  ديصل  ادًّعتسم  تنك  نإ  لاإ  محللا  ىلع  لوصحلا  نكمي  لا  ناكو 

ام يذلا  سور ، ناك  .ةعوِّرَمُو  رطاخملاب  ةًفوفحم  ركوه —  اهفصو  امك  ةيلمع — 
لاب بضغ  تاروث  يف  راجفنلاا  ىلإ  الًايم  دهعلا ، ةثيدح  مهتنحم  دعب  رتوتلا  ديدش  لاز 
ناك .عفايلا  دنلاكوف  رزج  مكاح  يدوم ؛ مزلاملل  ابًبحم  هلعجي  مل  ام  وهو  زازفتسا ،

.امهنيب حيرم  ريغ  لكشب  ارًصاحم  هسفن  ركوه  دجوو  فينع ، لكشب  نارجاشتي  نانثلاا 
ةيلاريمدلأا نأب  ءابنأ  مهتغلب  امدنع  ةًصاخ  دكن ، جازم  يف  نيتنيفسلا  طابض  مظعم  حبصأ 

لاإ يصخش ، لكشب  اطًروتم  نكي  مل  ركوه  نأ  مغرو  .طقف  مهنم  ليلق  ددع  ةبتر  تعفر  دق 
مهبجاوب اوماق  دقل  .ةنيفسلا » يف  يقافر  لجأ  نم  ديدش …  رمذت   » هدلاول بتك  هنأ 
غلابلإاب مهل  حامسلا  ضفر  سور  نإ  لب  ةيلاريمدلأا ، نم  ركش  نود  فورظلا  بعصأ  تحت 

دارأ هنأ  ةماعلا  رظنلا  ةهجو  تناكو  يجراخلا ، ملاعلا  ىلإ  ةثعبلا  تازاجنإ  نم  يٍّأ  نع 
مهنأ ملاعلا  يسن  دقلف  ةينانلأا ؛ كلت  لكل  ةجيتن  ركوه  رمذت  .هسفنل  هلك  دجملا 

ىلإ ديدش  دوربب  اورظني  نأ  يعيبطلا  نم   » مقاطلا نأ  مايليو  ريسلا  ربخأو  نودوجوم ،
48« .ىرخأ ةرم  ةيبونجلا  ةيبطقلا  ةراقلا  وزغل  ةكيشولا  ةثلاثلا  ةلحرلا  يف  قلاطنلاا 

تبثي يميج ،»  » مساب ةحاقوب  طابضلا  نم  هؤاقدصأو  ركوه  هيلإ  ريشي  يذلا  سور ، ناك 
.لعفلاب رورغلاب  خفتنم  هنأ 

ىلإ ةيلاتلا  مهترايزو  دنلاكوف  رزج  يف  نِيْفَقُّوتلا  لاكب  كلذ  مغر  ركوه  عتمتسا 
دنع ةحارلاب  ارًيخأ  رعش  دقو  .ىرخأ  ةرم  ابًونج  هاجتلاا  لبق  اهيلع  اورم  يتلا  رانلا ، ضرأ 
نم ةئنهتلا  تاباطخ  يقلتل  ليربأ ١٨٤٢ ؛ يف ٦  دنلاكوف  رزج  يف  سيول  ءانيم  يف  لوزنلا 

نيلوجريك ضرأ  نم  ةيتابنلا  هتاعومجمو  هتانودمو  هموسر  زيُّمت  ىلع  مايليو  ريسلا 
.ءيش لك  مغر  نيصرلا  تابنلا  ملاع  تلاهؤم  كلمي  امبر  .نيميد  ناف  ضرأو 

ةعومجم دنلاكوف ؛ رزج  نم  هدلاول  ةديدج  ةيده  ميدقت  اضًيأ  ركوه  عاطتسا 
نع ةيبشعلا  لتكلا  ديمست  يرجي  امدنعف  فيثكلا ، بشعلا  نم  ةديفم  نوكت  نأ  نكمي  ةعونتم 

راجشأ لثاميل  بشعلا  ومني  ةيرحبلا ، باشعلأاو  ليفلا  تامقفو  قيرطبلا  رويط  قيرط 
ةيلحملا دايجلاو  راقبلأا  تناك  .عافترلاا  يف  مادقأ  تس  يلاوح  ىلإ  لصت  ةرغصم  ليخن 

بشعلا نوكي  نأ  يف  لامآ  يدوم  مكاحلا  ىدل  ناكو  شقلل ، هبِاشمُلا  اهفعس  ىلع  تاتقت 
يدوم تابنلل  ركوه  فصو  دعاس  .ادنلريأو  ادنلتكسا  يف  ةنجادلا  تاناويحلل  ءاذغ  ردصم 
لكشب تببستو  ةيكلملا ، ةيتابنلا  ةيعمجلا  نم  ةيبهذ  ةيلاديم  ىلع  لوصحلا  يف  دُعب  اميف 

يف ناكم  لك  نم  نوعرازملا  أدبو  ويك ، قئادح  يف  مايليو  ريسلا  مامتها  ةراثإ  يف  ريبك 
.روذب ىلع  لوصحلل  قئادحلا  ىلع  نوحُّلي  ايناطيرب 

نيوكتل اهل  ةجاح  يف  ناك  يتلا  تانيبلاب  ركوه  ناتيوتشلا  ناترايزلا  ناتاه  اضًيأ  تدوَّز 
، ةيبونجلا ةيبطقلا  ةراقلا  رزج  ىلع  تاتابنلا  عاونأ  عيزوتو  لوصأ  لوح  ةلوبقم  تايرظن 



ءانثأ عمج  دق  ركوه  ناك  .لبقتسملا  يف  هلوح  نيورادو  وه  شقانتيس  ءيش  يهو 
ىلع عقت  يتلا  دنلاكوأ ، ةريزج  يف  تاتابن  ةيبونجلا  ةيبطقلا  ةراقلا  ىلإ  لولأا  مهعافدنا 
ىلإ لبماك  ةريزج  يفو  ادنليزوين ، نم  يبرغلا  بونجلا  ىلإ  ليم  يتئام  نم  رثكأ  ةفاسم 

دنلاكوف رزج  يف  هتاظحلام  ىلإ  ةيملعلا  ةداملا  كلت  لك  مض  قيرط  نعو  .اهنم  بونجلا 
يف رثع  دقف  طامنلأا ؛ ضعب  فاشتكا  يف  أدب  نروه  بيك  فرط  ىلع  تمريه  ةريزجو 

ةركلا فصن  يف  اهتللاس  يف  بلصلأا   » تناك اهنأ  دقتعا  تاتابن  ىلع  تمريه  ةريزج 
نكي ملو  ادنلتكسا ، برغل  امًامت  ةلثامم  كانه  ةيضرلأا  رظانملا  تناك  .يبونجلا » ةيضرلأا 

باعيتسلا ةريزجلا « كلتل  ةرظِانمُلا  تاتابنلاب  هابص  دهاشم  فلغي  نأ  لاإ  ءرملا  ىلع 
49« .نيتنثلاا نيب  ةدوجوملا  عقوملاو …  عباطلا  يف  طباورلا 

فشتكا دقف  رثكأ ؛ ةيرهوج  ةقيرطب  هتشهد  رانلا  ضرأ  نم  ةبيرقلا  رزجلا  اضًيأ  تراثأ 
تاتابن تضرتقا  دق   » ةطقنلا هذه  ىلإ  اهفشكتسا  يتلا  ةيبونجلا  ةيبطقلا  رزجلا  عيمج  نأ 

ىتح يبونجلا ،» يبطقلا  طيحملا  يف  دوجوملا  ميظعلا  يتابنلا  زكرملا  اذه  نم  ةريثك 
تاتابنلا نم  ددع  حجن  دقو  .ليم  فلاآ  ةسمخ  نم  رثكأ  دعبي  ناك  اهضعب  نأ  مغر 
جومتملا طيحملا  نم  تاجرد  للاخ ١٠٦  ، » ليوطلا لاحترلاا  يف  ام  ةقيرطب  ةيزيلجنلإا 

لعتشاو  50« .ةطسوتم ضرع  رئاود  يف  ةدوجوم  ةحورطملا  عاونلأا  ضعب  نكت  ملو  اهنيب ،
اهنأ نم  دب  لا  اهدحو  ةلزعنملا  طاقنلا  كلت  يف  ةدوجوملا  تاتابنلا  نأ   » ةركفب هلايخ 
ىدأو .ةيضرلأا » انترك  ىلع  افًصع  تاطيحملا  رثكأ  يف  لايملأا  فلاآ  تلحترا … 

عوضوملا كلذ  ىلإ  مئاد  لكشب  رفاسملا  نهذ  بذج   » ىلإ تاظحلاملا  كلت  لثمل  هرارتجا 
51« .ةيضرلأا ةركلا  حطس  ىلع  ةيحلا  عاونلأا  راشتنا  ريثملا ؛

يذلاو طيحملا ، ربع  لاقتنلاا  اذهل  لٍّحل  لصوتي  مل  هنأ  مغر  حضاولا ، نم  ناك 
ببس نع  ريسفت  اهيدل  سيل  قلخلا  ةيرظن  نأ  ةديدع ، ماوعلأ  نيوراد  عم  هنأشب  لداجتيس 

.ةيملاعلا عاونلأا  هذهب  دعبلاو  ةوسقلا  نم  ةجردلا  هذه  ىلع  ةئيب  ءارث 
داعتسا هنأ  فداصت  يتلا  ةطقنلا  يهو  رانلا —  ضرأو  دنلاكوف  رزج  يف  لوجتلا  ددج 
نيوراد تاقيلعت  عيمج  نأ   » فيك ىلإ  ركوه  هابتنا  لجيب —  ةنيفسلا  راسمب  هتلص  اهيف 

ىنغ ارًمأ لا  طقف  تسيل  هبتك  ام  ةءارقف  بهذن …  امنيأ  ةايحلاب  ةضبانو  ةيقيقح  تناك 
ةياهن هاجت  هسفن  ركوه  دجو   52« .ةجهبلا ىلع  ثعبي  رفس  ليلدو  قيفر  اضًيأ  اهنكلو  هنع ،
عراضت ةقلاطب  تٍايرظن  دلوتسي  يبونجلا  ةيضرلأا  ةركلا  فصن  يف  ةتقؤملا  ةماقلإا  هذه 

ماهلإ ىلإ  ليلا  ةءارق  اهب  تدأ  يتلا  ةقيرطلا  سفنب  نيوراد  ةءارق  هتمهلأ  دقف  ىلعلأا ؛ هلثَمَ 
شئاشحلا نأش  نم  يتلا  ةقيرطلاب  أبنتت  لوادج  ميظنت  هناكمإب  نلآا  حبصأو  نيوراد ،

قطانملا يف  ضعبل  اهضعب  ةبسن  ديزت  وأ  صقنت  نأ  اهب  بلاحطلاو  تانشلأاو  تايرطفلاو 
.ةفلتخملا ةيخانملا 

ىلع سيل   » نادمتعي قطانملا  كلت  يف  تاتابنلا  ةرفوو  عيزوت  نأ  اضًيأ  ركوه  فشتكا 
درطملا ىوتسملا  ىلعو  وجلا ، يف  ةدوجوملا  ةبوطرلا  ىلع  نكلو  ةرارحلا ، طسوتم  عافترا 



روتكدلا ىلإ  ةركتبملا  تاظحلاملا  كلت  لسرأو  .تافرطتلا » نم  يلاخلا  دربلاو  ةرارحلل 
ركوه ناك  .اهئاشفإ  مدعب  تاميلعت  عم  ةيئاينيللا ، ةيعمجلا  قودنص  نيمأ  توب ؛ سيسنارف 
ثحبلا هاجت  ءيشب  مايقلا  متي  مل  هنأ  نوعدَّي  نيذلا  داقنلا  ءلاؤه « تاحيرصت  ضحد  دصقي 

53« .تلوبموه لمع  رشن  ذنم  يفارغجلا  عيزوتلا  يف  فلاتخلاا  ببس  نع 
هتعاطتسا يف  كش  املاط  يذلا  عفايلا  باشلا  كلذل  ةديعب  ةلقن  سفنلاب  ةقثلا  كلت  تلثم 

تاونس سمخ  دعب  نلآا ، ركوه  فيزوج  حبصأ  .هدلاو  تاعقوت  وأ  نيوراد  تازاجنإ  ةعراضم 
نم لوُّحتلا  لمكأ  دق  هنأب  هسفن  ىري  يبونجلا ، ةيضرلأا  ةركلا  فصن  يف  ثاحبلأا  نم 

هتثعبل ةقباسلا  ةليللا  يف  هدلاول  نودم  باطخ  يف  رَخِسَ  دقو  .يفسلف  تابن  ملاع  ىلإ  عٍماج 
مهمامتها ناك  نيذلا  قفلأا ، يقيض  نييتابنلا  ءاربخلا  ءلاؤه  نم  ةثلاثلا  ةيبونجلا  ةيبطقلا 

ارًخف دشأ  نوكأس  : » ةسرطغب نلعأو  ةديدجلا ، عاونلأاب  ءامسأ  قاصلإ  ىلع  طقف  ابًّصنم 
تاتابنلاب هتقلاع  ددحأو  حيحصلا  هناكم  يف  ديج  لكشب  افًورعم  اتًابن  عضأ  نيح  ريثكب 

ناك هنأ  ىلإ  باطخلا ، سفن  يف  راشأ ، نيح  يلاعتلا  نم  ةحمل  كانه  ناك  لب  .ىرخلأا »
يويحلا يفارغجلا  عيزوتلا  ىلع  لمعلل  يدصتلل  مايليو  ريسلا  ةدعاسمب  ادًيعس 

54« .ةيبونجلا رزجلاب  قلعتت   » لوادجب هديوزت  قيرط  نع  تايسخرسلل ،
، اهاودج مدع  سرام ١٨٤٣ ، لئاوأ  ىلإ  رياني  نم  ديلجلا ، ىلإ  ةريخلأاو  ةثلاثلا  مهتثعب  تتبثأ 

دئاص ليديو ؛ قيرط  عابتا  اولواح  دقف  نورخلآا ؛ طابضلاو  ركوه  ىشخي  ناك  امك 
تناك ديلجلا ، نم  ةلئاه  ةطبارتم  ةلتكب  اومدطصا  مهنكل  بونجلا ، ىلإ  يناطيربلا ، ناتيحلا 

نأ هرس  يف  صخش  لك  نمآ  .لُبق  نم  هوهجاو  امم  ةرملا  هذه  اعًاستاو  ةفاثك  رثكأ 
ةطقن ىدعتي  امب  لعفلاب  لاجرلا  تلتباو  ادًيدج ، ائًيش  ققحت  ملف  رربم ؛ لاب  تناك  ةلحرلا 

بابضلاو ةرمتسملا  فصاوعلا  نم  الًصف  ةثلاثلا  نم  لصف  أوسأ  ناك  : » لامتحلاا
مهناذآو نوماني  اوناك  لاجرلاو  طابضلا  نأ « ركوه  ركذتو  .ةيجلثلا » فصاوعلاو 

ىلع ةراحبلا  عيمج   » ةعوبتْمَ ب انمامأ » لبج   » ةبقارملا لجر  ةحيصل  ءاغصلإل  ةحوتفم 
لكل نيعاو  مهرودص  ىلع  ليللا  لاوط  ةظقي  ةلاح  يف  نودقري  لاجرلا  ناكو  حطسلا .»

55« .حطسلا ىلع  توص 
يدايأ تناك  .نزاوتلل  ايًعس  رمخلا  رقاعي  ناك  مهنم  ريثكلاو  ةقزمم ، مهباصعأ  تناك 
ركوه فيزوج  ىتح  نكمتي  مل  هتايح ، ةيقبلو  .امهنع  امًغر  زتهت  ريزوركو  سور 

غلبأ دقو  .ةينامسج  ةلعب  رعشي  نأ  نود  روريت  عم  مداصتلا  ركذتي  نأ  نم  يذلاوفلا 
يبونجلا بطقلا  ىلإ  ىرخأ  ةثعب  قلاطلإا  ىلع  دوقي  نل  هنإ  لوقي  سور  ناطبقلا  نأ  هتلئاع 

56« .لثملاب كلذ  ىلع  انم  يٌّأ  مدِقْيُ  نلو   » .شاعم وأ  لاملا  نم  ردق  يأ  لباقم 
امًوي رشع  دحأ  دعب  اونكمتو  رقهقتلا ، ىلع  ةفينع  فصاوع  مهتربجأ  سرام  رهش  ةيادب  يف 

: ابًيئك اصًخلم  هدلاو  ركوه  ىطعأو  ةرم ، رخلآ  ةيبونجلا  ةيبطقلا  ةرئادلا  روبع  نم 

هدحو تابنلا  ملع  لعج  دقل  تهتنا …  ةلحرلا  نأ  ربتعن  نأ  نلآا  اننكمي 
امك يل ، ةبسنلاب  كلذ  ريغ  اهنأش  نم  ناكو  ةلمَتحمُ ، ةريثكلا  روهشلا 



يننأ لاحلا  لمجمو  داكلاب …  ةلمتحم  نوكت  نأ  نيرخلآل ، تناك 
ةراس تاعاس  ىلإ  فلخلا ، ىلإ  علطتلا  عيطتسي  يذلا  ديحولا  صخشلا 

مل يذلا  ابًيرقت  ديحولا  صخشلاو  صابريإ ، ةنيفسلا  نتم  ىلع  اهتيضق 
تناك يتلا  ةثعبلاب  قلاطلإا  ىلع  هيف  قحتلا  يذلا  مَويلا  ةًرم  بْدِنْيَ ٥٠ 

57 .حاجنلاب ةرشبم 

يبونجلا تنكِ  لحاس  ىلع  نوتسكلوف  ةفصرأ  ىلع  ربمتبس ١٨٤٣  يف ٤  ناتنيفسلا  تسر 
لعجي وحن  ىلع  ريغت  دق  رفاسملا  نأ  ركوه  ةلئاع  تدجو  نيوراد ، ةلئاع  لثمو  .يقرشلا 

تلاضعلاب ةئيلم  قعانلا » وج   » اعارذ تحبصأ  دقل  .هيلع  فرُّعتلا  ابًيرقت  ليحتسملا  نم 
تانيعلا نيب  نمو   58« .هعرق دنع  نري   » هردصو ةعرشلأا ، بصنو  لابحلا  بذج  ةجيتن 

دق تناك  رانلا ؛ ضرأ  تاتابن  نم  ةليئض  ةنحش  ركوه  هابتنا  رظتنت  تناك  يتلا  ةديدعلا 
ريسلا نم  ركوه  تازاجنإ  نم  ائًيش  عمس  يذلا  نيوراد ، زلراشت  قيرط  نع  هيلإ  تلسرأُ 

.مايليو
فغشب هكراش  يذلا  سامحلاب ، معفملا  تاتابنلا  ريبخ  ىلإ  هسفن  نيوراد  مدق  رهش ، دعب 

.ةيضرلأا ةركلا  نم  يبونجلا  فصنلا  رزجب  همامتها  يف  ديدش 



ثلاثلا ءزجلا 



كينس ١٨٤٦–١٨٥٠ لتار  ةنيفسلا  ةلحرو  يلسكهَ  ساموت 

.كينس لتار  ةنيفسلا  اهتطغ  يتلا  ةقطنملا  لكش ٦ :



رحبلا ليدانقو  بحلا 

ةللاج ةنيفس  حطس  ىلع  ويام ١٨٤٧  يف ٤  رعشلا  نكاد  فيحن  ليوط  لجر  فقو 
فرطلا لوح  لبح  ةطساوب  اهبحس  ءانثأ  ةيناطيربلا ، حسملا  ةنيفس  كينس ؛ لتار  كلملا 

يناثلا يلسكهَ  يرنه  ساموت  دلايم  ديع  مويلا  ناك  .سويشيروم  ةريزجل  يلامشلا 
فاصولأاب ةَريزجلا  همامأ ، رمت  يتلا  ةيعيبطلا ، رظانملل  هتدهاشم  ءانثأ  نراقو  نيرشعلاو ،

يف ةدوجوملا  ةريزجلا  هذه  تناك  .امًاع  رشع  دحأ  ذنم  نيوراد  زلراشت  اهنوَّد  يتلا 
يتلا ةعورلا  هذهب  اهنأ  نظي  نكي  مل  يلسكهَ  نكل  ةذاخأ ، ايقيرفأ  ةلابق  يدنهلا  طيحملا 

.كاذ ميظعلا  يعيبطلا  خيراتلا  ملِاع  اهروَّصَ 
مظعأ حبصي  نأ  هل  ارًدَّقم  ناك  عفايلا  دعاسملا  حارجلا  اذه  نأ  نمخي  نأ  دحلأ  نكي  مل 

يراوحلا لثمو  .ادًّج  ةظوحلم  ةطلسلل  ةيزيرغلا  هتمواقم  تناك  دقف  نيوراد ؛ قافر 
ءيش يأ  لبقتي  نكي  مل  همسا ، ىلع  يَمِّسُ  هنأ  ليُّخت  يلسكهَ  ساموت  بحي  ناك  يذلا  اموت ) )

يف نيبتي  ناكو  هليلحتو ، ضرف  لك  رابتخا  نم  دب  لا  ناك  .هدحو  ناميلإا  ىلع  ءًانب 
هتايموي رتفد  يف  نوَّدو  .ةيديلقت  نكت  مل  اهسفن  هتدلاو  نإ  لب  صقتنم ، هنأ  نايحلأا  مظعم 

: ويام نم  ةيسملأا  كلت  يف 

تاردقلا نم  ةًنيل  ةًلتك  ملاعلا  اذه  ىلإ  تئج  امًاع ، نيرشعو  نينثا  ذنم 
نأ لضفلأا  نم  نكي  ملأ  .يمأ  ريغ  دحأ  اهب  متهي  مل  دُعب ، ةفورعملا  ريغ 

، ةدراش ةضيب  طاقتلاب  هبشأ  يتيبرت  تناك  روفلا ؟ ىلع  أطوأو  قحسأُ 
دعب نلآا  انأ  اهو  .نابعثل  مأ  ةمامحل  تناك  نإ  ةيارد  لاب  اهنضحو 

ةديجملا تاضقانتملا  نم  ةمزحلا  كلت  ملاعلا ؛ اذه  يف  امًاع  نيرشع 
1 .الًجر سانلا  اهيمسي  يتلا  ةنئاشلاو 

زلراشت لثم  عفايلا  يلسكهَ  تلعج  ةيسنامورلا  نم  ةحسم  نمضتت  تاضقانتملا  كلت  تناك 
عضو يذلا  تقولا ، لولحب  ناك  .رخاسلا  يتاذلا  هرهظم  هيحوي  امم  رثكأ  لكشب  نيوراد 

نع نيوراد  يأر  ةحصب  ميلستلا  ىلع  رقتسا  دق  سيول ، تروب  يف  ربلا  ىلع  هيف  همدق 
سودرف  » اهنأب هتدلاو  ىلإ  باطخ  يف  ةريزجلا  فصوو  سويشيروم ،)  ) اسنرف ةريزج 

يعيبط جردم  ناضحأ  يف  عقت  تناك  ذإ  ازًاتمم ؛ ةدلبلل  راتخملا  عقوملا  ناك   2« .لماك
ىلعو سوبلاو ، توب  رتيب  نيميظع ؛ نيلبج  ممقو  تاءوتن  نيبناجلا  دحأ  نم  هفُّحت 

عراوشلا ةفاظن  هتدعسأ  نيوراد ، لثمو   3 .ءاقرزلا يدنهلا  طيحملا  هايم  مطلاتت  امهتدعاق 
سبلامب ادًونهو  ناتاسلا ، نودتري  نَييِّسِراف  قوسلا  يف  دهاشو  يلحملا ، يزلا  تاعونتو 



، مهتاوسنلق يف  ةتبثم  ريزانخ  لويذب  نيينيصو  تامامعب ، الًاجرو  ةضافضفلا ، نيملسملا 
.مهشيبارطو مهتازبب  ادًوس  ةقرافأ  ةطرش  لاجرو 

ةرايزل دُعب  اميف  كانه  ىلإ  يلسكهَ  بهذو  الًامج ، رثكأ  ةبيرقلا  سسومبلبماب  ةيرق  تناك 
سسَّأ نَييلحملا  ءابَّحلأا  نم  نِينثا  يرَبق  ةيسنامور ؛ ةريزجلا  يف  يراكذت  بصن  رثكأ 

لوب  » راشتنلاا ةعئاذ  ةيسنامورلا  هتياور  رييب  ناس  يد  نيدرانرب  بتاكلا  امهيلع 
أرق امدنع  يلخاد » يف  تراث  يتلا  ةيحلا …  رعاشملا   » يلسكهَ ركذت   4 «. اينيجريفو

، يناجرم ئطاش  ىلع  تقرغ  يتلا  ةاتفلا  نع  عومدلل  ةرَّدِمُلا  ةصقلا  ةرم ، لولأ  يبصك ،
هرودقمب ناك  نإ  نلآا  كشلاب  رعشو  .كلذ  ةجيتن  توملا  ىلإ  ىوذ  يذلا  اهبيطخو 

يف ناطيشلاو  دسجلاو  ملاعلاب  لاصتلاا  ببست  دقل  » ةئيربلا : تلااعفنلاا  كلت  ةداعتسا 
يف لمأتلاب  هل  ادب  دقو   5« .يردص يف  ةيفطاعلا  … ةعزنلا  نم  ةنماك  ةرارش  يأ  ءافطإ 

.ةفعلا لثمت  اينيجريفو  ءاطعلا ، لثمي  لوب  نأ  يضاملا 
يفطاعلا روعشلا  نم  ةليئض  ةعفد  ىلع  لوصحلل  ةياورلا  ةءارق  داعأ  دق  اضًيأ  نيوراد  ناك 

عتمتسا دقو   6 .رئاز لك  نم  ابًولطم  كلذ  ناك  دقف  يف ١٨٣٦ ، كانه  ىلإ  هتلحر  لبق 
نيلفطلا رحسو  ةقيدحلل ، ةيلاثملا » ةيربلا   » نافئاز ب نيربقلا  نأ  يف  هكش  مغر  يلسكهَ 

7 .تاراكذتلا فلخ  يعسلا  نم  هارذَّح  نيذللا  اضًيأ —  اينيجريفو  لوب  نيدشرملا — 
نكي ملو  تاراكذتلا ، نم  نادعت  ةقيدحلا  نم  امهفطتقا  ناتللا  ناتدرولا  نكت  مل  عبطلاب 

.هصُّخت بح  ةصقل  نيتيده  احبصت  نأ  امهل  ردقملا  نم  هنأ  ملعي 

* * *
بناجلا اذه  نم  ةشهدلاب  اورعشي  نأ  ةنيفسلا  ىلع  يلسكهَ  ساموت  قافر  نأش  نم  ناك 
فيزوج مزلاملا  رظن  يف  ودبي  يلسكهَ  ناك  دقف  هتيصخش ؛ نم  يفطاعلاو » قيقرلا  »

ىلع هعم  مدخ  يذلا  ركوه ؛ فيزوج  لثم  بصعتملاو  مراصلا  بلاقلا  سفن  كلتمي  نامياد 
ناك اكًرتشم ، ابًيردت  امهيقلتل  ةجيتنو  .ةيضام  تاونس  عبرأ  ذنم  صابريإ  ةنيفسلا  نتم 

، يلسكهَ ناك  .نيعفايلا  نيدعاسملا  نيحارَّجلا  نيب  لثامتلا  ضعب  دوجو  عقوتملا  نم 
يتلا ةيبونجلا  راحبلا  لوح  ةيبصلا  صصق  اضًيأ  أرقي  ماوعأ ، ةينامثب  ركوه  نم  رغصلأا 

ةبيرغلا بئاجعلاب  ةئيلم  ةيبونج  ملاحأ  ضرأ   » ىلع روثعلل  فصوي » لا  قوشب   » هتلأم
8« .تارماغملاب ةضايفو 

سويرولاكب نم  لولأا  ءزجلا  يف  حاجنلل  نونجب  ركوه  لثم  لمع  دق  يلسكهَ  ناك 
.حيرشتلاو ءاضعلأا  فئاظوو  تابنلا ، مولع  يف  كلذ  للاخ  زئاوج  ةدع  ىلع  لصحو  بطلا ،

نيبيبط اناك  هيتقيقش  يجوز  نم  الًّك  نلأ  ايًّرورض ؛ ارًايتخا  هبويع  لك  مغر  بطلا  ناك 
لغش بلطب  مدَّقَتَ  هنأ  يف  اضًيأ  ركوه  لثامي  ناك  .ةيئزج  تابيردت  هل  امدِّقي  نأ  امهناكمإب 
نوج روتكدلا  فارشإ  تحت  ةيرحبلا  رلاساه  ةسردم  يف  دعاسم  حارَّج  ةفيظو 

نوسدراشتير كردأ  امدنعو  .كلذ  يف  حجنو  نوج ، ريسلا  نلآا  حبصأ  يذلا  نوسدراشتير 



ثيح نم  هبشي  حسم  ةنيفس  ناطبق  وهو  يلناتس ؛ نيولأ  ويام ١٨٤٦  يف  هاكَّز  يبصلا  تاردق 
.سورو يورزتيف  نم  الًّك  يملعلا  همامتها 

ةينامثلا تاذ  كينس  لتار  كلملا  ةللاج  ةطاقرفب  راحبلإاب  افًلكم  يلناتس  ناك 
رحبلا حسم  هتمهم  تناكو  يبونجلا ، ةيضرلأا  ةركلا  فصن  ىلإ  اعًفدم  نيرشعلاو 
ديْحَلل يلخادلا  بناجلا  دادتما  ىلعو  ةديدجلا ، اينيغ  يف  دايسيول  ليبخرأ  لوح  يناجرملا 
ةراجتلل يرورضلا  نم  حبصأ  قفلأا ، يف  ةيراخبلا  نفسلا  روهظ  عمف  .ميظعلا  يناجرملا 

نيب نمآ  يجراخ » رمم   » فاشتكا دنهلاو  نيصلاو  ايلارتسأ  نيب  ةديازتملا  ةيروطاربملإا 
ديْحَلا للاخ  يلخاد  رمم  ىلع  ةولاع  ةديدجلا ، اينيغو  ايلارتسأ  نم  يلامشلا  فرطلا 

.ةراتتسا رثكلأا  يناجرملا 
نع ادًيعب  هنأب  تلوس  يزيل  ةلضفملا  هتقيقش  يلسكهَ  ربخأو  ةدعاو ، ةصرف  تناك  دقل 

ريرقتب ةدوعلا  انفدهو  فورعم …  ريغ  انًاكم  لثمت  ةديدجلا …  اينيغ   » نإف ءيش  لك 
9« .يعيبطلا اهخيراتو  ةيضرلأا  اهتاقبطو  اهتيفارغج  نع  لماك 

نيوراد رورس  هبشي  يلبقتسملا  هناطبق  عم  هتلباقم  دنع  يئادتبلاا  يلسكهَ  رورس  ناك 
، ابًدؤم يلناتس  نيوأ  ناك  .ةقباسلا  ماوعلأا  نم  ليلقلا  ذنم  هتاذ  فقوملا  يف  ركوهو 
، فقسأ هدلاو  دلوملا  يطارقتسرأ  صخش  نم  ءرملا  هعقوتي  دق  ام  وهو  الًيلق ، اظًفحتمو 
نأ لاإ  نيثلاثلاو ، ةسماخلا  دعتي  مل  هنأ  مغرو  .هتنهم  فرعي  ناك  هنأ  حضاولا  نم  نكل 

فاشكتسلااو ةيرحبلا ، كراعملا  نم  تاونس  هتلقص  دق  تناك  زنتكملا  ليئضلا  رحبلا  لجر 
عيرس هنإ  كلذل  ةجيتن  لاقيُ  ناكو  ايلارتسأو ، ةيبونجلا  اكيرمأ  يف  ايًّح  ءاقبلاو  يبطقلا ،
ناكو ةيكلملا ، ةيعمجلا  يف  الًيمز  بَخِتُنْا  ناطبقلا  نأ  يلسكهَ  هظحلا  ام  لك  نكل  بضغلا ،
تاهجو زيزعت  ىلإ  رملأا  لمجم  يف  ادًّج  ريبك  لكشب  الًايمو  اعًيلض …  ايًّملع  اسًمحتم  »

تازاجنلإا نأش  نم  نأب  هدعوب  دعاسملا  هحارج  يلناتس  أجافو  .ةنكمم » ةقيرط  لكب  يرظن 
ةدناسم يف  هصلاخإ  حيضوتل  ايًّفاضإ  ادًهج  لذب  دقو  .ةيقرت  بلجت  نأ  ةلحرلا  يف  ةيثحبلا 
حطسلا ليوحتب  رمأو  ةيلاريمدلأا ، نم  ةيعجرملا  بتكلا  نم  ةنحش  بلط  نأب  كلذو  ملعلا ،

10 .يملعلا لمعلل  ةبسانم  طئارخ  ةفرغ  ىلإ  ةنيفسلا  نم  عفترملا  يفلخلا 
، ةيعفدملا ةرجح  نع  ةقثبنم  ةوجف  نوكت  نأ  يلسكهَل  ةصصخملا  ةرمقلا  دَّعتت  مل  امبر 
نم صلختلا  لقلأا  ىلع  عيطتسي  ناك  هنكل  ةصوب ، ةرشع  ىدحإو  مادقأ  عبرأ  عافتراب 

11 .فقسلا يف  ةوك  نم  زربي  هسأرو  سولجلا  قيرط  نع  هلوط  نم  دئازلا » مدقلا  »
ناك ام  نكل  ةجهبلا ، تاجرد  ىصقأ  يف  هنأ  نطولا  يف  هتقيقش  ىلإ  هتاباطخ  ىلوأ  ترهظأ 

اهلسرأ يتلا  ةظوحلملا  كلت  ناك  ةيرحبلا  ةطلسلا  لايح  يعيبطلا  هفقوم  ىلإ  برقأ 
ةظتكم ةئرتهم  ةقيتع  ةنيفس  يف  تقؤم  لكشب  هؤاويإ  ىرج  دق  هنأ  نم  ايًكاش  هتدلاول 
هسفنل مسر  باطخلاب  اقًفَرم  ناك  .كينس  لتار  هيف  دعيُ  ناك  يذلا  تقولا  يف  سانلاب ،
اهتحت نوَّدو  ديبع ، ةنيفس  يف  ءاويلإا  ناكم  لثامي  ةلآضلا  يف  ةياغ  ناكم  يف  ضبار  وهو 

12 »؟ اقًيقشو الًجر  تُسلأ  » ريهشلا : قاقرتسلاا  لاطبإ  راعش  ةلاجعب 



ةديدعلا بناوجلا  نم  بناج  وهو  عذلالا ، ءاجهلل  الًايم  يلسكهَ  ناك  كلذ  يحوي  امك 
زلراشتو ركوه  فيزوج  نييلبقتسملا  هيقيدص  نع  اهيف  فلتخي  ناك  يتلا  ةمهملا 

دقف درمتلا ؛ ىلع  ةضراع  ةعزن  درجم  نم  رثكأ  ةيمكهتلا  ةفصلا  هذه  تناك  .نيوراد 
.حافكلا نم  امًاع  نيرشعو  نينثا  قيرط  نع  ةبلصلا  هتيصخش  تلكشت 

يف دلو  يذلا  ركوهو  ةيرث ، ةيطارقتسرأ  ةقبط  يف  دَلِوُ  يذلا  نيوراد  نم  سكعلا  ىلعف 
هل رصاعملا  يزيلجنلإا  بتاكلا  هيلع  قلطأ  ام  جَاتن  يلسكهَ  ناك  دقف  ةمرتحم ، ةينهم  ةقبط 

يداني دليفكيو  ناك   13« .ةرقتسملا ريغ  ىطسولا  تاقبطلا   » دليفكيو نوبيج  دراودإ 
ةبتكلا نم  نيشمهملا  ىلع  لماش  لكشب  اعًلطَّمُ  ناكو  تارمعتسملا ، ىلإ  ةرجهلا  ةدعاسمب 
نوضغ يف  ةلقتسم  ةشيعم  ىلع  ظافحلل  اوحفاك  نيذلا  نييفرحلاو  راجتلاو  نيسردملاو 

دق يلسكهَ  ساموت  ناك  .ةيراجتلاو  ةيعارزلاو  ةيعانصلا  تاروثلا  نم  ةرجفتملا  ةلحرملا 
اسًردم لمعي  هدلاو  ناك  ثيح  ندنل ؛ جراخ  جنليإ  يف  ةرازج  رجتم  قوف  ماع ١٨٢٥  دَلِوُ 
فيزوج ةبهوم  ساموت  ثرو  .ارتلجنإ  ةسينكل  ةعبات  ةيصوصخ  ةسردم  يف  تايضايرلل 

.رخآ ءيش  نكلو لا  هدانعو ، يبصعلا  هجازمو  مسرلا ، يف  يلسكهَ 
تناك ةنماثلا ، نس  يف  هدلاو  ةسردم  يف  ماظتناب  رضحي  يلسكهَ  هيف  ناك  يذلا  تقولا  يف 
ةايح يف  يمسرلا  ميلعتلا  نم  ناتديحولا  ناتنسلا  تهتناو  اهرادحنا ، ةياهن  يف  ةسردملا 

ريفوت فرصمل  ارًيدم  لمعلل  يرتنفوك  ىلإ  لاقتنلال  يلسكهَ  جروج  رطضا  امدنع  يبصلا 
لكشب اطًبترم  ةينامثلا  ماوعلأا  اذ  رغصلأا  لفطلا  هتفصب  ساموت  ناكو  .عزعزم  ريغص 

نيوادوس نينيع  يلسكهَ  ليشار  هتبهو  دقو  .لاقتنلاا  اذه  نوضغ  يف  هتدلاوب  طرفم 
نم ليلقلا  ىوس  هحنم  عيطتست  مل  اهنكل  اعًيرس ، ءًاكذو  ةفينع ، ةيقلاخأ  ةدَّحو  نيتقلأتم ،

14 .مامتهلاا
طارفلإا نأش  نم  نأب  ادًيج —  ةفورعملا  سوتلام  ساموت  لجبملا  ةحورطأ  تناك 

رسلأا يف  امًامت  ةحضاو  رقفلا —  جاتنلإ  دراوملا  ىلع  ةرورضلاب  طغضي  نأ  يناكسلا 
هتوخإ نع  ادًيعبو  انًيزحو  الًمهمو  ارًيقف  يلسكهَ  عرعرت  دقف  يلسكهَ ؛ ةرسلأ  ةلثامملا 

امًّأ تحبصأ  يتلا  يزيل ، ىربكلا  هتقيقش  عم  لاإ  بحلاب  رعشي  ملو  ءابرغ ، اوناك  ول  امك 
.ةليدب

رثكأ دحأ   — » لاق امك  حبصيل —  هسفن ، ىلع  ةيساسحلا  طرفم  يكذلا  يبصلا  ىوطنا 
نم رورسلا  نم  ليلقلا  ىلع   » لصحي ناكو  ملاعلا ،» يف  ةيساسحو  ةيرس  رشبلا 
نم دمتست  تاعقوتلاو  جهابملا   » نأ ارًكبم  ررقو  .ينس » نم  ةيبصلل  ةداتعملا  تاسرامملا 

هتاريبعت هتلعجو   15« .يجراخلا ملاعلا  نم  نحملاو …  نازحلأاو  يلخادلا …  ملاعلا 
هدجو ام  وهو  رساك ، ريطك  ودبي  راقنملل  هباشملا  هفنأو  ناتلمأتملا  هانيعو  ةرخاسلا 

براجتلا ءارجإ  نم  ةدمتسم  هتلوفط  ةرتف  تارسم  تناك  .لعفلاب  هيف  سانلا  مظعم 
.ةًعفرو ايًدِّحت  نيغلابلا  بتك  رثكلأ  داشرإ  نود  ىدصت  دقو  .ةءارقلاو  ةيلزنملا  ةيملعلا 

ىلإ ةيضرلأا » ةركلا  ةيرظن   » ناونعب نوتاه  سميج  باتك  همدَّق  رشع ، ةيداحلا  نس  يفو 



« قطنملا  » ناونعب نوتليماه  مايليو  ريسلا  باتك  قلطأو  يجولويجلا ، نمزلا  ةماخض  ىدم 
ليلاراك ساموت  تاؤبنت  هتمهلأو  ةيقيزيفاتيملا ، ةيرظنلاو  للادتسلاا  قرطل  هتيهش 

ءامعز دوجو  ةرورض  ىلإ  رمذتملا  خرؤملا  كلذ  اعد  ذإ  دح ؛ ىصقأ  ىلإ  ةدعارلا  ةيناملعلا 
ءارقفلا ةيمدآ  تغلأو  تقحس  يتلا  ةنكيملا  حور  نم  صلختلل  ةيرقبعلاو ؛ فغشلاب  نوعتمتي 

.نييناطيربلا
ةديدع تاونس  دعب  فرتعاو  ليلاراك ، لاطبأ  نم  الًطب  حبصي  نأ  عفايلا  يلسكهَ  ررق 

فده هيدل  سيل  هنأ  مغر  ةوقلاب  رعشي  ناك   » هنأب بيو  سيرتايب  ةيعامتجلاا  ةحلصملل 
ةينامللأا ةغللا  ملعت  هنإ  لب   16« .ادًئاق نوكي  نأ  نكمي  هنأب  اعًنتقم  ناكو  ةايحلا ، يف  ددحم 

.ينامللأا يسنامورلا  بدلأاب  ليلاراك  فغش  كراشي  يكل 
ابًذجنم ةحداكلا ، ةطسوتملا  ارتلجنإ  تاقبط  نم  ريثكلا  لثم  هسفن ، يلسكهَ  دجو 
دنلاديم يف  يرتنفوك  ةدلب  يف  هب  نيطيحملا  عيمج  ناك  .ةيررحتلا  ميقلاو  راكفلأل 
قاثيمل يعامجلا  يطارقميدلا  جمانربلا  نوقنتعي  جيسن  لامع  عينصتلا ، يف  ةعرسب  ةقراغلا 
.ةيونس تاناملربو  ماع  عارتقا  قح  نمضتي  ناك  يسايسلا  حلاصلإل  جمانرب  وهو  بعشلا ؛

.ةيقيقح ةروث  ينعي  اذه  ناك  ةبخنلا  نم  ريثك  رظن  يفو 
نم نوضراعملا  ظاعولا  مجاهو  نيدلا ، ىلإ  ةيروثلا  تاءارجلإا  كلت  لثم  اضًيأ  تدتما 

ةناهكلا  » يف داسفلا  هجوأ  ةيمسرلا  ةيليجنلإا  ةسينكلا  جراخ  ةيتناتستوربلا  فئاوطلا 
نأ نم  بضغلاب  نييناتيرويبلل  يوقلا  للاقتسلال  نوثراولا  ءلاؤه  رعش  دقو  ةيسايسلا .»
وأ ءارقفلا ، ىلع  ىوصقلا  ةبوقعلا  نوعقوي  ةاضقك  نولمعي  نييليجنلإا  نيدلا  لاجر 

اضًيأ جاتهاو  .ةيحلاصلإا  تاءارجلإا  عيمج  دض  تادروللا  سلجم  يف  نوتوصي  فقاسأك 
 — ةضراعملا فئاوطلا  سفن  نم  طئارشلاو  ريرحلا  عانص  نم  نييلامسأرلا  راغص 

مكحتلا ءاهنلإ  نيريثك —  نيرخآو  نييودحوو  نيلقتسمو ، نييلاشربأو ، نيينادمعم ،
17 .ةيمانلا ةيعانصلا  تادلبلا  لخاد  ةيلحملا  سلاجملا  يف  دملأا  ليوط  يناكيلجنلأا 

رظانتلا رابتخلا  سدقملا  باتكلا  تاءاعدا  عاضخإ  يسايسلا  خانملا  اذه  لثم  يف  يلسكهَ  ملعت 
لغلغت .ءاسنلاو  لاجرلا  نم  نيلماعلل  ةمزأتملا  ةلاحلا  عم  فطاعتلاو  ينلاقعلا ، يلدجلا 

راكتحلاا لكش  زايتملاا  اذه  ذخأ  امدنع  ةًصاخ  ةرادج ، لاب  يعامتجلاا  زايتملال  هٌرك  هلخاد 
يف ذاتسأ  لك  ىلع  ناك  دقف  يملعلا ؛ ملاعلا  يف  ةحاتملا  ةليلقلا  فئاظولل  ينيدلا 

.ةيناكيلجنلأا ةسينكلا  داوم  ىلع  سسؤم  ينيد  رابتخا  زايتجا  جديربماكو  دروفسكأ 
، لعفي مل  وأ  ايًّرذج » احًلصم   » وأ ايًّقيثو ،»  » امًسا هسفن  ىلع  قلطي  يلسكهَ  ناك  ءاوسو 

داسفلا لاكشأ  عيمج  ثاثتجا »  » يف ةلثمتملا  ةيجذومنلا  ةبغرلا  يف  اكًراشم  ناك  هنإف 
ثيح ةرادجلا ؛ ىلع  سسؤم  ملاع  ةيؤر  ديري  ناك  دقل  .يكلملاو  يطارقتسرلأاو  ينيدلا 

18 .يقيقحلا اهقاقحتسا  ةدهتجملاو  ةجتنملا  ةديفملا »  » تاقبطلا ىقلتت 
ةيلك ةرادإ  متت  تناكف  بطلا ، يف  يلسكهَ  ةنهم  ىلإ  زايتملاا  دض  تاعارصلا  تلصو 

نوحارجلا ناك  امنيب  نيمرتحملا ، نييطارقتسرلأا  لاجرلا  ىلع  روصقم  دٍانك  نيحارجلا 



، نيطحنملا نييفرحلا  لثم  نولمعي  ةيودلأا  وعناص  ةلدايصلاو  نوماعلا ، نوسرامملاو  لقلأا ،
.ةيروثلا تاقبطلا  ىلإ  ةلدايصلا  نم  ليلق  ريغ  ددع  مضناو 

ىلإ يلسكهَ  ساموت  مضنا  دارأ ، امك  ايًّكيناكيم  اسًدنهم  حبصي  نأ  هتعاطتسا  مدعل 
.كوك نوجو  تلوس  نوج  هيتقيقش ، يجوز  ىدل  ابًردتم  حبصيل  سميج  ربكلأا  هقيقش 
تناك .ندنل  يف  بطلا  ملاعل  ةعيضولا  يشاوحلا  قاطن  يف  ةنهملا  سرامي  امهنم  لٌّك  ناك 

ركوهو نيوراد  تاربخ  نع  امًامت  ةديعب  تايفشتسملا » يف  لوجتمك   » انه يلسكهَ  ةايح 
يف سانلا  ءارقفب  ةظتكم  ةسسؤم  يف  تارضاحم  ىقلتي  ناك  .وجسلاج  ةعماجو  ةربندإ  يف 

ءانبلأ ةصصخملا  سورك  جنيراشت  ىفشتسم  يف  ةحنمب  زوفلل  هبتك  ىلع  حدكيو  ندنل ،
ءانب ضاوحأ  تايئاوشع  يف  ءارقفلا  نيذوبنملا  ىلع  ةيودلأا  عزويو  نيمدعملا ، نيمرتحملا 

.زميتلا رهن  ىلع  ثيهرذزور  يف  نفسلا 
ةريغصلا نفسلا  ءانب  ضوح  ةدايع  يف  لمعلل  هباهذ  للاخ  ريسي  يلسكهَ  ناك  موي ، لك 

نم ىراكسلا  رقحأب  ةئيلم  ةيلاع  لزانمب  مادقأ …  رشع  وأ  عست  اهضرع  ةقزأ  للاخ «
راخبب الًّتحم  ءاوهلا  ناكم  ناكو  .نييرزملا  لافطلأاب  محدزم  فيصرلاو  ءاسنلاو ، لاجرلا 

ةنهم يف  ةعطقلاب  تلاماعلا  تابضاغلاو  ىعوجلا  ءاسنلا  جلاعيُ  ناك  .ةرذقلا » ةنخدلأا  نم 
ناعنمي اناك  ناذللا  امه  طقف  ضرملاو  عوجلا  نأ  نهنم  ملعت  دقو  .سبلاملا  ةعانص 

19 .ءاينغلأا بهنل  ةروثلا  نم  نيدهطضملا 
، زايتماب بطلا  سويرولاكب  ىلع  لوصحلا  نم  ام  ةقيرطب  يلسكهَ  نكمت  ءيش ، لك  مغر 

عفايلا يلسكهَ  فشتكا  دقف  ثاحبلأاب ؛ مايقلل  ةعقوتم  ريغ  ةبهوم  اضًيأ  هسفن  يف  دجوو 
نوتراو ساموت  ءاضعلأا  فئاظو  ملع  يف  لضفملا  هسردم  عم  هلمع  ءانثأ  مايلأا  دحأ  يف 

فرعي حبصأ  يرشبلا  سأرلا  رعش  تلايصبُب  اقًلعتم  ةلآضلا  يف  ةياغ  ادًيدج  ءًاشغ  زنوج ،
.ءاملعلا ةقَّب  هتغدل   20 «. يلسكهَ ةقار   » مساب

، ةيرحبلاب قاحتللال  قيرطلا  هل  نودهِّمي  نورثؤم  براقأو  ءاقدصأ  يلسكهَ  ىدل  نكي  مل 
لاملا هنم  بسكي  نأ  لمأي  يذلا  ديحولا  قيرطلا  وه  اذه  ناك  نإو  ركوه ، عم  ثدَح  امك 
صاخ لكشب  امًّهم  يعيبطلا  خيراتلا  نوكي  لا  دق  .يملعلا  ثحبلا  يف  رمتسيو  بيبطك 

دقف كلذلو  ةيفاضلإا ؛ ةياوهلا  نم  عونك  لقلأا  ىلع  هب  احًومسم  ناك  هنكل  ةيلاريمدلأل ،
ارًظن : » تنريب مايليو  ريسلا  ةيرحبلل  ماعلا  بيبطلا  ىلإ  رياني ١٨٤٦  يف ٣١  ةظاظفب  بتك 

يف يننلأو  ةكلملا ، ةللاج  ةيرحب  ةمدخ  نم  ةيبطلا  ةرادلإاب  قاحتللاا  يف  ةديدشلا  يتبغرل 
يننإف يدصقم ، ىلع  لوصحلا  ليجعت  هللاخ  نم  نكمي  ذوفن  يأب  دوزم  ريغ  تقولا  سفن 

21« .ةرادلإل سيئرك  ةًرشابم  كيلإ  هجوتلاب  يسفنل  حمسأ 
 — رجلأا لجأ  نم  ةفيظولا  ديري  هنأ  ىلع  هجول  اهًجو  لاباقت  امدنع  يلسكهَ  دكأ 
دقف ملعلا ؛ يف  ةملاع  عضو  ةصرف  ردقب  مويلا —  يف  ةمرتحم  تاسنب  ةتسو  تانلش  ةعبس 
ةدمل عوبسأ  لك  نيهينج  مهنم  ضرتقي  ناك  نيذلا  هتلئاع ، دارفلأ  نويدلا  يف  اقًراغ  ناك 

ىلإ تنريب  داق  ديدشلا  جايتحلاا  اذهو  .نكسلا  راجيإو  ماعطلا  تاقفن  ةيطغتل  تاونس  ثلاث 



.هسفن نع  يلسكهَ  اهافن  ةيعامتجا  ةقاعإ  يهو  ايًّدنلريأ ، ناك  نإ  هلاؤس 
تلصو دق  تناك  ةرادجلا  ىلع  سسؤملا  يرادلإا  حلاصلإا  حور  نلأ  اظًوظحم  يلسكهَ  ناك 
تدعاس يتلا  ةيديلقتلا  ذوفنلا  ريياعم  راوج  ىلإ  تدجاوت  نإو  ةيرحبلل ، ةيبطلا  ةرادلإا  ىلإ 

هنلأو باجعلإل ، ريثملا  يميداكلأا  عفايلا  ركوه  لجس  لضفبو  .ركوهو  نيوراد  نم  الًّك 
.ةمدخلا يف  هلوبق  نوسدراشتيرو  تنريب  ررق  ةلوهسب ، ةيرحبلاب  قاحتللاا  ناحتما  زاتجا 

يف هل  بترم  لوأ  قافنإ  يف  ارًّحو  حارج ، دعاسم  ويام ١٨٤٦  يف ١٣  يلسكهَ  ساموت  حبصأ 
22 .ةلئاعلل هنويد  ةدايز  ىلإ  ىدأ  فرصت  وهو  .ةقينأ  ةيرحب  ةزبو  يبتكم  رهجم  ءارش 

* * *
ملعلا ةيعون  ةلاحم  لكِّشيس لا  دودحملا  هميلعت  نأ  هروصقب ، امًئاد  يعاولا  يلسكهَ ، كردأ 

ءاضعلأا فئاظو  ملع  اقًيض ؛ يملعلا  هبيردت  ناك  دقف  ةلحرلا ؛ يف  هب  مايقلا  عيطتسي  يذلا 
يذلا بطلا  نم  اءًزج  نوكي  نأ  ىدعتي  لا  ةيحلا — » تلالآل  ةيكيناكيملا  ةسدنهلا  وأ « — 
ليلقلا ىوس  كلمأ  يننأ لا  ىشخأ  : » دعب اميف  فرتعا  دقو  .يقيقح  لكشب  همامتها  ريثي 
لمعلا ناكو  ءيش ، يأ  قلاطلإا  ىلع  عمجأ  ملف  يعيبطلا ؛ ملاعلاب  ةيقيقحلا  ةفرعملا  نم 

يدييشتلا بناجلا  وه  يمامتها  ريثي  ناك  يذلا  ءيشلاو  امًئاد ، ينقهري  ةيحلا  عاونلأا  ىلع 
فلالآا يف  ةدوجوملا  ةطخلل  ةشهدملا  ةدحولا  يف  قيقحتلاو  عوضوملا ، يف  يسدنهلاو 

يف مدختستُل  ةلثامتملا  ةزهجلأا  يف  تلايدعتلاو  ةعونتملا ، ةيحلا  تادييشتلا  نم  فلالآاو 
23« .ةعونتم فادهأ 

يعيبطلا خيراتلا  يف  ملاع  رفس  تايموي  رشن  يف  ةلحرلا  مادختسلا  لاجم  كانه  نكي  مل 
دييشت وأ  ةديدج ، ةيح  عاونأ  فاشتكا  ةلواحم  يف  تقولا  اضًيأ  عيضي  نلو  نيوراد ، لثم 

عيطتسي امب  ءافتكلاا  يلسكهَ  ىلع  ناك  .ركوه  ىدل  يتلا  لثم  ةصصختم  تاعومجم 
ةيحلا عاونلأا  ايجولوفروم  وأ  ةنراقملا ، بيكارتلا  ليلحت  ىلع  مزعلا  دقعو  هب ، مايقلا 

24« .ليلق لكشب  ةموهفم  اهنكل  ليوط ، تقو  ذنم  ةفورعم   » تناك يتلا 
قحتسي احًومط  لثمي  ةردانلا  ةيرحبلا  تانئاكلا  نيب  ةيئايحأ  تٍلاص  ىلع  روثعلا  ناك 
حيرشتلا ءاملع  مامتها  ةراثإو  ةيسدنهلا ، هبهاوم  نم  ةدافتسلاا  هنأش  نمف  يعسلا ؛

ةنيفس ىلع  ةساردلا  نم  انًكمم  الًكش  نوكيسو  نيوأ ، دراشتير  ذاتسلأا  لثم  نيروهشملا 
نع اهسردي  يتلا  ةيرحبلا  عاونلأا  نأشب  ةحيصنلا  ىلع  يلسكهَ  لصحيسو  ةظتكم ، ةريغص 

25 .نيرخآ ءاربخو  نيوأ  ذاتسلأا  لاؤس  قيرط 
تادادمإ ىقلتت  كينس  لتار  ةنيفسلا  هيف  تناك  يذلا  تقولا  يف  ربمسيد ١٨٤٦ ، يف ١٠ 
ةطخلا  » حيضوتب هتايموي  رتفد  نيودت  يلسكهَ  أدب  ثوميلب ، ناسل  يف  ةريخلأا  ةقيقدلا 

هذه اهمدقت  فوس  يتلا  صرفلا  نم  ةدافتسا  ىصقأ  ىلع  لوصحلل  اهعابتا  يَّلع  متحتي  يتلا 
صرفلاو ةليسولا  ةعيبط  اضًيأ  لب  ةقباسلا ، يتايكولسو  يتاداع  طقف  تسيلف  يل …  ةثعبلا 
تاجتنملا بيكرتو  تاداع  ةسارد  نأ  ىلإ  حوضوب  ريشت  اهلك  ةنيفسلا ، هذه  اهمدقت  يتلا 



ءاربخل ناك  .ةديفم » نوكت  نأ  حجرملا  نم  ةردانلا  وأ  كلاهلل  ةيلباق  رثكلأا  ةيرحبلا 
تانئاكلا كلت  لثم  ىلع  فرعتلا  يف  ةريبك  صرف  ةمخضلا ، مهتابتكمب  ةعماجلا ،

« تاداع ( » ١ : ) دصر يف  لثمتي  هنوعيطتسي  لاو  هب  مايقلا  عيطتسأ  ام   » نكل اهتيمستو ،
حيرشت نع  ةجتانلا  ةيحيرشتلا  اهتافص  ( ٣  ) .اهدلُّوتو اهنوُّكت  ةقيرط  ( ٢  ) .ةيحلا ماسجلأا 

ةظحلاملا قيرط  نع  ةيحلا ] ءاضعلأاو  ةجسنلأا   ] ةيجيسنلا اهتينب  ( ٤  ) .ةجزاط تانيع 
رحبلا  ) ةيطيحملا ةيرحبلا  تانئاكلا  تاقبطب  ةمئاق  كلذ  دعب  يلسكهَ  عضو  .ةيرهجملا »

يهو اهدِلُاوت ، قرطو  اهبيكارتو  ةيبصعلا  اهتزهجأ  فشك  اهنأش  نم  يتلا  حوتفملا )
، ةخاخب تاناويحو  تاعسلاو ، ليدانقو  تايوخر  نم  لاكشلأا  نم  اهل  ةياهن  لا  ةعومجم 
26 .تايناجرمو رحب ، موجنو  نامعن ، قئاقشو  ناديدو  ةيرحب ، عقاوقو  تاقازبو  تلايقنربو 
نأب عفايلا  حارجلا  دعاسم  عنقأ  يذلا  وه  ندنل ، يف  ءايحلأا  ملاع  سبروف ، دراودإ  ناك 

عنصل ةصرف  لضفأ  هل  مدقت  نأ  نكمي  بطعلا  ةعيرس  ةيرحبلا  تانئاكلاو  ليدانقلا  ةسارد 
يف صصخت  يذلا  ءيرجلا  يرقبعلا  ذاتسلأا  اذهل  روفلا  ىلع  يلسكهَ  بذجناو  .هسفنل  مسا 

كلمي يلسكهَ  نأ  ىلإ  سبروف  راشأو  .ةيرحبلا  تاقازبلاو  ليدانقلا ) تايناوعفلأا ( ةسارد 
بحست ةكبش  مادختساب  حوتفملا  رحبلل  ايلعلا  تاقبطلا  نم  ةيرحب  تانئاك  صانتقا  ةصرف 
الًامجو ةبارغ  تانئاكلا  رثكأ  ضعب  نمضتت  نأ  تاطقتلملا  كلت  نأش  نمو  .ةنيفسلا  فلخ 

.بكوكلا ىلع  ةدوجوملا 
وأ سمشلا ، بورغ  لثم  نوللا  ةيلفنرق  وأ  طيحملا ، لثم  ءاقرز  نوكت  دق  تانئاكلا  كلت 
وأ ةكئاش  وأ  ةفدصب ، ةوسكم  وأ  ةيرشق ، وأ  ةيملاه  اهماسجأ  نوكت  دقو  ءاملا ، لثم  ةيفاص 
وأ لجرأ  وأ  ةحنجأ  وأ  ةعرشأ  وأ  نٍاثم  وأ  ةيفاط  سيقاون  ةطساوب  كرحتت  يهو  .ةمسقم 
وأ قنخ  وأ  باعيتسا  وأ  عسل  عيطتست  يهو  ءاملا ، نم  تاثفن  عفد  قيرط  نع  وأ  فناعز ،

، ماسقنلاا وأ  يتاذلا ، عربتلا  قيرط  نع  خاسنتسلاا  عيطتست  دقو  .اهسئارف  ميمست  وأ  مضق 
يف اعًمجتم  رخلآاو  ادًرفنم  ضعبلا  نوكيو  .يسنجلا  لاصتلاا  وأ  ضيبلا ، عضو  وأ 
ناك ام  وهو  هيف ، حبست  يذلا  رحبلا  هايم  لثم  افًافش  اهنم  ريثكلا  ناك  .ةنقتم  تارمعتسم 

حيرشت تايلمعب  مايقلل  ةجاحلا  نود  يلخادلا  اهبيكرت  صحف  يلسكهَ  ناكمإب  نأ  ينعي 
27 .ةدقعم

ةفورعم ريغ  تلاز  ام  ةيرحبلا  تانئاكلا  كلتل  ةيلكشتلا  تاقلاعلا  تناك  كلذ ، ىلع  ةولاع 
دقل .يناويحلا  طيلخلا  اذه  عمجي  ةيقادصم  وذ  عئاش  ميمصت  كانه  نكي  ملو  ريبك ، لكشب 

ماع ١٨١٢، يف  نراقملا ، حيرشتلا  يف  ميظعلا  يسنرفلا  ملاعلا  هييفوك ؛ جروج  اهسَدَّكَ 
ةثلاثلا تاعرُّفتلا  بناجب  بيكرتلا ،) ةيعاعش   ) تايعاعشلا اهيلع  قلطأ  ةئف  يف  اعًيمج 

تايلصفملاو مسجلا ،) ةنيل   ) تايوخرلاو رهظلا ،) ةيمظع   ) تايلصفملا نم  ىرخلأا  ىمظعلا 
تناك ةيساسلأا  اهئاضعأ  نأ  هييفوك  داقتعا  نم  تايعاعشلا  مسا  دَّمِتُسْا  دقو  ةمسقملا .) )

28« .ةرئاد يف  راطقلأا  فاصنأ  لثم  زكرم  لوح  ةبترم   » عئاش لكشب 
ءيش يأب  مهنم  يأ  تأي  مل  نكل  ةئفلا ، هذه  هييفوك  نمز  ذنم  ءايحلأا  ءاملع  نم  ددع  دقتنا 



تناك  29« .ناويحلا ملع  تلامهم  ةفرغ   » يلسكهَ هيلع  قلطأ  ام  تايعاعشلا  تلظو  لضفأ ،
يلسكهَ عفايلا  رماغملا  نم  لضفأ  وه  نم  دجوي  لاو  ليكشت ، ةداعإ  ىلإ  ةجاحب  تاميسقتلا 

.ةمهملل يدصتلل 
، حماج لكشب  ةحومط  تناك  ةيرحبلا  تانئاكلا  نم  ريبكلا  ددعلا  اذه  ةساردل  هتطخ  نأ  مغر 
نأ لبق  هل  يملع  ثحب  لوأ  يلسكهَ  جتنأ  دقو  ةصيقن ، اهب  نكي  مل  هيدل  لمعلا  ئدابم  نأ  لاإ 

ةكيسحلا ةكمس  هاطعأ  دق  سبروف  دراودإ  ناك  .ثومستروب  ءانيم  كينس  لتار  رداغت 
تحت لامرلا  يف  عبقت  بلق ، نودب  بيرغ  يراقف  نئاك  يهو  اهصحفل —  ةيحيمرلا 

تاناويحلاب صاخلا  كلذ  لثامي  اهئامد  بيكرت  نأ  يلسكهَ  فشتكاو  ةيرحبلا — 
يلاتلا عامتجلاا  يف  سبروف  اهأرق  دقو  مامتهلاا ، قحتست  ةظحلام  هذه  تناك  .ةيراقفلالا 

30 .ملعلا مدقتل  ةيناطيربلا  ةطبارلل 
؛ ايًدِّحت رثكأ  لمع  ىلإ  يلسكهَ  لقتنا  حوتفملا ، رحبلا  ىلإ  كينس  لتار  لوصو  درجمب 

يقلي ناك  قامعلأا ، ربس  عضو  ةريهظلا  تقو  يف  ةنيفسلا  ذختت  امدنع  موي ، لك  يفف 
ليدانق نم  ةضبان  ةيمك  ىلع  تايسملأا  مظعم  يف  لصحي  ناكو  اهقوف ، نم  بحسلا  ةكبشب 

تارايخلاو تاقازبلاو  ةيحمرلا ، ناديدلاو  ةيرحبلا ، تاخاخبلاو  تاصارقلاو  رحبلا 
نأ اهنأش  نم  نأب  هملعل  ليللا ؛ نم  رخأتم  تقو  ىلإ  اهحرشيُو  اهصحفي  ناك  .ةيرحبلا 

.يلاتلا مويلا  لولحب  دسفت 
«. ةيلاغتربلا ةجرابلا   » عون نم  رحب  ليدنق  لوأ  صانتقا  يف  حجن  رياني ١٨٤٧ ، يفو ١٧ 
نم يلينلا  نوللا  تاذ  ةقيقرلا  ةرارجلا  هدئاوزو  زاغلاب ، ةءولمملا  ةفافشلا  هتناثمب  ناك 
نأ مايأ  ةعبرأ  نوضغ  يف  يلسكهَ  فشتكاو  ارًيرشو ، رظنملا  بيرغ  ودبي  ةعسلالا  ايلاخلا 

31« .بعرم لكشب  ةيحطس   » تناك ةقباسلا  ةيملعلا  فاصولأا 
ءامد صحف  مث  ةيلحملا ، ناجلخلا  حسك  يف  ةبلاخلا  وير  يف  هتقو  مظعم  ىضق 
ادًدع نياع  دق  ناك  رياربف ، لولحبو ٢٤  حيمرلا ، كامسأ  نم  ةيلحملا  عاونلأا  رثاكت  ءاضعأ 

طباور دوجو  ديدحتل  ارديهلاو  تاخاخبلاو  رحبلا  ليدانق  نم  يمويلا  لوصحملا  نم  ايًفاك 
يف ةنمضتم  تلاص  فاشتكا  ةينفلا  هنيعو  يسدنهلا  هنهذ  عاطتساو  اهنيب ، ةظوحلم 

.ةفلتخملا بيكارتلا 
بيكرت نع  ايًّملع  اثًحب  يلسكهَ  لمكأ  نوات ، بيك  نم  بيرقلا  زنوميس ، جيلخ  يف 

اضًيأ ناك  يذلا  شتيورون ، فقسأ  هدلاو ؛ ىلإ  هلاسرإب  يلناتس  ناطبقلا  هعنقأو  ءلاصوحلا ،
نأ ضرتفا  هنكل  عاصنا ، دقف  ةفقاسلأل  يلسكهَ  بح  مدع  مغر  .ةيئاينيللا  ةيعمجلا  سيئر 

هترادج ببسب  سيلو  ينهملا ، يلناتس  ناطبقلا  عضو  زيزعتل  طقف  رشنيُ  نأ  هنأش  نم 
32 .ةيقيقحلا

داقتعا لوحتو  .حافك  نود  قلاطنلاا  ةعيرس  ةيملعلا  تاروشنملا  كلت  رهظت  مل 
.ضيغب روعش  ىلإ  يملعلا  ثحبلل  ةعجشم  نوكت  نأ  ةنيفسلا  نأش  نم  نأب  ركبملا  يلسكهَ 



ةكبش لاجترا  ىلإ  رطضاو  ةيملع ، تادعم  يأب  دْوَّزَتُ  ملف  ةعيظف ؛ لمعلا  فورظ  تناك 
وأ زرأ  لخنمب  تانيعلا  عمجل  ارًّطضم  ناك  نأ  دعب  ةنيفسلا ، تايار  شامق  نم  بحسلا 
لبق تديِّشُ  ةيندتم  ةقبط  نم  زوجع  ةطاقرف  اهتاذ  دح  يف  ةنيفسلا  تناك  .نيتيراعلا  هيديب 
.ادًرف نينامثو  ةئامب  ةظتكمو  امًدق ، ةرشع  عبرأو  ةئام  اهلوط  تاونس ، تسب  يلسكهَ  ةدلاو 

تاصوب تناكو  ايًّئاقلت ، حشري  ناك  يلفسلا  حطسلا  نإ  ىتح  ئيس  لكشب  اهدادعإ  دَيعِأُ  دقو 
، ةنراقملابو .ةلحرلا  لاوط  يلسكهَ  ةرمق  ةيضرأ  نم  ناكم  لك  يف  قرقرتت  ءاملا  نم 

.ةرخاف صابريإ ، ركوه ، ةنيفسو  لجيب ، نيوراد ، ةنيفس  ىلع  فورظلا  تناك 
يف هموسرو  هتاحيرشتو  ةقيقدلا  هتاظحلام  عيمج  ءارجإ  يلسكهَل  يرورضلا  نم  ناك 

كينس لتار  حجرأت  ةلداعمل  ةدضنملا  ىلإ  هرهجم  طبر  عم  طئارخلا ، ةفرغ  نم  نكر 
، ايًّرحب فٍّص  طباض  نيرشعو  نينثلا  اذًلام  اهسفن  ةفرغلا  تناك  .رمتسملا  لقاثتملا 

ناويح ةقيدح  نأش  نم  ناك  .امًاع  رشع  ةسمخ  وأ  رشع  ةعبرأ  وحن  هرمع  غلبي  مهمظعم 
يه ةديحولا  ةيعجرملا  بتكلا  تناك  ةيلاريمدلأا ، لخب  ببسبو  .اءًوده  رثكأ  نوكت  نأ 
بَتِكُ باتك  وهو  اهنم ؛ دحاو  ببستو  صاخلا ، يلسكهَ  بيج  نم  اهؤارش  ىرج  يتلا  كلت 

يلسكهَ قافر  لعج  يف  نوفوب ، يد  تنوكلا  فيلأت  نم  يعيبطلا  خيراتلا  يف  نرق  ذنم 
هتايموي رتفد  يف  ةرارمب  نوَّد  دقو  تاينوفوبلا .»  » هثاحبأ ب ضارغأ  نومُّسيُ  نيقهارملا 

اهعم لماعتلا  يَّلع  نوكيس  ةصيوع  بعاتم  نم  اهل  اي  : » ةلحرلا نم  طقف  ةليلق  مايأ  دعب 
نكمم ددع  لقأ  عم  لماعتأ  نأ  لغاشلا  يلغاش  نوكي  فوسو  ءازعلأا ! قافرلا  ءلاؤه  ببسب 

33« .مهنم
اوناك دقف  هب ؛ مهباجعإو  نيسكاشملا  ةيبصلا  ءلاؤهب  ةسرامملا  عم  هباجعإ  داز  كلذ  مغر 

هدادعتساو اهيدبي  يلسكهَ  ناك  يتلا  ةاواسملا  حورب  انًايحأ ، هرمذت  مغر  نوعتمتسي ،
34 .مهحازم يف  ةكراشملل 

ىلع لمعلا  تافاقث  ؤفاكت  مدع  يف  تلثمت  ىرخأ  ةلكشم  كانه  نأ  قحلا  تقو  يف  ركذت 
 … رصانعلا عم  رمتسملا  هحافك  يف  راحبلا  نم  بولطملا  بلقتلاف  : » حسملا ةنيفس  نتم 

، ىرخأ تاملكب   35« .ملعلا لجرل  يرورضلا  ديرجتلاو  ةينيمختلا  ةدحلا  نع  ارًيثك  دعبي 
ةراحبلا مازتلا  ناكو  .هفاشتكا  نيورادل  قبس  امك  ةفسلافلل ، ليلق  تقو  مهيدل  ةراحبلا 

: ةرمتسم ةهفات  تامادطصا  دلوي  يرحبلا  لمعلا  ةريتوب  ريكفت  نود 

ىلإ ةرشع  هرادقم  لامتحا  ةمثف  حسكلاب ، مايقلل  براوقلا  دحأ  تدرأ  ول 
بحْسَّلا ةكبش  تكرت  ولو  ىرخأ ، حٍاون  يف  هيف  فرصتلا  متي  نأب  دحاو 

هايملا نم  ةدعاو  ةعقب  يف  ةديدج  تانئاك  نع  اثًحب  فلخلا  نم  ىلدتت 
راسم ةقاعإ  يف  ببستت  نأ  تلاامتحلاا  عيمج  يف  دكؤملا  نمف  ةنولملا ،
ةيلمع جئاتن  كانه  تناك  ولو  كرهظ ، ةرادإ  درجمب  عفَرْتُسو  ةنيفسلا ،

اهنأ ساسأ  ىلع  حطسلا  نم  ىقَلْتُ  نأ  حجرلأاف  مسَرْتُ ، نأ  رظتنت  حيرشت 
36 «. رذق ءيش  »



احًور نمضي  يعدَّي ، يلناتس  ناك  املثم  ملعلا ، عم  فطاعتم  ناطبق  دوجو  ىتح  نكي  مل 
هناطبق عم  ةزيمتم  ةقلاعب  ظَحي  مل  يلسكهَ  نأ  يقيقحلا  نم  امنيبف  .نواعتلا  نم  ةماع 
يلسكهَ بضغ  ةعرس  نأ  لاإ  ةيعامتجلاا ، امهتبترم  لضفب  ركوهو  نيوراد  لثم  هطابضو 

: راختفا يف  هب  رقي  ام  وهو  هئاسؤر ، عم  تاقادصلل  ةبقع  لثمت  اضًيأ  تناك 

هيلإ ددوتلا  ىلإ  يسفن  تعفد  ول  يننأ  ةريثك  نايحأ  يف  تُليخت 
ولو نيميمح  نيقيدص  نوكن  نأ  اننأش  نم  ناكل  يلناتس ،] ناطبقلا  ]
ةياهن ىلإ  كلذب  موقأ  فوسو  هبنجتأ ، امًئاد  تنك  يننأ  عقاولاف  الًيلق ،

( اهيلع اللهَا  يبلق  نم  ركشأ  يتلا   ) ةبلصتملا ةبقرلا  كلت  سفنو  .ةصقلا 
طابضلا نم  يئاسؤر »  » نم نيرخلآا  عم  لماعتلا  قيرط  يف  فقت 

رثكأ لكشب  مهرعاشم  تيعار  ول  نيذلا  ةنيفسلا ، هذه  يف  نيدوجوملا 
يننأ نوريس  مهنأ  نم  دكأتم  يننإف  الًيلق ، لقأ  لكشب  يرعاشمو  الًيلق ،

37 .ارًيبك الًفغم  مهتغل  يف  ينعي  ام  وهو  زاتمم ،» قيفر  »

، ةنيفسلا نتم  ىلع  ةبرغلاب  هرَوعش  يلاعتلاب  هساسحإو  يلسكهَ  ءُاوطنا  ارًيثك  رسفي 
يف ليمي  ناك  .لازعنلاا  ىلإ  اضًيأ  يدؤي  ناك  هسرامي  ناك  يذلا  يملعلا  بولسلأا  نكل 

كوجو تابنلا ، ملعل  لايملا  حارجلا  نوسموط ؛ نوج  ةًصاخو  هئلامز ، نم  ديدعلا  ىلإ  عقاولا 
، امًلاع هفصوب  يلناتس ، نلأ  كانه  ناك  يذلا  يمسرلا ، يعيبطلا  خيراتلا  ملاع  يرفليج ؛ كام 

ناكو .حسملا  ةنطابق  مظعم  نم  رثكأ  يعيبطلا  خيراتلا  ءاملع  دوجو  ردِّقي  ناك 
الًاثم ءارمحلا ، ةيحللا  يذ  حرملا  يدنلتكسلاا  ىلع  نوقلطي  ءاقدصلأا  ناك  امك  كوج ،» »

.يلسكهَ همرتحي  يذلا  ديدشلا  ريكِّسِّلاو  لمعلا ، ىلع  بكنملا  علاطلاا ، عساو  لجرلل  اقًيقد 
سوئكب مويلا  امتتخا  مث  اعًم ، ةيرحبلا  تانيعلا  ةديدع  تارم  ةلحرلا  ةيادب  يف  اعمج  دقو 

.يريشلا بارش  نم  ةيلاتتم 
مامتهلاا نم  لكش  وهو  عمجلاب —  نيمتهملا  نم  يرفليج  كامو  نوسموط  ناك  امنيب  نكل 

نولمأي نيذلا  ةراحبلاو  طابضلا  نم  ريثكلل  ايًّدام  ابًاذجو  اجًهبم  ناك  يعيبطلا  خيراتلاب 
هلمع ناكو  ارًظنمو ، افًوسليفو  الًلحم  يلسكهَ  ناك  ارتلجنإ —  يف  مهتانيع  عيب  يف 
دقل  38« .رخآ صخش  يأ  نم  ةدعاسمل  جاتحأ  لاو  لخدتأ  لا  يننأ  لاإ  » ايًّدرف ، هتعيبطب 

ىتحف ءيش ، لك  لوح  تايرظن  هيدل  نأب  افًورعمو  ةديدج ، نيناوقل  ادًيحِوَ  ادًئاص  ناك 
اذه نع  ةيرظن   » يلسكهَ ىدل  ناك  يناجرم ، نٌاويح  يرفليج  كام  عَسَلَ  نأ  فداصت  امدنع 

كلتل ةلثامم  يدلجلا  جيهتلا  ببست  ةيدسج  ءاضعأ  دعب  اميف  يَّلع  ضرع  و« عوضوملا ،»
39« .ءلاصوحلا يف  ادًيج  ةنوكتملا 

لبق ةيملعلا  حوتفلا  دحأ  ساسأ  عضو  نم  ركوه  تنكم  ةينهذلا  ةبوصخلا  هذه  سفن 
بيكب زنوميس  جيلخ  يف  لجس  دقف  ينديس ؛ يف  ةيبونجلا  ةنيفسلا  ةياغل  ريثكب  لوصولا 

تاناويحلا لوح  ةيماظن  ةيملع  ةسارد  ءارجلإ  ينهذ  يف  رودي  ميظع  عورشم  يدل  : » نوات
، ةيجيسن ةينبو  ءاضعأ ، فئاظوو  ةيحيرشت ، تافص  نم  مسجلا ] ةنيل  تانئاكلا   ] ةيوخرلا



جهن نيوكتل  هقيرط  يف  ناك  دقل   40« .ةقبط لك  نم  دحاو  عون  ىلع  لقلأا  ىلع  دمتعت 
41 .اهنم لاجملا  ةعساو  ةيرظن  تاجاتنتسا  صلاختسا  كلذ  دعبو  ةدرفنم ، ةلكشم  ليلحتل 
ول : » هثاحبأ جئاتن  ةيمهأ  يلسكهَ  حرش  سطسغأ ١٨٤٧ ، يف  يزيل  هتقيقش  ىلإ  باطخ  يف 
ملع يف  ةميظعلا  فادهلأا  دحأ  ةيملعلا  ةقرولا  هذه  ققحت  فوسف  يتاعقوت ، ةحص  تتبث 

ةلصفنم اهنأ  ودبي  تاعومجم  ثلاث  وأ  نيتعومجم  لازتخا  اذهب  ينعأو  حيرشتلاو ، ناويحلا 
ريكفتلا نم  ةوطخ  لك  دمتعتو  دحاو ، جذومنل  ةعبات  تلايدعت  ىلإ  ضيرع  لكشب  ةرفانتمو 
ةيعيبطلا تلاصلاو  تاقلاعلا  نم  ققحتلا  ناك   42« .ةيحيرشت قئاقح  ىلع  يقطنملا 

نمؤي ءرملا  ناك  ول  .يفاضإ  يملع  مدقت  لكل  ايًّساسأ  اطًرش  ةيحلا  عاونلأا  نيب  ةيقيقحلا 
نكي مل  نإو  ةيوامسلا ، هللا  ةطخل  ةقيقد  ةطيرخ  ميدقت  اهنأش  نم  ناكل  ةقيلخلا  أدبمب 

ةيفسلفلا ةلئسلأا  عيمج  هيلع  دمتعت  يذلا  يدعاقلا  طخلا  لثمت  نأ  اهنأش  نمف  كلذك ،
.ىربكلا

صحفلاو حيرشتلا  قيرط  نع  جورخلل ، مهقيرط  يف  مهُو  فشتكا  دق  يلسكهَ  ناك 
ىلع اهفاشتكا  قبسي  مل  ةنماكلا ، ةيفيظولاو  ةيبيكرتلا  تامسلا  نم  ةعومجم  يرهجملا ،
يتلا لاكشلأا  نم  ديدعلا  طبرت  تامسلا  كلت  تناك  .نيقباسلا  يعيبطلا  خيراتلا  ءاملع  دي 

نم تارمعتسم   ) تايراحسلا ةبترو  ليدانقلا ،) تايناوعفلأا ( نم  ةلصتم  ريغ  ودبت 
ةيلاغتربلا ةجرابلا  كلذ  يف  امب  صِّمملا ،) لكش  ىلع  هاوفأب  ةعسلالا  لئلاسلاو  تايناوعفلأا 

نم ىرخأ  ةفئاط  ةفاضإ  ةيلاتلا  ثاحبلأا  نأش  نم  ناكو  راحبلا .) فوط   ) تايقرلاو
.ةعومجملا كلت  ىلإ  ناجرملا ، اهيف  امب  ةيرهزلا ، تاناويحلا 

هييفوك ةعومجم  نم  اءًزج  ةيضعتملا  تانئاكلا  كلت  عيمج  تناك  تقولا ، كلذ  ىتح 
ميمصت ىلع  ةديشم  تناك  اهنأ  نلآا  دجو  يلسكهَ  نكلو  تايعاعشلا ، نم  ةطلتخملا  ةمخضلا 

، اهتابعشتو ةدعملا  نطبي  رخلآاو  يجراخلا ، حطسلا  وسكي  امهدحأ  نييساسأ : نيءاشغ   » نم
ةديدجلا هتبعش  ىلع  قلطأو   43« .ةيملاه ةلتك  قيرط …  نع  نلاصفنم  نانثلااو 

.ةعسلالا ايلاخلل  اهيف  عئاشلا  دجاوتلا  ىلع  لدي  ناونع  وهو  تايكلسلا ،» »
ربتخم يف  كَّصُ  يذلا  سفانملا  حلطصملا  بناج  ىلإ  ةيمستلا  هذه  لاح  يأ  ىلع  تْبَخَ 
مسلاا قيرط  نع  ةياهنلا  يف  هللاحإ  هرودب  ىرج  يذلاو  ابًيرقت ، تقولا  سفن  يف  يناملأ 

ةيكلسلا سايكلأاو  نيجودزملا  نيءاشغلا  لاك  دوجو  سكعي  يذلا  تاعسلالا ،» ثيدحلا «
يف يلسكهَ  زاجنلإ  ةرهبملا  ةلاصلأا  نم  للقي  مل  اذه  نم  ايًّأ  نأ  لاإ  ةعسلالا ، ايلاخلا  وأ 

.ميظعلا هييفوك  هنع  زجع  ام  بيترت  ةداعإو  حيضوت 
مادختسا قيرط  نع  ةعونتملا  ةيعاعشلا  تاناويحلا  كلت  نيب  ةلصلا  ىلإ  يلسكهَ  لصوت  دقل 

وأ يساسلأا  ططخملا  ىنعمب  يئدبملا ،» زارطلا   » ىمسملا رصاعملا  يناويحلا  موهفملا 
اذه ناك  .ةعونتم  ودبت  تاناويح  هل  عضخت  نأ  ضورفملا  نم  يذلا  يلولأا  ميمصتلا 
دقف يبيغ ؛ عباطب  نيوأ  دراشتير  لثم  حيرشتلا  ءاملع  ضعب  رظن  يف  مستَّي  يئدبملا  زارطلا 

، ةيناويحلا عاونلأا  قلخ  امدنع  هللا  نهذ  يف  رودت  تناك  يتلا  ةركفلا  ةلزنمب  نيوأ  هربتعا 



نأ لاإ  يلاثملا ، يروصتلا »  » زارطلل نوطلافأ  ميدقلا  فوسليفلا  موهفم  هبشي  اذه  يف  وهو 
ركَفِ نم  ةركف  ينلاقعلا  يلسكهَ  ساموتل  ةبسنلاب  لثمي  نكي  مل  ناك ، ايًّأ  يئدبملا ، زارطلا 
يأ يف  ادًوجوم  يئدبملا  زارطلا  اذه  لثم  ناك  نإ  امب  ملع  يلسكهَ  ىدل  نكي  ملو  .هللا 

، ةيحيرشتلا بيكارتلا  ةنراقمو  ليلحت  يف  ةياغلل  ةميق  ةادأ  موهفملا  نأ  دجو  هنكل  ناكم ،
هنإ مغر  ىتح  ةيدام ، ةقيقح  تايكلسلل  يئدبملا  زارطلا  ناك  ول  امك  يلمع  لكشب  فرصتو 
يه هيف  ريكفتلل  انل  ةقيرط  لضفأ  نوكت  دقو   44 .هلكش نوكي  نأ  نكمي  ام  ليُّخت  هيلع  ناك 

.كرتشم ماع  مساق  ىندلأ  جذومن  هنأ 
، يروطت روظنم  نم  انه  ركفي  ناك  يلسكهَ  نأ  نييرصعلا  نيقلعملا  ضعب  ضرتفا 
، نامزلا رورمب  تايكلسلا  نم  هبورض  هنم  تروطت  يفلس  ناويح  دوجو  ضرتفي  ناك  هنأو 

نيمرتحملا زيلجنلإا  حيرشتلا  ءاملع  مظعم  لثم  ناك  دقف  ثادحلأل ؛ اقًبْسَ  لثمي  اذه  نكلو 
فلاخلا لحم  كراملا  ةيرظنب  ةطبترم  ةهوتعم  ةركفك  روطتلا  ربتعي  تقولا  اذه  يف 

ىلإ اهلقنت  مث  ةيفيظو  تاريغت  ىلع  دمع  نع  لوصحلا  عيطتست  تاناويحلا  نأب : ةلئاقلا 
.اهتايرذ

فيك ريسفتل  دقتفملا  حضاولا  نوناقلا »  » نلآا ودبي  روطتلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع 
رعشي نكي  مل  هنأ  لاإ  دوجولا ، ىلإ  ةيرحبلا  تانئاكلا  نم  ةطبارتملا  يلسكهَ  ةعومجم  تءاج 
دهجلا نم  ريبك  ردق  لذب  ىرن ، فوس  امك  نيوراد ، نأش  نم  ناكو  ةركفلل ، ءاردزلااب  لاإ 

.يلسكهَ ركف  رييغتل 
، ابًاهذو ةئيج  ةنيفسلا  ةرخؤم  حطس  يلسكهَ  عرذ  ءانثأ  ماع ١٨٤٧ ، نم  يبونجلا  فيرخلا  يف 

دعب اهحضويس  .ىرخأ  ةديدج  ةيرظن  ربدتي  ناك  ةيوينبلا ، لكاشملا  كلت  يف  الًمأتم 
دوجو انه  ضرتفا  دقو  .تايناوعفلأا  نع  ةيملعلا  هتقرو  ةياهن  برق  ةريصق  ةرقف  يف  كلذ 

ملاع هنَوَّدَ  ام  ةءارق  نم  اهطقتلا  ةركف  يهو  ةجاجدلا ، نينجو  تايكلسلا  نيب  ةلهذم  ةلص 
حبصت نأ  ىلإ  ليمت  ةيراقفلا  تاناويحلا  ةنجأ  نأ  ظحلا  يذلا  رياب ، نوف  ينامللأا  حيرشتلا 
يلسكهَ حرتقاو  .ةركبملا  اهلحارم  للاخ  فلخلا  ىلإ  اندعُ  املك  ضعبب  اهضعب  اهًبش  رثكأ 

ةجاجدلا نينج  نأ  ودبي  ناك  ثيح  ةيراقفلالا ؛ تاناويحلا  ىلع  اضًيأ  قبطني  دق  كلذ  نأ 
45 .ليدانقلا يف  نيدوجوملا  نييرهوجلا  نيءاشغلا  دوجو  يف  كرتشي 

يئايحلأا صيخلتلا »  » موهفم ىلإ  ةركفلا  هذه  ءاملعلا  روط  ليوط ، تقوب  كلذ  دعب 
ومنلا نم  ةركبملا  لحارملا  يف  ةفلاس  لاكشأب  رمي  ناويحلا  نأ  ينعي  يذلا  ينيجلا ؛

عم دوصقم  ريغ  لكشب  ىرخأ  ةرم  انه  كَّتَحْا  دق  عفايلا  حارجلا  دعاسم  ناك  .ينينجلا 
كلذ يف  اهل  هتضراعم  مغر  اهنأش ، نم  ناك  يتلا  ةيروطتلا ، ةيرظنلل  ةيلبقتسملا  طويخلا 

.نيوراد زلراشت  هيلإ  همدَّق  قلأتم  درفنم  موهفم  يف  ام  امًوي  اعًم  عمجتت  نأ  تقولا ،

* * *
ويلوي ١٨٤٧. يف ١٦  ينديس  يف  نوسكاج  ءانيم  ىلإ  ارًيخأ  كينس  لتار  ةنيفسلا  تلصو 



نقيت حرتقم ، فاج  نفس  ضوح  ءاشنإ  لجأ  نم  أفرملا  حسَمْتَ  نأ  ةنيفسلا  ىلع  ناك  هنلأو 
لامش فاشكتسلا  ىربكلا  مهتمهم  يف  مهعورش  لبق  تقولا  نم  ةحسف  كانه  نأ  نم  مقاطلا 

ىلع ناحَّلِيُ  نائيش  كانه  ناك  مراف ، ةنوج  يف  مهوِّسُرُ  ءانثأو  .ةديدجلا  اينيغو  ايلارتسأ 
رهشأ ةعبس  بايغ  دعب  نطولا  نم  رابخأ  ىلع  لوصحلل   » ريثم عقوت  يلسكهَ : نهذ 

ةيحيرشتلا تافصلا  لوح   » غاصملا فصن  يملعلا  هروشنم  مامتلإ  ججأتم  فهلتو  ةليوط ،»
لاك ءاجرإ  نم  دب  لا  ناك  لاح ، يأ  ىلع   46« .تايناوعفلأا ةليصفل  ةيقرعلا  تلاصلاو 

.بحلا يف  عقو  هنلأ  يناثلاو  نحشلا ، ةنيفس  رخأت  ببسب  لولأا  نيدصقملا :
هنوك نع  امًامت  ادًيعبف  ةيفطاع ؛ ةصق  ضوخل  احًيجرت  صاخشلأا  لقأ  يلسكهَ  ساموت  ادب 
ةلفح ىدعتت  ةيعامتجا  ةايحل  تقو  يأ  هميلعتو  هتأشن  هل  كرتت  مل  لمعلا ، ىلع  انًمدم 

ءاسنلا نم  ليلقلاب  لاإ  طلتخا  نكي  ملو  ةبلطلا ، نم  هقافر  عم  ةضراعلا  بخاصلا  حرملا 
يف كينس  لتار  فقوت  دنع  طابضلا  مظعم  محازت  .هنم  ربكلأا  هيتقيقش  بناجب  تاعفايلا 

يرفليج كام  عم  بارشلا  لوانت  لضف  يلسكهَ  نكل  يلحم ، صقار  لفح  روضحل  ترابوه 
لدابت  » نم ينديس  يف  ةيمازللإا  ةيعامتجلاا  تارودلا  نأ  نمؤي  ناك  .ةماع  ران  ةرئاد  مامأ 

نكت مل  لعفلابو   47 .ةنيفسلا ناهدو  فيظنتلا  عم  ىواستي  ءاره ،»  » ضحم يه  تارايزلا »
«. ةبعَتْمَ  » ىوس ةركبملا  عيباسلأا  يف  اهرضح  يتلا  ناءاشعلاو  ثلاثلا  ةصقارلا  تلافحلا 
مامتها عضوم  نوكي  نأ  وهزلل  وعديو  ديدج  ءيش  ةيفلخلا  هذهب  صٍخشل  ناك  كلذ ، مغر 

: يزيل هتقيقش  ىلإ  بتكو  .جاوزلا  يف  ءاكرش  ىلإ  تايعاسلا  ايلعلا  ينديس  ةقبط  تانب 

ىتح رظنيُ  نيبراحملا ، دوجو  ردني  ثيح  ملاعلا ؛ نم  نكرلا  اذه  يف 
ةولاع .كلذل  اقًفو  اهطابض  ردَّقَيُو  دسأ ، اهنأ  ىلع  كينس  لتار  ىلإ 

، انريغ نع  نولوبقم  سٌانأ  اننإف  لوقلا ، كقدصأ  يكل  كلذ ، ىلع 
ام .انًايحأ  حرسملا  ةبشخ  ىلع  قئلا  رود  ميدقت  يف  حاجنلا  عيطتسنو 

ىلع ددرتم  ىلإ  لوَّحت  يذلا  دِّاجلا  مِلِاعلا  كِيخأ  يف  هنينظت  يذلا 
دكؤأ يننإ  ديعب ؟ دٍّح  ىلإ  قيشرلا » عئارلا   » رود بعلَو  صقرلا  تلااص 

48 .ةعئار ةقيقحل  اهنإ  كل 

ىلع روثعلا  يف  ةبوعص  يأ  ةقينلأا  هتزب  يف  ميسولاو  حيصفلا  حارجلا  دعاسم  دجي  مل 
.ءاسنلل ددوتملا  يلسكهَ  موت  هل ؛ ادًيدج  ابًناج  ينديس  تفشك  دقل  .صقرلل  ةكيرش 

دقل .هب  فارتعلال  ليمي  امم  رثكأ  هلخاد  يف  لزنملا  بحي  عقاولا  يف  يلسكهَ  ناك 
تناكو لامهلإاو ، نزحلا  نم  هتذقنأ  دقف  ملؤم ؛ لكشب  اهتلئاعو  يزيل  دقتفي  ناك 
.ةيسارد زئاوج  ىلع  لوصحلل  سفانتلا  ىلع  هتعجشو  هبهاومب  نمآ  يذلا  ديحولا  صخشلا 

دقو .هتايح  يف  زاجنإ  ةرتف  مهأ  ةيبطلا  هتداهش  هلامكتسا  ءانثأ  اهترسأ  عم  هتشيعم  تناكو 
مث ةيزمرقلا ، ىمحلاب  يرولف  ةعيضرلا  يزيل  ةنبا  تبيصأ  امدنع  ديدشلا  عزجلاب  رعش 
يف ناك  .ةرسلأا  ةداعس  ةٌحيضف  تْمَطَّحَ  امدنع  ماع ١٨٤٥  رخاوأ  يف  ىرخأ  ةرم  عزجلاب  بَيصِأُ 



جوز تلوس ؛ نوج  نأ  لمتحملا  نم  وه ؛ ام  ملعي  مل  ادًحأ  نأ  مغر  يمارجإ ، ءيش  رملأا 
ةقرس يف  طروت  هنأ  وأ  ةنقتم ، ريغ  ضاهجإ  ةيلمع  ءارجإ  ءانثأ  ةضيرم  لتق  يزيل ،
ضغب .ةمخض  نويد  يف  قرغ  وأ  الًام  سلتخا  ةطاسبب  هنأ  لمتحملا  نمو  ىتوملا ، نيماثج 

ىلإ رارفلا  ىلإ  هعفَد  امب  فٍاك  لكشب  ةريطخ  تناك  دقف  اهسفن ، ةميرجلا  نع  رظنلا 
«. توكس  » بقل تحت  اكيرمأ  ىلإ  مث  ةراقلا 

يف تلوس ، ةلئاعل  اصًلخم  لظ  يذلا  ةلئاعلا  يف  ديحولا  صخشلا  يلسكهَ ، ساموت  دعاس 
قيرط نع  اوعباتيُ  نأ  نم  تقولا  لاوط  افًئاخ  لظو  بروتنأ ، ىلإ  اهيلفطو  يزيل  بيرهت 

؛ ليفشان يف  اهجوز  ىلإ  تمضناو  ةنيفسب  قاحللا  نم  يزيل  تنكمت  كانه  نمو  .سيساوجلا 
49 .ةيكيرملأا ةيلهلأا  برحلا  ءانثأ  ةيداحتلاا  تاوقلل  حٍارَّجك  دُعب  اميف  لمع  ثيح 
يلوجرلا مازتللاا  يلسكهَ  لوبقَ  ةبوعص  يف  اضًيأ  ارًيثك  يزيل  ةرسلأ  نينحلا  ببست 

ماع ١٨٤٧ يف  دلايملا  ديعب  لافتحلاا  دعب  بتكو  ةنيفسلا ، نتم  ىلع  ةايحلل  نشخلا 
: زازئمشاب

بلقلا اهب  رعشي  يتلا  ةنونحلا  تاملكلاو  ةحارلاو  يعامتجلاا  ءاخرلا  نيأ 
نلآا رَّم  دقل  ةيلزنملا ؟ تاريثأتلا  نم  ةدمتسملا  ةدودولا  تاريثأتلاو 
نكت مل  يتلا  اهدحو ، ةعومجملا  كلت  نم  اءًزج  تُلكش  نأ  ذنم  ناماع 
ليل هبقعأ  ةديعس ، سمش  نم  ريخلأا  عاعشلا  ىوس  هاترسح — ! او  — 
ىلع عيطتسأ  تنك  ول  ةزيزعلا …  يزيل  يزيل ! اي  هٍآ  .داوسلا  كلاح 

ةيانعب كتعجَّشَو  كب ، تينتعْا  تُنكل  كبناجب ، نوكأ  نأ  قلاطلإا 
نيديحولا نينثلاا  تِنأو  انأ  انك  اعًيمج ، اننيب  نمف  خأ ، اهمدِّقي  ام  ىدَّعتت 

نيأ .يقيقح  لكشب  رخلآا  امهدُحأ  امهفتو  ابَّحأ  امهنأ  دقتعأ  نيذللا 
ىدل امم  رثكأ  كلمت  كلثم  ةقيقش  ىلع  روثعلا  قلاطلإا  ىلع  يننكمي 
نهذو بلق  قرأ  كلمتو  نحملا ، يف  ةعاجشلاو  مزحلا  نم  لاجرلا 

50 .ةياعر ىلعأ  ميدقت  ىلع  رداق  قوذو 

يف ةعفاي  ةاتف  يف  ةنيمثلا  تافصلا  كلت  ىلع  رثعي  نأ  ديكأتلاب  عقوتي  يلسكهَ  نكي  مل 
، ةريغص ةيرسأ  ةلفح  يف  نروثيه  اتييرنه  تقولا  كلذ  يف  لباق  هنكلو  تارمعتسملا ،
نم ارًيخأ  انَّكمت  امدنعو  .ةيلاتلا  صقرلا  تلافح  نم  ديدع  يف  اهعم  صقرلا  يف  حجنو 

: يحور مءوت  امهنأ  يتينو  موت  فشتكا  دارفنا ، ىلع  ثيدحلل  ةصرفلا  صانتقا 

اذه ناك  ول  هنأ  نظأو  ضعبل ، مهضعب  نودلوي  سانأ  نع  نوثدحتي  مهنإ 
يف بيرغ  لثامت  كانهف  يلو ، كل  ثدح  دقف  قلاطلإا ، ىلع  احًيحص 

انتافص نم  ديدعلا  يف  كلذ  نم  رثكلأاو  انتايح ، فورظ  نم  ديدعلا 
اي انم  لٍّك  ةيبرت  تمت  دقف  نايحلأا ؛ نم  ريثك  يف  انظحلا  امك 

ةرسأ تضرعتو  تاضرمم …  ةطساوب  امًاع  نيرشعو  ةعبرأ  ذنم  يتبيبح 



، ئيسلا ظحلا  قيرط  نع  تتشتلاو  بلُّقتلل  ركبم  تقو  يف  انم  لٍّك 
، هتقيقش جوز  لزنم  يف  هرقتسم  ةيلاتلا  تاونسلا  يف  انم  لٌّك  دجوو 

ىلع رخلآا  بحأ  انم  لكو  ديعب …  رطق  ىلإ  ةلحرب  انم  لٌّك  ماقو 
كلت نم  يأ  وأ  نامتكلا ، وأ  مكحتلاب ، تاءاعدا  لقأ  نودو  روفلا 

51 .لقعتملا صخشلا  تافرصت  زيمت  يتلا  ىرخلأا  تارابتعلاا 

امهنم لٍّك  ةايح  نأ  مغرو  تاءاقل ، ةتس  نم  لقأ  دعب  نيبيطخ  اتييرنهو  يلسكهَ  حبصأ 
تناك .يلسكهَ  تايكلس  ةبعش  لثم  ةبراقتم  تناك  امهتافص  نإف  ةفلتخم ، قرط  يف  تراس 

.لثامم لكشب  ةبرطضم  اهترسأ  ةايح  تناكو  هنم ، ةليلق  روهشب  نسلا  يف  رغصأ  يتين 
يرنهو ةيبرغلا ، دنهلا  رزج  نم  ةلمرلأا  نوسدراشتير ؛ ةراس  جاوز  ةرمث  يتين  تناك 

دقو .ةيبدلأا  ربواكيم  ةيصخش  هبشت  لويم  هل  ناكو  نوتسديم ، يف  ةعجلا  عناص  نروثيه ؛
ةبوبحملا اهتلاخ  يساسأ  لكشب  اهتْعَرَ  .ارتلجنإ  يف  ةعفاي  ةاتفك  اهسفن  ليعت  نأ  تملعت 

بابسلأ اضًيأ ، يتين  تضق  .يلسكهَ  ةقيقش  يزيل ؛ ةئفاكم ل  اهل  ةبسنلاب  تحبصأ  يتلا  تيك ،
.ايناملأ يف  ةسردم  يف  اهتلئاع  نع  ادًيعب  نيشحوم  نيماع  ةددحم ، ريغ 

يلاوح دعبو  ايلارتسأ ، ىلإ  ارتلجنإ  هترداغم  ىلإ  ماع ١٨٤٢  ةيلاملا  اهدلاو  لكاشم  تدأ 
، نوسكاج ءانيم  ىلإ  اضًيأ  اهتدلاوو  انايروأ  ةقيقشلا  ريغ  اهتخأو  يتين  تْلحر  نيماعلا ،

يرنه ناك  ثيح  ينديس ؛ نع  الًيم  دعبت ٩٠  وريبماج  يف  ةديعب  شارحأ  ةقطنم  ىلإ  اهدعبو 
نم ديشملا  اهدلاو  خوك  ىلإ  تبهذ  دقو  .ةعجلل  اعًنصمو  ةيئادب  ةنوحاط  ماقأ  دق  نروثيه 

روشقب ةوشحم  سايكأ  ىلع  ةسلاج  ناريثلا ، اهرجت  ةبرع  ىلع  ءابصحلاو  ةيبشخلا  حاوللأا 
.اهتدلاو ردكو  يتين  رورس  راثأ  ام  وهو  ةرذلا ،

اهب ابًجعم  يلسكهَ  ناك  يتلا  بعاصملا  ةهجاوم  ىلع  ةردقلا  سفن  كانه  يتين  ترهظأ 
يف ةعتم  تدجوو  يشحولا ، ةيلارتسلأا  شارحلأا  سودرف  مارغ  يف  تعقو  دقل  .هتقيقش  يف 

دبزلا نم  الًطر  رشع  ينثا  ضيخمتو  سبلاملا ، ةكايح  تملعتو  داورلا ، ةشيعم  تايدحت 
ةياعرل يشاوملا  يعر  داوج  رهظ  ىلع  راجشلأا  عوذج  قوف  زفقلاو  راطفلإا ، لوانت  لبق 

وين ىلإ  لَحِّرُ  يذلا  ظفلا  زوجعلا  يهاطلا  هيجوتو  ةدلاولا ، ةجيتن  ةكهنم  ةديعب  ةراج 
.لزانملا هتقرسل  زليو  ثواس 

راطفإ يتين  امهل  تدعأ  دعاولا ، ذيبنلا  رجات  جنيناف ؛ مايليو  نم  اهتخأ  تجوزت  امدنع 
، شارحلأا نم  يمور  كيد  نم  فلأتت  ةميلولا  تناك  .وريبماج  خوك  ةفرش  يف  فافزلا 

لاجر ىستحاو  .ةبذعلا  هايملا  نايبرإو  حلمم ، محلو  ةيشحو ، ةطبو  اجناو ، اجناو  مامحو 
ىلإ دعب  اميف  يتين  تلقتنا  .يريشلا  نم  ولد  ءلم  سيرعلاو  سورعلا  بخن  اهدلاو 

نع ةليلق  الًايمأ  دعبت  يتلا  نواتوين ، يف  ديدجلا  قينلأا  جنيناف  ةلئاع  لزنم  دووملوه ؛
لافطأ ةياعرو  ريبكلا  لزنملا  نوئش  ةرادلإ  بلاطملا  ةريثك  ةفيظولا  تلوت  ثيح  ينديس ؛

52 .يلسكهَ موتب  كلذ  دعب  تقتلا  ام  اعًيرسو  .اهتخأ 



ثيدحلل رانلا  لوح  سولجلاب  عتمتسي  ناكو   53، هل الًزنم  دووملوه  ةعرسب  يلسكهَ  ربتعا 
لافطأ عم  اهب  لماعتت  تناك  يتلا  ةعرابلا  ةقيرطلا  ةبقارم  وأ  يتين ، ةلزاغمو  ليو  عم 

هكراشتو ةفقثم ، اضًيأ  تناك  تارمعتسملا  ناكس  نم  ةيلمعلا  ةاتفلا  هذه  نأ  لاإ   54، جنيناف
نأ ةيلوفطلا  اهتاحومط  دحأ  ناك  .يسنامورلا  بدلأاب  هعلوو  ةينامللأا  ةغللا  يف  هتقلاط 
نع زربت  اهلعج  ام  اذه  نأ  دُعب  اميف  تعدَّاو  رليش ، طمن  ىلع  ةرعاشك » ةروهشم  حبصت «

55 .يلسكهَ ينيع  يف  لمجلأا  تايرخلأا  تايتفلا 
ابًذجنم ناك  .صاخ  لكشب  ةفسلفلاو  رعشلاو  تاياورلا  امهنيب ؛ اميف  بتكلا  ةشقانم  ابَّحأ 

اقًمع كعابط  تحنم  دق  نازحلأاو  لكاشملا  نكت  مل  نإ  : » ةيوقلا اهقلاخأو  اهتيدج  ىلإ 
نم ناكلو  كبحأ ، لاأ  لمتحملا  نم  ناكل  ءاسنلا ، مظعم  ىدل  دوجوملا  ىدعتت  ةًيدجو 
يٍّأ عمف  ءاسنلا ، مظعم  لثم  ةغرافو  ةرورغمو  ةًيَّوزن  تنك  كنأ  ول  ينيبحت ، لاأ  دكؤملا 

56« .كبحأ نأ  يل  ناك  ام  يلخاد ، يف  هِتِثعب  يذلا  علولا  نم 
: اهعابط نم  ةيمهأ  لقأ  تناك  يتين  رهاظم  نأ  هتدلاول  بتك 

رفصأ ينوسكاس  رعش  عم  ضايبلا  ديدش  هنإف  دلجلا ، نولل  ةبسنلاب 
تناك نإ  ةقيقحلا  يف  فرعأ  لا  هجولل ، ةبسنلابو  نيواقرز ، نينيعو 
 … ينهذ يف  رملأا  اذه  ررقأ  نأ  يتعاطتسا  يف  نكي  مل  .لا  مأ  ةليمج 
يننلأ ينهذ ؛ اهب  رسأت  يتلا  ةضبقلاب  ةقلاع  هل  سيل  يجراخلا  اهرهظمف 
هذهب اعًبط  لباقأ  مل  يننكلو  اهنم ، لمجلأا  ءاسنلا  نم  تائملا  تيأر  دق 

ءافصلا اذهب  انًهذ  وأ  ةنونحلاو ، تاذلاب  ةيحضملا  لويملاو  ةقرلا 
ةثونلأاو …57



ماع ١٨٥٩. يلسكهَ  ساموت  اهمسر  رحب  ليدانق  لكش ٧ :



دقو بحلا ، يف  امًامت  قرغ  دق  يلسكهَ  ناك  اهلامج ، لوح  هدكأت  مدع  رادقم  ناك  امهم 
لوأ دعب  يتين  ةيؤر  ارًظتنم  اهاضق  يتلا  باذعلا  نم  ةسعتلا » ةثلاثلا  مايلأا  عجرتسا «

: امهنيب ةداج  ةثداحم 

وأ لمع  يأ  ىلع  زيكرتلا  ىلع  رداق  ريغو  نونجم ، فصن  تنك  دقل 
انتلباقم عوضوم  ىلع  دمتعت  يتداعس  نأ  تُرعش  .ناكم  يأ  يف  ةحارلا 

لاب ريقف  عفاي  باش  درجم  انأو  اهل  همدقأ  نأ  يننكمي  يذلا  ام  ةيلاتلا … 
، اهتايحل ئداهلا  نزتملا  قايسلا  جاعزلإ  يدل  يذلا  قحلا  ام  لبقتسم ؟
يف يسفن  تنعل  دقل  اهل … ؟ يعاد  امًومهو لا  ةديدج  تاقلقم  اهحنمل 

ةداعسلاب ترعش  ةملكو  ةرظن  لك  يف  تركفت  نيح  نكل  تاقولأا ، ضعب 
دقل .تابقعلا  لك  تيسن  يننإ  ىتح  ينبحت  اهنأب  داقتعلاا  يف  ةغلابلا 
لٍكشب ارًداق  تُحبصأو  ةميدقلا ، ةيبصعلا  ةيبلقلا  يتافجر  يل  قلقلا  بلج 

، يَّنيع مامأ  امًئاد  اهتروص  تناك  .ئداهلا  ريكفتلا  ىلع  لقأف  لَّقأ 
58  … امًئانو اظًيقتسم 

لاجر مظعم  لعفي  امك  ةرظتنملا  هسورع  لجبي  ناك  هنإف  ايًّروث ، يلسكهَ  نوك  مغر 
حبصت نأ  اهنأش  نمو  يزيل ، لثم  ةيكئلام  تناك  دقل  .نييديلقتلا  ىطسولا  ةقبطلا 
حلاصلا ينيرق   » لثم لمعي  نأ  اهلاثم  نأش  نمو   59 «، هتايح بهايغ  يف  دوعوملا  كلفلا  »

تِرْهَّطَ دقل  .ءيش  زعأ  اي  ةرم  فلأ  هللا  ككرابيلف  .يتافرصتو  يراكفأ  نم  رشلا  دراط 
ةنكادلا هارام » هايم   » ىوس كلذ  لبق  نكت  مل  يتلا  يدوجول ، ةيقيقحلا  عبانملا  تِفْطَّلَو 

60« .ةرَّمُلا
ةجعزنملا هحور  ردق  عفرتو  يقنت  نأ  نروثيه  يتين  نأش  نم  نأب  انًمؤم  يلسكهَ  ناك 

بوبحملا اهبيطخ  ةدعاسمو  عيجشت  عيطتست  اهنأ  ريثكب  كلذ  نم  مهلأاو  ةرقتسملا ، ريغو 
لجر  » حبصي يكل  ةجرد ، ىصقأ  ىلإ  يحضملا  نئاكلا  كلذ  حبصيل  بويعلاب ؛ ءيلملا  نكل 

«. ملع



ميحجلا ىلإ  ةلحر 

، هسبلام مخفأ  ايًدترم  وينوي ١٨٤٨  نم  يناثلا  سيمخلا  رجف  يف  يلسكهَ  ساموت  ضهن 
جيلخ نم  يلامشلا  فرطلا  ئطاش  ىلإ  كينس  لتار  ةنيفسلا  نم  لقن  براق  لقتساو 
ذختا .يلاحلا  انموي  يف  يكام  ركَّسُّلا  ةدلب  نم  برقلاب  دنلازنيوك ، يف  ماهجنيكور 

يف اهراربإ  ىرج  يتلا  دايجلاو  مانغلأاو  تابرعلاو  مايخلا  نم  ةعومجم  ىلإ  هقيرط 
ركسعم اذه  ناك  .ةليقثلا  جاوملأا  للاخ  ريغص  براق  ةطساوب  نييضاملا  نيعوبسلأا 

رشع ينثا  نم  ةعامج  ةدايقل  دعتسي  ناك  يذلا  بوهوملا  عفايلا  حاسَّملا  يدينيك ، دنومدإ 
.ايلارتسأ نم  يلامشلا  فرطلا  يف  كروي ، بيك  ىلإ  ليم  ةئامتس  يلاوحل  ارًّب  افًشكتسم 

ةراجتلل أفرمو  ةديدج  ةيركسع  ةدعاق  ءاشنإ  ةيلباق  رابتخا  يسيئرلا  مهفده  ناك 
لثمي نأ  بونجلا  نم  كروي  بيك  ىلإ  يرب  قٍيرط  ىلع  روثعلا  نأش  نم  ناكو  ةيويسلآا ،

قيرطلا حسم  ددصب  ناك  يلناتس  ناطبقلا  نلأ  ارًظنو  .عورشملا  اذه  لثمل  ايًّساسأ  اطًرش 
اهتنيفسو كينس  لتار  عوطت  نلعأ  دقف  تقولا ، سفن  يف  ميظعلا  يناجرملا  ديْحَلل  يلخادلا 

ءاقتللاا اضًيأ  نيتنيفسلا  ىلع  ناك  .ةيربلا  ةثعبلا  ةدعاسمل  لبمارب ، رغصلأا ، ةنواعملا 
.كروي بيك  ىلإ  ةيئاهنلا  مهتلحرم  يف  نؤملاب  مهديوزتو  نيفشكتسملاب 

يف ءدبلا  لبق  ةبيرقلا ، كند  ةريزج  يف  ءاملاب  كينس  لتار  دوُّزت  ءانثأ  يلناتس  ناك 
روثعلل يدينيك  عم  ةريصق  ةيفاشكتسا  ةثعبب  مايقلل  نذلإا  يلسكهَ  حنم  دق  يرحبلا ، حسملا 

.لامشلا ىلإ  هاجتلال  ةيربلا  ةثعبلل  قيرط  لضفأ  ىلع 
«، اهنمضتت يتلا  ةرماغملا  نم  ريسيلا  ردقلاو  ةلحرلا  ةركفب  احًرف   » يلسكهَ سمحت 

ياشلا نم  شارحلأا  يف  ميظع  رٍاطفإ  لوانت  دعب  لاجر ، ةسمخ  نم  ةعومجم  تدعتساو 
ةيقدنبو ةبرجأب ، نيسدسمب  يلسكهَ  دَوِّزُ  .دايجلا  نوتم  ىلع  قلاطنلال  شارحلأا ، زبخو 
عوفسملا ههجوب  ادبو  .هردص  ربع  تاقلط  مازحو  هبناج ، ىلإ  اهقيلعتل  ةروساملا  ةجودزم 

الًثامم هئاقدصأ ، دحأ  فصو  بسح  ةببدملا ، هتيحلو  بيهرلا ، رمحلأا  هبراشو  نكادلا ،
لوهس يف  نيوراد  بحاص  يذلا  قيرطلا  عطاق  طمن  يلاطيإ ؛ قيرط  عطاقل  مات  لٍكشب 

1 .نيتنجرلأا
 — امهيف قوثوملا  هيليمزو  يدينيك  نم  اضًيأ  نوكتت  ةريغصلا  ةعومجملا  تناك 

ءاربخلا نيفشكتسملاو  نيقباسلا  نيجاسملا  نم  امهلاكو  فول ، سميجو  سلاجود  نوج 
سأف لمحي  وهو  رثلأا  صاصَّقَ  ناك  .يكاج  ىعديُ  نييلصلأا  ناكسلا  نم  رثأ  صاصَّقَو  — 

، شارحلأا زبخ  عنصل  قيقدلاب  الًمَّحم  ادًاوج  اضًيأ  دوقي  هداوج  سوبرق  ىلإ  اطًوبرم  شارحأ 



يلسكهَ ررق  .ةنيفسلا  نم  حلمملا  ريزنخلا  محل  نم  ليلقلاو  ياشلاو  ركسلا  ىلع  ةولاع 
نم ةعومجم  لثم  نودبي  مهنأ  ةيبونجلا  اكيرمأ  يف  نيوراد  تارماغم  يف  ركفي  وهو 

.نيحماجلا نيدرمتملا 
»؟ نودعتسم مكعيمج  له  »

!« يديس اي  امًامت  »
« .نذإ بهذنل  »

يف هداوج  ىلع  يدينيك  ناك  .شارحلأا  ىلإ  اعًيرس  انقلطناو 
 … هعبتأ تنكو  هبيج ، ةلصوبب  هاجتلاا  ددحي  تقولا ، لاوط  ةمدقملا ،

نيمداقلل اقًيرط  ةليوطلا  باشعلأا  للاخ  قشن  نينثلاا  نحن  انقلطناو 
ءوتن ىلإ  انلصو  اننكل  عئار ، وٍحن  ىلع  رملأا  لوأ  يف  انمدقت  .انفلخ 

، رخلآا مث  بناوجلا ، دحأ  لوط  ىلع  الًوأ  انفرحناو  عفترم ، يضرأ 
نم فلأتي  ناك  هنكل  هقلست ، انلواح  .هل  ةياهن  نأ لا  ودبي  ناك  نكل 
ءاوس نيقلستملل ، ادًّج  ةجعزم  رخصلا  نم  ةككفم  ةرذق  لتك 

نأ ىلع  فقوتن  نأ  يرورضلا  نم  هنأ  اندجوو  .دايجلا  وأ  لاجرلا 
انَّم نينثا  كرتيو  فولو ، يكاج  عم  ءوتنلا  ةمق  ىلإ  يدينيك  بهذي 

2 .دايجلاب ةيانعلل 

يأ يف  قيرطلا  ناك  .ةليئض  تافلاتخاب  نيقباسلا  نيمويلا  ىدم  ىلع  ةصقلا  هذه  ترمتسا 
راجشأ تاعقنتسم  وأ  ةفيثك ، ةضيفخ  راجشأب  وأ  ةضايف ، رٍاهنأب  ادًودسم  هنوذختي  هاجتا 
لابحلل ةلثامملا  ةشرعتملا  تاتبْنَّلا  تناك  ثيح  ةفيثك ؛ ةباغ  وأ  ةخبس ، لوادج  وأ  ياشلا ،

أوسأ لثمي  قلستملا  تابنلا  ناك  .اهرصاوخ  قزمت  ةكئاشلا  ةيدنهلا  تلاسلأاو  دايجلا ، قيعت 
ليحتسملا نم  ةفيثك  ةمجأ  لكشي  هنإ  : » تابنلا يف  ةثعبلا  يئاصخأ  حرش  امكو  ةبقع ،

اهقلاحم كارش  يف  عوقولا  درجمب  صخشلا  هجاويو  الًوأ ، اهعطق  نود  اهللاخ  رورملا 
ةقرف تحبصأو   3« .هسملت ءٍيش  لكب  كسمت  اهنلأ  هسفن ؛ ريرحت  يف  ةبوعصلا  نم  ريثكلا 

.ةئجافملا ةيئاوتسلاا  راطملأا  هايمب  ةرومغم  علاطتسلاا 
لكأيو ةنخادلا ، نارينلا  لوح  دشتحي  ناكو  كلذ ، عنامي  مل  يلسكهَ  نأ  شهدملا  نم 
نيتعاسل ةيليللا  هتسارح  ىلوتيو  يندعملا ، هئاعو  نم  ياشلا  برشيو  شارحلأا ، زبخ 
ارًثدتمو ةرمهنملا ، راطملأا  ءاقتلا  هتءابعب  افًّتلم  ماني  مث  دادعتسلاا ، عضو  يف  هتيقدنبو 

.دربلا ءردل  موسوبلأا  دلج  نم  ةيناطبب 
هنأ رانلا  لوح  فلاجلأا  هقافر  عم  بذعلا » ثيدحلاب  هعاتمتسا   » ءانثأ يلسكهَ  ليخت 
ىلع هثِّح  قيرط  نع  ةركفلا  ةوق  نم  يدينيك  دازو  ةديدع ، رهشلأ  كلذب  مايقلا  عيطتسي 
نكل ابًيبط ، اضًيأ  ناكو  اعًاجشو ، ايًّوق  يلسكهَ  ادب  دقف  لوطلأا ؛ ةثعبلا  يف  مهيلإ  مامضنلاا 

فورظو يلناتس  ناطبقلا  نأش  نم  ناك  دقف  هراك ؛ وهو  ضفري  نأ  حارجلا  دعاسم  رطضا 
.كلذب احمسي  لاأ  ةثعبلا 



مايلأا تابقع  تناك  دقف  هتايح ؛ ذقنأ  اذه  هرارق  نأ  اهتقو  كردي  يلسكهَ  نكي  مل 
ىمحلاب ةلتاقلا  تاباصلإاف  اهلمكأب ؛ ةلحرلا  هيلع  نوكتس  امب  ةرذنم  ةيضاملا  ةليلقلا 

ىلإ طابحلإاب  روعشلا  بلقت  نأ  اهنأش  نم  ناك  نييلصلأا  ناكسلا  بارحِو  اعًوج  روُّضتلاو 
.ةثراك

ةعومجم عم  ةفدصلاب  اولباقت  دقف  مؤش ؛ ريذن  نييمورلأا  ناكسلا  عم  مهل  ءاقل  لوأ  ناك 
انعمس دايجلاب  انمدقت  دنعو  : » يلسكهَ لجَّس  دقو  .شارحلأا  يف  روفلا  ىلع  تفتخا  ةليئض 

مل يننأب  ةيرحب  فرتعأو  دحأ ، ةيؤر  عيطتسن  نأ  نود  انبناوج  عيمج  نم  ارًيدهو  تاخرص 
يتاسدسم ناكمإب  نأ  ىرأ  تأدبو  حايترلااب ، رعشأ  يكل  فٍاك  لٍكشب  كلذ  ىلع  ادًاتعم  نكأ 

« .نيفتكلا نيب  حمر  سارغنا  نع  جتنيس  يذلا  روعشلا  ةيعون  يف  ريكفتلاو  يندعاست ، نأ 
ترثانتو هرهظ ، يف  حٍمرب  ةليلق ، رٍهشأ  دعب  يدينيك  اهب  تام  يتلا  ةيفيكلا  يه  هذه  تناك 

4 .شارحلأا يف  ناكم  لك  يف  ةعامجلا ، نم  ةثلاث  ادع  عيمجلا ، ماظع 
؛ ةرماغملل سامحلاو  للملاب  رعشي  ناك  هنلأ  يدينيك ؛ ىلإ  مامضنلال  قوتي  يلسكهَ  ناك 

دقتعي يلسكهَ  ناكو  .ديب  ادًي  نابهذي  نيوراد ، عم  ثدح  امك  ملعلاو ، ةرماغملا  تناك  دقف 
ةيربلا للاخ  ديدج  قٍيرط  قش  ىلع  رصتقي  نل  امًاع  نيرشعلاو  ةعستلا  اذ  يدينيك  نأ 

نويبورولأا قلاطلإا  ىلع  اهري  مل  تاتابنو  تاناويح  ىلع  اضًيأ  رثعي  دق  هنكل  ةيلارتسلأا ،
هتمهم يف  حاجنلا  ىلإ  ةدايقلا  ىلع  ةردقلاو  ةعاربلاب  عتمتي  يدينيك  ناك  دقف  لُبق ؛ نم 

تاموقملا عيمجب  عتمتيو  لبنلا ،» عئار  اصًخش  امًامت  ءٍاعدا  نود  ناك « دقف  ةبعصلا ؛
نأب يتين  لٍات  بٍاطخ  يف  يلسكهَ  ربخأو  ليلاراك ، لاطبأ  نم  الًطب  نوكي  نلأ  ةيرورضلا 

نيملعت امك  ةفص  يهو   ) ميظع مٍيمصت  اذ  الًجر  ناك  يدينيك  نأ  ةيمهأ  رثكلأا  ءيشلا 
5 (. ادًّج اهب  ميتم  انأ 

نم رارفلاب  يلسكهَل  حمسيس  ةيَّربلا  ةثعبلا  يف  كارتشلاا  ناك  اذه ، لك  ىلع  ةولاع 
ةمزلالا ةوقلاب  يدادعإ  شارحلأا  يف  رهشأ  ةثلاث  وأ  نيرهش  نأش  نم  ناك  دقل   » .ةنيفسلا

6« .شهدم لٍكشب  تقولا  ديدبتو  ةيلاتلا ، ةثلاثلا  ماوعلأل 
ةلحرم أدب  دق  ناك  يلسكهَ  نلأ  ام ؛ ةروصب  اشًهدم  شارحلأا  ىلإ  باهذلا  ىلع  هفهلت  ناك 

مٍايأ ةعبرأ  دعب  ويام ١٨٤٨ ، يف ٤  لفتحا  دقو  .ةداتعم  ريغ  ةيوق  حٍورب  ةلحرلا  يف  حسملا 
يف ناكو  نيرشعلاو ، ثلاثلا  هدلايم  ديعب  كروي ، بيك  ىلإ  نيهجتم  ينديس  مهترداغم  نم 

رظنلاب ركَّفتو  .سويشيروم  يف  قباسلا  هدلايم  ديع  نم  ريثكب  رثكأ  ةلئافتم  ةيسفن  ةٍلاح 
اذه هافضأ  يذلا  مخضلا  رييغتلا  ىدم   » لوح ةيضاملا  ارًهش  رشع  ينثلاا  ىلإ  فلخلا  ىلإ 
اهنأ ةياهنلا  يف  تبثي  نأ  ءيش  لك  ربدت  دنع  لمتحملا  نم  يَّلع ! نورشعلاو  ثلاثلا  ماعلا 

ثحبلا يف  يل  ةٍنس  لوأ  رحبلا ، ةايح  يف  يل  ةٍنس  لوأ  .يتايح  يف  ةيمهأ  رثكلأا  رهشلأا 
اهنإف ارًخآ ، سيلو  ارًيخأو  ةيلبقتسملا ، يتاعلطت  ددحي  نأ  اهلشف  وأ  اهحاجنل  دب  لا  يملعلا ،

7 .ةيلبقتسملا يتايح  لكِّشَيُسو  لكَّشَ  يذلا  بحلا  يف  يل  ةٍنس  لوأ 
هنأ لاإ  ايًّصخش ، وه  ناك  امم  يلسكهَ  ىلع  ةمارص  رثكأ  نوكي  نأ  دٍقانل  نكمي  هنأ لا  مغر 



ةسمخلا رهشلأا  نوضغ  يف  رحبأ  دقف  رئاودلا ؛ كلت  عيمج  يف  هتازاجنإ  نع  اضرلاب  رعش 
يف ةدوجوملا  تارانملا  دقفتل  ينديس ؛ يف  مهتدعاق  نم  نيتريصق  نيتلحر  يف  ةيضاملا 

يناجرملا ديْحَلا  ىلإ  ةيفاشكتسا  ةلحرو  ةيرامعتسلاا ، ةموكحلا  نم  فٍيلكتب  ساب  قيضم 
ةلحرلا نم  رحبلا  ةايحب  ةًداعس  رثكأ  نيتبسانملا  اتلك  يف  هسفن  دجو  دقو  .ميظعلا 
بقاعتملا يعرذ  ىلع  رصتقت  يراكفأ  تناك  قبس ، اميف  : » يتين ربخأو  ةليوطلا ، ةيرحبلا 

، لايخلا نم  ارًيبك  ارًدق  ينتفلكو  كش ، نود  ةديدع  تناك  دقل  .ةنيفسلا  ةرخؤم  حطسل 
ءيشلا يتايح  تِحنم  دقل  : » كلذ لك  يتين  بح  ريَّغ  دقو   8« .ءيش ىلإ  يندقُت  مل  اهنكل 

9« .هيلإ يتاقاط  هيجوت  نكمملا  نم  افًده  هديرت ؛ تناك  يذلا 
نتم ىلع  صخش  لكب  ىوقت  هتقلاع  تذخأو  ايًّرحس ، ةيسفنلا  هتلاح  ىلع  ريثأتلا  ناك 
كام يشترآ  صخش  يف  امًيمح  اقًيدص  اضًيأ  لقلأا  ىلع  بستكا  دق  ناك   10 .ةنيفسلا
 — اضًيأ اقًراغ  ناك  يشترآ  نلأو  .لبمارب  ةنيفسلا  نتم  ىلع  دعاسملا  حارجلا  يشتلاك ؛
ءاضق نيدعاسملا  نيحارجلا  ناكمإب  ناك  ةبرقملا —  يتين  ةقيدص  دروفدار  سيلأ  بح  يف 
ىتحو .ةيضاملا  رهشأ  ةسمخلا  ىدم  ىلع  ةيفطاعلا  ةلامثلا  لوح  اعًم  ثيدحلا  يف  تاعاس 

لاو يبتكو ، فيطللا  يعمتجمب  عناق   » نم رثكأ  يلسكهَ  ناك  ادًوجوم ، يشترآ  نكي  مل  ول 
11« .يتين يتزيزع  تاباطخ  ةقيرط  يأب  ىسنأ 

تاقارتفلاا لمُّحت  ىلع  هسفن  دادعلإ  نيتريصقلا  نيتلحرلا  نيتاه  اضًيأ  يلسكهَ  مدختسا 
حبصت نأ  ةريثلأا  اهتروص  نأش  نم  نوكي  لا   » ثيحب يتين ، نع  الًوط  رثكلأا  ةمداقلا 
ةهللآا لثم  ةيلاحلا  يتلاوجت  يف  يتقفرب  نوكت …  لب  ةيضاملا ، تارسملا  ىلع  نزح  ردصم 

ةءارق رصق  دقف  ةيجولوفروملا ، هتاسارد  قوعت  نل  هبح  ةعول  نأ  نم  دكأتللو  .ةيماحلا »
12 .ةليل لك  هعوجه  لبق  ةدحاو  ةٍعاس  ىلع  هنهذ  يف  اهتروص  راضحتسا  وأ  يتين  تاباطخ 
نأ سرام ١٨٤٨  يف ٢١  ينديس  نم  باطخ  يف  يزيل  ربخأو  كلذل ، ةًجيتن  هثاحبأ  ترهدزا 

اننافوط ةعيبط  يل  مدقتو  لمعلاب ، ينمزلْتُ  بجاولاب  يلاحلا  ساسحلإاو  ةعزنلاو  ةداعلا  »
تلاحرلا تدأو   13« .اهب ةدافتسلاا  يف  لشفي  نأ  ىمعأ  لٍجرل  لاإ  نكمي  اصًرف لا  رحبلا  يف 
ليدانقلا ةعومجم  ءارثإ  ىلإ  نوتيروم  جيلخو  بيليف  ءانيمو  ترابوه  ىلإ  ةثيدحلا 

ةيحيرشتلا تافصلا  لوح  ةماهلا  ةيملعلا  هتقرو  لامكتسلا  ةمزلالا  ةيرحبلا  تاصارقلاو 
.تايناوعفلأا ةليصفل 

لوح يملعلا  هثحب  لمكأ  دق  ناك  كروي  بيك  ىلإ  ةلحرلا  يف  ةًرشابم  عورشلا  لبق 
، ينهملا هلبقتسم  يف  لوحت » ةطقن  ىلإ  يدؤي   » نأ يف  لمأي  ناك  يذلا  تايناوعفلأا ،

ساسأ ىلع  تايكلسلا —  نم  ةديدجلا  هتفئاط  نأشب  اقًّحم  ناك  ول  هيلإ —  رظني  فوسف 
ءاملع نم  ليلق  ددع  ىوس  ؤرجي  ملف  عيضو ، حارَّج  دعاسم  نم  الًدب  ةيرحب ، ءايحأ  ملِاع  هنأ 
هتمدَّق دقل  : » يزيل يلسكهَ  ربخأو   14 .رابجلا هييفوك  لمع  ليدعت  ىلع  يعيبطلا  خيراتلا 

الًيمج انًاكم  كلتمي  يذلا  يسامخلا ) ماظنلل  ريهشلا  حرتقملا   ) يلكاب مايليو  ىلإ  سملأاب 
كلذ لك  .هب » تمق  ام  ىلع  ادًّج  رٍيبك  لٍكشب  قفاوم   » هنأ تعمسو  ينديس ، نم  برقلاب 



تقولا رورمب  ةلضفملا  يَّعاسم  عابتا  ىلع  ارًداق  نوكأ  نأ  يف  لملأا  ينحنميو  ينحيري 
ةجوز  » يتين ريصت  نأ  بغرأ  ذإ  يتايح ؛ يف  يساسلأا  فدهلا  نلآا  وه  ام ، ةقاعإ  نود 

15« .ةمداقلا مايلأا  كلت  نم  دحاو  يف  ذاتسلأا 
امًلاع حبصي  نأو  يتينب ، نارتقلاا  نينمازتم : نيملح  قيقحت  ةيناكمإ  ليختي  ناك 
ةلئاه ةيناسفنو  ةيركف  ةعفد  يلسكهَ  يلكام  ىطعأ  دقو  .هلمع  نع  ارًجأ  ىقلتي  ايًّميداكأ 

لك هلُّجي  لجر  وهو  زوجعلا —  يلحملا  يعيبطلا  خيراتلا  ملاع  عضو  ذإ  ددصلا ؛ اذه  يف 
، هفرصت تحت  ةيعجرملا  هتبتكم  نيوراد —  كلذ  يف  امب  ةزرابلا  ةيزيلجنلإا  زومرلا 

مسقلا يف  هتذملات  ةرئاد  ىلإ  اهلاسرإ  ضرعو  تايناوعفلأا ، نع  هثحبب  الًيوط  داشأو  شقانو 
.ايًّرورض كلذ  ناك  نإ  ةيئاينيللا  ةيعمجلل  يناويحلا 

تناك نيلجرلا  ءارآ  نأ  بيرغلا  نم  ةقباسلا ، ةربخلاو  نسلا  ثيح  نم  توافتلا  مغر 
« ةيرئادلا وأ  ةيسامخلا   » يلكام ةحورطأ  تناك  .الًيوط  كلذ  مدي  مل  نإو  ةقفاوتم ،

قيرط نع  ةيسامخ  تاعومجم  يف  ضعبب  اهضعب  ةطبترم  ةيناويحلا  فئاوطلا  نأب  يضقت 
يف نلاباقتت  نيترئاد  قيرط  نع  اهليثمت  نكمملا  نم  يتلا « ةيقرعلا ،» ةلصلا   » نم لسلاس 

ةلئاقلا ةركفلا  هذه  تدب  .ةرظانتملا » امهطاقن  يف  هباشتم  بيكرت  امهيدلو  ةدحاو ، ةٍطقن 
رظن يف  ةلوبقم  ضعبب  اهضعب  ةطبترم  رئاود  لخاد  ةيحلا  عاونلأا  ميظنت  نكمملا  نم  هنأب 
ةيقرع تلاص  دوجو  فاشتكا  لقلأا  ىلع  لواحي  يلكام  ناك  .تقولا  كلذ  يف  يلسكهَ 

اذه ناك  .ةهيدبلل  ةداضم  ىتح  وأ  ةلمتحم  ريغ  ودبت  تناك  ةيحلا ، عاونلأا  نيب  ةيراوتم 
نوناق  » كانه نوكي  نأ  نكمملا  نم  هنأب  نمؤي  يلسكهَ  ناكو  نيلجرلا ، نيب  اكًرتشم  ائًيش 

16« .هيلإ لصوتلا  تُعطتسا  نإ  يرئادلا …  ماظنلا  يف  رٍاوتم  ميظع 
.ةضرتفملا ةيرئادلا  لاكشلأا  كلت  لوصأ  نأشب  افلتخا  يعيبطلا  خيراتلا  يِرَيبخ  نأ  لاإ 

نم ادًّمتسم  نوكي  نأ  يلسكهَل  ةبسنلاب  يعيبطلا  ميسقتلا  نم  ماظنلا  اذه  لثمل  دب  ناك لا 
هآر سكعلا ، ىلعو  رخآ ، ءيش  لاو  ةيعيبطلا  ةيقرعلا  تلاصلا  ىلع  دمتعي  يبيرجت  نوناق 
نكي مل   17 .يهلإ قلاخ  بناج  نم  لزَّنَمُ  لثامتو  يضاير  مغانت  نع  ريبعت  هنأ  ىلع  يلكام 

نم هيلإ  برقأ  ناك  يعيبطلا  يلسكهَ  فقوم  نأ  مغر  روُّطتلا ، يف  ركفي  عبطلاب  امهنم  يٌّأ 
فيك ريسفت  عقاولا  يف  فلاسلأاب  طابترلاا  نأش  نم  ناك  دقل  .تايبيغلاب  نمؤملا  يلكام 

هنأ مغر  ةنماك ، تاهباشت  باستكا  ةيحلا  تانئاكلا  نم  ةقباطتم  ريغ  تاعومجم  عيطتست 
.ةيسامخ رئاود  يف  ةدوجوم  اهنأ  متحي  ةعيبطلا  يف  ءيش  كانه  نكي  مل 

ركفتلا دعب  ةيسامخلا  يلكام  ماهوأ  نع  يلختلا  يلسكهَو  نيوراد  نم  لٍّك  نأش  نم  ناك 
 — ينديس يف  يلسكهَ  دوجو  ءانثأ  ناك —  تافلاتخلاا  كلت  لثم  نأ  لاإ  .ريصق  تٍقول  اهب 

يف رارمتسلال  ةعاجشلا  هحنم  مئادلا …  يلكام  عيجشت   » نأ ةقيقح  نم  هل  ةيمهأ  لقأ 
18« .هدوهج

يذلا بحلا  نأ  ودبي  هنأ  لاإ  ينديس ، يف  رهدزي  ناك  يملعلا  يلسكهَ  لمع  نأ  ودبي  هنأ  مغر 
، يتين ةلباقم  لبقف  ةيصخشلا ؛ هتافص  يف  وٍاسم  لٍكشب  ارًيثم  ارًييغت  ثدحأ  دق  هتايح  لخد 



عاتمتسلال دينعلا  ضفرلا  اذهب  هروعش  نم  ارًيحتم  ناك  هنأ  رهظي  هتايموي  رتفد  ناك 
: ةبولطملا تازاجنلإا  رثكأب  ىتح 

روعشلا اذهب  يل  حمسي  نأ  ةفرعملا ، قح  هفرعأ  يذلا  يجازم ، عيطتسي  لا 
ليبس نم  ملاعلا  اذه  يف  نٍاف  ناسنلإ  ناك  نإ  ةداعس ، ىمَّسَيُ  يذلا 
كلذ عمو  حومطو ، لملمتمو  ءيش ، يأب  عناق  ريغ  يننإ  .اهيلع  لوصحلل 

يتلاواحم ةرمث  يل  ودبتو  يدي ، لوانتم  يف  يتلا  ةأفاكملا  يردزأ  يننإف 
اهنأ اهغولب  درجمب  نيبتي  يتلا  ةيفارخلا ، تيملا » رحبلا   » ةرمث لثم 
زفاح فصن  لكشي  يذلا  رورغلل  يسفن  رقتحأو  ةرارمو ، بارت  درجم 

اي .اهتميق  ريدقت  يف  ةلااغملا  ىلإ  يندوقي  نأ  لمتحملا  نمو  يدوهج ،
مهيديأ اوعضي  نأ  درجمب  نيذلا  ءاهلبلا  ءامكحلا  ءلاؤه  دحأ  تنك  ينتيل 

ام نيذلا  كشلا ، ريثي  ءيش  يأ  ىلإ  نوبهذي  ةثورحملا لا  ضرلأا  ىلع 
نوحضي لاو  مهكرحت ، يتلا  عفاودلاب  نومتهي  لا  نوشياعتي  اوماد 

19 .مهتينانأب

اعًناق ودبي  ناك  يذلا  يرفليج ، كام  كوج  هقيدص  ءاهلبلا  ءامكحلا  ءلاؤه  دحأ  ناك 
يذلاو تاتابنلا ، عمج  وأ  رويطلاو  تاناويحلا  ىلع  رانلا  قلاطإ  عيطتسي  ماد  ام  دودح  نود 

ىلع وبري  ام  دعب  يارج  انيمايليو  ةيتارمعتسملا  هبلق  ةبيبح  جوزتي  نأ  ررقملا  نم  ناك 
لثم يف  ريكفتلا  ناكو  .هيلع  اشيعيل  ليلقلا  امهيدل  نوكي  فوس  هنأ  ةقيقح  مغر  رهش ،

.ةريغلاو ةرارملاب  روعشلا  ىلإ  يلسكهَ  عفدي  ىنعملا  نم  ةغرافلا  ةداعسلا  كلت 
ةيمكهت نم  ودبي —  اميف  فطَّل —  هنأ  يف  لثمت  يتين  بح  نم  شهدم  بناج  رثكأ  نأ  لاإ 

.ةطيسبلا تارسملاب  ارًيخأ  عاتمتسلاا  نم  هتنكَّمو  يرشبلا ، قرعلل  هضغبو  ةداتعملا  اهبيطخ 
، ليلقب يدينيك  عم  ةلحرلا  دعب  نشتين »  » هتبوبحم ىلإ  لسرم  باطخ  يف  يلسكهَ  حرتقاو 

لبق هسفن  ىلإ  رظني  ناك  دقف  ارًيخأ ، تيَفِشُ  دق  مؤاشتلا  نم  هتايح  لاوط  هتاناعم  نأ 
ىلع رعاشم  يأ  قنخل   » ارًّطضم ناك  يذلا  يرصعلا ، تسواف » هنأ « ساسأ  ىلع  اهئاقل 

20« .ديعبلا قفلأا  يف  غزبت  ةداعسلا   » ةيؤر نلآا  عيطتسي  ناكو  .لملأا » ةلكاش 
اهبح نم  ءيشلا  ضعب  هوعدت ، تأدب  امك  لاه ،»  » يف ثبت  نأ  تعاطتسا  يتين  نإ  لب 

رخاوأ يف  دنلا  زنيوكل  اهفاشكتساب  موقت  كينس  لتار  تناك  امدنعو  .ايلارتسلأ  دقتملا 
نم برقلاب  نوتروم ، جيلخ  نم  ةعيرس  ةيرب  ةلحر  يف  يلسكهَ  قلطنا  ماع ١٨٤٧ ، فيرخ 

سبلاملاب هسفن  اسك  دقو  .دلابلا  لخاد  زنواد  جنلراد  ىلإ  يلاحلا ، تقولا  يف  نابسيرب 
لابسلا ةرجش  هبشت  ةعبَّقو  يلِمَخملا  عنَّصمُلا  نطقلا  نم  سبلام  نيلتحملل —  ةيجذومنلا 

نم ةجفلا  ةللاسلل  طبضلاب  الًثامم  هرظنم  ناك  .اجًرسم  ارًوسج  يٍعر  دَاوج  بكرو  — 
ةعتم دجو  يلسكهَ  موت  نكل  ةدشب ، مهتقمي  نيوراد  ناك  نيذلا  نييلارتسلأا  نينطوتسملا 

.رودلاب مايقلا  يف 



ىلع شارحلأا  قرتخن  انك  امدنع  يتايونعم  شاعتنا  اعًيرس  ىسنأ  نل  : » الًئاق للهت 
ىلإ رادحنلاا  ديدش  اعًفترم  هداوجب  قلستو  .دويقلا » لك  نم  نيررحتم  دايجلا ، تاوهص 

رظنملا ىلإ  رظن  امدنع  يماسلا  رورسلا  نم  ةهربل  كانه  ضرعتو  لصافلا ،» طخلا   » ةمق
.هلفسأ

ةيتابنلا اهقاروأب  ةزنتكم  ةمجأ  للاخ  يرجي  قيرطلا  بناج  ناك 
راجشلأاب ةقلعتملا  ةنيزملا  ةقلستملا  اهتاتابنو  ةرضخلا ، ةنكاد  ةفيثكلا 

 … كانهو انهو  .رئاتسلا  لثم  عرف  ىلإ  عٍرف  نم  ةدتمملاو  ةمخضلا ،
ليلأا نورق  سخرس  ةيراعلا  غمصلا  راجشأ  ىدحإ  عذج  قوف  ايًلاع  زربي 

لاإ هعطقي  لا  قيمع  نوكس  ميخيو  يثنيروك ، دومع  جات  لثم  قيشرلا 
 … ىرخلأاو ةنيفلا  نيب  يسوقان  رئاطل  بيترلا  يقيسوملا  توصلا 

عاستلاا ضيرع  دهشم  ئداه ؛ رخآ  رظنمل  دوقت  ةليلق  تاوطخ  تناك 
ةينوللا تاجردلا  يف  ةفيثكلا  ةباغلا  ءاسك  ريغتي  لاو  ةديعبلا ، لابجلل 

21 .ةراملا بحسلا  للاظو  ةفاسملا  لعفب  لاإ 

ةفرعم هفرعي  ناك  يذلا  نوسبميس ؛ روتكد  عم  ةماه  ةلباقم  ىلع  ةفداصملاب  اضًيأ  لصح 
، يلثملا جلاعلاب  ليدبلا  بطلا  ةسراممل  ازًراب  ارًصانم  نوسبميس  ناك  .ارتلجنإ  يف  ةطيسب 

يضارلأل ارًاسمس  لمعي  نلآا  حبصأو  هئارلآ ، ةظفاحملا  ةمواقملا  نم  مَئِسَ  هنأ  ودبي  نكل 
هنأ يلسكهَ  نظ  لزنم  يف  نابسيرب ، رهن  ىلع  ةلطملا  ةريغصلا  ةدلبلا  وريجوو ؛ يف  شيعيو 
يأ نم  يلاحلا  هعضو  يف  ةعانق  رثكأ   » هنأ يلسكهَ  ربخأو  .ايلارتسأ  يف  هآر  ام  لمجأ 

22« .رخآ عٍضو 
لاأ اهنأش  نم  نأب  هتدلاو  حزام  دقو  يلسكهَ ، عضوم  يف  صٍخش  ركفل  ازًّفتسم  اذه  ناك 

23« .ارًمِعْتَسْمُ تُحبصأ  دق  يننأ  تعمس  ول   » ةشهدلاب باصتُ 
ىدم ىلع  بحلاو  ملعلاو  ةنيفسلا  ةايح  نم  ةبستكملا  تاربخلا  كلت  لك  تجمدنا  دقل 

امدنعو .نيرشعلاو  ةثلاثلا  هيف  غلب  يذلا  مويلا  يف  يلسكهَ  تايونعم  عفرل  يضاملا  ماعلا 
نأ امبو  .ميظع  موي  اذه  نأ  ىأر  ايلارتسأ ، لامش  ىلإ  ةهجتم  اهراسم  كينس  لتار  تأدب 

ءدبلل نلآا  لوخم  هنأ  رعش  ليللا ، فصتنم  دعب  فصنلاو  ةرشع  ةيناثلا  نلآا  ناك  دق  تقولا 
رورسلا لمكتسي  نأ  كلذ  نأش  نم  نأو  يتين ،» ةزيزعلا  تاباطخل   » هتءارق سوقط  يف 

ليدانق تبذج  دق  ةئداهلا  ةيوجلا  فورظلا  تناك  .عبشملاو  داجلا  لمعلا  ةبون  نم  دمتسملا 
ىلع ءٍودهب  وفطي  ناك  الًيمج  ايًّليلكإ  رحب  ليدنق   » حابصلا كلذ  يف  كسمأو  رحبلا ،
اذه صحف  يف  ارًحاس  اتًقو  يلسكهَ  ساموت  ىضق  دقو   24« .ءاقرزلا ةآرملا  حطس  لوط 

.يقيقح لٍكشب  ايًضار  ناكو  هتيؤرل ، ليوط  تٍقول  وبصي  ناك  يذلا  عونلا 

* * *



يف راذنإ  نود  يلسكهَ  طقسو  عيظف ، لٍكشب  ءوست  روملأا  تأدب  كلذ ، وحن  وأ  رهش  دعب 
هتلحر لبق  ثدح  رشابملا  اهرجفم  نأ  ودبي  .هتايح  يف  بائتكلاا  تابون  دشأ  نم  ةٍدحاو 
روعشلا ةيادب  تقؤم  لٍكشب  لجَّأ  ةجهبملا  شارحلأا  يف  هزنتلا  نأ  لاإ  ةًرشابم ، يدينيك  عم 
نسُّحتل ارًاظتنا  كند —  ةريزج  يف  كينس  لتار  وِّسُرُ  ءانثأ  يلسكهَ  ناك  دقف  ضابقنلااب ؛

«، ةحئارلا ةهيرك  ةبطرلا  ةراحلا  هترمق   » يف دقري  يدينيك —  ةثعب  أدبت  يكل  وجلا 
يرنه اهبتك  يتلا  (، ١٨٤٧ « ) بورثنار  » ناونعب ةياور  أرقي  رارمتساب ، لطهت  راطملأاو 
ساسأ ىلع  ايًّلاح  لضفأ  لٍكشب  فورعملا  يزيلجنلإا ، يررحتلا  ركفملاو  فوسليفلا  سيول ؛

(. ةيزيلجنلإا ةيفحصلاو  ةيئاورلا   ) تويلإ جروج  قيشع  هنأ 
ادًّج ةلصلا  ةقيثو  تناك  اهنكل  ةديج ، ةياور  نكت  مل  بورثنار  نأب  يلسكهَ  فرتعا 

ةداعسلاب هروعش  تعزعز  دقف  هسفنب ؛ اهبتكي  نأ  نكمملا  نم  هنأب  سحأ  هنإ  ىتح  هعضوب 
دكؤملا نمو  .اهظاقيإو » ةميدقلا  راكفلأا  نم  ريثكلا  عم  قفاوتلا  قيرط « نم  ىضرلاو 

، هدلاو عم  بورثنار  يسريب  عفايلا  ةياورلا  لطب  مداصت  دقف  ةديعس ؛ ارًاكفأ  تسيل  اهنأ 
لوأ ىلع  ءانثلا  متي  امدنعو  .ارًعاش  حبصيل  ةٍاماحم  بتاكك  ةتباثلا  هتفيظو  نع  ىلختو 
مهوب ةلامثلا  ىتح  يسريب  رعشي  داقنلا ، نم  ليلق  ددع  بناج  نم  هل  معدم )  ) رادصإ

نأ ىلإ  رخآ ، نورياب »  » هنأب سحي  أدبو  يبدلأا ، يرقبعلا  عضو  ذختا  ام  ناعرسو  حاجنلا ،
تنفوك  » حرسم ىلع  ةيحرسملا  ايديجارتلا  يلاتلا ؛ هلمع  تبثأ  امدنع  مهولا  نم  ررحت 

فرجعتملا يتاذلا  هعادخ  هداقو  هماهوأ ، عيمج  تمطحتو  ةيزخم ، ةطقس  هنأ  ندراج ،»
يف تقولا  ضعب  تضق  يتلا  ةميتيلا  لشرشت ؛ لاوسيإ  ةيقيقحلا  هتبيبح  ءاذيإ  ىلإ  اضًيأ 

.اهيف هسفن  رملأا  رخآ  يف  يسريب  ىفن  ثيح  ايناملأ ؛



.١٨٤٠ نيوراد ، زلراشت  لكش ٨ :



رثأ يذلا  ايجولويجلا ،» ملع  ئدابم   » باتك فلؤم  ليلا ، زلراشت  لكش ٩ :
.هئلامزو نيوراد  ىلع  ارًيثك                                  



ةنيفسلا كلملا ؛ ةللاج  ةنيفس  ناطبق  يورزتيف ، تربور  لكش ١٠ :
.لجيب                                 



اذه .لجيب  ةنيفسلا  نتم  ىلع  يمسرلا  نانفلا  لريإ ؛ سطسغأ  مسر  لكش ١١ :
نتم  ىلع  نييرحبلا  فصلا  طابض  ةماقإ  ناكمل  دهشملا                                  

ماع يف  ةيبرح  ةنيفس 
قباطم  هنكل  لجيب ، ةنيفسلا  عم  نيوراد  راحبإ  لبق  ، ١٨٢٠                                

فورظلل امًامت 
.ةنيفسلا كلت  ىلع  ةدوجوملا                                  



مل ثيح  جنيليك ؛)  ) سوكوك رزجل  ةيئادب  تلاز  ام  يتلا  ئطاوشلا  لكش ١٢ :
ناكملا  اذه  دهش  .نيوراد  ةرايز  ذنم  ليلقلا  ىوس  ريغتي                                  

هطابنتسا ةيادب 
.ةيناجرملا رزجلا  نيوكت  لوح  هتيرظنل                                  

نيذلا ءلاؤهل  لثامم  يلاوح ١٨٣٤ ، يبونج ، يكيرمأ  قيرط  عطاق  لكش ١٣ :
دامخإ  يف  ةدعاسملل  رِّبَلا  ىلإ  بهذ  امدنع  نيوراد  مهلباق                                  

ةروث
.ةيلحم                                 



يلاوح ادنليزوين ، رزجلا ، جيلخ  اكيراروروك ، ميعز  ةماقإ  لحم  لكش ١٤ :
ءانثأ  اهعاضأ  يتلا  صرفلا  ىلع  همدن  نيوراد  ىدبأ  . ١٨٢٧                                

اذهل هترايز 
.ناكملا                                 



.١٨٥١ ركوه ، فيزوج  لكش ١٥ :



سور ناطبقلا  ةلحر  هتفشتكا  طشن  ناكرب  اكيتكراتنأ ، صابريإ ، لبج  لكش ١٦ :
.اهنفس نم  ةدحاو  مسا  ىلع  يَمِّسُو                                  

صابريإ نيتنيفسلا  مقاط  اهماقأ  اكيتكراتنأ ، يف  ةيجلث  ةلفح  لكش ١٧ :
.١٨٤٢ ديدجلا ، ماعلا  ةليل  روريتو                                  





نم لوأ  ركوه  فيزوج  ناك  يذلا  نيلوجريك ، ضرأ  يف  بنركلا  تابن  لكش ١٨ :
.هل الًماك  ايًّتابن  افًيصوت  مدق                                  

يف ديلجلا  نم  زجاح  وهو  اكيتكراتنأ ، يف  يديلجلا  سور  فر  نم  ءزج  لكش ١٩ :
ىلإ  سور  ناطبقلا  ةلحر  راسم  قوعي  ناك  اسنرف  مجح                                  

.يبونجلا بطقلا 



نتم ىلع  ركوه  فيزوج  اهعمج  يتلا  ةففجملا  بلاحطلل  باتك  نم  ةحفص  لكش ٢٠ :
.صابريإ ةنيفسلا                                  



ضرأ يف  نجَ  دلانور  اهعمج  يتلا  ةفحازلا  ةحورملا  ةرهز  نم  ةنيع  لكش ٢١ :
.نيميد ناف                                  



.١٨٥٧ يلسكهَ ، ساموت  لكش ٢٢ :



.يلسكهَ ساموت  نم  اهجاوز  نم  تاونس  عضب  دعب  نروثيه ، اتييرنه  لكش ٢٣ :
.رييلوك نوج  لجَّبمُلا  مرح  ةزوح  يف  ةروص  نم                                  



أفرم يف  اهوسر  ءانثأ  كينس  لتار  نتم  ىلع  ةصقار  ةلفح  لكش ٢٤ :
.ينديس                                 



دايسيول ليبخرأ  كينس  لتار  جِولُوُلِ  يلريرب  دلاوزأ  روُّصت  لكش ٢٥ :
ماع ١٨٤٩.                                 

، ءاوتسلاا طخ  نم  برقلاب  حيرلا  ةلقل  كينس  لتار  تفقوت  امدنع  لكش ٢٦ :
.مامحتسلال ةصرفلا  مقاطلا  لغتسا                                  



ناونعلا هل  عضو  يذلا  يطيطختلا ، مسرلا  اذه  يلسكهَ  ساموت  دعأ  لكش ٢٧ :
دعب  ارًّمُ ،» بنعلا  متدجو  دق  اه  نويلصلأا ، ناكسلا  اهيأ  »                                 

ىلع ةشوانم 
.دايسيول ليبخرأ  يف  تينوج  ةريزج                                  



نيينطولا ناكسلل  يلسكهَ ، ساموت  همسر  ةيئاملا ، ناوللأاب  مٌسر  لكش ٢٨ :
.ةديدجلا اينيغ  لحاس  ىلع                                  



ماع ١٨٦٢. ةروفاغنس  يف  سلااو  لسار  ديرفلأ  لكش ٢٩ :



، هسفنب سلااو  اهعمج  يتلا  اهل  رصح  يتلا لا  تانيعلا  نم  ةدحاو  لكش ٣٠ :
ةريزج  ىلع  اهيلع  رثع  ةحنجلأا ، ةيريط  ةيبهذ  ةشارف                                  

( ناكاب  ) نيشتاب
ماع ١٨٥٩. ةديعبلا  ةيسينودنلإا                                  



فصو نم  لوأ  سلااو  ديرفلأ  ناك  يذلا  كلملا ، سودرفلا  رئاط  لكش ٣١ :
.ةراحلا ةيلزغلا  هتاضارعتسا                                  



.ةيرشحلا سلااو  تانيع  نم  ةنيع  لكش ٣٢ :



.هتخوخيش يف  سلااو  ديرفلأ  لكش ٣٣ :



دروو ةيروتكيفلا ، ارتلجنإ  يف  روطتلا  ةيرظن  لوح  تاباعدلا  تعاش  لكش ٣٤ :
يف ١٩  يلكيو  زربراه  ةلجم  يف  يلزهلا  مسرلا  اذه                                  

ماع ١٨٧١. سطسغأ 



ناك .نلآا  وه  امك  نواد » لزنم  « ؛ قباسلا نيوراد  زلراشت  لزنم  لكش ٣٥ :
ةفرغل  ةلثامم  ةفيظو  هب  بتكملا  ةفرغ  تدأ  يذلا  لزنملا ،                                 

ةنيفسلا طئارخ 
ةمساحلا  تاءاقللا  نَاكم  بتكلاب ، ةنطبملا  ةحيرملا  لجيب                                  

رشن تقبس  يتلا 
«. عاونلأا لصأ   » باتك                                 

عم ةبيرغ  تاهباشت  ىلع  هئاوتحا  ىلع  ةولاع  ةيزكرملا ، باتكلا  ةلاسر  تببست  دقل 
.ناملأا مدعب  ةقيمعلا  هرعاشم  ءايحإ  يف  يلسكهَ ، فورظ 

، عفادلاو حومطلا  نيب  قرافلا  ىلإ  حضاوو  ديج  لٍكشب  فلؤملا  ريشي 
.رخلآاب امهدحأ  اوطلخ  نيذلا  ءلاؤه  ةايحل  ثدح  يذلا  لتاقلا  مطحتلاو 

لازت لاو  راكفلأا ، كلت  سفن  تراث  ام  ارًيثك  هنأ  فيك  هللا  ملعيو 
ةبغرلا درجم  مأ  ةيملعلا ، ةايحلل  تاردقلا  يَّدل  لهف  .ينهذ  يف  روثت ،

عداخ رظن  روصقو  ةرورغم ، ءلايخ  نع  ةايحلا  هذه  قثبنت  نأ  ينمتلاو 
كلت تناك  ول  تاءوبن ؟ مأ  تاقامح  يملاحأ  تناك  له  تاذلل ؟

ناك امدنع  ينهذ ، ىلع  ةقباسلا  مايلأا  يف  اهسفن  تضرف  دق  تلاؤاستلا 
نع فقوتلا  يل  ىنستي  فيكف  لماكلاب ، نازيملا  يف  اقًلعم  يريصم 

دمتعي يسفن  نم  رثكأ  هبحأ  يذلا  صخشلا  ريصمو  نلآا  اهيف  ريكفتلا 
يف اسًدقم  ائًيش  ايًماس ؛ ائًيش  كانه  نإ  ئطاخلا ؟ وأ  بئاصلا  باوجلا  ىلع 

ءرملا هب  رعشي  ام  عابتلا  ةجيتن  تناك  نإ  ةعضاوتملاو ، ةريقفلا  ةايحلا 



.ددحم فدهب  ةبهوملا  كلمي  ناسنلإا  ناك  نإو  هبجاو ، هنأ  ملعيو 
لذبي نأ  هبجاو  نم  نإف  اهب ، هيلإ  دَهِعُ  ةبهوم  كلمي  ناك  ول  هنأ  نظأو 
تناك ول  نكلو  ءيش ، لكب  اهليبس  يف  ايًحضم  اهمادختسلا ، دهج  ىصقأ 
ىوس ءيش  ةيضفلا لا  هتبهوم  تناك  ولو  مهو ، درجم  ةردقلا  هذه 

؛ نونجم قمحأ  نم  ءاردزلااب  ةرادج  رثكأ  نوكيسف  ةياهنلا ، يف  صاصر 
25 .ةدئافلا ميدعو  اهًئات  حبصي  هفده  ئطخي  يذلا  لجرلاف 

يأ يلسكهَ  ىدل  ناك  ول  رمدملا  ريثأتلا  اذه  لثم  ةياورلل  نوكي  لاأ  نكمملا  نم  ناك 
عمسي مل  هنكل  ترَدِّقُ ، دق  ارتلجنإ  ىلإ  اهلسرأ  يتلا  ةيملعلا  هثاحبأ  قاروأ  نأ  ىلإ  ةراشإ 

نأ لمأي  ناك  يذلا  رحبلا ، ليدانق  يف  ريبخلا  سبروف ؛ دراودإ  نم  ءاوس  قلاطلإا ، ىلع  ائًيش 
لثم هسفن  عدخي  يلسكهَ  ناك  امبر  .يلناتس  بوشيب  نم  لاو  صلخملا ، هحصان  نوكي 
ودبت يتينل  هتبطخ  نإف  كلذك ، رملأا  ناك  نإو  هرايتخا ؟ نم  قيرط  قش  لوح  بروثنار 

«، ةيقيقح ةصق  انبح  ةصق   » نأب ةيادبلا  ذنم  هسفن  عنقأ  دقل  .لوئسم  ريغو  ايًّنانأ  الًعف 
ةقيقح هترمغو  يلسكهَ  نهذ  يف  ةعاقف  ترجفنا  دقل   26 .مهو لثم  ودبت  نلآا  تأدب  اهنكل 

ىلع اسًعت  يعيبطلا  خيراتلا  يف  ريبخ  حارجك  هتايح  شيعي  نأ  هل  ردقملا  نم  له  .ةهيرك 
؟27 ةلزعنم ةحشار  ةطاقرف  نتم 

ينينيرت جيلخ  يف  كينس  لتار  وسر  ءانثأ  ويلوي ١٨٤٨ ، يف ٢  ةصرفلا  يلسكهَ  لغتسا 
، غزابلا هبائتكاب  افًرتعم  يتين  ىلإ  باطخ  نيودتل  يلاحلا ، انموي  يف  سنراك  نم  برقلاب 
، جراخلا نم  ةيوق  ةرجش  لثم  اهل  همدق  ءيش  لك  ناك  ول  اذام  نع  ادًرجم  الًاؤس  حرطو 

اهبح مادختسا  يف  ائًيسم  نوكي  نأ  ةيشخ  نم  بذعتي  ناك  دقل  لخادلا ؟» نم  ةيلاب   » اهنكل
؟ اهل ةمعن »  » نم الًدب  اهيلع  ةمقن »  » نوكي نأ  هل  ردَّقملا  نم  ناك  ول  اذام  .اهتقثو 
نم ةلاح  يف  هقرغتو  ةرملا ،» هتكئلام  و« هتاقفارم » اهتلايثمو « راكفلأا  كلت  تحبصأ 
يف هناطيشب  ظافتحلاا   » ةًداع عيطتسي  ناك  هنأ  اهربخأو  ينامسجلاو ،» ينهذلا  رتوتلا  »

اطًاحمو اهنع  ادًيعب  ةنيفسلا ، نتم  ىلع  دجاوتلا  فورظ  نكل  ةمئلام ،» عوضخ  ةلاح 
جازم  » ىلإ ادًئاع  قلزني  هنأ  رعشو  هلخاد ، شحولا  ظاقيإ  تداعأ  نيفطاعتم ، ريغ  صاخشأب 

رمتسي نأ  ةقباس ، تارشؤم  ىلع  ءًانب  كلذ ، نأش  نم  ناكو  .طخسلا  نم  داتعملا » نورياب 
.ةنيفسلا قافر  دحأ  دض  بضغلا  نم  ارًاجفناو  ةينهذ  ةمزأ  جتِنيُ  نأ  ىلإ  ةدايزلا  يف 

نم ريغتلا  ةمئاد  ةيح  ةلسلس   » لبقتسملاو يضاملا  لوح  ءادوسلا  ةيليللا  راكفلأا  تحبصأو 
28 .هنهذ ىلع  ةبقاعتملا » ماهولأا 

عون  » اهيدل ناك  يتلا  هتدلاو ، نع  اذه  بائتكلاا  ناطيش  ثرو  دق  هنأ  دقتعي  يلسكهَ  ناك 
امدنع هنأ  لاإ   29 «، روملأا نم  ملظملا  بناجلا  هاجت  رظنلل  ليملاو  ءاهلبلا  ةيبصعلا  نم 

: ةروطخ رثكأ  ءيش  صيخشت  ىلإ  تلصوت  ةديدع  تٍاونس  دعب  بيو  سيرتايب  هعم  تثدحت 
يف رمتسي  وهف  ةبيرغ ؛ ءايشأب  ملحي  لمعلا  يف  اكًمهنم  نوكي  لا  امدنع  يلسكهَ  نإ  »
دقل .هلخاد  نونجلا  نم  تٍاعزن  كانه  نإ  .هنهذ  يف  شيعت  صاخشأ  عم  ةليوط  تاثداحم 



30« .هتايح لاوط  ةبآكلا  هتمزلا 
نلآا رحبي  ناك  هنأ  ةقيقح  مغر  لمعلا ، نع  اضًيأ  ظحلا —  ءوسل  يلسكهَ —  فقوت 

يف ةيطيحملا  تانئاكلاو  تايناجرملاو  رحبلا  ليدانقل  حوتفم  ربتخم  ىنغأ  نتم  ىلع 
حبك ةنيفسلا  ىلع  نيرخلآا  يعيبطلا  خيراتلا  ءاربخ  لك  ىلع  بعصلا  نم  ناك  .ملاعلا 
كام كوج  ناكو  .ليلق  لٍكشب  فشكتسملا  سودرفلا  اذه  مهل  حاتي  امدنع  ةراثلإاب  مهروعش 

نوقشيو رزجلا ، ئطاوش  ىلع  نوعفادتي  نييداعلا  ةراحبلا  نم  ديدعلاو  نوسموطو  يرفليج 
نوئلميو ةيفاصلا ، ةلحضلا  تاريحبلا  للاخ  نوضوخيو  ةيتابنلا ، قارولأا  للاخ  اقًرط 

هنأ ىلع  يعيبطلا  خيراتلا  تانيع  عمج  رصتقي  ملف  تانيعلاب ؛ سايكلأاو  كابشلاو  قيدانصلا 
.ةيرحبلا بتاور  ىلإ  ةفاضإ  لثمي  اضًيأ  ناك  لب  ادًئاس ، اطًمن  حبصأ 

كينس لتار  مايق  ءانثأ  ةريزج  نيثلاثو  عبس  ىلع  ديزي  ام  ئطو  هنأ  يرفليج  كام  ردَّق 
عاونلأا نم  امًخض  ارًادقم  اهمظعم  نم  عمجو  ميظعلا ، يناجرملا  ديْحَلا  حسمب  لبماربو 

نم سكعلا  ىلعو  .تارشحلاو  تاتابنلاو  رويطلاو  عقاوقلاو  تايناجرملاو  ةيرحبلا  ةيحلا 
يلسكهَ تايموي  رتفد  يف  ةضراعلا  ةزجوملا  تانيودتلاو  ءاضيبلا  تاحفصلا  تناك  كلذ ،

ىلع ةطاسبب —  لجَّس  دقف  ينهذلا ؛ للشلا  نم  ةلاح  يف  اسًوبحم  ناك  صٍخش  نع  فشكت 
ةظوحلم ىلإ  ةفاضلإاب  .ولُ » رزج  بونج  ةاسرملا  انيقلأ  » ويلوي : يف ٧  لاثملا —  ليبس 

يف امًامت  ةلفغ  ةرتف  راحبلإا  نم  ءزجلا  اذه  لك  لثمي  : » كلذ دعب  ةقحلم  ةيلفس 
31« .يتركاذ

ميظعلا يناجرملا  ديْحَلا  يف  جئار  يحايس  ناكم  رثكأ  يلاحلا  مويلا  يف  ولُ  رزج  لثمت 
ءاملا تحت  مادقأ  عضب  حبسي  نمَ  دهاشي  ثيح  زاغلا ؛ تاناوطسأو  يئاوه  بوبنأب  صوغلل 

ءاضيبلا تاسونيلطبلاو  ةيناوجرلأا ، ةيرحبلا  نامعنلا  قئاقشو  تايناجرملا ، نم  اضًرعْمَ 
تايملاهلاو ةيلفنرقلا ، ةيرحبلا  بكانعلاو  ةيلاقتربلا ، ةحطسملا  ناديدلاو  ةقلامعلا ،

تايجنفسلإاو ةفافش ، سايكأ  لخاد  ةدوجوملا  تانبلا  لزغ  ىولح  هبشت  يتلا  ةيطشملا 
.نيسرتفملا يهلتل  اهءاشحأ  درطت  يتلا  ءادوسلا  ةيرحبلا  تاقازبلاو  ةيبهذلا ،

نودهتجي هلاجرو  يلناتس  ناك  امنيبف  يلسكهَ ؛ تتاف  ةيلايخلا  ةيرحبلا  لاكشلأا  كلت  نكل 
خرصي داكي  وهو  ةلتبملا  هترمق  يف  اضًبار  يلسكهَ  ناك  ديْحَلا ، نم  ليم  ةئامتس  ثيلثت  يف 

ةعقر ىلإ  ةٍعقر  نم  ةتيمم  رهشأ  ةسمخل  لاقتنلاا  يليخت  : » يزيل ىلإ  اكش  دقو  .للملا  نم 
رقبو ريزنخ  محل  ىلع  تاتقن  ابًونج ، ضرع ١٧ و١٠  يترئاد  نيب  ام  ءاضيبلا  لامرلا  نم 
رداصم  » ةشيعملا قافر  نيب  تايساسحلا  تحبصأو   32« .اناوس قولخم  هجو  ىرن  لاو  حلمم 
ءادوسلا ريصارصلا  نإ  لب   33 «، ابًيرقت مكُّحتلا  نع  ةجراخلا  ةراثلإاو  حربملا  مللأل 

.ةلضفم ةبحصك  تدب  ةدشتحملا 
لايخلا نم  ملاوع  ىلإ  بائتكلاا ، هورعي  امدنع  هابص  يف  ثدحي  ناك  امك  يلسكهَ ، رف 

ةعاسل ىضرملا  جلاع  دعبو  .يللآا  ناسنلإا  لثم  ةيمسرلا  هتابجاوب  مايقلا  يف  أدبو  مهولاو ،
ادع ةءارقلا ، يف  ليللاو  مويلا  يقاب  يضقي  ناك  ءاسملا ، يف  ىرخأ  ةعاسو  حابصلا  يف 



قلقلا تابون  أوسأ  تناك   34 .ريرسلا ىلإ  باهذلا  لبق  حطسلا  ىلع  ةعاس  فصنل  ريسلا 
دقل .هريرس  ىلع  اظًيغم  هئاقلتسا  وأ  ابًاهذو ، ةًئيج  حطسلا  هعرْذَ  ءانثأ  روهظلا  دواعت  اهلك 
 — ناكو اتييرنه ، عم  ثدح  يذلا  يأرلا  يف  ديحولا  ريطخلا  فلاخلا  نم  قلقلاب  رعش 
قيمع جٍاعزناب  رعشت  ةعرِوَلا  ةيناكيلجنلأا  يتين  تناك  دقل  .نيدلا  لوح  عقوتمُ —  لكشب 

يكل لاه  لجأ  نم  يلصت  تناك  امدنع  سأيلاو  ةساعتلاب  رعشت  تناكو  ينيدلا ، هككُّشت  نم 
ايًّنلاقع اكًكشتم  نمؤم ، ريغ  اصًخش  هللا  يمحي  اذامل  .نييجمهلاو  ةنيفسلا  قرغ  نم  ناصيُ 

نم باطخ  يف  تبتك  دقو  نييلوصلأاو ؟ ةفسلافلل  هتءارق  نم  ةقشنملا  هراكفأ  دمتسا 
ربوتكأ ١٨٤٧: يف ١٤  دووملوه 

؛ ملأب هيلإ  رظنلل  دوعأ  دحاو  ءيش  ىوس  ريصقلا  انفراعت  يف  كانه  سيل 
ةداعإ عيطتسأ  لا  يننإف  قباسلا ، دحلأا  موي  رهظ  دعب  انتثداحم  اهنإ 

، هتَلق ام  لك  يف  تركف  دقلف  نزحلاب ؛ روعشلا  نود  اهيلإ  رظنلا 
ةردق نود  لوقأ  نأ  دوجوم  تنأو  دِّرلا  ىلع  يتردق  مدع  مغر  يننكميو 

عيطتسأ يننكل لا  كنيهارب ، لك  اهدعب  تُنزو  يننإ  ابًيرقت : ركُّفتلا  ىلع 
كارأ تلز  امو  رمت  نينسلا  عدت  لاأ  كيلإ  عرضتأ  .قحم  كنأب  نظلا 
نمضي اللهاف  مهملا ؛ عوضوملا  اذهل  كراكفأ  نم  ريثكلا  حنما  .ميوقت  نود 
كنويع يف  سيل  ةيئاهنلا ، كتاعانق  تناك  امهم  ةبئاص ، نوكت  دق  اهنأ 

ام تُلق  دق  تنك  ول  ةبحلأا  زعأ  اي  ينرذعا  .هنويع  يف  امنإو  طقف 
ام وه  كتداعس  ىلع  يقلق  نأ  ىرت  فوس  كنأ  دكؤملا  نمف  كبضغي ؛

35 .ينعفد

رهاوظلا عيمج  عاضخإ  ىلإ  ةجاحلا  لوح  ةرضاحم  لباقملا  يف  يلسكهَ  اهيلع  ىقلأ 
يقيقحلا فيرعتلا  وه  كلذ  نأ  ىعدَّاو  هيلإ ، اندوقي  امع  رظنلا  ضغب  يقطنملا ، ريكفتلل 

طلخ نومدختسي  نيذلا  نيسئابلا  لاجرلا  ءلاؤه  دحأ  نكي  مل  وهف  ةيقلاخلأا ، ئدابملل 
هيدل سيلف  رثول ، لثم  هنأ  مغرو  .ةقيقحلل  دٌّاج  سٌمتلم  وهو  ءايشلأا ، نم  هريغب  ناميلإا 

ديدعلا لصوت  دقلو  رخآ ، ءٍيش  يأب  مايقلا  عيطتسي  هنإف لا  هتادقتعمب ، كسمتلا  ىوس  رايخ 
36 .رظنلا ةهجو  سفن  ىلإ  هنس  يف  ريكفتلا  يميقتسم  نيعفايلا  لاجرلا  نم 

موقت اتييرنه  تناك  امك  ليللا —  يف  ةيكبشلا  هتحوجرأ  ىلع  وهو  ملأتي  يلسكهَ  ناك 
نم ناك  نإ  اميف  ريكفتلا  نم  نوات —  وين  يف  طبضلاب  تقولا  سفن  يف  هنيع  رملأاب 
يف ماعلا  يف  تاهينجلا  نم  نيتئام  ىلع  اشيعي  نأ  لاواحي  نأو  روفلا ، ىلع  جاوزلا  امهنأش 

يلختلاو ايلارتسأ ، يف  بطلا  ةسراممب  جنيناف  ليو  حارتقا  لوبقَ  هيلع  ناك  نإ  وأ  ارتلجنإ ،
37 .ةيملعلا ةرهشلا  يف  هلامآ  نع  لكشلا  اذهب 

ميلعتو يلاطيلإا  بدلأا  يف  هسفن  يلسكهَ  قرغأ  سودرفلا ، اذهب  كينس  لتار  رورم  ءانثأ 
« ينامورلا خيراتلا  ناونعب « ايزروفس  باتك  مهتلا  دقو  .كلذ  ءانثأ  ةغللا  ةءارق  هسفن 



اوقلأ امدنع  سطسغأ ، يف ٢  أدبو   38، ويساتساتيمل رعشلا » نف   » باتكو ةيلاطيلإا ، ةغللاب 
نم الًيم  نيرشعلا  يلاوح  دعبت  يتلا  يلاحسلا ،) ةريزج   ) درازيل ةريزج  بونج  ةاسرملا 

هديقعت نأ  لاإ  يتنادل ، سودرفلا » نم « لولأا  ءزجلا  ةءارق  يف  دنلا ، زنيوك  لامش  لحاس 
« ميحجلا  » ىلإ لوَّحت  نيحو  ركِعَلا ، هجازم  عم  امداصت  ام  اعًيرس  يليُّختلا  هعباطو  يوغللا 

هترمق يف  انًوفدم  ةيلاتلا  ةعستلا  مايلأل  لظو  هلويمل ، ابًسانم  ناك  الًمع  ارًيخأ  دجو 
.سوجابلااج رزجل  ةقباطملا  ةيلارتسلأا  ةخسنلا  فاشكتسا  نم  الًدب  ةحئارلا  ةهيرك 

لبجلا نيب  شيعت  يتلا  ةديرفلا  لارولأا  اهيلع  نميهت  يتلا  يلاحسلا ، ةريزج  تناك 
ةركلا فصن  يف  افًاشكتسا  ةففحملا  دويحلا  لقأ  ضعب  ىلع  اضًيأ  لطت  ئطاشلاو ، عقنتسملاو 
ارًيخأ هسفن  ربجأو  مأسلا ، ىلع  ثعبت  يلسكهَ  رظن  يف  تناك  اهنكل   39، يبونجلا ةيضرلأا 

ةمق ىلإ  كوك  سميج  ناطبقلا  قلُّستل  ةيونسلا  ىركذلا  يف  ةًرشابم —  مهراحبإ  لبق 
تحبصأ يتلا  ضرلأا  ىلع  فقي « يكل  ئطاشلا ؛ ىلإ  باهذلا  ىلع  ماع ١٧٧٠ —  يف  ةريزجلا 

يتلا رطاخملا  نم  اجًرخم  اهلاعأ  نم  سمتلا  يذلا  ميظعلا ، كوك  تاوطخ  لضفب  ةقورطم 
« .هدجملو هل  ةياهن  عضو  ىلإ  ابًيرقت  يدؤت  تداك 

قرزلأا ئداهلا  طيحملاو  ءاضيبلا  ةرسكتملا  جاوملأا  نم  عملالا  طخلل  ةيؤرلا  ىتح  نكل 
امدنع هرهظ  حفلت  يتلا  سمشلا  هتلعجو  هتايونعم ، عفرل  ءيشب  مايقلا  عطتست  مل  اهءارو 

ءزج فرَعيُ  يلاحلا ، تقولا  يفو   40 .يماستلاب روعشلا  نم  رثكأ  نايثغلاب  رعشي  ةمقلا  غلب 
«. يلسكهَ ةيبار  وه « ءيشلا  ضعب  مئلام  مساب  راسملا  اذه  نم 

نم افًرحنم  ارًورس  صلختسا  نأ  دعب  ميحجلا ،»  » ىهنأ دق  ناك  ربمتبس  لولحب ٣٠ 
فصو زميات »  » ةديرج يف  يفحص  ةعاطتسا  يف  نكي  ملو  باذعلل ، ةيساقلا  هتلايصفت 

لثم حضاو  لٍكشب  فيخم  ءيش  يأ  أرقأ  مل  يننأ  نظأ  : » يلاتلا وحنلا  نم  لضفأ  رظانملا 
ىولتت يتلا  مهحاورأب  نيكاسملا  تاوبابلا  ءلاؤه  وأ  رشلا ،» قدنخ   » يف خاسمنلال  هفصو 

نم ابًره  هل  ديحولا  ذلاملا  راص  كلذ ، دعب  هيلإ  عجري  يبدأ  ميحج  نودبو   41« .اقًرح
42 .مونلا وه  هب  طيحملا  ميحجلا 

كام لوجت  دحلأا ، ةريزج  ىلإ  يلاحسلا  ةريزج  نم  كينس  لتار  ةنيفسلا  تكرحت  امدنع 
مل يننإ  : » يلسكهَ رمذت  امنيب  هتكبشب ، فورجناملا  تاعقنتسم  للاخ  طاشنب  يرفليج 
دق نكي  مل  تقولا  كلذ  ىتحو   43« .لاح يأ  ىلع  بهذأ  نأ  ينمهي  لاو  ربلا ، ىلإ  بهذأ 

: هترمق نم  لاإ  ةعيبطلا  بقار 

ةلاح يف  تناك  يتلا  ريصارصلا ، ةبقارم  يف  ةديحولا  يتيلست  تفلأت 
ريثي لوهجم  يئاجف  عفاد  يأ  ناك  ةداعسلاو …  ةراثلإا  نم  ةغلاب 
عفدنت اهلعجيو  يترمقُ ، ناكرأ  يف  ةيفتخم  ةداعلا  يف  عبقت  يتلا  فلالآا 
اطًاشن رثكلأا  ىرخلأاو  بتكملاو ، ةلواطلا  ىلعو  يقوف  يرجتو  ةلجعب 

اهتحنجأو موقت ، اهنإف  كلذ  دنعو  ءيشب ، مدطصت  نأ  ىلإ  ريطت … 



ةقيرطب ةرئاد  يف  رودتو  زاكترا ، روحم  اهسوءر  لعجب  ةدورفم ، فصن 
44 .راصرصلا نهذل  تقؤم  بٍارطضاب  يحوت 

مل  » .حلفي نكي  مل  يتين  ىلإ  ةهجوملا  تاباطخلا  يف  هبلق  حتف  نم  دمتسملا  ءازعلا  نإ  لب 
يننإ لا ةبيهرلا ! ةيواهلا  هذه  نم  يهلإ  اي  يدل …  ام  زعأ  اي  عيباسأ  ةثلاثل  كل  بتكأ 

يذلا يبلقلا  فعضلا  اذه  يحورلا ، نينحلا  اذه  .يفسلفتب  اهيلع  يسفن  ضيورت  عيطتسأ 
قيرط يف  فقت  نأ  نكمملا  نم  ةبقع  لك  هلايخ  تْزغو  .يتيناسنإ » نم  ابًيرقت  يندرجي 

45 «. يريوصت حوضوب   » ةيلبقتسملا امهتداعس 
نم ناك  .هتايونعم  شعتنت  نأ  لمأي  ناك  ربوتكأ ، يف ١٨  كروي  بيك  اوغلب  امدنع 

نوعقوتي اوناكو  ينديس ، نم  اهراظتنا  لاط  تاباطخ  تادادمإ  ةنيفس  بلجت  نأ  رظتنملا 
مهلوصو دنع  كانه  نكي  مل  هنأ  لاإ  ةروسجلا ، يدينيك  دراودإ  ةثعبب  لاصتلاا  ةداعإ  اضًيأ 

ةنيفس ةياهنلا  يف  تلصوو  .امهيلك  ىلع  ةملاع  يأ  اهيلع  قفتملا  ءاقللا  ةطقن  ىلإ 
ةجيتن تيفوت  دق  يتين  نأ  هسفن  عانقإ  ىلإ  يلسكهَ  داق  ريخأت  لبق  سيل  نكل  تاباطخلا ،
ةحارب رعش  ةقيقرلا ، اهتاملك  يف  نعُّمتلا  ارًيخأ  عاطتسا  امدنعو   46 .ةيزمرقلا ىمحلا 

ىرت نأ  كنأش  نمف  يبلق ، ةءارق  تعطتسا  كنأ  ول  : » تبتك دقل  .ةساعتلا  نم  ةطيسب 
يَّنامأ فتلت  يذلا  ديحولا  زيزعلا  نئاكلا  كنإ  .يل  قارفلا  اذه  هببسي  يذلا  مللأا  رادقم 

47« .هلجأ نم  شيعأ  يذلا  لبقتسملا  كنإ  .يبلق  نينح  لكب  هبحأ  يذلاو  هلوح ،
ربمفون لوأ  يف  كينس  لتار  ترداغ  .ةنيعللا  ةلحرلا  كلت  يف  ةريخأ  ةلحرم  كانه  تلظ 

اوناك .ايلارتسأ  يف  ةطقن  ىلعأ  يف  جروبوك  ةريزج  هبش  ىلإ  ةهجتم  كروي  بيك 
ىنمتأ ناكم  وهو  نوتجنيسإ ، ءانيم   » ىلإ اتييرنه —  ىلإ  يلسكهَ  بتك  امك  نيهجتم — 

لاإ هيف ، دجاوتلا  قلاطلإا  ىلع  هل  قبسي  مل  هنأ  مغرو   48« .طئارخلا نم  لازيُ  نأ  يبلق  نم 
.هل يرفليج  كام  كوج  فصو  بسح  اضًيغب ، انًاكم  لعفلاب  ناك  هنأ 

ناك .منهجل  ديرف  يرامعتسا  ديسجت  هنأ  تبث  ام  ىلإ  ىرخأ  مٍايأ  ةينامث  دعب  اولصو 
لامشلا ىلإ  الًيم  نيسمخو  نيتئام  يلاوح  دعبُ  ىلع  مينرأ » ضرأ   » يف نوتجنيسإ  ءانيم 

يف انيثأ  ةنيدم   » ةماقلإ ةيناطيرب  ةلواحم  ثلاث  لثمي  ناكو  ةيلاحلا ، نيوراد  نم 
ةعنامو ةيويسلآا ، ةراجتلل  سيطانغمك  ةروفاغنس  ةسفانم  اهنم  دوصقملا  ناكو  لامشلا ،»

، نايرخلأا ناتيناطيربلا  ناتلواحملا  تلشف  دقو  .نييسنرفلاو  نييدنلوهلل  ةباهَّنلا  حماطملل 
ةدحتملا ايروتكيف  ةنطوتسم  تمَيقِأُ  امدنع  دقع  ذنم  ادًوجوم  ناك  كينس  لتار  ناطبق  نكل 

ىنًبم دَيَّشُ  دقو  .ناكملا  يف  هلمأ  نع  ربَّع  دق  ناكو  نوتجنيسإ ، ءانيم  نم  رهنلا  ىلعأ 
تطَطِّخُو بشخلا ، نم  عنصلا  ةقباس  نٍابم  ةعرسب  تميقأو  رجحلا ، نم  مرتحم  يموكح 

يف ةنطوتسملاب  يحرسم  لمع  لوأ  جرخأ  يلناتس  ناطبقلا  نإ  لب  ةحومط ، ةيتابن  ةقيدح 
«. ةصيخرلا ةشيعملا   » وه لئافتم  ناونعب  سطسغأ ١٨٣٩ ،  ٢٤

نم بئارخ  ىلإ  تطحنا  دق  أفرملا  كينس  لتار  هيف  تجلو  يذلا  تقولا  يف  ةدلبلا  تناك 



لولأا يلسكهَ  عابطنا  ميق  .ىمحلاب  نيباصملا  دونجلاو  ضيبلأا  لمنلاب  ةلاتبملا  ينابملا 
فرجلا ىلع  ايًلاع  حملو  ارًّاحو ، ابًطرو  احًطسمو  اضًفخنم  انًاكم  تناك  دقل  فقوملا ؛
مهغولب دنع  اودجي  ملو  ةئدصَّلا ، عفادملا  نم  ةليلق  عطق  ىلع  يوتحي  الًقعم » »

يف ببست  امم  ىسرملا ؛ ردكت  ءاوهلا  نم  ةمسن  يلخادلا  أفرملا  يف  ةديعبلا  ةنطوتسملا 
راصعإ رَمَّدَ  دقل  .درابلا  يدناربلا  نم  ةعرج  لوانت  ديري  صخش  لك  لعج  ماع  خٍارت 

49 .ءاقشلا نلآا  ضرملا  لمكتساو  لاجر ، ةينامث  لتقو  ةقيدحلا  بَرَّخَو  ينابملا 
اهبنُّجت نلآا  ىلإ  اوعاطتسا  نيذلا  ءلاؤه  ناكو  ةدلبلا ، يف  ةطشان  ةعقب  رثكأ  ةنابَّجلا  تلظ 

دق حيسامتلا  تناك  .ايرلاملاو  نويعلا  باهتلاو  تايليفطلاو  ةيئاوتسلاا  حرقلاب  نيباصم 
قرولا نم  ةصاصق  لك  لمنلا  مهتلاو  تاتابنلا ، سيماوجلا  تمهتلاو  بلاكلا ، مظعم  تمهتلا 

ةحئارلاو ةريزغلا ، ةيئاوتسلاا  راطملأا  ءانثأ  حشرت  حطسلأا  تناك  .ةرمعتسملا  يف 
؛ يلريرب دلاوزأو  يلسكهَ  ماق  امدنعو   50 .فورجناملا تاعقنتسم  نم  حوفت  ةنتنلا  ةهيركلا 

يتلا بلاكلا  تناك  ةنطوتسملا ، للاخ  امهل  ةلوج  لوأب  ةنيفسلا ، ىلإ  اثًيدح  مضنملا  نانفلا 
51 .حبنت نأ  نم  لسكأ  ةيح  تلظ 

« كلِهْمُ نرف   » اهنأب نوتجنيسإ  ءانيم  يرفليج  كام  فصو  امدنعف  بعرلاب ، يلسكهَ  رعش 
يذلا فيداجملا  وذ  براقلا  غلبأو  .عقاولا  نأش  نم  نوهي  ايًّدنلتكسا  احًيرصت  كلذ  ناك 
اوناك دونجلا ، نم  نيتس  نيب  نم  ةرشع  ادع  عيمجلا ، نأ  كينس  لتار  ةلباقمل  جرخ 
نيبت دقف  ةراسخ ؛ لثمي  ريخلأا  نكي  مل  .ةعامجلا  دئاق  رثراكام ؛ نتباك  مهيف  امب  ىضرم ،

، امًيحج طابضلا  ةايح  لعجب  عتمتسي  ناكو  يدادبتساو ، ركام  زوجع » يعجر   » هنأ
ةدايقلا كلت  لثم  تدأ  دقو  غٍاط .» هوتعم  زوجع  لجر   » هنأ يرفليج  كام  هيلع  قلطأو 

نم ةنفح  نيب  ةلدابتملا » ةيهاركلاو  رمآتلاو  ةريقحلا ، ةلتاخملا   » نم عقنتسم  ىلإ 
52 .تايونعملا فاعض  طابضلا 

، ةرارح لكب  رخلآا  هركي  لٍجر  لك  نأ  ودبي  ناك  : » هتاركذم رتفد  يف  يلسكهَ  نوَّد 
ةنطوتسملل ةطرفم  ةءاسإ  ىصقأ  يف  لثمتي  هيلع  نودحتي  يذلا  ديحولا  ءيشلا  ناكو 

53« .اهلمكأب
سانانلأاف ناكملا ؛ يف  امهيلع  ءارطلإل  نيئيش  ىلع  روثعلا  ةقيقحلا  يف  عاطتسا  يلسكهَ  نكل 

لحضلا جيلخلا  ءاسح  يف  وفطت  تايناوعفلأا  نم  ناعطقو  باشعلأا ، لثم  ناومني  يويكلاو 
ناك كلذ  ادع  هنكل  ةيتياهنرهف ، ةجرد  نيب ٨٧ و٩٠  هترارح  ةجرد  حوارتت  يذلا  نخاسلا ،
ءاوس مئلام  ريغ  و« ةكلملا ،» ةللاج  يضارأ  يف  ةرادلإا  ءوسو  ةساعتلا  يف  ةياغ  ابًقث  »

54« .ناويح وأ  ناسنلإ 
ترثاكت ذإ  ناكملا ؛ اذه  تاناويحلا  نم  ةيعون  تبحأ  دقف  طبضلاب ؛ افًصنم  كلذ  نكي  مل 
ةنيفسلا تناك  .ابًيرقت  هقيدصت  نكمي  دح لا  ىلإ  ةبطرلا  فورظلا  كلت  تحت  ريصارصلا 

يثلث نأ  نيبتو  اهزيهجت ، ةداعإ  يف  كلذ  لبق  عيباسأ  ةثلاث  كانه  تضق  دق  لبمارب 



ةنيفسلا قارغإ  هسأي  طرف  نم  ارًيخأ  ناطبقلا  ررقو  مايأ ، نوضغ  يف  تفتخا  اهتادادعإ 
دوهجلل نكي  مل  ذإ  ةجئاهلا ؛ ءادوسلا  لتكلا  قارغلإ  ةلواحمك  ةلحض ، هٍايم  يف  ةيعارشلا 
تايمكب اهب  كاسملإل  ةنيفسلا  ةيبص  ةباثإو  مسلا ، عضوو  ناخدلاب ، اهنم  صلختلل  ةلوذبملا 
دروكير تنيوب  يف  لبمارب  ميوعت  ديعِأُ  امدنع  لجسلا  يف  ءاج  .اهدادعأ  ىلع  ريثأت  يأ 

نم نولاج  ةئامسمخ  ىلع  روثعلا  ءاملا ، تحت  ةعاس  نيعبسو  نيتنثا  دعب  ةبيرقلا ،
؛ ئطاشلا ىلع  ةحورطم  ىرخأ  نولاج  ةئامسمخب  ردقي  امو  ربنعلا ، يف  ةتيملا  ريصارصلا 

55 .نويلصلأا ناكسلا  اهمَهَتَلْاو  تعَمِجُ  ثيح 
: هتانعل دشأ  اهيلع  بصو  ناكملا ، فصول  ةئيذب  توعن  ىلإ  لوصولل  دهاجي  يلسكهَ  ناك 

ارًمأ سيلو  ةنيفس ، نم  أوسأ  هنأ  نم  نوتجنيسإ  ءانيم  نع  أوسأ  ائًيش  لوقأ  نأ  يننكمي  «لا 
56« .اذهب ناكم  فصوي  نأ  انًيه 

ةصقب صاخ  لٍكشب  ارًوسأم  يلسكهَ  ناك  يباتكلا ، نعللاب  يلاحلا  هعاتمتسا  ةرمغ  يفو 
ىمحلا ةجيتن  يَفِّوُتُ  يذلا  يرينولافنوك ، وليجنأ  بلأا  ضراعلا ، يكيلوثاكلا  ةدلبلا  رشبم 

نأ ادب  دقف  يلسكهَ ، لايخ  لجرلا  ريصم  لوح  ءيش  تفل  دقلو  .مهلوصو  نم  عوبسأ  لبق 
.رخآ نٍاكم  يأ  يف  وأ  ةيئاوتسلاا ، قطانملا  يف  ريشبتلا  عورشمل  ماتلا  ثبعلا  دسجي  سقلا 

هيلع رثعُ  يذلا  لجرلل ،» ةرفقملا  ةايحلا   » لوح ريكفتلا  نع  فقوتلا  يلسكهَ  عطتسي  ملو 
«. كلاهتملا ليئضلا  هلزنم   » يف ىمحلا  نم  توملا  ىلع  فراش  دقو  ةفدصلاب 

.بيرق نٍاكم  يف  هتنيفس  قرغ  دعب  ةنطوتسملا  ىلإ  لصلأا  يف  ءاج  دق  وليجنأ  بلأا  ناك 
ىلإ نييلحملا  نييلصلأا  ناكسلا  ليوحت  لواحو  يلحم ،» نكاس  ىلإ  لوحت   » كلذ دعبو 
ءًانب بلأا ، ميلاعت  تناك  .ةينيتلالا  تاولصلا  مهميلعتو  مهتغل ، ملعت  قيرط  نع  ةيحيسملا 

ةجهللا ملعت  لواح  امدنعف  ةيرخسب ؛ ةينيدلا  ةديقعلا  لماعت  ةنطوتسملا ، لاوقأ  ىلع 
ظافللأاب هدادمإب  نوعتمتسي  رمعلا  يف  نيمدقتملا  يلاهلأا  ضعب  ناك  ةيدجب ، ةيلحملا 
ةبطاخمل نيكسملا  بلأا  ءاج  امدنع  هنأ   » ةنيفسلا يف  يلسكهَ  قافر  دحأ  ىعداو  ةشحافلا ،

57« .هتاظع نم  مهكحض  ببس  نم  بجعت  نييلصلأا ، ناكسلا 
تلاوحتل قيقحتلا  ةيناكمإ  نم  طابحلإاب  حداكلا  سقلا  باصيُ  نأ  شهدملا  نم  نكي  مل 

ناك ام  ةروصب  هنإف  هتفرعم ، تعطتسا  ام  لكل  ةجيتن  : » يلسكهَ بتكو  ةيقيقح ، ةينيد 
هنكل لا ةقدب ، ينيدلا  هبجاو  يدؤي  ناك  دونجلا  مظعم  لثْمِ  هنإ  يأ  هتسينك ؛ يف  ايًّدنج 

ريشبتلا اذه  ةركف  نأ  يلسكهَ  دجوو  .اهضوخي » يتلا  كراعملاب  قلاطلإا  ىلع  متهي 
ناكسلا عم  ةشيعملل  سقلا  دوهج  نم  رَخِسَو  زازئمشلال ، ةريثمو  ةفيخس  يللآا  يليجنلإا 

لا ابًعر  رهظي   » ناك وليجنأ  سقلا  نأب  اهيف  كوكشملا  ةصقلاب  ىفتكا  لب  نييلصلأا ،
اصًخش نأ  يف  ريكفتلا  حيرملا  نم  دجو  يلسكهَ  نأ  لمتحملا  نمو  .توملا » نم  هل  دودح 

.يتناد ميحجب  هيبشلا  رشلا  قدنخ  يف  ةبعرملا  ءايشلأا  نم  يناعي  هريغ  رخآ 
يرفليج كام  كوج  نإ  لب  ةنيفسلا ، نتم  ىلع  نيرخآ  ىلإ  رشتني  حورلا  ءلاتبا  اضًيأ  أدب 
ةنيفسلا نتم  ىلع  صخش  يأ  عطتسي  ملو  ةلحرلا ، نم  مأسلاب  روعشلا  يف  أدب  حماجلا 



يف ادًّج  ةليوط  ةًدم  لظ  هنأ  حضاولا  نم  ناك  دقل  .ناطبقلا  باصعأ  تلافنا  ةظحلام  لافغإ 
، يرحبلا حسملا  نم  ةبعص  ةينامسجو  ةينهذ  فورظ  تحت  امًاع  نيرشعو  نينثا  ةمدخلا ؛

قلاطإ ىلإ  سكوتس ، لجنيرب  لجيب ، ةنيفسلا  ناطبق  تداق  دق  فورظلا  كلت  لثم  تناكو 
ديدش حبصأ  دقل  .رايهنلاا  ضارعأ  سفن  نلآا  رهظيُ  يلناتس  ناكو  هسفن ، ىلع  رانلا 
يلسكهَ هربتعا  .ةهافتلا  يف  ةياغ  رومأ  ىلع  هطابض  نم  بضغيو  اسًكاشمو ، بايترلاا 
ةصاخلا ءاوس  روملأا ، عيمج  يف  لخدتلاب  امًرغم   » الًيئض الًجرو  اكًحضمو ، انًابجو  ارًورغم 

58« .نيرخلآاب وأ  هب 
سميج زلراشت  عفايلا  ةنيفسلا  بتاك  ناك  نوتجنيسإ ، ءانيم  ىلإ  مهلوصو  لبق  ىتحو 

ءادعصلا عيمجلا  سفنتو   59 «. هنم بارتقلاا  رطخلا  نم   » ناك يلناتس  نأ  لجسي  دراك 
ارًورم برغلا  ىلإ  اوفرحناو  ربمفون ١٨٤٨ ، فصتنم  يف  ارًيخأ  اورحبأ  امدنع  ةحارلاب  مهروعشل 
دلايملا ديع  ةليلب  يلسكهَ  لفتحاو  .ينديس  ىلإ  ةدوعلل  ليوطلا  قيرطلا  يف  روميت ، رزجب 

.نويفلأا رضحتسم  نم  ةمخض  ةعرجب  هنهذ  نم  ةسئابلا  ةلحرلا  وحمب 

* * *
ءاثرلاب هروعش  نم  يلسكهَ  جرختُ  نوتجنيسإ  ءانيم  لاوهأ  نأ  ادب  ةقرافملا ، ليبق  نم 

تايقز  ) تايعمقُلاو ليدانقلل  هتاسارد  ةلحرلا  نم  ةريخلأا  عيباسلأا  يف  فنأتسا  دقف  يتاذلا ؛
حٍيرب كينس  لتار  تكسمأ  امدنع  دلايملا ، ديع  ةليل  يف  هسفنل  فرتعاو  رٍّح ،) لٍكشب  حبست 

هنأ لا ينديس ، هاجت  ةعاسلا » يف  لايمأ  ةتس  وأ  ةسمخ  ةعرسب  فوطتو  حجرأتتو   » ةشعنم
60 «. مونلا ءانثأ  ريسي  نم   » هبشي ناك  دقل  ادًّج .» عزعزم   » هنأ نونظي  هقافر  نأ  دب 

حيرلا تناك  دلايملا  ديع  ةليل  لولحبو  .هحور  نم  مسلا  درطت  ةدرابلا  حيرلا  نأ  ادبو 
! لقلأا ىلع  دقعُ  عست  غلبت  ةديدشلا  ةيبرغلا  ةيبونجلا  حايرلا  لوهلل ! اي  : » هتايونعم ظقوت 

61« .خارصلاب تأدب  تنكل  ةقايللا  بادآ  لاولو 
يلسكهَ عرش  ةمهملا ، ةيجازملا  تلااحلا  كلت  لثمب  رورملا  دنع  هتداع  تناك  امكو 

.تاذلا ةعجارم  نم  ةيساق  ةبون  يف 

لاأ لمتحملا  نمو  هحرطأ ، دق  لاؤس  اذه  يب ؟ ماع ١٨٤٨  هلعف  يذلا  ام 
ليلق هللاخ ؟ هتلعف  يذلا  ام  .ماوعأ  ةرشعل  هل  يقيقح  باوج  ىلع  رثعأ 

نأ يب  ىرحلأا  ناك  اتًقو  لسكلا  يف  تيضق  دقل  .هعومجم  يف  ادًّج 
قمحلأا طخسلا  نع  ةغئاس  تايركذب  هلغش  بجي  ناكو  لمعلاب ، هلغشأ 

ينغت امك  كلذ  عمو  لبقتسملل ، ةقامح  رثكلأا  عقوتلاو  رضاحلا ، نم 
: ةنيكسملا نشتيرج 

ناك امك  ءيش  لك 
يتليبق تناك  امنيأ 



 … ادًّج ةليمج  اهنإ 

، انئاطخأ مظُاعت  اضًيأ  نمضتي  انلئاضف  مظُاعت  نأ  ادًّج  يقيقحلا  نم 
انمدنو انئايتسا  ردصم  يه  انتافرصت  لضفأ  ثحت  يتلا  فورظلا  سفنو 
تقولا اذه  يف  ديج  لٍكشب  كيلع  تفرعت  دقل  يتين ، يتزيزع  .ىودج  لاب 

بٍاطخ ىوس  ريصق  عوبسلأ  كنم  قَّلتأ  مل  يننكل  يضاملا ، ماعلا  نم 
ىلإ ىرخأ  ةرم  يدوعت  نأ  اهيف  تعقوت  ةثلاث  وأ  ناعوبسأ  رم  مث  دحاو ،
ةداعس رثكأ  ام  لٍكشب  يننكل  ينكلمتت ، راحلا  عقوتلا  ىمَّحُ  نلآاو  .يبناج 
يتلا ةداعسلا  نم  يعقاو  نيقي   » نلآا يدلو  ملح ، هنأ  ادب  مث  .نلآا 
ينوكت نأ  وجرأ  املثم  ينوكت  نأ  يف  لملأا  يندوار  مث  تظقيتسا ،»

، ةٍقَّدب ةيزيرغلا  يتاناميإ  نمزلا  دكأ  ول  .نلآا  هفرعأ  ام  اذهو  .هيلع 
62 .ارًيهش ائًبِّنتم  نوكأ  نأ  ينأش  نم  ناكل 

دئاقلا دقفي  نأ  نيوراد  نأش  نم  ناكو  ابًيرقت ، هسفن  دقف  دق  يلسكهَ » موت   » ناك
ءيش كانه  ناك  هنأ  لاإ  ةيواهلا ، نم  يتين  بحو  بدلأا  هداعأ  نكل  هلوطسلأ ، يلبقتسملا 
نوكي لاأ  ضرلأا ، هذه  ىلع  اهنم  داعو  منهج  ىلإ  بهذ  نأ  دعب  هنأش ، نم  نأ  دكؤم  دحاو 

.ةيوامسلا ةخسنلا  نم  فوخ  يأ  قلاطلإا  ىلع  هيدل 

.ينديس جراخ  دووملوه ، جنيناف ، ةلئاع  لزنم  لكش ٣٦ :



نيطايشلا عم  ريسلا 

لحاسلا حسمل  ويام ١٨٤٩  يف ٨  نوسكاج  ءانيم  نم  كينس  لتار  ةنيفسلا  ترحبأ  امدنع 
لاجرلاو طابضلا  رعش  اهل ، رواجملا  دايسيول  ليبخرأو  ةديدجلا  اينيغل  يقرشلا  يبونجلا 

يلسكهَ حرش  .نيتقباسلا  نيتيلامشلا  امهيتثعب  نع  ةبئاغ  تناك  يتلا  ةراثلإا  نم  ةظحلب 
رخآ امبرو  ةلوهجم ، يضارأ   » تناك يضارلأا  كلت  نأ  يف  نمكي  ناك  ببسلا  نأ  دُعب  اميف 

1« .نويبورولأا عانصلاو  ةلاحرلا  هقرتخي  مل  ةيضرلأا  ةركلا  يف  نوكسم  ءزج 
وتساكيرتنيدو ليفناجوب  يد  نييسنرفلا ، نيحلاملا  نم  ةثلاث  ناك  دوقع  ةعضب  لبق 

ىوس مهنم  يأ  كرتي  مل  نكل  ةيجراخلا ، رزجلا  ضعبب  اعًيرس  اورم  دق  ليفرودو ،
.ضومغلاو بحسلاب  ةبوجحملا  ضرلأا  نع  مامتهلال ، ةريثم  تناك  نإو  ةقرفتم ، تاعابطنا 

يحلاملا سيروت  قيضم  رمم  ةملاس  نم  دكأتلا  ةيمسرلا  كينس  لتار  ةمهم  تناك  امنيب 
يف مكحتلل  ةلصاوتم  ةيسايسويج  ةمهم  لكشلا  اذهب  لمكتست  نأو  ةيروطاربملإا ، ةراجتلل 

مهنأكو مهسفنأ  نوري  ةنيفسلا  نتم  ىلع  نيدوجوملا  لكو  يلسكهَ  ناك  .ناجرملا  رحب 
يف مدق  اهأْطَتَ  مل  ةديدج  ضٍارأ  فاشتكلا  ةميظعلا  ةيرحبلا  تلاحرلا   » رخآب نوموقي 

2« .ةلوهأملا ةيضرلأا  ةركلا 
ناطبقلا ىلإ  ابًاطخ  لسرأ  دق  تروفويب  سيسنارف  هايملا  فصو  يف  ةيلاريمدلأا  ريبخ  ناك 

ىلع نلآا  تنأ  : » هتضبق يف  ةدوجوملا  ةديرفلا  ةصرفلا  ىلع  ادًكؤم  ينديس  يف  يلناتس 
ملعل ةدئاف  رثكأ  ءيشب  مايقلا  عيطتست  نلو  ةيناوبابلا —  رزجلا  يف  كتاحومط —  ةمق 

، يلناتس ثح  دقو  .يل » ةبسنلاب  الًوبق  رثكأ  وأ  ملاعلا  نم  ءزجلا  كلذ  يف  ايفارغجلا 
3 «. ةيلات ةرايز  يف  اهيلع  باجيُل  ةلئسأ   » كرت مدع  ىلع  ريذحتلا ، نم  ةٍحملب 

يفف ةنمضتملا ؛ رطخلا  ةحئار  نم  ةنيفسلا  نتم  نع  ةماعلا  ةراثلإا  لماوع  دحأ  ءاج 
دويحلا نم  دحاو  ىلع  ةنيفسلا  مطحتل  ةيقيقح  رطاخم  كانه  تناك  ةلوهجملا  هايملا  هذه 
تاوارهو ماهسب  لتقلا  وأ  ةطيرخلا ، ىلع  ةدوجوملا  ريغ  ةريثكلا  ةلحضلا  هايملاو 

.رشبلا موحلل  نيمهتلملا  نيبراحملا 
ناك يدينيك  ةثعب  يف  ناكم  نم  هنامرح  دعبف  راظتنلاا ؛ يلسكهَ  ةعاطتسا  يف  نكي  مل 
ةعمس تناك  .يملع  فشكتسمك  هتاردق  رابتخلا  ىرخأ  ةصرف  ىلع  لوصحلل  ابًرط  زتهي 
تلاحر يف  ةلصأتملا  تافارخلا  ىدحإ  رشبلا  موحل  ماهتلاو  سوءرلا  ديص  يف  نييناوبابلا 
نرقلا يف  يزيلجنلإا  تلاحرلا  بتاك  تاريذحت  أرق  دق  يلسكهَ  ناكو  ةيبونجلا ، راحبلا 



؛ نييناوباب نووعدملا  دوسلا  سانلأا  ءلاؤه  انه  دجوي  » زاشتروب : ليوماص  رشع  عباسلا 
4« .مهل قٍافرك  مٍيمح  لكشب  مهنيب  نيطايشلا  ريست  نيذلا  ةرحسلاو ، رشبلا  ولكآ 

ناكو رشبلا ، موحل  لكأ  نع  تاياورلا  كلت  لثمب  اضًيأ  ملع  ىلع  يلناتس  ناطبقلا  ناك 
يف بتكو  اهل ، ضرعتي  يتلا  رطاخملا  لوح  حازملاب  ازيول  همع  ةنبا  قلق  ةراثإب  عتمتسي 

، يرشبلا محلل  مهبح  ىلع  ةولاع  مهنإف  هعامس ، عيطتسأ  ام  لك  ىلع  ءًانب  ويام ١٨٤٩: «
ةنيزك ءايشلأا ، عيمج  قوف  هسأر ، نولضِّفيو  ةغئاس  ةمقلك  ضيبلأا  لجرلا  ىلإ  نورظني 

5« .مهلزانم باوبلأ 
دحلأ ريخلأا  فرطلاب  اوقحل  امدنع  الًيلق  لاإ  رمذتي  مل  هنأ  دَّح  ةراثلإاب  يلسكهَ  روعش  غلب 

ةنيفسلا  » فذاقتت ةفيخم  جاوملأا  تناك  .دايسيول  رزج  ىلإ  قيرطلا  يف  ريصاعلأا 
، ىرخأ ةرم  اهسفن  موِّقَتُ  نأ  اهنأش  نم  ناك  نإ  لءاستي  هتلعج  اهنأ  دح  ىلإ  ةميدقلا »

ةرم هايملا  تقفدت  .ينديس  يف  تمت  يتلا  ةئيسلا  ةطفلجلا  ةيلمع  نع  فصقلا  فشكو 
يف ادًّج  الًيوط  اتًقو  طابضلا  ءاضق  ىلع  رمذت  يف  قلَّع  دقو  .هترمق  ةيضرأ  ىلإ  ىرخأ 

لادتعلاا يف  ةياغ  ناك  كلذ  نكل  تاحلاصلإا ، ىلع  فارشلإا  نم  الًدب  سنلأا  تلافح 
6 .ةداتعملا هريياعمل  ةبسنلاب 

يلسكهَ لجس  ةعرشلأا ، ةيقرشلا  بونج  ةيراجتلا  حايرلا  تلأمو  ةفصاعلا ، تأده  امدنعو 
ةلسلسب ديج  رهظمب  ودبت  زوجعلا  ةنيفسلا  ىتح  : » كينس لتارل  قيقر  فصو  لوأ 

رمقلا ءاوضأو  حبشلاك ، ليللا  يف  ودبت  اهنإ  .معانلا  قيقرلا  ميسنلاب  ةءولمملا  اهتعرشأ 
، اهحطس ىلع  مئاوقلاو  لابحلا  نم  ةمهبملا  للاظلا  بعلتو  ءاضيبلا ، ةعرشلأا  ولعت  عطاسلا 

ةئداه ةقيرطبو  .ةطيحملا » ةمتعلا  يف  يراوصلل  نكدلأا  ةمئاغلا  طوطخلا  يوذتو 
: يملع لبقتسم  يف  هلامآو  يتينل  هبح  يف  ركفت  ةيلمأتو 

ةنيفسلا للاظ  ىلإ  لفسلأ  رظنأو  ةنيفسلا  بناج  ىلع  ئكتأ  يننإ 
نإ .بناجلا  ىلع  فيطل  فيفحب  مطلاتت  ةريغصلا  جاوملأاو  ةمتعملا ،
ىرتُ لا  مث  ةريصق  ةظحلل  ةدعتبم  ضموتو  صقارتت  ءوضلا  تارارش 
نذأ يف  فحفحت  جاوملأا  كلت  ةملاحلا  تاياكحلا  لعجت  .كلذ  دعب 

تاريغتلا يه  ةريغصلا  جاوملأاو  نمزلا ، وه  ميظعلا  رحبلا  نإ  .ءرملا 
ءاقللا قيرط  نعو  بعاتملا ، وه  ةنيفسلا  بناجو  ةايحلا ، يف  صرفلاو 
.ةقرشم حبصتو  هايملا  يف  ةدوجوملا  ةليئضلا  تانئاكلا  قلأتت  اذه  عم 
.اوقلأتي نأ  ةئداه  جاوملأا  تناك  ول  مهنأش  نم  نكي  ملو  رشبلا ، مهنإ 

رصتنم هنإ  .ةيرانلا  ةركلا  لثم  عملي  هنإ  .ةمخض  ةجوم  كانه  رظنا ،
كرتي مث  ةرهشلا —  يه  هذه  ةلماك —  ةقيقدل  عملي  لظي  هنإ  .ميظع 

7 .نيقابلا عيمج  لثم  ةمتعلل  هناكم 

ةطلسلل ضهانملا  يروثلا  نوِّكملا  ناكف  ادًبأ ؛ ادًيعب  عيظفلا  يلسكهَ  لفط  نكي  مل  كلذ  عم 



امدنع نيموي ، دعب  مكُّهتب  قلعو  ةظحل ، يأ  يف  دقتَّي  نلأ  ادًّعتسم  هتيصخش  يف  رذجتملا 
ةيانعلا  » نأب دايسيول ، ليبخرأ  نم  برقلاب  ةفورعم  ريغ  راحب  جولوُ  يف  ةنيفسلا  تأدب 

ةيؤر حبش  امهمزلاي  ةدايقلا ،] يف  هولتي  نمو  يلناتس   ] ةيذيفنتلا ةطلسلا  نيبج  ىلع  سلجت 
ىلع راربلإل  اقًوشتم  هسفن  يلسكهَ  ناك   8« .بناوجلا عيمج  نم  نفسلا  ماطحو  دويحلا 
يف اثًيدح  زجتحم  رمنب  هسفن  نراق  هنأ  دح  ىلإ  ةفشكتسملا  ريغ  ةيناوبابلا  ئطاوشلا 

.صفق
ةريزج لوأ  حمل  امدنعو  .هتأرما  ءاقلل  قوشتم  صخشب  هتنراقم  لضفلأا  نم  ناك 

نم الًامج  رثكأ  ءيش  يأب  يل  ملع  لا  : » بحلا يف  قراغ  لجر  ةمس  ذختا  ليسور ، ةيناوباب ،
، ميدق براحم  فتك  ىلع  ةعجاه  ةقيقر  ةاتف  سأر  لثم  لبج ، ةمق  ىلع  ةعجاه  ةباحس 

9« .رخلآل ديرفلا  لامجلا  رهظي  امهنم  لكو 
، لوغ عم  كراعتلا  اضًيأ  عقوتي  نأ  هتزئاج  قحتسي  يسنامور  لطب  لكل  دب  لا  هنأ  لاإ 

ةريزج لوح  نوموحي  اولظ  .ريخلأا  رود  يف  هناطبق  عضي  يلسكهَ  ناك  ام  اعًيرسو 
عيمج نم   » ةينغلا ةقروملا  اهتاتابن  ةدهاشمل  فٍاك  لكشب  نيبرتقم  مايأ ، ةدعل  ليسور 

نم قلاطلإا  ىلع  اونكمتي  مل  مهنكل  يبشعلا ،» رضخلأا  ىلإ  قرزلأا  نم  ناوللأا  تاجرد 
ىلع ةأجف  فتان ، نابرلا ، بلك  مدقأ  دقف  امًتعم ؛ ارًيذن  يلسكهَ  ظحلاو  .راربلإا 

ناويحلا نأ  حضاولا  نم   10 .ةيسيئرلا لسلاسلا  عم  رحبلا  يف  هسفنب  ىقلأ  نأب  راحتنلاا » »
.ةسبايلا ىلع  وسرلا  ناطبقلا  ضفرل  مهلثم  طابحلإاب  رعشي  ناك 

ىتح تاريحبلا ، تارمم  يف  ضوخلا  ةيلاتلا  ةليلقلا  عيباسلأا  ىدم  ىلع  ضفري  يلناتس  لظ 
ةنواعملا مهتنيفس  يف  لوي  ناطبقلا  قيرط  نع  هينيع  مامأ  اهيف  ةحلاملا  تمت  نأ  دعب 

لخدم ىلإ  لوي  مزلات  كينس  لتار  تناك  ةرم  لك  يفف  الًّمم ؛ طمنلا  حبصأو  لبمارب ،
لزن امنيب  لٍايلو ، مايلأ  ةريزجلا  لوح  رودت  تناك  .ةريخلأا  ةقيقدلا  يف  دترت  مث  ديْحَلا 

11 «. ئطاشلا ىلع  للدتلا  اذه   » نم ظيغلاب  يلسكهَ  رعشو  ربلا ، ىلإ  لبمارب  مقاط 
ةريزج ىلع  راربلإاب  ارًيخأ  يلناتس  مهل  حمس  .ناطبقلا  مئارجل  ةيادبلا  ىوس  كلت  نكت  مل 
عفادلا نأ  ملعي  صخش  لك  ناكو  نييلصلأا ،» ناكسلا  عم  لصاوتلا  ءدبل   » نوريب

ىلع اصًيرح  يلسكهَ  ناك  .ةبذعلا  هايملا  نم  تادادمإ  ىلع  لوصحلا  ناك  يسيئرلا 
، يساحنلا نوللا  يوذ  ءيشلا ، ضعب  مجحلا  يليئض  ءاسنلاو  لاجرلا  نييناوبابلا ، عم  قداصتلا 
يف ةتبثمو  مدق …  اهلوط  طاشمأب  دعجملا  مخضلا  مهسوءر  رعش  و« ةراسلا ، مهتاريبعتب 

يلحلا ةضياقمب  نيبحرمو  نييعامتجا  اوناك   12« .ةظحلاملاب ةريدجلا  مهرعش  ةحيرست 
.رمحلأا شامقلاو  ديدحلاب  دنهلا  زوجو  مايلاو  فحلاسلا  لويذو 

ىلإ ةدوعلاب  عارسلإا  ىلع  هقافرو  يلسكهَ  رابجإ  يف  مهُافت  ءوس  ببست  يلاتلا  مويلا  يف  نكل 
مهنأ اونظ  نييلصلأا  ناكسلا  نأ  حضاولا  نم  .خرصي  ارًيزنخ  مهسوءر  قوف  نيلماح  قروزلا 
رعشي مل  هنكل  كارعلا ، ءانثأ  يلسكهَ  سدسم  قَرِسُ  دقو  بسانم ، نمث  ىلع  اولصحي  مل 

يفانملا رظنملا  نم  كحضلا  نم  تومي  نأ  كشو  ىلع   » ناك دقف  يقيقح ؛ رطخب 



يقاب بناج  نم  ريزنخلا » ةريزج   » يه ةريزجلا  ىلع  ةرخاس  ةيمست  تقَلِطْأُ  .لقعلل »
ةريطخ ةكرعم  يف  اوكبتشا  دق  اوناك  ول  امك  عبطلاب  يلناتس  ناطبقلا  فرصتو  مقاطلا ،

13 .مهتايحب تلافلإا  نم  ةٍبوعصب  اونكمتو 
نِيْقَروز ةبحاصمب  هايملا  لوح  قلقلاب  رعشي  لازي  وهو لا  ويلوي  يف ٥  يلناتس  اسر 

يف ناك  .تنوموشت  ةريزج  هنأ  نودقتعي  اوناك  ام  ئطاش  ىلإ  ليقث  لكشب  نِيْحَلسم 
ناطبقلا نكل  دنهلا ، زوج  عرازم  نيب  ةعرسب  لقتنت  ةمتاق  لاكشأ  ةيؤر  ةراحبلا  ةعاطتسا 

لثم ايًّبغ  ودبيو  ، » هايملا ةفاح  ىلع  براقلا  يف  اسًلاج  لظ  مهعم  كابتشلاا  نم  الًدب 
، كلذ نم  رثكأ  يخارتلا  لامتحا  رملأا  رخآ  يف  يلسكهَ  عطتسي  مل  .ديدقلا » كمسلا 
يف أدبو  ملاسلل ، ةملاعك  ءارضخلا  ناصغلأا  ضعب  عزنو  ربلا ، ىلإ  هايملا  يف  ضاخو 
يف روفلا  ىلع  ببست  فرصت  وهو  ئطاشلا ، ةيادب  ىلع  لفسأ  ىلإو  ىلعأ  ىلإ  صقرلا 

.نييناوبابلا بناج  نم  صقرلا  لدُابتو  كحضلا 
ىلع هيلابلا  تابثوو  تارفطب  نوموقي  نوضرتفملا  رشبلا  موحل  ولكآ  ناك  ام  اعًيرس 
قيرط نع  ةملاسملا  هاياون  هسفن ، ىلع  يلسكهَ  قلطأ  امك  ومات ،»  » ززعو لحاسلا ، لوط 

فارطلأا عيمج  أدب  امدنعو  .نيجهتبملا  نيبراحملا  نم  نينثا  مسرل  لامرلا  ىلع  موثجلا 
.ةنيزملا ةيبشخلا  تويبلا  مسر  ثيح  ةريغص ؛ ةيرق  ىلإ  اقًيرط  يلسكهَ  عبتا  ةضياقملا ، يف 

14

مهقفاري لاأ  راتخا  هنأ  لاإ  ةيرقلا ، فشتكا  نم  وه  ناك  ول  امك  فرصت  يلناتس  نأ  مغر 
هوأ ياك   » ركاملا عفايلا  براحملا  عم  ءامسلأا  لدابت  ومات »  » عاطتسا .يلاتلا  مويلا  يف 

مسرلا ليهستل  ادًّعتسمو  سأف ، ىلع  لوصحلل  ةديدش  ةجاح  يف  ناك  يذلا  هآ ،» وه  ياوه 
15 .لباقملا يف  ةيرقلل  يليصفتلا 

ةلحر نم  أده ، دق  رتوتملا  ناطبقلا  نأ  ادب  امدنع  يلاتلا ، مويلا  يف  نامياد  مزلاملا  داع 
ءانثأ مجوه  دقل  .رعذلاب  روعشلا  ىلإ  ةدوعلل  يلناتس  تعفد  ءابنأب  تينوج  ةريزج  ىلإ 
ةلمَّحم براوق  ةدع  ةطساوب  ليئض  يعارش  براق  ىلع  نيحاسَّملا  نم  ريغص  قيرف  ةرجاتملا 

رخآ حَرِجُو  يرجح ، سأف  نم  ةبرضب  ةراحبلا  دحأ  بيصأ  .نييلصلأا  ناكسلا  نم  نيبراحمب 
ىلإ ةيران  ةقلطب  صاخلا  ريفصلاو » يودلا  : » يلسكهَ فصو  بسح  يدؤي ، نأ  لبق  حمرب ،

«. مهنيب ناطيشلا  ناك « ول  امك  نيبراحملا  داعتبا 
ربتعاو ةيفطاع ، ةعزن  اذ  نكي  ملف  ةنتفلا ، هذه  نم  صاخ  لكشب  ةشهدلاب  يلسكهَ  رعشي  مل 
ةلداعلا قرطلا  ىلع  ةولاع  ةريرش »  » اقًرط مهنم  عقوتي  نيذلا  لافطلأاك  نييناوبابلا 

ادًيعب نيلورهملا  نيبراحملل  يلزه  فصن  امًسر  مسر  دقو  هنوديري ، ام  ىلع  لوصحلل 
لتقل رانلا  قلاطإ  يف  دَدِّهُ ، ول  ددرتي ، نل  هنإ  لاقو   16، يرانلا قلطلا  ببسب  مهقراوزب 

17 .هسدسمب نيدتعملا 
امًوكحم نيينطولا  ناكسلا  عم  لماعتلا  نوكي  نأ  ىلع  امًئاد  رصي  ناك  رخلآا ، بناجلا  ىلع 

ةراحب ىلع  ناك  .نييبورولأا  عم  اهمادختسا  ءرملا  نأش  نم  يتلا  ةلقاعلا  ريياعملا  سفنب 



ناكو داهطضلاا ، نونجب  نيباصم  اونوكي  نأ  نود  نكل  نيصيرح ، اونوكي  نأ  كينس  لتار 
ملو انعم ، ادًّج  ةنامأب  دوسلا  لماعت  فيك   — » لاثملا ليبس  ىلع  ظحلا  — دق  يلسكهَ 
هقافر فرصت  امدنع  ابًضغ  طاشتسا  دقو  .قئلا » لباقم  ميدقت  نود  ءيش  ذخأ  اولواحي 
ضعب نم  برقلاب  ضراع  لكشب  هتيقدنب  قلطأ  يذلا  يرحبلا  بيقرلا  لثم  لداع ، ريغ  لكشب 
كلت لثم  ةدرفنم ، ةرجاشم  نأب  ءيش  لك  قوف  نمؤي  يلسكهَ  ناك   18 .ةرجاتملا قراوز 

دض هيف  غلابم  ماع  لعف  در  يف  كابتشلال  ارًذع  تسيل  تينوج ، ةريزج  يف  تثدح  يتلا 
.نييناوبابلا راجتلا 

جيلخ  » مسا ناكملا  ىلع  يلناتس  قلطأ  دقف  لعفلاب ؛ عقو  هيف  غلابملا  لعفلا  در  نأ  لاإ 
ناكسلا نأش  نم  نأ  ىلع  غمادلا  ليلدلا   » هنأب هتايموي  يف  ثداحلا  فصوو  ردغلا ،»

19« .انددع نم  ربكأ  ةيددعلا  مهتَوَّقُ  اهيف  نوري  يتلا  ةظحللا  يف  موجهلا  نيينطولا 
يأب ةيفاطلا  ةراجتلا  تاعمجت  ضفل  ةحلسم  قراوز  لاسرإ  ىلع  ةظحللا  كلت  ذنم  ممصو 

يف مهلافطأو  مهئاسن  بلج  لثم  ةقادصلل  ةحضاو  تاملاع  نويلحملا  رهظأ  ول  ىتح  ةعيرذ ،
نيينطولا ناكسلا  نأ  رابتعا  يلناتس  لاب  ىلع  رطخي  مل  هنأ  نم  يلسكهَ  طاشتساو  .براوقلا 

وأ ءاوهلا  يف  هحمرب  يناوبابلا  حوِّلَيُ  نأ  درجمبف  اناياون .» يف  كش  ةلاح  يف   » اوناك
ناك دقل   » .ةيومد ةكرعمب  اوددِّهُ  ول  امك  ناطبقلا  فرصتي  ىتح  ضرلأا ، ىلع  قصبيُ 

20« .جابدنيو اوشوج  ريسلا  لثم  لجرلا 
يذلا لوي —  ناطبقلا  قلطأ  نأ  دعب  ةصاخ  رارمتساب ، ردنأ  ةرجاتملا  قراوز  تحبصأ 

نم ىرخأ  ةيذؤم  ريغ  ةعومجم  ىلع  رانلا  داهطضلاا —  نونجب  يلناتس  ىودع  هتباصأ 
ملو حسملا ، نم  نيعوبسأ  ةليمجلا  رمورب  ةريزج  يف  اوضق   21 .مهنم نينثا  لتقو  راجتلا ،
لك يف  نيتعاس  ىوس  كلذ  دعتي  ملو  نيترم ، ىوس  ئطاشلا  سملب  هقافرو  يلسكهَل  حمسي 
لتار نتم  ىلع  يعيبطلا  خيراتلا  ريبخ  رعشو  .ناكسلا  بناج  نم  حضاولا  دولا  مغر  ةرم ،

ةراضحو تاناويحو  تاتابن  نع  رثكأ  ائًيش  اوملعي  مل  مهنأ  ناكملا ، ترداغ  امدنع  كينس ،
ةيسار تناك  ةنيفسلا  نأ  مغرو  .مهلوصو  دنع  هنوملعي  اوناك  امع  ةريزجلا  يف  نيينطولا 

، ةيفاشكتسا براوق  يأ  لاسرإ  يلناتس  ضفر  دقف  ةسبايلا ، نم  لايمأ  ةتس  نم  لقأ  دعب  ىلع 
فاشكتسا ةيلمع  هذه  تناك  ول  احًسم ، اذه  ناك  ول  : » الًئاق كلذ  يلسكهَ  ضراعو 

22« .صرفلاو تقولل  نقتملا  ديدبتلا  اذه  لثم  نم  هللا  ينمحريلف  ةيزيلجنإ ،
ةنيفسلا نم  اهيلإ  رظنلاب  يلناتس  ىفتكا  دقف  اهتاذ ، دح  يف  ةسبايلا  ضرلأ  ةبسنلاب  امأ 
ةمعانلا بحسلا  عم  نيابتت  يتلا  لابجلل  ةديدشلا  ةقرزلاب   » ىنغتي فصو  نيودتو 

اهنأ تبثي  نأ  نكمي  ام  ةديدجلا  اينيغل  لماشلا  رظنملا  اذه  نم  جتنتساو  فوصلاك ،»
ديزت ةفاسملا  نأ  حضاولا  نم   23 .ةيضرلأا ةركلا  نم  لباقملا  بناجلا  ىلع  ةعقاولا  ليزاربلا 

.امًارغ بلقلا 
يقلتب هبشأ  يلسكهَل  يرذعلا  يلحاسلا  طخلا  اذه  ةيؤر  نوكت  نأ  رظتنملا  نم  ناك 
باوبأ ةميظع ، ةراق  انمامأ  عقت   » .قيضلاب هروعش  نم  طقف  داز  هنأ  لاإ  رمحأ ،» باطخ  »



لثم ىلعو  نيصلا ، نم  رثكأ  لماك  لكشب  ةلزعنم  ةدصوم ، رضحتملا  ملاعلاب  اهلاصتا 
ةضايفلا راهنلأاف  ةبيرغلاو ؛ ةردانلا  ءايشلأا  يف  ءًارث  رثكأ  نكت  مل  نإ  ةورثلا  نم  ةجردلا 

نسحو شأجلا  ةطابر  وه  بولطم  وه  ام  لكو  جولولل ، انوعدت  اهعاستا  ىلع  اهتابصم  حتفت 
وجرأ .رثكأ  ةيدام  حابرأ  امبرو  ةفرعملا ، نم  ريفو  لوصحم  ينجل  ةرباثملاو ؛ ريدقتلا 
24« .ةرطاخملا نم  ليلقلا  ىلإ  جاتحي  رملأاف  بولطم ، ءيش  لك  سيل  كلذف  ةرذعملا ،

ةرخاسلا هتاكاحم  يف  يلسكهَ  رمتساو  .يلناتس  همزتعي  ءيش  رخآ  تناك  ةرطاخملا  نأ  لاإ 
يف مدقتلا  امو  ةعاجشلا ، يف  ءزج  لضفأ  لقعتلا  : » ةيلخادلا هناطبق  راكفلأ  ةركاملا 

دوعي كتاميلعتب  قيقدلا  مازتللاا  ةيلاغلا …  يتايحو  ةحارلا  عم  ةنراقملاب  ةفرعملا … 
اذهب ركفي  مل  سيتروك   » نأ اضًيأ  مئلاملا  نم  ناك  .بساكملا » نم  هسفن  ردقلاب  كيلع 

يف ميلاقلأا  دحأ  ازغ  امدنع  ليبنلا  كورب  لاو  اينابسلإ ، كيسكملا  حبر  امدنع  لكشلا 
25« .تخي

، نابجلا يميهبلا » ليئضلا  ناطيشلا   » اذه ةحماسم  عطتسي  مل  يلسكهَ  نأ  ءيش  لك  قوفو 
ملع يف  ماهسلإا  عنم  كلذبو  اوباب ،» ناكس  نم  رشبلا   » ةفاقث ءاصقتسا  نم  هقافرو  هعنمل 

ةساردلا نم  عرفلا  اذه  يَمِّسُ  دقل   26 .ةعرسب يمانلا  نكل  عفايلا  ةيرشبلا  قارعلأا  ةسارد 
يف امب  رشبلا ، نم  مملأا  وأ  قارعلأل  يملعلا  فصولا  لمشي  حبصأو  طقف ، دحاو  دقع  ذنم 

.مهتافلاتخاو مهميقو  مهتاداع  كلذ 
ىلإ دتمي  نأ  بجي  يعيبطلا  خيراتلا  ملِاع  لاجم  نأ  هلبق ، نيوراد  لثم  نمؤي ، يلسكهَ  ناك 
دقل .تاناويحلاو  كامسلأاو  تاتابنلاو  روخصلاو  رويطلا  ىلع  ةولاع  يرشبلا ، عونلا  ةسارد 

مهتقرب : » نييناوبابلا عم  هب  مايقلا  عاطتسا  يذلا  ليئضلا  كاكتحلاا  ةجيتن  يلسكهَ  رثأت 
، مهلزانمو مهصاخشأ  ةفاظنو  مهئاسنل ، ةنونحلا  مهتلماعمو  ضعبل ، مهضعب  هاجت  ةمئادلا 

تاينتقملاو لابحلاو  ةشمقلأاو  تايفزخلا  يف  ةحضاولا  ةديفملا ، تاراهملا  يف  مهمدقتو 
 … ةعاربب ةديشملا  مهقراوزو  مهلزانم  يفو  فانصلأا …  عيمج  نم  ةحلسلأاو  ةعرشلأاو 

27« .ةتوحنملا مهلامعأ  نم  ريثكلا  يف  نيحضاولا  ميمصتلاو  ةرباثملاو 
، ءادعس نودبي  رزجلا  ناكس  : » ةماعلا هتاعابطنا  صخل  رمورب ، ةريزج  ةرداغم  دنعو 
«، ركفلا ضرمب   » نيجعزنم اوسيل  مهو  شعنمو ، ئفاد  ءاوهلاو  ةريفو ، ةشاعلإا  لئاسوو 

رثكأ ةنعل  نوكت  نأ  اهارأ ، ام  ردقب  نوكت  نأ  اهيلع —  قلطن  امك  ةراضحلا —  نأش  نمو 
نم ينيد  ككشتمو  يروث  يسايسك  هفقوم  ناك  دقو   28« .مهل ةبسنلاب  ةمعن  نم 
نم  » هنأ يف  ركِّفي  يلسكهَ  ناك  ذإ  نيوراد ؛ فقوم  نع  دٍّاح  لكشب  فلتخي  نيرشبملا 

مهسفنلأ اوذختي  نأ  نع  مهيدل ، يتلا  نيطايشلا  عم  ةفلأب  نييناوبابلا  ريسي  نأ  لضفلأا 
ليذ يف  لوحتلا  نم  ةليوط  ةرتف  للاخ  ديكأتلاب  يتأت  فوس  يتلا  أوسلأا  ةعبسلا  نيطايشلا 

29« .هيرشبمو هتراجتو  ضيبلأا  لجرلا 

* * *



نم لولأا  يف  كروي  بيك  ىلإ  لصتل  ةديدجلا  اينيغ  هايم  كينس  لتار  ترداغ  نيح 
، ةنيفسلا نتم  ىلع  قلقلا  تابونل  ةسيرف  عوقولا  ةيناكمإ  ىرخأ  ةرم  يلسكهَ  هجاو  ربوتكأ ،

كلت تحت  ةلوهسب  هل  نكمملا  نم  ناك  .ةلمملا  امهحوسمب  لويو  يلناتس  مايق  ءانثأ 
تقو ضمي  مل  هنأ  ةصاخ  ةبيئكلا ، ةيمهولا  تلاايخلا  يف  هسفن  نفد  ديعي  نأ  فورظلا 
باتك وهو  رترف ،» باشلا  ملاآ   » ناونعب هتوج  باتك  ةءارق  نم  هئاهتنا  ذنم  ليوط 
ةرملا هذه  يف  ررق  هنأ  لاإ   30، نييسنامورلا نيعفايلا  لاجرلا  ىواكش  درسي  يروطسأ 

ةدودولا تاينوفوبلا »  » نم ةدافتسلاا  هنأش  نم  ناكو  ءايحلأا ، ةسارد  ىلإ  هطخس  هيجوت 
31 .ةئفادلا ناجرملا » رحب   » هايم يف  دشتحت  يتلا 

يملع لبقتسم  قيقحت  ىلع  ازًيكرت  رثكأ  حبصي  أدب  هنأ  رعشي  ناكف  جضني ؛ يلسكهَ  ناك 
مادختسلا ربكأ  زفاح  هيدل  ناك  زنافيإ ، جيلخ  يف  راربلإا  دنعو  .تابقعلا  تناك  امهم 

نم تادادملإا  ةنيفس  نتم  ىلع  تناك  يتلا  تاباطخلا  نمض  نم  باطخ  كانه  ناك  .هرهجم 
ريصم نع  ارتلجنإ  نم  دح  ىصقأ  ىلإ  ايًضرْمُ  ارًيرقت   » مدقي سبروف  دراودإ  ذاتسلأا 

ةيئاينيللا نيتيعمجلا  يف  ةركبملا  يلسكهَ  ثاحبأ  تئَرِقُ  دقل  .ةيملعلا » يتادوهجم 
ةيعمجلا ىلإ  تايناوعفلأا  نع  مهلأا  هثحب  ةقرو  ميدقت  رظتنملا  نم  ناكو  ةيناويحلاو ،

اعًيفر امًسا   » هسفنل عنصي  هنإ  هنع  لاق  يرقبعلا  ذاتسلأا  نأ  يتين  يلسكهَ  ربخأو  ةيكلملا ،
32« .يعيبطلا خيراتلا  يف  ريبخك 

ناك .بحلاب  اضًيف  اهبتك  يتلا  تاباطخلا  رثكأ  دحأ  يتين  ىلإ  هلسرأ  يذلا  باطخلا  ناك 
عومدلا تناك  : » جنيناف ةلئاع  لافطلأ  ثوروم  ليلدت  مسا  وهو  نينيم ؛»  » اهيداني أدب  دق 

رابخأ نأب  فرتعاو  .ةبحملا » كتاملك  يتءارق  دنع  يَّنيع  ىلإ  ىرخلأاو  ةنيفلا  نيب  رفطت 
امهلبقتسم لوح  لومأملا  عقوتلا  نم  ةبون  يف  سامغنلاا  ىلع  هتعجش  ةديجلا  سبروف 

33 .نيجوزك
ةلكشملا ربس  ىلإ  هرودب  هداق  يذلا  لافطلأا ، يف  هريكفت  ىلإ  يلسكهَ  رعاشم  قفدت  ىدأ 
.اهتايرذ ةبيرغلا ،» ةيملاهلا  تاناويحلا  كلت  « ؛ ةيرحبلا تاخاخبلا  جاتنإ  ةيفيكب  ةقلعتملا 

وهو وسيماشت ؛ نوف  تربلدأ  يسنرفلا  ينامللأا  يسنامورلا  بتاكلل  ابًاتك  أرقي  ناك   34

دق وسيماشت  ناك  .يلسكهَ  فورظ  هبشت  هفورظ  تناك  يعيبطلا  خيراتلا  يف  عفاي  ريبخ 
لوح ةروهشم  ةيسنامور  ةصق  اضًيأ  بتك  ثيح  يسوربلا ؛ دلابلا  يف  رعاشك  لمع 

يف ريبخك  ماع ١٨١٦  رحبأ  دق  ناكو  .ناطيشلل  هحور  عاب  يذلا  تسواف  لثم  ةيصخش 
ىلإ فاشكتسا  ةلحر  يف  كيرور  ةيسورلا  ةيروطاربملإا  ةنيفس  نتم  ىلع  يعيبطلا  خيراتلا 

.ةيبونجلا راحبلا 
يرثاكتلا كولسلا  لوح  ضيرع  لكشب  ترَكِنْأُ  ةيَّضرف  غاص  دق  وسيماشت  ناك 

تجتنأ مث  درفنم ، لكشب  لصلأا  يف  ترهظ  تانئاكلا  كلت  نأب  عفدو  ةيرحبلا ، تاخاخبلل 
ةلسلسلا كلت  يف  درف  لك  جتنأ  دقو  .ةليوط  ةلسلس  ةروص  ىلع  كلذ  دعب  تْقَلِطْأُ  يرارذ 

ىلع قلطأ  دقو  ةديدجلا ، ةرودلا  أدبو  جضانلا  درفنملا  لكشلا  ىلإ  امن  ادًرفم ، انًينج  هرودب 



«. لايجلأا بوانت   » ةيلمعلا هذه 
نينثا نأب  الًاهذإ  رثكأ  ءًاعدا  اضًيأ  مدَّقو  ةيضرفلا ، هذه  كروي  بيك  يف  يلسكهَ  لمع  دكأ 

تاخاخبلا تناكف  رثاكتلل ، ةفلتخم  اقًرط  نامدختسي  رحبلا  تاخاخب  نم  ةيحلا  لاكشلأا  نم 
اذه نأ  لاإ  درفنملا ، اهنينج  جاتنلإ  ةيلسانت  ءًاضعأ  مدختست  ةلسلسلا  لكش  يف  ةيرحبلا 
نع يرارذلا  نم  هتللاس  جتني  ناكو  سنجلا ، ميدع  هتاذ  دح  يف  ناك  درفنملا  لكشلا 

35 .معربتلا ةيلمع  قيرط 
دقف ناويحلا ؛ ملع  يف  هتاباتك  نم  رثكأ  وسيماشت  ةيصخش  ىلإ  ابًذجنم  يلسكهَ  ناك 

نم طابحلإاب  هرعاشم  يف  يلسكهَ  كراش  احًلصم  يعيبطلا  خيراتلا  يف  ريبخلا  رعاشلا  ناك 
تاظحلام ىدحإ  تبرضو  .بشختملا  ملاعلل  ةيبغلا  ةيوطلسلاو  ةيصوصخلا ، مادعناو  للملا ،

ديرف ءيش  كانه  : » انًيعم ارًتو  كيرو  نتم  ىلع  هتلحر  لوح  ةماتق  رثكلأا  وسيماشت 
لاو هسفن ، ءُرملا  لَصفيَل  ةليسو  كانه  تسيلف  ةنيفس …  نتم  ىلع  ةايحلا  يف  مات  لكشب 
ناك يتلا  ةقيرطلا  هركي  يلسكهَ  لثم  وسيماشت  ناك   36« .ضعبل انضعب  بنجتل  ةيناكمإ 

.لقاع ريغو  مخض  يرحب  نئاك  لخاد  ةوقلاب  هتيصخش  اهب  صُّتَمْتُ 
ةسارد نم  لقتني  نأ  يلسكهَل  ةمخض  ةزفق  اهنيح  يف  نكت  مل  اهنإ  لوقلاب  فزاجن  دق 

امب ينعملا  ربكلأا  يفسلفلا  لاؤسلا  لوح  لمأتلا  ىلإ  ةيرحبلا ، تاخاخبلل  يرثاكتلا  زاهجلا 
تايعمقُلا نم  درفنملا  لكشلا  رابتعا  بجي  له  .ةيناويحلا  ةيدرفلا  ةيصخشلا  ليكشتب  ماق 

مأ رحبلا ، يف  دحوتملا  يعيبطلا  خيراتلا  ريبخل  عقاولا  يف  لثامم  لقتسم  يويح  درفك 
ةراحبلا ةرمعتسم  لثم  لقتسم ، نايكك  تايعمقلا  نم  اهلمكأب  ةلسلسلا  ىرَتُ  نأ  بجي 

ةيح اعًاونأ  نمضتتل  هتسارد  كلذ  دعب  يلسكهَ  طَسَبَ  ةيرحبلا ؟ ةنيفسلا  نولكِّشي  نيذلا 
(، ةيئاملا تاعاقفلا   ) ةيلاغتربلا ةجرابلا  ليدانق  ةصاخو  تايراحسلا ، ةبتر  نم  ةديدع 

كرابيل ادًيج  ابًبس  هسفن  نم  مغرلا  ىلع  دجو  يلسكهَ  نأ  ودبي  تايقرلا .)  ) راحبلا فوطو 
حسم ةنيفس  نتم  ىلع  حارجلا  دعاسمل  اهب  حومسملا  ةيصوصخلل  قناخلا  راقتفلاا 

.يرحبلا خاخبلا  ةايحل  يلاثم  رظانتب  هتدوز  دقف  ةيئاوتسلاا ؛ قطانملا  يف  ةيناطيرب 
انًئاك ناك  لهف  ةبلقتملا ؟ تانئاكلا  كلت  لثمل  يئدبملا  ميمصتلا  ام  ايًّلم : ركفتي  ناك 

وه ريخلأا  ضارتفلاا  ناك  ولو  امهيلك ؟ مأ  ةرثاكتم ، ةرمعتسم  مأ  سنجلا  ميدع  ادًرفنم 
نيجودزملا نيلكشلا  لصف  وأ  ديدحت  لكشتلا  ملع  يف  ريبخلا  نأش  نم  فيك  حيحصلا ،

كلت عم  لماعتلا  يف  نراقملا  حيرشتلا  ملع  يف  ريبخ  نلآا  ىلإ  ركف  دق  نكي  مل  نئاكلل ؟
هومن لوح  ريكفتلاب  ترثأت  اهنأ  ءرملا  نظي  يتلا  يلسكهَ —  ةباجإ  تناكو  ةلئسلأا ،

ىلإ تلااحلا  كلت  لثم  يف  رظني  نأ  ءايحلأا  ملاع  ىلع  بجي  هنأ  ةلحرلا —  ءانثأ  يناسفنلا 
.ةريغتم ريغو  ةتباث  ةلاح  هنأ  نم  الًدب  ةرمتسم ، ةيلمع  نم  ءزجك  نئاكلا 

ذنم رحبأ  يذلا  ضغلا  سوءرملا  سفن  تايوتسملا  دحأ  ىلع  يلسكهَ  ناك  هباشم ، وحن  ىلع 
، ينهذ جضنو  ظقي ، كاردإب  عتمتي  ادًيدج ، الًجر  ىرخأ  قرطب  اضًيأ  ناك  هنكل  تاونس ، ثلاث 

يعمقلا ناويحلا  ناك  دقل  .لُبق  نم  اهليخت  قلاطلإا  ىلع  نكمي  لا  ناك  ةيتاذ  ةقثو 



نوضغ يف  لاكشلأا  نم  ةيلاوتم  ةلسلس  هتايح ؛ خيراتل  لمتكملا  جاتنلإل  الًثامم  درفنملا 
37 .ةيلاتلا ىلإ  حيقلتلا  ةطقن  نم  تعباتت  ةيتايح  ةرود 

نئاكلل ضيرعلا  روصتلا  نأش  نم  ناكو  لهذم ، لكشب  ةركتبم  ةركف  تناك  دقل 
عرذي يلسكهَ  ناك  امدنع  ناجرملا  رحب  يف  تلكَّشت  يتلاو  ةطشن —  ةيلمعك  يئايحلأا 

تاونسلا نم  ليلق  دعب  هل  بذجي  نأ  ليللا —  نم  رخأتم  تقو  يف  يفلخلا  ةنيفسلا  حطس 
تناك اهنكل  ةيروطت ، ةركف  عبطلاب  كلت  نكت  مل  .ةيكلملا  ةيعمجلا  نم  ةيبهذ  ةيلاديم 
امًّهم الًلاهتسا  لكشلا  اذهب  تلثم  دقو  .يخيراتلا  نيوكتلاو  ومنلا  ىلع  تفرعت  ةيرظن 

.يروطتلا ريكفتلل 

* * *
ريغ رخآ  ابًبس  يلسكهَ  دجو  كروي ، بيك  يف  زنافيإ  ئطاش  ىلع  ثوكملا  نم  نيعوبسأ  دعب 

يف ١٦ هتاركذم  رتفد  يف  نوَّدو  عيوطتلل ، نئاكلا  ةيلباق  لوح  ركفتلل  امًامت  عقوتم 
: ربوتكأ

تءاج ذإ  سملأاب ؛ انتلهذأ  ةظحلاملاب  ةريدج  ةرهاظ  تثدح  دقل 
ريمأ ةريزج   ] رزجلا نم  نييلصلأا …  ناكسلا  نم  ةمخض  ةعومجم 
لباقت مهلوصو …  نم  ريصق  تقو  دعبو  سيروت ،] قيضم  يف  زليو 

نم ناك  نيلوجتملا …  ةراحبلا  نم  ديدعلاو  ناطبقلا  نم  قفارم  مهعم 
ىلع سمشلا  ريثأتو  ةراذقلا  لعفب  رظنملا  ةهوشم  ءاضيب  ةأرما  مهنيب 

، فٍاك لكشب  افًيظن  اههجو  ناك  كلذ  مغرو  ابًيرقت ، فوشكملا  اهدسج 
مههاجت تمدقت  مهتشهد ، نم  ةقافتسلال  لاجرلل  تقولا  حاتيُ  نأ  لبقو 

« .لجخلاب رعشأ  انأ  .ةيحيسم  انأ  : » ةددرتم ةكيكر  ةغلب  تحاصو 
ىلع ءاملاب  دوزتي  ناك  يذلا  ثيه  قيرف  ىلإ  روفلا  ىلع  لاجرلا  اهقفار 

تدجوو مهتيامح ، تحت  عبطلاب  روفلا  ىلع  اهوعضو  نيذلاو  ئطاشلا ،
لمحل ادًّج  ليلق  تقو  دعب  نؤملا —  لقن  قروز  لوصو  دنع  اهسفن 

نم ةثلاث  اهقفار  .ىرخأ  ةرم  اهموق  نيب  ةنمآ  ةنيفسلا —  ىلإ  قيرفلا 
نيمتهم اودبو  اهؤاقشأ ، مهنإ  تلاق  نيذلا  قروزلا ، يف  نييلصلأا  ناكسلا 

38 .ادًّج اهب 

، اهتنيفس تمطحت  يتلا  نوسموط ، اربرابل  مداصلا  فاشتكلاا  نع  ريرقتلا  اذه  ناك 
دقو  39 .ءيشلا ضعب  زاجيإب  ثادحلأا  عباتت  نوَّد  يلسكهَ  نأ  مغر  ماع ، لكشب  احًيحص 

رثكأ ةروص  يلريرب ، ةنيفسلا  نانف  لمع  نم  ةذوخأملا  ةصقلا ، ةيفلخل  ةفاضلإا  تمسر 
.ةقد

.دروفورك جاوزلا  لبق  اهبقل  ناكو  نوسموط ، اربراب  اهمسا  ناك 



ايلارتسأ ىلإ  رجاه  ايًّركمس  اهدلاو  ناكو  نيدربأ ، يف  ةدولوم  تناك 
طاشن هل  ناك  هنأ  اهدرْسَ  نم  ودبيو  ماوعأ ، ةينامث  غلبت  تناك  امدنع 

مَّثَ نمو  اعًزعزم ، دُعب  اميف  حبصأ  هنكل  ينديس ، يف  رملأا  لوأ  يف  ديج 
امدنع ترداغ  دقو  .ةيمويلاب  الًماع  هتكرت  امدنع  ناكو  هاوتسم ، طبه 

نود اهدلاو  لزنم  ةرشع  ةسداسلاو  ةرشع  ةسماخلا  نيب  اهرمع  ناك 
اهل بيبح  عم  نوتروم  جيلخ  ىلإ  اهقيرط  تذختاو  هتقفاوم ، وأ  هملع 
يف ارًهش  يلاوحل ١٨  ةشيعملا  دعبو  نوسموط … ]  ] كانه هتجوزت 

ديحو قروز  يف  لاجر  ةثلاثو  هتجوزو  نوسموط  أدب  نابسيرب ،
يف ةنيفس  ماطح  تايوتحم  ىلع  ءلايتسلال   ] ةموئشملا مهتلحر  يراصلا 

مهتأجاف ةدوشنملا  ةريزجلا  ىلإ  ابًيرقت  اولصو  امدنعو  سيروت ،] قيضم 
.ةريزجلا نم  دتمم  ديْحَ  ىلع  امًامت  مهتنيفس  تمطحتو  ةديدش ، ةفصاع 
فحلاسلا ديصل  جراخلا  يف  اناك  نييلصلأا  ناكسلل  ناعبات  ناقروز  ىناع 
اوعاطتسا نييلصلأا  ناكسلا  نكل  لثامم ، لكشب  ةفصاعلا  نم  ةيرحبلا 

قروزلا يلغاش  عم  كلذك  رملأا  نكي  ملو  .ئطاشلا  غولب  ةلوهسب 
اهليبس يف  نوسموط  ةديسلا  تناكو  ةثلاثلا ، لاجرلا  قرغ  دقف  ءاسعتُّلا ؛

كسمأو اهوحن  وجوجاموت ]  ] دوسلا لاجرلا  دحأ  حبس  امدنع  قرغلل ،
اهومعطأو ةغلاب ، ةقرب  اهولماع  دقو  .رِّبلا  ىلإ  نامأب  اهب  داعو  اهعارذ ،

ارًخؤم دقف  يذلا  نينسمُلا ، ءامعزلا  دحأ  كسمتو  .ىذلأا  نم  اهومحو 
دوسلا حابشأ  مه  ضيبلا  سانلأا  نأب  عئاشلا  مهناميإ  ىلع  ءانب  هل —  ةنبا 

هنأ ودبيو  .ىرخأ » ةرم  ةيح  تداع   » دقو هتنبا  سفن  تناك  اهنأب  — 
ءانبأو ةوخإ  نع  ثدحتت  تراص  ثيحب  مهنيب ، يداع  لكشب  اهينبت  مت  دق 

، اهئاقدصأ عم  تاجردب  تبراقتو  نينسلا  ترمو  .كلذ  ىلإ  امو  خأ 
ركفت اهنأ  حضاولا  نمو  .ةقلاطب  اهب  ثيدحلا  ةجرد  ىلإ  مهتغل  تنَّبتو 

اهراكفأ مجرتت  نأ  كعم  ثيدحلا  دنع  اهيلعو  يلاحلا ، تقولا  يف  اهب 
نايحلأا ضعب  يف  لثمي  ناك  ءيش  وهو  ةحضاولا ، ةيزيلجنلإا  ةغللا  ىلإ 

يف مهقرط  تقولا  سفن  يف  ىنبتت  تناكو  اهرابتعا ، اهل  ةًبوعص 
فرصتلا …40

نأش نم  ناك  دقو  ينهذلا ، يلسكهَ  ومن  يف  الًصاف  ادًّح  نوسموط  اربراب  فاشتكا  لَثَّم 
قارعلأا ةسارد  يف  ينيوراد  ملاعك  ةقحلالا  هتباتك  ارًيثك  معدي  نأ  اهنم  هملَّعت  ام 

نظ يتلا  ابًيرقت —  نيرشعلاو  ةيداحلا  وحن  اهرمع  غلابلا  ةعفايلا  ةديسلا  هذهف  ةيرشبلا ؛
اههجوو نيتبهتلملا  اهينيع  ةرم  تاذ  جلاع  نإ  ام  رظنملا » ةحيبق  تسيل  اهنأ « يلسكهَ 
سمخل زليو ) ريمأ  ةريزج   ) جلااروم يف  جراروك  بعش  عم  شيعت  تناك  حوفلملا — 

ةقيرطلا سفنب  ةيلصأ ، ةنكاس  مهقرط  برُّشتو  مهتغل  ملعت  ةجيتن  تحبصأو  .تاونس 
.تقؤم لكشب  نييناطيرب  يورزتيفب  نوصاخلا  ةثلاثلا  نويجيفلا  اهب  حبصأ  يتلا  ابًيرقت 



.ةيلبقلا مهتعومجم  يف  امًرتحم  اوًضع  يأ  امًويج ؛»  » نييجراروكلل ةبسنلاب  تناك 
كينس لتار  نتم  ىلع  يعيبطلا  خيراتلا  ءاربخل  فشكت  نأ  ىلع  ةرداق  تناك  كلذل ، ةجيتن 

ىلإ اهلاقتنا  نم  نيموي  نوضغ  يف  اهنأ  يلسكهَ  لجسو  لُبق ، نم  مهل  امًهبم  ناك  امًلَاع 
تايكولس لوح  ةبيرغلا  تامولعملا  نم  امًخض  ارًدق  لعفلاب  انتطعأ  دق   » تناك ةنيفسلا 

نم يفاولا  ردقلاو  ةجرد ، ىصقأ  ىلإ  ماتلا  صلاخلإاو  قدصلا  نم  ةمسب  سانلا  ءلاؤه 
41« .ءاكذلا

ةيرطفلا قرطلا  نأشب  ةبقاثلا  راكفلأا  ضعب  تنمضت  مويج »  » ةداهش نأ  راكنإ  نكمي  لا 
يف ةريطخ  ةليبق  ةطساوب  يدينيك  لَتِقُ  فيك  فرع  دقف  ةقلقم ؛ اهنإ  يلسكهَ  دجو  يتلا 

نييجراروكلا نأ  فيكو  اهيدتري ، ناك  يتلا  سبلاملا  لجأ  نم  دلابلا  نم  يلخادلا  ءزجلا 
مهاياحض تانجوو  نويع  ةًداع  نومهتلي  مهئادعأ  سأر  نولصفيو  نولتقي  امدنع 
بوغرملا ريغ  عضرلا  لافطلأا  نولتقي  ام  ارًيثك  مهنأ  فيكو  مهتعاجش ، صلاختسلا 

.لامرلا يف  مهنفد  قيرط  نع  ثانلإا ، ةًصاخو  مهيف ،
ملَاعلل مهليجبتو  قيمعلا  نويجراروكلا  مهفت  اضًيأ  يلسكهَ  بعوتسا  رخلآا ، بناجلا  ىلع 
بجيو ةروحسم  رحبلا  ريزانخو  شرقلا  كامسأ  نأ  نونمؤي  اوناك  .مهب  طيحملا  يعيبطلا 
ةطبترم اهنأ  ىلع  يسيئر ، ءاذغ  يهو  ةيرحبلا ، فحلاسلا  ىلإ  رظنْيُ  ناك  لب  اهتيامح ،
ءازجلأا كلت  يف  ةليقثلا  فصاوعلا  عمجتت  امدنعف  : » ينوكلا ماظنلاب  دقعم  لكشب 

« يكرآملا  » نإ نولوقي  مهنإف  ةعئار ، ةلئاه  لتك  يف  ضعب  قوف  اهضعب  بحسُّلا  مكارتتو 
« .نيرخلآل ةنؤم  بلجل  لزني  اهنم  ادًحاو  نإ  نولوقيو  فحلاسلا ، نع  ثحبت  حابشلأا ) )

ةيمهأو ةيعامتجلاا ، نييجراروكلا  ةايح  ديقعت  نع  ةرصبتم  تاحمل  ارًيخأ  يلسكهَ  ىقلتو 
42 .توملا سوقطو  يركذلا  زييمتلا 

ةنراقملاب نييجراروكلا  ةفاقث  نم  ةرثانتم  اياظش  ىدعتت  نكت  مل  روملأا  كلت  نأ  لاإ 
نم يلسكهَ  برتقا  رملأا ، عقاو  يفو  .يلريرب  دلاوزأ  اهفشك  يتلا  تامولعملا  قمع  عم 

حَمِسُو سيروت ، قيضم  يف  ةيرطفلا  تافاقثلا  مهف  نم  مساح  لكشب  يلريرب  تلامأت  للاخ 
تناك يتلا  نوسموط  اربراب  ةرمق  ةرايزب  ناطبقلل ، يعامتجا  دنو  قيدصك  يلريربل ،

.لوطم لكشب  اهعم  ثيدحلا  لدُابتو  هاوس ، ىلع  ةروظحم 
ةسارد يف  يرصع  ريبخب  ةريدج  نوكت  نأ  هلئاسو  نأش  نم  ناك  هبيردت ، مدع  مغر 
ةعفايلا ةيَّملأا  ةيدنلتكسلاا  ةأرملا  ىلع  هتانودم  ةءارق  داعأ  هنإ  لب  ةيرشبلا ، قارعلأا 

ريطاسلأاو سوقطلا  لوح  ربصب  اهبوجتساو  ةقدب ، هينعت  امل  هباعيتسا  نم  دكأتلل 
ةياعرو توملاو  ىبرقلا ، تلاصو  ةقادصلاو ، ةدلاولاو  بحلاو  ةينيدلا ، ميقلاو  رحسلاو ،
نفسلا ءانبو  بورحلا ، نشو  صقرلاو ، ءانغلاو  ىقيسوملاو  ميلعتلاو  زييمتلاو  لافطلأا ،

سبلاملاو ةعارزلاو  بطلاو  ماعطلاو  ةيوديلا ، لامعلأاو  ديصلاو ، راحبلإاو  لزانملاو ،
43 .كلذ نم  ريثكب  رثكأ  ءايشأو  مسجلا ، طيرشتو  قنأتلاو ،



امهريدقت ةدايز  ىلإ  اضًيأ  تدأ  دق  اعًم  امسر  يلسكهَو  يلريرب  نأ  ةقيقح  نوكت  دق 
يف رمي  ام  ليجستل   » ةجاحلا ىلع  هتايموي  رتفد  يف  يلريرب  ثحو  .ميمحلا  فاشتكلال 

اهنيودت بجي  كينيع  مامأ  ثدحت  ةزيمم  فورظ  وأ  تامس  يأ  كيرظان —  تحت  ةقيقحلا 
امًئاد باصتُ  فوسو  ةصرفلا —  هب  حمست  ام  ردْقَب  اهثودح  دعب  ةعرسبو  ثيدح ، عابطنلااو 
يتلا ةروصلا  نع  مات  لكشب  فلتخي  يجمهلا  نأ  دجت  امدنع  كلذب ؛ مايقلا  دنع  ةشهدلاب 

44« .لبق نم  هنع  كراكفأ  اهتنوك 
ثيح نم  يلريربو  مويجل  كرتشملا  داشرلإا  تحت  ةيرطفلا  ةايحلل  يلسكهَ  فصو  ريغت 

؛ ناديدج فطاعتو  ةيدج  امهلحم  لحيل  نيركبملا  مكهتلاو  ةيلزهلا  تبهذ  .ةداملاو  بولسلأا 
45 «. ةيرشبلا قارعلأا  فصو  ملع   » هيلع قلطأ  ام  ىلإ  ارًيثك  برقأ  ءيش 

ةريزج مامأ  ةاسرملا  يقلتُل  كروي  بيك  ربمسيد  يف ٣  كينس  لتار  ترداغ  امدنع 
ةريهظ دعب  .ةحضاو  ديدجلا  جاهنملا  اذه  رامث  تحبصأ  سيروت ، قيضم  يف  تسنرإ  لبج 
درفنم زوجع  لجر  عم  لاصاوتو  ئطاشلا  ىلإ  اقًروز  يلريربو  يلسكهَ  لقتسا  مويلا  اذه 

زبخ نم  ةيده  لبِق  نأ  دعب  ادوناب ، مهل  حمس  .ادوناب  يلسكهَ  هيلع  قلطأ  ئطاشلا  ىلع 
دح ىصقأ  ىلإ  ةليمج  ةحتف   » اغلب نأ  ىلإ  يلخاد  راسم  لوط  ىلع  ريسلاب  فاجلا ، ةنيفسلا 
اذه لثمب  لادتعاب  ةدرابو  ةللظم  تناكو  ةميظع ، راجشأب  ىلعأ  نم  ةرطنقم  شارحلأا ، يف 

« .ةسينك لثم  امًامت  ودبت  تناك  اهنإ  ىتح  اهدوسي ، يذلا  تفاخلا » عرولا  ءوضلا  »
لكشب الًودجم  ارًاتس  لمحت  مادقأ  تس  لوطب  ةدمعلأا  نم  ةلسلس  كانه  مهمامأ  اودجوو 
لثمي اذه  نأ  يلسكهَ  بعوتسا  .ةعشب  ةيرشب  هوجو  اهيلع  موسرم  راجحأ  همامأ  فقت  دقعم ،

اذه يف  كلذ  نم  رثكأ  يرحتلل  تقو  امهيدل  نكي  مل  يلريربو  هنكل  روبقلا ، نم  ةيعون 
.ءاسملا

ادوناب ناك  امنيبو  مسرلا ، داومب  نادوزم  دبعملاب  ةهيبشلا  ةعقبلا  ىلإ  يلاتلا  مويلا  يف  اداع 
زفقيو امهبناجب ، ءودهب  سلجي  يلسكهَ —  فصو  بسح  ىلولأا » ةجردلا  نم  قيفر  — »

يلريربو يلسكهَ  نم  لٌّك  رعش  ناسحتسلاا ، نم  ةمَهَمْهَب  امهموسر  ليصافت  ةيؤرل  انًايحأ 
نم ةمتعلاو  نوكسلا  داز  : » يلسكهَ لجسو  امهب ، ةطيحملا  ءايشلأا  عم  ضماغ  لصاوتب 

طحت نأ  ةدراش  ةمامح  نأش  نم  ناكو  عئارلا ، يشحولا  يراكذتلا  بصنلل  بيرغلا  رظنملا 
يف ءدبلا  ليمجلا  يضرلأا  ماميلا  نم  جوز  نأش  نم  وأ  انسوءر ، قوف  رخآو  نيح  لك 

اهدحأ ةيودملا  تاءادنلا  بيجت  لمنلا  جد  رويط  نم  جوز  عامس  نكمي  وأ  قيقرلا ، امهليده 
46« .ناكملا اذه  لامج  قلاطلإا  ىلع  ىسنأ  نل  .ةباغلا  نم  بناج  يأ  نم  رخلآا  ىلإ 

رخآ نيزم  راتس  ىلإ  نيديدجلا ، هيقيدص  ىلإ  ةنينأمطلاب  هروعش  ةدايز  عم  ادوناب ، مهداق 
مجامج رشع  لمحي  حطسم  يبشخ  حولو  ةريغص ، فحلاسل  سوءر  ةثلاث  ىلع  يوتحي  ناك 
لاجرلا ناك  ثيح  يلافتحا ؛ ناكم  اذه  نأب  كلذ  رسفو  .وجلا  ريثأتب  ةللحتم  ةيرشب 

47 «. ةريغص تاصقرب   » مايقلاو قدت ، يتلا  لوبطلل  نوغصي  مهئادعأ  لتق  دعب  نوسلجي 
ءابرقأ دحأ  حبش  ينامسجلا ، هباشتلا  ببسب  يلريرب ، نأب  ةقطنملا  يف  ةعئاش  ترشتنا 



نلآا ىلإ  متي  ناك  .اهتيؤر  بلط  يف  يحبشلا  هعضو  للاغتسا  ررقو  ادوناب ، ةجوز  ينامود 
دكأت نأ  ىلإ  ارًذح  لظ  هنكل  بلطلا ، ةلادعل  ادوناب  نعذأو  .نييبورولأا  نع  ءاسنلا  ءافخإ 

( نييبوروأ « ) يكرآم  » وأ ةحلسأ  بلج  هنأش  نوكي  نلو  حلاص ، لجر  يلسكهَ  نأ  نم 
ىلإ ةددحم  ةعقب  يف  ارظتناو  لغدلا ، يف  نيقمعتم  زوجعلا  لجرلا  ناماسرلا  عبت  .نيرخآ 

ةلفطو راود ، وأ  ياود  ىعدت  ةغلاب  ةنباو  عيضرلا ، اهلفطو  ينامود  عم  روهظلل  داع  نأ 
48 .انًّس رغصأ  ىرخأ 

49« .كدافحأ ءلاؤهو  كتنبا  يننإ  يبأ … )  ) اباب : » ةلئاق يلريرب  ىلإ  ينامود  تهجوت 
ناعنصي  » اناك نيرئازلا  نأ  ةظحللا ، نم  ةداعسلاب  ضيفي  وهو  هتجوزل  ادوناب  حرش 

يلسكهَ مسرف  كلذ ، متي  فيك  حيضوت  نييبورولأا  نم  بلطو  ةنولم ،» ءايشأ  وأ  امًوسر 
يتلا ةيويحلاب ، ةمعفملا  ةعفايلا  راود » « » هئابرقأ  » عم ثيدحلا  يلريرب  لدابت  ءانثأ 
اميف يلريرب  لجسو   50 «، ةرحاس ةماستبا   » هتحنمو اهفنأ  ةنيز  تلدعو  هابتنلاا ، تبذج 

51« .كانه اوسلج  امدنع  ةلئاعلاب  طيحي  ةقرلاو  فطللا  يف  ةياغ  ءيش  كانه  ناك  : » دُعب
نيب ١١ اميف  يلنراد ، ةريزج  يف  سيروت  قيضم  بعش  عم  ةيئاهنلا  يلسكهَ  ةهجاوم  تززع 
- ود  » عفاي لجر  عم  ءامسلأا  انه  لدابت  دقف  ةديدجلا ؛ ةيفاقثلا  هتيساسح  ربمسيد ، و١٣ 

مغر .اتيك  ىعدت  ةجوز ، يأ  ةيلحم ؛ ريكسوك »  » ةلباقم فرش  هحنم  يذلا  وتوأ ،»
يلسكهَ رعش  دقف  رهظملا ،» ةليمج  ةعفايلا  ةأرملا   » هذه هابتنا  بذجل  ءارطلإاب  هروعش 

تبلط امدنعو  .نيديدعلا  اهئابرقأ  ىلعو  اهيلع  ايادهلا  قادغإب  مزتلم  هنأ  فاشتكلا  ردكلاب 
نأشب ةريحلاب  رعش  اهجوز ، هفصوب  هب  قاحلل  كينس  لتار  نتم  ىلإ  اهباحطصا  ارًيخأ 

52 «. يلسكهَ ةديسلا   » اهنأ ىلع  اتيك  مدَّقو  ينديس  ىلإ  داع  ول  اهب  لبقْتَسْيُس  يتلا  ةيفيكلا 
.رباعلا اهجوز  مركب  ةيفتكم  يلنراد  ةريزج  يف  اتيك  تلظ  كلذل  ةًجيتنو 

رزج ةفاح  لوح  ترحبأو  ليلقب ، كلذ  دعب  سيروت  قيضم  كينس  لتار  ترداغ 
لمش عمتجا  ثيح  ليربأ ١٨٥٠ ؛ يف ٦  ينديس  ىلإ  ةياهنلا  يف  تلصوو  ىرخأ ، ةرم  دايسيول 

« هتريكسوك  » حبصت نأ  اهنأش  نم  نوكي  نأ  لمأي  ناك  يتلا  ةأرملا  عم  يلسكهَ  ساموت 
.ةيقيقحلا

* * *
رشع دحلأ  لاه  بايغ  لعجت  نأ  تلواح  .يتين  عم  نسح  لكشب  ريسي  ءيش  لك  نكي  مل 

ضكرت تناكو  ةيهيفرتلاو ، ةيلزنملا  اهتريتو  يف  اهسامغنا  قيرط  نع  ةعرسب  رمي  ارًهش 
أرقتو ىقيسوملا ، فزعتو  رهنلا ، يف  فدجتو  هزنتتو  رحبلا ، يف  حبستو  اهراوجب ،
نوِّدتو تلافحلا ، يف  صقرتو  ةينامللأا ، اهتغل  نم  نسِّحتو  ةسينكلل ، بهذتو  تاياورلا ،

دووملوه يْتَلئاع  لافطأ  رمأ  يلوت  نكي  ملو  .ديعبلا  اهبيطخ  ىلإ  ةلصفم  ةليوط  تاباطخ 
عم لاه  تاهجاوم  لثم  رطاخملاب  فوفحم  هنأ  نايحلأا  ضعب  يف  تبثأ  دقف  الًهس ؛ جنينافو 

، لافطلأاب دحأ  ينتعي  لاو  ىضوف ، ةلاح  يف  لزنملا  دجتل  ةرم  تداع  دقف  نييناوبابلا ،



لوانت ةجيتن  نوكراعتي  وأ  يعولا ، نع  نيبئاغ  مداخلاو  ةيبرملاو  ةيهاطلا  تناكو 
53 .تاركسملا

، للاغلأاب ادًيقم  لحَّريُ  وهو  ديدجلا  مهمدخ  سيئر  دهاشت  اهسفن  تدجو  روهش ، ةعضب  دعب 
نم  54 .تاقرسلا نم  ةلسلس  يف  هماهتلا  بولطم  براه  نٌادم  هنأ  فاشتكا  مت  نأ  دعب 

نابعث نم  ارًطخ  دشأ  ةديدجلا  اينيغ  يف  ايًّشحو  انًاويح  هجاوي  مل  موت »  » نأ دكؤملا 
.لافطلأا عم  ةهزن  يف  هلتق  ىلإ  مايلأا  دحأ  يف  يتين  ترطضا  يذلا  رمنلا ،

تأدبو ضرملا ، نم  ريطخ  لكشب  يناعت  تناك  يتين  نأ  كلذ  لك  للاخ  احًضاو  حبصأ 
اهل فصو  .لماكلا  ءامغلإا  نم  تارتف  حبصتل  اءًوس  تدادزا  يتلا  راودلا  نم  تابونب  رعشت 

.رييغت يأ  ثدِحيُ  مل  كلذ  نكل  اهتيوقتل ، ذيبنلاو  ءادوسلا  ةعجلا  نم  ايًّئاذغ  امًاظن  بيبطلا 
ملاآب رعشت  تأدبو  درطم ، لكشب  فعضأ  تحبصأو  نزولا ، ضعب  تدقفو  اهتيهش ، تطبه 

، لٍاع توصب  خارصلا  اهنأش  نم  ناك  هنإ  ىتح  ادًّج  ادًيدش  مللأا  ناكف  اههجو ؛ يف  ةحربم 
نم اهعنمي  ديدش  فعضب  انًايحأ  رعشت  تناكو  .ةيلاتتم  ةديدع  لٍايلل  مون  نود  لظتو 

.حابصلا يف  اهريرس  ةرداغم 
حبصأ دق  ليئضلا » ضيبلأا  ذرجلا   » اهيلع هقلطأ  يذلا  ةينكلا  مسا  نأ  لاه  ربختل  تبتك 
بوحش تبستكاو  مجحلا  يف  تشمكنا  اهنإ  ثيح  تقو ؛ يأ  نم  رثكأ  اهيلع  قبطني 

يف كش  دوجو  مدع  مغر  ةلعلا ، ام  يلحملا  بيبطلا  مهيف  امب  دحأ  ملعي  مل  .حابشلأا 
ةيبصعلا تابونلا  نم  ام  ةيعون  ةضبق  يف  تناك  اهنأ  هسفن  يلسكهَ  نظو  ضارعلأا ، ةروطخ 
55 .ميظعلا يناجرملا  ديْحَلا  ىلإ  هتلحر  يف  هنم  ىناع  يذلا  بائتكلاا  نع  فلتخت  لا 

نم بلقنت  اهتايح  تناك  دقف  هيلع ؛ قلقلاب  رعشتل  ريثكلا  اهيدل  ناك  يتين  نأ  دكؤملا  نم 
يف ريكفتلا  ناكو  ارتلجنإ ، ىلإ  ةدوعلا  ادًّج  مهتبحأ  نيذلا  جنيناف  ةلئاع  تررق  دقل  .اهلوح 

تناك دقف  صاخ ؛ لكشب  اهملؤي  رمعلا  نم  عبرلأا  تاونسلا  تاذ  سيلأ »  » اهتخأ ةنبا  عادو 
بح : » نإف لاه  ل  تبتك  امكو  .لباقملا  يف  اهدبعت  تناك  يتلا  ةريغصلا ، ةاتفلا  دبعت 

ىنستيس ناك  نإ  لءاستت  تناك  اهنأ  لمتحملا  نمو   56« .اسًدقم اقًيقر  ابًّح  لثمي  لفطلا 
: هل ءازع  لكشب لا  لاه  دقتفت  تناك  دقل  .اهب  نيصاخ  لافطأ  ىلع  لوصحلا  اهل 

حايرلا ىلع  يلمت  نأ  يتدارلإ  نكمي  له  يزيزع …  اي  نلآا  رحبت  نيأ 
هيف يهتنت  فوس  يذلا  مويلا  ىلإ  لعفلاب  قوتأ  يننإ  كتدوع ؟ دعوم 
نع ةركف  ةيأ  يَّدل  تسيل  هاترسح ! او  نكل  سيلوع ، لثم  كتلاوج 

هتقهرأ نيكسم  رباع  رئاط  نأش  ينأش  نإ  .ديعسلا  مويلا  اذه  بارتقا 
نأ نكمملا  نم  عساولا  طيحملا  يف  ةقيدص  ةرخص  نع  ثحبي  ةلحرلا 
ثيح ةحارلا ؛ نم  ةيلاغلا  ةعقبلا  كلت  نع  اثًبع  ثحبأ  اهيلع …  حيرتسي 

57 .اعًم نوكن  فوس 

نم تاونس  ثلاثل  رضاحلا  عقوتلا  ناك  دقف  يتأي ؛ فوس  ريثكب  أوسلأا  نأ  ملعت  تناك 



نإ لاه ، يزيزع  : » باطخلا سفن  يف  تبتكو  سوباك ، لثم  اهتايونعم  ىلع  لقثي  قارتفلاا 
امم نيترم  لوطأ  ابًايغ  بلجي  انقارتفا  نأ  نم  دكأتلاو  انلبقتسمب  طيحي  يذلا  ضومغلا 

58« .ينزح نم  ديزي  هانلمتحا 
قرغي نأ  نم  فواخملا  قيرط  ىلع  تمقافت  ةركف  يهو  توملا ، عقوت  ةركف  اهباتنت  تحبصأ 

، يوذت اهسفن  تناك  اهنأ  نم  قلقلابو  نييجمهلا ، دي  ىلع  لتقيُ  وأ  ةنيفسلا ، عم  لاه 
نأ نكل  فيخم ، ءيش  ةيعيبط  ةقيرطب  تومت  نأ  : » ماع ١٨٤٩ نم  موي  رخآ  يف  تبتكو 

اهملاتسا نع  ةرَّمُ » تلاايخ   » اهيلع تذوحتساو   59« .فعض فلأ  عورم  ءيش  ةأجف  فطَتختُ 
هاشخي ام  ةفرعم  نم  فوخلا  و« ةديدجلا ، اينيغ  نم  داوسلاب  افًفحم  امًوتخم  ابًاطخ 

60« .يبلق
لا اهنأب  اهتركَّذ  دقل  .اهطونق  نم  تقمع  يتلا  ةاروتلا ، يف  لايناد  تاءوبن  أرقت  تناك 

اهدلاو ناك  ذإ  ةيلبقتسم ؛ ةيوامس  ةنج  يف  اهئابحأ  عم  اهلمش  عمج  يف  لمأت  نأ  عيطتست 
نزحلاب رعشأ  ام  ارًيثك  يننإف   » لاهل ةبسنلاب  امأ  .ةقلمتم  ةيحيسم  اهتدلاوو  ارًفاك 

دقل : » رخبتت ةينيدلا  اهاوقت  نأب  ترعش  اهنأ  كلذ  نم  أوسلأا  .هنادجو » نأشب  ديدشلا 
نأب اهملاحأف  .لعفأ » تنك  امك  سامحب  ةلاصلا  عيطتسأ  يننإ لا  ارًخؤم ؛ ءيش  ينكلمت 

61« .ةرَّمُ ةرمث  تجتنأ  دق   » اهتايح يف  ينيد  ملعمو  دشرمك  فرصتلا  لاه  نأش  نم 
ريغ ةهج  نم  مهتايح  توملا  لخد  ىتح  لامشلا  نم  لاه  ةدوع  ىلع  ليوط  تقو  رمي  مل 

، ةلحرلا نم  ةريخلأا  ةليلقلا  عيباسلأا  نوضغ  يف  يلناتس  ةحص  تروهدت  دقف  ةعقوتم ؛
، لماك يبصع  رايهنا  نم  يناعي  ناطبقلا  نأ  ادب  .فوطعلا  حارجلا  نوسموط ؛ قلقلا  كلمتو 

نينثلاا داهجإ  ىلع  ةولاعو  .شوشم  لكشب  ميهي  ناكو  مايأ ، ةدعل  اهًئات  هنهذ  لظو 
هتلئاع نم  ثرو  دق  هنإ  لاقيُ  ناك  ةيساق ، ءاوجأ  يف  حسملا  تايلمع  نم  امًاع  نيرشعلاو 

62 .عرصلاو ةبآكلا  ىلإ  ةعزنلا 
بيك يف  هتغلب  ءابنأ  عم  ةدهجملا  سيروت  قيضمو  ةديدجلا  اينيغ  ةلحر  تقفارت 

ينديس ىلإ  هتدوع  دنع  رَبِخْأُ  مث  نيميد ، ناف  ضرأ  يف  يَفِّوُتُ  دق  زلراشت  هقيقش  نأب  كروي 
ةبونل ربمسيد  يف ١٢  يلناتس  ضرعتو  .رهشأ  ةعضب  ذنم  اضًيأ  يَفِّوُتُ  دق  فقسلأا  هدلاو  نأب 

 … يعولا نع  هبايغو  هسأر  ماطتراو  ةنيفسلا  حطس  ىلع  هطوقس  ىلإ  تدأ  ةداح  عرص 
هاعد يذلا  دعاسملا  حارجلا  يعارذ  نيب  يلاتلا  مويلا  حابص  نم  ةنماثلا  ةعاسلا  يف  يَفِّوُتُو 

ةيناطيربلا ةيرحبلا  عيطتست  يتلا  ةهبلأا  لكب  نَفِدُ  دقو  .هفاتلا  ليئضلا  ناويحلاب  لبق  نم 
ينديس ئطاش  ىلع  درانويل  تناس  يحاوض  يف  ساموت  تناس  ةسينك  ةحاس  يف  اهدشح 

.يلامشلا
؛ يلسكهَل ةيبيدأت  ةبرجت  هتايح  نم  ةريخلأا  مايلأا  يف  يلناتسب  ةيانعلل  هرارطضا  لثَّم 

تلعجو همقاط ، ةملاسو  ةحص  ىلع  قلقلاب  ةئيلم  اهدجوو  ناطبقلا  تايموي  ةءارق  داعأ  دقف 
ىلإ ةًفاضإ  هناطبق  ةافو  تلثَّم  دقل  .دكنلاب  ينانلأا  هروعش  نم  لجخلاب  رعشي  يلسكهَ 

تضقنا يتلا  مايلأا  يف  ايًّلم  يلسكهَ  ركفتو  .ايلارتسأ  هل  اهتبلج  يتلا  ةيليكشتلا  براجتلا 



تثدح يتلا  ةلئاهلا  تاريغتلا  يف  لوي ، ةدايق  تحت  ارتلجنإ  ىلإ  ةدوعلل  كينس  لتار  دادعلإ 
.ماوعأ ةعبرأ  ذنم  ينديس  أفرم  ىلإ  رحبأ  يذلا  بضاغلاو  جفلا  عفايلا  دعاسملا  حارجلل 

لجرك اهكرتي  وه  اهو  هتاذ ، ىلع  قلقلاب  رعشي  بصعتم  تمزتمك  ةلحرلا  أدب  دقل 
جاوزلل يفكي  ام  باستكاو  ةيملع ، ةنهم  يف  حاجنلا  ةجودزم ؛ ةلاسرب  ةوقلاب  معفم  عفاي 
قيمعلا يسفنلاو  ينهذلاو  يعامتجلاا  هلوحت  لجس  ناك  دقل  .اهبحي  يتلا  ةأرملا  نم 

.ليلقب ةنيفسلا  هدوعص  لبق  يتينل  هادهأ  يذلا  هتايموي  رتفد  ةفلغأ  نيب  ادًوجوم 

لتار ةنيفسلا  نتم  ىلع  هقيض  تلااح  يف  يلسكهَل  يريوصت  مسر  لكش ٣٧ :
.كينس                                 

نيب ناسنإ  تلاوجت  ةصق  يورت  اهنإ  ماوعأ .» ةعبرأ  خيرات   » ةياهن كِيلإ 
نيب صقر  ةلاص  نم  ءادتبا  ةيرشبلا ، عابطلاو  ةايحلا  تايعون  عيمج 

ةميظعلا ةباغلاو  يجمهلا  خوكلا  ىلإ  عمتجملل  ةمعانلا  هفاوتلاو  تاقنأتلا 
برغلأاو عسولأا  تلاوجتلا  صَّقت  نأ  اهنأش  نم  نإ  .ةقورطملا  ريغ 



طونقلا يف  قرغت  انًيحو  ةقثلاو ، وهزلاب  انًيح  رعشت  ةيناسنإ ، حٍورل 
يفاصلا بحلا  ريثأتب  ادًّج  ةنشخلا  اهتعيبط  قوف  تعفترا  فيكو  رملا ،

تقولا لجأ  نم  حورلا  خيرات  ةباتك  نكمملا  نم  له  صلخملاو … 
ةصاخلا كلت  نم  حافكلاو  رييغتلاب  ءًلاتما  رثكأ  هيف  نوكتس  يذلا 

، لمتحملا ديحولا  خرؤملا  يننإ  اهنودي ؟ فوس  هنكل  قلطنم ، لجرب 
63 .ةحارصب ةصقلا  كلت  درسب  ادًّج  متهملا  ادًّج ، دقعملا 

.ارًيصق نؤملاب  كينس  لتار  ديوزت  ةداعإ  ءانثأ  اعًم  نيبيبحلل  يقبتملا  تقولا  ناك 
، تلابقلا سلاتخاو  ديب  ادًي  ريسلاو  ثيدحلل  رخلآا  امهدحأ  ةبحص  يف  ةقيقد  لك  افطتخا 

 … بئاصو هنم  دب  جاوزلا لا  ليجأتب  امهرارق  نأ  ديكأتل  تانودم  رخلآل  امهدُحأ  ابتكو 
نوكي نأ  وأ  ايناطيرب ، يف  ملاعك  ارًّقتسم  هلعجت  نأ  ماوعأ  ةثلاث  نأش  نم  نأ  يلسكهَ  دعوو 
لكشب هدوجو  يف  يتين  ةحص  تنسحت  .ةفص  يأب  لمعلل  ايلارتسأ  ىلإ  ةدوعلا  هنأش  نم 

نأ يلسكهَ  ىلع  بعصلا  نم  ناكو  ةضيرم ، ةأرما  اهنأب  راكنإ  كانه  نكي  مل  نكل  طيسب ،
.ةلاحلا كلت  يف  اهكرت  لمتحي 

رحبلاو امًئاغو  ارًّاح  ويام ١٨٥٠  نم  يناثلا  مويلا  ناك  .ةأجف  ليحرلا  تقو  ءاج  مث 
، زنترام دارنوك  قباسلا  لجيب  ةنيفسلا  نانفل  يتيز  مسر  لثم  أفرملا  ادبو  ةآرملاك ، عملي 

دعص .سوءرلا  هاجت  قلازنلاا  يف  كينس  لتار  تأدبو  ةفيفخ ، ةيبرغ  ةيلامش  حير  تبهو 
رواجملا لزنملا  وحن  هبوَّصو  ةراشلإا  لماع  بارقم  لمحي  وهو  ةرخؤملا  ىلع  يلسكهَ 

ضيبأ ليدنمب  حولتو  هل ، ةهجوم  ةراظن  لمحت  تناك  .فقت  يتين  تناك  ثيح  أفرملل 
فورج لعفب  تفتخا  مث  ةليئض ، ةرذ  ىلإ  تلءاضت  نأ  ىلإ  اهبقاري  لظو  ىرخلأا ، اهديب 

بخن برشو  اينابمشلا  نم  اسًأك  هسفنل  بَّصو  طئارخلا  ةفرغ  ىلإ  طبه  .يبونجلا  سأرلا 
«. ديعسلاو حجانلا  انلمش  عامتجا  »

، ةنيفسلا ةرخؤم  حطس  ىلع  ةداتعملا  هتريسمب  ءاسملا  اذه  نم  رخأتم  تقو  يف  همايق  ءانثأ 
هفلخو قفلأا  طخ  لوط  ىلع  يرجي  انًكاد  ايًّدامر  اطًّخ  ةيلارتسلأا …  ضرلأا  رخآ   » دهاش
.غمصلا راجشأ  ضرأ  اي  ءاقدصأك  قرتفن  اننإ  .ةبراغلا  سمشلا  تءاضأ  ام  عورأ  نم  ءامس 

64« .هيلع كِركشأ  يذلا  ريثكلا  ىلع  تُلصح  دقل 



عبارلا ءزجلا 



ايسآ ١٨٤٨–١٨٦٦ يقرش  بونجو  نوزاملأا  يف  سلااو  ديرفلأ 

لكش ٣٨.



نوزاملأا يف  يكارتشا 

دارتساي لزُنُ  نم  ناقيقش  قلطنا  وينوي ١٨٤٦ ، نم  ليمج  موي  ءاسم  نم  ةعباسلا  يف 
ىلإ ارًدحنم  ىشًمم  اطبهو  يلمر  برد  لوط  ىلع  اراسو  زليو ، بونجب  ثين  يداو  يف  تليف 

فرعي سلكلا ، رجح  نم  باجعلإل  ريثم  فهك  ةهوف  يف  يفتخي  ناك  هايم  لودج  اغلب  نأ 
صوغي انه  رهنلا  ناكو  فهكلا ،» ةباوب   » ينعيو فوجوأ ،» - يإ - ثروب ةيزليولا ب « ةغللاب 

.ليملا نم  عابرأ  ةثلاثل  ضرلأا  تحت 
ةيرخصلا هتهجاوب  راهنلا  ءوض  يف  رظنملا  ةليمج  ةعقب  ناك  يئاملا  فهكلا  نأ  مغر 

، هترايزل ابًيرغ  اتًقو  ناك  بورغلا  نأ  لاإ  رظنملا ، ةبذعلا  راجحلأا  نم  هلخدمو  ةرَّمَحْمُلا ،
.طقف نيقيقر  نيصيمق  ىوس  نايدتري  لا  اناك  نيعفايلا  نيلجرلا  نلأ  صاخ  لكشبو 
ءًانبو مونلل ، ىوأم  عنصل  رجشلا  ناصغأ  عطق  امهتعاطتسا  يف  نكي  مل  ىدَمُلل ، امهراقتفلاو 

.ةًرشابم ةدرابلا  راجحلأا  ىلع  امان  دقف  هيلع 
نم نيرشعلاو  ةثلاثلا  غلبي  يذلا  سلااو ، لسار  ديرفلأ  نينثلاا ، يف  انًّس  رغصلأا  دجو 

هيقاسبو نيتصوبو ، مادقأ  تس  غلابلا  هلوطبو  .ةحارلاب  روعشلا  بعصلا  نم  هنأ  رمعلا ،
بتك دقو  .نشخ  رجح  لك  ىلع  رثعي  ناك  ماظعلا  ةئتانلا  هتدعقمو  نيفيحنلا ، نيليوطلا 

1« .ةحار لقأ  ةليل  تيضمأ  نأ  ةحصلاب ، عتمتأ  انأو  قلاطلإا ، ىلع  قبسي  مل  : » دُعب اميف 
نلأ ةصاخلا ؛ اهتقيرطب  اهحاجن  جاعزإ ، نم  هتببس  ام  مغر  يئاملا ، فهكلا  يف  ةليللا  تتبثأ 

.امهيسفن رابتخلا  نكلو  ةعتملل ، كانه  ابهذي  مل  ديرفلأو —  نوج  سلااو —  نِاوخلأا 
يف ررق  دق  انم  لٌّك  ناك  : » هتايح ةصقل  يتاذلا  هدرس  يف  دُعب  اميف  ديرفلأ  حرش  امكو 

، رخآب وأ  لكشب  ةلوهجم  دلاب  ىلإ  انًكمم ، كلذ  ناك  ول  جراخلا ، ىلإ  باهذلا  تقولا  سفن 
هرفوت امب  لب  شارف ، وأ  أجلم  نود  قلطلا ، ءاوهلا  يف  مونلا  ةرم  برِّجن  نأ  اندرأو 

2« .ةعيبطلا
يف بهذلا  لوقح  ىلإ  ليحرلا  هنأش  نم  ناك  يذلا  سلااو ، نوج  ناك  امبر 

ديرفلأ هقيقش  ناكو  يشحولا ، يكيرملأا  برغلا  يف  ةورث  نيوكتب  ملحي  اينروفيلاك ،
خيراتلا يف  ريبخك  لمعلا  دارأ  ذإ  رثكأ ؛ يقيقح  لكشب  ةيشحو  هتهجو  نوكت  نأ  ليختي 

.نوزاملأا لاغدأ  يف  يعيبطلا 
لاغدأ ىلإ  ةيئاملا  فوهكلا  نم  ةريسملا  تناك  دقف  اكًحضم ؛ سلااو  ديرفلأ  حومط  ادب 

هرصاعمل ةلثامم  ةيفلخ  نم  ءاج  هنأ  مغر  سلااو ، ناكو  .ةليوط  نوزاملأا  رهن  ضوح 



ىلإ قلاطنلال  ةظحللا  كلت  يف  دعتسي  ناك  يذلا  يلسكهَ —  ساموت  ليلقب  انًّس  رغصلأا 
ايًّنهم يلسكهَ  دلاو  لَثم  سلااو  دلاو  ناك  دقل  .هتاكاحمل  لهؤم  ريغ  ةيبونجلا —  راحبلا 
جروج نم  ىسقأو  رثكأ  لكشب  رثعت  سلااو  ساموت  نكلو  ةبعص ، تاقوأب  رَّمو  امًلعتم 

.يلسكهَ
الًدب ماقو  قلاطلإا ، ىلع  ةنهملا  سرامي  مل  هنكل  ةاماحملا ، ىلع  ديرفلأ  دلاو  بردت  دقل 

تاقافخلإا هتربجأو  اهنم ، سوئيم  ةيراجتو  ةيبدأ  عيراشم  ىلع  هثاريم  ديدبتب  كلذ  نم 
مهسفنأ علاتقا  ىلع  لافطأ  ةعست  نم  ةفلؤملا  امهتيرذو  نآ ، يرام  هتجوزو  ةيلاتتملا ،

ةيرق ىلإ  تلااقتنلاا  كلت  لوأ  تنمازتو  .صخرأ  ةيشيعم  فورظ  نع  اثًحب  ةديدع  تارم 
ةنس ١٨٢٣؛ يف  سلااو  لسار  ديرفلأ  ةدلاو  عم  زليو ، دودح  ىلع  ريشتومنوم  يف  كسوأ 

ةهج نم  رخآ —  ليئض  ثاريم  رخَّأ  دقو  .ةايحلا  ديق  ىلع  نيقابلا  مهلافطأ  رغصأ  يناث 
تاونس ىلع  داكلاب  لوصحلل  ةيفاك  ةدم  رقفلا  ىلإ  مهفارجنا  ةرملا —  هذه  نآ  يرام 

.دروفتريه يف  ةدوجلا  طسوتم  يوناثلا  ميلعتلا  نم  ةليلق 
هميلعت نم  ديرفلأ  ادلاو  غرف  امدنعو  .رقفلا  ةمصو  لمحي  ديرفلأ  لظ  ةسردملا ، يف 

يف ديحولا  سردملا  - بلاطلا هنأ  ساسأ  ىلع  لمعلل  نَيِّعُ  ةرشع ، ةثلاثلا  رمع  يف  يساسلأا 
، للاذلإاب قيمع  لكشب  رعش  يعيبطلا  هلجخلو  .ةساردلا  موسر  ضيفخت  لباقم  ةسردملا 

3 .هتايح نم  ةيقابلا  ةيقبلا  هتمزلا  سيباوكل  ارًدصم  حبصأ  ام  وهو 
.يعامتجلاا ملسلا  يف  ردحنت  ةلئاعلا  تناك  ماع ١٨٤٣  سلااو  ساموت  ةافو  لبق  ىتح 

سلااو دلاوأ  مظعم  ىلع  ناكو  لزنم ، يف  ةمداخ  ةفيظو  ىلع  سلااو  ةديسلا  تلصح 
ةلماعلا تاقبطلا  هيف  تناك  يذلا  تقولا  يف  ةيوديلا ، لامعلأا  قاطن  يف  نهم  ىلإ  هاجتلاا 

نم مايليو  ربكلأا  نبلاا  نكمت  .يداصتقلاا  طغضلا  نم  يناعت  ةيناطيربلا  ةعانصلا  يف 
لمعلل اكيرمأ  ىلإ  يناف  تلحرو  راجن ، يبص  نوج  حبصأو  يضارلأل ، حاسَّمك  لهُّأتلا 

مغر بايث ، قيدانص  عناصل  ايًّبص  رغصلأا  تربريه  حبصأو  ةيئادتبا ، ةسردم  يف  ةسردمك 
عناصل يبصك  ماع  ةدمل  هسفن  ديرفلأ  لمعو  ارًعاشو ، ابًتاك  نوكي  نلأ  وبصي  ناك  هنأ 

.حاسملا مايليو  هقيقشل  ايًّبص  كلذ  دعب  حبصأ  مث  تاعاس ،
ةسكن ةباثمب  ناك  ةرشع  ةعبارلا  رمع  يف  ديرفلأ  فورظ  يف  رييغتلا  نأ  ودبي  دق 

ىلع هيلإ  رظني  مل  هنأ  لاإ  هدلاول ، لثامم  قيرط  قش  عقوتي  ناك  يذلا  عفايلا  لجرلل  ةلئاه 
يتلا يه  اهنأو  ةيلوحت ، ةبرجت  هنأ  ينهم  بردتمك  هلمع  تبثأ  دقف  لكشلا ؛ اذهب  قلاطلإا 
سلااو دقتفا  امبر  .يعيبطلا  خيراتلا  يف  ايًّنوزامأ  ارًيبخ  حبصيل  يئاهنلا  هراسمل  هتدعأ 

ةيفرحلا ديلاقتب  رختفت  يتلا  ةلماعلا ، ةقبطلا  ملاع  ىلإ  عفدُ  هنكل  يساسلأا ، ميلعتلل 
لكِّشَتُ نأ  اهل  ناكو  .ةيساقلا  ةيعامتجلاا  ةيللاقتسلااو  يتاذلا ، ينهذلا  نيسحتلاو  ةعاربلاو ،

.مئاد لكشب  هتيصخشو  هنهذ 

* * *



يف سلااو  شاع  ةرشع ، ةسماخلا  رمع  يف  حاسم  يبصك  لمعلل  مايليول  مامضنلاا  لبق 
ةضبان ةيبعش  ةفاقث  يف  ارًومغم  انه  هسفن  دجوو  نوج ، راجنلا  هيخأ  عم  رهشأ  ةدعل  ندنل 

.هنيع تقولا  يف  ةيناطيربلا  ةيعانصلا  ةروثلل  ةجيتنو  ابًبس  تلثم  ةايحلاب 
نهملا ىلإ  ةيملعلا  ةفرعملا  راشتنا  نمضتي  ةفاقثلا  كلتل  ةيوقلا  طويخلا  دحأ  ناك 

ةيلحملا هتعومجم  ةقفرب  عاتمتسلاا  ىلع  رَغصلأا ، هقَيقش  سَلااو ؛ نُوج  عجشو  .ةيفرحلا 
ىعدي نيلماعلا  لاجرلل  يهيفرت  دٍان  ىلإ  يبصلا  اضًيأ  مدقو  ةراجنلا ، ةشرو  يف  ةريغصلا 

نم نومدقتم  نوركفم   » هريديُ ينواعتلا  يتاذلا  نيسحتلل  دهعم  هنأ  نيبتو  ملعلا .» قاور  »
ناكو .تروك  ماهنتوت  قيرط  نم  عرفتملا  نوج  عراش  يف  نوقتلي  نيلماعلا » لاجرلا 

4 .نيوأ تربور  يكارتشلااو  نسِحمُلا  يزليولا  عنصملا  بحاص  عابتأ  نم  هئاضعأ  مظعم 
تاروصتل يعيبط  لكشب  ةيلاثملا  هتيصخش  تباجتساو  ارًيبك ، ارًثأت  ةبرجتلاب  ديرفلأ  رثأت 

اورضاح نيذلا  ةلماعلا  ةقبطلا  نم  نييلاكيدارلا  عونتو  نيوأ  همعد  يذلا  يبوتويلا  رييغتلا 
قيرط نع  تبثأو  نيوأ  ىرابت  دقل  : » هتايحل يتاذلا  هدرس  يف  سلااو  حرش  امكو  .كانه 

ئيس عبط  كانه  سيل  هنأو  ريبك ، لكشب  عبطلا  لدعت  ةطيحملا  فورظلا  نأ  ةميظع  ةبرجت 
ذنم هيلع  ةديج  ةطيحم  فورظل  يقيقحلا  ريثأتلا  قيرط  نع  هنيسحت  نكمي  ةجرد لا  ىلإ 
5« .ةطيحملا فورظلا  كلت  لثم  عادتبا  ىلع  ةوقلا  هيدل  عمتجملا  نأو  ةركبملا ، ةلوفطلا 

يلامسأرلا لجرلا  اذه  رهظأ  ملعلاو  تايئاصحلإا  لثم  ةركتبم  ةيميلعت  قرط  مادختسابو 
ةعباتلا نطولا  عناصم  يف  نييدنلتكسلاا  لامعلا  نم  ةحماج  ةليبقل  نكمملا  نم  هنأ  يماصعلا 

لمعي نيوأ  ناك  .نينطاوملا  نم  يقلاخأو  مظنم  عمتجم  ىلإ  لوحتت  نأ  كرانلاوين  يف  هل 
امنيبو دودح .» لاب  ءاضعأ   » ىلإ ديدج » يقلاخأ  ملاع   » ةصاخلا ب هتيؤر  طسب  ىلع  نلآا 
سلااو نأ  لاإ  زايتملاا ، باوبأ  ميطحت  ديري  وهو  ديرفلأ ، رصاعم  يلسكهَ ، ساموت  أشن 

6 .هتمرب عمتجملا  رييغت  نكمملا  نم  هنأب  لملأاب  ابًرشتم  حبصأ  عفايلا 
«، ملعلا قاور   » يف ونيمودلا  بعلو  ةوهقلا  ءاستحاو  ثيدحلا  جهابمب  عاتمتسلاا  ىلع  ةولاع 

نيرضاحملا نم  ريثكلا  اهقنتعي  يتلا  ريكفتلا  ةرح  وأ  ةيناملعلا »  » راكفلأاب سلااو  عبشت 
نم يكيناكيملا  كيلوه ، كيرديرف  لثم  لاجر  بهذ  دقو  .نيلوجتملا  نييلاكيدارلا 

سانلا داسفلإ  ةممصم  ىوتسملا  ةعيفر  ةرماؤم  ةيماظنلا  ةنايدلا  نأ  ىلإ  ماهجنمرب ،
راكتحلاا رسكل  قرطلا  ىدحإ  لثمي  يقطنملا  يتاذلا  ميلعتلا  نأو  مهيف …  مكحتلاو 

نيب موت  ةرظانم  ةءارق  قيرط  نع  ةرينتسملا  ةلاسرلا  هذه  سلااو  دكأ  دقو   7 .ركاملا
ةولاع ملعلا ،» قاور   » ةبتكم يف  اهيلع  رثع  يتلا  لقعلا ،» رصع   » ناونعب ةعذلالا  ةينابرلا 

دعاس دقو  .منهج  نارينب  نيرشبملا  باهرإ  اهيف  مجاهي  نيوأ  نبا  اهنوَّد  ةسارك  ىلع 
8 .ةيديلقتلا ةنايدلا  يف  هتايح  لاوط  كشي  هلعج  يف  امهلاك 

ةسارفلا ملع  ىلإ  هقيقشو  ديرفلأ  كلذ  ىلع  ةولاع  ملعلا » قاور   » يف نورضاحملا  مدق 
ايًّقطنم الًيدب  مدقي  هنأ  ادب  يذلا  جئارلا ، ديدجلا  ةيلقعلا » تاردقلا  ملع   » وهو ةيغامدلا ،

نم نرقلا  يف  اعًيبم  ةيناطيربلا  بتكلا  لضفأ  دحأ  اضًيأ  ديرفلأ  أرق  امك  .ةيهللإا  تايلمعلل 



ةسارفلا نع  ارًاكفأ  مدق  يذلا  ( ١٨٢٨ « ) ناسنلإا نيوكت   » ناونعب يبموك  جروج  فيلأت 
9 .هتاذ نيسحت  ىلإ  فداهلا  عفايلا  يكارتشلال  تقار 

نم فلأتي  يدسج  وضع  وهو  نهذلا ، رقتسم  لثمي  غامدلا  نأ  ىلإ  يبموك  بهذ 
.ةيركفلا تاردقلاو  فطاوعلاو  ةيناويحلا ، ناسنلإا  زئارغ  عيمج  يوأت  ةنيابتم  تاكلمَ » »
تاءوتنلل ةيحطسلا  تامسلا  عبتت  قيرط  نع  صاوخلا  كلت  فاشتكا  نكمملا  نمو 

ةمئاد تسيل  ةثوروملا  تافصلا  نأ  ىلع  دكأ  يبموك  نأ  لاإ  .صخشلا  يف  ةيمجمجلا 
ناك .اهنم  ديجلا  عرزو  ةئيسلا  لويملا  حبك  قئلالا  ميلعتلاب  نكمملا  نمف  ةرورضلاب ؛

لمكتسي هسفنب ، يداعلا  ناسنلإا  هقبطي  ملعك  يأ  ةروصلا ، هذهب  ةيغامدلا  ةسارفلا  ملع 
ريغص يفصن  لاثمت  ءارشب  عفايلا  سلااو  عرسأو  .ةيبوتويلا  ةيعامتجلاا  نيوأ  تادقتعم 

يف أدبو  ةيقلاخلأاو ، ةيركفلا  تاكلملا  نع  ةمسجملا  هتطيرخ  بعوتساو  ةسارفلا ، ملعل 
.سانلا تايصخش  ةءارق  ةسرامم 

ةعزن طباور  ةيوقت  ىلإ  بيردتلا  تحت  حاسمك  لمعلل  ماع ١٨٣٨  يف  ندنل  نم  لاقتنلاا  ىدأ 
اذ نإ  نوتراب  يف  ةيلحم  ةناح  ىلع  ميِّقلا  همدق  دقو  .ةديدع  قرطب  ةدجتسملا  ديرفلأ 
نم ةعومجم  ىلإ  ريشدروفديب —  يف  راغصلا  نييوديلا  لامعلاو  راجتلا  ةيرق  يلاك — 

درول ةيلاكيدار  ةيلحم  ةديرج  تفاضأو  .تونهكلل  ةضهانملا  ةحرملا  ةيرعشلا  تايحرسملا 
تاقبطلا نأش  نم  ناك  ذإ  لاطبلأا ؛ نم  سدقملا  هلكيه  ىلإ  تربانوب  نويلبانو  نورياب 

10 .مظعلأا عبُعْبُلا  وه  امهنم  نم  ديدحت  يف  ةبوعص  دجت  نأ  ةبذهملا 
جييست نوديري  نيذلا  كلاملا  حلاصل  يضارلأا  حسم  يضتقي  ديرفلأ  لمع  نم  ريثكلا  ناك 

قيرط نع  ءارقفلا  خاوكلأا  ناكس  لخد  لمكتُ  تناك  يتلا  ةيديلقتلا  عاشملا  يضارلأا 
كلذ يف  عفايلا  سلااو  ضرتفا  .بطحلا  ىلع  لوصحلاو  يعرلا  ضرلأ  عاشم  قوقح  ميدقت 

.قيضلا نم  تابون  هل  بلج  عقاولا  نأ  مغر  مدقتلل ، ايًّرورض  ناك  جييستلا  نأ  تقولا 
نيذلا زليو ، بونج  يف  لوقحلا  يحلاف  قزأمب  روعشلا  يف  أدب  امدنع  كلذ  ةدش  تدازو 

نع اعًافد  ةفينع  تاجاجتحا  يف  كارتشلااو  ةيرس  ةيروث  تايعمجل  مامضنلال  اوعُفِدُ 
يف عضخي  نأ  يزليولا  حلافلا  نأش  نم  نأ  ضارتفا  ىلإ  سلااو  داع  .ةيديلقتلا  مهقوقح 

حلافلا ةبغر   » عم ةدشب  افًطاعتم  ناك  هنأ  لاإ  ةيملعلا ، ةعارزلاو  عينصتلا  ةريسمل  ةياهنلا 
11« .لداع ريغو  ئفاكتم  ريغ  ادًاهطضا  هربتعي  ام  دض  نييورقلا  هقافر  نع  عافدلا …  يف 

تاراهملا نم  ةًقاب  بيردتلا  تحت  ضٍارأ  حاسمك  هلمع  نم  اضًيأ  سلااو  ديرفلأ  ملعت 
امنيبف .ةيروطتلا  هتافاشتكا  دعب  اميف  معدت  نأ  اهنأش  نم  ناك  يتلا  ةيركفلا  تابيردتلاو 

ملعت دقف  ةيرحبلا ، تلاحرلا  ءانثأ  حسملاب  مهتفرعم  يلسكهَو  ركوهو  نيوراد  بستكا 
ةلسلسو ةبصق  الًماح  يناطيربلا  فيرلا  يف  فاوطلا  قيرط  نع  ضرلأا  ىلع  ةفرحلا  سلااو 
سيياقم مادختسا  مايليو  هقيقش  هملعو  .اياوزلا  باسحو  تافاسملا  سايقل  ةيَّسدسُو 

ةيحطسلا تامسلا  ديدحتو  موجنلا  قيرط  نع  راسملا  ديدحتل  رهجملاو  ةاوزملاو  ةرارحلا 
حسملاب امهمايق  ءانثأ  ديرفلأ  داشرإ  اضًيأ  مايليو  ىلوتو  .دودحلاو  ةيساسلأا  طوطخلاو 



12 .يضرلأا حسملل  ةيجولويجلا  تايساسلأا  زليوو ، ارتلجنإ  يبونج  نايدوو  لابجل  يثيلثتلا 
«، ايجولويجلا ملع  ئدابم   » ناونعب ليلا  زلراشت  باتك  ةءارق  ىلإ  ديرفلأ  كلذ  عفد 

 — دملا تاجومو  حايرلا  ةيجولويجلا —  ىوقلل  ةيمويلا  تاريثأتلا  ىلع  هنهذ  حتف  يذلا 
روطتلا نم  لٍّك  باعيتسلا  يساسأ  طرش  كلذ  نأ  تبث  دقو  .قيحسلا  نمزلا  ىدم  ىلع 

.ةيويحلا ايفارغجلاو 
تابنلا ملع  ةياوهب  مامتهلااب  همهلأ  دق  هحسمي  ديرفلأ  ناك  يذلا  فيرلا  لامج  ناك 

اهيلع فرعتلاب  موقي  فيك  ملعتو  .هغارف  تاقوأ  يف  تاتابنلا  عمج  يف  أدبو  ةدئاسلا ،
14 .يجهنم تابن  ملع  دوجوب  ىتح  ملعي  نلآا  لبق  ديرفلأ  نكي  مل   13 .اهفصوو اهميسقتو 

ديرفلأ نإف  تتشملا ، رملأا  اذه  لثم  يف  عئاضلا  تقولا  نع  ايًضار  نكي  مل  مايليو  نأ  مغرو 
.كلذ عنامي  مل  هنإ  ىتح  ةياغلل  رملأل  اسًمحتم  ناك 

ميسقتلا نع  صيخر  بيتك  ءارشب  تابنلا  ملعل  يجهنملا  ملعتلا  يف  ديرفلأ  أدب 
ارًيثم عوضوملا  ناك  ةديفملا .» ةفرعملا  رشن  ةيعمج   » هترشنو لامعلل  هجوم  يئاينيللا ،
ءارشل تاسنب  ةتسو  تانلش  ةرشع  ىلإ  لصي  اغًلبم  كلذ  دعب  رمثتسا  هنإ  ىتح  لوضفلل 

قرط نع  لمعلا  سفن  تابنلا ؛» ملع  ئدابم   » ناونعب يلدنيل  نوج  روتكدلا  باتك 
.يلدنيل تارضاحمل  هروضح  للاخ  نم  هب  ركوه  فيزوج  فرع  يذلا  يعيبطلا  فينصتلا 
ةلماكلا ةلسلسلا  ةنراقم  قيرط  نع  تاتابنلا  فينصت  ةيفيك  حرشي  ئدابملا »  » باتك ناك 

سلااو نكي  مل  .رهجمو  حيرشت  نيكس  مادختساب  ةكرتشملا ، ةيعيبطلا  اهصاوخ  نم 
فاصوأب غراف  ناكم  لك  ءلمب  باتكلا  ةدئاف  نم  ززع  هنكل  امهنم ، يأ  نمث  لمحت  عيطتسي 

.ةراعتسم فراعم  ةرئاد  نم  اهسابتقا  ىرج  يتلا  ةيزيلجنلإا  تاتابنلا 
جذامن نم  ةعومجم  لمع  يف  ءدبلاب  يلدنيل  ةحيصن  ركوه ، لثم  اضًيأ ، ديرفلأ  عبتا 

، تانيعلا عمجل  قئادحلاو  لابجلا  يف  دحأ  موي  لك  ميخي  ركوه  ناك  .ةففجملا  باشعلأا 
تاقولأا كلت  لثم  يف  رعشأ  تنك  : » الًئاق ركذتو  .ةيبشخ  حاولأ  نيب  اهففِّجَيُ  ناك  يتلا 

« .ةعيبطلل بحملا  ىلإ  ةايحلا  لاكشأ  نم  ديدج  لكشل  فاشتكا  لك  اهحنمي  يتلا  ةداعسلاب 
.يعيبطلا خيراتلل  فشكتسمك  ةديدج  ةيبيردت  ةلحرم  يف  سلااو  ديرفلأ  أدب  دقل   15

* * *
داسكلا ةجيتن  داح  لكشب  يضارلأا  حسم  يف  سلااو  مايليو  لامعأ  تصلقت  ماع ١٨٤٤  يف 

معدت تناك  يتلا  ةطنحلا » نيناوق   » ببسب تمخضت  يتلا  ماعطلا ، راعسأ  عافتراو  يراجتلا 
ةفيظو ىلع  رثعو  ليدب  لمع  نع  ثحبلل  ديرفلأ  رطضا  .ضرلأل  ةكلاملا  ةيطارقتسرلأا 

.رتسيل يف  ةريغص  ةسردم  يف  ةيلولأا  تايضايرلاو  مسرلاو  طئارخلا  عضول  سردم 
ةبتكمو نييفرحلل  يلحم  دهعم  يف  يركفلا  زيفحتلا  ديرفلأ  دجو  هغارف  تقو  يفو 
ءاجرأ عيمج  يف  قثبنت  كلذل  ةلثامم  يتاذلا  نيسحتلل  ةيميلعت  تاسسؤم  تناك  .ةلقنتم 
لاجر قيرط  نع  اهمظعم  أدب  رشع ، عساتلا  نرقلا  نم  لولأا  فصنلا  نوضغ  يف  ايناطيرب 



، ةيلمعلا تاراهملا  ىلإ  ةيعانصلا  ةلماعلا  تاقبطلا  هيجوت  يف  نولمأي  اوناك  نيذلا  لامعلأا 
ءلاؤه يفتكي  نأ  ردانلا  نم  ناك  نكلو  ةمرتحملا ، ةيقلاخلأا  ميقلاو  لمعلا ، طابضناو 

لوضفب ةأبَّعملا  دهاعملا ، تناك  ام  ارًيثكف  مهيلع ؛ ضورفم  يسارد  جاهنمب  نومظتنملا 
دقل .ةيديلقتلا  ريغو  ةررحتملا  راكفلأل  زكارمك  لمعت  ةيعامتجلاا ، تاحومطلاو  لاجرلا 

، سلااو ءانبأ  لثم  يملعلا ، ريكفتلا  باحصأ  نيلماعلا  لاجرلل  يليوحت  رودب  موقت  تناك 
.يلسكهَو ركوهو  نيوراد  اهب  مظتنا  يتلا  تايلكلاو  تاعماجلا  هب  موقت  امم  ربكأ 

لوح ةلاسر   » باتك ىلع  نييفرحلا  دهعم  يف  ةفداصملاب  رثع  سلااو  نأ  لمتحملا  نم 
ريبخو قباسلا  شيجلا  طباض  نوسنيوس ؛ مايليو  هنَوَّدَ  تاناويحلا » فينصتو  ايفارغجلا 
مايليو تايرظنل  ابًوهوم  اجًورم  اضًيأ  نوسنيوس  ناك  .فشكتسملاو  يعيبطلا  خيراتلا 
لكشب سلااو  رثأتو  .ينديس  يف  وِّتلل  هيلع  فرعت  دق  يلسكهَ  ناك  يذلا  يلكام ، براش 
 — ةمخض ةيويح  ةيفارغج  قطانم  سمخ  ىلإ  ةيضرلأا  ةركلل  باتكلا  ميسقتب  ربكأ 

تابنلاو ناويحلا  عاونأب  ءيلم  اهنم  لٌّك  ايلارتسأو —  ايقيرفأو  اكيرمأو  ايسآو  ابوروأ 
ديرفلأ لخاد  دوجوملا  ريكفتلا  رح  يروثلا  بناجلا  نأ  لاإ  بسانم ، لكشب  ةفيِّكتملا  ناسنلإاو 

اذه : » بتك باتكلا  شماه  يفو  .ةيهلإ  ةطخ  سكعي  كلذ  نأب  نوسنيوس  ءاعدا  نم  رَخِسَ 
يعيبط نوناق  نع  امًئاد  ثَحبلا  ىلولأا  سلااو  ةزيرغ  تناك  يلسكهَ ، لثمف   16« .فيخس

.ةيتابنلاو ةيناويحلا  طامنلأا  ريسفتل 
ئدابم  » ناونعب سوتلام  ساموت  باتك  نم  رتسيل  ةبتكم  ةخسن  ةءارق  ىلإ  سلااو  لقتنا 
.هتلدأ ضراعي  ناك  نيوأ  تربور  نلأ  لمعلا  اذهل  يساسأ  لكشب  بذجنا  دقو  ناكسلا ،» ملع 

ةيناكسلا ةدايزلا  نوناق  ىلع  ديكأتلا  نم  ارًيثك  عضو  سوتلام  نأب  هملعم  عم  سلااو  قفتا 
ملع ئدابم   » نأ سلااو  بتكو  هلئاسوو ، لجرلا  ءارآب  رثأتلا  بنُّجت  عطتسي  مل  هنكل  دينعلا ،

صخلم  » هنأ ادبو  هتايح ، يف  هأرق  يفسلفلا » ءايحلأا  ملع   » نع باتك  لوأ  ناك  ناكسلا »
17« .يقطنملا ءارقتسلااو  قئاقحلا  نم  عراب 

نم للاقلإا  ىلإ  تدأ  دق  ةيناكسلا  ةدايزلا  نأب  ةلئاقلا  سوتلام  ةحورطأ  نأ  دب  لا 
ةمخضلا هترسأ  ىري  وهو  ديرفلأ  أشن  دقل  .قامعلأا  ىلإ  تذفن  دق  روجلأا  ضفخو  دراوملا 

ءارآ تناك  امبر  .زليو  بونج  يحلافل  يساقلا  رقفلا  ةدشب  هيف  رثأ  امك  اهلخد ، زواجتت 
.اهلهاجت نكمملا  نم  نكي  مل  نكل  عٍاد ، نود  ةمئاشتم  سوتلام 

ىلع تدعاس  ةقادص  سلااو  ىلإ  رتسيل  ةبتكم  تبلج  نيمهملا ، نيباتكلا  نيذه  عم  يزاوتلاب 
رتلاو يرنه  عم  كانه  تايسملأا  ىدحإ  يف  ةرح  ةرضاحم  يف  لباقت  دقف  هتايح ؛ رييغت 

ةيناطيربلا ةيعانصلا  ةفاقثلا  جاتن  ناك  يذلا  هل ، براقملا  رمعلا  يذ  عفايلا  لجرلا  ستيب ؛
« نيملأا ستيب  يراه   » هدلاو ناك  .راغصلا  نييفرحلاو  لامعلأا  لاجر  نم  ةمعربتملا 
نأ عقوتي  ناكو  ةحجان ، ةريغص  ةراجت  ريدي  هتاذب ، هتاذ  ملَّع  ارًكفمو  ادًحوم  ايًّنلاقع  الًجر 

ةرشع ةيناثلا  رمع  يف  ةسردملا  كرت  ىلإ  يرنه  رطضا   18 .يرنه ربكلأا  هنبا  اهيف  هفلخي 
نم هسفن  يساوي  ناك  بتكلاب ، يعيبطلا  هعلولو  .يلبقتسملا  هرودل  ادًادعتسا  ةفرح  ملعتيل 



ةبتكم يف  يعيبطلا  خيراتلل  صصخملا  ءزجلا  ةءارقب  تايافنلاب  ةئيلملا  تاعدوتسملا  للم 
نم ةينغلا  هتعومجم  تناكو  تارشحلا ، ملع  يف  لثمتي  يهيفرتلا  هفغش  ناك  .رتسيل 

.ديدجلا هقيدصل  ماهلإ  ردصم  ةيلحملا  سفانخلاو  تاشارفلا 
فافضو بشعلاب  ةوسكملا  ةيلحملا  قئادحلا  ىلع  فاوطلا  يف  ءدبلا  ىلع  سلااو  ستيب  ثح 

ييتاذ نييبصلا  نأ  كلذ  نم  مهلأاو  تاتابنلا ، ىلع  ةولاع  تارشحلا ، نع  اثًحب  راهنلأا 
يعيبطلا خيراتلا  نع  باتك  يأ  لوح  ناشقانتيو  نلاداجتي  نييحور ، نيقيفر  احبصأ  ميلعتلا 

ةياور  » مخضلا تلوبموه  نوف  باتك  امهلاك  أرق  .هيلع  امهيديأ  عضو  ناعيطتسي 
ةنيفسلا ةلحر   » نيوراد زلراشت  باتك  ىلإ  لاقتنا  مث  نوزاملأا ، يف  هتلاحر  نع  ةيصخش »

ىلإ بتكو  مهفلا ، ةريسي  ةطيسبلا  نيوراد  ةغلب  ةجرد  ىصقأ  ىلإ  سلااو  لَهِذُو  لجيب ،»
، رورغ وأ  فلكت  وأ  قاهرإ  يأ  نم  ادًّج  يلاخلا  ةباتكلا  يف  هبولسأب  ادًّج  بجعم  انأ  : » ستيب

.هب يذِتَحْيَ  اجًذومن  دجو  دقل   19« .ركتبملاو قوشملا  ركفلاب  ادًّج  ءيلم  هنكل 
ايًّكارتشا ستيب  نكي  ملف  امًئاد ؛ ناقفتي  امهئارآب  ناثبشتملا  ناعفايلا  نلاجرلا  نكي  مل 

ةيديلقت ريغ  ةعومجمب  مامتها  يأ  رهظيُ  نكي  ملو  ديدجلا ، هقيدص  لثم  قلاطلإا  ىلع 
رضح وأ ١٨٤٥ ، ماع ١٨٤٤  وحن  .تقولا  اذه  يف  سلااو  نهذ  لغشت  تناك  راكفلأا  نم  ىرخأ 

، نيوأ بهذم  عابتأ  دحأ  لوه ؛ يثوميت  اهاقلأ  يفرَحِلا  رتسيل  دهعم  يف  ةرضاحم  سلااو 
تاينينامث يف  يسيطانغملا .» ميونتلا  ةسارف   » ىعدي ادًيدج  ايًّنهذ » امًلع   » حرشي ناكو 

ادًيهمت لثِّمت  يتلا  يبموكل —  ةيغامدلا  ةسارفلا  ةطيرخ  تْمَدِّقُ  رشع ، نماثلا  نرقلا 
ةيسيطانغملا  » نع مدقأ  تايرظن  ىلع  ةمئاقلا  ثيدحلا —  يسيطانغملا  ميونتلل 

الًئاس كانه  نأ  يعدَّي  رمزيم  ناك  .انييف  يف  بيبطلا  رمزيم ؛ نوطنأ  ةطساوب  ةيناويحلا »
ضرمي نأ  هنأش  نم  يذلا  يرشبلا ، مسجلا  كلذ  يف  امب  ةدام ، لك  للاخ  رودي  يئرم  ريغ 
ميونتلا ىلع  نوبردملا  نوسرامملا  ناك  .لئاسلا  اذه  نَايرس  دٍادسنا  يُّأ  قاعأ  ول 

ةرود ةداعتساو  تادادسنلاا ، كلت  ةلازلإ  ةيرشب  تاسيطانغم  لمع  نولمعي  يسيطانغملا 
.مهاضرمل ةينامسجلاو  ةينهذلا  ةحصلا  اهعمو  لئاسلا 

، ةيسنرف ةذوعش  تايلمعب  هتاطابترا  ببسب  هتعمس  هيوشت  مغر  يسيطانغملا ، ميونتلا  بذج 
ديدجلا نيجهلا  نم  نلآا  لومأملا  نم  حبصأو  ةيزيلجنلإا ، ةلماعلا  ةقبطلا  نيب  نم  نيديرم 
مسجلا نم  لٍّك  ىلإ  ةيويحلا  ديعي  نأ  يسيطانغملا  ميونتلاو  ةيغامدلا  ةسارفلا  نيب 

نَيركفملل قيبطتلا  يتاذ  يناسفنلا  ملعلا  اذه  قار   20 .ةيجلاع تاوشغ  قيرط  نع  نهذلاو 
ةيميلعتلا مظنلا  جراخ  مات  لكشب  نولمعي  اوناك  نيذلا  سلااو —  لثم  ميلعتلا  ييتاذ 

.هيلإ ةماعلا  لوصو  ةيناكمإ  ببسب  ةيناطيربلا —  ةيديلقتلا 
ةطيرخ مادختسا  يف  هسفنب ، ءايشلأا  ةبرجت  قلاطلإا  ىلع  ىشخي  نكي  مل  يذلا  سلااو ، أدب 

سمل قيرط  نع  عيطتسي ، هنأ  دقتعي  ناكو  ايًّسيطانغم ، هذيملات  ميونت  ةسرامم  يف  نهذلل 
يروعشلا لمازتلا  نم  تلااح  ديلوت  ءاحيلإل ، نيلباقلا  ةيبصلا  سوءر  ىلع  ةفوصوم  طاقن 

ةيناودع ةبيرغ  تايكولس  ىلإ  ةيركفتو  ةينادجو  تلامأت  نيب  حوارتت  يناسفنلاو ،



ينتعنقأ براجتلا …  كلت  : » هتايح ةصقل  يتاذلا  هدرس  يف  بتكو  .ةرومخمو  ةكحضمو 
ىلع ةولاع  ايًّقيقح ، نوكي  نأ  لُبق  نم  قيدصتلل  لباقلا  ريغل  نكمملا  نم  هنأ  يئاهن  لكشب 
يف ملعلا  لاجر  نع  ةرداصلا  لجدلا  تاماهتلا  لكش  يأب  نزو  كانه  نوكي  لاأ  بجي  هنأ 

كاردإ ووذو  ءلاقع  مهنأ  ضرتفملا  نم  نيرخآ ، لاجرل  ةيليصفتلا …  تادهاشملا  ةهجاوم 
21« .مهموصخ لثم 

ةينبملا ةيكارتشلاا  سلااو  تاداقتعا  ةسارفلا  ىلع  مئاقلا  يسيطانغملا  ميونتلا  ززع 
حلاصلإاو يتاذلا  ميلعتلا  نيسحتل  ردصم  ديدجلا  ملعلا »  » نأ ربتعا  هنلأ  نيوأ ؛ ركف  ىلع 

اودُاعيُ نأ  مهتاوذب  نيمتهملا  ءابطلأاو  نيدلا  لاجر  نأش  نم  نأ  عبطلاب  عقَّوتو  يعامتجلاا ،
صئاصخلا عيمج  سلااو  بستكا  كلذل ، ةجيتنو  .ةيررحتلا  ةسرامملا  كلت  لثم 

، هل دودح  لوضف لا  ةلماعلا —  ةقبطلل  يمتنملا  ملعتلا  يتاذ  يروثلا  صخشلل  ةيجذومنلا 
اضًيأ اعًلوم  ناك  هنكل  ةلقتسم —  ماكحأ  رادصلإ  دادعتسلااو  يقطنملا ، ريكفتلل  ليجبتو 

نع اهب  فافختسلاا  متي  ناك  وأ  ةيديلقتلا ، ةيميلعتلا  تاسسؤملا  جراخ  قثبنت  ةيرظن  يأب 
ادًرمتم ارًكفمو  ارًوسج  اعًدبم  هلعجت  نأ  تافصلا  كلتل  ناكو  .ةيعامتجلاا  ةبخنلا  ةقيرط 

.ادًينع
مايليو يَفِّوُتُ  امدنع  ماع ١٨٤٥ ، رخاوأ  يف  رتسيل  يف  طشنلا  يتاذلا  سلااو  ميلعت  فقوت 
ةبسنلاب .ةحوتفم  ةثلاث  ةجرد  راطق  ةبرع  يف  رفسلاب  مقافت  يوئر  باهتلا  ةجيتن  ةأجف 

ناك ذإ  ىرخأ ؛ ةرم  مهدلاو  نادقف  لداعت  ةًاسأم  كلت  تناك  نيقابلا ، سلااو  ةلئاع  ءانبلأ 
.ديرفلأ اصًوصخو  ةيلاملا ، هتدعاسمو  مايليو  ريدقت  نسح  ىلع  دمتعي  مهعيمج 

مايليو لامعأ  ءايحإ  ةداعإ  امهقيقش ، ناكم  لغشل  ةلواحم  يف  نوجو ، ديرفلأ  ررق 
يف ةبعصلا  ةيداصتقلاا  فورظلا  يف  .نَفِدُ  ثيح  زليو ؛ يبونجب  ثين  ةدلب  يف  ةيحسملا 
لشف امدنعو  .دادسلا  نع  نيعنتمملا  نم  ةدشب  يناعي  مايليو  ناك  عوجلا ،» تاينيعبرأ  »
ىلإ لاوَّحت  نيسلفملا ، زليو  يعرازم  نم  تاعوفدم  صلاختسا  يف  انًّس  رغصلأا  نِاوخلأا 
يفرَحِ دهعم  دييشت  مايليول  قباس  قيدص  دارأ  دقف  انه ؛ ظحلا  امهفلاحو  ءانبلا ، لامعأ 

يف نيباتك  ىلإ  ةربخلا  صقن  امهقوعي  نأ  نود  نانثلاا  عجرف  ثين ، يف  ةرح  ةبتكمو 
.لمعلا يف  اقلطناو  دييشتلاو  ةرامعلا  نف  نع  ةبتكملا 

ثين دهعم  يف  سيردتلا  ارًيخأو  دييشتلاو  ميمصتلا  يف  سلااو  ديرفلأ  ةكراشم  تناك 
ةحضاولا ىنبملل —  ةفلكتملا  ريغ  ةقانلأا  زمرتو  دح ، ىصقأ  ىلإ  هل  امًئلام  ارًمأ  يفرحلا 

هتاذ دح  يف  امًرتحم  اجًاتن  ناك  صخشل  لايخلا  ةبوصخو  ةقثلا  ىلإ  اذه —  انموي  ىلإ 
.لماع لجر  ميلعتل 

عساو لدجلل  ارًيثم  ادًيدج  ابًاتك  لمعلا  بحاص  هراعأ  ىنبملا ، سلااو  ميمصت  ءانثأ 
تناك هتءارق  نأ  لمتحملا  نم  (. ١٨٤٤ « ) ةقيلخلل يعيبطلا  خيراتلا  اياقب   » ناونعب راشتنلاا 
نود رشنُ  اياقب »  » باتك نأ  مغرو  .سلااو  ةايح  يف  ةيمهأ  ةدرفنم  ةيركف  ةبرجت  ربكأ 

يدنلتكسلاا يفحصلا  زربماشت ؛ تربور  ةطساوب  بتكُ  هنأ  لاإ  هفلؤم  مسا  ركذيُ  نأ 



عم ةحماج  تلامأت  جزم  نم  نكمت  يذلا  ريكفتلا ، ةرحو  ةيلاكيدارلا  ءارلآا  يذ  بوهوملا 
.ةيضرلأا ةركلا  نع  ركتبم  يعيبط  خيرات 

حلاصل ةيتاروتلا  قلخلا  ةصقل  ةيفرحلا  ةياورلا  باتكلا  ذبن  ناونعلا ، حملأ  امك 
يجولويجلا ريغتلاو  ةيضرلأا  ةركلا  ىلع  ةيضعتملا  ةايحلا  تاماعد  لصلأ  يداملا  ريسفتلا 

ىلع ينيدلا ، بلاقنلاا  ىلع  تاملاع  يأ  ةيانعب  ىفخأ  هنأ  مغر  زربماشت ، رصتقاو  لماشلا ،
.جردتملا نيوكتلل  ةعيبطلا  نيناوق  راطق  هيجوت  ةيلوئسم  يهللإا  قلاخلا  حنم 

نع ةيخيرات  ةيرظنل  اطًطخم  عضو  هنأ  لاإ  روطتلا ،»  » حلطصم مدختسي  مل  هنأ  مغر 
لدت يتلاو  ةيضرلأا ،» ةركلا  ىلع  ةيضعتملا  ةايحلا  مدقت  ةيحلا و« عاونلأا  نيب  طبارتلا 

ةديدجلا ةيحلا  عاونلأا  نأ  ىلع  نهربي  نأ  زربماشت  لواحو   22، يروطت نوناق  ىلع  انًمض 
يف كوكشملا  يسنرفلا  رظِّنملا  كراملا ؛ نظ  امك  يجيردت ، لكشب  دوجولا  ىلإ  تِأت  مل 

ريغتلا  » مويلا هيلع  قلطي  امب  هبشأ  وٍحن  ىلع  ةئجافم  ةيعيبط  تابثوب  امنإو  هئارآ ،
، ةثارولا ملع  نع  ائًيش  فرعي  نكي  مل  هنأ  مغر  اضًيأ ، زربماشت  حرتقا  ئجافملا .» يئايحلأا 

.ينينجلا امهنيوكت  نم  ةركبملا  لحارملا  يف  ةدرقلاو  ناسنلإا  نيب  ةطبار  دوجو 
در اياقب ،»  » باتك يف  هيأر  نع  لأسيل  رتسيل  يف  ستيب  ىلإ  سلااو  بتك  امدنع 

ادًاقتنا اذه  ناك  عرستم .» ميمعت   » وذ لمع  هنأب  هفصوو  مرتحم  يملع  يأرب  ستيب 
باتكلا نودلجي  اوناك  يذلا  يعيبطلا ، خيراتلا  يف  ءاربخلا  مظعم  يأر  عم  ةنراقملاب  افًيطل 
باتكلا نأ  نم  ةدح ، لقلأا  نيدقتنملا  دحأ  وهو  نيوراد ؛ جعزنا  دقو  .ةيدقنلا  مهتلااقم  يف 

ةيلآ يأ  اياقب »  » بتك مدقي  مل  .عاونلأا  لصأ  عوضوم  لوح  رشنلا  يف  هصِرفُ  ىلإ  ءاسأ 
.هايملا رَكَّعَ  هنكل  ةديدج ، ةيح  عاونأ  عادتبا  لجأ  نم  روطتلا  لمع  ةيفيك  نع  ةلوقعم 

ساموت اهفصو  اميف  باتكلاب ، بَجِعْأُو  ةيويحلاب  ةئيلملا  ةساردلاب  ركوه  فيزوج  عتمتسا 
فاخي ةعمس  هل  نوكي  نأ  نود  سلااو —  ديرفلأ  رهظأو   23، حيرص لايخ »  » اهنأب يلسكهَ 

، اعًيمج مهعم  قافتلاا  مدع  قيرط  نع  ةلداجملل  هليمو  ةزيمملا ، هتيللاقتسا  اهدقف — 
تافاشتكاب ةموعدم  تناك  باتكلل  ةيزكرملا  ةيضرفلا  نأ  ماع ١٨٤٧ ، باطخ ، يف  ستيب  ربخأو 

ناويحلا ملاعو  بيبطلا  سنارول ؛ مايليو  تايرظن  قيرط  نعو  ةثيدحلا ، تلوبموه  نوف 
تارادصإ يف  ترَشِنُ  دق  يبصعلا  زاهجلا  نع  هتارضاحم  تناك  يذلا  ريكفتلا ، رح  يندنللا 

ةعراب ةيضرف   » ةقيقحلا يف  ناك  اياقب »  » باتك نأب  سلااو  حرصو  .ةلحتنم  ةيلاكيدار 
بجاولا نم  لاز  ام  نكل  ةشهدملا ، ةيفيظولا  تارظانتلاو  قئاقحلا  ضعبب  ةوقب  ةموعدم 
ديزملا هيقلي  نأ  نكمملا  نم  يذلا  يفاضلإا  ءوضلاو  قئاقحلا ، نم  ديزملا  قيرط  نع  اهتابثإ 

24« .ةلكشملا نع  ثحبلا  نم 
حبصأ يذلا  سلااو ، نهذ  ومن  ىلإ  ةبسنلاب  اياقب »  » باتك ةيمهأ  يف  ةلااغملا  بعصلا  نم 
هميلعت نع  جتانلا  شهدملا  هرورغب  ررق  دقف  رمدملا ؛ هقلاطنلا  نلآا  ديج  لكشب  ادًّعمُ 

سفن يف  ثحبلاو  تانيعلل ، عماجك  هتوق  بسكل  نوزاملأا  ىلإ  رفسلا  يلاكيدارلا  يتاذلا 
ثَّحو  25 «، يعيبط نوناق  للاخ  نم  روطتلا  موهفم   » تابثلإ ةمزلالا  قئاقحلا  نع  تقولا 



ناك .روسجلا  عورشملا  اذه  يف  هيلإ  مامضنلاا  ىلع  ستيب  اياقب »  » باتكل حداملا  هبُاطخ 
يف ةبرطضملا  ةيسايسلاو  ةيعامتجلاا  ةكرعملا  ضرأ  امهفلخ  اكرتي  نأ  امهنأش  نم 
نم ةلقلقتملا  ىلفسلا  ةجردلا  ىلع  لمعلل  ايناطيرب ، يف  رشع  عساتلا  نرقلا  تاينيعبرأ 
نم ناكو  ديعب ، دٍّح  ىلإ  فشتكم  ريغ  لاز  ام  رطْقُ  يف  يعيبطلا  خيراتلل  يمرهلا  لسلستلا 
ملاع لك  ءاردزا  طَّحم  ناك  يٍّروطت  نوناقل  ريسفتو  ةلدأ  نع  كانه  ثحبلا  امهنأش 

.ابًيرقت يعيبطلا  خيراتلا  يف  مرتحم  يناطيرب 
نأ امهيلع  ناك  نكل  قزِنَّلا ، هقيدص  ىلإ  مامضنلااب  ستيب  يرنه  ءارغإ  لهسلا  نم  ناك 

ةلمكتل الًيئض  اضًرق  ستيب  دلاو  امهل  مدَّق  .ةيلمع  ةدعاق  ىلع  ةيلايخلا  امهتطخ  ايَنِبي 
ىلإ ةفاضلإاب  ليومتلا ، نم  ديزملا  عمج  لاواحيل  ندنل  ىلإ  كلذ  دعب  اعفدنا  .امهتارخدم 

ةدوجوملا ةيليزاربلا  تانيعلا  نم  ةمظنم —  ريغ  تناك  نإو  ةمخض —  ةعومجم  ةسارد 
مسق ىلع  ميقلا  يادلباد ؛ دراودإ  نم  اعمس  نيح  نانئمطلااب  ارعشو  يناطيربلا ، فحتملا  يف 

تانيعب امهديوزت  عيطتست  ليزاربلا  نم  ةفشكتسملا  ريغ  ةيلامشلا  قطانملا  نأ  تاشارفلا ،
.ةدئافب امهيلع  دوعت  ةلحرلا  لعجل  ةيفاك  ةردان 

لكشب امهل  ادًناسم  دودولا  ركوه  مايليو  ريسلا  ادجيل  ويك  قئادح  كلذ  دعب  اراز 
نم هوِّتل  داع  دق  ناك  يذلا  فيزوج ، هنباب  هركَّذ  بَّاشلا  امهسامح  نأ  دكؤملا  نم  .وٍاسم 

دعوو ميدقتو ، ةيصوت  تاباطخ  مايليو  ريسلا  امهل  ررَّحو  .ةيبونجلا  تاطيحملا  فاشكتسا 
؛ ديلفسروه ساموت  ارًيخأ  امهاطعأو  اهيلع ، نارثعي  ةيداع  ريغ  ةيتابن  تانيع  يأ  ءارشب 

رويطلاو تارشحلا  تانيع  لقنو  ظفح  ةيفيك  لوح  ةميِّق  ةحيصن  دنهلا ، فحتم  ىلع  ميِّقلا 
.ةقيقرلا

دحأ عم  ةًفداصم  امهتشهدل  ايقتلا  دقف  ةمومحملا ؛ امهتادادعتسا  عم  ظح  لماع  بحاصت 
تفداصت يذلا  زدراودإ ، مايليو  وهو  ليزاربلا ؛ ىلإ  باهذلاب  امهماهللإ  ةيلصلأا  رداصملا 

ديزي ايًّفحصو لا  يعيبطلا  خيراتلل  ايًواه  زدراودإ  ناك  .اكيرمأ  نم  امًداق  ندنلل  هترايز 
ودبت ليزاربلا  نوزاملأا » رهن  يف  ةلحر   » هباتك لعج  دقو  امهنع ، رمعلا  يف  ارًيثك 

فصولاو ةلااغملا  ىلإ  ليمي  هنأ  اقًحلا  افشتكا  امهنكل  يعيبطلا ، خيراتلا  ءاربخل  سودرفك 
نأب حارتقلاا  تنمَّضت  يتلا  ةميقلا  تاظوحلملا  ضعب  امهل  مدق  هنأ  لاإ   26، قيمنتلا يف  دئازلا 
نم يذلا  نوزاملأا ، رهنب  لصتملا  ريغصلا  يراجتلا  أفرملا  اراب ؛ يف  ةدعاق  امهسفنلأ  اميقي 

.تانيعلا لقنل  امًئلام  نوكي  نأ  هنأش 
وه طشنلاو ، هيزنلا  تانيعلا  يعماج  ليكو  زنفيتس ؛ ليوماص  عم  امهؤاقل  ناك 

امهديوزتو ةرركتملا ، امهتانيعل  نيرتشم  ريبدتب  دعو  دقف  عيمجلا ؛ نم  ارًامثإ  رثكلأا 
.نوزاملأا يف  ةشيعملل  فٍاك  لٍامب 

عم ةريصق  ثوكم  ةرتف  دعب  رملأا ، رخآ  يف  نارظتنملا  يعيبطلا  خيراتلا  اريبخ  قلطنا 
قلاطإ يف  ةجفلا  هتاراهم  نيسحت  ديرفلأ  اهللاخ  لواح  يتلا  رتسيل —  يف  ستيب  ةلئاع 

نيرفاسملا امهفصوب  ليربأ ١٨٤٨ ، يف ١٥  لوبرفيل  نم  تاناويحلا —  طينحتو  رانلا 



ةعيرس  » اهنإ لاقيُ  فيشتسيم »  » ىعدْتُ رٍاوص  ةثلاثب  ةريغص  ةنيفس  نتم  ىلع  نيديحولا 
27 «. ادًّج

، ليزاربلا لحاس  ىلع  ويام ١٨٤٨ ، يف ٢٦  عيباسأ ، ةتس  دعب  ستيب  يرنهو  سلااو  ديرفلأ  اسر 
، برغلا هاجت  ناطبقلا  راظنم  للاخ  نم  ارظنو  سانيلاس ، ةيرق  نم  لايمأ  ةتس  دعبُ  ىلع 

ةميظع ةيئادب  ةباغ  موخت …  كلت  تناك  : » الًئاق ةراثلإاب  امهروعش  ستيب  فصوو 
حطس يطغتو  اهقامعأ ، يف  بئاجعلا  نم  ديدعلا  ىلع  يوتحت  يتلا  ةقطنملا ، كلتل  ةزيِّمم 

28« .زيدنلأا لبج  حفس  ىلإ  ةطقنلا  هذه  نم  ليم  يفللأ  هلمكأب  رطقلا 
ىلع امهئارظن  عم  ةنراقملاب  ةربخلا ، اميدع  نامدعملا  ناعفايلا  نلاجرلا  ناذه  هجاو 

يلحم معاد  ماظن  يأ  امهل  رفاوتي  ملف  ابًيرقت ؛ ةليختم  ريغ  تايدحت  يرحبلا ، حسملا  نفس 
لكل تاسنب  ةثلاث  عفد  يف  لثمتملا  زنفيتس —  ليوماص  ضُرْعَ  مَعِّدَيُ  يكلف  ةيعون ؛ يأ  نم 
اغلب امدنعو  .ايناطيرب  ىلإ  تانيعلا  نم  فلالآا  لاسرإ  امهيلع  نيعتيس  امهتثعب ، ةنيع — 

وه ةدلبلا  لوح  فيفخلا  يرجشلا  ءامنلا  نأ  نابسحي  ةربخلا  مدع  طرف  نم  اناك  اراب ،
.افًيخم ءًاوخ  ادجَو  ةرفولا  نم  ناجرهم  دوجو  اعقَّوت  ثيحو  اهسفن ، ةباغلا 

تارشحلا نم  لصتم  ليس  سيدكت  يف  ةيلحملا  فورظلا  عم  امهفيُّكت  درجمب  اقلطنا  امهنكل 
لوأ ةياهن  يف  مومحملا  قاشلا  لمعلا  قيرط  نع  انكمتو  رويطلا ، دولجو  ةفاجلا  تاتابنلاو 

اهدحو تارشحلا  نم  لاسرأ  ثيح  زنفيتس ؛ ىلإ  ةمرتحم  ةمينغ  لاسرإ  نم  امهل  نيرهش 
29 .ىرخلأا بترلا  نم  و٤٥٠  سفانخلا ، نم  و٤٥٠  تاشارفلا ، نم  اعًون  نمضتت ٥٥٣  ةنيع ؛  ٣٦٣٥

ديدش طغضب  ناقيدصلا  سحأو  ادًاتعم ، ائًيش  ةمومحملا  ةيساقلا  ةعرسلا  هذه  تحبصأ 
يفو عمجلا ، نكامأ  لوح  سفانتلا  بنُّجت  اعيطتسي  ملو  تانيعلا ، قفدت  ىلع  ظافحلل 

30 .لاصفنلاا ىلع  اقفتاو  لاداجت  اعًم ، لمعلا  نم  رهشأ  ةينامث  ىلإ  ةتس  نيب  ام  نوضغ 
نيح وينوي ١٨٤٩ ، يف  ربكأ  لكشب  تانيعلا  ىلع  روثعلل  سلااو  ىدل  يصخشلا  عفادلا  فعاضت 

وأ رغصلأا —  سلااو  قيقش  تربريه ؛ امه : نيحومطلا ، نيعماجلا  نم  نارخآ  نانثا  لصو 
تاتابنلا ملاع  سوربس ؛ دراشتير  روتكدلاو  نلآا —  هسفن  ىلع  قلِطيُ  نأ  بحأ  امك  دراودإ 

31 .بوهوملا عفايلا 
دوجو نأ  لاإ  ةايحلا ، ىدم  نيقيدص  سوربسو  سلااو  ديرفلأ  راص  فاطملا ، ةياهن  يف 
هركي ارًعاش  حبصي  نأ  ديري  يذلا  ملاحلا  اذه  ناك  دقف  ءيشلا ؛ ضعب  اقًيعم  ناك  دراودإ 

يف ديرفلأ  ىلإ  مضني  نيح  ةراثلإاب  رعشي  ناكو  جذامنلا ، عنص  ىلع  بردتمك  هلمع 
رهن فافض  ىلع  ةايحلا  نع  ةيئانغ  دئاصق  ةباتك  نع  ةيسنامور  ةركف  لمحيو  هتلاوج ،
لوح ةنيزحلا  دراودإ  دئاصق  تدازو  تْنهو ، رهنلا  ةيسنامور  نكلو  ةيشحولا ، نوزاملأا 

.هقيقش ىلع  طوغضلا  نم  باعصلا 
مراتناس ةيرق  ىلإ  نوزاملأا  ىلعأ  ىلإ  اعًم  عيباسأ  ةثلاثل  لاحترلاا  دعب  ناقيقشلا  ررق 

رهنلا  ) ورجين وير  عم  نوزاملأا  ءاقتلا  دنع  اراب  ىلإ  باهذلا  رهشأ —  ةدعل  اعمج  ثيح   —



لوصحلا لجأ  نمو  .اراب  يف  ةيتابنلا  عاونلأل  هعمج  سوربس  دراشتير  عبات  امنيب  دوسلأا ،)
ىلع لفطتلا  دراودإو  ديرفلأ  ىلع  ناك  شارفلاو ، رويطلاو  سفانخلا  نم  يفاكلا  مكلا  ىلع 

مهديعاوم تناك  نيذلا  ةلفسلا ، نييلاغتربلا  راجتلا  نم  ةليكشتل  ةعبات  ةيرهن  لقن  لئاسو 
ةيلاغتربلا ةغللاب  ثيدحلا  هسفن  ملِّعي  نأ  هيلع  ناكو  مهقلاخأ ، لثم  امًامت  اهيلع  دمتعيُ  لا 

.لاريج ةغلب  ةفورعملا  ةيلحملا  ةيدنهلا  ةيجنرفلإا  ةغللا  ىلع  ةولاع  انًايحأ ، ةينابسلإاو 
ةردانلا تانيعلا  نع  اثًحب  دعبلأا  عاقبلا  ىلإ  مهذخلأ  نيبحرم  دونه  ىلع  روثعلا  نأ  نيبتو 
درجمب ركسي  ناك  مهضُعبف  بعصأ ؛ مهب  ظافتحلاا  ناك  لب  صاخ ، لكشب  بعص  رمأ 

.ةروعو نكاملأا  رثكأ  يف  راذنإ  نود  نورخآ  رُّفي  امنيب  رضحي ، لاو  هرجأ  مدقم  ملاتسا 
سلااو ناوخلأا  ناك  ةيبرغ ، تادادمإ  عايتبا  نم  امهعنمي  يذلا  ديدشلا  امهرقفل 

تابن نم  ةبجو  يسيئرلا  ردصملا  ناك  .دونهلا  امهيدعاسم  لثم  ماعطلا  سفن  نلاوانتي 
رمأ ديرفلأ  ىلوت  .هلتق  نكمي  يلحم  نئاك  يأ  ةداع  اهيلإ  فاضي  اينيراف  ىعدت  توهيتنملا 

، نلاسكلا ناويح  ةيلاتلا  سمخلا  تاونسلا  ىدم  ىلع  برَّجو  هتقيرط ، ىلع  خبطملا 
ةناوجلإاو درقلاو  رحبلا ، فورخو  نابعث ،) وجور ( وكوجلاو  ةيضرلأا ، ةافحلسلاو 

لمنلاو ناديدلاو  زارقلا ، رئاطو  عردملاو  نوشلبلا ، رئاطو  يرقبلا ، كمسلاو  روطاقلاو 
ررق ةيمويلا ، بعاصملا  ةأطو  تحت  وأ  نايثغلاب  هروعش  ببسب  ءاوسو  .نخدملا  رمحلأا 

سطسغأ ١٨٤٩ يف ٣١  ديرفلأ  هكرتو  هقيقش ، عم  لخادلا  ىلإ  جولولا  يف  رمتسي  لاأ  دراودإ 
.ورجين رهنل  ةفشكتسملا  ريغ  ربحلا  نولب  ءادوسلا  هايملا  يف  هدحو  قلطنيل  اراب ؛ يف 

ةيلاتتم ةلسلس  يف  هتانيع  عم  رفسلا  تلت  يتلا  روهشلاو  عيباسلأا  يف  سلااو  ديرفلأ  ملعت 
كمسلا ةحئارب  حوفت  تناك  يتلا  ايراتنوم ،»  » ىمست يتلا  ةريغصلا  ةينطولا  قراوزلا  نم 

، ةيرجشلا ابوأ  قراوز  ىلع  نايحلأا  ضعب  يف  دمتعي  ناك  .تاناويحلا  دولجو  دسافلا 
هايم ضوخل  هفصو  انفرعيو  .ةدحاو  ةرجش  عذج  نم  ةروفحملاو  ةيئادب  رثكلأاو  رغصلأا 

: ةيمويلا رطاخملا  نم  ضٍعبب  ورجين  رهن 

فوسو انلمحي ، عيرس  يوق  رايت  كانه  .رهنلا  يف  ةعرسب  ردحنن  نحن 
ةدبزملا هايملا  قوف  ةًرشابم  عفترت  يتلا  ءادوسلا  لتكلا  كلتب  مطترن 

يف هسفن  لوح  قروزلا  فتلا  ةرشابم ، رطخلا  انمهادي  نأ  لبق  نكل  … 
هايم يف  نلآا  نحن  .ةرخص  ةيامح  تحت  نامأ  يف  انحبصأو  ةماود ،

نم انل  دب  لاو  بناج ، لك  نم  ابًيرق  روفتو  مدتحت  اهنكل  ةدكار ،
انعطتسا قاشلا ، لمعلا  نم  تاعاس  عضب  دعب  ىرخأ …  ةرم  روبعلا 

ةبقعلا نع  ةدراي  نيسمخ  ىوس  دعبت  امبر لا  يتلا  ةفضلا  غولب  ارًيخأ 
32 .هايملا ضوخ  ىلع  انتربجأ  يتلا 

ةطوبرم لابح  مادختساب  رهنلا  بناوج  تاردحنم  قوف  قراوزلا  بحس  هئالَّدِأو  هيلع  ناك 
نأ دكؤملا  نم  ناكل  فافجلل ؛ اهقيرط  يف  تارشح  وأ  رويط  يَّدل  ناك  ول  : » راجشلأاب
يف ناكرتشي  يقاروأو  يتاركذم  رتفد  ناكو  رطملاب ، لتبت  وأ  حايرلا  اهورذت  وأ  بلقنت 



« .يفسلف ءودهب  هلك  كلذ  لامتحا  ربصلا  يف  ازًاتمم  اسًرد  ناك  دقل  ريصملا …  سفن 
علتبت ةلئاه …  تاماود  تناك  : » لاحترلاا لك  فقوت  ريطملا  مسوملا  أدب  امدنع   33

ىلإ تارتف  ىلع  عفترتو  طيحملا  جاومأ  لثم  بلقتت  هايملا  تناكو  ةمخضلا ، قراوزلا 
« .ءاملا تحت  ثدحت  ةمخض  تاراجفنا  تناك  ول  امك  ءاوهلا ، يف  امًدق  نيسمخ  وأ  نيعبرأ 

34

ةيرخصلا يوآملا  غولب  فدهب  اسًاسأ  ةرداغلا  ورجين  رهن  هايم  للاخ  راحبلإا  سلااو  راتخا 
نكادلا رمحلأاو  يلاقتربلا  هنولب  رئاطلا  اذه  ناك  .روخصلا  كيد  وأ  ولاجلا »  » رئاطل

ةًصاخو ليزاربلا ، يف  الًامج  رويطلا  رثكأ  ناكو  عملالا ،» بهللا  نم  ةلتك  لثم  قلأتي  »
نم ناك   35 .ةعئارلا يسنجلا  ددوتلا  تاصقر  ءادلأ  تاعومجم  يف  روكذلا  عمتجت  امدنع 

ببسلا اذه  لجأ  نم  سلااو  ررقو  ندنل ، يف  ادًيج  انًمث  انمضي  نأ  ةردنلاو  لامجلا  اذه  نأش 
ثحبلل وكونيروأ ؛ رهن  ىلع  ناطيشلا  للاش  وأ  يراب ، وروج  ىلإ  ةلحرب  ةرماغملا  اضًيأ 

رهنب ةرومغملا  رزجلا  يف  لعفلاب  صنتقا  دقل  .يروطسلأا  ضيبلأا  يلظملا  رئاطلا  نع 
يذلاو بارغلا ، مجح  يف  يذلا  بيرغلا ، رئاطلا  اذهل  ةعملالا  ءاقرزلا  تانيعلا  ضعب  ورجين 

ةخسنلا ىلع  روثعلا  لاحتسا  نكل   36، هسأر قوف  ةلظملا  لثم  شيرلا  نم  ةبق  بصن  عيطتسي 
، نيمث تقو  ةعاضإ  دعب  سلااو ، غلبو  .ساسلأا  نم  دوجو  اهل  ناك  ول  اذه  .هنم  ءاضيبلا 
يف ريبخ  يأ  قلاطلإا  ىلع  لصو  نأ  قبسي  ملو  رياني ١٨٥١ ، يف  وكونيروأ  رهن  دفاور 

.ةقطنملا كلت  ىلإ  يعيبطلا  خيراتلا 
راطملأا نم  رهشأب  هجَاويُ  هسفن  سلااو  دجوو  أدب ، دق  ناك  ريطملا  مسوملا  نأ  لاإ 
تارشحلا نم  هرابتعا  هل  ددع  عمج  نم  سلااو  نكمت  ةيمويلا  لويسلا  مغر  نكل  ةرمتسملا ،

قطانم يف  ةدوجوملا  كلت  نع  فلتخت  تارشح  كلذكو  يملعلا ، روظنملا  نم  ةديدجلا 
هنإ ىتح  ةلثامتم  ةيئيبلا  فورظلا  تناك  دقف  ةريخلأا ؛ ةقيقحلا  هتكبرأ  .ىلفسلا  نوزاملأا 

.لكشلا اذهب  نيابتت  ةيحلا  عاونلأا  لعجي  ببس  ةيؤر  بعصلا  نم  ناك 
ىلع ةشحوملا  رهشلأا  كلت  للاخ  اهتحت  سلااو  لمع  يتلا  فورظلا  نأش  نم  ناك 
ىتح لمعي  سلااو  ديرفلأ  ناك  .انًأش  لقأ  الًجر  مطحت  نأ  وكونيروأ  رهنو  ورجين  رهن 
تناك ةبطرلا  ةراحلا  فورظلا  نلأ  ةيمويلا ؛ هتاصنتقم  ظفحل  ليللا  نم  رخأتم  تقو 
دوشح وأ  تاقري  اهرمدت  مل  نإ  اذه  .روفلا  ىلع  نفعتت  ةتيملا  تارشحلاو  رويطلا  لعجت 

همد صاصتماو  ضِّعلل  ضَرَّعَتَ  ذإ  ةديدش ؛ ةيدسج  ةاناعم  ىناع  دقو  .الًوأ  بلاسلا  لمنلا 
هادي تناك  .روثلا  ضوعبو  تاقلعلاو  ضوعبلاو  ريبانزلاو  لمرلا  بابذ  ةطساوب  هغدلو 

ةباتكلا عيطتسي  ناك لا  هنإ  ىتح  خفتنتو  يناوجرلأا ، نوللا  ىلإ  تاقولأا  ضعب  يف  لوحتت 
اضًيب عضتل  همادقأ  رفاظأ  تحت  ارًوحج  رفحت  لكشلا  ةيضارق  ثيغارب  تناكو  ةبوعصب ، لاإ 

لك مجاهت  ءامدلل  ةصَّاملا  شيفافخلا  تناكو  ةليل ، لك  ةربإب  هطاقتلا  مَّتي  نأ  دب  ناك لا 
.ماني امدنع  فوشكملا  هدلج  نم  ةصوب 

ريسلا تابسانملا  ىدحإ  يف  هيلع  ناك  دقف  ةداجلا ؛ رطاخملا  نم  ديزملا  اضًيأ  كانه  ناك 
ناك امدنعو  .ةماسلا  تايحلاب  ءوبوم  يورغ  عقنتسم  للاخ  نيمدقلا  يفاح  ليللا  يف 



هايم ىلإ  درفنم  ةرجش  عذج  نم  ةعونصملا  ةلقلقملا  روسجلا  نم  ديدعلا  قوف  نم  قلزني 
رغَصِّلا يف  ةياغ  ةكمس  لوخدب  رطاخي  ناك  ارًيثك ، ثدحي  ناك  امك  ةلحضلا ، رهنلا 

تناك .ةيَّربلإا  اهنانسأب  ارًامد  ببِّسَتُو  يلوبلا ، هارجم  ىلإ  ةفيلملا  ةبرخملا  ىعدتُ 
نوللا ةينوتيز  هايملا  يف  اهتيؤر  بعصلا  نمو  ناكم ، لك  يف  ةدوجوم  ةدصرتملا  ريطاوقلا 

، دوسأ يكيرمأ  رمن  عم  لباقت  يلايللا  ىدحإ  يفو  .ورجين  رهنل  ةمتعملا  وأ  نوزاملأا  رهنل 
دعب نئاكلا  ررقو  ىودجلا ، ةميدع  رويطلا  قدرخب  ةوشحملا  هتيقدنب  تناك  اهنيحو 

37 .هقيرط يف  يَّضِمُلا  دٍعُّوتب  هيف  قيدحتلا 
ىشفتت نأ  يعيبطلا  نم  ناك  رطملا  ةجيتنو  .ضرملا  نم  يتأي  تيمم  رطخ  ربكأ  ناك 

ناك امدنع  ديرفلأ  يَلِتُبْا  دقف  هيلإ ؛ لصي  ديدج  ناكم  لك  يف  ىمحلا  نم  ةفلتخم  تايعون 
سلااو دراودإ  بيصِأُو  ايرلاملاو ، راحزلا  نم  ةيلاتتم  تابونب  ورجين  رهن  يلاعأ  يف  ادًيحو 
قاحللا رظتني  ناك  امدنع  ءارفصلا ، ىمحلاب  اراب ، يف  ةدعاقلا  يف  وهو  تقولا ، سفن  يف 

دقو وينوي ١٨٥١ . يف ٨  ةاناعملا  نم  نيعوبسأ  دعب  يَفِّوُتُو   38، ارتلجنإ ىلإ  ةدوعلل  ةنيفسب 
ةجيتن توملا  ىلع  فراش  هنكل  نيزحلا ، يبصلا  ةياعر  اراب  يف  اضًيأ  ستيب  يرنه  لواح 

.رخلآا وه  ضرملل 
سباوي رهن  يلاعأ  ىلإ  ةلحر  يف  باهذلا  ررق  يذلا  ديرفلأ  ملعي  مل  كلذ ، نوضغ  يف 

روهش ترَّمو  ارًيطخ ، اضًرم  اضًيرم  ناك  هقيقش  نأب  باطخ  قيرط  نع  لاإ  لايوزنف  يف 
عم سلااو  ةقادصل  ةايحلا  تداعأ  ةاسأملا  نأ  ةديحولا  ةيزعتلا  تناكو  هتافوب ، ملعي  نأ  لبق 

.بلقلا بيط  ستيب 
ةرركتم تابون  ىلع  بلغتلل  حفاكي  نينيكلا  نم  ةريبك  تاعرجل  هلوانت  مغر  ديرفلأ  ناك 

وأ عوبسلأ  يفتخت  نأ  ىمحلاو  نايذهلا  نم  هتاناعم  تابون  نأش  نم  ناكو  ايرلاملا ، نم 
يف رعشو   39 .بعتلاو فاجترلااو  ةبآكلا  نم  ةديدج  ةرود  يف  روهظلل  دوعت  مث  نيعوبسأ ،

ربقلا سفن  ىلإ  باهذلاب  مزلم  هنأ  وينوي ١٨٥٢ ، يف  اراب ، ىلإ  ةدوعلا  هيف  ررق  يذلا  تقولا 
.نيرخلآا ءارفصلا  ىمحلا  اياحضو  دراودإ  مضي  يذلا  يعامجلا 

ةيمويلا طامنلأا  يف  تاونس  عبرلأ  سلااو  سامغنلا  ناك  باعصلا ، كلت  بناج  ىلإ 
ناكس ةايحو  تايكولس  ىلع  لخادلا  نم  فرَّعت  دقف  هدئاوف ؛ يرهنلا  لاحترلاا  نم  ةنشخلا 
يأب ةنراقم  بناجلأاو  نييمورلأا  ناكسلا  مهفتل  ريثكب  لضفأ  صرف  هيدل  ناكو  نوزاملأا ،

يف ةمات  ةشياعم  سلااو  شياع  دقف  ةيناطيربلا ؛ يرحبلا  حسملا  تلاحر  يف  هئارظن  نم 
عم تلاماعتلا  هتلعجو  هنم ، ةنيع  درجم  ىلع  يلسكهَو  نيوراد  لصح  ام  ةيمويلا  هتايح 

ادًيبع وأ  نيدلوم ، وأ  نييلاغترب ، ارًاجت  اوناك  ءاوس  عباط —  لك  نم  نييلحملا  ناكسلا 
ةيبورولأا تلاماحتلا  مظعم  دض  ةعانم  بستكي  نييشحو — » فصن   » ادًونه وأ  ادًوس ،

.قرعلاو ةيروطاربملإا  لوح 
نولازي لا  نييليزاربلا  ديبعلا  كلام  لضفأ  نأ  فيك  سلااو  ظحلا  لاثملا ، ليبس  ىلع 

مادختسابو .ةيرشبلا  مهتاردق  قيقحتل  عفادلا  نم  مهنومرحيو  لافطأك ، مهديبع  نولماعي 



نم حافكلا  هنإ  : » سلااو لاق  يعيبطلا ، ءاقتنلاا  نع  ةيلبقتسملا  هتيرظن  ىلإ  تحملأ  تاملك 
تارارش زفحيو  ةيونعملا ، تاردقلا  طشني  يذلا  ةايحلا ،» لجأ  نم  لاضنلا  « ؛ ءاقبلا لجأ 
ةزيمملا صاوخلا  لثمت  يتلا  تاردقلا  كلت  عيمج  لمعلل  يعدتسيو  ةنماكلا …  ةيرقبعلا 

40 .جوضنلا يف  قحلا  يرهوجلا ؛ يرشبلا  جايتحلاا  نم  ديبعلا  مَرِحُ  دقل  .ناسنلإل »
ةيرامعتسلاا نم  نيوأ  اهروَّص  يتلا  ةيبوتويلاب  اهًبش  رثكأ  سلااو  ةظقي  ملاحأ  تناك 

ةبرتلا دهُّعتل  نيلماعلا  ةيبصلاو  لاجرلا  نم  ةتسد  فصن   » بلجب ملح  ثيح  ةيناطيربلا ؛
دوجوملا يلاكيدارلا  عطتسي  ملو   41« .نوزاملأا ضوح  يف  يعيبطلا  عونتلاو  ةبصخلا 

، يداملا عشجلاو  ةمحدزملا ،» ندملا  و« ةفيخملا ،» ةساعتلا   » ةنراقم بَنُّجت  هلخاد 
ةيرقلا يف  الًقعت  رثكلأا  ملاعلا  عم  ةيعانصلا  ايناطيربل  ةيداملاو  ةيونعملا  ئواسملاو 

هلعجو ءاحصأو ، نيملاسمو  نييعامتجا  انه  نودبي  سانلا  ناك  دقف  ةينوزاملأا ؛ ةيدنهلا 
: نزحب نوِّديُ  كلذ 

كمسلا داطصأ  ايًضار  شيعأو  انه ، ايًّدنه  نوكأ  نأ  لضفأ 
يقروزب فدجأو  تاناويحلاو 

ةعفاي ةيشحو  فوشخُ  لثم  ومنت  الًافطأ  ىرأو 
لابلا ةحارو  دسجلاو  ةحصلا  يف 

42 .بهذ نود  ءادعسو  ةورث ، نود  ءاينغأ 

هذه هب  يحوت  امم  اعًضاوت  رثكأ  تقولا  مظعم  يف  ةيدنهلا  ةفاقثلل  سلااو  ريدقت  ناك 
، ةيعامج لزانم  يف  شيعيو  قراوز ، يف  الًحترم  ارًوهشو  عيباسأ  ىضمأ  دقف  ةديصقلا ؛

ايفارغونثلإا ملاع  نيعب  مَسَرَو  صقرلاو ، ىقيسوملاب  عتمتسيو  يلحملا ، ماعطلا  لكأيو 
مهسوقطو مهتانيزو  مهسبلامو  ةيدنهلا  تَويبلا  سيروت  قيضم  يف  يلريرب  سامح  سفنو 

« نييقيقحلا ةباغلا  ناكس   » عم لباقت  ثيح  سباوي ؛ رهن  يف  ظحلاو   43، ةيلئاعلا مهتاقلاعو 
نيغوبصملا ةارعُلا  نيحيلملا  دونهلا  ءلاؤهل  بيرغلاو  يشحولا  رظنملا  ةرم « لولأ 

، صقرلا بحاصي  يذلا  طغللاو  ءانغلاو  مادقلأاب  قدلاو  ةبيرغلا ، مهتحلسأو  مهتانيزب 
ةعونصملا ىرخلأا  تلالآاو  تولفلاو  يانلا  ىقيسومو  ةبيرغ ، ةغلب  ثيدحلا  لدُابت  ةمهمهو 
ةلومحملا ةمخضلا  يريسكاكلا »  » عارقو ةيئاملا ، فحلاسلا  لويذو  مظعلاو  صوبلا  نم 

ىوس انعسي  لاو   44« .ناخدلاب ةدوسملا  ةبيئكلا  ةمخضلا  تويبلاو  ناكم ، لك  يف  امًود 
نيليوطلا هيقاسب  دودولا  ليحنلا  لجرلا  اذه  ىلإ  نورظني  دونهلا  ناك  فيك  نيمخت 

.تارشحلاب كاسملإاب  هعلوو  ةعملالا ، ةيكلسلا  هتانيوعو  نيضيبلأا ،
ريكفتلا نع  عمجلل ، ةمومحملا  ةيمويلا  ةريتولا  ءانثأ  قلاطلإا ، ىلع  سلااو  فقوتي  مل 

يف لمأي  ناك  يتلا  ةلكشملا  ةيفسلفلا ، يعيبط » نوناق  قيرط  نع  روطتلا   » ةلأسم لوح 
ةيعون لوح  ايًّلم  ركفي  ناك  .ةطيرخلا  ىلع  ةجردملا  ريغ  نوزاملأا  عاقب  يف  اهلح 

كلت نطقت  يتلا  ةيحلا  عاونلأا  نم  ىصحي  لا  ددع  ةأشنو  لوصأ  ددح  يذلا  نوناقلا 



رهن ضوح  نأ  ةيبونجلا ، تاطيحملا  يف  نيوراد  لثم  سلااو ، دجوو  ةيرهنلا ؟ فافضلا 
رزجلا تداق  امنيبو  .ةحضاو  تاباجإ  نود  ةديدجلا  ةلئسلأا  نم  تارشعلا  راثأ  دق  نوزاملأا 

نم ةكبشلا  نأ  سلااو  ظحلا  فلاتخلااو ، زيامتلا  لوح  ركفتلا  ىلإ  نيوراد  تلايبخرلأاو 
يف رزجلا  نع  فلتخت  نكت  مل  ةنيابتم  قطانم  تْعَدَتَبْا  دق  نوزاملأا  رهنل  دفاورلاو  راهنلأا 

.اهتاذ دح 
عيمج تناك  : » رهنك هنم  طيحملاب  هبشأ  ناك  هنإ  ىتح  اعًساش  لعفلاب  نوزاملأا  ناك 

انه عمجتت  ديلجلاب ، ةوسكملا  زيدنلأا  لابج  نم  ةدمتسم  ليم  لوطب ١٢٠٠  ةيئاملا  يراجملا 
نايحأ يف  رهنلا  ناكو   45« .انمامأ ىمارتت  نوللا  ةيبارت  هايملا  نم  عساو  دادتما  يف 

.ىرخلأا ةفضلا  ةيؤر  عيطتسي  ناك لا  هنإ  ىتح  ادًّج  اضًيرع  ةريثك 
ةًداع تناك  تارشحلاو  ةدرقلا  نأ  عساشلا  يئاملا  ىرجملا  ربعي  ناك  امدنع  سلااو  ظحلا 

رملأا ناك  .فافضلا  ىدحإ  ىلع  ةدوجوم  ريغ  وأ  بناج ، لك  ىلع  ةفلتخم  امإ  نوكت  ام 
ةيتابنلا تاعمجتلا  نم  ةزيمم  تاعومجم  جييستل  دودح  ةلزنمب  لمعت  هايملا  نأ  ول  امك 
ةيعرفلا ملاوعلا  كلت  لخاد  ةدوجوملا  ةيحلا  عاونلأا  عونتو  ةيمك  تناك  .ةيناويحلاو 

عٍومجم نيب  نم  كامسلأا  نم  اعًون  نيتسو  ةئام  هدحو  ورجين  رهن  يف  فصو  دقف  ةلهذم ؛
نأ هدفاورو  نوزاملأا  رهن  يف  ةدوجوملا  دادعلأا  نأش  نم  نأ  نمَّخو  عون ، ةئامتسب  هردَّق 

؟ بحت امثيح  راشتنلااو  ةحابسلا  نم  كامسلأا  كلت  عنمي  ناك  يذلا  امف  ةلئاه .»  » نوكت
، ةلآضلا ةيهانتم  ةيئاملا  يراجملا  نم  دحاو  يف  لظت  ةنيعم  بورض  وأ  عاونأ  تناك  اذاملو 

؟46 ةرواجملا هايملا  نطقت  نأ  نم  الًدب 
لكشب بسانتل  ةيحلا  عاونلأا  لكش  دق  هللا  ناك  ول  قلخلا ، ةيرظن  هيلإ  بهذت  ام  بسح 

دقل ةيطابتعلاا ؟ ةقيرطلا  هذه  لثمب  ةططخم  تائيبلا  كلت  تحبصأ  اذاملف  اهنطاوم ، صاخ 
نوزاملأا ءاقتلا  ةطقن  دنع  يراجتلا  أفرملا  مراتناس —  نم  فيدجتلا  نم  موي  دعب  دهاش 

ةقطنم يف  ادًوجوم  نكي  مل  سيلبيب » سنوديد   » شارفلا نم  اعًون  زوجابات —  رهنب 
سكعلا ناكو  .ناقباطتم  نيْنَطوملا  لاك  نأ  ودبي  ناك  هنأ  مغر  ىتح  هوِّتل ، اهكرت 

يف ةرم  هلاحرت ؛ للاخ  نيترم  اهآر  يتلا  سويليمون » ايلاكيبيإ   » ةشارف ةلاح  يف  احًيحص 
نع امهادحإ  ليم  يفلأ  نادعبتو  نيتلثامتم  ريغ  ناتدلبلا  تناكو  اتيفاج ، يف  ةرمو  اراب ،

.ىرخلأا
واكملا ضرأ   » جلو سنتاكوت ، رهن  ىلإ  اراب  نم  ارًفاسم  ناك  امدنع  ربمتبس ١٨٤٨ ، يف 
اوئطخأ مهنكل  ةعئارلا ، تاواغببلا  كلت  نم  برس  ىلع  رَانلا  هتعامجو  وه  قلطأو  قرزلأا ،»

ىلع ردانلا  نم  ناك  دقل  : » ىرخأ ةرم  سلااو  ريحت  .اهناريط  ةعرس  ببسب  يمرلا 
تناك اهنكل  ياب ، ةدلب  بونج  قلاطلإا  ىلع  ىرتُ  نكت  ملو  رهنلا ، لفسأ  اهتيؤر  قلاطلإا 

طبضلاب ددحي  نأ  نكمملا  نم  يذلا  ببسلا  وه  امف  .هقوف  امو  ناكملا  اذه  يف  ادًّج  ةرفاو 
ةيرخصلا نطاوملاب  قلعتي  امبر  رملأا  نأ  نظو  ناريطلا »؟ يوق  رئاطلا  اذه  لثم  لاجم 

47« .رويطلا اهيلع  تاتقت  يتلا  رامثلل  بحاصملا  ريغتلا  و«



تْمَمِّصُ دق  رويطلا  نأ  قلخلا  بهذمب  نونمؤملا  ررق  دقل  .ىرخأ  ةلكشم  هرودب  اذه  راثأ 
تاعومجم  » عم رمتسم  لكشب  لباقتي  ناك  هنأ  لاإ  اهماعط ، رداصم  اهريقانم  بسانت  ثيحب 

نطقتو ماعطلا  سفن  ىلع  تاتقت  ضعب ، عم  اهضعب  اهًباشت  لمحت  نأ  ردانلا  نم  ةفلتخم 
مل .هدحو » ضرغلا  اذهل  فلتخم  لكشب  ةنيزمو  ةديشم  نوكت  نأ  نكمي  لاو  عقاوملا ، سفن 

لاكشلأا مظني  رخآ  أدبم  كانه  نوكي  نأ  دب  لا  هنأ  ىوس « جتنتسي  نأ  عيطتسي  نكي 
48« .ةيناويحلا ةايحلا  نم  يئاهن  لكشب لا  ةزيامتملا 

هنأ مغر  أدبملا ، اذه  هيلع  نوكي  نأ  نكمي  امع  ةركف  يأ  سلااو  ديرفلأ  ىدل  نكي  مل 
دوعي امدنع  لحلا  ىلع  روثعلا  عيطتسي  هنأ  يف  لمأي  ناك  .ام  لكشب  ايًّروطت  ناك  هنأ  نظ 
برقي ام  لاوط  اهسدَّك  يتلا  داوملاو  قئاقحلا  ةعومجم  صحفت  ىلع  لمعلل  ايناطيرب ، ىلإ 

.نوزاملأا يف  حدكلا  نم  تاونس  عبرأ  نم 
.هتدوع دنع  هب  مايقلا  هنأش  نم  ام  هيف  عقوتي  نطولا  ىلإ  ابًاطخ  لسرأ  سطسغأ ١٨٥١ ، يف 

، ةيمويلا هتاركذم  رتفد  عقاو  نم  تلاحر  ةياور  جاتنإ  هنأش  نم  نأ  تاملسملا  نم  ناكو 
نم ةيئاهنلالا  دادعلأا  نع  اهنم  دحاو  اصًصخت : رثكأ  لامعأ  ةثلاث  نيودت  اضًيأ  حرتقاو 

ليخنلا راجشأ  نع  دحاوو  ورجين ، رهنو  نوزاملأا  رهن  يف  ةدوجوملا  كامسلأا  عاونأ 
نم ناك  .نوزاملأا  ضوح  ايفارغج  نع  دحاوو  نوزاملأا ، يداو  يف  ةدوجوملا  ةعونتملا 

مظني يذلا  ريحملا  أدبملا  باعيتسا  نم  بارتقلاا  ىلع  هتدعاسم  ةصاخ  ةفصب  ريخلأا  نأش 
49 .راهنلأل نيديدشلا  صصختلاو  عونتلا 





.ثين يف  ةرحلا  ةبتكملا  لكش ٣٩ :

باهذلل دعتسا  ةرركتملا ، ىمحلا  تابون  نم  ادًهجم  ناك  امنيبو  سرام ١٨٥٢ ، ةياهن  يف 
لاجر ضفر  يتلا  هتاعومجم ، قيدانص  مظعم  اراب  يف  هراظتنا  يف  ناك  .نطولا  ىلإ 

دعب عاطتساو  هبايغ ، يف  رطقلا  نم  اهجارخإب  حامسلا  يمسر  لكشب  نويلحملا  كرامجلا 
، هتدوع ةلحر  يف  هعم  قيدانصلا  باحطصاب  نذإ  ىلع  لَوصحلا  عِانقلإا  نم  ةليلق  مايأ 
، نيليه نيتيراصلا ، تاذ  ةيعارشلا  ةنيفسلا  نتم  ىلع  اهليمحت  ىلع  ويلوي  لئاوأ  يف  فرشأو 

.انًّط اهتلومح ٢٣٥  ةغلابلا 
ةعومجمو رويطلا ، دولج  نم  فلاآ  ةرشع  نمضتت  تانيعلا ، نم  ةلئاه  ةعومجم  تناك 
هتعومجم تناك  .رويطلا  ضيب  نم  ىهَاضتُ  ةعومجمو لا  ةففجملا ، تاتابنلا  نم  ةمخض 

ةيرهنلا ةلحرلا  رطاخم  ببسب  ارًيبك ، الًازتخا  تلَزِتُخْا  دق  ةيحلا  تاناويحلا  نم  ةيصخشلا 
نم نيرشعو  واكملا ، نم  نينثاو  دورق ، ةسمخب  ظفتحي  لازي  لا  ناك  هنكل  ةريخلأا ،

50 .ناقوط رئاطو  يليزارب ، جردت  رئاطو  ةريغص ، رويط  ةسمخو  ءارَّدلاو ، تاواغببلا 
.ةمخض ةنودم  تلايجستو  هتاركذمو ، هموسر ، تاسارك  ءايشلأا  نمثأ  تناكو 

، اضًيرم لازي  ام  ناك  نوزاملأا  ةرداغمل  ةنيفسلا  نتم  ىلع  سلااو  ديرفلأ  دعص  امدنع 
، تهتنا دق  نيرمتلا  نم  ةبعصلا  عبرلأا  هتاونس  نأب  هداقتعا  هل  رفغن  دق  ببسلا  اذهل  امبرو 

لمتكم ملاع  هنأ  هسفن  ىلع  قلِطْيُ  نأ  اهدنع  عيطتسي  يتلا  ةطقنلا  ىلإ  لصو  دق  هنأو 
.يعيبطلا خيراتلا  يف  ةيلهلأا 



باغلا ةعيرش 

امدنع سطسغأ ١٨٥٢ ، يف ٦  راطفلإا  ةبجو  دعب  هترمق  يف  أرقي  سلااو  ديرفلأ  ناك 
ىرتل لاعت  لعتشت ! ةنيفسلا  نأ  ىشخأ  : » هل لاقو  بابلا  للاخ  هسأر  رنريت  ناطبقلا  لخدأ 

« .كلذ لايح  هنظت  ام 
داتعملا رحبلا  راود  نم  يناعي  ناك  ذإ  تقولا ؛ كاذ  يف  ةديج  ةحص  يف  سلااو  نكي  مل 

ذنم ةيبونجلا  اكيرمأ  نيليه  ترداغ  ذنم  الًيمج  وجلاو  ةفيفخ  تناك  حايرلا  نأ  مغر  هيدل ،
ايرلاملا نم  ةيناث  ةبونل  ةيلاتلا  تاريثأتلاب  نايثغلاب  هروعش  فعاضتو  عيباسأ ، ةثلاث 

دق نوكي  نأ  يَشِخَ  هنإ  ىتح  ةديدش  ةبونلا  تناك  .أفرملا  ةرداغم  نم  نيموي  دعب  هتمجاه 
ىلع روبقلا  ىلإ  يدلاب  ءانبأ  نم  ارًيثكو  يخأ  تلسرأ   » يتلا ءارفصلا  ىمحلاب  بَيصِأُ 
ناك نكل  هترارح ، ضفخ  ةياهنلا  يف  ليمولاكلا  نم  تاعرج  تعاطتساو   1« .يبنجأ ئطاش 

« افًيثك ايًّبابض  انًاخد   » ىريل يماملأا  حطسلا  ىلإ  ادًعاص  لوره  امدنع  يناعي  لاز  ام 
.يماملأا يراصلا  مامأ  اجًراخ  دعاصتي 

ةوطخ دض  ريذحتلا  نم  يلمعلا  لجرلا  اذه  تعنم  ةنهاولا  سلااو  ةلاح  نأ  لمتحملا  نم 
يف ءاملا  بِّصو  يماملأا  ربنعلا  باب  حتفب  همقاط  رنريت  رمأ  دقف  ةيلاتلا ؛ رنريت  ناطبقلا 

ةيمك  » لوخدب حامسلا  قيرط  نع  ناطبقلا  نإف  تاونس ، دعب  سلااو  لجس  امكو  .نزخملا 
كلذ نم  الًدب  دَّسَ  ول  امنيب   2، ةبثاو ران  ىلإ  ةنكتسملا  ةرارحلا  لوَّح  ءاوهلا » نم  ةمخض 

نيجسكلأا لوخد  عنم  هنأش  نم  ناكل  عمشملا ، شامقلاب  تاحتفلا  قلاغإ  مكحأو  قش  لك 
.بهللا قنخو 

ليماربلا لوح  ةللبم  لامر  عضو  رنريت  ىلع  ناك  هنأ  دُعب ، اميف  اضًيأ ، سلااو  ملع 
تناك يتلاو  يفيباك ، مسلب  ىعدْيُ  لاعتشلاا  عيرس  يعيبط  كٍّلَ  ىلع  يوتحت  يتلا  نيرشعلا 
رشق مدختسا  دقف  ادًّج ؛ ةرياطتم  ةدام  ناك  كَّللا  نأ  ناطبقلا  كاردإ  مدعلو  .نزخملا  يف 
قبِقْبَيُ  » كِّللا عامس  سلااو  ةعاطتساب  ناك  .لامر  نم  هيدل  ام  دفن  امدنع  ليدبك  حمقلا 
سمشلل ليوطلا  اهضرُّعت  دعب  زوجعلا  ةنيفسلا  تحبصأ   3« .مخضلا لجرملا  لثم 
نورشعو ةئام  كلذ  يف  امب  ةنحشلا —  يقاب  ناكو  حدقلا ، ةبلع  لثم  ةفاج  ةيئاوتسلاا 

.لعفلاب لعتشا  دق  يدنهلا —  طاطملا  نم  انًّط 
يتلا هترمق ، ىلإ  ادًئاع  دلُّبتلا » نم  عون   » عم رهقلاو  راودلاب  رعشي  وهو  سلااو  حنرت 

نم اقًودنصو  نيصيمق  فطتخا  .قناخ  لكشب  ةرَّاحو  ناخدلاب ، لعفلاب  ةئيلم  تناك 
اكًرات كامسأو ، تاتابنل  موسرلا  ضعبو  تاركذملا  رتافد  ضعب  ىلع  يوتحي  ريدصقلا 



تناك يتلا  تانيعلا  قيدانص  ريصمب  قحلتل  موسرلاو  تاركذملا  نم  ةمخض  ةظفاح  هفلخ 
.نزخملا يف  نلآا  قرتحت 

براقو ليوطلا  براقلا  دادعإ  يف  تقولا ، سفن  يف  حطسلا ، ىلع  دوجوملا  مقاطلا  عرسأ 
تادادسو هعرذأو ، هفافدو  هلابحو  فافدلا  ةعرشأ  امهيف  اوفذقيل  راحبلإل ؛ حلاصلا  فيدجتلا 

للاخو .هايملاو  ماعطلا  ليماربو  نيطاطبو ، طئارخو  ةحلام ، ةزهجأو  بوقثلل ، ةينيلِّفِ 
حفس يف  تأدبو  رونملا  تمهتلا  دق  نارينلا  تناك  كلذ ، اهقرغتسا  يتلا  ةعاس  فصنلا 
اقرغ ثيح  جئاملا ؛ رحبلا  ىلإ  نيلمحملا  نيبراقلا  لازنإب  ناطبقلا  رمأ  .ةرخؤملا  حطس 

.سمشلا نم  ةشمكنملا  اهقوقش  للاخ  نم  برَّستي  ءاملا  أدبو  ايلعلا ، امهفاوح  ىوتسم  ىلإ 
افًيعض ناك  هنلأ  نكل  فيدجتلا ، براق  ىلإ  هسفن  لازنإب  رمِأُو  لٌبح  سلااو  دي  يف  عَضِوُ 

هدي يتحار  ىلع  دوجوملا  دلجلا  لك  قرحأ  دقف  هدسج ؛ لقث  لمْح  نع  زجع  ثيحب  ادًّج 
هنإف نيتخولسملا ، هيدي  يوكت  تناك  ةحلاملا  هايملا  نأ  مغرو  براقلا ، ىلإ  ىوه  امدنع 

.هايملل مومحملا  حزنلا  يف  ةراحبلا  هقافرل  روفلا  ىلع  مضنا 
سلج كلذل  ةرباع ؛ ةنيفس  هابتنا  بذج  يف  نارينلا  لاعتشا  ةدم  لاوط  نولمأي  اوناك 
مهو جاوملأا  عم  نوحجرأتي  ليوط  لبحب  نيليه  ةرخؤمب  نيبراقلا  طبر  دعب  نوئجلالا 

لابحو ةعرشلأا  للاخ  درطم  لكشب  نارينلا  ترشتنا  .مهتنيفسل  توملا  تاركس  نوبقاري 
لاب حنرتلا  يف  ةنزاوتملا  ريغ  ةقيتعلا  ةنيفسلا  تأدب  نأ  ىلإ  ةمئاقلا  يراوصلاو  يراوصلا 

، ةدرقلاو تاواغببلا  نم  هتاناويح  ةعومجم  ةليح  لاب  دهشي  نأ  سلااو  ىلع  ناكو  طباض ،
دعب ادًحاو  ريدتست  مث  ةرارحلا ، نم  رفتل  لئاملا  ةنيفسلا  مدقم  فرط  ىلع  دشتحت  يهو 

اوعيطتسي مل  مهنكل  مهتعاطتسا ، ردق  بارتقلال  ةراحبلا  فَدَّجَ  .نارينلا  يف  طوقسلل  رخلآا 
.محفتملا ةمدقملا  لبح  نم  ءاملا  يف  طقس  دحاو  خطلم  ءاغبب  ىوس  ذاقنإ 

نم لوطسأ  بنجتل  دعبأ ؛ ةفاسم  ىلإ  كرحتلاب  براوقلا  ناطبقلا  رمأ  ليللا ، لولحب 
سلااو لخاد  دوجوملا  رعاشلا  عطتسي  ملو  ءاملا ، حطس  ىلع  قرتحت  يتلا  ةيفاطلا  باشخلأا 

انل ترهظأو  مات ، لكشب  تقرتحا  دق  تناك  حطسلأا  نلأ  عئارلا ؛ دهشملاب  باجعلإا « ةمواقم 
انًوتأ لئاسلا ؛ بهللاب  ءيلملا  اهنطاب  رحبلا —  جوم  عم  تفتلاو  تعفترا  امدنع  ةنيفسلا — 

4« .طيحملا قوف  الًصاوتم  الًّيامت  ليامتي  ادًقتم 
دعب نامحدزملا  ةاجنلا  ابراق  كرحت  .ءاقبلا  نم  ىودج  كانه  دعي  مل  كلذ  دعب 

برقأ ىلإ  مهدوقي  نأ  نولمأي  اوناك  راسم  يف  ةئداه  ةيقرش  حير  يف  اعًم  لابحلاب  امهطبر 
.عوبسأ نوضغ  يف  ادومرب  ةريزج  يف  ضرأ 

؛ ةبلقتملا حايرلا  مهرابتعا  يف  اوعضي  ملو  ليم ، ةئامعبس  دعبت  تناك  ةريزجلا  نكل 
راسملا جراخ  ةأجف  مهتعفد  مث  ءيش ، ىلإ لا  ةيلاتلا  مايلأا  يف  الًوأ  حايرلا  تضفخنا  دقف 
ةنكادلا فصاوعلا  تلامأ  .برغلا  نم  ديدش  لكشب  تبه  مث  يقرشلا ، بونجلا  ىلإ  لوحتلاب 

ام لك  ةداعإو  امهتامدقم ، ىلع  جاوملأا  رسُّكت  يف  ةببستم  ةلومحلا  يدئاز  نيبراقلا 
.هايملا نم  هوحزن 



ببست دقف  مهل ؛ ودع  أوسأ  يه  سمشلا  نأ  نَيَّبَتَ  ةيلاتلا  ةرشعلا  مايلأا  ىدم  ىلع  نكل 
.رطخلاب رذني  لدعمب  ليمربلا  يف  هايملا  ىوتسم  ضافخنا  يف  شطعلاب  قراحلا  مهروعش 

ىلع ةدوجوملا  ةشمقلأا  لك  تناك  دقف  ةليئض ؛ ةجرف  رطملا  نم  ةضراع  تاذاذر  تمدَّقو 
ناك .برشلل  ةلباق  ريغ  تناك  ةجتانلا  ةليصحلا  نإ  ثيحب  حلملاب  ةبرشتم  نيبراقلا  نتم 

ديرفلأ ناكو  يمويلا ، مهئاذغ  ةباثمب  رزجلاو  فاجلا  ةنيفسلا  زبخو  ئيِّنلا  ريزنخلا  محل 
نم يناعيو  ةللبملا ، ةقيقرلا  هسبلام  يف  بقاعتم  لكشب  فجتري  ضيبلأا  دلجلا  وذ  سلااو 

لاجرلا يقاب  لثمو  .هيديو  ههجوو  هقنع  نع  دلجلا  تحرَّق  ةيئاوتسلاا  سمشلا  نلأ  قيضلا ؛
.لايمأ ةسمخ  دعب  ىلع  ةنيفس  سطسغأ  يف ١٥  اودهاش  مهنكل  طونقلل ، ةسيرف  طقسي  داك 
ةنحشب ةلمَّحمو  ارتلجنإ ، ىلإ  ةهجتم  نيتيراسب  ةقيتع  ةيعارش  ةنيفس  نوسدروج  تناك 
تذقنأ اهنكل  ىرخأ ، ةبيرغ  باشخأو  رفصلأا ، غبصلاو  يبوكلا ، ينجوهاملا  بشخلا  نم 
زلبانيف ناطبقلا  مهثح  دقو  .ادومرب  نع  ليم  يتئام  نودعبي  اولاز  ام  اوناك  مهنلأ  مهتايح ؛
.سلااوو رنريت  عم  هترمق  ةكراشم  مرَكَب  ضَرَعَو  ءاملا ، نم  مهنوطب  ءِلم  برشُ  ىلع 

: دُعب اميف  سلااو  عجرتسا 

لماكلا روعشلا  يف  رَّمَ ، دق  رطخلا  نأ  ادب  امدنع  اهتقو ، تُأدب  دقل 
امدنع ةباغلا  ىلإ  اهيف  تفحز  يتلا  تارملا  ددع  ام  .يتراسخ  ةحادفب 

عاونلأا ضعبب  تُئْفِوكُو  ةريرعشقلاب ، ابًيرقت  لماكلاب  ارًوهقم  تنك 
يبوروأ مدق  اهأطت  مل  يتلا  نكاملأا  ددع  ام  ةليمجلاو ؟ ةفورعملا  ريغ 
رويطلا قيرط  نع  اهؤاعدتسا  يتركاذ  نأش  نم  ناكو  ياوس ،

لك بهذ  نلآاو  يتعومجم … ؟ يف  اهتعمج  يتلا  ةردانلا  تارشحلاو 
، اهتُئْطِوَ يتلا  ةلوهجملا  يضارلأا  حضوت  ةدحاو  ةنيع  يدل  سيلو  اذه ،

تُلواح دقل  .اهتُيأر  يتلا  ةيشحولا  دهاشملل  تايركذلا  ءاعدتسا  ديعت  وأ 
نأ نكمملا  نم  ناك  اذام  لوح  ناكملإا —  ردق  لقأ  لكشب  ريكفتلا — 

5 .لعفلاب ةدوجوم  تلاز  ام  يتلا  ءايشلأا  ةلاحب  يسفن  لغْشَو  ثدحي ،

ترمتسا دقف  دُعب ؛ هِتنت  مل  ةيطيحملا  مهتنحم  نلأ  سلااو ؛ ةيقاورل  ةجاح  كانه  تناك 
ةأجف يوجلا  طغضلا  سايقم  ضفخنا  نأ  ىلإ  عوبسأ  ةدمل  ةبوعصب  مدقتلا  يف  نوسدروج 

امم « ؛ ايلعلا سيراتملا  قوف  رسكتت  جاوملأا  تأدبو  ةعرشأ ، ةسمخ  تراط  .ةفصاع  اوهجاوو 
هايملاب اقًراغ  ةنيفسلا  لفسأ  يف  سلااو  ناك  .رومخم » لجر  لثم  حنرتت  ةنيفسلا  لعج 

يننإ ىتح  نونجب  صوغتو  زُّتهتو  رُّصت  ةنيفسلا  تناك  : » رونملا للاخ  نم  تقفدت  يتلا 
6« .ةياهنلا يف  عاقلا  ىلإ  بهذن  نأ  اننأش  نم  نأ  تيشخ … 

ةطلب عم  ةكيرلأا  ىلع  مونلا  فطتخي  ناكف  فوخلا ؛ اذه  سفنب  زلبانيف  ناطبقلا  رعش 
ناطبقلا سمهو  .اهرايهنا  ةلاح  يف  يراوصلا  نم  صلُّختلل  ادًادعتسا  هعارذ ؛ تحت  ةسوسدم 

ول اوقرغي  نأ  مهنأش  نم  نأ  ةنيفسلا ، مطحت  تداك  ةلئاه  ةجوم  دعب  سلااو ، نذأ  يف  رنريت 
الًدب ةريغصلا  مهبراوق  ىلإ  اودوعي  نأ  مهل  لضفلأا  نم  ناك  هنأب  افًيضم  ىرخأ ، مهتمدص 



7« .ةئرتهملا ةقيتعلا  ةنيفسلا  هذه  يف  دوجولا   » نم
ترم امدنع  مايأ ، ةعضب  دعب  زلبانيف  ىلع  ناك  قحب ! ةئرهتم  ةنيفسلا  تناك  مكو 

يف هايملا  نم  ريفاون  تأدب  نأ  دعب  ةعرشلأا ، ةفرغ  ىلإ  مقاطلا  مون  تاكبش  لقن  ةفصاعلا ،
اوعزن دق  ةراحبلا  ناك  ثيح  يماملأا ؛ يراصلا  مامأ  ناردجلا  يف  بوقث  للاخ  نم  قفدتلا 

.مهيديأب خسفتملا  بشخلا 
محل نم  نيترم  مهنوزخم  دفن  دقلف  ىرخأ ؛ لكاشم  اءًوده  رثكلأا  راحبلا  تبلج 

، لاجرلا نم  ادًئاز  ادًدع  لمحتو  ةئيطب  تناك  ةنيفسلا  نلأ  فاجلا ؛ زبخلاو  دسافلا  ريزنخلا 
، سكاعملا هاجتلاا  يف  ةبهاذ  تناك  يتلا  ةراملا ، نفسلا  نم  تادادمإ  ءادجتسا  مهيلع  ناكو 

نوري مهو  لانقلا  يف  امهأوسأ  تبه  نييرخأ ، نيتفصاع  لمحت  كلذ  دعب  مهيلع  ناكو 
.مهربانع يف  رحبلا  هايم  نم  مادقأ  عبرأ  تكرتو  يزيلجنلإا ، ئطاشلا 

لوطأ يأ  امًوي ؛ نينامث  تقرغتسا  ةلحر  دعب  ليد ، يف  ربوتكأ ١٨٥٢  لوأ  يف  ارًيخأ  اوسر 
ناك ام  ناكو  .ليزاربلا  غولبل  سلااو  هقرغتسا  يذلا  تقولا  نم  ابًيرقت  تارم  ثلاث 
نإ : » عضاوتم يلافتحا  ءاشع  يف  لثَّمت  ةنيفسلا  ةرداغم  دنع  هيف  ريكفتلا  عيطتسي  سلااو 

8« .ىعوجلا داغولأل  ةنج  لثمت  خوخلاب  ةوشحم  ةكعكو  يرقبلا  محللا  حئارش 
دقف كلذ  مغرو  يئانثتسا ، لكشب  شأجلا  طبار  امًراص  اعًفاي  الًجر  سلااو  ديرفلأ  ناك 
ملف  9« .نازتاو رٍبص  يف  يريصم  لمحتل  يفسلفلا  ملاستسلاا  ىلإ  ةجاحلا  ضعبب  سحأ «
وأ تاروشنم  يأ  اضًيأ  هيدل  نكي  مل  .سبلام  لاو  ريصن  لاو  دوقن  لاو  تلاهؤم  يأ  هيدل  نكي 

هلاحاك ناك  .رهظلل  مصاقلا  لمعلا  يف  اهاضق  يتلا  ةعبرلأا  ماوعلأا  نع  ربِّعت  تانيع 
نم هتيامح  يف  قيقرلا  يئاوتسلاا  هصيمق  لشفو  ةبوعصب ، يشمي  ناك  هنإ  ىتح  نيمروتم 

.ربوتكأ حاير 
هتدلاو نم  بلطو  ةئفاد ، ةلح  هل  عاتباو  هذاقنإ ، ىلإ  زنفيتس  ليوماص  هليكو  عرسأ 

هتعومجم نأب  ةيساوملا  رابخلأا  هاطعأو  يواضلا ، يعيبطلا  خيراتلا  ملِاع  ماعطإو  ءاويإ 
يواست هتانيع  نأ  ملعي  ناك  سلااو  نأ  مغرو  .هينج  يتئام  غلبمب  اهيلع  نمَّؤم  ةدوقفملا 

 — ةلئاعلا يقابل  كراب  ستنجير  يف  لزنم  راجئتسلا  ايًفاك  ناك  غلبملا  نإف  كلذ ، فعض 
.هتايح ضاقنأ  ءانب  ةداعإ  يف  أدبو  اهجوزو —  يناف  هتقيقشو  هتدلاو 

ىلإ نيتمروتملا ، نيتحرقتملا  هيمدق  ىلع  جرعي  وهو  فئاز ، فلُّكت  نود  سلااو  عره 
اوملِع نيذلا  امًاقم  ىلعلأا  ءاضعلأا  ضعب  هل  لصح  دقو  .ناويحلا  ملع  ةيعمجل  عامتجا 
روضح ىلع  هوعجشو  ةيناويحلا ، قئادحلا  ةرايزل  ةيناجم  ةركذت  ىلع  هتنحمب 

عفاي حيرشت  ملاعل  ربمسيد ١٨٥٢  يف  اهنم  ةدحاو  يف  سلااو  عمتسا  .ةيلاتلا  تارضاحملا 
قئادحلا يف  يدرز  رامح  دبك  ازغ  يكوش  يليْفَطُ  نع  ثدحتي  يلسكهَ  ساموت  ىعدي 

.هقنع رسكو  ةأجف  ناويحلا  رايهنا  يف  ببست  امم  ةيناويحلا ؛
دقل  » .زيمتلا اذه  لثمب  ىقليُ  يملع  ثحبل  لُبق  نم  قلاطلإا  ىلع  سلااو  عمتسي  مل 



، مات لكشب  امًوهفم  دقعمو  بعص  عوضوم  لعج  ىلع  ةشهدملا  هتردقب  صاخ  لكشب  تقْعِصُ 
ةيطيطخت امًوسر  تاركذم ، نودب  يلسكهَ ، طخو  .دح » ىصقأ  ىلإ  مامتهلال  ارًيثمو 

ءانثأ هتلاوحتو  هنيوكت  ةقيرطو  يليفطلا  بيكرت  احًضوم  ةروبسلا ، ىلع  ةعيرس  ةينايبو 
.يدرزلا رامحلا  مسج  نم  ىرخلأا  ءازجلأا  ىلإ  ءاعملأا  نم  هلاحترا 

تقو رمي  مل  هنأ  مغر  اهيلع ، دسَحْيُ  ةعمس  ىلع  لصح  دق  قباسلا  دعاسملا  حارجلا  نأ  ادب 
ذاتسلأا اذه  نأ  قيدصت  سلااو  عطتسي  ملو  .ةيلارتسلأا  هتلحر  نم  هتدوع  ىلع  ليوط 

ذنم تُأدب  دقل  : » دُعب اميف  ركَّذتو  رمعلا ، يف  نيتنسب  هنم  رغصأ  عقاولا  يف  ناك  جضانلا 
ةفرعملا يف  هل  دح  لا  لكشب  ينم  لضفأ  هنأ  ساسأ  ىلع  يلسكهَ  ىلإ  رظنأ  تقولا  اذه 

10« .ةيملعلا
ةلحر نم  اهذقنأ  يتلا  ةيملعلا  داوملا  اياظش  رشن  هسفنب ، هتقث  مدع  مغر  سلااو ، ررق 

ةًمطحم نوكت  نأ  ةمهملا  كلت  نأش  نم  ناك  هنم ، امًزع  لقأ  صخش  يلأو  .نوزاملأا 
رتلاو فيلكت  قيرط  نع  ةينوزاملأا  ليخنلا  راجشأ  نع  ريغصلا  هموسر  رتفد  نَيَّزَ  .تاذلل 

عفد هيلع  ناك  نكل  تاحوللا ، عنصُب  ركوه ، مايليو  ريسلل  عباتلا  ويك  قئادح  نانف  شتيف ؛
.رشنلا فيلاكت 

دراشتير تابنلا  ملاع  هقيدص  ىتحو  باتكلا ، خسن  نم  ليلق  دٌدع  فسلأل —  عيب — 
ةياور  » فافختسلاا ب اضًيأ  مت  .فيحنلا  باتكلا  يف  هحدميل  ليلقلا  ىوس  دجي  مل  سوربس 

نم ليلقلاو  نطولل  ةلسرملا  تاباطخلا  نم  ةعمَّجمُلا  نوزاملأا » يف  تلاحرلا  نع  سلااو 
ةليلق تناك  اهنلأ  هريغو —  نيوراد  بناج  نم  كلذو  ةركبملا —  تايمويلا  رتافد 
سلااو ةناكم  ىلع  ربكأ  ارًشؤم  ةفيعضلا  باتكلا  تاعيبم  تناك  امبر  نكل  قئاقحلا ،

.ةءارقلا ىلإ  وعدت  ةدام  لثمي  لاز  ام  يذلا  باتكلا ، يف  ىزًغم  تاذ  ةصيقن  يأ  نع  ةينِّدتملا 
ملع ةيعمجو  ةيناويحلا  ةيعمجلا  ىلإ  ةيملع  ثاحبأ  ةدع  ميلست  نم  اضًيأ  سلااو  نكمت 

ةيناديملا هفاصوأب  نوعمتسملا  رثأت  دقو  .ةينوزاملأا  ةدرقلاو  شارفلا  عاونأ  نع  تارشحلا 
عاونلأل ةيفارغجلا  دودحلا  نع  هتاقيلعت  يف  قمعلأا  نيماضملا  اولفغأ  مهنأ  لاإ  ةلصَّفملا ،

ةيعيبط ةلصاف  اطًوطخ  نوزاملأاو  ورجين  رهن  اهيف  لكَّش  ةلثمأ  ركذ  هنأ  مغر  ىتح  ةيحلا ،
يتلا ةيفيكلا  نع  كلذ  اهراثأ  يتلا  ةلئسلأا  ىلإ  رظنلا  تفلو  ةدرقلاو ، تاشارفلاو  رويطلل 
ليبس ىلع  سلااو ، راشأ  دقو   11 .دوجولا ىلإ  نكاملأا  ةددحملا  ةيحلا  عاونلأا  اهب  تتأ 
رغصأ نيب  نم   » اهنأو ةينوكيليهلا ، تاشارفلا  نم  ةمخض  ادًادعأ  عمج  هنأ  ىلإ  لاثملا ،

« .ةيتايحلا لاكشلأا  اهب  ترم  يتلا  تلايدعتلا  نم  ةليوط  ةلسلس  يف  ةريخلأاو  انًّس ، عاونلأا 
12

؛ اهب قطني  مل  هنلأ  دحأ ؛ ظحلاي  مل  نكل  ةيروطت ، ةيلمع  ىلإ  حمِّلَيُ  سلااو  ديرفلأ  ناك 
عافدلاب ةيرخسلل  هسفن  ضيرعت  هتراسج —  لثمب  ىتح  صخش —  ناكمإب  نكي  مل  ذإ 
اهلعجت يتلا  ةلدلأا  عَمَجَ  دق  نوكي  لا  امدنع  ةيقطرهلا ، ةيرظنلا  كلت  لثم  نع  ةًينلاع 

.دمصت



دونه بناج  نم  ماعطك  ةمدختسملا  تارشحلا   » ناونعب ةقطره  لقأ  اثًحب  ظُّحلا  فلاح 
يجولويجلا ملاعلا  نوسيشروم ؛ كيردور  ريسلا  وه  يوق  ريصن  هابتنا  تفل  ذإ  نوزاملأا ؛»

.ايناطيرب يف  نيقومرملا  ءاملعلا  دحأو  ةيكلملا ، ةيفارغجلا  ةيعمجلا  سيئرو  قومرملا 
، هعضاوتو سلااو  ةعاجشب  ادنلتكسا ، نم  مراصلا  قباسلا  يدنجلا  نوسيشروم ؛ رثأت 

نسح  » لجر بيهملا  نوسيشروم  نأ  نيبتو  .ناديملا  يف  لمعلاب  هدي  خيطلتل  هدادعتساو 
ةيموكح ةيلام  ةنوعم  ىلع  لوصحلل  سلااو  حشر  هنإ  ىتح  بلقلا ،» بيطو  رشعملا 

13 .دلابلا جراخ  يعيبطلا  خيراتلل  ريبخك  لمعي  يكل  ةعضاوتم ؛
ةدوعلا ىلإ  اتفهلت  نيتبوطعملا  هيمدق  نأ  لاإ  هتحص ، داعتسا  دق  نكي  مل  سلااو  نأ  مغر 

ناك هنكل  ىرخأ ، ةرم  تاطيحملل  هسفن  ملسي  لاأ  ىلع  مسقأ  دق  ناك  .ةيئاوتسلاا  قطانملل 
لٍخْد نم  هدقف  ام  عاجرتسلا  ةديحولا  ةقيرطلا  لثمي  ديعب  ناكم  ىلإ  ةلحرب  مايقلا  نأ  ملعي 
قرشو نيبلفلاو  زيدنلأا  نيب  رصحني  هتلاوج » نم  يلاتلا  دهشملل   » هرايخ ناكو  ةعمسُو ،

ةرم لواحي  نأ  هنأش  نم  ثيح  ويلاملا ؛ ليبخرأ  فاشكتسا  ىلع  ارًيخأ  رقتساو   14، ايقيرفأ
15 .ةرركملا هتانيع  عيب  قيرط  نع  هسفن  ةلاعإ  ىرخأ 

شتيردوج باتك  يف  ريصق  باب  ةءارق  قيرط  نع  هتيهش  تكرحت  دقف  امًهَلم ؛ ارًارق  ناك 
ةكلمم هب  ديدج » ملَاع   » هنأب ليبخرلأا  فصو  يذلا  ماعل ١٨٥١ ،» يملاعلا  خيراتلا  ناونعب «

يف دُعب ، اميف  سلااو ، مدَّق   16 .رخآ رطق  يأب  ةصاخلا  كلت  نع  فلتخت  ةيناويحو  ةيتابن 
: هرايتخلا ايًّوق  ارًيسفت  ( ١٨٦٩) ويلاملا » ليبخرأ   » هباتكل ةيحاتتفلاا  عطاقملا 

هايمب ةللبملاو  ءاوتسلاا ، طخ  ىلع  ةعقاولا  ةقطنملا  هذه  عتمتت 
رثكأ قستم  لكشب  بطرو  راح  خانمب  ةميظعلا ، ةيئاوتسلاا  تاطيحملا 

تاجتنملاب جعتو  ابًيرقت ، ةيضرلأا  ةركلا  ىلع  رخآ  ءزج  يأ  نم 
رامثلا ىنغأ  نأ  دجنو  رخآ ، ناكم  يأ  يف  ةفورعملا  ريغ  ةيعيبطلا 

ايسيلفارلا روهز  ةقطنملا  جتنت  .انه  الًصأ  تبنت  لباوتلا  ىلغأو 
جنارولأاو رضخلأا ، حانجلا  تاذ  حانجلا  ةيريط  ةشارفلاو  ةقلامعلا ،

نأ لمتحملا  نمو  ةعئارلا …  ةنجلا  رويطو  ناسنلإاب ، هيبشلا  ناتوأ 
نم فورعم  ءزج  لقأ  يداعلا  يزيلجنلإا  ناسنلإل  ةبسنلاب  اذه  نوكي 

17  … ةيضرلأا ةركلا 

، طقف ليزاربلا  تاباغ  لاإ  ىنًغ  اهقوفت  ةريطم لا  تاباغ  ةعومجم  هب  ناك  ليبخرلأا  نأ  مغر 
ناك .يعيبطلا  خيراتلا  ءاربخ  اهيلع  لمع  يتلا  ةديحولا  ةريزجلا  تناك  ةواج  نإف 

اهضعب ةريزج ، نم ١٧٥٠٠  رثكأو  ناكرب ، ةئامعبرأ  نم  رثكأب  اضًيأ  رختفي  ليبخرلأا 
ويلاملا ليبخرأ  ناك   18 .تارتموليكلا فلاآب  ةيراق  ةيضرأ  ةلتك  برقأ  نع  لوزعم 

ريغتلا تاريثأت  ةساردل  ايًّلاثم  انًاديمو  روطتلاب ، نينمؤملا  ةًنج  نوكي  نأب  دُعِيَ  راصتخاب 
19 .ناكملاو نامزلا  ربع  يجولويجلاو  يوضعلا 



ىضقو هسفن ، دُّعِيُ  فيك  طبضلاب  فرع  قرشلا ، ىلإ  هاجتلااب  هرارق  سلااو  ذختا  نأ  درجمب 
فحتملا يف  ةدوجوملا  تاعومجملا  مسرو  ةسارد  يف  مايأ  نم  الًدب  ارًوهش  ةرملا  هذه 
ةروشنملا ةيعجرملا  داوملا  نأ  اضًيأ  نيبت  .ويك  قئادحو  ةيئاينيللا  ةيعمجلاو  يناطيربلا 

ريملأا باتك  ناك  .ةميقلا  ةميظع  ةقفص  عاتبا  هنأ  مغر  لَّقأ ، لكشب  ةيضرْمُ  تناك 
ةحفص نم ٨٠٠  اثًيدح  ارًوصم  انًايب  ةيئرملا » رويطلا  تاقبط  ناونعب « تربانوب  نايسول 

تامولعم هيلإ  افًاضم  ناكو  اهدوجو ، نكامأو  ةفورعملا  رويطلا  عاونأ  لك  نع 
رغصأ ادًلجم  نأ  اضًيأ  نيبت  .شماوهلا  يف  ويلاملا  يف  ةدوجوملا  عاونلأا  لوح  ةصصختم 

20 .ديفم هنأ  تاشارفلا  نم  نييسيئر  نيعون  فصي  لافودسيوب  فيلأت  نم 
ركوه مايليو  ريسلا  نأ  مغر  تاتابنلا ، عمج  لمُّحت  عيطتسي  هنأ لا  ددرت  دعب  سلااو  ررق 

ملع لثم  ادًئاع  رُّدي  ةطاسبب  تابنلا  مُلع  نكي  ملف  كلذب ؛ مايقلل  هعفد  ىلع  اصًيرح  ناك 
ناك هنأ  ةبرجتلا  هتملع   21 .يقيقحلا سلااو  فغش  لاح  يأ  ىلع  ناك  يذلا  ناويحلا ،
ناك .هضرم  تاقوأ  يف  هب  ةيانعللو  هتانيع ، ظفح  يف  هنواعيل  دعاسمل  اضًيأ  جاتحي 
هرفس تاقفن  عفدل  طقف  سيل  يفاكلا  لاملا  هل  رفو  دق  ظحلا —  نسحل  نوسيشروم — 

.سلااو نواعم  حبصي  فوس  يذلا  نلأ ، زلراشت  راجنلا  نبلا  اضًيأ  لب  ةروفاغنس ، ىلإ 
هناكم دقف  ثيح  سلااو ؛ ديرفلأ  باتنت  رفسلا  تامزأ  ترمتسا  تقولا  كلذ  يف  ىتح 

ماع نم  ركبم  تقو  يف  مرقلا  برح  علادنا  نلأ  ةيلاريمدلأل ؛ ةعبات  ةطاقرف  ىلع  زوجحملا 
ةلحرب هتدعاسم  ىلإ  نوسيشروم  بَّه  .دونج  ةلقانك  ةنيفسلا  صيصخت  ةداعإ  ىلإ  ىدأ   ١٨٥٤
بوكر دعبو  لاغنب .»  » ىعدت تنيروأ  دنآ  رلاوزننب  ةكرشل  ةعبات  ةنيفس  ىلع  ةليدب 

ىلإ ربلا  قيرطب  ةايحلاب  ةضبان  ةلحرب  مايقلا  مث  ةيردنكسلإا ، ىلإ  ةريغص  ةيراخب  ةنيفس 
سلااو قحل  ةيمظعلا ، لامجلا  لكايهب  وٍّسكم  يوارحص  قيرط  لوط  ىلع  سيوسلا 

يف ٢٠ ةروفاغنس  يف  رملأا  رخآ  يف  ربلا  ىلإ  امهتلزنأ  يتلا  لاغنب  ةنيفسلاب  هدعاسمو 
ليربأ ١٨٥٤.

قلاطنلاا ةطقنو  نوزاملأا ، يف  اراب  ليدب  حبصي  نأ  رهدزملا  يويسلآا  أفرملا  اذهل  ناك 
ةنميهملاو ةيزكرملا  ةثداحلا   » اهيلع قلطي  سلااو  ناك  تاونس  ينامث  ترمتسا  ةرماغمل 

22« .يتايح ىلع 
يف أدبي  ىتح  دُعب ، اميف  لوقي  ناك  امك  ةروفاغنس ، يف  نيماعل  شيعلا  ىلإ  سلااو  جاتحا 

لاجرو ةٍيتونب  جعت  عراوشلا  تناك  دقف  كانه ؛ ةيناسنلإا  ةايحلل  ديدشلا  ءارثلا  مهفت 
لاجرو يلابو ، سبيليس  رزج  نم  راجتو  نييواج ، مدخو  ةراحبو  ويلاملا ، ءانبأ  نم  ةطرش 
تارازاب باحصأو  اينيمرأ ، نم  ةرسامسو  دنهلا ، برغ  نم  لاجرو  ةقلم ، نم  نييلاغترب  نيد 

نم طيلخب  امًحدزم  أفرملا  ناك  .سراف  نم  راجتو  لاغنبلا ، نم  ليخ  يسئاسو  برعلا ، نم 
ةيراجتلا نفسلاو  ةينيصلا ، ديصلا  قراوزو  ةيعارشلا ، نفسلاو  ةيويلاملا  براوقلا 
عماوجلا نم  ةكباشتم  ةلتك  رهظي  شوشملا  قفلأا  طخ  ناك  .ةيبورولأا  ةيبرحلاو 

23 .ةيبورولأا تاعدوتسملاو  ةينيصلا ، لكايهلاو  ةيسودنهلا ، دباعملاو  ةيملاسلإا ،



يف رثعو  لهذملا ، عونتلا  اذه  ىلع  ةعرسب  فيكت  يلمعلا  ىوتسملا  ىلع  سلااو  نأ  لاإ 
ةفاح نم  برقلاب  تاغللا  ةددعتم  ةيعوسي  ةيلاسرإ  يف  ةماقإ  ناكم  ىلع  عيباسأ  نوضغ 
يتلا رجشلا  ةعوطقم  يضارلأا  طيشمت  انه  نم  زلراشتو  وه  هتعاطتسا  يف  ناكو  لاغدلأا ،

ليوماص ىلإ  كلذ  نم  رهش  دعب  سلااو  لسرأ  .بشخلا  ىلع  ةتاتقملا  سفانخلاب  جعت 
.نييبورولأل فورعم  ريغ  اهمظعم  تارشحلا ، نم  عون  ةئامعبس  نم  فلأتت  ةنحش  زنفيتس 

يهو رومنلا  توص  وأ  ةديدج ، ايرلام  ةبون  هقيعت  نأ  اسًرُّمت  لَّقأ  عٍماجل  نكمملا  نم  ناك 
لك يف  هيلحاك  نم  اهتلازإ  هيلع  ناك  يتلا  ةخفتنملا  تاقلعلا  وأ  لاغدلأا ، يف  رأزت 
يف عنامي  مل  هنم ، غرفي  ءاملا  ناك  امدنعو  هقتاع ، ىلع  اذه  لك  لمحت  سلااو  نكل  ةيسمأ ،

.تارشحلل ةلكلآا  تاتابنلا  قيرابأ  يف  عمجتملا  عذلالا  ءاسحلا  برش  قيرط  نع  هشطع  ير 
24

زيكرت ةقلم ، يف  ماع ١٨٥٤  نم  ربمتبس  ىلإ  ويلوي  نم  ةرتفلا  ءاضق  دعب  سلااو ، ررق 
25 .كاواراس ةلقتسملا  اهتنطلسو  وينروب  ةريزج  ىلع  ةيلاتلا  ارًهش  رشع  ةتسلا  يف  ههابتنا 

يروطسلأا ضيبلأا  اجارلا  « ؛ كورب سميج  ريسلا  عم  هتفرعم  ددج  دق  سلااو  ناك 
كورب بلطو  ندنل ، يف  اربوأ  راد  يف  ماع  ذنم  ةرم  لولأ  هعم  لباقت  يذلا  كاواراسل ،»
يرِّحت سلااو  نم  كاواراس ، ىلإ  هتدوع  قيرط  يف  ةروفاغنس  للاخ  رمي  ناك  يذلا 
صخشل ةبسنلاب  اذه  ناكو  .هتفاضتسا  هيلع  ضرعو  وينروب ، يف  ةيناويحلا  تاورثلا 

.ايًرغمُ اضًرع  ةياعرلاو  معدلا  دقتفي 
ةديعب يكارتشلااو  اجارلا  نيب  ةعرسب  ترهدزا  يتلا  ةقادصلا  نأ  ةلهو  لولأ  ودبي  دق 

ميلعتلا يتاذ  لوجخلا  تارشحلا  عماج  عمجي  ناك  يذلا  كرتشملا  ءيشلا  امف  .لامتحلاا 
هترماؤمو ةيبرحلا  هرثآم  لعفلاب  تحبصأ  يذلا  يطارقتسرلأا ، رمعتسملاو  رماغملا  عم 

؟ ايًّروطسأ ائًيش  ةيسايسلا 
يلسكهَ ساموت  ناك  دقف  يناطيربلا ؛ مكحلا  ناكرأ  عيمج  ىلإ  كورب  ةرهش  تدتما 
ةطساوب ةكلممب  ليبنلا  كورب  زاف   » فيك تاونس  سمخ  ذنم  كينس  لتار  نتم  ىلع  أرقي 
تظفتحا دقو  دنهلا ، يف  ادًولوم  ايًّدنج  كورب  ناك  دقف  ةعئار ؛ ةياكح  تناك  .تخي »

، يجاجز نابطرب  يف  هيتيصخ ) نم  ضعبلا  لاق  هرهظ ( نم  تجرختُسا  ةصاصرب  هتدلاو 
ةكلممب زافو  ادًرمت  اهب  دمخأ  ةريغص ، ةيعارش  ةنيفس  ءارشل  ايًفاك  الًام  هدلاو  هحنمو 

.ةلقتسم
يف ناك  .تءاس  دق  سلااو ، لباق  امدنع  ماع ١٨٥٥ ، لولحب  ضيبلأا  اجارلا  ظوظح  تناك 
نع جنلبيك  درايدور  ةصقل  اجًذومن  هتلعج  يتلا  ءادوسلا  ةعمسلا  باستكلا  قيرطلا 

رثكأ مهبم  لكشبو  اكًلم ،» ريصي  نأ  هنأش  نم  يذلا  لجرلا   » ناونعب يرامعتسلاا  دادبتسلاا 
ةعطاقمل امًكاح  كورب  بيصنت  مت  دقل  ميج .» دروللا   » ناونعب دارنوك  فيزوج  ةصقل 

ويلاملا نيطلاس  درُّمت  هدامخلإ  يانورب ؛ ناطلس  قيرط  نع  وينروب  يقرش  كاواراس 
هتاعسوتب نييناطيربلا  نييناملربلا  نييلاربيللا  بضغأ  هنكل  ماع ١٨٤١ ، يف  نيدرمتملا 

يف اجارلا  ناك   26 .وينروب ةنصارق  نم  صلختلا  يف  دئازلا  هسامحو  ةيزاهتنلاا ، ةيميلقلإا 



هتماسو اضًيأ  دقف  دق  كاواراس  يف  هرصق  يف  ثوكملل  سلااو  هيف  بهذ  يذلا  تقولا 
ههجو يف  بودن  كرت  ىلإ  يردجلاب  ةباصلإا  نم  ةديدش  ةبون  تدأ  دقف  ةينوريابلا ؛
ةًاهلم نيلي  يذلا لا  يملعلا  هسامحو  سلااو  عضاوت  يف  دجو  هنأ  دب  لاو  .هدسج  فاعضإو 

.داهطضلاا نونجب  باصمو  رصاحم  وهو  ةصاخ  ةيضرْمُ ،
.همركو ةايحلاب  ةضبانلا  كورب  ةيصخشب  ارًوهبم  هبناج  نم  عدبملا  عفايلا  عماجلا  ناك 

اصًخِّلمُ ماعل ١٨٥٥  دلايملا  ديع  موي  يف  اجارلا  رصق  نم  هتدلاو  ىلإ  سلااو  بتكو 
: هتاعابطنا

؛ هب يباجعإ  داز  هنم  هارأ  ام  داز  املكو  سميج ، ريسلا  نم  ريثكلا  تيأر 
ةثامدو بلق  ةبيط  مظعأ  ةرطيسلا  يف  ةيلاعلا  هبهاوم  عم  عمجي  وهف 
ىصقأب هانكَّم  ميمصتو  سفن  ةقثب  تقولا  سفن  يف  عتمتي  وهو  قلخ ،
لئابقلا ءامعز  نم  نيميعز  وأ  ميعز  تارماؤم  ضعب  دامخإ  نم  ةلوهس 

لجر نكمتي  نأ  ملاعلا  خيرات  يف  ةديرف  ةلاح  اهنإ  .هدض  ةيويلاملا 
نييجمهلا فاصنأ  نم  نيعزانتم  نيقرع  مكح  نم  مرتحم  يبوروأ 

ةيامحلا يف  طقف  امهيلع  ادًمتعمو  رابجإ ، لئاسو  يأ  نود  مهتقفاومب ،
لك حبكو  ةراضحلا ، ايازم  لخدأ  هسفن  تقولا  يفو  معدلاو ،

27 .ةيربربلا هبشو  ةيمارجلإا  تاسرامملا 

يدئاص كايدلا ؛ موق  عم  كورب  اهماقأ  يتلا  ةقلاعلاب  صاخ  لكشب  ابًجعم  سلااو  ناك 
تحت مهدابعتساو  مهداهطضا  يرجي  ناك  هنأ  ىعدا  نيذلا  كاواراس ، يف  نييئادبلا  سوءرلا 

ىلإ نورظني  اوناك  كايدلا  نم  نيريثكلا  نأ  سلااو  لجسو  .ةقباسلا  مكحلا  ةمظنأ  لظ 
نايغطلا نم  مهررحو  ةايحلا ، يف  ةيديلقتلا  مهتقيرط  مهل  ظفح  هٍلإب  هبشأ  هنأ  ىلع  اجارلا 
نيبذجنم كوربو  سلااو  ناك  عمتجملا ، نع  نيبيرغ  نيليخد  امهفصوبو   28 .يبنجلأا

نأ سلااو  دجو  لب  ارًضحت ،»  » لقلأا اهفصوب  اهيلإ  رظَنيُ  يتلا  لئابقلا  ىلإ  يزيرغ  لكشب 
يف نييشحولا  يباوه »  » دونه نع  رثكأ  لكشب  نيلوبقم »  » اوناك نَيفِايَضْمِلا  نييكايدلا 

هريرس نم  ىلعأ  ىلإ  رظني  وهو  عاشمَلا  مهتويب  يف  حلاس  نود  ماني  ناك  دقف  نوزاملأا ؛
نم رثكأ  لكشب  نٌمآ  هنأ  رعشو  فقسلا ، نم  ىلدتت  ةنخدملا  سوءرلا  نم  فوفص  ىلإ 
ريغ سانلأُا  نم  ديزملا  تيأر  املك  : » نلعأو ابوروأ ، يف  رخآ  ناكم  يأب  ةنراقم  ةميرجلا 

29« .اهعومجم يف  ةيناسنلإا  ةعيبطلا  يف  لضفأ  لكشب  ركِّفأ  تُرص  نينيدمتملا ،
ميلعتلا يتاذ  اجارلا  ناك  دقف  كاواراس ؛ رصق  يف  ريثم  يركف  وجب  اضًيأ  سلااو  عتمتسا 

ديشو ةيكلملا ، ةيفارغجلا  ةيعمجلا  نم  ةيبهذلا  ةيلاديملا  ىلع  لصاح  هنكل  ديعب ، دح  ىلإ 
امب بتكلا ، ثدحأ  ةشقانم  نم  رثكأ  ائًيش  بحي  ناكو لا  يعيبطلا ، خيراتلل  ةميظع  ةبتكم 
لاز  30 «. ةقيلخلل يعيبطلا  خيراتلا  اياقب   » باتك سلااو —  ظح  نسحل  كلذ —  يف 
يف ثوكملا  نأ  بيرغلا  نمو  .ةفلكتملا  ريغو  ةيخرتسملا  ةبحصلا  كلت  يف  سلااو  لجخ 

عجرتساو .يفرحلا  ثين  دهعم  وأ  نوج  عراش  يف  ملعلا  قاور  ىلإ  ةدوعلا  لثم  ناك  رصقلا 



هثيدح ضيفب  انجهبأو  اندشرأو  اندعسأ   » سلااو نأ  نوج  تناس  رسنبس  اجارلا  ريتركس 
اذهب عراب  لجر  دوجوب  ارًورسم  اجارلا  ناكو  .لعفلاب  ديج  ثيدح  دفني ؛ يذلا لا  عرابلا 

ةيفسلف امإ  انتاشقانم  تناكو  ةعئارلا …  هراكفأ  جرخأو  هنهذ  كلذ  زفَّح  دقو  هعم ، لكشلا 
31  …« طشنو عيرس  لكشب  قفدتي  نأ  لدجلا  نأش  نم  ناكو  ةينيد ، وأ 

تراث ركذلاب  ةًرادج  تلاداجملا  كلت  رثكأ  نم  ةدحاو  نأ  نوج  تناس  رسنبس  ركذتي 
مه ناتوأ  جنارولأا  لكشلا  يحيبق  انناريج  نأب   » هقافرو كورب  عانقإ  سلااو  لواح  امدنع 

دورق تناك  .هتيضق  تابثإ  لواحيل  حيحصلا  ناكملا  ىلإ  سلااو  ءاج  دقل   32« .انفلاسأ
ةمرتحم ةسارد  رشن  دق  اجارلا  ناكو  ةرواجملا ، وينروب  لاغدأ  يف  رثكت  ناتوأ  جنارولأا 
بابسلأا دحأ   » نأب ويام ١٨٥٥  يف  نيلسارملا  دحأ  سلااو  ربخأو  ينامسجلا ، اهبيكرت  نع 
ةبيرغلا تاناويحلا  كلتب  صاخلا  رطْقُلا  هنأ  يف  لثمت  انه  ءيجملل  ينتعفد  يتلا  ةيسيئرلا 

دقل  33« .نييكايدلا ةغلب  ايم »  » وأ ناتوأ  جنارولأا  ةجرد ؛ ىصقأ  ىلإ  مامتهلال  ةريثملاو 
ةقيقشلا عاونلأا  نأب  اياقب — »  » باتك ةءارق  ذنم  امبر  نمزلا —  نم  دٍقعل  اعًنتقم  ناك 

عاونلأا كلت  نم  دحاول  حجرملا  نم  هنأب  يحوي  امم  ناكملاو ؛ نامزلا  سفن  يف  اعًم  دجوت 
يه ناتوأ ، جنارولأا  نطوم  وينروب ، نأ  روصت  نكمملا  نمو  .رخلآل  يفلسلا  لكشلا  نوكي  نأ 

.ناسنلإا سأر  طقسم 
لثم حيرشت  ءُاملع  ةيمظعلا  ناتوأ  جنارولأا  لكايه  ضَعب  صَحَفَ  دق  ناك  هنأ  مغر 

كولسو ينامسجلا  بيكرتلا  لوح  فاشتكلاا  رظتني  لظ  ريثكلا  نأ  لاإ  نيوأ ، دراشتير 
نأشب نيفلتخم  ىوًتسم  ىندأ  ىلع  ناويحلا  ءاملع  ناك  .ناسنلإاب  ةهيبشلا  تايسيئرلا  كلت 

نويكايدلا ىعداو  ناعون ، اهنأ  ىلإ  صلخ  ضعبلاف  ةزيمتملا ؛ ناتوأ  جنارولأا  عاونأ  ددع 
كانه نكي  مل  .ةلصفنم  عاونأ  ةعبرأ  دوجوب  ارًخؤم  دنهلا  يف  ريبخ  عفدو  ةثلاث ، اهنأ 

ديدشلا همامتهاب  سلااو  ناكو  ةيشحولا ، ةئيبلا  يف  اهكولس  نع  فورعم  ءيش  ابًيرقت 
ىلع روثعلا  مدع  ببس  فاشتكاب  صاخ  لكشب  امًّتهم  ةيحلا  عاونلأل  يفارغجلا  عيزوتلاب 

34 .وينروب ةريزج  ةيقبل  ايًّئيب  ةلثامم  اهنأ  مغر  كاواراس ، ةعطاقم  يف  ناتوأ  جنارولأا 
قروزب كاواراس  رهن  يف  رفسلا  دعب  وينوي ١٨٥٥ ، يف  هدعاسم  عم  سلااو  بهذ  كلذل 

يقرش يف  نوجنوميس  يف  ةيناطيرب  ةرادإ  تحت  يرجح  محف  مجنم  ىلإ  رهشأ ، ةدعل 
مجنملا لوح  رجشلا  ةعوطقم  يضارلأا  تناك  دقف  ةيلاثم ؛ ةعقب  هنأ  نيبتو  كاواراس ،
عاونلأا نم  طرفم  ددعل  سيطانغملا  ةباثمب  مٍلظم ، فٍيثك  لٍغد  ةلظمب  ةطاحملا  حوتفملا ،

نم ةرتفل  نيتفرغب  الًزنم  رجأتسا  سلااو  نإ  ىتح  ةًرفاو  اهدحو  تارشحلا  تناك  .ةيحلا 
عون يفلأ  نم  رثكأ  عمج  عبرم  ليم  نع  لقي  ام  قاطن  يف  عاطتساو  دملأا ، ليوط  عمجلا 

ةعورلاو ةردنلا  يف  ةياغ  ةشارف  يف  ةفلتخم  ةيعون  نم  ةزئاج  تلثمتو  .سفانخلا  نم 
.اجارلا ديدجلا  هقيدص  ىلإ  ةًبسن  حانجلا ؛ ةيريط  كورب  ةشارف  اهيلع  قلطأ  هنإ  ىتح 

، يندعم رضخأ  نولب  طاقنب  ةشكرزم  لكشلا  ةيشير  ةببدم  ةليوط  ةحنجأب  عتمتت  تناك 
.يزمرق يقنع  قوطو  يلمخم ، دوسأ  مسجو 



ىثنلأا تناك  لهف  ةيركذ ؛ تانيع  ىلع  طقف  هروثع  ببسب  ارًيحتم  سلااو  ناك 
يف لثمتي  ركفلل  ارًيثم  رخآ  افًاشتكا  فشتكا  يئرملا ؟ اهفيلأ  نم  سكعلا  ىلع  ةهوَّمَمُ 

تناك .مجحلا  ةريبك  ةففكملا  اهمادقأ  ىلع  ةليوط  ةيشغأب  ةليئض  ةيرجش  ةعدفض 
نم ناك  فيكف  رئاط ؛ لثم  ةباغلا  للاخ  قلازنلال  ةلجترم  ةحنجأك  ةيشغلأا  هذه  مدختست 

؟ دوجولا ىلإ  يتأي  نأ  فولأملا  نع  جراخلا  نيجهلا  نئاكلا  اذه  لثمل  نكمملا 
رشع ةعبرلأا  نوضغ  يف  سلااو  لتق  .ناتوأ  جنارولأا  ناك  ةيعيبط  ةبوجعأ  مظعأ  نأ  لاإ 

ةمخضلا ةليَّذملا  ريغ  ةدرقلا  كلت  نم  ةنيع  ةرشع  تس  وينروب  يف  اهاضق  يتلا  ارًهش 
قشل يعقاولا  هفيصوت  نم  لفجت  ةثيدحلا  انرعاشم  نإ  .ثانإ  عبسو  روكذ  ةعست  ةردانلا ؛
ليبس ىلع  لوقيف  اهداسجأ ، ىلإ  ةرك  دعب  ةًرَّكَ  رانلا  قلطي  وهو  ةباغلا  للاخ  هقيرط 

وينوي ١٨٥٦: يف ٢٤  لاثملا 

رانلا يقلاطإ  درجمبو  ماجحلأا ، مخضأ  نم  ركذ  ىلع  رانلا  تقلطأ 
، ىرخأ ةرم  رانلا  تقلطأ  كلذب  همايق  ءانثأو  ةرجشلا ، ىلعأ  ىلإ  كرحت 

ءزج ىلعأ  ىلإ  نلآا  لصو  دق  ناك  .رسكُ  دق  اعًارذ  نأ  اهدنع  انيأرو 
اهعضوو هب  طيحت  ناصغأ  رسك  يف  روفلا  ىلع  أدبو  ةلئاه ، ةرجش  نم 

لكشب هناكم  راتخا  فيك  ةيؤر  ريثملا  نم  ناك  .شٍّع  عنصل  ةبلاصتم 
هاجتا لك  يف  حورجملا  ريغ  هعارذ  ةعرسب  طسبي  ناك  فيكو  ديج ،
اهضعب ةبلاصتم  اهعضوو  ةديدش ، ةلوهسب  مجحلا  ةديج  ناصغأ  رسكل 

، ةكسامتم ةيتابن  ةلتك  ةليلق  قئاقد  نوضغ  يف  لكَّش  ثيحب  ضعب ، قوف 
35 .انراظنأ نع  لماك  لكشب  هتفخأ 

اهثثج يلغو  اهمحل ، عزنو  اهدولج ، خلس  تايلمعل  سلااو  فصو  نم  لفجن  دق  اضًيأ 
يف ءاملعلا  بلغأ  نأش  هنأش  رملأا ، يف  نيترم  ركفي  مل  هسفن  وه  هنإ  لب  ندنل ، ىلإ  اهلاسرلإ 
عيب نم  هتوق  بسكي  تانيع  عماج  ناك  هنلأ  ايًّفطاع ؛ نوكي  نأ  فرت  كلمي  نكي  ملف  هنمز ؛
ةجاح يف  ناك  .لاملا  نم  ريثكلا  بلج  ةردانلا  تانيعلا  كلت  لثم  نأش  نم  ناكو  تانيعلا ،

ول ةفلتخم  رامعأ  نم  روكذلاو  ثانلإا  نم  عاطتسملا  ردق  ربكأ  تانيع  عمج  ىلإ  اضًيأ 
يف ةدوجوملا  ناتوأ  جنارولأا  عاونأ  ددع  نع  ددحم  يملع  باوجب  جرخي  نأ  هل  ناك 

« يعيبطلا خيراتلا  ةلجمو  تايلوح  يف « ترشن  ةيملع  ةقرو  يف  كلذ  لعف  دقو  .وينروب 
نم نيعون  ىوس  ةمخضلا ، تازيامتلا  مغر  كانه ، سيل  هنأ  اهيف  تبثأ  يتلا  وينوي ١٨٥٦ ، يف 

لكشلاو مجحلا  يف  تافلاتخلاا  تناك  .ةجرهملا  دورقلاو  ءارتبلا  دورقلا  ةنيابتملا : عاونلأا 
قفتا يذلا  كورب ، مهيف  نمب  نيقباسلا ، نيللحملا  مظعم  تكبرأ  دق  ىثنلأاو  ركذلا  نيب 

36 .سلااو ميسقت  عم  نلآا 
ةيبرت رعاشملل  ةريثملا  هتلواحم  ءوض  يف  ددبتت  سلااو  وِّنحُ  لوح  كوكشلا  نأ  لاإ 

.ضرلأا ىلإ  ةتيم  اهمأ  تطقس  امدنع  لحولا  يف  اهسأر  ىلع  تطقس  دق  تناك  ةميتي ، ىثنأ 
لسغيو لزنملل  اهبحطصي  نأ  لبق  ةكباشتملا  ةليوطلا  هتيحلب  ةدشب  ةريغصلا  كلت  تقلعت 



يك ةفوجم  ةشير  اهتمق  يف  عَضَوَ  ةجاجزو  اهمونل ، اشًّعُ  لَجَتَرْا  .اهرعش  يوسيو  اهدسج 
.ركسلاو زرلا  ءام  اهنم  اهمعطيُ  يدثلا  ةملح  يكاحت 

ىلع ةرداق  نكت  ملو  ةموطفم ، نكت  مل  ةريغصلا  ىثنلأا  هذه  نلأ  هنأ  نلآا  ملعن 
ةيح ةريغصلا  ناتوأ  جنارولأاب  ظافتحلال  سلااو  صرف  نإف  تاييدث ، نم  نبل  ىلع  لوصحلا 
روث دلج  نم  ةليدب  امًّأ  اهل  عنصو  ايًّموي ، اهفظني  ناكف  هدهج ؛ لذب  هنكل  ةليلق ، تناك 

ةيوقتل مللاس  ديشو  وهل ، قيفرك  ةفشلا  قوقشم  ادًرق  اهل  رفوو  ليللا ، يف  اهب  قلعتتل 
يف هتدضنم  ىلع  هلمع  ءانثأ  هلاطنب  لجرب  بقع  ىلع  اسًأر  ةبولقم  اهقلعت  لمحتو  اهيعارذ ،

.ءاسم لك 
لوحت يفطاعلا  ريغ  ملِاعلا  كلذ  نأ  هتدلاو  ىلإ  نطولل  ةلسَرمُلا  سلااو  تاباطخ  ترهظأ 

نع ةكحضملا  اهتاريبعتبو  هتلفطل ، نانسأ  لوأب  ىنغتي  ناك  .نونحلا  بلأا  رود  ىلإ 
درقلا اهقيدصل  نانئمطاب  اهناضتحاو  ةفلتخملا ، ةمعطلأا  قوذت  دنع  ءايتسلااو  رورسلا 

نيقي ىلع  يننإ  .يتلفط  لثم  ةلفط  قلاطلإا  ىلع  كانه  سيل  : » هتدلاو ربخأو  يبوت ،» »
لفط ةروص  يف  هبحي  زيزع  ريغص  نئاك  هيدل  قلاطلإا  ىلع  صخش  كانه  سيل  هنأب 
دعب اهتومو  ومنلا  يف  اهلشف  يقيقح  ملأ  يف  لجَّسَ  دقو   37« .لُبق نم  يٍّنِّبُ  رعش  يذ  ريغص 

.ارتلجنإ ىلإ  هتدوع  دنع  جضنلا ، ةلحرم  ىلإ  اهتيبرتب  هملح  رايهناو  رهشأ ، ةثلاث 
ةبقارم وأ  ناضتحلاا  وأ  لتقلا  ءانثأ  ءًاوس  يعيبطلا ، خيراتلا  يف  ريبخلا  سلااو  ناك 

يف رشبلا  عم  تانئاكلا  كلت  براقت  ىدم  ام  نيلاؤس : امًئاد  ربسي  ناتوأ ، جنارولأا  كولس 
ةليحلا ةعساوو  ةيكذلا  عاونلأا  كلت  لثم  تناك  اذاملو  كولسلاو ؟ ينامسجلا  بيكرتلا 
وينروب يتريزج  يف  ةباغلا  قطانم  نم  ليلقلا  ىلع  مراصلا  لكشلا  اذهب  دجاوتلا  ةروصقم 

؟ ةرطموسو
، قلخلا ةيرظنل  ينمضلا  يدحتلا  ىلع  ماع ١٨٥٦  ىرخأ  ةيملع  ةقرو  يف  سلااو  مدقأ 

قلخلا ةيرظنب  نينمؤملا  نأش  نم  ناك  دقف  ناتوأ ؛ جنارولأل  هتابقارم  نم  ةلثمأ  امًدختسم 
ظحلا سلااو  نكل  هنطاومو ، هتاجايتحا  عم  يلاثم  ماجسناب  هللا  همَمَّصَ  ناويحلا  نأ  ضارتفا 

ةلكلآا شحوتملا  ناويحلا  نانسأ  نأ  ىلع  نييديلقتلاو  حيرشتلا  ءاملع  رَّصأ  دقف  اضًقانت ؛
نع ةدئاز  عقاولا  يف  تناك  اهنأ  يف  باترا  سلااو  نكل  عافدلل ، ةحلسأ  تناك  محلل 

اهئادعأ دصل  مجحلا  ةلئاه  اهتعرذأ  مدختست  ناتوأ  جنارولأا  ةدرق  تناك  دقف  ةجاحلا ؛
ةضغلا ناصغلأاو  رامثلا  نم  يئاذغلا  اهماظن  لعج  امنيب  ناسنلإاو ، حيسامتلا  لثم  ةليلقلا ،

اذه ريسفتل  رخآ  أدبمل  ارًود  كانه  نأ  نم  دب  لا  .ةيرورض  ريغ  ميقلاصلا  كلت  لثم 
38 .ذوذشلا

سلااو دقتعا  يلاعفنلاا  نيوكتلا  نم  اطًمن  كلذ  ىلع  ةولاع  ناتوأ  جنارولأا  كولس  رهظأ 
، اهيلإ لوصولا  رذَّعتم  قطانمل  دمعتملا  اهءاقتنا  ركذ  دقف  ناسنلإاب ؛ عونلا  اذه  طبري  هنأ 

عورفب اهئادعلأ  اهبرضو  ددَّهَتُ ، امدنع  راجشلأا  يف  ةيلاع  ةيماح  نوصحل  اهدييشتو 
.رشبلا لافطلأ  هباشملا  عضرلا  لافطلأا  روطت  نع  عبطلاب  الًضف  ةليقثلا ، رامثلاو  راجشلأا 



نيب ةينامسجلا  تاردقلاو  كولسلا  يف  تانيابتلا  نم  لضفأ  ةطقنلا  هذه  حضوأ  ءيش  نم  امو 
تناك دقف  ابًيرقت ؛ رمعلا  سفن  تاذ  ةريغصلا  ناتوأ  جنارولأا  ةدرقو  ةفشلا  قوقشم  درقلا 

: ةريخلأا

ىلإ بناج  نم  لساكتب  بلقتتو  اهرهظ ، ىلع  ءودهب  عفاي  لفط  لثم  دقرت 
، ءيشب كاسملإل  قوتت  يهو  ءاوهلا  يف  عبرلأا  اهيدايأ  طسبتو  بناج ،
لا امدنعو  نيعم ، ضرغ  يلأ  اهعباصأ  هيجوت  ىلع  ةرداق  ريغ  اهنكل 

اهجايتحا نع  ربِّعتو  ابًيرقت ، نانسلأا  ميدع  اهمف  اعًساو  حتفت  عضَرْتُ 
ةكرح يف  رخلآا  بناجلا  ىلع  ريغصلا  درقلا  ناك  .ةيلوفط  ةخرصب 

، هعباصأب ءيش  لك  صحفيو  هديري ، ناكم  يأ  يف  زفقيو  يرجي  ةمئاد ؛
ىلع هنزاوتب  ظفتحيو  ةقدلا ، نم  ردق  ربكأب  ضارغلأا  رغصأ  كسميو 
لباق ءيش  لك  ىلع  لصحيو  دومعلا ، قلُّستب  عرسي  وأ  قودنصلا ، ةفاح 

، ربكأ فلاتخا  هجوأ  كانه  نوكي  نأ  نكمي  لاو  .هقيرط  يف  يتأي  لكلأل 
ربكأ لكشب  ةًلثامم  ةنراقملاب  ودبت  ةريغصلا  ناتوأ  جنارولأا  تناك 

39 .يرشب لفطل 

تايكولسلاو ينامسجلا  بيكرتلا  ةاهاضم  قيرط  نع  عيطتسي  هنأ  دقتعي  سلااو  ناك 
اهراصتقا ببس  ريسفت  ةيئيبلا ، ةكبشلا  مويلا  ىمَّسي  اميف  ءارتبلا  ةدرقلاب  ةصاخلا  نطاوملاو 

نيرشع لاحترلاا  وينروب  يقرش  يف  ةدوجوملا  كلت  ضفر  ببسو  نيتليئض ، نيتقطنم  ىلع 
ددرتت ناتوأ  جنارولأا  دورق  نأب  سلااو  عفدو  .ايًّحطس  ةهباشملا  كاواراس  ةئيب  ىلإ  الًيم 

؛ اهقارتخا ءادعلأا  ىلع  بعصلا  نمو  ةخبسو  ةضفخنم  تناك  يتلا  قطانملا  كلت  ىلع  طقف 
هاجتا لك  يف  لوجتلاب   » اهل حمسي  امم  ةعطقتم ؛ ريغ  ةيلاع  ةباغب  عتمتت  يتلا  قطانملا 

ىلإ تقولا  سفن  يف  ةبذجنم  تناكو  .ءارحصلا » يف  يبرعلاو  يراربلا  يف  يدنهلا  لثم 
.ةعورزملا رامثلا  راجشأ 

دقف نيحيحصلا ؛ نزاوتلاو  ةيمكلاب  ةثلاثلا  فورظلا  لك  ىلع  روثعلا  لهسلا  نم  نكي  مل 
نم الًدب  ةفحازلا  ةيشيرلا  ليخنلا  راجشلأ  انًطوم  كاواراس  يف  ةخبسلا  ءازجلأا  تناك 

راجشأ تاذو  ادًّج  ةقرفتم  ندملا  جراخ  ىلعلأا  تاحاسملا  تناك  امنيب  لاغدلأا ، ةلظم 
ربكأ ةجردب  اهللختتو  ناسنلإاب ، رثكأ  ةنوكسم  ةفاجلا  يضارلأا  نوكت   » .ةضيفخ
رثكأ اهيف  مدقتلا  نوكي  يتلا  ةضفخنملا ، يناثلا  ومنلا  لاغدأو  راجشلأا  ةعوطقم  يضارلأا 
رامثلا اهيف  نوكت  نأ  لمتحملا  نمو  رطخلل ، ناتوأ ] جنارولأا  اهيف [ ضرعتت  ثيحو  ةبوعص ،

مث نمو  تائيبلا ، كلت  ةشاشهب  اضًيأ  سحأ  سلااو  نأ  ودبيو   40« .ةرفو رثكأ  ةلضفملا 
«. رضحتملا  » ملاعلل ريطخلا  هابتنلاا  بذجي  ناك  يذلا  ناويحلا  كلذل  يلبقتسملا  ءاقبلا 

: ناتوأ جنارولأا  نع  ةيملعلا  هتقرو  ركفلل  ةريثمو  ةرصبتم  ىرخأ  ةرقف  تمتتخا 

نم ءزجلا  اذهل  ةقباسلا  ةلاحلا  نأشب  نيمختلا  بنجت  ءرملا  عيطتسي  لا 



يتلا ةبيرغلا ، تانئاكلا  كلتل  عسوأ  الًاجم  مدقي  نأ  نكمي  يذلا  ملاعلا 
يتلاو يهللإا ،» يناسنلإا  لكشلا   » تقولا سفن  يف  يكاحتو  لثامت 

انع فلتخت  اهنكل  ينامسجلا ، بيكرتلا  يف  ميمح  لكشب  انم  برتقت 
يف عضن  امدنعو  .يجراخلا  اهلكش  طاقن  نم  ديدعلا  يف  ضيرع  لكشب 

ةيضاملا روصعلا  يف  ةلثمم  تناك  ابًيرقت  تاناويحلا  عيمج  نأ  رابتعلاا 
لئايلأاو رومنلاو  ةببدلا  نإ  ثيحب  ةنيابتم ، اهنكل  ةبراقتم  لاكشأب 
ةفلتخم تناك  ثلاثلا  يجولويجلا  رصعلاب  ةصاخلا  يشاوملاو  دايجلاو 

عقوتو ديدش  مامتهاب  علطتن  نأ  انل  قحي  نلآا ، ةدوجوملا  كلت  نع 
راطقلأا كلت  يف  ةراضحلا  مدقت  هيف  انل  فشكي  يذلا  تقولا  ىلإ  فهلتم 
بيرقتلاب دكأتلا  نم  اننكِّميو  قباس ، ملاعل  ةيقابلا  راثلآا  نع  ةيشحولا 
جنارولأا نم  ةيلاحلا  عاونلأا  ةرم  لولأ  اهيف  ترهظ  يتلا  ةرتفلا  نم 

ةيرشبو اهماجحأ ، يف  مخضأ  ةبراقتم  عاونأ  دوجو  تبثي  امبرو  ناتوأ ،
41 .ينامسجلا اهبيكرتو  اهلكش  يف  رخآب  وأ  لكشب 

تايرظنلا دض  نلآا  ىلإ  سلااو  همدَّق  حضاو  دٍّحت  ربكأو  ةيلاتق ، تاملك  كلت  تناك 
دقلف يهللإا ؛ قلخلا  قيرط  نع  ةيحلا  عاونلأا  عيزوتو  ةأشن  رسفت  تناك  يتلا  ةيملعلا 
قيرط نع  نيطبترم  اناك  ناتوأ  جنارولأاو  رشبلا  نأب  ةادانملا  قيرط  نع  سلااو  راتخا 

يف اهنوَّك  ةديدج  ةيرظن  حيضوتل  هفرعي  ناك  زفتسم  لاثم  رثكأ  ديعب ، كرتشم  فلس 
نامزلا نم  لٍّك  يف  قباطتم  دوجولا  ىلإ  ءاج  يح  عون  لك   » نأ اهدافمو  قباسلا ، ماعلا 
جنارولأا لاثم  مادختسلا  رطضم  هنأب  رعش  دقل  .دجاوتلا » ةقباس  ةبيرق  عاونأ  عم  ناكملاو 

لئاوأ يف  كاواراس ، يف  اهنوَّد  يتلا  ايًوِّرت  رثكلأاو  لوطلأا  ةيملعلا  هتقرو  نلأ  ناتوأ ؛
عمتجملا ىلع  ريثأت  اهل  نكي  مل  ةديدج ، عاونأ  ثادحتسا  مظَّن  يذلا  نوناقلا  نع  ناونعب  ، ١٨٥٥

ةراثتسا لضفي  نأ  لدجلا  بيطتسي  صخشك  سلااو  نأش  نم  ناكو  .يناطيربلا  يملعلا 
.حضاولا مامتهلاا  مدع  نع  ةيداعم  ةباجتسا 

، روطتلا عوضوم  لوح  ءاملعلا  ضبن » سسحتيل   » ةيملعلا كاواراس  ةقرو  نوَّد  دق  ناك 
؛42 سبروف دراودإ  ذاتسلأا  مرتحملا  يلسكهَ  ساموت  يعار  اهرشن  ةيملع  ةقرو  يدحتلو 

ضيرع لكشب  ةلصفنم  ارًاوطأ  نأ  ىلع  ليلدتلل  ةيروفحلأا  تلاجسلا  سبروف  مدختسا  دقف 
، عاونأ يأ  اهءانثأ  رثدني  مل  تابثلا  نم  ةرتف  اهللختت  تثدح ، دق  تاراثدنلااو  تاعادتبلاا  نم 

بتكو .ةلصافلا  ةرتفلا  ءانثأ  يروفحلأا  لجسلا  بايغ  ةريخلأا  ةطقنلا  تابثلإ  دروأو 
بهَذو ةيلاثم ،» ةفاخس   » تناك سبروف  ةحورطأ  نأ  نظي  هنأب  ستيب  يرنه  ىلإ  سلااو 

عاق ةبكسم  ىلع  نوكي  نأ  اهمظعم  نأش  نم  نأ  ىلإ  ةدوقفملا  تايرفحلا  صخي  اميف 
43 .يضرلأا فاسخنلاا  اهذخأ  ثيح  طيحملا ؛

رياربف يف  ريطملا  مسوملا  لعفب  هترصاحم  ءانثأ  ةيملعلا  كاواراس  ةقرو  سلااو  نوَّد 
جنوبوتناس يف  كورب  خاوكأ  دحأ  يف  يٍّويلام  هٍاط  عم  فراجلا  رطملا  ءانثأ  ىوزنا  دقف  ، ١٨٥٥



، ماوعأ ةرشعل  اهيف  ركفي  ناك  ةيرظن  ىلع  يمسر  لكش  ءافضلإ  كاواراس ، رهن  بصم  يف 
قئاقحلاو ةيملعلا  ةفرعملا  نم  يفكي  ام  عمج  دقلف  اهتابثإ ؛ عيطتسي  هنأ  نلآا  دقتعي  تابو 

لكشب ةهباشتملا  ةيحلا  عاونلأا  نيب  ةيفارغجو  ةيجولويج  ةلص  دوجو  تابثلإ  ةيبيرجتلا 
.نوناقلا اذه  كرحت  يتلا  ةيروطتلا  ةيللآا  ام  فرعي  لاز لا  ام  ناك  هنأ  مغر  قيصل ،

يفارغجلا عيزوتلا  نأب  عفدلاب  أدب  رشابم ، يباتك  بولسأو  ةيقطنم  ةينب  مادختسابو 
رييغتلل ةيجيردتلا  تايلمعلا  سفن  ىلع  دمتعي  ناك  ملاعلا  ءاجرأ  عيمج  يف  ةيحلا  عاونلأل 

مويلا ىلإ  قيحسلا  نمزلا  للاخ  لمعي  لظ  هنأ  حضَّو  دق  ليلا  ناك  يذلا  يجولويجلا ،
نأ دب  ةيضرلأا لا  ةركلا  ىلع  ةايحلل  يلاحلا  يفارغجلا  عيزوتلا  نأ  ىرن  نحن  : » يلاحلا
اهتاذ دح  يف  ةيضرلأا  ةركلا  حطس  نم  لٍّكل  ةقباسلا ، تاريغتلا  لكل  ةجيتن  نوكي 

44« .اهينطاقلو
نم هنأب  سلااو ، قٍيصل  لكشب  ةهباشتملا  ةيحلا  عاونلأا  دجُاوتو  يروفحلأا  لجسلا  عنقأ  دقل 

مسلاا ريخلأا  ىلع  قلطأو  ام ، فٍلاس  لكش  نم  ليدعتلل  تعضخ  ةيحلا  عاونلأا  نأ  دكؤملا 
عاونلأا ترشتنا  يفارغجلاو ، يجولويجلا  ريغتلل  ةًباجتساو  قباسلا .» جذومنلا  زيمملا «

نم ناكو   45 .ةديدج تاراثدناو  تابعشتو  تافيكت  تثدح  ثيح  ةديدج ؛ قطانم  ىلإ  ةيحلا 
ةركلا قوف  ضيرع  لكشب  ةًداع  رشتنت  نأ  ةدرقلا  لثم  ةمخض  لئاصف  وأ  فئاوط  نأش 
عاونأو ىرغصلا  تاقبطلا  تناك  .نامزلا  يف  ثدح  ام  ناكملا  يف  اهعيزوت  ددريو  ةيضرلأا ،

املثم ةليئض ، تاحاسم  يف  انًايحأو  ةنيعم ، قطانم  ىلع  ةروصقم  نوكت  نأ  ىلإ  ليمت  ةنيعم 
نأ قيصل  لكشب  ةهباشتملا  عاونلأا  نأش  نمو  .ةرطموسو  وينروب  يف  ناتوأ  جنارولأل  ثدح 

46 .ضٍعب نم  اهضعب  ةًبيرق  ابًيرقت ، ماودلا ، ىلع  شيعت 
يف اهأرق  يتلا  ةيملعلا  ةداملا  نم  ةيوقلا  ةحضوملا  سلااو  ديرفلأ  طاقن  ضعب  تءاج 
يأ سلااو  ىدل  نكي  مل  هنأ  مغر  لجيب ،» ةنيفسلا  ةلحر   » ناونعب نيوراد  زلراشت  باتك 
نم ةريخلأا  ةريغصلا  عطقلا  ضعب  اضًيأ  عمِّجَيُ  ناك  نيوراد  نأب  تقولا  كلذ  يف  ةركف 
فيك حضوي  يكلو  .ةديدع  تاونس  ذنم  اهمظعمل  الًّح  دجو  دق  ناك  يتلا  روطتلا ، ةيجحأ 
ءوشن ىلإ  يدؤت  نأ  يفارغجلاو  يجولويجلا  لازعنلاا  نم  ةليوطلا  تارتفلل  حجرملا  نم  هنأ 
حايرلا نأ  حضاولا  نم  ثيح  سوجابلااج ؛ رزج  لاثمب  سلااو  دهشتسا  ةزيمتم ، عاونأ 
رورمب تثدحو  ةيراقلا ، ةيبونجلا  اكيرمأ  ضرأ  نم  ةيح  اعًاونأ  تلمح  ةيرحبلا  تارايتلاو 

ةديدج ةيح  اعًاونأ  تجتنأو  تاراثدناو ، تلايدعتو  تازيامت  ةئجلالا  عاونلأا  كلتل  تقولا 
.ةقباسلا اهجذامنل  قيصل  لكشب  ةهباشم  تناك 

قيرط نع  كلذو  تاريغتلا ، كلت  لثم  جاتنإ  رحبلا  ىوتسم  يف  تاريغتلل  اضًيأ  نكمملا  نم 
روسجب ةطبارتم  ام  موي  يف  تناك  يتلا  وينروبو ، ةرطموسو  ةواج  مجح  يف  رٍزُجُ  عنص 

يف ايًّبسن  ةثيدح  ةيضرأ  تلااصفنا  تدهش  يتلا  قطانملا  يف  رخلآا ، بناجلا  ىلع  .ةيرب 
اهل ناك  ول  تافلاتخلاا —  نم  ليلقلا  كانه  نوكيس  ايناطيرب ، لثم  يجولويجلا ، نمزلا 

47 .ةيراقلا ابوروأ  ضرأ  ىلع  ةدوجوملا  كلتب  ةنراقم  ساسلأا —  نم  دوجو 



زاجملا اذه  .ةيحلا  عاونلأا  ةرجشب  صاخلا  ينمضلا  يروطتلا  زاجملا  اضًيأ  سلااو  ىنبت 
تناك فيك  راهظإ  هضُرغ  ناك  اياقب .»  » باتك يفو  نيوراد  تايموي  رتفد  يف  دوجوملا 

« ادًّج ةفلتخم  ينامسجلا  بيكرتلاو  لكشلا  يف  تلايدعتلا  تناكو  ددعلا ، ةريثك  عاونلأا «
ةرجش ناصغأ  لثم  ةكباشتملا  ةبارقلا ، طوطخ  نم  ادًقعم  اعًرُّفَتَ  تجتنأ  اهنأ « دح  ىلإ 
نيوراد اهيلع  قلطأ  يتلا  ةيلمعلل  الًاثم  يطعي  كلذ  هلوقب  ناك   48« .دقعُلا ةريثك  طولب 
موتحملا بقاعتلا  سلااو  ضراع  زاجملا ، سفن  مادختسابو  بعُّشتلا .» أدبم   » دُعب اميف 

ةديدج معارب  رهظتو  ناصغلأا  رسكنت  املثم  امًامتف  .ايلعلا  ىلإ  ايندلا  لاكشلأا  نم  عاونلأل 
ةيئادب رثكلأا  وأ  ايندلا  لاكشلأا  مواقت  نأ  نكمملا  نم  عرفلا ، لوط  ىلع  الًيلق  فلخلا  ىلإ 

49« .ةديدج قارعأ  اهيلع  سسأتت  ةقباس  اطًامنأ   » حبصتو لضفأ ، لكشب  راثدنلاا  ىوق 
 … روطتلا نم  ام  لكش  ىلإ  لعفلاب —  حضاو  لكشب  راشأ —   » هنأب نمؤي  سلااو  ناك 

ام ظحلا  دق  رخآ  دحأ  نكي  مل  هملع ، دح  ىلع  نكل ، .هثودحل » ناكملاو  نامزلا  حرتقاو 
هتقرو نأ  دكؤملا  نم  نكل  مات ، لكشب  احًيحص  اذه  نكي  مل  ىرنس ، امكو   50 .وه هظحلا 

ناك .ركفلل  اهتراثإو  اهتلاصلأ  هقحتست  تناك  يذلا  لابقتسلاا  ةيعون  قَّلتت  مل  ةيملعلا 
مدختسي مل  وهف  سلااو ؛ ةباتك  بولسأ  يف  ضومغلا  ضعب  ىلإ  هنم  ءزج  يف  عجري  اذه 

نوكت دقو  يئايحلأا ،» لوحتلا   » وأ روطتلا »  » تاملك حضاو —  لكشب  قلاطلإا —  ىلع 
حجرملا نم  نكل  ضعبلا ، كابرإ  ىلإ  تدأ  قباسلا » جذومنلا   » لثم ةيصوصخلا  هتاحلطصم 

يتلا « ) ةديدج عاونأ  ثادحتسا  مظَّن  يذلا  نوناقلا  نع   » هتقرو نَيئراقلا  نأ  دٍّح  ىصقأ  ىلإ 
ةٍطاسبب دِّجلا  لمَحمَ  ىلع  اوذخأي  مل  كاواراس ؛) نوناق  ةقروب  دُعب  اميف  فرعت  تحبصأ 

عماج درجم  نكل  نيمرتحملا ، ملعلا  لاجر  نم  نكي  مل  صخش  نم  ةًمدقم  تٍانيمخت 
.يراجت

ديدعلا نأ  باطخ  يف  لجَّس  امدنع  ءيشلا  سفن  ىلإ  زنفيتس ، ليوماص  سلااو ، ليكو  حملأ 
تقولا يف  ريظنتلا ،»  » يف تقولا  ددبي  ناك  سلااو  نأب  اوحوأ  يعيبطلا  خيراتلا  ءاملع  نم 

ناك يذلا  نيوراد ، نأ  ودبي  لب  قئاقحلا ، نم  ديزملا  عمج  ىلع  زيكرتلا  هيلع  ناك  يذلا 
لجأ نم  نيودتلا  أدبي  نأ  هيلع  ناك  نإ  ام  ديدحت  يف  ةاناعم  دجي  طبضلاب  تقولا  سفن  يف 
ةيمهأ ةيادبلا  يف  لفغأ  دق  امًاع ، نيرشعل  ارًّس  اهب  ظفتحا  يتلا  ةيروطتلا  ةيرظنلا  رشن 
يهيبشت مدختسي  هنإ  .ادًّج  ديدج  ءيش  لا  : » شماهلا يف  نوَّدو  .ةيملعلا  سلااو  ةقرو 

51« .هل ةبسنلاب  قلْخَ  هلمجم  يف  رملأا  نأ  ودبي  .ةرجشلاب  صاخلا 
عماجلا هاجت  دئاسلا  يلاعتلاب  روعشلا  ضعب  يف  كراش  نيوراد  نأ  لمتحملا  نم 

هنإ ىتح  ادًّج  ميمح  لكشب  ةيتاذلا  هراكفأ  ىدص  تددر  ةقرولا  نأ  لمتحملا  نم  وأ  يراجتلا ،
هتشهد نع  ةديدع  ماوعأ  دعب  بتكي  نأ  يلسكهَ  ساموتل  ناكو  .اهتلاصأ  ةظحلام  يف  لشف 

.اهلهاجت ىرج  دق  ةيوقلا  ةشقانملا  كلت  لثم  نأ  نم 
ةضراعمل ةلدلأا  دشحي  وهو  ليلا ، زلراشت  مدصُ  دقف  صخش …  لك  امًامت  اهلهاجتي  مل 

اهنم لوَّطملا  سابتقلاا  يف  أدبو  ةيملعلا ، سلااو  ةقروب  روطتلا ، لوح  ةيكراملالا  ءارلآا 



باتريو .ىرخأ  ةرم  ةقرولا  ةءارق  ىلع  نيوراد  ثَّح  هنأ  امك  تابيتكلا ، نم  ةلسلس  يف 
نيمأ ثيلب ؛ دراودإ  هقيدص  نم  ابًاطخ  ىقَّلت  نيح  شهدنا  دق  نيوراد  نأ  دب  هنأ لا  يف  ءرملا 

نيوراد ثاحبأب  يردي  نأ  نود  هاصوأ —  يذلا  اتاكلاك ، يف  ةيويسلآا  ةيعمجلا  فحتم 
ىلإ كلذ  لُّك  دِّؤي  ملأ  : » ةٍءاربب هلأسو  ةزاتمملا ، سلااو  ةقرو  ةءارقب  ةيروطتلا — 

52 »؟ ةيحلا عاونلأا  ةيرارمتساب  ةقلعتملا  كئارآ  ةعزعز 
ربِّعي بتكو  نوزاملأا ، يف  وهو  كاواراس  نوناق  ةقرو  نم  ةخسن  ستيب  يرنه  اضًيأ  أرق 
ثيحب ةحضاوو ؛ ةطاسبلا  يف  ةياغ  اهسفن ، ةقيقحلا  لثامت  ةركفلا  نإ  : » هباجعإ نع  سلااول 

53« .يلاثم لكشب  ةليصأ  اهنأ  مغر  اهتطاسبب ، أجافيُ  فوس  اهبعوتسيو  اهؤرقي  نم  نإ 
نأب يدانت  قلاطلإا  ىلع  ةيناطيرب  ةيملع  ةقرو  لوأ  سلااو  رشن  دقل  .ةفيرط  تناك 

، قيصل لكشب  ةهباشتم  تازيامت  تجتنأ  مث  كرتشم ، ىلعأ  فلس  نع  تردحنا  دق  تاناويحلا 
لقلأا ىلع  وأ  نوناقل —  ةديؤملا  هنيهاربو  هتلدأ  غاص  دقل  .ةزيامتم  عاونأ  ىلإ  تروطتو 

ناكملاو نامزلا  يف  قباطتم  دوجولا  ىلإ  ءاج  دق  يح  عون  لك   » نأب يضقي  ةيضرف — 
صخش فشتكي  نأ  وه  ىقبت  ام  لك  هملع ، دح  ىلعو  .قيصل » لكشب  ةبراقم  ةيح  عاونأ  عم 

فشتكا دق  ناك  نيوراد  نأ  عبطلاب  يردي  نكي  ملو  .ةيلمعلا  هذه  داق  يذلا  كرحملا  رخآ 
لجأ نم  عارصلا  ربع  يعيبطلا  ءاقتنلاا  ىضم ؛ دقع  نم  رثكأ  ذنم  ةيللآا  هذه  لعفلاب 

.ءاقبلا
احًضاو نوناقلا  ودبي  لاأ  ىشخي  ناك  هنكل  هئارطإ ، ىلع  ستيب  ةرارحب  سلااو  ركش 
امهدُحأ مهفي  نأ  نَيعماجلا  نم  نِينثلا  رظَتنمُلا  نمف  هل ؛ احًضاو  ادب  املثم  نيرخلآل 

54 .رخلآا
ةلق نم  بائتكلااب  روعشلل  ةيصخشلا  لاو  تقولا  لا  سلااو  ىدل  نكي  مل  نكل 
هنأب هروعش  مغرف  رياني ١٨٥٦ ؛ رخاوأ  يف  كاواراس  مدنلا  ضعبب  رداغو  هتقرول ، ةباجتسلاا 

، ليبنلا كورب  سميج  ريسلاو  نيفطاعتملا  نييكايدلا  داقتفا  دقتفيس  هنأو  كانه ، هنطو  يف 
ةيح عاونأ  ةروص  يف  ءاوس  هل ، هميدقت  وينروب  عيطتست  ام  لك  دفنتسا  هنأ  سحأ  دقف 
هنأ كلذ ، ىلع  ةولاع  سلااو ، رعش  دقف  ستيب ، ىلإ  ىحوأ  امكو  .تارصُّبت  وأ  ةديدج 

سبيليس رزج  تناكو  .لقأ  لكشب  ةفشكتسم  رزج  يف  ةديدج  تارماغمل  دٌّعتسم 
: هيلع يدانت  ةيشحولا  ةديدجلا  اينيغو  روميتو  ساكولومو 

ريغو ةينغلا  لباوتلا  رزجل  يترايز  صلاخ  حايتراب  رظتنأ  يننإ 
رويطو وتاكوكلا  ءاغببو  يروللا  تاواغبب  ضرأ  ابًيرقت ؛ ةفشكتسملا 

تارشحلاو ةليمجلا  عقاوقلا  تاذ  ئللآلاو  فحلاسلا  ضرأ  سودرفلا ؛
رامدلل ةضرَّعم  رزج  ةرايز  ىلإ  ةبهرو  تاعقوتب  علطتأ  يننإ  .ةردانلا 
عقوتأ لاو  اهل ، ةبحاصملا  ةيضرلأا  تازهلاو  ةدماخلا  نيكاربلا  ةجيتن 
حبصأ نأو  يناسنلإا ، فنصلا  نم  ةفلتخم  قارعأ  ةِبقارم  جِهابم  نم  لقأ 



قارعلأا نع  ادًّج  نيديعب  سانأ  ةجزمأو  ديلاقتو  تاداع  ىلع  اعًلطم 
55 .ةيبورولأا ةراضحلاو  ةيبورولأا 

.ناتوأ جناروأ  ىثنأ  لكش ٤٠ :



سودرفلا ناكسو  رويطو  براوق 

هاجت ديدشلا  كشلاو  فوخلاب  هروعشل  سلااو  ديرفللأ  رذعلا  سامتلا  نكمملا  نم 
ديري ناك  .ئطاخ  ءيش  ثدحي  ناك  ةمهم  ةلحرب  موقي  ةرم  لك  يف  هنأ  ادب  دقف  نفسلا ؛

سبيليس ةريزج  ةمصاع  جنادناب ؛) جنوجوي   ) راساكام ىلإ  كاواراس  نم  رفسلا 
ءاملع بناج  نم  دٍّح  لقأ  ىلإ  ةفشكتسملا  ليبخرلأا  يف  قطانملا  ىدحإ  يهو  يسيولاوس ؛) )

ىلإ هاجتلاا  ينعي  اذه  ناك  ةدئاسلا ، حايرلا  طامنأ  ببسبو  .نييبورولأا  يعيبطلا  خيراتلا 
دعوم نع  امًوي  رخأت  هنكل  كانه ، نم  رداغت  يتلا  ةضراعلا  نفسلا  ىدحإب  قاحلل  ةروفاغنس 

.روهشل لب  عيباسلأ ، ىرخأ  ةنيفس  رورم  اعًقوتم  نكي  ملو  ةدوصقملا ، هتنيفس 
اتًقو ناك  هنكل  ةيويلاملا ، هتغل  نيسحتو  تارشحلا  صنق  هراظتنا  ءانثأ  فنأتسا 
نأش نم  ناك  يذلا  راسملا  ةهجاوم  يف  نلآا  بهت  ةيمسوملا  حايرلا  تناك  .اطًبِحمُ 

نابسانم ناءانيم  امهو  كوبمول ؛ وأ  يلاب  ىلإ  باهذلا  هب  حوصنملا  ناكو  هذاختا ، ةنيفسلا 
.ظحلا هفلاحي  نأ  نكمملا  نمو  سبيليس ، ىلإ  ةهجتملا  ةيراجتلا  نفسلل  رثكأ 

ةرايز يف  صاخ  لكشب  ةبغر  هيدل  نكت  ملو  نفسلا ، لاو  ظحلا  يف  قثي  سلااو  نكي  مل 
نكت مل  نكل  ليبخرلأا ، يف  ةسوردم  ةقطنم  رثكأ  ةواج ؛ لثامت  اهنأ  ملعي  ناك  يتلا  يلاب ،
ةلحر دعب  وينوي ١٨٥٦ ، يف ١٣  يلاب  غلب  .ناك  ثيح  ثوكملا  نم  ةدئاف  يأ  اضًيأ  كانه 
ىمَّست تناك  تافاقثلا ، ددعتم  قرشلا  لثامت  ةيعارش  ةنيفس  يف  امًوي  نيرشع  تقرغتسا 
ةراحب اهلامعو  يزيلجنإ ، لجر  اهناطبقو  ينيص ، رجاتل  ةكولمم  تناكو  نابايلا ،» ةرهز  »

.ةواج نم 
ةريثم ريغ  اهنأ  عقوت —  امك  يلاب —  تتبثأ  ةيسودنه ، دباعم  نم  اهيف  امب  اهتيبذاج  مغر 

تارشحلاو رويطلا  نأ  ينعت  ةفيثكلا  ةريزجلا  تاعارز  تناك  .تانيع  عماج  مامتهلا  ايًّبسن 
نكت ملو  ةليلق ، تناك  ةيدنهلا —  ةقطنملا  نم  ناكم  لك  يف  ةعئاش  عاونأ  اهمظعم   —

1 .بيرقلا لبقتسملا  يف  ةعقوتم  سبيليس  ىلإ  نفس  كانه 
ةلحر نع  ثحبلل  الًيم ؛ رشع  ةسمخ  غلبي  يذلا  قيضملا  روبع  نيموي  دعب  سلااو  ررق 

لاك ةيؤر  نم  ريصقلا  هراحبإ  للاخ  نكمتو  كوبمول ، ةريزج  ىلع  مونابمأ  ءانيم  نم 
امهاتمق تناكو  مدق ، نيعفترملا ٨٠٠٠  نيمءوتلا  نيناكربلا  ةدهاشمو  نييلحاسلا ، نيطخلا 

رابخأ نكلو  ةيئاوتسلاا ، سمشلا  لعفب  ناوللأاب  ةيدعاقلا  امهللات  قلأتتو  بحسلاب ، نيتاطغم 
ةيراجت ةنيفسب  قاحللا  يف  ىرخأ  ةرم  قفخأ  دقف  اضًيأ ؛ ةديج  نكت  مل  نفسلاب  رفسلا 

نفس ةنعل  نأ  لاإ  ىرخأب ، قاحلل  ةديدع  ارًوهش  راظتنلاا  هيلع  ناكو  راساكام ، ىلإ  ةهجتم 



.ةيملع ةمعن  اهنأ  ةرملا  هذه  يف  تتبثأ  سلااو 
؛ هنم ققحتلل  عيباسأ  ةعضب  هنم  قرغتسا  كلذ  نأ  مغر  هيلع ، ظحلا  ةهلآ  تقفشأ  دقل 

سلااو قحل  مونابمأ ، ةنيدم  يف  تارشحلاو  رويطلا  نم  ةليلق  ةنفح  ىلع  روثعلا  دعبف 
ىلع ةولاع  ىودجلا —  ميدع  زلراشت  لَّحم  لَّح  يذلا  يلع —  عفايلا  يويلاملا  هدعاسمو 

يبونجلا فرطلا  ىلإ  فيدجتلا  نم  موي  دعب  اولصوو  عيرس ، براقب  اجلم ، نم  رٍان  قلطم 
دعب سلااو  أدبو  رويطلاب ، ةينغ  ةعورزملا  ريغ  ضرلأا  نإ  لاقي  ناك  ثيح  جيلخلل ؛

.لحاسلا فلخ  ةقطنملا  فاشكتسا  يف  نارزيخلا  نم  لزنم  يف  ةدرفنم  ةفرغ  راجئتسا 
ةحوتفملا لوهسلاو  ةحطسملا  نايدولا  تناك  ةعورزملا ؛ يلاب  نع  افًلتخم  فيرلا  ناك 
نارزيخلا راجشأ  نم  فيثك  ضيفخ  لغدب  ةوسكم   » ةيناكرب للات  ىلإ  ناعفترت 

تُيأر دقل  : » ةمداص تناك  يتلا  يه  رويطلا  ةايح  نكل  .تاريجشلاو » ةكئاشلا  راجشلأاو 
وحن رزجلا  يف  قلاطلإا  ىلع  اهل  دوجو  يتلا لا  ةديدعلا  ةيلارتسلأا  لاكشلأا  ةرم  لولأ  نلآا 

2« .برغلا
.هتايح يف  ةيملعلا  تافاشتكلاا  مهأ  نم  ةدحاو  سلااو  نلعأ  ةبضتقملا  تاملكلا  كلتب 

وتاكوكلا لافغإ  ليحتسملا  نمو  ناكم ، لك  يف  ةدوجوم  ةيلارتسلأا  رويطلا  عاونأ  تناك 
لكل فولأم  فرصت  طمن  سلااو  ظحلاو  .فرجعتملا  يتيربكلا  رفصلأا  هفرعُب  ضيبلأا 

رويطلا لعفت  املثم  اهجاعزإ ، دنع  ةًدعتبم  ناريطلا  نم  الًدب  موقت  اهنإ  : » يلارتسأ رئاط 
قرخي يٍّريرص ، خارص  يف  ةرمتسم  ىرخأ ، ىلإ  ةرجش  نم  رئاود  يف  ميوحتلاب  ىرخلأا ،

3« .نكمي ام  عرسأب  ادًيعب  عجارتلا  ىلع  ءرملا  رابجلإ  جعزم ؛ نذلأا ،
وهو مادقلأا ؛ مخض  يبهذلا  رئاطلا  وه  ةبارغ ، رثكلأا  نكل  ةجرهب ، لقلأا  رئاطلا  ناك 
موقي وهو  ةسوقم ، بلاخمو  نوللا ، ةيلاقترب  ةليوط  مادقأب  نوللا  ينِّبُ  ةجاجدلا ، هبشي  رئاط 
يتنثا يلاوح  اهلوط  غلبي  ةمخض —  ةيبار  دادعإب  هدسج  ةرارحب  هضيب  سيقفت  نم  الًدب 
ةبرتلاو لمرلا  مادختساب  عافترلاا —  يف  مادقأ  تسو  رخآ  ىلإ  بناج  نم  امًدق  ةرشع 

ةنفح ةيلخادلا  اهترارح  رابتخا  دعب  نفديو  اهيلع ، روثعلا  عيطتسي  تايافن  يأو  تاريجشلاو 
.اهتاذب ةلقتسم  سقفتل  يبوطلا  رمحلأا  ضيبلا  نم 

ريغ رويطلا  نم  ةلئاع  ىلإ  يمتني  نيجهلا  يجاجدلا  رئاطلا  اذه  نأ  ملعي  سلااو  ناك 
هب موقت  تناك  يذلا  امف  اهب ؛ ةطيحملا  رزجلاو  ايلارتسأ  ىوس  رخآ  ناكم  يأ  يف  ةدوجوم 

ىوس دعبت  يتلا لا  يلاب  يف  اهدوجو  مدع  مغر  ايسآ ، يقرش  بونج  يضارأ  بلق  يف  انه 
مامحلا ىرخلأا : رويطلا  نم  ديدعلا  عم  احًيحص  ءيشلا  سفن  ناك  الًيم ؟ رشع  ةسمخ 
صاخلا مخضلا  كحاضلا  لفغملا   » رئاطلاب ةبارقلا  تاذ  يلرقِلا  رويطو  مخضلا ، رضخلأا 

ةددعتم ةيضرلأا  جرلا  رويطو  لحنلا ، ةلكآ  ءارضخلا  رويطلاو  اروباكوكلا ،) « ) ايلارتسأب
كلملا بارغلا  رويطو  ةليئضلا ، ءادوسلاو  ةيزمرقلا  روهزلل  ةرقانلا  رويطلاو  ناوللأا ،

عيمج لصأ  يه  يتلا  ةليمجلا ، ةباغلا  كويدو  ةيبهذلا ، ةرفاصلا  رويطلاو  نوللا ، ةيندعم 



4 .جاجدلا نم  ةيلزنملا  انتلالاس 
يعيبطلا خيراتلا  ملِاعل  ةمدخ  ميدقتل  ةًصرف  سلااو  ةِباغ  كِيد  ىلع  روثعلا  حنم 

نإ هيف  مهلأسي  ابًاطخ  نيرخآ  نيعماجلو  هل  لسرأ  دق  ناك  يذلا  نيوراد ، زلراشت  ريهشلا 
ناك براجت  لجأ  نم  ةيبنجلأا ؛ ةيلزنملا  رويطلا  نم  تانيعب  هديوزت  نوعيطتسي  اوناك 
تناك نيوراد  براجت  نأ  ملعي  سلااو  نكي  مل  .يئاقتنلاا  ءلايتسلاا  لاجم  يف  اهيرجي 
سفنب ةيلزنملا ، رويطلا  عاونأ  رييغت  ىلإ  يئاقتنلاا  ءلايتسلاا  ىدأ  فيك  راهظإ  ىلإ  ةهجوم 

.ةديدج ةيشحو  اعًاونأ  ةيعيبطلا  ةيروطتلا  تايلمعلا  اهب  تأشنأ  يتلا  ةقيرطلا 
نأ مغر  ىتح  كلذ —  هنم  بلطُ  نيح  وهزلاب  عبطلاب  رومغملا  عفايلا  عماجلا  رعش 
ةباغ ةجاجدو  يلاب ، نم  ةيلزنم  ةًطب  نيوراد  ىلإ  لسرأو  الًيلق —  همسا  يف  أطخأ  نيوراد 

يعيبطلا خيراتلا  ملاع  رابخلإ  هسفن  يف  ةقثلاب  رعشي  سلااو  نكي  مل  .كوبول  نم  ةيشحو 
نيب لصافلا  ددحي  ايًّفارغج  اطًّخ  ايًّسيئر ؛ ايًّعيبط  ادًّح  فشتكا  دق  هنأب  هداقتعاب  ميظعلا 

.ايلارتسأو ايسلآ  ةيناويحلا  تاعمجتلا  قطانم 
كوبمول رويط  اهريثت  يتلا  ةينمضلا  يناعملل  هابتنلاا  لبق  الًيوط  سلااو  قرغتسي  مل 

نم تاونس  هيدل  تمكارتو  هصصخت ، دُودحلا  تناك  يضارلأل ، احًاسم  هفصوبف  ةزيمملا ؛
، ايلارتسأو ايسآ  تناك   5 .دودحلل ةنيعملا  طوطخلاو  طئارخلا  عضو  يف  ةربخلا 

لوقي امكو  .يئام  قدنخ  ربع  ىرخلأا  امهادحإ  هجاوت  ةيناويحلا ، تاعمجتلا  تاحلطصمب 
مكلو  6« .ناملَاع اهيف  مداصتي   » ةطقن ىلع  ةفدصلاب  سلااو  رثع  نيثدحملا : تاقثلا  دحأ 
ةييدث تاناويح  ىلع  يوتحت  ايسآ  تناك  ذإ  نيملاعلا ؛ نيذه  نيب  ةميظع  تافلاتخلاا  تناك 

يٍّلأ دوجو  يتلا لا  تايسيكلا ،» ىوس  ابًيرقت  ءيش  يأ  ىلع  يوتحت  لا   » ايلارتسأو ةمخض ،
، اهرقفأ ايسآ  تناكو  تاواغببلاب ، ملاعلا  يف  ةقطنم  ىنغأ  ايلارتسأ  تناك  .ايسآ  يف  اهنم 
نم نيتلثامتم  ريغ  نيتقطنم  رثكأ  لصفي  ءاملا  نم  طيرش  ناك  .كيلاود  اذكهو 

.ةيضرلأا ةركلا  ىلع  ةيناويحلا  تاعمجتلا 
.هفاشتكا نع  ستيب  يرنهو  زنفيتس  ليوماص  نيبرقملا  هيقيدص  ربخيل  سلااو  بتك 

دئاقعلا نم  ةدحاو  ضوَّق  دق  هفاشتكا  نأ  ةقيقحل  ثرتكي  نأ  هيلع  سيل  هنأ  نايري  اناك 
تائيب يف  هللا  اهقَلَخَ  دق  ةلثامتملا  ةيحلا  عاونلأا  نأ  ديدحتلابو  قلخلا ، ةيرظنل  ةيزكرملا 
ةبرتلا يف  نيتقباطتم  زنفيتس ، ربخأ  امك  كوبمولو ، يلاب  اتريزج  تناك  دقف  ةلثامتم ؛
ناعبتتو ، » امهتاجتنم يف  اقًلطم  افًلاتخا  ناتفلتخم  امهنأ  لاإ  عافترلااو ، تامسلاو  خانملاو 

هذه نع  ستيب  ىلإ  يلاتلا  هباطخ  ربَّعو   7« .امًامت نينيابتم  نييناويح  نيميلقإ  ةقيقحلا  يف 
: احًوضو رثكأ  لكشب  نيماضملا 

ناددحم نازيامتم  نايناويح  ناعمُّجت  ليبخرلأا  اذه  يف  كانه  دجوي 
اكيرمأب نيصاخلا  نيعمجتلا  فلاتخا  ردقب  نافلتخي  مراص ، لكشب 

نيصاخلا نيعمجتلا  فلاتخا  نم  ربكأ  ةجردبو  ايقيرفأو ، ةيبونجلا 
وأ ةطيرخلا  ىلع  ءيش  كانه  سيل  هنأ  لاإ  ةيلامشلا ، اكيرمأو  ابوروأب 



نيب لصافلا  طخلا  رمي  ام  ارًيثكف  امهدودح ، نيِّعي  رزجلا  حطس  ىلع 
سفن يف  ةدوجوم  ىرخأ  تاعمجت  نم  ضٍعب  ىلإ  اهضعب  برقأ  تاعمجت 
ايسآ نع  لصفنا  اءًزج  لثمي  يبرغلا  ءزجلا  نأ  دقتعأو  ةعومجملا ،

طيحملا يف  ةقباس  ةراقل  ظٍّشتم  دادتما  وهف  يقرشلا  امأ  .ةيراقلا 
8 .ئداهلا

ديكأت ىلع  كانه  لمعو  كوبمول ، يف  ارًوصحم  سلااو  لظ  فصنو ، نيرهش  ىدم  ىلع 
دتمي يذلا  ديدحتلا  اذه  ىلع  قلطي  نأ  ماوعأ ، ةتس  دعب  يلسكهَ ، ساموت  نأش  نمو  .هتيضرف 
تقولا ءاربخ  دحأ  هفصي  يذلا  سلااو ،» طخ   » مَسا روميتو  نيبلفلاب  ارًّام  كوبمول  نم 

ةيئايحلأا ايفارغجلا  ةطيرخ  ىلع  قلاطلإا  ىلع  تْطَّخُ  ةدرفنم  ةملاع  حضوأ   » هنأب رضاحلا 
9« .ملاعلل

ههجاوو عوضوملا ، اذهب  ةطبترملا  زاغللأا  لكل  الًّح  دجو  هنأب  عناق  ريغ  هسفن  سلااو  لظ 
قلطنا دقف  رخآ ؛ يئايحأ  يفارغج  رفانت  ربمتبس ١٨٥٦  يف  سبيليس  ىلإ  ارًيخأ  لوصولا  دنع 

 — نورداب ىعدي  ديدج  يويلام  هٍاط  كلذ  يف  امب  نييمورلأا —  نينواعملا  نم  ةثلاث  عم 
ةًيادبف فعاضم ؛ لكشب  هجاعزإ  يف  كانه  هيلع  رثع  ام  ببستو  ةريزجلا ، ةيلخاد  فاشكتسلا 
اودجوو لُبق ، نم  ضيبأ  الًجر  اوأر  دق  ةنجادلا  مهتاناويح  وأ  نييورقلا  نم  يأ  نكي  مل 

لثامم لكشب  بعرلا  تُرثأ  دقل  : » نزحب سلااو  فرتعا  دقو  .زازئمشلال  ةريثم  ةبرجتلا 
ودعت ءاسنلاو  خرصت ، لافطلأاو  حبنت ، بلاكلا  تناك  تُبهذ  امثيحو  تاناويحلاو ، رشبلا  يف 

10« .رشبلل الًكآ  ابًيرغ  اخًسم  تُنك  ول  امك  نوقدِّحي  لاجرلاو  ةدعتبم ،
نأ سبيليسل —  ةيلاتلا  هترايز  يف  هديكأت  مت  يذلا  الًاهذإ —  رثكلأا  ءيشلا  ناك 

ةيفارغجلا قطانملا  نم  يلأ  ةعبات  نكت  ملف  ابًيجع ؛ ايًّناويح  اعًمجت  يوأت  ةريزجلا 
ىلع ةريزجلا ، تناك  .نيتنثلاا  نم  انًيجه  نكت  مل  ىتحو  ةيلارتسلأا ، لاو  ةيدنهلا  ةيئايحلأا 

ريزنخلا هبشي  انًئاكو  دوسلأا ،» يبلكلا  درقلا   » نوبابلا ةدرق  نم  اعًون  مضت  لاثملا ، ليبس 
رقبلا نم  ةيعونو  يدنهلا ،» ريزنخلا   » ةسوقتم نورقو  باينأب  يقيرفلأا  يشحولا 

تاييدثلا عم  ءاوس  كرتشم ، ءيش  يأ  تاناويحلا  كلت  ىدل  نكي  مل  اونلأا .»  » يشحولا
سبيليس تانئاك  نم  ابًرق  عاونلأا  رثكأ  تناكو   11، ةيلارتسلأا تايسيكلا  وأ  ةيويسلآا 

.طيحملا اهنع  اهلصفي  يتلا  ةيئاوتسلاا  ايقيرفأ  يف  ةدوجوم 
«، ناسنلإل ةفورعم  عيزوت  ةرهاظ  برغأ   » اذه ىلع  سلااو  قلطأ  ةقحلا ، ةيملع  ةقرو  يف 
دق اهتاراج ، نم  مدقأ  اهنوكل  ارًظن  سبيليس ، نأ  يف  ريسفتلا  لثمتي  نأ  دب  هنأ لا  حرتقاو 

تناك اهنأ  دب  لاو  رحبلا ، عاق  نم  ةطيحملا  رزجلا  عافترا  لبق  يناويحلا  اهعمجت  تبستكا 
سبيليس ةعومجم  تلاز  ام  : » يدنهلا طيحملا  نلآا  وه  اميف  عقت  ةميظع  ةراق  نم  اءًزج 
حضتيو اهل ، ةمخاتملا  رزجلا  ضعب  وأ  نلآا ، ةرومغملا  ضرلأا  هذه  نم  ةيقرش  ةيظش  رخآ 
ةيقرع ةلصب  نلآا  ىتح  ظافتحلاا  للاخ  نمو  يناويحلا ، اهلازعنا  للاخ  نم  بيرغلا  اهلصأ 

12« .يقيرفلأا يناويحلا  عمجتلا  عم  ةحضاو 



عم ةلمتحم  هبش  هجوأ  ىلإ  ةقباسلا  ةعساشلا  ةراقلا  كلت  لثم  دوجو  اضًيأ  حرتقا 
يف لمأي  ناك  سلااو  نكل  ةديدجلا ، اينيغو  ايلارتسأ  يف  ةيناويحلا  تاعمجتلا  قطانم 

.ةيلاتلا هتهجو  يف  لضفأ  لكشب  كلذ  باعيتسا 

* * *
دتمملا ريطملا  لصفلا  أدب  امدنع  ربمسيد ١٨٥٦ ، يف  راساكام  ةرداغم  سلااو  ررق 
ةديدشلا راطملأا  تلوَّحو  ءادوسلا ، بحسلاب  ءامسلا  تمحدزا  دقف  لولحلا ؛ يف  رهشأ  ةعبرلأ 
.عمْجَلْلِ افًافج  رثكأ  ةقطنم  ىلع  روثعلا  يرورضلا  نم  ناكو  طب ، كرب  ىلإ  لَوقحلا 
زكرملا اذه  نم  اهيلإ  لوصولا  نكمملا  نم  ناك  يتلا  نكاملأا  يف  ركفلا  بيلقت  دعبو 

اينيغ لحاسل  ةهجاوملا  ورأ  رزج  ىلإ  باهذلا  سلااو  راتخا  ميظعلا ، ينطولا  يراجتلا 
.ةمداق رهشلأ  افًّاج  كانه  لظي  نأ  وجلا  نأش  نمف  يبرغلا ؛ يبونجلا  ةديدجلا 

اميف عقت  اهنلأ  قرشلل ؛ ضرلأا » يصاقأ   » ةلزنمب ةقطنملا  هذه  ربتعت  تناك  ليوط ، تقول 
ورأ نم  قرشلاو  ابوروأ  نودوِّزي  نويمورلأا  راجتلا  ناك   13 .ةيبورولأا ةرطيسلا  ءارو 

رويطلا شاشعأو  ئللآلاو ، فحلاسلا ، فادصأ  لثم : ادًّج ؛ ةبيرغلا  ةرخافلا  عئاضبلاب 
سودرفلا رئاط  شيرو  ةيرحبلا ،) تاقازبلا   ) ففجملا رحبلا  رايخو  لكلأل ، ةحلاصلا 

ابوروأ ىلإ  لصت  تناك  تاشيرلا  كلت  نأ  مغرف  ةصاخ ؛ ةميق  ريخلأل  ناك  .يروطسلأا 
، نيينطولا نيدايصلا  قيرط  نع  امًئاد  هوشتت  تناك  اهنيماثجو  اهدولج  نإف  نورق ، ذنم 

ةيلايخلا رويطلا  نأب  ةروطسأ  جتنأ  امم  لقنلا ؛ ليهستل  رتَبتُ  اهلجرأ  تناك  ام  ارًيثكو 
اهنم فورعم  عون  رثكأ  ىلع  كلذل  ةجيتن  سوينيل  قلطأو  ةمئاد ، ناريط  ةلاح  يف  تناك 

اهل نأ  رويطلا  نع  فَرِعُ  ماع ١٨٥٦ ، يف  مادقلأا .) ميدع  ىنعمب  « ) ادوبأ ايسيداراب   » مسا
دجو دٍّحت  وهو  ةيشحولا ؛ اهتلاح  يف  اهتسارد  وأ  اهتيؤر  يبوروأ  يلأ  حتت  مل  نكل  الًجرأ ،

.مواقي هنأ لا  سلااو 
؛ اعًاجش ارًارق  قراوزلا  بوكر  يف  خيراتلا  اذه  لثم  هل  لجرل  ورأ  رزج  ىلإ  باهذلا  ناك 
وأ ةتسل  شيعي  نأو  يويلام ، براق  يف  ليم  فللأ  ةيرحب  ةلحر  يف  يضملا  هيلع  ناك  دقف 
عم راساكام  ةرداغم  هيلع  ناك  نيراض .» نييجمهو  نوناق  لاب  راجت  نيب « رهشأ  ةعبس 

يلاوح دعب  اههاجتا  حايرلا  سكعت  امدنع  دوعيو  رياني ، وأ  ربمسيد  يف  ةيمسوملا  حايرلا 
«، ام دٍّح  ىلإ  ةيسنامورو  ةحماج  ةثعب   » اهفصوب ةلحرلا  كلتل  رظنيُ  ناكو  رهشأ ، ةتس 

14 .راساكام ناكسل  ىتح 
سلااو أدبو  ءارغلإا ، ةدايز  ىلإ  لاإ  ةياهنلا  يف  رطخلا  نم  ةفجرلا  كلت  عبطلاب  دِّؤت  مل 

قئاس راوجب  رفسلاب  هل  حمسُ  ذيملت  لثم  ةراثلإاب  روعشلاب  ليحرلا  تقو  برتقا  امدنع 
.ةرم لولأ  رفسلا  ةبكرم 

هسفن دجو  ربمسيد ١٨٥٦ ، رجف ١٣  يف  ةيويلاملا  ةنيفسلا  ارًيخأ  سلااو  جلو  امدنع 
يفف ةيناطيربلا ؛ ةيرحبلا  ةسرامملا  يف  يعامتجاو  يوينب  أدبم  لك  تبلق  ةنيفس  نتم  ىلع 



سلااو نم  ةكيرعلا ، نيل  ةواج  نم  دلَّومُ  وهو  ةنيفسلل ؛ كلاملا  ناطبقلا  بلط  ةيادبلا 
ىلع حْصِيَ  مل  ناطبقلا  اذه  سفن  نأ  سلااو  ظحلاو  هتدوع ، ةلحر  مامتإ  دنع  هرجأ  ديدحت 

لوانتي ناكو  سأر ، حاشوو  لاطنب  ىوس  يدتري  لا  ناكو  هتراحب ، دلجي  وأ  قلاطلإا 
مهنأ مغر  همقاط ، ءاضعأ  يسيولااس ) ناكس  نيينيصلا  نم  طيلخ  « ) نييجوبلا  » عم هماعط 

ناك .راحبلإا  يف  لمعلل  ةددحم  ةدم  قيرط  نع  مهنويد  نوددسي  نيمرجم  ايًّلمع  اوناك 
ةبقارمب حيحصلا  راسملا  ىلع  ظافحلل  يفتكيو  هتلصوب ، تقولا  مظعم  لهاجتي  ناطبقلا 

.رحبلا جاومأ 
هنأ ودبي  ناكو  ناجوروج ،»  » مساب فرَعيُ  زوجع  لجر  وهو  لولأا —  دعاسملا  ناك 

يٍّصرقُ سرجب  عرقي  وهو  هللا » هللا ،  » دشني وهو  هتقو  مظعم  يضقي  اضًيأ  — حلاملا 
يف مهئارآب  ءلادلإا  يف  ةيرحب  نورعشي  رظنملا  ةُنصارق  مقاطلا  ءُاضعأ  ناك   15 .ريغص

خارصلاو رماولأا …   » نم ءاضوض  ىلإ  يدؤي  ام  وهو  هراسم ، براقلا  ريِّغي  ةرم  لك 
لظ يف  سعني  يقابلا  ناكو  مقاطلا ، عبر  ىوس  تقو  يأ  يف  لمعي  نكي  مل   16 «. ىضوفلاو

ةيلزنم ماهمب  نيلوغشم  وأ  ةريغص ، مزَح  يف  لوبنتلا  قاروأ  غضميو  ثداحتي  وأ  ةعرشلأا 
.ناصمقلا قترو  نيكاكسلل  ضباقم  تحن  لثم 

ةينيصلا ةيعارشلا  قراوزلا  هبشت  مجحلا  ةلئاه  ةنيفس  يهو  اهتاذ ، ةنيفسلل  ةبسنلاب 
جراخ نم  ةبكرم   » اهنأ رملأا  لوأ  يف  سلااو  نَّظ  انًّط ، نيعبس  يلاوح  بعوتست  يتلا 

ةعرشأ لمحتو  ريماسم ، يأ  مادختسا  نود  ةيبشخ  حاولأ  نم  تْدَيِّشُ  دق  تناك  .ضرلأا »
ةطقن رثكأ  ةعفترم —  نوكت  نأ  بجي  يتلا  ةمدقملا —  تناكو  ريصحلا ، نم  ةعونصم 

نم الًدب  ةبلاصتم  ضراوع  ىلع  ةنيفسلا  طسو  عقت  فافدلا  تناكو  براقلا ، نم  ةضفخنم 
فرطلا ناك  .رحبلاب  كاكتحلااو  ناطورلا  نم  ةطبرأ  اهناكم  يف  اهتبثي  ناكو  ةرخؤملا ،

، ءاوهلا يف  ايًلاع  عفتري  امًامت ، ةيناطيربلا  تازيهجتلا  سكعب  يسيئرلا ، عارشلل  ليوطلا 
نم براقلا  جلت  ةفدلا  عرذأ  تناكو  حطسلا ، ىلع  لفسأ  ىلإ  ابًوذجم  ريصقلا  فرطلاو 

.ةرخؤملا يف  نيتعبرم  نيتحتف  للاخ 
، ءاملا حطس  نع  مادقأ  ثلاث  ىوس  ناعفترت  نيتريخلأا لا  نيتاه  نأ  هرعذل ، سلااو ، فشتكا 
يف ةيرحبلا  تاجومتلا  نم  ةتسد  فصن  نأش  نم  نإ  ثيحب  ، » ءاملا نم  ةياغلل  ناتبيرقو 
نم براقلا  يف  دوجوملا  مخضلا  رادقملا  نأ  ادب  .لماك » لكشب  انقرغت  نأ  ةفصاع  ةليل 

تناك .مئاد  كباشت  يف  يراوصلاو  ةعرشلأا  ضراوعو  ةينارزيخلا  تازيهجتلاو  ناطورلا 
حمسيل ليئض  بقث  اهفلاغ  يف  ناكو  ولد ، يف  وفطت  دنه  زوج  ةرمث  نع  ةرابع  ةعاسلا 
فوقسم خوك  نم  فلأتت  سلااو  ةرمق  تناك  .بوسحم  لدعمب  اهلخاد  ىلإ  برستلاب  ءاملل 

نم ةيضرأو  لخدملا  قوف  صوبلا  نم  باده  عم  حطسلا  نع  مادقأ  عبرأ  عافتراب  شقلاب 
17 .قوقشملا نارزيخلا 

ةحارلاب سلااو  اهيف  رعش  ةليوط  ةيرحب  ةلحر  رثكأ  كلت  تناكو  ملاسب ، رَّم  رملأا  نكل 
، ىلولأا مايأ  ةسمخلل  ةيمسوملا  حايرلا  راطمأ  يف  نيقراغ  اوناك  مهنأ  مغرو  .ءاخرتسلااو 



شقو نارزيخلا  ةيقفاوت  تظفاح  دقف  ليئضلا ؛ هنِّكتَسمُ »  » يف ةداعسب  أرقي  ناك  هنإف 
ةيكز اهتحئار  تناكو  افًّاج ، هيلع  ةيتابنلا  فايللأاو  دنهلا  زوج  فيل  لابحو  ليخنلا 

ملو ةليلظلا ،» ءارضخلا  ةباغلا  نم  ةئداهلا  رظانملاب   » هتركذ اهنأ  دِّح  ىلإ  ةيعيبطو 
وأ تيزلا  وأ  شينرولا  وأ  نارطقلا  وأ  ءلاطلا  نم  ةرداصلا  ةهيركلا  حئاورلا  همجاهت 

18 .محشلا
سلااو ناك  امنيب  ةتباث ، دقعُ  سمخ  ةعرسب  جاوملأا  للاخ  نوليامتي  اوناك  ام  اعًيرس 

ثيدحلا ءانثأ  مقاطلا  ةمهمهل  يغصيو  جزاطلا ، شرقلا  كمسو  تاوارضخلا  مهتلي 
لفسأ ىلإ  رظنلاب   » ليللا يف  اكولوم  رحب  اوجلو  امدنع  ارًوهبم  سلااو  ناك  .تاولصلاو 

عصرملا يروفسوفلا  ءوضلا  نم  ةيرئاد  لوادج  اهنم  عفدنت  تناك  يتلا  انفافد  ىلإ 
نم فلأتي  ناك  هنأ  مغر  مقاطلا  دارفأ  نيب  رجاشت  وأ  كراعت  ثدحي  مل  .ةيران » تارارشب 

.ةددعتم ةنسلأو  لئابقل  نيعباتلا  رظنملا ،» ييجمه  فصن  نيحماجلا  قافرلا  نم   » نيسمخ
اذه لظ  يف  بيطلا  لكشلا  اذهب  فرصتلا  نييبوروأ  نأش  نم  ناك  نإ  سلااو  كشلا  رواس 
نع دنهلا  ةزوج  فلاغ  تيقوت  قلاطلإا  ىلع  فلتخي  مل  مهتافرصتل .» ليئضلا  حبكلا  »
ناك امدنعو  .ةقيقد  نم  رثكأ  همدختسي  سلااو  ناك  يذلا  قيقدلا  ينمزلا  سايقملا 
رويط لثم  طقسيو  عفتريو  ةدراي ، ةئامل  ارًئاط  ءاوهلا  ربع  قلزني  رايطلا  كمسلا  بقاري 

.رحبلا عم  مغانت  يف  رحبي  يويلاملا  براقلا  ناك  ول  امك  رملأا  ناك  ةقيشرلا ، فاطخلا 
19

نم ةلتك  يهو  يك ، رزج  يف  هيلإ  اولصو  ءانيم  لوأ  يف  دلايملا  ديع  ةليلب  لافتحلاا  ىرج 
.تاينسوسلاو ةليوطلا ، ربونصلا  راجشأو  ةئتانلا ، ممقلاو  نولملا ، يريجلا  رجحلا  روخص 

 … هايم و« رهابلا » ضايبلا   » نم ئطاوشب  ةليئض  لخادمو  ناجلخ  اهلفسأ  كانه  تناك 
دجاوتلا هنع » ريبعتلا  نكمي  لكشب لا  جهبملا  نم  هنأ   » سلااو دجوو  رولبلا .» لثم  ةفافش 
براقلا مقاط  لوح  نيدشتحم  نييناوباب  راجت  لولأ  هتيؤر  دنع  ررقو  ديدج ،» ملاع  يف  »

ةركلا حطس  ىلع  ازًيامت  قارعلأا  رثكأ  نم  نيقرع   » اناك نيذه  نأ  نييويلاملا ،
؟ نيملاع نيب  مادصلا  نم  ىرخأ  ةلاح  كلت  تناك  لهف   20« .ةيضرلأا

نوسسحتيو نوعفادتيو ، نوحيصيو  نونغي  ةراثلإاو » ةجهبلاب  ىلامثلا   » نويناوبابلا ناك 
نيمزتلمو خومش ، يف  نوظفحتي  نييويلاملا  ناك  امنيب  ءيش ، لكو  صخش  لك 

يف سلااو  عاطتساو  .ةيعامتجلاا  مهفارعلأ  تاكاهتنلاا  كلت  لثم  نم  ام  دٍّح  ىلإ  نيبضاغو 
ةئامو رويطلا ، نم  اعًون  رشع  ةثلاث  تغلب  ةليصح  عمج  مايأ  ةعبرلأ  مهثوكم  نوضغ 

هل تانيع  لوأ  لثمت  يتلا  ةيضرلأا ، عقاوقلا  نم  اثًلاثو  سفانخلا ، نم  اعًون  نيعستو  ةعبرأو 
ةعئار تاواغببو  نوللا ، ةيدرمزو  ةيتوقاي  سفانخ  نمضتت  تناكو  ساكولوم ، ةقطنم  نم 

21 .ةقينأ ةمخض  تاشارفو  نوللا ، ةيزمرق 
ةريزج ىلع  ةليئضلا  ةيراجتلا  وبود  ةنطوتسم  دنع  رياني ١٨٥٧  يف ٨  ةاسرملا  اوقلأ 
براقلا حبصأو  هتايح ، يف  سلااو  اهب  عتمتسا  ةلحر  رثكأ  دعب  ورأ ، ليبخرأ  يف  اماو 
تقولا سفن  يف  نزتخي  ناك  .ليبخرلأا  يف  انًتاف  ناك  ام  لكل  ازًمر  همقاطو  يويلاملا 



نيورادلو هل  ةديفم  نوكت  نأ  اهنأش  نم  ناك  ةيرشبلا  قارعلأا  فصو  ملعب  قلعتت  تامولعم 
.ادًّج

ةفيخسلا سابللا  طامنأو  تبكلا  نم  ررحتلا  نأ  دُعب ، اميف  وٍّرتم  رٍيكفت  دعب  سلااو ، ررق 
مقاطلا  » نأ ةجيتنلا  تناك  .لكشلا  اذهب  ةراس  ةلحرلا  تلعج  يتلا  يه  يقبطلا  ءاعدلااو 
ةلوهسب طابضنلاا  نم  ادًّج  ليلقلا  عم  راس  ءيش  لكو  جازملا ، ديجو  ارًضحتم  هلك  ناك 

يتلا فرتلا  لئاسو  مييقت  ىلإ  ليمأ  تنكو  ةلحرلاب ، ادًّج  اجًهتبم  تنك  يننإ …  ثيحب  … 
مظعأ نتم  ىلع  ةدوجوملا  كلت  قوفي  امب  يئادبلا  هبش  يويلاملا  براقلا  نتم  ىلع  تناك 

نإف نوزاملأا ، يف  لعف  امكو   22« .انتراضحل ىلعلأا  جتنملا  كلذ  صافرب ؛ ةيراخب  ةنيفس 
باعيتسا عيطتسي  يعيبطلا  خيراتلا  ملاع  نأب  هتعانق  دكأ  ينطو  يعارش  براق  مادختسا 
نييلحملا ناكسلا  ةدايح  يف  طارخنلاا  قيرط  نع  هجو  لضفأ  ىلع  ةديدجلا  نكاملأا 

.اهجهابمو اهتابوعصو  اهرطاخم  لكب  ةيمويلا ،
يف وبود  يف  رقتسا  نأ  دعب  ههابتنا  لوح  دقف  ربلا ؛ ىلع  ةايحلا  ىلع  ءيشلا  سفن  قبطنا 
يف ءامنلا  ةرفاو  ةباغلا  ىلإ  ئطاشلاب ، لصتم  يلمر  ناسل  ىلع  نارزيخلا  نم  ةفيقس 

بئاجع ضَرأ  يٍّلع  يويلاملا  هدعاسم  عم  بوردلا  ىلع  ىعسي  وهو  فشتكاو  .فلخلا 
اعًون نيثلاثب  كاسملإا  تاعاسلا  نم  ليلقلا  نوضغ  يف  عاطتساو  تانيع ، عماجل  ةبسنلاب 
ةيريط نوديسوب  ةشارف  « ؛ ةنيع مظعأ  صنتقا  مايأ  ةثلاث  نوضغ  يفو  شارفلا ، نم  ادًيدج 
ناكو يهاجت ، بيهم  لكشب  ةمداق  اهتيأر  امدنع  ةراثلإاب  تفجترا  دقل  : » لوقيو حانجلا ،»
تُللظو ةكبشلا ، نم  اهتجرخأ  نأ  ىلإ  يتبرض  يف  تحجن  يننأ  قدصأ  نأ  يَّلع  بعصلا  نم 

ةقلأتملا ءارضخلاو  ةيلمخملا  ءادوسلا  اهتحنجأ  نول  ىلإ  باجعلإا  يف  قرغتسم  انأو  قدحأ 
ةرهوج لثم  تناك  دقل  .يزمرقلا » اهردصو  يبهذلا ، اهدسجو  تاصوب ، عبس  دتمت  يتلا 

ىلع ادًحاو  اعًناق  الًجر  ةليللا  كلت  يف  وبود  ةيرق  تمض  دقل   » .ةباغلا ملاظ  يف  عملت 
23« .لقلأا

نم عيباسأ  ةدعل  سلااو  عنمُ  دقف  يلخادلا ؛ لاقتنلال  ةديحولا  ةليسولا  ناك  براقلا  نلأ 
اهبهنيو نفسلا  ىلع  مجهي  ناك  ةنصارقلا  نم  الًوطسأ  نأب  ءابنأ  ةجيتن  كانه ؛ ىلإ  باهذلا 

.ةريزجلا زكرم  ىلإ  هذخأيل  رغصأ  يويلام  براق  ىلع  ارًيخأ  لصحو  وبود ، نم  برقلاب 
ايًّطورخم ايًّبشخ  ءًاطغ  نوتبثيو  سودرفلا ، رئاط  ديص  يف  نيصصختم  انه  نويلحملا  ناك 

مغرو .عئارلا  ةنيزلا  شيرب  رارضلإا  نم  للاقلإل  مهمهسأ  فارطأ  ىلع  حدقلا  مجح  يف 
ارًيخأ عاطتساو  .هوشتت  تناك  ام  ارًيثكو  رويطلا ، صانتقا  بعصلا  نم  ناك  كلذ 

يف روهظلا  ةلشافلا  تلاواحملا  نم  رهشأ  ةعبرأ  دعب  رانلا ، قلطمو  سلااو  يهاط  مورديب ؛
.ةيلاثم ةنيعب  تايسملأا  ىدحإ 

تاشيرلا تناك  امنيب  ايًناق ،» ايًّرفجنز  رمحأ   » ليئضلا رئاطلا  ةنيز  شير  مظعم  ناك 
ردصلا نم  شيرلا  نول  ناك  .عملالا  يلاقتربلا  ىلإ  جردتت  هسأر  ىلع  ةدوجوملا  ةيلمخملا 

سفن ناك  نكاد .» يندعم  رضخأ   » نولب طيرش  هعطقي  ايًفاص  ايًّريرح  ضيبأ  لفسأ  ىلإ 



قرزأ نول  تاذ  لجرأو  قرشم ، رفصأ  راقنم  عم  ضراعت  يف  نيعلاب  طيحي  رضخلأا  نوللا 
يهتنت يدامرلل  لئاملا  شيرلا  نم  تلاصخ   » ةحنجلأا تحت  نم  غزبت  تناك  .يتلابوك 
سوق يف  خفتني  نأ  نكمي  شيرلا  اذه  نكاد .» رضخأ  نول  يذ  جودزم  ضيرع  طيرشب 
سمخ لوطب  نيعيفر  نيكلس  لكش  ليذلا  نم  ناتطسوتملا  ناتشيرلا  ذختت  امنيب  جودزم ،

«. ةقينلأا ةعملالا  رارزلأا  نم  جوز   » ىلإ ةياهنلا  يف  ناكباشتي  تاصوب ،
ناكو الًامك ،» اهرثكأو  ةريثكلا  ةنتافلا  ةعيبطلا  تاجتنم  لمجأ   » ةنيعلا هذه  تناك 

نم لوأ  اضًيأ  ناكو  ابوروأ ، ىلإ  ةهوشم  ريغ  ةنيع  لسري  قلاطلإا  ىلع  لجر  لوأ  سلااو 
شيرو اهتحنجأ  رشنت  يتلا  رويطلا  روكذ  اهيدؤت  يتلا  ةبهتلملا  ةلزاغملا  ضورع  فصو 

يعيبطلا خيراتلا  ءاملع  نم  ديدعلا  ىأر  دقف  كلذ ، عمو   24 .ثانإ تاكيرش  بذجل  اهتنيز 
نود دلوت  سودرفلا  رويط  نأ  ةروطسأ  نع  الًايخ  لقت  لا  ةصقلا  هذه  نأ  ايناطيرب  يف 

.لجرأ
، ةيفارخلا رويطلا  كلتب  عقوتملا  ريغ  هئاقل  نم  ةوشنلاب  هروعش  مغر  سلااو ، ناك 

تلامأت ىلإ  رويطلا  لامج  هعفد  دقل  .ثدحلا  اذهل  ةينمضلا  يناعملاب  اضًيأ  ارًصبتم 
: اهتاقرافمو ةيعيبطلا  ةموظنملا  تاديقعت  نع  ةيوادوس 

تانئاكلا كلت  نأش  نم  نوكي  نأ  بناوجلا ، دحأ  نم  نزحملا ، نم  ودبي 
ريغ قطانملا  كلت  يف  اهنتافم  ضرعتستو  اهتايح  شيعت  نأ  ةعئارلا 

ناسنلإل ناك  نإ  رخلآا ، بناجلا  ىلع  امنيب  طقف …  ةيشحولا  ةفايضملا 
ءوضلا بلجيو  ةديعبلا ، يضارلأا  كلت  غلبي  نأ  قلاطلإا  ىلع  رضحتملا 

نأ انلف  ءارذعلا ، تاباغلا  كلت  قامعأ  ىلإ  يداملاو  يركفلاو  يقلاخلأا 
ةيضعتملا ةعيبطلل  نزاوتلا  ةنسح  تاقلاعلا  جعزي  فوس  هنأ  يف  قثن 

سفن راثدنا ، ةياهنلا  يفو  ءافتخا ، يف  ببستلا  دح  ىلإ  ةيضعتملا  ريغو 
ينامسجلا اهبيكرتب  عتمتسيو  ردِّقيُ  هدحو  وه  يتلا  تانئاكلا ، كلت 

ءايشلأا عيمج  نأب  انئبني  نأ  نم  ديكأتلاب  دب  اذهو لا  .عئارلا  اهلامجو 
دقو هب ، هل  ةقلاع  لا  اهنم  ريثكلاف  ناسنلإا ؛ لجأ  نم  عنصت  مل  ةيحلا 

وأ اهكابرإ  يرجيو  هترود ، نع  لقتسم  لكشب  اهدوجو  ةرود  ترمتسا 
نأ ودبيو  يركفلا ، ناسنلإا  نيوكت  يف  مدقت  لك  قيرط  نع  اهميطحت 
لجأ نم  اهحافكو  ةيهاركلاو ، بحلاب  اهروعشو  اهتعتمو ، اهتداعس 
رشابم لكشب  ةطبترم  ركبملا ، اهتاممو  ةطيشنلا  اهتايحو  ءاقبلا ،

ةهافرلاب طقف  ةدودحملاو  طقف ، اهتمادتساو  ةيتاذلا  اهتهافرب 
ىرخلأا ةيحلا  تانئاكلا  نم  ىصحي  يذلا لا  ددعلل  ةيواسملا  ةمادتسلااو 

25 .رخآب وأ  لكشب  ةًرشابم  اهنم  لٍّكب  طبترت  يتلا 

ناكملا اذه  يف  ةايحلا  نأ  ردقي  ناكو  اضًيأ ، ايًّعقاو  سلااو  ناك  ةيلاثملا ، هلويم  مغر 



ةيئاوتسلاا رامثلا  نكت  ملف  ورأ ؛ رزج  ناكسل  ةديدش  ةاناعم  لمحت  ام  ارًيثك  يسودرفلا 
ةجاح كانه  تناكو  الًماك ، ءًاذغ  مهل  رفوت  لئابقلا  نم  ديدعلا  اهلكأي  يتلا  ةرفاولا 

اذه نم  دجوي  نكي  مل  نكل  لقنلا ، وأ  بوبحلا  لثم  ةيوشنلا ؛ تلامكملا  نم  عاونلأا  ضعبل 
اذه نع  ةجتان  هيمدقو  هيقاس  ىلع  ةدوجوملا  ةدعِقملا  تاحرقتلا  تناك  .ليلقلا  ىوس 
دحأ يف  هسفن  دجوو  اضًيأ ، هتاناعم  نم  ضوعبلا  تاغدل  تدازو  يفاولا ، ريغ  يئاذغلا  ماظنلا 

، رفسلا وأ  ريسلا  ىلع  رداق  ريغ  يابوناو  ةريزج  ىلع  عيباسأ  ةتسل  شارفلا  حيرط  تاقولأا 
نيذلا ةنصارقلا ، تامجه  نم  مئاد  فوخ  يف  نوشيعي  رزجلا  ناكس  عيمج  نأ  اضًيأ  ظحلاو 

.ةيراجتلا براوقلا  نم  عئاضبلا  بلسو  نييورقلا  لتق  يرود  لكشب  مهنأش  نم  ناك 
ناكو رظنملا ، ةضيغب  ةرمز  مهتاذ  دح  يف  اوناك  راجتلا  نأب  فارتعلاا  سلااو  ىلع  ناك 

ةعمس أوسأب  عتمتت  اهنإ  ءرملل  لاقيُ  اسًانجأ   » وبود يف  نوشيعي  نيذلا  صخش  ةئامسمخلا 
نييناوبابلا نم  ليلق  ددع  عم  نييواج ، نيدلومو  نويماريسو  نويجوبو  نيينيص  ةيقلاخأ ؛

خوك يف  ةشيعملا  نأب  رعش  هنكلو  .ىرخلأا » رزجلاو  ربابو  روميت  نم  نييشحولا  فصن 
ةيامح تحت  ندنل  يف  ةشيعملا  نم  انًامأ  رثكأ  تناك  حوتفم  لخدمب  ليخنلا  قاروأ  نم 
ءامدلل شطعتملاو  لهاجلاو  رفانتملا  يناكسلا  عمجتلا  اذه  نإ   » .ةمصاعلا ةطرش 

مهنأ لا لاإ  نيماحم ، لاو  مكاحم  لاو  ةطرشُ  نودب  ةموكح ، نم  لظ  لاب  شيعي  يصوصللاو 
ىضوفلا ةيحض  نوعقي  لاو  ارًاهنو ، الًيل  اضًعب  مهضعب  نوبهني  لاو  اضًعب ، مهضعب  نوحبذي 

سأر يف  ةبيرغ  ارًاكفأ  محقي  اذهو  ءايشلأا …  كلت  لثم  اهيلإ  دوقت  نأ  ضرتفملا  نم  يتلا 
26« .ابوروأ يف  اهتحت  شيعلا  سانلا  ىلع  بجي  يتلا  ةديدعلا  تاموكحلا  نع  ءرملا 

يف عمجلا  تامهم  حجنأ  نم  ةدحاو  دعب  ورأ  رزج  ويلوي ١٨٥٧  يف ٢  سلااو  رداغ 
، ةنصارقلا داعبلإ  ايًّويلام  ابًراق  رشع  ةسمخ  نم  لوطسأ  يف  ةرملا  هذه  يف  رحبأو  هتايح ،

.نيابتم عون  ةئامتسو  فلأ  نم  فلأتت  ةنيع  فلاآ  ةعست  نم  ةعومجم  هعم  لمحي  ناكو 
عاتمتسلاا هل  قحي  ةقباسلا ، هنحَمِ  لك  دعبو  اهنم ، ايًّأ  دقفي  مل  ةلحرلا ، ةلوهس  لضفبو 

: تاذلا نع  اضرلا  نم  ليلقلاب 

تفلآتو رشبلا ، نم  ليلق  لكشب  فورعمو  بيرغ  قرعِ  ىلع  تفرعت  دقل 
ةيتابن تاعمجت  فاشكتسا  جهابمب  تعتمتساو  نييقرشلا ، راجتلا  عم 

ليلق لكشب  ةفورعمو  مامتهلااب  ةريدج  تاعمجت  ةديدج ؛ ةيناويحو 
يف عرشأ  ينلعج  يذلا  يسيئرلا  ضرغلا  يف  تحجنو  ملاعلا ، يف  ةياغلل 

سودرفلا رويط  نم  ةديج  تانيع  ىلع  لوصحلا  ادًيدحتو  ةلحرلا ،
لاز امو  ةيلصلأا …  ةينطولا  اهتاباغ  يف  اهتبقارم  نم  نكمتلاو  ةعئارلا ،
27 .دح ىصقأ  ىلإ  اضًر  يف  هعجرتسأ  يذلا  وه  يتلاحر  نم  ءزجلا  اذه 

لكشب ةيلاتلا  ةعبرلأا  رهشلأا  نوضغ  يف  شاعو  مايأ ، ةعست  دعب  راساكام  ىلإ  سلااو  لصو 
يف ثكم  ثيح  لحاسلا ؛ فلخ  ةيلامشلا  ةقطنملا  يف  يئزج  لكشبو  ءانيملا ، يف  يئزج 



ةرسلآا تارشحلاو  رويطلا  ضعب  اذه  عمج  .نييويلاملا  هيمداخ  عم  ةباغلا  ةفاح  ىلع  لزنم 
ناك هنأ  مغرو   28 .ةيملع تاقروو  تاباطخ  نوَّدو  هبتك ، ةءارق  داعأو  أرقو  مامتهلال ،
هنأ تبث  دقف  هتريس ، باتَّك  بناج  نم  ريبك  لكشب  اظًوحلم  سيل  مث  نمو  ائًداه ، اتًقو 
ىلع ناك  لجيب ، ةنيفسلا  نتم  ىلع  ةدوعلا  ةلحر  للاخ  نيوراد  لعف  املثمف  ايًّركف ؛ ديفم 

.هلمع جئاتن  لوح  ركفلا  بيلقت  سلااو 
لاسرلإ اضًيأ  جاتحي  سلااو  ناك  ورأ ، رزج  يف  عمجلا  نم  رفاولا  ردقلا  اذه  لامكتسا  دعب 

ةمهم ةلئاهلا  ةعومجملا  هذه  نحشو  دادعإ  ناك  .ارتلجنإ  ىلإ  تانيعلا  نم  ةمخض  ةنحش 
29، هتانيع ةدوجب  ندنل  يف  ناويحلا  ءاملع  نتتفا  .دوهجملا  يواست  تناك  اهنكل  ةدهجم ،

ةقاثو يف  ركفتلل  ةصرف  اهميظنتو  اهزرفو  اهيلع  تاقاطب  عضو  ةيلمع  اضًيأ  هتحنمو 
.اهعيزوتو اهفيُّكتو  اهراثدناو  اهبعُّشتو  ةيحلا  عاونلأا  ريُّغت  لوح  ةكبرملا  لئاسملاب  اهتلص 

اذه هءاج  دقف  ةيرظنلا ، هتانيمخت  ديدجتل  يفاضإ  زيفحت  يلأ  جاتحي  سلااو  ناك  ول 
باطخ اهنيب  نم  ناكو  راساكام ، يف  تمكارت  يتلا  تاباطخلا  نم  مخضلا  ددعلا  لضفب 

، يلحملا جاجدلل  اهبلط  تانيع  نيوراد  ىلإ  لسرأ  دق  ناك  هنأ  ةجيتنو  .نيوراد  زلراشت  نم 
ةيملعلا هتقرو  يف  ميظعلا  يعيبطلا  خيراتلا  ملِاع  يأر  بلطو  ةباتكلا ، ىلع  سلااو  عجشت 

.يضاملا ماعلا  اهمدق  يتلا  كاواراس  نوناق  نع 
ةمواقم عطتسي  مل  هنأ  لاإ  ابًيرقت ، ةملك  لك  عم  قفتي  هنإ  نيوراد  لاق  سلااو ، رورسلو 

: هيف لاق  ةخسارلا ، هدودح  ىلع  يدعتلا  لوح  باشلا  تانيعلا  عماجل  عنَّقمُ  ريذحت  لاسرإ 
لوح تاركذم  رتفد  لوأ  تحتتفا  نأ  ذنم  امًاع )!(  نورشع  رَّم  دق  نوكيس  فيصلا  اذه  »
يلمع نلآا  دعأ  انأو  .ضعب  نع  اهضعب  بورضلاو  عاونلأا  فلاتخا  ةيفيك  نع  لؤاستلا 

باوبلأا نم  ديدعلا  ينيودت  مغر  يننإ  ىتح  ادًّج  مخض  عوضوملا  نأ  دجأ  يننكل  رشنلل ،
نكل سلااو ، ريذحت  كلذ  نم  دوصقملا  نأ  ادب   30« .نيماع لبق  هعبطأ  نل  يننأ  دقتعأ 
لٍات باطخ  يف  سلااو  قلَّعو  ةرابج ، ةبهوم  يذ  لجر  عم  راوح  ىلإ  ةوعدك  هرسَّف  ريخلأا 
هنأ تابثإ  بعاصم …  ينبنجي  دق   » يراجلا مخضلا  نيوراد  لمع  نأب  ستيب  يرنه  ىلإ 

31« .بورضلاو عاونلأا  ةأشن  نيب  فلاتخا  ةعيبطلا  يف  كانه  سيل 
ناك دقف  هتابثإ ؛ سلااوو  نيوراد  نم  لٌّك  لواحي  ناك  ام  بلق  يف  زييمتلا  اذه  عقي 

ةيهلإ ةيح  عاونأ  نع  ةتقؤمو  ةطيسب  تافارحنا  تناك  بورضلا  نأب  نونمؤي  نويقلخَلا 
ةيح اعًاونأ  عقاولا  يف  تناك  بورضلا  نأب  نانمؤي  سلااوو  نيوراد  ناكو  ةتباثو ، ةدلاخ 

ةلباقو ةعيط  تناك  ةياهنلا  يف  عاونلأاو  بورضلا  نم  الًّك  نأو  ةيلاقتنا ، ةلحرم  يف 
.اهيلع ةضورفملا  ةيعيبطلا  ىوقلا  ىلع  ادًامتعا  لوحتلل ،

ةلجم ىلإ  ةبضتقم  ةنودم »  » سلااو لسرأ  حجرلأا ، ىلع  كيشولا  نيوراد  يعسل  ادًييأتو 
سيل هنأب  رارقلإاب  نييناطيربلا  يعيبطلا  خيراتلا  ءاملع  اهيف  بلاطو  ناويحلا ،» ملِاع  »
لكشب تقَلِخُ  دق  عاونلأا  نأب  موعزملا  مغرف  .عاونلأاو  بورضلا  نيب  يفيك  فلاتخا  كانه 
دلوتلا  » للاخ نم  يعيبط  لكشب  دوجولل  ترهظ  دق  بورضلا  نأو  هللا ، قيرط  نع  تباث 



قرطب لاإ  رخلآا  نع  امهدحأ  فلتخي  ةيلمعلا لا  ةيحانلا  نم  نيلكشلا  نأ  لاإ  يدايتعلاا ،»
ريغ قطانملا  دايترا  هتداعك  ىشخي  يذلا لا  سلااو ، لءاستو  .اهديدحت  رذعتملا  نم  ةقيقد 

داجيإ لجأ  نم  قلخلا  نم  يئانثتسا  قلخ  لعف  رملأا  بلطتي  نأ  بجي  له  : » الًئاق ةفولأملا ،
»؟ لعفلاب ةدوجوملا  نيناوقلا  قيرط  نع  جَتِنْأُ  رخآ  نع  ةفيفط  ةجردب  طقف  فلتخي  نئاك 

32

قنتعي هنأ  يف  نلآا  باتري  ناك  ذإ  عبطلاب ؛ نيوراد  هملاكب  فدهتسي  سلااو  نكي  مل 
ليلجلا ايجولويجلا  ملِاع  فدهتسي  ناك  امنإو  هب ، ةصاخلا  كلتل  ةلثامم  رظن  تاهجو 

ملع ئدابم   » ناونعب ليلا  باتك  ىلإ  رظني  سلااو  ناك  دقف  ليلا ؛ زلراشت  ريسلا 
يف يوضعلاو  يجولويجلا  ريُّغتلل  ةكباشتملا  تايلمعلا  باعيتسلا  ساسأك  ايجولويجلا »
ليلا دييأت  تلعج  يتلا  يه  باتكلا  ةعور  تناك  قيقد  لكشب  نكلو  ناكملاو ، نامزلا 
.دٍّح ىصقأ  ىلإ  اطًبحم  ارًمأ  عاونلأا » تابث  و« يئانثتسلاا » قلخَلا   » يبهذمل رمتسملا 

ةيربلا نم  جورخلل  سلااوو  نيوراد  لاثمأ  نييراوح  داق  دق  ليلا  نأ  ول  امك  رملأا  ناك 
طورش لك  هباتك  عضو  دقل  .امهل  ةأجف  هرهظ  رادأ  مث  عاونلأا ، ةأشن  مهفَ  فراشم  ىلإ 

ريغ رويغ  يحيسمك  ناك  هنكل  ايًّرورضو ، انًكمم  روطتلا  تلعج  يتلا  ةيساسلأا  رييغتلا 
نأ ناسنلإل  نكمملا  نم  هنأ  ةركف  تلظ  دقف  ةيقطنملاو ؛ ةريخلأا  ةوطخلاب  مايقلا  ىلع  رداق 

ايًضاغتم سلااو  ررق  اذهلو  .هل  ةبسنلاب  قيمع  لكشب  ضوفرم  ناويح  نع  ردحنا  دق  نوكي 
.يئانثتسلاا قلخلا  بهذم  مجاهي  يكل  ليلا  لئاسو  مادختسا  ةيصخشلا  هتاملسم  نع 

يف ةروشنملا  ورأ » رزجل  يعيبطلا  خيراتلا  لوح   » ناونعب سلااو  ةقرو  تأدب 
عمُّجتلا عويش  ىلإ  ةراشلإاب  ماع ١٨٥٧ ، رخاوأ  يف  يعيبطلا » خيراتلا  ةلجمو  تايلوح  »

، سلااو صلخو  رحبلا ، نم  ليم  ةئامب  امهلاصفنا  مغر  ورأو ، ةديدجلا  اينيغ  نيب  يناويحلا 
ةديدجلا اينيغو  ورأ  رزج  نأ  دب  هنأ لا  ىلإ  لوانتلا ، يف  يجولويجلا  ليلا  بولسأ  مادختساب 

يذلا اكولوم  رحب   » رزجلا نم  برغلا  ىلإ  كانه  ناك  دقف  نيتلصتم ؛ ام  تقو  يف  اتناك 
بونجلا ىلإو  ةديدجلا  اينيغ  نم  قرشلا  ىلإ  تمت  يتلا  تافاشكتسلاا  نكل  هروغ ،» ربَسيُ  لا 

لكشلا اذهب  دب  لاو  .ةماق  نيثلاثلا  ىلع  وبري  قستم  لحض  قمع  نع  تفشك  ايلارتسأ  نم 
.ةطبار ةحطسم  اضًرأ  ام  موي  يف  ناك  ام  قرغأ  دق  يجيردتلا  فاسخنلاا  نأ 

ايلارتسأ يف  نييناويحلا  نيعمجتلا  نيب  ةيوقلا  ةيقرعلا  ةلصلا  تحوأ  كلذ ، ىلع  ةولاع 
ايلارتسأ نأب  ويلاملا ، ليبخرأ  يقاب  يف  دوجوملا  مظعم  نع  امهنيابتو  ةديدجلا ، اينيغو 

، ةعساشلا ةراقلا  سفن  نم  اءًزج  ام  موي  يف  اهعيمج  تناك  ورأ  رزجو  ةديدجلا  اينيغو 
تضرعت ةزيجو  ةرتفب  اهلاصفنا  دعب  نكل  ةكرتشم ، ةيدام  تامسو  تاخانم  يف  كراشتتو 

ءارحص ىرخلأاو  الًغد ، ةدحاو  تحبصأف  امهخانم ؛ يف  تاريغتل  ايلارتسأو  ةديدجلا  اينيغ 
.نيناكملا لاك  يف  تاراثدنا  كلذ  لات  .ديعب  دٍّح  ىلإ 

عم هنأ  ىلإ  بهذ  دقف  يجولويجلا ؛ هملعم  نع  يرهوج  لكشب  انه  فرحنا  سلااو  نأ  لاإ 
، ناكم لك  يف  دجاوتلا  ةِقباس  عٍاونأ  بنج  ىلإ  ابًنج  ةديدج  ةيح  عاونأ  تمن  تقولا ، رورم 

ناك .ةديدجلا  اهنطاومل  ربكأ  لكشب  ةمئلام  ةصاخ  تامس  اهروْدَب  عاونلأا  كلت  تنوكو 



لكشب عاونلأا  عيزوتب  ةقلعتملا  قئاقحلا  رسفت  ةيروطتلا  ةيلمعلا  هذه  نأ  دقتعي  سلااو 
ةثلاث يف  تثدح  دق  ةٍيهلإ  قٍلخَ  لاعفأ  نأب  يديلقتلا ؛ ناميلإا  هب  ماق  امم  رٍيثكب  دَعبأ  يٍّقطنم 
ةيدام تائيب  يف  ىتح  ةكراشتم  دعت  مل  راطقأ  يف  ضيرع ، لكشب  ةلصفنم  نكامأ 

33 .ةهباشتم
ربمفون يف  سبيليس  رداغ  امدنع  رملأاب  الًغشنم  ناك  سلااو  نهذ  نأ  يف  كش  كانه  سيل 

يتلا ةيملعلا  قارولأا  للاخ  رومي  وهو  عقوتلاو  ةراثلإاب  هروعشب  ساسحلإا  عيطتسنو  ، ١٨٥٧
بناوج دحأ  ناك  .كلذ  ملعي  ناكو  روطتلا ، رس  نم  برتقي  ناك  دقل  .كانه  اهنوَّد 
اذاملو فيك  ىلع  طقف  رصتقت  مل  ةلكشملا …  : » صاخ لكشب  هقرؤي  ةثيدحلا  هتافاشتكا 
اهضعب ةزيمتم  ةقدب  ةددحمو  ةديدج  عاونأ  ىلإ  ريغتت  اذاملو  فيك  نكلو  عاونلأا ، ريغتت 
طامنأ عم  قباطتم  لكشب  ةفيكتم  حبصت  فيكو  اذاملو  ادًّج ؟ ةديدع  قرطب  ضعب  نع 
رهظي ايجولويجلا  ملع  نلأ   ) ةطسوتملا لحارملا  عيمج  ضرقنت  اذاملو  ةنيابتم ؟ ةيتايح 

ةددحملا تاناويحلا  نم  ىلعأ  تاعومجمو  تاقبطو  عاونأ  ىوس  كرتت  لاو  تضرقنا ) اهنأ 
34 »؟ ديج لكشب  ةزيمملاو  حضاو ، لكشب 

مايقلا نوبمأ )  ) نيوبمأ ةريزج  ةرايز  يف  رمثمو  ريصق  تقو  ءاضق  دعب  سلااو  ررق 
ديع يف  تينريت  ةريزج  غلب  .ةديدجلا  اينيغو  اكولوم  رزجل  ةرمتسم  فاشكتسا  ةيلمعب 

ةيناكربلا ةريزجلا  هذهل  هرايتخا  ناكو  رياني ١٨٥٨ ، يف ٨  نيثلاثلاو  سماخلا  هدلايم 
لماك لكشب  ةلوهجملا  ةمخضلا  ولوليج  ةريزج   » نم اهبرقل  ايًّئزج  عجري  رظنملا  ةليمج 

ولو امًيدق —  ازًكرم  اهتفصب  تينريت  يوحت  نأ  حجرملا  نم  ناك  هنلأ  اضًيأو  ابًيرقت ،»
سلااو ناك  .ةليوط  ةدمل  ةماقلإل  انًاكم  ةيبورولأا ، لباوتلا  ةراجتل  نلآا —  بٌرخ  هنأ 
كلم  » ب فورعملا  ندوبنفود ، رينيم  ىلإ  رٍّاح  مٍيدقت  بَاطخ  ضرغلا  اذهل  لمحي 

«. ةريزجلا
يف كورب  اجارلا  لثم  اضًقانتم  اصًخش  ةقيتع  ةيدنلوه  ةلئاعل  بذهملا  نبلاا  اذه  ناك 

فصن ىلع  هدي  عضي  ارًماغم  ارًجاتو  ارًسِوم  ديبع  كَلام  ناك  هنأ  مغرف  كاواراس ؛
اضًيأ ناكو  امًيركو ، افًوطع  ناك  هنإف  اضًيأ —  تينريت  ةامسملا  ةدلبلا —  تاكلتمم 
هرئاود للاخ  نم  سلااو  لصح  .بدلأاو  ملعلا  يف  ادًيج  ائًراقو  ةيزيلجنلإا  ةغللا  يف  احًيصف 

هنم ذختا  دقو  برشلل ، ةحلاص  ةرفاو  هايم  هبو  دٍيج  عقوم  يف  حيسف  كلاهتم  لزنم  ىلع 
35 .ةيلاتلا ةثلاثلا  ماوعلأل  هل  ةدعاق 

ناك هنلأ  ةمهبم ؛ ماعل ١٨٥٨  ىلولأا  ةثلاثلا  رهشلأا  يف  سلااو  تاكرحت  تلاز  ام 
ايرلاملا نم  ىرخأ  ةبون  ببسبو  ولوليجو ، تينريت  يتريزج  نيب  ةًدوعو  ابًاهذ  لقنتي 

ىلإ رياني  رخاوأ  يف  ام  تقو  يف  رفاس  .تاركذملل  ةقدلا  ديدش  داتعملا  هنيودت  تلطع 
ديبعلا نم  مقاطو  ينيص  ناطبق  عم  يدنلوه  لجرل  كولمم  يلحم  براق  نتم  ىلع  ولوليج 

اذه يف  ناك  سلااو  نلأ  لوضفلل ؛ ريثم  نم  رثكأ  يقرعلا  عونتلا  اذه  ناكو  .نييناوبابلا 
.ةيناويحلا ىلع  ةولاع  ةيقرعلا  عيزوتلا  طوطخ  لوح  فينع  لكشب  ركفي  تقولا 



كلتب اهتقلاعو  ويلاملا  يف  لئابقلا  لوصأب  انًوتفم  ورأ  رزج  ىلإ  هتلحر  ءانثأ  حبصأ  دقل 
ولوليج نم  يلخادلا  ءزجلا  ىلإ  رفسلا  دعب  نلآا ، هرظن  فقوتسا   36 .ناوباب يف  ةدوجوملا 

هذه ملثت  تناك  يتلا  ةيقرعلاو  ةيفاقثلا  تُاميسقتلا  ةلآضلا ، ةغلاب  اجنيدود  ةيرق  ىلإ 
امنيب تينريت ، سانأب  لماك  لكشب  ةلتحم  اجنيدود  نأ  رظنلل  تفلملا  نم  ناك  .ةريزجلا 

ةيقرشلا لحاوسلا  ىلع  طقف  نوشيعي  نويقيقحلا  نويمورلأا  نويسوروفللأا  ناك 
عم الًيم ، رشع  ينثا  دعبت  يتلا  وهاس  يه  ىرخأ ؛ ةيرق  يف  ارًيخأ  لباقتو  .ةيلامشلاو 

تينريت ناكس  ىدل  نيحداك  الًامع  وأ  ارًاجت  لمعي  مهمظعم  ناكو  نييسوروفللأا ،
.نيينيصلاو

نع يرذج  لكشب  نيفلتخم   » اوناك مهنأب  ةعانق  سلااو  ىدل  تدلَّوت  ةقدب ، مهصحف  دعب 
، كش نود  ةيناوباب  مهتافرصتو  مهحملام  تناك  دقف  ةيويلاملا ؛» قارعلأا  عيمج 

لثم ناك  نوللا  فيفخ  مهدلج  نكل  يناوباب ،» هبش   » ءيشلا ضعب  دعجملا  مهرعشو 
يدودح طخ   » ىلع هعقوتي ، دحأ  نكي  مل  ناكم  يف  انه ، رثع  هنأب  دقتعاو  نييويلاملا ،

37 «. ةيناوبابلاو ةيويلاملا  قارعلأا   » نيب ةرملا  هذهو  رخآ ، قيقد »
رياربف ١٨٥٨، نم  ام  تقو  يف  ولوليج  يف  ريغصلا  هلزنم  ىلإ  هتدوع  دنع  ايرلاملا  هتدواع 

ةنخاس تاداعترلا  هضرُّعتو  ةفيخم  ةرارح  نم  هتاناعم  ءانثأ  ازًجاع  هشارف  ىلع  ىقلتساو 
ملو .يمامتهلا » صاخ  لكشب  ارًيثم  اهدنع  ناك  عوضوم  يأ   » يف ايًّلم  ركَّفتو  ةدرابو ،

: ةديدع تاونس  دعب  لاإ  كلذ  دعب  ثدح  ام  نيودت  متي 

يذلا ناكسلا » ملع  ئدابم   » ناونعب سوتلام  باتكب  ام  ءٌيش  ينركذ 
ضرعلا اذه  يف  تركَّفو  امًاع ، رشع  ينثا  يلاوح  ذنم  هتأرق  دق  تنك 
برحلاو ثداوحلاو  ضرملا  ةدايزلل — » ةيباجيلإا  حباوكلل   » حضاولا

لدعم ىلإ  ةيجمهلا  قارعلأل  يناكسلا  دادعتلا  ددحت  يتلا  ةعاجملاو — 
يلاب ىلع  أرط  مث  ارًضحت ، رثكلأا  ماوقلأا  نم  ريثكب  اضًافخنا  رثكأ 
ةلاح يف  مئاد  لكشب  لمعت  اهئفاكي ، ام  وأ  بابسلأا ، كلت  نأ  اهدنع 
ريثكب ربكأ  ةعرسب  ةًداع  دلاوتت  تاناويحلا  نأ  امبو  اضًيأ ، تاناويحلا 

يف بابسلأا  كلت  نع  جتانلا  كلاهلإل  دب  لاف  يرشبلا ، عونلا  لعفي  امم 
حضاولا نم  ثيح  يح ؛ عون  لك  دادعأ  حبكل  الًئاه  نوكي  نأ  ماع  لك 

نأ ملاعلا  نأش  نم  ناكل  لاإو  ماعل ، ماع  نم  مظتنم  لكشب  ديزت  اهنأ لا 
، ةعرس ىصقأب  دلاوتت  يتلا  عاونلأا  كلتب  اظًّتكم  ليوط  نمز  ذنم  حبصي 

ردقلا اذه  هيلع  مني  ام  لوح  مهبم  لكشب  ريكفتلا  ءانثأ  يلاب  ىلع  أرطو 
ضعبلا تومي  اذامل  لاؤسلا : حرطأ  نأ  كلاهلإا ، نم  مظتنملاو  لئاهلا 

نأ رملأا  لمجم  يف  حضاولا  نم  هنأ  باوجلا  ناك  ضعبلا ؟ شيعيو 
، ضرملا تاريثأت  نم  ةحص  رثكلأا  تلفأ  دقل  .شيعي  حلصلأا  نئاكلا 

عتمتملا وأ  ادًيص ، لضفلأاو  ءادعلأا ، نم  ركملأا  وأ  عرسلأاو  ىوقلأاو 
نأش نم  نأ  ةأجف  يل  أرط  مث  ارًّج ، ملهو  ةعاجملا ، نم  مضه  لضفأب 



نم نلأ  ةللاسلا ؛» نسحت   » نأ ةرورضلاب  فرصتلا  ةيتاذ  ةيلمعلا  هذه 
قوفتملا نأش  نمو  لتَقيُ ، نأ  موتحم  لكشب  ليج  لك  يف  ءيدرلا  نأش 

38 .ايًّح ىقبيس  حلصلأا  نأ  ينعي  ام  وهو  ىقبي ؛ نأ 

يف ناكسلا » ملع  ئدابم   » سوتلام باتك  عضو  ام  لوح  ةيصخشلا  ريسلا  باتَّكُ  ريحت 
ةريثملا تاحارتقلاا  دحأ  ءاجو  ةديعبلا ، ساكولوم  ةريزج  ىلع  مومحملا  سلااو  غامد 
تينريت يف  سلااو  اههجاو  يتلا  فورظلا  نأ  حرط  يذلا  روم ، سميج  خرؤملا  نم  مامتهلال 
حباوكلا دهاشي  ناك  امدنع  هبابش ، نم  ةبرطضملا  ةرتفلا  تايركذب  ةلفاح  تناك  ولوليجو 

39 .زليو يبونج  يف  ءارقفلا  نيحلافلا  ةايح  ىلع  ةضورفملا  ةيساقلا  ةيسوتلاملا 
ميهافملا مدختسي  ناك  سلااو  نأ  ىلع  ليلد  كانه  سيل  نكل  ةلوقعم ، ةركف  اهنإ 

دقل .كاواراس  يف  ناكسلا  لكاشم  لوح  ركفلا  بلقي  ناك  امدنع  نيماع ، لبق  ةيسوتلاملا 
ناك امنيب  ةتباثو ، ادًّج  ةليئض  نييكايدلا  ىرق  يف  ناكسلا  دادعأ  تلظ  اذامل  بجعتي  ناك 

يحصلا ءاذغلا  نم  ةرفو  كانه  تناك  ذإ  ةدوجوم ؛ ريغ  ةداتعملا  ةبوصخلا  حباوك  نأ  ودبي 
هنأ ىلإ  صلخ  دقو  .ةعيرس  ةدايز  ىلإ  ايدؤي  نأ  عقوتملا  نم  ناك  نيذللا  يحصلا ، خانملاو 

نهتبوصخب رضأ  دق  لابجلاو  لوقحلا  يف  دئاز  لكشب  قاشلا  كايدلا  ءاسن  لمع  نأ  دب  لا 
.ديعب دح  ىلإ  هنهذ  يف  ارًضاح  لعفلاب  سوتلام  ناك  دقل   40 .ةيعيبطلا

نم هتاناعمل  ةجيتن  هنهذ  يف  جهوت  دق  يسوتلاملا  ءوضلا  نوكي  نأ  اضًيأ  لوقعملا  نم 
اهتاريثأت ملعي  نأ  ةرركتملا  ايرلاملا  تابون  نم  ىناع  صخش  يأ  نأش  نمف  ايرلاملا ؛

، تاونس سمخ  لبق  ضرملا  همهاد  امدنع  سلااو  دقتعا  دقلف  ةيسفنلا ؛ ةلاحلا  ىلع  ةيضرملا 
نمو .دراودإ  هقيقش  لثم  توملا  كشو  ىلع  ناك  هنأ  نوزاملأا ، نم  هتدوع  ةلحر  ءانثأ 

لك مغر  هنإف  بنذلا ؛ نم  رٍدقب  رعش  دق  نزحلل ، هضرعت  ىلع  ةولاع  سلااو ، نأ  لمتحملا 
مث نوزاملأا ، ىلإ  ءاج  امدنع  ءيشلا  ضعب  ةليحلا  ميدع  هقيقش  نع  ةيلوئسملا  لبق  دق  ءيش 

لؤاستلا يف  ولوليج  يف  أدب  سلااو  نأ  لمتحملا  نمو  نطولا ، ىلإ  هتدوع  ريبدتل  هكرت 
هتلواحم دنع  تفتلا  دقو  .جُنْيَ  مل  دراودإ  نأ  مغر  ضرملا  ىلع  هبلغت  ءارو  ببسلا  نع 

ىلإ شيعي — ؟ ضعبلاو  تومي  ضعبلا  اذامل  يويحلا —  لاؤسلا  كلذ  ىلع  ةباجلإا 
.رشبلا نم  ىتح  ربكأ  لكشب  تاناويحلا  ىلع  قبطني  ريسفتلا  نأ  نم  ققحت  مث  سوتلام ،

.ظحلا ليلق  رغصلأا  هقيقش  نم  ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلل  لضفأ  لكشب  ادًّعمُ  ناك  دقل 
ةيللآا حاتفم  ريكفتلا  اذه  هحنم  دقف  سوتلام ، لوح  ريكفتلا  ىلإ  سلااو  عفد  ام  ناك  ايًّأ 
زلراشت عم  طبضلاب  هنيع  ءيشلا  لعف  سوتلام  نأ  ملعي  نأ  هل  نكي  مل  .روطتلل  ةكرحملا 

هتدوع دعب  ناكسلا » ملع  ئدابم   » ةءارق نيوراد  داعأ  امدنع  يماع ١٨٣٧ و١٨٣٨ ، يف  نيوراد 
، كلذ يف  ريكفتلا  تُرثكأ  املك  : » الًئاق سلااو  عجرتساو  .لجيب  ةنيفسلا  ةلحر  نم 

تقو ذنم  دوشنملا  يعيبطلا  نوناقلا  ىلع  ارًيخأ  ترثع  دق  يننأب  اعًانتقا  رثكأ  تحبصأ 
يذلا كرحملا  ىلع  رثع  دقل   41« .ةيحلا عاونلأا  ةأشن  ةلضعمل  الًّح  دجوأ  يذلا  ليوط ،
يتلا ةيوبلأا  عاونلأا  عم  ةسفانتم  ةديدج ، اعًاونأ  حبصت  يكل  بورضلا  تقيس  فيك  رسف 



.لصلأا يف  اهتجتنأ 
طاقن دض  ةيسوتلاملا  ةيناكسلا  حباوكلا  ةركف  هشارف  يف  هدوقر  ءانثأ  سلااو  ربتخا 

نكي مل  .كراملاو  اياقب »  » باتك اهمدق  يتلا  ةيروطتلا  تاريسفتلا  يف  ةفورعملا  فعضلا 
تكلهأ يتلا  ةمزلملا  قئاقحلل  ةقثلاب  ةريدج  ةلدأ  ىلع  دمتعي  يعيبط  ريسفت  امهنم  يأ  ىدل 

أدبم دوجو  اياقب »  » باتك ضرتفا  دقف  دوجولا ؛ ىلإ  ةديدج  اعًاونأ  تبلجو  عاونلأا  ضعب 
ءلامإ عيطتست  تاناويحلا  نأ  كراملا  حرتقاو  جردتملا ، نيوكتلا  نم  لصأتم  ضماغ 
ءاقبلا لجأ  نم  يسوتلاملا  عارصلا  ةركف  نأ  سلااو  ررقو  .اهتايَّرذُ  ىلإ  اهلقنو  تاريغتلا 

.امهيلع تقوفتو  امهتانيمخت  نم  ةصقانلا  ءازجلأا  تلمكأ 
ةعرسب هتاركذم  نوَّدو  ىمحلا ، مويغ  للاخ  ةبقاثلا  هتركفب  كسمتلا  سلااو  عاطتسا 

، الًامتكا رثكأ  ةخسن  نَوَّدَ  ةيلاتلا  ةليلقلا  مايلأا  ىدم  ىلعو  ايرلاملا ، ةبون  ترسحنا  امدنع 
ىلإ هلاسرإو  طوطخملل  ةيئاهنلا  لقصلا  ةيلمع  لجأ  نم  تينريت  ىلإ  كلذ  دعب  داع  مث 

.ارتلجنإ
دودحملا ريغ  فارحنلاا  ىلإ  ةيحلا  بورضلا  ةعزن  نع   » ةنونعملا ةيملعلا  ةقرولا  تناك 

نإ لاق  .ةيوقو  ةرشابمو  ةحضاو  تناكف  ةقتَّعملا ؛ سلااو  ةليصح  يلصلأا » جذومنلا  نع 
ءاقب يف  ببستي  نأ  هنأش  نم  ةعيبطلا  يف  امًّاع  أدبم  كانه  نأ  راهظإ  : » اطًيسب ناك  اهفده 

ةبقاعتملا تازيامتلا  نم  ديزملا  ىلإ  يدؤيو  ةيوبلأا ، عاونلأا  نم  رثكأ  بورضلا  نم  ريثكلا 
تاناويحلا ةايح   » نأب مراص  حيرصتب  هتقرو  لهتساو   42« .يوبلأا جذومنلا  نع  دعبلأاو 

ىلع ظافحلل  ةهجوم  اهتاقاط  لك  تناك  دقف  .ءاقبلا » لجأ  نم  اعًارص  لاإ  تسيل  ةيشحولا 
يراوضلا بنجتو  ءاذغلا  ىلع  لوصحلا  ةردق  تناك  دقو  .ةايحلا  ديق  ىلع  اهيرارذو  اهسفن 

ةبيرق اهنأ  مغر  ةردان ، ىرخأ  حبصتو  ةرفاو ، عاونلأا  ضعب  حبصت  نأ  يف  ببستت  يتلا  يه 
ديزي نأ  حباك  نود  هدارفأ  ددع  لظ  ول  ءيش ، لك  مغر  ناويح ، يأ  نأش  نمو  .اهنم 
دحأ رمغي  مل  ماع ، لك  تومت  يرارذلا  نم  ةمخض  ادًادعأ  نلأ  طقفو  ةيسدنه ، ةيلاوتمب 
يتلا كلتو  ةضيرملاو ، ةفيعضلا  تقفن  يتلا  كلت  تناك  .ةيضرلأا  ةركلا  ةيحلا  عاونلأا 

.ةيويحو ةحص  رثكلأا  ةايحلا  ديق  ىلع  تلظ 
جتنت تناك  تاناويحلا  عيمج  نأ  اهيف ؛» لادج  لا   » ةقيقح تناك  اهنأ  سلااو  بتك 

نع ءيش  يأ  ملعي  سلااو  نكي  مل  هيرصاعم ، نأش  هنأش  .اهيرارذ  نيب  اميف  ةليئض  تازيامت 
تازيامتلا لك  امبرو  مظعم   » نأ ملعي  ناك  هنكل  ةقيقحلا ، هذه  رسفي  يك  ةثارولا  ملع 

ىلع اطًيسب ، ناك  امهم  دكؤملا ، ريثأتلا  ضعب  اهل  نوكي  نأ  دب  لا  يطمنلا  جذومنلا  نع 
نوللا يف  طيسب  رييغت  لثم  تازيامتلا —  ضعب  نأش  نمو   43« .دارفلأا تاردقو  تايكولس 

نأش نمو  ةايحلا ، ديق  ىلع  ءاقبلل  ةديفم  نوكت  نأ  ةعرسلل —  ىوقأ  لجرأ  وأ  هيومتلل ،
يأ نأش  نمو  ىحمتُ ، نأ  رخلآا  بناجلا  ىلع  ةديفملا  ريغ  وأ  ىودجلا  ةميدع  تازيامتلا 

ليوط طحق  لثم  ةيئيبلا  فورظلا  يف  يرهوج  رييغت  ثدح  ول  ةيلضفأ ، يذ  ديدج  برض 
.يوبلأا هجذومن  ىلع  موتحم  لكشب  دوسي  نأ  ةدملا ،



ضفخنت نأ  اهيلع  متحتيس  سفانت ، ةلاح  يف  اهنوكل  تاناويحلا ، نم  ةيوبلأا  تاعمجتلا  كلت 
تافاسملاو ادًّج  عساشلا  ةعيبطلا  قاطنب  ميلستلا  عمو  .ةرثدنم  حبصت  وأ  دادعلأا  يف 

نم اهيدحت  متي  نأ  ىلإ  اهسفن  ديطوت  ةيتاوملا  تازيامتلا  نأش  نمف  ادًّج ، ةمخضلا  ةينمزلا 
عاونلأا نأش  نم  نأ  لاإ  فورظلا ، يف  ةثدحتسم  تاريغت  وأ  و/ ةديدج  بورض  بناج 

نأ امإ  عارصلا ، نوناقل  اهعوضخ  نم  الًدب  يطابتعا  لكشب  اهؤاقتنا  ىرج  هنلأ  ةيلزنملا ؛
قلاطلإا ىلع  نكمملا  نم  نكي  مل   » .يوبلأا اهجذومن  ىلإ  دوعت  وأ  ةيربلا  يف  كلهت 

نأ لدوبلا  انبلاكو  زازهلا ، انمامحو  لجرلأا ، ةريصق  انفارخو  نيمستلا ، ةعيرس  انريزانخل 
44« .ةيعيبطلا ةئيبلا  يف  دوجولا  ىلإ  يتأت 

هتدارإ مادختسا  عيطتسي  ناويحلا  نأب  كراملا  ءاعدا  ناك  كلذ ، نم  سكعلا  ىلع 
نع ةعيبطلا  نأش  نمف  يرورض ؛ ريغو  ائًطاخ  ثراوتلل  ةلباقو  ةديفم  تاريغت  ديلوتل 

ةزيم اهحنمت  نأ  ةفارزلل ، ليوط  قنع  لثم  ةفدصلا ، قيرط  نع  ةديفم  تازيامت  جاتنإ  قيرط 
.ةياهنلا يف  ديدج  عٌون  لكشلا  اذهب  أشنيو  تايتقلاا ، يف 

نم : » عداخ لكشب  ةطيسبلا  هتجحل  ةلئاهلا  نيماضملا  ىلإ  ةيماتخلا  سلااو  ةرقف  تراشأ 
اهنكل ةفلتخم ، تاهاجتا  يف  ةلآضلا ، يف  ةياغ  تاوطخ  قيرط  نع  مدقتلا  اذه  عبتت  نكمملا 

ةيناكمإ اهدحو  اهل  عضخت  يتلا  ةيرورضلا ، فورظلا  ةطساوب  امًئاد  ةنزاوتمو  ةحوبكم 
ةيضعتملا تانئاكلا  اههجاوت  يتلا  رهاوظلا  عيمج  عم  قفاوتت  ثيحب  ءاقبلا …  ىلع  ظافحلا 

لكشلا يف  ةيئانثتسلاا  تلايدعتلا  عيمج  عمو  ةيضاملا ، روصعلا  يف  اهبقاعتو  اهراثدناو 
لوصأ رسفي  الًماش  انًوناق  مدقي  ناك  دقل   45« .اهيدبت يتلا  تايكولسلاو  ةزيرغلاو 
اهئاقبو اهتاراثدنا  ثيح  نم  قيحسلا ؛ نمزلا  ىدم  ىلع  ةيوضعلا  تانئاكلا  عيمج  نيوكتو 

.ةيضرلأا ةركلا  ربع  اهعيزوتو  فرصتلاو ، لكشلا  يف  اهتاريغتو  ةايحلا ، ديق  ىلع 
دحاو صخش  ىوس  سلااو  لثم  نييملع  ةاعرب  موعدم  ريغ  صخش  مامأ  كانه  نكي  مل 

هعم لسارتي  يذلا  نيوراد ، زلراشت  ناك  دقف  ةديدجلا ؛ هتيضرف  هل  لسري  نأ  عيطتسي 
فوس هنأ  دكؤملا  نمو  امًاع ، نيرشعلا  ىلع  وبري  امل  ةلضعملا  هذه  ىلع  لمعي  فطعب ،

.متهي
ناك نإ  هلأسي  نيوراد  ىلإ  ابًاطخ  لسرأ  دق  ربمتبس ١٨٥٧  رخاوأ  يف  تقو  يف  سلااو  ناك 

يف ٢٢ روفلا  ىلع  نيوراد  در  دقو  هباتك ، يف  ةيرشبلا  لوصلأا  عوضوم  لوانت  يوتني 
هنلأ هلمكأب ؛ يرشبلا ] روطتلا   ] عوضوملا بنجتأ  فوس  يننأ  دقتعأ  : » الًئاق ربمسيد ١٨٥٧ 
ورأ رزج  نع  ةيملعلا  سلااو  ةقرو  ةءارقل  علطتي  ناك  هنأ  لاإ  .ةقبسملا » ءارلآاب  طاحم 

ةيضرلأا ةركلا  يف  مامتهلال  ريثم  ءزج  رثكأ  اهنأ  نظأ  يننلأ  مامتهلاا ؛ نم  ردق  ىصقأب  »
نع ةيملعلا  هتقرول  حضاولا  لهاجتلا  نأشب  سلااو  اضًيأ  ىزعو   46« .عيزوتلاب قلعتي  اميف 

47 .هججحب رثأت  دق  ليلا  ريسلا  نأ  هربخأو  كاواراس ، نوناق 
نيوراد زلراشت  ىلإ  ةديدجلا  ةيملعلا  هتقرو  سلااو  لسري  نأ  نذإ  ايًّعيبط  افًرصت  ناك 
ريسفتل دوقفملا  لماعلا   » ميدقت هنأش  نم  نأ  يف  هلمأ  نع  قفرم  باطخ  يف  ربَّعو  .ديربلاب 



ضرع اضًيأ  نيوراد  نم  بلطو  هنع ، ثحبي  امهنم  لٌّك  ناك  يذلا  ةيحلا ،» عاونلأا  ةأشن 
48 .ليلا زلراشت  ريسلا  ىلع  فٍاك » لٍكشب  ةمهم  اهنأ  نظ  ول   » ةقرولا

ربع نيوراد  زلراشت  ىلإ  هباطخو  ةيملعلا  هتقرو  سلااو  ديرفلأ  لسرأ  سرام ١٨٥٨ ، يفو ٩ 
49 .ةيديربلا تينريت  ةمدخ  ةرخاب 

.يويلام براق  لكش ٤١ :



سماخلا ءزجلا 



برحلا ١٨٥٩–١٨٨٢ نشي  لوطسلأا 

.نيوراد زلراشت  بتكم  ةفرغو  نواد » لزنم  : » لكش ٤٢



قامعلأا ربس 

بلط ليربأ ١٨٥٦ ، رهش  ةياهن  برقو  باطخلا ، كلذل  سلااو  لاسرإ  نم  نيماع  لبق 
خيراتلا ءاملع  نم  نيرخآ  ةثلاثو  يلسكهَ  ساموتو  ركوه  فيزوج  نم  نيوراد  زلراشت 

.تنكِ يف  هتماقإ  رقم  نواد ؛ لزنم  يف  ةدتمم  عوبسأ  ةياهن  ةلطع  ءاضق  نيعفايلا ، يعيبطلا 
ةدعملا للاتعا  ببسب  دعقمُلاو  امًاع ، رمعلا ٤٧  نم  غلابلا  نيوراد  نع  ةوعدلا  هذه  ردصت  مل 

هئارآب اهل  فرتعا  يتلا  ةصلخملا ، ةيناكيلجنلأا  هتجوز  اميإ ؛ ىدل  تناك  .ةلوهسب  نمزمُلا ،
اهجوز ضرم  طامنأب  دملأا  ةليوط  ةربخ  رياني ١٨٣٩ ، يف  امهجاوز  لبق  ةككشتملا  ةينيدلا 

هذه يف  هنهذ  نأ  ملعتو  اقًيثو ، اطًابترا  ناطبترم  هنهذو  هتدعم  نأب  نمؤت  تناكو  زجعمُلا ،
.ةريحلا طرف  نم  ةاناعم  ةلاح  يف  ةظحللا 

نأ نم  مهأ  ةوعدلا  هذه  نأب  لبق  نم  نواد  لزنم  رزي  مل  يذلا  يلسكهَ  ساموت  سحأ 
فيزوج رضح  .ةضيرم  تناك  اثًيدح ، اهجوزت  يتلا  ةأرملا  اتييرنه ؛ نأ  مغر  اهضفري ،
حصانل ىربكلا  ةنبلاا  سيسنارف ؛ ماوعأ —  ةسمخ  ذنم  اهجوزت  يتلا  هتجوز  ةقفرب  ركوه 
نيوراد عيطتسي  ىتح  مايأ ؛ ةعضبب  نيرخلآا  راوزُّلا  لبق  ولسنه —  نوج  زوجعلا  نيوراد 

« خض  » يف لثمتملاو  ليوط ، نمز  ذنم  رقتسملا  هسقط  ةسرامم  يف  تقولا  ضعب  ءاضق 
.ركوه نم  تابنلا  ملع  يف  ةصصختملا  تامولعملا 

لاريمدأب ةصاخلا  ةدايقلا  ةنيفس  ىلإ  ءاعدتسلاا  لثم  يلسكهَو  ركوهل  ةبسنلاب  رملأا  ناك 
فصتنم يف  أدب  نيوراد  زلراشت  نأ  نوارب  تيناج  ةخرؤملا  ىرت  .كعوتمو  لزعنم 

ةنيفس  » ل دئاسلا  ماظنلاو  وجلا  حور  راضحتسا  يف  رشع  عساتلا  نرقلا  تاينيسمخ 
ةللاج ةنيفس  نتم  ىلع  هتايح  يف  اجًاتنإ  رثكلأا  ةرتفلا  كلت  ليثمت  ديعي  يكل  ىداهتت ؛»

ةحيرملا لجيب  ةنيفسلا  طئارخ  ةفرغ  ةفيظو  هبتكم  ةرجح  تدأو  لجيب ، ةنيفسلا  كلملا 
طبضلاب لثامم  لكشب  هتقو  ىلع  ظفاحتو  هضرم  ىعرت  اميإ  تناك  .بتكلاب  ةنطبملا 

ناك .رحبلا  راود  نم  سوليف »  » ةاناعمب فوطعلا  ماهكيو  مزلاملا  اهب  متها  يتلا  ةقيرطلل 
ناكو نوتجنيفوك ، زميس  ةنيفسلا  مداخ  بولسأب  هتاجايتحا  رفوي  ولسراب  مدخلا  سيئر 

؛ نيبخاصلا نيعفايلا  فصلا  طابض  رود  نوبعلي  ةايحلا  ديق  ىلع  نيقابلا  نيوراد  لافطأ 
1 .هابتنلال نيتتشملاو  نيجهبملاو  ءاقفصلا 

، هتيؤر لاجم  ةيامحل  ةيماملأا  هتذفانل  هجاوملا  قيرطلا  ضفخب  رمأ  نيوراد  نإ  لب 
نم ديزيل  لجيب  ةنيفسلا  ميوعت  بولسأ  ةرم  تاذ  يورزتيف  اهب  ريَّغ  يتلا  ةقيرطلا  سفنب 
يف ماقملا  هلزنمب  يرحب  ناطبقل  ةيهللإا  هبش  زيكرتلا  ةايح  شيعي  نيوراد  ناك  .اهتابث 



ثحي ناك  ملاعلل .» ىوصقلا  ةفاحلا  ىلع  ، » ةيريشابطلا ةضفخنملا  ضرلأا  نم  طيحم 
، ةايحلا ديق  ىلع  روذبلا  ءاقب  ىلع  براجتلا  ءارجإ  يف  ةدعاسملا  ىلع  راغصلا  هفِّص  طابض 

تلايقنربلا صحفب  موقي  ناكو  ةحلاملا ، هايملا  تارايتو  رويطلا  قيرط  نع  اهلاقتناو 
ةنيفسلا يف  رجلا  ةكبشل  ةيمويلا  ةليصحلا  ام  موي  يف  غرفي  ناك  املثم  رهجملا ، تحت 

قيرط نع  هلاب  ةحارو  ةيصوصخ  يمحيو  يعاقيإ ، ماظتناب  هتاركذم  رتافد  نوِّديو  لجيب ،
.اهب مكَّحتمُلا  تاباطخلا  للاخ  نم  يجراخلا  ملاعلا  عم  تاقلاعلا  هيجوت 

نم امًاع  رشع  ةينامث  دعبف  امًساح ؛ ةحرتقملا  عوبسلأا  ةياهن  ةرايز  جمانرب  ناك 
نم ةيحلا  عاونلأا  ةأشن  لوح  هتيرظنل  روُّصتب  ملَاعلا  فرعيس  ناك  اذإ  ام  شقانيس  ةيَّرسِّلا ،

ةينامسجلا بيكارتلا  يصِّقت  نم  ماوعأ  ةسمخ  اثًيدح  متأ  نأ  دعبو  .يعيبطلا  ءاقتنلاا  قيرط 
.هبلق ىلإ  برقلأا  لمعلا  ىلإ  ةدوعلل  نلآا  ادًّعتسم  تاب  اهرثاكتو ، تلايقنربلل 

ةيرهجملا هتاسارد  تززع  دقف  هتيرظن ؛ رشنل  ةنكمم  ةظحل  لضفأ  هذه  نأ  تدب 
ةدقعم ةيرحب  ةفئاطب  صاخلا  ءايحلأا  ملع  نقتأ  مٍلِاعك  هدامتعا  قاروأ  تلايقنربلل 
عتمتي لا  هنأ  ىلع  ادًامتعا  ةطاسبب  هتانيمختب  فافختسلاا  صخش  عيطتسي  نلو  ةريحم ،

ملعي حبصأو  ادًيدج ، ارًوظنم  اضًيأ  هتاسارد  تدلَّو  .ةصصختم  ةيناويح  وأ  ةيئايحأ  ةيفلخب 
سيل رثاكتلا ، ءانثأ  ةيحلا  تانئاكلا  عيمج  يف  ايًّئاقلت  أشنت  ةقيقد  ةيبيكرت  تازيامت  نأ  نلآا 

.لُبق نم  نظي  ناك  امك  ةيجراخلا  اهتئيب  يف  ةقيعم  تاريغت  ةجيتن  ةطاسبب 
ةيسايسلا ايناطيرب  ةئيب  يف  ايًّرهوج  انًسحت  رشع  عساتلا  نرقلا  تاينيسمخ  اضًيأ  تبلج 

«، عوجلا تاينيعبرأ   » للاخ هتيرظنل  اجًّف  اطًوطخم  نوَّد  دق  نيوراد  ناك  .ةيعامتجلااو 
، ةيريهامجلا تاريسملاو  ةيبعشلا  تاروثلا  نم  لاعتشلال  ةلباق  ةلاح  يف  رطقلا  ناك  امدنع 

هيلإ رظنيُ  نأ  موتحملا  نم  عوضوم  نع  رشنلا  يف  اهتقو  ريكفتلا  ىلع  ؤرجي  نكي  ملو 
ليبق نمو  .اهيلع  دمتعي  رارقتسلاا  نأ  نظَيُ  ناك  يتلا  ةينيدلا  سسلأل  اضًوِّقم  هفصوب 

ةيرظن تعضو  يتلا  عينصتلا ، ىلع  ةلبقمُلا  ايناطيرب  يف  ةفينعلا  تاعارصلا  نأ  ةقرافملا 
دض قئاعك  اضًيأ  تدافأ  نيركبملا ، نييروتكيفلا  ناهذأ  يف  ديعب  دح  ىلإ  ةتيقملا  سوتلام 

، ريغت دق  ناك  كلذ  لك  نكلو  يعيبطلا ، عارصلل  يملعلا  هفاشتكا  نع  لأملا  ىلع  نلاعلإا 
ةرهدزملا ايناطيرب  نأ  ريدقت  عيطتسي  هلثم  ةرهشلا  نم  قلقلاب  رعشي  اصًخش  نإ  ىتحو 

امدنع هلبقتسا  يذلا  ريطخلا  ناكملا  كلذ  دعت  مل  يروتكيفلا  رصعلا  فصتنم  يف  ةملاسملا 
ماع ١٨٣٦. لجيب  ةنيفسلا  تسر 

عضول رخآ  الًجاع  ابًبس  امًاع ، نيرشع  ذنم  هقيدص  ليلا ؛ زلراشت  ريسلا  حاحلإ  هحنم 
نيوراد ثاحبأ  جئاتن  هاجت  ليمجلاب  ارًّقم  امًئاد  ليلا  ناك  دقف  رابتعلاا ؛ يف  رشنلا  ةركف 

ىلإ ةنيتم  ةيبيرجت  ةدناسم  تحنم  اهنلأ  يبونجلا ؛ ةيضرلأا  ةركلا  فصن  يف  ةيجولويجلا 
ةيضرلأا ةركلا  ليكشت  ىلإ  تدأ  دق  ةيمويلا  تايلمعلا  نأب  لئاقلا  لدجلل  ريثملا  ليلا  يأر 
هينطاقب دَوِّزُ  دق  ملاعلا  نأب  ناميلإا  يف  رمتسا  هتاذ  دح  يف  ليلا  نأ  مغرو  .نمزلا  رورمب 
نيوراد تامامتها  ةليوط  ةدم  ذنم  ملعي  ناك  هنإف  ةيهلإ ، قلخ  تايلمع  قيرط  نع 

نع سلااو  ةقرو  ةءارق  دعب  ليلا  كردأ  .اهعم  حماستيو  ةيحلا  عاونلأا  ةأشنب  ةفرحنملا 



هذه رشني  نم  لوأ  نوكي  لاأ  رطخل  ضرعتي  دق  نيوراد  نأ  ءاتش ١٨٥٦  يف  كاواراس  نوناق 
.ةيرظنلا

ملِاع نم  درو  سلااو  ةقرو  حدتمي  رخآ  ابًاطخ  نَّكل  ديدهتلاب ، ةيادبلا  يف  نيوراد  متهي  مل 
لزنم ىلإ  ليلا  نيوراد  اعد  .هقلاقإ  يف  أدب  اتاكلاك  يف  ثيلب  دراودإ  روهشملا  ناويحلا 
قيرط نع  عاونلأا  نيوكت   » نع الًماك  ارًيسفت  هل  مدقيل  ليربأ  رهش  ةيادب  يف  نواد 

: هبعوتسا امل  زاجيلإا  ديدش  اصًخلم  ليلا  تاركذم  رتفد  مدقيو  يعيبطلا .» ءاقتنلاا 
فورظلا عم  فيكتت  ثيحب  زيامتت  يتلا  دارفلأا  كلت  نأ  فورظلا ، ريغتت  امدنع  ثدحي  »

، ىرخأ تاملكب   2« .ىرخلأا ثاثتجا  يرجي  امنيب  ةايحلا  ديق  ىلع  لظتو  رهدزت  ةديدجلا 
عاونأ ىلإ  لوحتت  نأ  ةيضعتملا  تانئاكلا  نيب  يعيبط  لكشب  دلوتت  يتلا  بورضلا  نأش  نم 

نيسفانملا دض  بيهر  عارص  يف  ةيفداصتلا  ةينامسجلا  اهتازيم  رامثتسا  قيرط  نع  ةديدج 
.يرثاكتلا حاجنلاو  ءاذغلا  ىلع 

دعب ىرخأ  ةرم  عرسأو  اهب ، عنتقم  ريغ  لظ  هنأ  مغر  ةلهذملا ، ةركفلا  ةيمهأ  ليلا  كردأ 
هنأ هيف  هربخأ  نيوراد ؛ ىلإ  لجاع  ريذحت  باطخ  نيودتب  ةليللا  كلت  يف  هلزنم  ىلإ  هتدوع 

ةيرظنلاب جرُخا  : » ةبضتقم ةروص  يف  ىتح  يعيبطلا ، ءاقتنلاا  نع  رشني  نأ  هيلع  بجي 
3« .اهباعيتساو اهب  داهشتسلاا  يرجي  نأو  اهخيرات ، تبثت  اهعْدو 

ةركفلا هذه  لعجلف  صخلم ؛ درجم  نيودت  عيطتسي  نل  هنأ  ملعي  ناك  نيوراد  نأ  لاإ 
نيرشع ىدم  ىلع  اهعمج  يتلا  ةلدلأا  نم  مخض  مك  ميدقت  ىلإ  جاتحي  ةعنقم ، ةيروطتلا 

، لجيب ةنيفسلا  ةلحر  ءانثأ  تعمجُ  يتلا  ةيملعلا  ةداملا  كلت  لك  نيمضت  نم  دب  لاف  امًاع ؛
نَيعماج نم  تامولعمو  تانيع  بلطل  ةيضرلأا  ةركلا  لوح  تلسرأ  يتلا  تاباطخلا  لكو 

تاساردلا لكو  لافطلأاو ، روذبلاو  بلاكلاو  مامحَلا  ىلع  براجتلا  كلت  لكو  سلااو ، لثم 
لوح يلسكهَ  عم  تاشقانملا  كلت  لكو  يتابنلا ، عيزوتلاو  تايبلحسلا  لوح  ركوه  عم 
يتلا تاظحلاملاو  تئَرِقُ  يتلا  بتكلا  نم  تائملا  كلت  لكو  تلايقنربلل ، قيقدلا  حيرشتلا 

.تنَوِّدُ
ميدقت امًامت  ةمكحلا  نم  سيل   » هنأ ركوه  ىلإ  يريسفت  باطخ  يف  فاضأ  لاح ، لك  ىلع 

نم ناك  دقف   4« .كلذب موقي  صخش  يأ  نم  ةيرخسلا  ينأش  نم  نأ  دقتعأو  زجوم … 
كيوجديس مدآ  ميدقلا  هسُرِّدم  ههجَّو  يذلا  خيبوتلا  عون  سفنل  ضرُّعتلا  زجوملا  نأش 

رعشي هنأب  نيوراد  فرتعا  دقف  كلذ ، عمو  اياقب .»  » باتكل حماجلا  رظِّنملا  ىلإ  نورخآو 
ةركفل يتيهارك  مغرف  يرمأ ؛ نم  ةريح  يف  يننإ  : » ليلال فرتعاو  ديكأتلاب ، قلقلاب  نلآا 

يلأ ىتَّأت  ول  ظيغلاب  روعشلا  ديكأتلاب  ينأش  نم  نإف  ةيقبسلأا ، ىلع  لوصحلل  ةباتكلا 
5« .يلبق يتادقتعم  رشن  صخش 

قيرط نع  اهلِّح  يف  لمأي  نيوراد  ناك  يتلا  ةلضعملا  يه  هذه  تناك  مأ لا ؟ رشُنيَأ 
قامعأ ربس  هنأش  نم  ثيح  نواد ؛ لزنم  يف  ططخلا  عضول  عوبسلأا  ةياهن  يف  عامتجا  دقع 
ربتخي نأ  هتايح  يف  فرُّصت  رطخأ  ىلإ  عافدنلاا  لبق  نيوراد  ىلع  ناك  دقف  هفويض ؛ ناهذأ 



نأش نمو  اهيلع ، رثِّؤَيُ  نأ  لب  نيدعاصلا ، نييملعلا  موجنلا  نم  ةرمزلا  كلت  ءارآ 
.هرارق ديدحت  مهتباجتسا 

، يلسكهَ ساموت  ءايحلأا  ملِاعو  ركوه  فيزوج  تابنلا  ملِاع  نايساسلأا  هافده  ناك 
اوديفي نأ  نكمملا  نم  نيذلا  نأشلا  راغص  ءاملعلا  نم  نورخلآا  ةثلاثلا  نووعدملا  ناكو 
تابنلا ملاع  نوسطاو ؛ ليرتوك  تيويه  نأش  نم  ناك  دقف  ةشقانملل ؛ نيزفحمك 

نع ةبوبحملا  ريغ  ةيكراملالا  ةيرظنلل  هتدناسمو  هداحلإ  يفخيُ  لا  يذلا  سمحتملا 
نكمي لاف  هئارآ  يف  افًرطتم  ناك  هنكل  ديكأتلاب ، افًطاعتم  نوكي  نأ  يئايحلأا ، لوحتلا 

يأ ىلع  ءيجملا  عطتسي  مل  هنأب  رملأا  ىهتناو  .همدع  نم  رشنلا  ةلأسم  نأشب  هيلع  دامتعلاا 
.لاح

لضفأ امًيِّقم  نوكي  نأ  نيدلا ، لجر  نبا  نوتسلاوو ؛ نونريف  ساموت  نأش  نم  ناك 
، اريدام ىلإ  تلاحرلا  نم  ديدعلاب  ماق  تارشح  ملاع  ناك  دقف  ةقثبنملا ؛ ةيملعلا  ءارلآل 
دق تارشحلا  ضعب  نأب  هيف  ملَّس  دقو  ةيحلا ،» عاونلأا  زيامت   » ناونعب ابًاتك  ارًخؤم  رشَنو 
ىلع اهاري  لازي  ناك لا  نإو  ةديدج ، لاكشأ  ىلإ  تلوحتو  رخآ  ناكم  نم  ةريزجلا  تغلب 

، دقتعي نيوراد  ناك  .ةيحلا  عاونلأا  تابثب  ةصاخلا  ةماعلا  ةدعاقلل  تاءانثتسا  اهنأ  ساسأ 
هنأش نم  نأو  زيامتلا ، ةركفل  لبِّقتم  هبش  ناك  نوتسلاوو  نأ  نيبت ، امك  ئطاخ  لكشب 

.لوحتلل ةيحلا  عاونلأا  ةيلباقب  ماتلا  لوبقَلا  ىلإ  يدتهي  نأ  ابًيرق 
ناذللا نيلإ ، هتجوزو  امًاع ، نيرشعلاو  ةيناثلا  وذ  كوبول ؛ نوج  كانه  ناك  ارًيخأ 
عفايلا لجرلا  ناك  .تايسملأا  ىدحإ  يف  ءاشعلا  ىلع  فويضلل  مامضنلال  امهتوعد  ترج 

ائًشان يعيبط  خيرات  مَلاع  ناكو  يفرصملا ، هراجو  نيوراد  قيدص  كوبول ، نوج  ريسلل  انًبا 
فطلم لماعك  ادًيفم  نوكي  نأ  اضًيأ  هنأش  نم  ناكو  يئايحلأا ، يلسكهَ  لمعب  ابًجعمو 

.يعامتجا
.ركوهو يلسكهَ  عانقإو  ةشقانم  يف  نيوراد  حجني  نأ  تايرورضلا  لوأ  ناك  نكل 

ةقيقحب هعانقإ  لواحي  نيوراد  ناكو  قيرفلل ، هجِّومو  نواعتمو  قيدص  برقأ  ريخلأا  ناك 
لمأ هيدل  نوكي  نلف  هعانقإ ، نيوراد  عطتسي  مل  ولو  امًاع ، رشع  ينثا  ةدمل  يعيبطلا  ءاقتنلاا 

.مخضلأا يملعلا  عمتجملا  عانقإ  يف  قلاطلإا  ىلع 
ماعلا مامتهلاا   » يف هكراشي  ناك  هنلأ  ركوه ؛ عفايلا  تابنلا  ملاع  ىلع  نيوراد  فرَّعت 

لامتحا نع  الًئاستم  ربمسيد ١٨٤٣  يف  ابًاطخ  نيوراد  هيلإ  لسرأ  دقف  ةيبونجلا ؛» يضارلأاب 
نم ةعومجم  صحفب  ةيبونجلا  تاطيحملا  نم  اثًيدح  داع  تابن  ملاعك  امًّتهم  نوكي  نأ 

ةريخلأا طابترا  ىدم  ةفرعمل  اقًوشتم  نيوراد  ناكو  .رانلا  ضرأو  سوجابلااج  تاتابن 
.ابوروأو نيتنجرلأاب  ةصاخلا  كلتب 

دعب ارًكبم  هأدب  دق  نيوراد  ناك  مخضأ  ءاصقتسلا  ةرخأتم  ةفاضإ  بلطلا  اذه  ناك 
نم هتانيعب  دهع  دق  ناك  ماع ١٨٣٧  تايادب  يف  .لجيب  ةنيفسلا  ةلحر  نم  هتدوع 

نيوأ دراشتير  حيرشتلا  ملاع  لوانتف  نيصصختملا ؛ نم  ةعونتم  ةعومجم  ىلإ  سوجابلااج 



درانويلو ةيكاحملا ، رويطلاو  ريفاصعلا  دلوج  نوج  ةيلارتسلأا  رويطلا  ريبخو  تايرفحلا ،
ناكو .ةييدثلا  تاناويحلا  سواهرتوو  جروجو  فحاوزلا ، لبِ  ساموتو  كامسلأا ، زنينيج 

نود اهكرت  هنكل  تاتابنلا ، ىلَّوت  دق  جديربماك ، يف  ميدقلا  نيوراد  قيدص  ولسنه ؛ نوج 
.ركوه ىلإ  تْمَلِّسُ  نأ  ىلإ  ماوعأ  ةتسل  صحف 

؛ رخآ صخش  لكل  تناك  ام  ردقب  نيورادل  ةلهذم  اذه  لبق  ىتح  تاءاصقتسلاا  جئاتن  تناك 
تناك ةديرف ، ةيلحم  اعًاونأ  تدلو  دق  ةفلتخملا  سوجابلااج  رزج  نأ  ىلإ  تراشأ  دقف   6

، ةيراقلا ةيبونجلا  اكيرمأ  ضرأ  ىلع  ةدوجوملا  كلتب  ةبارق  ةلص  اهل  تقولا  سفن  يف 
.عئار لكشب  روطتلا  يف  غزابلا  نيوراد  داقتعا  ديكأت  مت  اذهبو 

اذه يف  نيوراد  ةربخ  ةلقل  ارًظن  امًّهم ، مساح  يتابن  مكح  ىلع  لوصحلا  لظ  كلذ  عمو 
ابًيرقت لثمي  يذلا  يفارغجلا ، عيزوتلل   » لح داجيلإ  ةيرورض  تناك  تاتابنلا  نلأو  لاجملا ،

7« .قلخلا نيناوق  روحم 
فصن ناك  ةريزج  لكل  يتابنلا  عمجتلا   » نأ سوجابلااج  تاتابن  صحف  دعب  ركوه  نلعأ 

نأ ول  هعضأ  نيأ  فرعلأ  نكأ  مل   » نكل ةيبونجلا ، اكيرمأ  نم  ءاج  هنأ  ادبو  زيمتم ،»
جئاتنلا كلتب   » ةشهدلاو ةجهبلاب  نيوراد  رعش   8« .ةدوجوم نكت  مل  سوجابلااج 

فلاتخلاا ىلع  يديكأت  ديؤت  اهنأ  شهدملا  نم  فيك  : » ماع ١٨٤٦ نلعأو  ةقيقدلا ،»
« .هنم فوخلاب  امًئاد  رعشأ  تنك  يذلا  ةفلتخملا ، رزجلاب  ةصاخلا  تاناويحلا  يف  دوجوملا 

9

نوكت نأ  بجي  هنأب  نيوراد  لثم  نمؤي  ناك  هنلأ  يفاضإ ؛ لكشب  ادًيفم  ركوه  ناك 
تاوطخ ىلوأ   » نأب ماع ١٨٤٥  نيوراد  ربخأ  دقف  ايًّقيقح ؛ ايًّئارقتسا  امًلع  ةيتابنلا  ايفارغجلا 

يف تاعومجملا  اهب  رهظت  يتلا  ةبسنلا  ةفرعم  يف  لثمتت  ةيتابنلا  ةايحلا  قلخ  ةريسم  عبتت 
يف ةيتابنلا  تاعمجتلا  نيب  ةدوجوملا  ةقلاعلا  ةيصوصخ  رثكأ  لكشبو  ةفلتخملا ، عقاوملا 

ركوه ناكو   10« .ةسوملم نوكت  يكل  دادعلأاب  اهحيضوت  نم  دب  ةقلاع لا  يهو  عقاوملا ،
ةنيعملا عاونلأا  بسَنِو  دجاوت  ءاصحإ  لجأ  نم  ةيتابنلا » تاباسحلا   » مادختسا ىلع  ثحي 

تابنلا ملعل  نكمي  لاو  .عافترلااو  ةبوطرلا  لثم  لماوعب  اهتقلاعو  ةحورطم ، ةقطنم  يأ  يف 
.لئاسولا كلت  مادختساب  لاإ  يقيقح  يفسلف  ملع  هنأب  ءاعدلاا 

، كرتشملا يملعلا  مامتهلاا  اذه  نم  رثكأ  ىلع  دمتعت  ةعرسب  ةرهدزملا  امهتقادص  تناك 
يليمزو ملاعلا  ابَاج  نِيكيرش  ، » نيوراد فصو  بسح  اناك ، دقف  هتيمهأ ؛ نع  رظنلا  ضغب 

ملف ةرشابم ، ةلص  ةيبونجلا  تاطيحملا  ىلإ  ةلاحرلا  نم  امهنوك  امهحنم  دقل   11« .حافك
نلادابتي اناكو  ءلامزلا ، ةراحبلا  نيب  فلُّكتلا  وأ  تايلكشلاب  مازتللال  ناكم  كانه  نكي 

.ىمادقلا ءاقدصلأا  ةفلأُب  رخلآا  امهدحأ  بطاخيو  رهشأ ، ةعضب  لك  تارايزلا 
صاخلا بلقلا » نم  عبانلاو  جهبم ، لكشب  حيرصلا  نيوراد  بيحرت   » ب ركوه  ئجوف 

لضفب لثامم  لكشب  فَطِّلُ  دق  ركوه  ظفُّحت  ناك   12 .اهيف لاباقت  ةرم  لوأ  يف  ةراحبلاب ،



راغص نم  ديدعلا  عم  ةيوق  تاقادص  دقع  ذإ  صابريإ ؛ ةنيفسلا  نتم  ىلع  ةلامزلا  ةيميمح 
سور ناطبقلا  دض  ىواكشلا  عم  لماعتلا  ةيفيك  لوح  دُعب  اميف  مهراشتسا  نيذلا  طابضلا ،

تُكلتما  » يتلا مايلأا  ىلإ  قوْتَّلا  نع  هتايح  يقابل  قلاطلإا  ىلع  فقوتي  ملو   13 .ةيلاريمدلأاو
14« .رحبلا يف  ةرمق  اهيف 

يتلا ةيصخشلل  ةلكِّشمُلا  لئاضفلا  لَّك  عِفايلا  تابنلا  ملِاع  يف  نيوراد  ىأر  هبناج ، نم 
دايتعلااو ةينانلأل ، مادعناو  لظ  ةفخو  ربص  : » اهميدقت ةنيفس  نتم  ىلع  ةايحلا  عيطتست 

 … راصتخاب .ةعانقلاو  ءيش ، لك  نم  دح  ىصقأ  ىلإ  ةدافتسلااو  هسفنب ، فرصتلا  ىلع 
لثامملا صلاخلإا  اذه  ناك  دقو   15« .ةراحبلا نم  مظعلأا  داوسلل  ةزيمملا  تافصلا 

ىلع رياني ١٨٤٤  يف  هنَمتَأْي  نأ  ىلع  نيوراد  عجش  يذلا  وه  ركوه  يف  دوجوملا  ةراحبلل 
دق هنأو  ريُّغتلل ، ةيحلا  عاونلأا  ةيلباقب  ناميإ  هيدل  نوكي  دق  هنأب  فرتعا  ثيح  نيفدلا ؛ هرِّس 

تاياغلا عم  ةفيكتم  حبصت  نأ  عاونلأا  اهقيرط  نع  عيطتست  ةطيسب  ةقيرط   » فشتكا
16« .ةفلتخملا

طمنلا ىلع  ءاقبلا  لجأ  نم  عارصلا  يف  لثمتت  ةطيسبلا » ةقيرطلا   » كلت تناك 
ملع ئدابم   » ةءارق داعأ  امدنع  نيوراد  نهذ  ىلع  تأرط  يتلا  ةركفلا  يهو  يسوتلاملا ؛
اضًيأ هركِّذت  عوجلا  تاريسمو  ةيريهامجلا  زبخلا  تارهاظم  هيف  تناك  تقو  يف  ناكسلا »

فارتعلاا  » لثم ركوهل  هتادقتعمب  فارتعلاا  نإ  نيوراد  لاق   17 .ءاقبلا لجأ  نم  عارصلاب 
، لافجإ نود  ءابنلأا  لبَّقت  عفايلا  تابنلا  ملاع  نكل  .ةعوِّرم  ةليذر  باكترا  وأ  لتق » ةميرجب 

رورسلاب روعشلا   » هنأش نم  نأبو  انًكمم ،» ناك  يجيردتلا  ةيحلا  عاونلأا  ريُّغت  نأب « دَّرو 
يلاحلا تقولا  يف  ةعنقم  ءارآ  كانه  سيل  هنلأ  ثدح ؛ دق  رييغتلا  اذه  نأ  نظت  فيك  عامسل 

18« .عوضوملاب قلعتي  اميف  ينيضرت 
نع هتيرظنل  لوطأ  اطًطخم  ماعلا  سفن  نم  رخأتم  تقو  يف  ركوه  ىلإ  نيوراد  لسرأ 
نع ربكلأا  هتاباتك  ريرحتل  كلذ  دعب  هحشَّر  ام  اعًيرسو  هيلع ، قيلعتلل  يعيبطلا  ءاقتنلاا 

19 .رشَنْتُ نأ  لبق  هتافو  ةلاح  يف  ةيروطتلا ، داوملا 
ليم ناك  دقف  ةينيد ؛ تافلاتخا  يلأ  راقتفلاا  امهنيب  ةلدابتملا  ةقثلا  رداصم  دحأ  ناك 
يف دملا  جاومأ  عم  نيوراد ، لثم  ءودهب ، ابخ  دق  يناكيلجنلأا  بهذملل  فيعضلا  ركوه 
ىلع رهاجي  هبراقأو ، هيدلاو  روعشل  ةاعارملا  عفادب  ركوه ، نكي  مل  .يسلطلأا  طيحملا 

يلبقتسملا هقيدص  نأ  مغر  ايًّردْألا ،»  » ام دٍّح  ىلإ  ةقيقحلا  يف  ناك  هنكل  هككُّشتب ، قلاطلإا 
نع فلخت  ام  ناك  ماع ١٨٦٩ . ىتح  ايًّمسر  حلطصملا  اذه  غاص  دق  نكي  مل  يلسكهَ  ساموت 

ةبوبحملا هتنبلا  يساقلاو  رملا  نادقفلا   » ببسب ماع ١٨٥١ ؛ أفطنا  دق  ةينيدلا  نيوراد  زئارغ 
ىلع نيوراد  هفرع  ةيلاثملل  يرشب  نئاك  برقأ  تناك  دقل  .ىمحلا  ةجيتن  نآ ؛ ةلضفملا 

20 .اهيلع ىضق  يذلا  يهللإا  نايكلاب  ةلص  يأ  هطبرت  نأ  ديري  نيوراد  دعي  ملو  قلاطلإا ،
لجرلاو هئاقدصأ ، لضفأو  هب  قوثوملا  نيوراد  حصان  يلاتلا  دقعلا  ىدم  ىلع  ركوه  حبصأ 



ةدعاسملو قدصب ، هئارآ  دقنلو  ريطخلا ، هرس  ىلع  ظافحلل  هنامتئا  نيوراد  عيطتسي  يذلا 
ءاقتنلاا ةيرظنل  بيجتسي  تقولا  اذه  لاوط  ركوه  لظو  .ظفحت  نود  يملعلا  هلمع 
ىمظعلا يتبغر  تناك  : » دُعب اميف  نيوراد  ربخأو  نهذلا ، حتفتم  دقان  ةباجتسا  يعيبطلا 

قشنمك يسفنب  رعشأ  نكأ  مل  .عيطتسأ  ام  ىوقأب  نكمم  ضارتعا  لك  عضو  يف  لثمتت 
 …« ةفرعملل ةيلاحلا  ةلاحلا  ءوض  يف  اهعم  قفتم  ريغ  تنك  طقف  كئارلآ ، ضراعم  وأ 
نيوراد فرصت  تحت  اعًضاو  دويق ، نود  ضيرملا  هقيدصل  هسفن  تقولا  سفن  يف  ملسو   21

ايفارغجلاو تابنلا  ملعب  ةديرفلا  هتفرعمو  تارمعتسملا ، يف  نَيعماجلا  نم  ةعساولا  هتكبش 
.يبونجلا ةيضرلأا  ةركلا  فصن  يف  ةيئايحلأا 

يماع ١٨٤٧ نيب  ضرلأا  ىلع  ةرماغملاب  مستت  ىرخأ  عمج  ةلحرب  ركوه  مايق  دعبو 
نيوراد ديوزت  ىلع  اضًيأ  ارًداق  حبصأ  ةيقرشلاو ، ةيزكرملا  ايلااميهلا  لابج  ىلإ  و١٨٤٩ 
نيودت ىلع  لمعلا  يف  نمزملا  هقرغ  مغرو  .ةعساشلا  ةيدنهلا  ةقطنملا  نع  ةيتابن  ةربخب 

نم ةليزه  ةناعإب  صابريإ  ةنيفسلا  نتم  ىلع  هتلحر  رامث  رشنل  لاضنلاو  هبتك ،
ميسقت لوح  ةيئاهنلالا  نيوراد  ةلئسأ  ىلع  ربص  يف  بيجيُ  ركوه  ناك  ةيلاريمدلأا ،

تاباسحو لوادج  دادعإ  هيلع  نأ  ينعي  كلذ  ناك  ول  ىتح  اهزيامتو ، اهليدعتو  تاتابنلا 
.ةلوطم

، ةصصختملا ةيعجرملا  لامعلأا  نم  تارشع  ىلع  لصحي  كلذ  ىلع  ةولاع  ركوه  ناك 
ءارجإ يف  هعم  كرتشاو  نيوراد ، ىلإ  اهلسِريُو  ويك ، قئادح  نم  ةردان  ةيتابن  تانيعو 

عفد يذلا  وهو   22، اهلاقتناو طيحملا  يف  ةايحلا  ديق  ىلع  روذبلا  ءاقب  ىلع  براجتلا 
، درفنم يناويح  عونل  يلسانتلا  زاهجلاو  ينامسجلا  بيكرتلا  يف  قمُّعتلا  ىلإ  اضًيأ  نيوراد 

23 .تلايقنربلا ىلع  مساحلا  نيوراد  لمع  كلذب  ثَّحو 
لكشب امهتامامتها  تبراقتو  دحاو ، هاجتا  يف  ريسي  نيلجرلا  نيب  يركفلا  طاشنلا  نكي  مل 

عجش .تلايقنربلا  لوح  هتاسارد  نيوراد  ىهنأ  امدنع  ماع ١٨٥٥ ، دعب  ةصاخ  ةيميمح  رثكأ 
ةيبطقلا ةراقلا  يف  ةيتابنلا  تاعمجتلا  نع  ةيملعلا  هتحورطأ  لامكتسا  ىلع  ركوه  نيوراد 

تاقباطملا نودب  ليحتسملا  نم  هنأ  ىلع  ادًكؤم  اينامساتو ، ادنليزوينو  دنهلاو  ةيبونجلا 
يف دضَّعو  ةيضرلأا ، ةركلا  ربع  اهسفن  تاتابنلا  تعَزَّوَ  فيك  باعيتسا  ةقيقدلا  فاصولأاو 

لواح امدنع  انًّس ، رغصلأا  هليمز  يف  ايًّتاذ  ةنلعملا  ةفرطتملا » ةيلاكيدارلا  تقولا « سفن 
اوناك نيذلا  نييتابنلا  نيئزجملا »  » قيرط نع  تدلَّوت  يتلا  ىضوفلا  لازتخا  ركوه 

تانراقملا لكشلا  اذهب  اوقاعأو  ديدج ، عون  ىلإ  ةلآضلا  غلاب  يتابن  زيامت  لك  نولُوِّحَيُ 
ةقث نيوراد  مَعَّدَ  ىرخلأا ، ولت  ةرمو   24 .اهتافيكتو ةيتابنلا  تاكرحتلل  ةقيقدلا  ةيملاعلا 

«. ةيفسلفلا هتاردق   » يف ركوه 
عمجتلا نع  هتسارد  مادختساب  يتاذلا  ناميلإا  ركوه  تحنم  يتلا  يه  هتدناسم  تناك 
يتابنلا عمجتلل  يفارغجلا  عيزوتلا  نع  ماع  لمع   » ىلإ بوثو  ةصنمك  ينامساتلا  يتابنلا 

، حومط عورشم  اذه   » نأب ماع ١٨٥٥  نيورادل  ركوه  فرتعا  دقو  .هلمكأب » يلارتسلأا 



ىلع ىرخأ  ءايشأ  نمض  نم  رثع  دقلف  ملاعلا ؛» يف  يئانثتسا  ءيش  رثكأ  ةقيقحلا  يف  هنكل 
وينب ةصاخلا  كلتو  ايلارتسأ ، برغ  بونجب  ةصاخلا  ةيتابنلا  عاونلأا  نيب  لهذم »  » لاصفنا

يضرأ زجاح  نودب  ةدرفنم  ةراق  ىلع  كلذ  ثودح  نكمي  فيك  لءاستو :  25 .زليو ثواس 
؟ ظوحلم

عاونأ دوجو  ريسفت  ةيفيك  يف  لثمتت  ىرخأ  ةيساسأ  ةيئايحأ  ةيفارغج  ةلكشم  تناك 
رزجلاو ادنليزوينو  ايلارتسأ  يف  ضيرع  لكشب  ةلصفنم  ةيضرأ  لتك  ىلع  ةعئاش  ةيتابن 

تاتابن ضعب  نأ  دكؤت  يتلا  ةلدلأا  نع  الًضف  اذه  .ةيبونجلا  اكيرمأو  ةيبونجلا  ةيبطقلا 
ةيضرلأا ةركلا  فصن  ىلإ  اهقيرط  ام  ةقيرطب  تقش  دق  يلامشلا  ةيضرلأا  ةركلا  فصن 

كلت امًئاد  طبرت  تناك  ةيضرأ  ارًوسج  نأ  يف  كشلاب  هسفن  نيوراد  رعش   26 .يبونجلا
نأ لامتحا  كلذ  نم  الًدب  لضفي  ناك  هنكلو  ايلارتسأو ، ادنليزوين  ىتح  تاراقلاو ، رزجلا 

عساو يديلج  ردُّحت  قيرط  نع  وأ  طيحملا ، تارايتو  رويطلا  قيرط  نع  تْلَقِنُ  دق  روذبلا 
.قيتع يديلج  رصع  نابإ  ثدح  قاطنلا 

عنصي يتلا  ةلوهسلا  سفنب  ةقباس  تاراق  دوجو  نمخي  ركوه  ناك  كلذ ، نم  سكعلا  ىلع 
يننإ : » ماع ١٨٥١ ركوه  لاقو  نيوراد ، فصو  بسح  كلذو  ةلاحم ، رئاطف  اهب  ءرملا 

لك هنأو  ظٍّشتم ، عمجت  يبونجلا  يتابنلا  عمجتلا  نأ  ةيلامتحاب  ءطبب  اعًانتقا  رثكأ  حبصأ 
مايقلا ىلإ  يأرلا  يف  فلاتخلاا  اذه  امهداقو   27« .ةمخض ةيبونج  ةراق  نم  ىقبت  ام 
نيوراد لافطأ  رعش  ماع ١٨٥٥ . ةحلاملا  هايملا  ضاوحأو  روذب  مادختساب  ةكرتشم  براجتب 

تقو يف  اوئُفِوكُو  هب ، نوميهي  اوناك  يذلا  ركوه  روتكدلا  ةميزه  لامتحا  نم  ةراثلإاب 
سخلاو ريجرجلا  روذب  لعج  نم  نواد  لزنم  قيرف  نكمت  امدنع  يلاتلا  ماعلا  نم  ركبم 

نأب كلذ  ىحوأ  دقلو   28 .حلاملا ءاملا  يف  رمغلا  نم  امًوي  نيرشعو  دحاو  دعب  تبنت 
روسج قيرط  نع  سيلو  ةيطيحملا ، تارايتلا  وأ  رويطلا  قيرط  نع  ترشتنا  دق  تاتابنلا 

.لصلأا يف  نظي  ركوه  ناك  امك  ةيضرأ 
يدحتلا نيوراد  مامأ  لظ  راسلا ، يتابنلا  يفارغجلا  راصتنلاا  اذه  نع  رظنلا  ضغب 
ءاقتنلاا قيرط  نع  تأشن  دق  ةيحلا  عاونلأا  نأ  لبقتي  ركوه  لعج  يف  لثمتملا  مساحلا 

ةياهن ءاضقل  نواد  لزنم  ىلإ  هتجوزو  ركوه  رفس  تقو  ناح  امدنع  لعفلابو  .يعيبطلا 
؛ ضوقتت هقيدص  ةمواقم  نأ  ىلع  تاملاع  ظحلا  دق  نيوراد  ناك  ليربأ ١٨٥٦ ، يف  عوبسلأا 

دنهلا يف  ةدوجوملا  ةيتابنلا  عاونلأا  نع  ركوه  بتك  هيف  ترمتسا  يذلا  تقولا  يفف 
ةقولخم اهنأ  ساسأ  ىلع  ةيحلا  عاونلأا  ةلماعم  يف  ماع ١٨٥٥ ، ترشن  يتلا  ادنليزوينو ،

.اهيلإ اهليبس  تدجو  نيوراد  ءارآ  نأب  يحوت  تناك  اهب  ةضراع  تارقف  نأ  لاإ  ةمئادو ،
نأ ةيسوتلام  ةحسم  رثكأب  ةيدنهلا  هتسارد  يف  لاثملا ، ليبس  ىلع  ركوه ، بتك  دقف 
ىلع ةيرابتم  ضعب ، عم  اهضعب  برح  ةلاح  يف  ةيعيبطلا  ةئيبلا  يف  امًئاد  نوكت  تاتابنلا «

ومنلا يف  قوفتي  اطًاشن  رثكلأا  نإ  ثيحب  فعضلأا —  درطي  ىوقلأا  ةبرتلا  — راكتحا 
يف لخدت  لكو  ةبرتلا ، يف  بارطضا  لكو  خانملا ، يف  ليدعت  لكو  .ةقر  رثكلأا  لتقيو 



29« .ىرخأ باسح  ىلع  عاونلأا  ضعب  يباحي  ةحاسم  يأ  يف  دوجوملا  يتابنلا  ومنلا 
ولو ليلد  يأ   » دوجو عوبطم  باتك  يف  ركنأ  دق  اذه  نع  ركبم  تقو  يف  ركوه  ناك 

تابنلا ملِاع  هقيدصل  حٍزام  هبش  ماع ١٨٥٤  رقأو   30، ةيحلا عاونلأا  ماود  ةركف  ديؤي  نهاو »
، يزيزع يزيزع ، : » نيوراد ةقطرهب  ثولتلا  ىلإ  هقيرط  يف  هنأب  يارج  اسآ  درفراه  يف 
يف تقَلِخُ  تانايكك  ةيحلا  عاونلأا  نأ  ىلإ  قلطم  صلخم  لماك  لكشب  ليمي  ينهذ لا  نإ 

رارقلإا ركوه  نأش  نم  ناك  نإ  ةفرعمل  ةجاح  يف  نيوراد  ناك  كلذ ، مغرو   31« .لصلأا
راظنأ مامأ  ةيقاقشنلاا  يعيبطلا  ءاقتنلاا  ةيرظن  نع  هيف  فشَكيُ  روشنم  دييأتو  ةحارص ، اذهب 

.ملاعلا
ىلع قلطي  الًيوط  لظ  يذلا  يلسكهَ ، ساموت  ةلامتسا  لثامم  لكشب  يرورضلا  نم  ناك 

يلسكهَ عم  ءاقل  لوأ  يف  دجو  دق  نيوراد  ناك  .روطتلا  يف  طشن » ككشتم  هنأ « هسفن 
: دُعب اميف  نوَّدو  عطاق ، لكشب  باصعلأل  ريثم  رخاسلا  عفايلا  ءايحلأا  ملاع  نأ  ماع ١٨٥٣ ،

32« .ىسوملا لثم  داحو  قربلا  ةضمو  لثم  عيرس  هلقع  نإ  »
يلسكهَ نكي  مل  كينس ، لتار  ةنيفسلا  ةلحر  ىلع  ةيلاتلا  تاعارصلا  نم  ماوعأ  ةثلاث  دعب 
زهتني بحلا  هانضأ  يذلا  بضاغلا  ريقفلا  باشلا  كلذ  ناك  دقل  .ةيسفنلا  هتلااح  لضفأ  يف 

تناك يتلا  ةينيدلاو  ةيطارقتسرلأا  ةيبوسحملا  ىلع  هطخس  نع  ريبعتلل  ةصرف  لك 
ىلع ةيلاريمدلأا  نم  هتزاجإو  قفلأا ، يف  ةفيظو  لاب  ناك  امنيبو  .يناطيربلا  ملعلا  ركتحت 
مَلِّسُ دراش  يجمه  يننإو  نيدلاجملل ، ةحاس  نم  لضفأ  سيل  ملاعلا  نإ « لاق : ءاهتنلاا  كشو 
هنأ مغرو   33« .ذلاوفلاب نيوسكم  نيلتاقم  دض  ةجفلا  يتوارهب  الًتاقم  يقيرط  قشل  اهيلإ 

هطورشل اقًفو  كلذ  يرجي  نأ  ىلع  رصأ  دقف  نييملعلا ، هئارظن  باجعإ  ةراثإ  ديري  ناك 
ةحضاو نوكت  فوسو  ام ، ناكم  يف  يتملاع  عنصأ  فوس  : » هتقيقشل لاقو  ةيصخشلا ،

لكب طيحت  يتلا  ةينانلأاو  لايتحلااو  قافنلا  نم  ةتيقملا  ةيبابضلا  نم  ةيلاخو  ةفلتخمو … 
34« .يلاحلا ملاعلا  اذه  يف  ءيش 

يف ارًيبك  امًاهسإ  يعامتجلاا  ءاعدلال  هداقتفاو  ةراحبلل  لثامملا  نيوراد  ءفد  مهسأ 
ةيرحبلا ضفر  نم  هبضغ  مغر  يلسكهَ ، ناك  .سارملا  بعص  باشلا  كلذ  ةدح  فيفخت 

ىلع عبرلأا  هتاونس  قئاقح »  » ةميق ريدقت  ىلإ  لصوت  دق  هتلحر ، دعب  ام  تاروشنم  ليومت 
لكشب تلكشت  ةيوخأ …  ةطبار   » يف نيورادو  ركوه  عم  كرتشي  هنأ  كردأو  نفسلا ، نتم 
ةثلاثلا نأ  ينعت  ةراحبلا  عم  لمعلاو  ةايحلا  تناك  دقف   35« .ةركبملا مهتايح  يف  ديج 

ملو يديلأا .» ينشخ  مَّاوَع   » ىلإ ثيدحلاب  ةحارلاب  بيرغ  لكشب  نورعشي  اوناك  مهعيمج 
دعبي يذلا  رخلآا » هنطو   » لوح تايركذلا  يف  قارغتسلاا  عيطتسي  ناهلولا  يلسكهَ  نكي 

.نييبونجلا ةلاحرلا  نم  نيملاعلا  نيذه  عم  لاإ  طيحملا  ربع  ليم  فلأ  رشع  ينثا 
لك بحْسَّلا  كابش  غارفإ  يف  لثمتملا  لمعلا  يف  اضًيأ  اوكرتشا  دق  مهعيمج  ةثلاثلا  ناك 

ةنيمث يه  مك  نيبت  تاراهم  يهو  حجرأتت ، ةنيفس  نتم  ىلع  اهتايوتحم  حيرشتو  موي ،



ناك يذلا  تقولا  سفن  يف  تلايقنربلا ،)  ) مادقلأا تايباده  ةسارد  يف  نيوراد  أدب  امدنع 
36 .ةيرحبلا تاعسلالاو  تاخاخبلا  فينصت  هيف  ديعي  يلسكهَ 

ناك نيذلا  ئداهلا  طيحملا  ءاربخ  نم  ددع  نيب  دحاو  درجم  ةيادبلا  يف  يلسكهَ  ناك 
تايراحملا ملاع  نورخلآا  نمَّضتو  .ةيرحبلا  تانيعلاو  تامولعملل  ابًلط  مهيلع  حلي  نيوراد 

ةاوهلا يعيبطلا  خيراتلا  ءاربخ  نم  ةثلاثو  اناد ، تياود  سميج  ءايحلأا  ملاعو  جنيموك ، ويه 
ةلاح يف   37 .نوتجنيفوك زميسو  يلكام ، براش  مايليوو  ليشتيم ، ساموت  مه : ينديس  يف 

ةنيفسلا ةلحر  نم  اهب  ىتأ  يتلا  ةيرحبلا  تاخاخبلا  هئاطعإب  ليمجلا  نيوراد  در  يلسكهَ ،
نم نيوراد  ققحتي  نأ  لبق  الًيوط  اتًقو  نينثلاا  نيب  لسارتلا  قرغتسي  ملو  .اهصحفل  لجيب 

ىتحو .تامولعملل  غلبمُكو  ءايحأ  ملاعك  ءاوس  هتاذ ، دح  يف  ةبصع  ناك  يلسكهَ  نأ 
عفايلا لجرلا  تارضاحم  نع  ءًابنأ  عمس  نواد ، ةدلب  يف  عباقلا  كسانلا  كلذ  نيوراد ،

رتسنمتسو يف  ةعذلالا  ةيفحصلا  هتاباتكو  نيلماعلا ، لاجرلا  عومجل  ةيضرْمُلا  ةيملعلا 
.ندنل يف  يسنكلا  ذوفنلل  نيضهانملا  داورلا  ناسلب  ةقطانلا  ويفير ،

هنم بلط  نأب  ةيداع  ريغ  ةئيرج  ةوطخ  ةيصخش ، ةروصب  يلسكهَ  ةلباقم  دنع  نيوراد  اطخ 
حدمي الًيوط  امًيدقت  يلسكهَ  رشن  ماع ، دعب  لعفلابو ، .تلايقنربلا  نع  مداقلا  هباتك  ميدقت 

38« .مخضلاو ليئضلا  ىوتسملا  ىلع  ةعيبطلل  بقارمك   » باجعلإل ريثملا  نيوراد  عادبإ 
ملاعلا نيوأ ؛ دراشتير  ذاتسلأا  يلسكهَ  اهب  ىدحت  يتلا  ةئيرجلا  ةقيرطلاب  نيوراد  رثأت 
نيليجل نيعباتو  ةزيرغلاب ، نيودع  اناك  نيوأو  يلسكهَ  نأ  مغرو  .رابجلا  يناطيربلا 

، ايًّموجهو ايًّعملأ  امهنم  لٌّك  ناك  دقف  كرتشملا ؛ ريثكلاب  ناعتمتي  اناك  امهنإف  نيفلتخم ،
دارفلأا دلُّوت  ةيفيك  ةسارد  يأ  يرذعلا ؛ دلاوتلاب  صاخ  لكشب  امًّتهم  ايًّماصع  حيرشت  ملاعو 

نم اضًيأ  امهنم  لٌّك  ناكو  ركذ ، ةطساوب  حيقلت  نود  ةيوثنأ  ةيرثاكت  ةيلخ  يف  ةيضعتملا 
جذومنلا نأ  ربتعي  نيوأ  ناك  امنيب  نكلو  ةيئايحلأا ، ةيلصلأا » جذامنلاب   » نيدقتعملا

ءاقرز ةعبط  هنأ  ساسأ  ىلع  ةطاسبب  هلماعي  يلسكهَ  ناك  هللا ، نهذ  نم  قثبنت  ةركف  يلصلأا 
لكشب ةطبترم  ةيحلا  عاونلأا  يف  ةيراوتملا  تلاثامتلا  نوكت  نأ  نكمي  فيك  رهظت 

.ايًّدام يلسكهَ  جهن  ناك  اميف  ايًّبيغ  نيوأ  جهن  ناك  دقل  .كرتشم 
ةوعدلا مدُّقت  ةيفيك  صخي  اميف  اضًيأ  ايًّرهوج  ادًعُابت  نيدعابتم  نلاجرلا  ناك 

ةيطارقتسرلأا ةيناطيربلا  ةسسؤملا  ىلإ  ددوتلا  يف  ارًيبخ  حبصأ  دق  نيوأ  ناك  .ةيملعلا 
زايتما لك  ةحازلإ  ةءافكلا  يلاع  يسسؤم  حلاصإ  ىلإ  ىعسي  يلسكهَ  ناك  امنيب  ةيتونهكلاو ،
ةوعدك ملعلا  ىلإ  رظنلا  متي  نأ  ىلإ  وبصي  ناكو  ةيبوسحم ، وأ  دهجلاب  بوسكم  ريغ 

.ةنايد يأ  نم  ربكأ  ةيونعم 
نم ةدعاصتم  ةلسلس  ىلإ  تروهدت  دق  يلسكهَو  نيوأ  نيب  ةركبملا  ةرذحلا  ةقلاعلا  تناك 

نوملعي اوناك  نيوراد ، مهيف  نمب  ةراظنلا ، مظعم  نأ  مغر  ةيلخلا ، رثاكت  لوح  تافلاخلا 
عاطتسا دق  نيوأ  نأ  يلسكهَ  نَّظ  .ةيملعلا  ةنميهلا  لوح  ةقيقحلا  يف  ناعراصتي  امهنأ 

كانه نكي  مل  هنلأ  يصخشلا ؛ هركح  هنأ  ساسأ  ىلع  يعيبطلا » ملَاعلا   » ةلماعمب تلافلإا 



يتاعوضوم يف  يننإ  : » يزيل هتقيقشل  دكأ  يلسكهَ  نكل  .قيصل » وحن  ىلع  هتعبَاتمُل  »
ليُّختب عتمتسي  ناك   39« .نينانتلا نم  ةتسد  فصن  ةبراحمل  دعتسم  انأو  هقُوفأ ، ةيصخشلا 

ناك .ايًداعم  ايًّملع  ادًقن  اهيف  أرقي  ةرم  لك  يف  ظيغلا  نم  ةيومدلا  نيوأ  تاريعش  راجفنا 
دئاق ويفير ؛ رتسنمتسو  يف  ةيصخشلا  هتلااقم  ىدحإ  يف  لطب  لثم  هسفن  ىري  يلسكهَ 

40 .ملاظلا ةيروطاربمإ  دض  ابًرح  نشي  تاباصع  برح  يف  روسج 
؛ رشنلا يف  ايًّلم  نلآا  ركفي  وهو  ةلكشم  نيورادل  اضًيأ  تلثَّم  دلاجمك  يلسكهَ  ةعمس  نكل 
؛ عاونلأل ةيخيراتلا  ةأشنلاب  ةقيقحلا —  يف  ارًيبك  امًامتها  امًّتهم —  يلسكهَ  نكي  ملف 

اضًهانم ناك  هنكل  خيراتلا ، نع  يئايحلأا  بيكرتلاب  ربكأ  لكشب  امًّتهم  ناك  هنلأ 
يوضعلاو يرشبلا  مدقتلاب  ةصاخلا  ةيبيغلا  راكفلأا  عم  روطتلا  عضي  ناك  .روطتلل 

نم ةيحلا  عاونلأل  يهللإا  لامكلا  يف  سسلأا  ةيحيسم  تاداقتعلاا  كلذ  يف  امب  يمتحلا ،
ناسنلإا قلخ  يف  عبطلاب  اهتمق  ىلإ  تلصو  يتلا  ةيئانثتسلاا ، قلخلا  تايلمع  للاخ 

مزتلم هنأب  رعشي  يلسكهَ  ناك  يملعلا ، يعيبطلا  بهذملل  سمحتم  رصانمكو  .ةكئلاملاو 
41 .ءاطخلأاب لفاح  فئاز  ملع  هنأ  ساسأ  ىلع  يروطتلا  ريكفتلا  ءاجهب 

لجسلا نأب  ليلا  زلراشت  تاءاعدا  ىلع  حيدملا  قدغي  يلسكهَ  ناك  تاذلاب  ببسلا  اذه  سفنل 
هديقعت ةجرد  تداز  روطت  جردتم ؛ يروفحأ  روطت  يأ  ىلع  ليلد  يأ  رهظي  يجولويجلا لا 
ريكفتلل ةجيتن  يلسكهَ ، رظن  يف  روطتلا ، تايرظن  عيمج  تناك   42 .نمزلا ىدم  ىلع 

نذإ نكمملا  نم  امًامت ، ةسكاعم  بابسلأ  ناك  نإو  نيوأ ، نأش  هنأشو  .يعيبطلا  لا  يبيغلا 
.نيوراد ةيرظن  لوبقَ  مامأ  ادًوئك  ةبقع  كاذ  عفايلا  عملالا  ءايحلأا  ملاع  نوكي  نأ 

* * *
للاخ ركوهو  يلسكهَ  ةلامتسلا  جايتحلال  رخآ  ادًّج  هيجو  ببس  نيوراد  ىدل  ناك 
امهليج يف  ارًيثأت  ءاملعلا  رثكأ  امهنوك  ىلع  ةولاعف  نواد ؛ يف  كلت  عوبسلأا  ةياهن  ةلطع 

تاسسؤملا ملاع  لخاد  ةيسايس  ةطلس  دشح  يف  اعرش  دق  اناك  امهنم ، لٍّك  لاجم  يف 
نيكرتشم نيدئاق  رثؤم  لكشب  احبصأ  دق  ركوهو  يلسكهَ  ناك  .عساولا  ةيملعلا 
يناطيربلا سرحلا  حلاصإ  ةداعإ  نوديري  اوناك  نيذلا  نيعفايلا  ءاملعلا  نم  ةعومجمل 

.نييتونهكلا ةاوهلاو  قاقحتسلاا  ىلع  مئاقلا  ميدقلا 
رشع عساتلا  نرقلا  تاينيسمخ  لئاوأ  يف  لكشتت  تأدب  دق  ةعومجملا  هذه  تناك 
ىلع ةدحاو  ةكرتشم  ةيساسأ  ةطقن  كلتمي  اهيف  وضع  لك  ناك  ةيمسر ، ريغ  ةقلحك 

ةهجاوم يف  يملعلا  لمعلا  داجيلإ  نوحفاكي  جراوخك  مهسفنأ  ىلإ  نورظني  اوناك  .لقلأا 
ءاملع ةيرحبلا ؛ ةيوخلأا  يف  ةيونلأا  ىدحإ  تلثمت  دقو  .ةينيدلاو  ةيعامتجلاا  ةقاعلإا 

يف نيدعاسم  نيحارجك  لمعلا  ةبرجت  يف  اوكرتشا  نيذلا  نيعفايلا  يعيبطلا  خيراتلا 
.ةيرحبلا

حارجلا كسب ؛ جروج  عم  روفلا  ىلع  نيقيفر ، احبصأ  ناذللا  يلسكهَو ، ركوه  قداصت 



طخسلا امهكراش  يذلا  شتنيرج ، يف  تونديرد  كلملا  ةللاج  ةنيفس  نم  اثًيدح  دعاقتملا 
، ةيرهجملا ندنل  ةيعمجل  قباس  سيئرو  سسؤمك  كسب ، دحَّوو  .ةيلاريمدلأا  ريتقت  ىلع 

ةنيفسلا نتم  ىلع  تعمجُ  يتلا  ةيرحبلا  تايسخرسلا  تانيع  صحفو  يلسكهَ ، عم  هدوهج 
ةلحر ةياور   » باتك رشن  يف  يرفليج  كام  كوج  امهلاك  اضًيأ  دعاس  .كينس  لتار 

تاظوحلملا كسبو  ةيحيضوتلا  موسرلا  يلسكهَ  مدقو  ماع ١٨٥٢ . كينس » لتار  ةنيفسلا 
(. تارمعتسم يف  ومنت  لكشلا  ةيبلحط  ةليئض  ةيرحب  تاناويح   ) ةيبلحطلا تاناويحلا  ىلع 

هتجوزل اضًيأ  ابًذجنم  يلسكهَ  ناكو  مهتحارصو ، رحبلا  لاجر  ءايحب  عتمتي  كسب  ناك 
لصأ نم  ةيتلآا  ةرهاملا ، ةعذلالا  ةديسلا  هذهو  .نيليإ  ركفلا  ةررحتمو  نويعلا  ةنكاد 
هيلإ رَّسي  نأ  ديحولا  ءايحلأا  ملاع  عاطتسا  يذلا  ديحولا  صخشلا  تناك  عضاوتم ، يعامتجا 

43 .نروثيه يتين  عم  ملؤم  لكشب  ةأجَرملا  هتقلاعب 
عامتجا يف  لثامم  ركف  يذ  بيرغ  لجرب  ةًفداصم  ركوهو  يلسكهَ  لباقت  ماع ١٨٥١ ،
ةيذحلأا عناص  نبا  لادنيت ؛ نوج  ناك  .شتيوسبإ  يف  ملعلا  مدقتل  ةيناطيربلا  ةيعمجلل 

هتأشن مغر  ناكو  دينعلا ، بلاقلا  سفن  يف  بوبصمو  امهل ، براقم  نس  يف  يدنلريلأا ،
الًثامم ايًّنهم  ارًاسم  هعابتا  ءانثأ  هناميإ  جيردتلاب  دقف  دق  يجناروأ  يتناتستورب  لجرك 

نييفرحلا دهاعم  يف  هسفن  ميلعت  دعب  لمع  دقف  سلااو ؛ ديرفلأ  راسمل  ظوحلم  لكشب 
ماع ١٨٤٨؛ هتفيظو  نع  يلختلا  لبق  ايًّسردم ، امًلعمو  اسًدنهمو  طئارخ  عَناصو  ضٍارأ  حَاسَّم 

لثم ابًجعم  ناك  .يئايزيفك  ةذفلا  ةيعيبطلا  هبهاوم  قيرط  نع  هقزر  بسك  لواحيل 
ماع ١٨٥٠، فيلاكتلا  ديهز  يملع  ميلعت  ىلع  لوصحلا  نم  نكَّمت  ثيح  ايناملأب ؛ يلسكهَ 

لمعلا دبعي  ناك  يذلا  ليلاراك  ساموت  تاباتكب  علولا  يف  اضًيأ  ناكرتشي  نانثلاا  ناكو 
.رهاظملا هركيو 

هلوصأ ثيح  نم  هنوهبشي  اوناك  ءاقدصأ  ىلإ  ركوهو  يلسكهَ  لادنيت  نوج  مَدَّقَ 
تعستا ام  اعًيرسو  رحلا ، ريكفتلاب  نومستيو  يفرحلا  دهعملا  يف  اوملعت  لاجر  ةعضاوتملا ؛

؛ دنلاكنارف دراودإ  يئايميكلا  ناكف  نيعفايلا : ءاملعلا  نم  ةلئاه  ةعومجم  نمضتتل  مهترئاد 
حاسم تسريه ؛ ساموتو  ثاثلأل ، ارًاجن  لمعي  مٍّأ  جوز  هابر  يذلا  ةدلاولا  يعرش  ريغ  نبلاا 

؛ رتسكنلا نيودإو  ءايزيفلاو ، باسحلا  يف  قوفت  يذلا  فوصلا ، رجات  نباو  قباسلا  يضارلأا 
، نيدربأ نم  لهؤملا  بيبطلا  يرفنه ؛ رثرآو  ءانَّبلا ، نباو  ايًّتاذ  ملعتملا  ةيبطلا  ءايحلأا  ملاع 

.تابنلا ملع  ىلإ  لوحت  يذلا 
نم ناكل  ويلاملا ، ليبخرأ  رزج  نيب  اميف  اهتقو  رحبي  سلااو  ديرفلأ  نكي  مل  ول 

اضًيأ نورعشي  مهمظعم  ناك  يديلأا .» ينشخ   » نم ةعومجملا  هذهب  قحتلي  نأ  نكمملا 
مهيدل نكي  مل  ركفلا ، رَارحأو  ايًّنيد  نيمزتلم  ريغ  مهنوكلف  ةينيدلا ؛ قئاوعلا  ةجيتن  قلقلاب 

تارابتخا تناك  ثيح  جديربماكو ؛ دروفسكأ  لثم  تاسسؤم  يف  لمعلا  يف  لمأ  يأ 
نيعوطتم ينيدلا  ضاعتملاا  بذج  .فيظوتلا  طورش  نم  تلاز  ام  ةينيدلا  ارتلجنإ  ةسينك 

، رتنبراك نيماجنب  مايليو  دحوملا  ءاضعلأا  فئاظو  ملِاع  لثم  ريكفتلا ؛ ييملع  نيرخآ 
.رسنبس تربريه  ركفلا  رح  يعامتجلاا  فوسليفلاو 



.ةيملع فئاظول  مدقتلا  دنع  مهمظعم  مامأ  دوئك  ةبقع  هنأ  ةطاسولل  راقتفلاا  تبثأ 
لشف دق  ويك ، قئادح  يف  ضفخنملا  هدلاو  بتارب  ةشيعملا  ىلع  رداقلا  ريغ  ركوه ، ناك 

مدقتلا ةركف  هدوارت  تناكو  .ةربندإ  ةعماج  يف  ماع ١٨٤٥  ةتباث  ةفيظو  ىلع  لوصحلا  يف 
رشنلا قيرط  نع  ةشيعملا  ةلواحم  ىتح  وأ  ةيتابنلا ، ينديس  قئادح  ىلع  ميِّقلا  ةفيظول 

.ىرخأ ةيموكح  عمج  ةثعبب  ةياهنلا  يف  كلذ  نم  الًدب  قحتلا  هنكل  يفحصلا ،
يف بصانم  ىلع  لوصحلل  يماع ١٨٥١ و١٨٥٣ ، نيب  اميف  يلسكهَو ، لادنيت  نم  لٌّك  مدقت 

كانه ىتح  طابحلإاب  ابيصِأُ  امهنكل  ينديسو ، وتنوروت  يف  ةديدجلا  تارمعتسملا  تاعماج 
لولحلل يلسكهَ  مدقت  يرفليج ، كام  كوج  دلاو  يَفِّوُتُ  امدنعو  .ةيلئاعلا  ةاباحملا  ببسب 

نأ ملعي  ناك  هنلأ  دعاصتملا ؛ هسأي  ةرمغ  يفو  .حجني  مل  هنكل  نيدربأ ، ةعماج  يف  هلحم 
ىلع دي  عضاو  حبصيل  ايلارتسأ  ىلإ  ةرجهلا  يف  يلسكهَ  ركف  ةيملعلا ، هملاحأ  ةياهن  كلذ 

ارتلجنإ يف  ملعلا  : » يزيل هتقيقشل  اكشو  يتين ، دلاو  عم  ةعج  عناصك  لمعلل  وأ  ضرأ ،
سيل نكل  حيدملا  بستكت  نأ  نكمملا  نمف  يداملا ، لباقملا  عفد  لاإ  ءيش  لكب  موقي 
هدفتُ مل  اهنكل  ماع ١٨٥٢ ، ةقومرملا  ةيكلملا  ةيعمجلا  ةيلاديمب  زاف  دق  ناك   44« .ماعطلا

.ءيش يف 
مظعم ناك  ليربأ ١٨٥٦ ، يف  نواد  يف  نيوراد  ةقفر  عوبسلأا  ةياهن  ةلطع  تقو  لولحب  نكل 

ةعوفدم ةيملع  فئاظو  ىلع  ةبوعصب  لوصحلا  نم  اونكمت  دق  ركوه  - يلسكهَ ةقلح  دارفأ 
؛ يدحتلل ةضرع  ةبخنلا  سرادم  يجيرخو  يتونهكلا  راكتحلاا  ناك  ثيح  ندنل ؛ يف  رجلأا 

قئادح يف  هدلاول  ريدم  دعاسم  هنييعتب  ةموكحلا  عانقإ  يف  ماع ١٨٥٥  ارًيخأ  ركوه  حجن  دقف 
يف اذًاتسأ  سبروف  دراودإ  صلخملا  هحصان  يلسكهَ  فلخ  ابًيرقت ، تقولا  اذه  يفو  .ويك 

ىرخأ ةيسيردت  لامعأ  ةدع  ةفاضإ  قيرط  نعو  ندنلب ، زنيم  ةيلك  يف  يعيبطلا  خيراتلا 
ةئامعبس غلابلاو  هوجري ، يذلا  بتارلا  ىلإ  ارًيخأ  لصو  ةفيظولا ، كلتل  رجلأا  ةليزه 
نطولا ىلإ  يدوع  يتين ، يتبيبح  نذإ  : » ينديس يف  يتين  ىلإ  ةباتكلا  عاطتساو  هينج ،

نيسيدقلا عيمج  ةسينك  يف  ويلوي ١٨٥٥  يف ٢١  ارًيخأ  اجوزتو   45« .نكمي ام  عرسأب 
.يلشنيف عراشب 

ققح دق  زنوج ، تناس  ةباغ  يف  يلسكهَ  لزنم  يف  مظتنملا  ءاشعلا  قيفر  لادنيت ؛ نوج  ناك 
رجلأا ةعضاوتم  فئاظو  ةدع  ىلع  يماع ١٨٥٣-١٨٥٤  نوضغ  يف  لصح  دقف  اضًيأ ؛ احًاجن 
ئداهلا كسب  جروج  ىتحو  ندنل ، ةسسؤم  يف  رضاحمو  ةيكلملا  ةسسؤملا  يف  ذاتسأك 
اغًرفتم اذًاتسأ  نيوأ  دراشتير  فلخ  نأب  ماع ١٨٥٦  نم  ركبم  تقو  يف  احًاجن  ققح  دق  ناك 
رجلأا ةحيحش  ىرخأ  ةفيظو  يهو  ةيكلملا ، نيحارجلا  ةيلك  يف  نراقملا  حيرشتلا  ملعل 

46 .ءيشلا ضعب 
ةلازلإو اهئاضعأ ، ريثأت  زيزعتل  ةقلحلا  حومط  ةدايز  ىلإ  ةليئضلا  تاحاجنلا  كلت  تدأ 

يوق لا رٌثؤم  لٌماع  هنأ  ركوه  فيزوج  انه  تْبثأو  مهقيرط ، يف  تلاز  ام  يتلا  تابقعلا 
يف ليربأ ١٨٥٦  لولحب  كسب  جروج  ةقفرب  نانثلاا  حجنو  يلسكهَ ، ساموت  نع  لقي 



عضول اونُيِّعُ  نأ  دعب  ةيميلعتلا ، ةطلسلا  يف  ةيسيئر  زكارم  يف  مادقأ  ئطاوم  باستكا 
، ةيناطيربلا ةيرحبلاو  شيجلا  يف  ةيقرتلاو  قاحتللال  اهيلع  فارشلإاو  ةيملعلا  تارابتخلاا 

ءلامزك يثلاثلا  باختنا  اضًيأ  مت  .ندنل  ةعماجو  ةلدايصلا ، ةعامجو  يدنهلا ، شيجلاو 
«. ةيفسلفلا ةيعمجلا  « ؛ ريثأتلاو ذوفنلا  تاذ  اهتعومجم  يف  ءاضعأو  ةيكلملا  ةيعمجلل 

سفن يف  نَيِّعُو  نييروثلا ، نييملعلا  مهئاقدصأ  باختنلا  نوطغضي  كلذ  دعب  اوحبصأ 
.اهيف الًيمز  ركوه  حبصأو  ةيئاينيللا ، ةيعمجلل  ادًعاسم  انًيمأ  كسب  ابًيرقت ، تقولا ،

، هئاقدصأ ةيقرتل  ةصرف  لك  زهتني  ةقلحلا —  يف  تاقلاع  لضفأ  بحاص  ركوه —  ناك 
ةيعمجلاب قاحتللاا  عطتسي  مل  يلسكهَ  نأ  نم  زازئمشلااب  لاثملا ، ليبس  ىلع  رعشي ، ناكو 

افًهلتم ركوه  ناك  زراب ، وضعكو  .موسرلا  ديدست  هتعاطتسا  يف  نكي  مل  هنلأ  ةيئاينيللا 
ةدئار ثاحبأ  ةسسؤم  ىلإ  نيمرتحملا  لاجرلل  ظفاحم  دٍان  نم  ةيعمجلا  ليوحت  ىلإ 

ةديرجو نييقيقحلا ، تاقثلا  عيمجل  ةحوتفم  ةبتكمو  عفترم ، ىوًتسم  نم  تاروشنمب 
ةلسلس رشن  اضًيأ  ديري  ناك  .يملعلا  هعادبإ  تابثإ  ءرملا  اهيف  عيطتسي  ةعمسلا  ةمرتحم 

تاناحتما نم  ةحقنم  ةعومجمو  يعيبطلا ، خيراتلا  يف  ةثيدحلا  ةيعجرملا  بتكلا  نم 
يلسكهَ ثِّحو  تابنلا ، ملع  نع  يعجرم  باتك  نيودتل  ططخي  ناكو  ةيساردلا ، جهانملا 

ططخ زيزعت  نكمملا  نم  هنأب  نمؤي  ركوه  ناك   47 «. ناويحلا ملع  لاجم  يلوت   » ىلع
«، ينيثلأا يدانلا   » ىلإ ةقلحلا  نم  نيرخآو  يلسكهَ  مِّض  قيرط  نع  ةلكاشلا  هذه  ىلع 

.ندنل يف  ةيلعاف  ةيعامتجلاا  عفاورلا  رثكأ  نم  ادًحاو  لثِّمي  يذلا 
مهتقلحل ةيئاوشعلا  تاعامتجلاا  نأ  ىري  ركوه  تاب  ماع ١٨٥٦ ، لولحب  كلذ ، لك  مغر 

عوبسأ ةياهن  يف  كيشولا  نيوراد  عامتجا  ناك  .ام  ةقيرطب  ةيماظن  حبصت  نأ  ىلإ  جاتحت 
ىلإ ركوه  بتكو  .يلسكهَ  عم  ططخملا  اذه  لوح  ثيدحلل  ةزاتمم  ةصرف  مدقي  نواد  يف 
كانه عيطتسن  نأ  ىنمتأو  نيوراد ، دنع  يقتلن  فوس  اننأب  ادًّج  ديعس  يننإ  : » اقًبسم هقيدص 
رعشأ يننإ  .ملعلا  مدقتل  انتادوهجم  يف  ربكأ  ماجسنا  بلج  اهنأش  نم  ام  ةطخ  ةشقانم 
ءاملع يتوخإ  ةقفر  دقتفأ  يننأب  ويك  قئادح  يف  اكًامهنا  رثكأو  رثكأ  تحبصأ  املك 

رتنبراكو يرفنهو  كسبو  كتلكاش  ىلع  لاجرلا  صاخ  لكشبو  يعيبطلا ، خيراتلا 
طابحلإاب هيف  رعشن  نأ  نكمي  ام لا  ناكم   » وه هيلإ  نوجاتحي  ام  نأ  ىري  ناك  .نيورادو »

48« .هءارو يعسلا  قحتسي  ءيش  ىلع  روثعلا  نم 

* * *
؛ وجلا يف  رييغتلاب  روعش  كانه  ناك  ليربأ ، يف  عوبسلأا  ةياهن  عامتجلا  ةقباسلا  ةليللا  يف 
يف رتنبراكو  كسبو  يلسكهَو  ركوه  عم  ةقلقم  ةثداحم  عوقوب  ليلا  زلراشت  دافأ  دقف 

عامتسلاا دعب  ظحلاو  ليربأ ١٨٥٦ ، ةليل ٢٢  يف  ةيكلملا  ةيعمجلل  عباتلا  يفسلفلا  يدانلا 
، افًعض دادزي  زيامتلل …  ةلباق  ريغو  ةمئاد  ةيحلا  عاونلأا  نأب  ناميلإا   » نأ تاشقانملل 

ىلع ركوه  لامعأ  نأ  اضًيأ  ليلا  ظحلا  .هلحم » لحتل  ادًّج  ةحضاو  ةديقع  كانه  سيلو 
اهتاذ دح  يف  اهب  ملسملا  عاونلأا  ددع  ديدش  لكشب  تْلزَتَخْا  دق  ادنليزوين  يف  يتابنلا  عمجتلا 



لاكشأ نم  كانه  ثدح  دق  روطتلا  نم  ام  الًكش  نأب  داقتعلاا  سكعي  امم  رطقلا ؛ كلذ  يف 
رمي نلف  تاتابنلا ، نع  ةركفلا  كلت  لثم  لوبقَ  درجمب  هنأ  ملعي  ليلا  ناك  .ةليلق  ةيئادب 

49 .اهنيع ةقيرطلاب  ناسنلإا  ةأشن  رسَّفَتُ  نأ  لبق  ليوط  تقو 
لاو نواد ، لزنم  يف  مايأ  ةعضب  دعب  تثدح  يتلا  تاثداحملا  نيودت  يف  دحأ  ركفي  مل 

تدرسُ يتلا  نايحلأا ، نم  ريثك  يف  ةمهبملا ، تاياورلا  نم  اهاوحف  نيمخت  نم  انمامأ  رفم 
.يلسكهَو نيوراد  قيرط  نع 

ةلئسلأا نم  ةليوط  ةمئاق  ةباجإ  يف  لزنملا  ىلإ  ركبملا  هلوصو  روف  ركوه  فيزوج  أدب 
ركوه سيسنارف  تظحلاو  قرولا ، نم  ةداتعملا  نيوراد  تاصاصق  ىلع  هيلإ  تمدقُ  ةيتابنلا 

اضًيأ حجرملا  نم  .تاباجلإا  ميدقتل  لزنملا  يف  حدكي  لازي  ناك لا  اهجوز  نأ  عيباسأ  دعب 
نم مهتقلح  ليوحتل  يلسكهَ  عم  هتطخ  ىلع  نيوراد  علاطلإ  ةصرفلا  زهتنا  ركوه  نأ 
دقف يناطيربلا ؛ ملْعِلا  ليكشت  ةداعلإ  ةرثؤم  ةعومجم  ىلإ  هباشتملا  ريكفتلا  يوذ  لاجرلا 

فحتملل ريدمك  نيوأ  دراشتير  عقوم  نأش  نم  نأب  قلقلاب  روعشلا  يف  يلسكهَو  وه  أدب 
نم ناكو  .هترطيس  تحت  ةيملعلا  ندنل  تانيع  تاعومجم  عضو  نم  هنكمي  نأ  يناطيربلا 

ركوه نأ  اضًيأ  لمتحملا  نمو  نيوأ ، فادهأ  نم  ةدحاو  ويك  قئادح  حبصت  نأ  دكؤملا 
نيوراد نأ  ملعن  اننأ  مغر  ينيثلأا ، يدانلا  ىلإ  مامضنلال  يلسكهَ  باختنا  عوضوم  راثأ 

نم نأ  ىشخي  ناك  دقف  رطاخملاب ؛ ادًّج  ةفوفحم  تناك  اهنلأ  ةركفلا ؛ دُعب  اميف  ضفر 
رظَنْيُ ناك  دقف  ؛50  راوطلأا بيرغ  هدقان  دض  نيوأ  توص  ول  راضتُ  نأ  يلسكهَ  ةعمس  نأش 

.لولأا ماقملا  يف  حيشرتلا  مدع  نم  أوسأ  هنأ  ىلع  مامضنلاا  يف  لشفلا  ىلإ 
نم ةبرع  امهتلقأو  نيرخلآا  فويضلا  نع  الًيلق  رخأتم  تقو  يف  يتينو  ساموت  لصو 

لوانتل بسانملا  تقولا  يف  لزنملا  ىلإ  لايمأ  ةعست  ةفاسم  ةبيرقلا  ماهنديس  ةطحم 
ام يلجلا  نم  سيل  .ءاسملا  كاذ  يف  ةعومجملاب  كوبول  نيليإو  نوج  اضًيأ  قحل  .ءاشعلا 

تاعوضوم ىلإ  ةثداحملا  هَجَّوَ  نيوراد  نأ  نمخن  نأ  انلو  ءاشعلا ، ةدئام  ىلع  طبضلاب  ليق 
اذه ناك  .مادقلأا  تايباده  ةبترل  ةعباتلا  عاونلأاو  بورضلا  نيب  يبابضلا  فلاتخلاا  لثم 
يتلا ةديدشلا  ةئزجتلا  ةقيرط  ةضراعم  ىلع  ركوه  زفِّحَيُ  نأ  نومضملا  نم  اعًوضوم 
ةيمست يف  طارفلإا  قيرط  نع  كلذو  اهب ، مهرورغ  عابشإ  نوبحي  تابنلا  ءاملع  ضعب  ناك 

.ةديدج عاونأ 
هفقاوم نع  عجارت  نيح  كلذو  ءاشعلا ، ىلع  لاملآا  بيخم  هنأ  نوتسلاوو  ساموت  تبثأ 

رثع هنأ  نع  رظنلا  ضغب  يهللإا ، ةيحلا  عاونلأا  تابثب  زازتهلال  لباقلا  ريغ  هناميإ  نلعأو 
اهنأ ساسأ  ىلع  اهنع  رظنلا  فرص  يتلاو  اريدام ، يف  تارشحلا  نم  ةديدج  عاونأ  ىلع 

نأ رعشت  لاأ  : » تارشحلا ملاع  لأسو  يقطنم ، ريغ  نيورادل  كلذ  ادب  .ةلزعنم  تاءانثتسا 
تقولا سفن  يف  ارًّس  نعلي  ناكو  ادًّج »؟ ددعلا  ةريثك  تحبصأ  ةليئضلا  كتاءانثتسا » »

51 .ينيدلا لجرلا  دانع 
يف هفَويض  ميركلا  فُيضملا  ذخأ  ذإ  ةجهبم ؛ ةلَّحُب  لمعلا  ىستكا  يلاتلا ، مويلا  يف 



اهنم فدهلا  ةليح  يهو  .مامحلا  جاربأو  ةيجاجزلا  تاتابنلا  تويبو  قئادحلا  يف  ةلوج 
ةيسيئرلا ةرؤبلا  حبصيل  يلسكهَ  رود  ناحو  .ةيحلا  عاونلأا  تابث  لوح  كوكشلا  سرغ 
ةموظنملا هذه  نأ  ىلإ  ارًيشم  مامحلا ، نم  نيعستلا  هجذامن  هٍابتب  نيوراد  ضرع  امدنع 

اوقتنا نيعراب  نيدلوتسم  قيرط  نع  كرتشم  يفلس  ردصم  نم  تروطت  دق  ةفلتخملا 
بوجتسا كلذ ، دعبو  .يرارذلا  نيب  اميف  ةلآضلا  يف  ةياغ  ةيفداصت  تازيامت  اولغتساو 

نيب قارولأا  تاصاصقو  هبتكم ، ةفرغ  يف  ةدح  ىلع  مهنم  الًّك  ةريهظلا  دعب  نيوراد 
.مهيديأ

لكشلا اذهب  هتضراعم  ببس  نع  نيوراد  هلأس  .فيطل  باوجتسلا  عضخ  يلسكهَ  نأ  ملعن 
ليئضلا نيسويلأا  رصع  نم  روفحأ  نع  ردحنا  دق  ثيدحلا  داوجلا  نوكي  دق  هنأ  ةركف 

املالا تاناويح  نيب  طابترا  كانه  سيل  هنأ  ةًقيقح  نظي  لهو  مادقلأا ، عباصأ  يثلاثلا 
بيكرتلا يف  ةلثامملا  ةيروفحلأا  تاناويحلاو  ةيبونجلا ، اكيرمأ  يف  ةدوجوملا  عردملاو 

دوجو لامتحاب  نمؤي  يلسكهَ  نكي  مل  اذاملو  هسفنب ؟ نيوراد  اهيلع  رثع  يتلا  ينامسجلا 
تافلاتخلاا كلت  لثمب  كسمتي  اذامل  ءيش ، لك  قوفو  ةطيسولا ؟ تاعومجملا  كلت  لثم 

تايباده ةبترب  ةقلعتملا  نيوراد  ةلدأ  ةلاح  يف  ىتح  ةيحلا ، عاونلأاو  بورضلا  نيب  ةداحلا 
؟52 مادقلأا

عفايلا ءايحلأا  ملاع  نكي  مل  كلذ  مغرو   53، ةغوارملا يلسكهَ  تاباجلإ  بدأب  نيوراد  عمتسا 
رداغ نأ  دعب  راصتخاب ، نيوراد  نوَّدو  هفيضم ، دصقم  لافغإ  عيطتسي  ةيساسحلا  طرفم 

عم اهراثأ  هنأ  لمتحملا  نمو  يلسكهَ ، تاطلاغم  ضعب  لوح  هراكفأ  بتكملا ، ةفرغ  يلسكهَ 
 — انًيقي كلذ  ملعن  اننكل لا  ةيسملأا —  كلت  يف  كلذ  دعب  تراد  ةثداحم  يف  يلسكهَ 
ةياهن ةلطع  يف  ثدح  امع  هتياور  يف  فرتعا  دقو  .يلسكهَ  نيقي  عزعز  ام  ائًيش  نكلو 

« ةداضم ةبرض  هجَّو « كلذو  نيوراد ، دييأت  ىلإ  هزَّفتسا  نوتسلاوو  ظفحت  نأ  عوبسلأا 
دييأت ىلإ  هقيرط  يف  لعفلاب …  ناك …  ركوه   » نأ اضًيأ  ركذتو  نيدلا ، لجر  نبا  دض 

54« .روطتلا
فرط نم  اهب  حَرِّصُ  ةحماج  ءايشأ  نأ  ليلا  زلراشت  دُعب  اميف  صاخشلأا  دُحأ  ربخأ 

نم يعيبطلا  خيراتلا  ءاملع  دحلأ  ليلا  حرَّصو  روطتلا ، عوضوم  لوح  اهلمكأب  ةعومجملا 
، يضاملا عوبسلأا  نيوراد  لزنم  يف  نوتسلاوو  ركوهو  يلسكهَ  ناك  امدنع  هنأب « هئابرقأ 

امم يداقتعا  بسح  دعبأ  ةجرد  ىلإ  ةيحلا ، عاونلأا  نع  اوثدَّحت  مهعيمج ) ةعبرلأا   ) مهنإف
ءارآ ينبت  دح  ىلإ  نييديلقت » ريغ   » اوناك نإ  نع  لءاستو  .هيلإ » باهذلل  نودعتسم  مه 

55 .ةبستكم تافص  ثيروت  ىلع  ةرداق  تاناويحلا  نأ  لوح  ةلوبخملا  كراملا 
عيجشتلاب نيوراد  رعش  عوبسلأا ، ةياهن  ةلطع  يف  هارجأ  يذلا  ءارلآا  علاطتسا  دعب 

نيودت ررق  هنأب  ويام ، يف ١٤  عيباسأ ، ةثلاث  دعب  ليلال  حيرصتلا  دح  ىلإ  فٍاك  لكشب 
تاباطخ يف  رظنلا  ماعنإ  يف  كلذ  مغر  رمتسا  هنأ  لاإ  يعيبطلا ،» ءاقتنلاا   » نع باتك 

تناك ظحلا  نسحلو  .مهرظن  تاهجو  لوحت  نع  تاملاع  يأ  نع  اثًحب  هئاقدصأ  تاباتكو 



ةرضاحم ويام  يف ١٦  زميات  لاكيديم  ةفيحص  تدروأ  دقف  لعفلاب ؛ ةدوجوم  تاملاعلا 
ول هنأب  لداجو  ةيئانثتسا ، قلخ  تايلمع  نم  تايوَنَّلا  ءوشن  ةركف  نم  اهيف  رخسي  يلسكهَل 
نلف « ؛ ةيعيبط نيناوق  قيرط  نع  أشنت  ةيحلا  عاونلأا  نأ  كلذ  نم  الًدب  ءرملا  ضرتفا 
اهيلع قلَطْيُ  يتلا  ةيضرفلا …  كلت  نم  هريغ  وأ  ام  الًكش  نأ  يف  كش  كانه  نوكي 

نأ دب  لاو  .ضٍرْمُ » لٍّح  لضفأ  ديعب  دح  ىلإ  مدِّقت  فوس  جردتملا » نيوكتلا  ةيرظن  »
ماع ١٨٥٤ يف  قزَّم  يذلا  لجرلا  سفن  اذه  ناك  لهف  ةرغ ؛ ىلع  اوذخأُ  دق  يلسكهَل  نيعمتسملا 

؟ اقًيزمت اياقب »  » باتك ةخسن 
ويفير رتسنمتسو  يف  مظتنملا  يلسكهَ  دومع  اضًيأ  ددر  يلاتلا ، ماعلا  نم  ركبم  تقو  يف 

نع نوتسلاوو  فقوتي  مل  .ليربأ  يف  عوبسلأا  ةياهن  ةلطع  يف  تراد  يتلا  ةشقانملا  ضعب 
ىلع دعاس  هنإف  كلذ  عمو  ةيحلا ، عاونلأا  روطت  لوح  نيوراد  عم  يأرلا  يف  فلاتخلاا 

يلسكهَ بهذو  يتابنلاو .» يناويحلا  عيزوتلا  لوح  شوشملا  قئاقحلا  بيكرت   » حيضوت
ةيتايحلا تايكولسلاو  خانملا  ريثأت  لوح  هلمكأب  عوضوملا   » نأب لوقلا  دح  ىلإ 

، طمن لك  يف  ةلصأتملا  زيامتلا  ىلع  ةردقلا  ىلع  ةولاع  ىرخلأا ، ةيجراخلا  فورظلاو 
باتكل قيرطلا  دهمي  هنأ  ول  امك  رملأا  ادبو   56« .ةقيقد ءاصقتسا  ةداعإ  ىلإ  جاتحي 

.نيوراد

* * *
ىلع ليربأ  يف  مت  يذلا  عوبسلأا  ةياهن  ءاقلل  نييلاتلا  نيماعلا  رادم  ىلع  نيوراد  بَّكنا 

الًوصفو تادوسم  انًوِّدم  يعيبطلا ، ءاقتنلاا  نع  هتاركذم  ةعومجم  ىلع  درطم  لكشب  لمعلا 
قوثوملا هئاقدصأ  ىلإ  ةصصختم  عطاقم  رخلآ  تقو  نم  لسري  ناك  .رظتنملا  هباتكل 

دق يلسكهَ  ناك  نإ  ام  ةُطقن  تلاز  ام  .ركوهو  يلسكهَ  مهيف  نمب  اهيلع ، قيلعتلل  مهيف 
دق عفايلا  رمنلا  نأ  حضاولا  نم  ناك  نكل  شاقن ، عضوم  روطتلا  ىلإ  لماك  لكشب  لوحت 

.نيوأ دراشتير  عبطلاب  صاخ  لكشبو  ةيرظنلل ، نيضراعملا  سخبب  عاتمتسلاا  يف  أدب 
ليربأو رياربف  يف  عساو  قاطن  ىلع  ةروشنم  ةديدع  تارضاحم  يف  حرط  دق  نيوأ  ناك 

دودح عضو  قيرط  نع  روطتلا  ةيرظنب  نييلبقتسملا  نينمؤملل  ادًيدج  ايًدِّحت  ماع ١٨٥٧ 
قلامع نئاكل  اسنرف  يف  يروفحأ  فاشتكا  ناك  .ءارتبلا  ةدرقلاو  ناسنلإا  نيب  ةمراص 
دوجوب شهدم  ءاعداب  حيرصتلا  ىلع  هزفح  دق  يطولبلا » درقلا  رتبأ « درق  لكش  ىلع 

نع رشبلا  لصفت  ريغصلا ،» نومآ  نرق   » ىعدت غامدلا ، يف  هللا  نم  ةحونمم  ةديرف  ةعطق 
تاناويحلا عيمجب  صاخلا  كلذ  ىلع  قوفتي  يرشبلا  غامدلا  نأب  دعرأو  .تايسيئرلا  ةيقب 

ىعداو  57 «. رطيسملا غامدلا   » وه ادًيدج  احًلطصم  هل  كص  هنإ  ىتح  ىرخلأا  ةييدثلا 
رتبأ درق  يأ  نع  ةيحيرشتلا  ةهجولا  نم  ادًّج  ادًيعب  ناك  ناسنلإا  نأ  ةقيقحلا  يف  نيوأ 

.ءاملا دلخ  نع  يزنابمشلا  داعتبا  ردقب 



لوتأ رزج  رهظي  يئاهن  مسرب  ةيناجرملا ، دويحلل  يضرع  عطقم  لكش ٤٣ :
.لجيب ةنيفسلا  حسم  نم  جنيليك ،) )                                 

يف رانلا  هيلع  قلطأ  يذلا  بيجعلا  ليئضلا  يحلا  نئاكلا  امبر  ركذت  دقو  نيوراد —  رعش 
ةنراقم اهنأ  ملعي  نيوأ  ناك  .هليلضتو  نيوأ  ةسرطغ  نم  بعرلاب  زليو —  ثواس  وين 
همصخ نم  لينلل  ةجزاطلا  ةصرفلا  كلتب  اجًهتبم  ناك  يلسكهَ  نأ  لاإ  كحضلل ، ةريثم 

ىلإ اهمدَّق  ةأطولا  ةديدش  ةيملع  ةقروب  ماع ١٨٥٨  نم  ركبم  تقو  يف  باجتساو  لضفملا ،
ةنراقم نيوأ  مامأ  حرط  اهيفو  ناسنلإل ،» ةزيمملا  تافصلا   » ناونعب ةيكلملا  ةسسؤملا 

ةدرق نع  لايروغلا  داعتبا  نم  رثكأ  لايروغلا  نع  ايًّحيرشت  نودعتبي  لا  رشبلاف  ةداضم ؛
58 .ةيناويحلا ةليصفلا  سفن  نم  اءًزج  اهعيمج  ةثلاثلا  رابتعا  نكمملا  نمو  .نوبابلا 

نم ليلقلا  كانه  نأ  ادبو  ازًازفتساو ، ةأرج  رثكأ  رخآ  ءاعدا  ليخت  بعصلا  نم  ناك 
.نيوراد لوطسأ  ىلإ  مضنا  دق  فيخملا ، براحملا  يلسكهَ ، نأ  يف  كشلا 

نم لوصف  ةدعل  تادوسم  لعفلاب  نوَّد  دق  ناكو  نيوراد ، زلراشت  ىقلت  وينوي ١٨٥٨ ، يف ١٨ 
هتايموي يف  لجس  دقو  ةروفاغنس ، ديرب  ةملاع  هيلع  ناكو  ديربلاب ، الًسرم  ادًرط  هباتك ،

59« .سلااو لسار  ديرفلأ  نم  باطخ  ينعطاق  : » ةيلاتلا ةزجوملا  تاملكلا  مويلا  كلذل 



ةدجنلا ءادن 

نيوراد زلراشت  ناك  وينوي ١٨٥٨ ، ةعمجلا ١٨  حابص  نم  فصنلاو  ةعساتلا  يلاوح  يف 
يف داتعا  امك  يمويلا ، ديربلا  ةءارق  يف  اقًرغتسم  اميإ  راوجب  هبتكم  ةفرغ  يف  سلجي 

بحس ارًيغص ، ادًرط  ضَّفَ  نأ  دعبو  ةيضاملا ، امًاع  رشع  ينثلاا  ىدم  ىلع  يرئاعش  ماظتنا 
ىلع وبري  ام  ىلع  ةولاع  تينريت ، ةريزج  يف  انًوَّدم  سلااو  ديرفلأ  نم  اقًفرم  ابًاطخ  هنم 
ةءارق يف  قرغتسا  نأ  درجمبو  زرلأا ، قرو  ىلع  نوَّدم  صٍّن  نم  ةحفص  نيرشعلا 

.رَمِّدُ دق  هتايح  لمع  نأ  نيوراد  نمآ  ريثكب ، اهنم  يهتني  نأ  لبقو  تايوتحملا ،
باضتقلاا يف  ةياغ  ليلا  زلراشت  ىلإ  ابًاطخ  حابصلا  كلذ  نم  رخأتم  تقو  يف  بتك 

دقل : » ةملك لك  يف  لوذبملا  دوهجملاب  ابًيرقت  روعشلا  عيطتسن  اننإ  ىتح  زاجيلإاو 
يل ودبتو  كيلإ …  اهليصوت  ينم  بلطو  ةقفرملا  تايوتحملا  مويلا  سلااو ]  ] يل لسرأ 

وجرأ قبَسأُ …  نأ  ينأش  نم  نأب  اهريفاذحب  كتاملك  تققحت  دقل  .ةءارقلا  قحتست  اهنأ 
عبطلاب بتكأ  فوس  يننكل  هرشنأ ، نأ  ينم  ديري  هنإ  لوقي  يذلا لا  طوطخملا  يَّلإ  ديعت  نأ 

تناك امهم  يتلاصأ  يهتنت  فوس  اذهبو  ةديرج ، يأ  ىلإ  هلاسرإ  ضرعأو  روفلا  ىلع 
1« .اهتميق

لك نادقف  لوح  ردكلا  نم  ليلقلاب   » رعشي ناك  هنأب  ليوط  تقو  دعب  نيوراد  فرتعا 
ىلإ ةيحلا  بورضلا  ةعزن   » نع ةريصقلا ، سلااو  ةقرو  ةرم  لولأ  أرق  امدنع  ةيقبسأ ،»
ىلع نيداتعم  اوناك  هءاقدصأ  نأ  مغرو   2« .يلصلأا جذومنلا  نع  دودحملا  ريغ  فارحنلاا 

قزمتلاو مللأاو  بضغلا  ىرابتو  .افًرطتم  الًاثم  ناك  اذه  نإف  نيوهتلا ، يف  نيوراد  ةداع 
ليلا ىلإ  اهبتك  يتلا  نلآا  ىلإ  ةيقابلا  تاباطخلا  عيمج  يف  ضعب  عم  اهضعب  يتاذلا 

مصاقلا ليصلأا  لمعلا  نم  امًاع  نيرشعب  حيطأُ  دقل  .يلاتلا  رهشلا  ىدم  ىلع  ركوهو 
يف روهشم  مٍلاعل  ثٍحب  دي  ىلع  هدهج  مطحتي  ملو  قلقلاو ، ضرملا  هللخت  يذلا  رهظلل ،
ىلع نوَّد  ويلاملا ، ليبخرأ  يف  رومغم  شارف  عماج  قيرط  نع  امنإو  يعيبطلا ، خيراتلا 
لبج ىلع  قوفتت  نأ  اهنأش  نم  يتلا  قئاقحلا  نم  ددع  لقأ  تاحفصلا  نم  ليلقلا  يف  ةلاجع 

.نيدقع ىدم  ىلع  نيوراد  هعمج  يذلا  لمعلا 
.تاريذحتلا لك  مغر  ىتح  قلاطلإا ، ىلع  سلااو  ديرفلأ  ىلإ  ةيدجب  نيوراد  رظني  مل 

ىلع عفايلا  لجرلا  عيجشتل  ماع  نم  لقأ  ذنم  تينريت  يف  سلااو  ىلإ  بتك  دق  ناك 
لاق ذإ  الًيلق  هقوفت  رهظأ  هنأب  لوقلا  نم  دب  ناك لا  نإو  رظِّنمك ، هدوهج  يف  رارمتسلاا 
ةمقن هل  بلجي  نأ  نيوراد  رورغل  نكمملا  نم  نكي  ملو  .ارًيثك » كقبسأ  يننإ  : » هل



مدق ذإ  كلذب ؛ نيوراد  رَّقأو  ةديج ، ةريصقلا  ةيملعلا  سلااو  ةقرو  تناك  دقل  .أوسأ 
نكي مل  هسفن  وه  هنأ  هءاقدصأ  نيوراد  ربخأ  .يكذ  ميظنتو  حوضوب  هتيضق  لجرلا 

ةنونعملا ريغو  ةروشنملا  ريغ  ةيلصلأا  ةيملعلا  هتقرول  لضفأ  ةصلاخ  نيودت  عيطتسيل 
.ةيحلا عاونلأا  لصأ  نع  ماع ١٨٤٤  اهبتك  يتلا 

تانيع ىلع  زكَّر  نيوراد  نأ  يف  لثمتي  امهنيب  ديحولا  فلاتخلاا  نأ  بيرغلا  نم  ناك 
هلوقب ناك  نيوراد  نأ  لاإ  ةيشحولا ، ةلاحلا  يف  تاناويحلا  ىلع  سلااوو  يلزنملا ، دلايتسلاا 
رظِّنم لوأك  هعضو  نادقف  يف  ريكفتلا  هامعأ  دقف  سلااو ؛ زيمت  نأش  نم  للقي  كلذ 

نأش نم  ناك  .هنهذ  يف  رودي  امل  اسًاكعنا  هتيؤر  عيطتسي  ام  لك  ناكو  روطتلل ،
نع اضًيأ  فلتخت  تناك  يعيبطلا  ءاقتنلاا  نع  سلااو  ةيرظن  نأ  هل  رهظيُ  نأ  قمعأ  صيحمت 

رومو دنومزيد  ناخرؤملا  حرش  امكف  .ةيعقاو  رثكأ  ةقيرطب  يماع ١٨٥٧ و١٨٥٨  يف  هفقوم 
سفانت لا  » قيرط نع  ثدح  دق  راثدنلاا  نأب  نمؤي  ريكفتلا  رُّحلا  نيوراد  ناك  غيلب ، لكشب 

ىلع تلمع  ةطيحملا  ةئيبلا  نأب  نمؤي  يكارتشلاا  سلااو  ناك  اميف  دارفلأا ،» نيب  محري 
3 .نيحلاصلا ريغ  نينطاقلا  وأ  تاعومجملا  نم  صلختلا 

يف نيوراد  نوكي  نأ  ةيناكمإ  نع  الًئاستم  نلآا —  ادًوقفم  اعًيرس —  ادًّر  ليلا  بتك 
اهيف ركفلا  بيلقت  دعب  نكل  ةيرغم ، ةركف  تناك  .اوًهس  عوضوملا  رس  ىشفأ  دق  هتاذ  دح 

سلااو فرصت  ناكو  داتعملا ، هنامتك  ملعي  ناك  دقف  نأ لا ؛ ددرت  يف  نيوراد  لاق  ةهربل ،
ناك نإ  اضًيأ  ليلا  لأس  .ةيحانلا  هذه  نم  ةءاربلاب  يحوي  هيلإ  هتقرو  لاسرإب  لاح  يأ  ىلع 
امبر ءيش  سلااو ؛ ىلع  هتيقبسأ  ديفي  نأ  نكمملا  نم  روشنم  ريغ  ءيش  يأ  نيوراد  ىدل 

.هتيرظنل ارًيصق  ادًيدج  ايًّملع  اطًطخم  هيلإ  فيضي  نأ  عيطتسي 
ةدوسم تاصلاخب : امهنم  جورخلا  نكمملا  نم  نيططخم  هيدل  نأب  وينوي  يف ٢٥  نيوراد  در 

، تقولا اذه  يلاوح  اهأرق  دق  ناك  ركوه  نلأ  اهخيرات ؛ ديكأت  نكمملا  نم  يتلا  ماع ١٨٤٤ ،
عفدو .درفراه  يف  تابنلا  ملاع  يارج ؛ اسآ  ىلإ  ربمتبس ١٨٥٧  يف  ةثادح  رثكأ  باطخو 

الًامتكا رثكأ  لكشب  هعم  لماعتلا  رِجي  مل  سلااو  هفشك  ءيش  كانه  سيل  هنأب  نيوراد 
يف نيتبسانم  ريغو  نيتيمسر ، ريغ  نيتدوسم  اتناك  امهنكل  اعًم ، نيتعطقلا  نيتاه  ةطساوب 

: لاق هتيرظنل  ريصق  صخلم  جاتنإ  صخي  اميفو  .يملعلا  رشنلل  عقاولا 

يف ةماعلا  رظنلا  تاهجو  نع  ةدوسم  رشنب  نلآا  ادًّج  ادًيعس  نوكأ  فوس 
يننأب يسفن  عانقإ  عيطتسأ  يننكل لا  برقي ، ام  وأ  تاحفصلا  نم  ةتسد 

نع ائًيش  لوقي  لا  سلااو  نإ  .مرتحم  لكشب  كلذب  مايقلا  عيطتسأ 
، ةدوسم يأ  رشن  وِنأ  مل  يننأ  امب  نكلو  هباطخ ، كل  قفرأُ  انأو  رشنلا ،

يَّلإ لسرأ  سلااو  نلأ  مرتحم ؛ لكشب  كلذب  مايقلا  يننكمي  لهف 
نوكي نأ  نع  هلمكأب ، يباتك  قرح  لضفأ  يننإ  هبهذمل ؟ ماعلا  ططخملا 

لاأ .ةسيسخ  حورب  تفرَّصت  يننإ  نظي  نأ  رخآ  ناسنإ  يأ  وأ  هنأش  نم 
؟4 يَّدي لُّغي  يل  ةدوسملا  هذه  هلاسرإب  هنأ  نظت 



باطخلا اذه  لاسرإ  عيطتسي  ناك  نإ  ةساعتب  ليلا  لاؤسب  باطخلا  نيوراد  متتخا 
.ركوه فيزوج  رخلآا  زيزعلا  هقيدص  ىلإ  هتايوتحمو 

مرتحم لجر  نم  باطخ  ةروص  ىلع  هؤادن  ناكو  ةدجن ، ءادن  ردصي  نيوراد  ناك 
لاجرلا قيثاومو  هزئارغ  هتربخأ  امب  مايقلا  لواحي  ناك  دقل  .ةريحلا  نم  يناعي 
هظافتحا ىلإ  يدؤي  نأ  هنأش  نم  الًّح  اضًيأ  ديَّصَتَيَ  ناك  هنكل  باوص ، هنأ  نيمرتحملا 

.هل هنارقأ  مارتحا  وأ  هتاذل  همارتحا  يف  طيرفتلا  نود  ةيملعلا  ةيقبسلأاب 
نيروعشلا نيذه  نيب  حجرأتي  ليلا  ىلإ  رخآ  ابًاطخ  نيوراد  لسرأ  يلاتلا ، مويلا  يف 

ةدوسم نيوراد  رشنل  سلااو  باجتسا  ول  اذام  هل : ىثريُ  لكشب  هيف  لءاستو  نيضقانتملا ،
قلاع صخش  نم  ةيدوو  ةرح  ةلسارم  ةصرف  للاغتساب  هماهتاب  يعيبطلا  ءاقتنلاا  نع  ةديدج 

؟5 تينريت يرارب  يف 
اناك اميإو  نيوراد  نلأ  دراو ؛ ريغ  نلآا  ةديدج  ةدوسم  نيودت  ناك  لاح ، يأ  ىلع 
اهيلع رهظت  ةرشع  ةسماخلا  ةنبا  يتيإ  امهتميرك  تناك  دقف  ةيلزنم ، ةمزأب  نيطاحم 
امهلفط بيصِأُ  وينوي  نم  نيرشعلاو  ثلاثلا  يف  مث  مايأ ، ةدعل  ايريتفدلاب  ةباصلإا  ضارعأ 
ناكو ةيرقلا ، حستكت  ضرملا  نم  ةجوم  كانه  تناك  .ةيزمرقلا  ىمحُلاب  زلراشت  ريغصلا 
ةديجلا ةباعدلا  سحب  ءيلملا  نكل  ايًّنامسجو ، ايًّنهذ  فلختملا  زنتكملا  ليئضلا  زلراشت 

ذنم نآ  هتنبا  ةافو  نم  قلاطلإا  ىلع  ىفاعت  دق  نيوراد  نكي  مل  .مهاد  رطخ  يف  ةبحملاو ،
فاعضإ يف  ببست  دق  اميإ  هلاخ  ةنبا  نم  هجاوزب  هنأ  نم  قلقلاب  رعشي  ناكو  ماوعأ ، ةعبرأ 

.يلخادلا دلايتسلاا  قيرط  نع  لافطلأا 
هنم بلطو  كرتشملا ، رشنلا  احًرتقم  نيوراد  ىلإ  بتك  سلااو ، ةقرو  ركوه  ةءارق  دنع 

رعشو ةقباسلا ، ةليللا  يف  يَفِّوُتُ  دق  ناك  ريغصلا  زلراشت  نكل  رشنلا ، اذهل  عطاقم  حاحلإب 
« .تاف دق  ناولأا  نأ  دقتعأو  ءيشب …  مايقلا  عيطتسأ  لاو  امًامت ، كهنم   » هنأب نيوراد 

ديدبت  » مدع ىلع  هثحو  يلاتلا ، مويلا  يف  ركوه  ىلإ  تاحفصلا  لاسرإ  نم  نكمت  هنكل 
هيدي لسغ  مث   6« .ةيقبسلأاب قلاطلإا  ىلع  متهأ  نأ  يل  يزخملا  نمل  هنإ  .تقولا  نم  ريثكلا 

يف نيكسملا » ريغصلا  انزيزع   » نفدل اميإو  وه  دعتساو  هلمكأب ، هفاتلا »  » رملأا نم 
: ىوس لوقي  نأ  عيطتسي  نيوراد  نكي  مل  ةرارملا ، نم  ردقبو  .ةيلحملا  ةسينكلا  ةحاس 

7« .ملاعلا اذه  يف  كلذ  دعب  قلاطلإا  ىلع  يناعي  نل  هنأ  ىلع  دمحلا الله  »

* * *
نم ديدعلا  نكلو  بلقلا ، يساق  اصًخش  ميظعلا  نيوراد  باصم  عم  فطاعتي  نم لا  نوكيس 

نوضغ يف  نيوراد  ةايح  نع  ريثم  لكشب  ةفلتخم  ةروص  اومدق  نيمرتحملا  نيخرؤملا 
يف تقولا  ىضق  نيوراد  نأ  اومعز ، وأ  اوحوأو ، ماع ١٨٥٨ ، وينوي  رهش  نم  نيعوبسلأا  نيذه 

8 .همادقأ راثآ  ةيطغتو  ةيركف  ةنصرق  باكترا 



نإ اهيف  لوقي  ةفلتخم  ةصق  انل  صاخ ، هجوب  سكورب ، نودجنلا  نوج  خرؤملا  مدقي 
لقلأا ىلع  وأ  رهش —  لبق  حجرملا  نم  نكل  وينوي ، يف ١٨  سلااو  درط  قَّلتي  مل  نيوراد 

ةيقرشلا دنهلا  ةكرش  ديرب  ديعاومل  ديهج  يئاصقتسا  دهج  دعبو  كلذ ، نم  نيعوبسأ — 
9 .ركبملا لوصولا  خيرات  حيجرت  ديؤي  ام  مَدِّقُ  ةيدنلوهلا ،

نكي مل  ليلا  زلراشت  ىلإ  لولأا  بوركملا  نيوراد  باطخ  نأب  سكورب  ملِّسي  امنيب 
خرؤم باطخلا  نأ  مغرو  .اهرابتعا  اهل  ةرتفل  حَبِكُ  دق  هنأب  يعدي  هنإف  اقًفلم ، ةرورضلاب 
.ىرخأ دٍيب  دُعب  اميف  فَيضِأُ  يذلا  لصلأا ، يف  رهشلا  ددحي  مل  هنإف  رشع ، نماثلا  يف 

هطوطخم ىلإ  ةيرذج  تافاضإ  ةلصافلا  ةرتفلا  للاخ  فاضأ  نيوراد  نأب  سكورب  لداجيو 
نمو عاونلأا .» لصأ   » ناونعب ةروشنملا  ةخسنلا  ىلإ  دُعب  اميف  تْمَّضُ  يعيبطلا ، ءاقتنلاا  نع 
ددهي ناك  سلااو  ديرفلأ  نلأ  طقف ؛ ةنئاشلا  ةعدخلا  هذه  ىلإ  طَّحني  مل  هنأ  روصتملا 
يتلا ةلكشملل  باوج  ىلإ  لصوت  دق  انًّس  رغصلأا  لجرلا  نلأ  اضًيأ  نكل  دئار ، ملاعك  هتناكم 

.ليوط تقو  ذنم  هغوارت  تناك 
حلصلأل ءاقبلا  موهفم  ىلإ  ةفاضلإاب  رسفي —  يذلا  بعُّشتلا ،» أدبم   » وه باوجلا  اذه  ناك 

هرهوج يف  للدي  بعشتلا  أدبم  ناك   10 .بكوكلا ىلع  اهعوُّنتو  اهعيزوتو  ةايحلا  ةأشن   —
حبصت نأ  ىلإ  ليمت  كرتشم  ىلعأ  فلس  نع  تردحنا  يتلا  ةيحلا  عاونلأاو  بورضلا  نأ  ىلع 
نكامأ ىلع  روثعلل  لضفأ  ةصرف  اهحنمي  بعُّشتلا  اذه  لثم  نلأ  رثكأف ؛ رثكأ  ةفلتخم 
عَاونلأا ةديدجلا  عضاوملا  يف  ةُيحلاصلا  نكمتو  .اهعم  فيكتلاو  ةعيبطلا  يف  ةلتحم  ريغ 

.ءاقبلل اهصِرفُ  نيسحتو  اهدادعأ  ةدايز  نم 
، دمتعي ابًيرقت  تقولا  اذه  يف  هطوطخم  يف  ةركفلل  نيوراد  ماحقإ  نأب  سكورب  لداجي 

راشتناب هبشأ  اهفصوب  عاونلأا  ةأشن  ةيلمعل  ماع ١٨٥٥  سلااو  روصت  ىلع  ديدش ، لكشب 
ضرتفملا نمو  .سلااول  ةديدجلا  تينريت  ةقرو  ىلع  ةولاع  ةرجش ، ىلع  ناصغلأا  بعُّشتو 

مث وينوي ، لبق ١٨  ام  تقو  يف  اهيلع  لمعلا  داعملا  ةيملعلا  ةداملا  هذه  فاضأ  نيوراد  نأ 
11 .مويلا كلذ  يف  اوًّت  تلصو  سلااو  ةقرو  نأب  ارًهاظتم  ليلا  ىلإ  بتك 

دغو ىلإ  ليلعلا  كسِّنتملا  ملاعلا  كلذ  نم  نيوراد  لوحت  رصبلا  حمل  يف  اذكهو 
قئاثوو ةروزم ، خيراوتو  ةفرَّحم ، ةينمز  لوادج  يف  ةطروتم  ةعداخم  ةيصخش  يحرسم ،

، لامتحلاا ةديعب  ودبت  ةركفلا  نأ  مغرو  .ديدش  نٍزح  تِقو  نوضغ  يف  اذه  لُّكو  .ةسَلَتخم 
.اهدينفت يف  دادمِلاو  دهجلا  نم  ريثكلا  لذب  يرورضلا  نم  هنأ  اودجو  نيوراد  ذيملات  نإف 

لثمتت ثدح  امل  مساح  فيصوتب  جورخلا  ديري  صخش  يأ  هجاوت  يتلا  ةلكشملا  نم  ءزج 
دق ليلاو  سلااوو  نيوراد  نيب  عوضوملاب  ةلصلا  ةقيثو  تاباطخلا  نم  ادًّج  ريثكلا  نأ  يف 

عضولا دنع  امًامت  حجرملا  نمف  نيوراد ؛ ئرِّبي  تلاامتحلاا  نازيم  نإف  كلذ ، مغرو  .تدقفُ 
سلااو باطخ  نأ  ويلاملا ، ليبخرأ  لثم  ناكم  نم  ديربلا  عيزوت  تابث  مدع  رابتعلاا  يف 

اقًّح ديري  نيوراد  ناك  ولو  نواد ، لزنم  ىلإ  لصيل  يداع  ريغ  لكشب  الًيوط  اتًقو  قرغتسا 
ليلدلا كلذ  دعب  رمدي  مث  كلذ  لعفي  مل  اذاملف  ةيملعلا ، سلااو  ةقرو  تايوتحم  لاحتنا 



يف نيوراد  فرصت  ناك  دقف  ارًيخأو ، قلاطلإا ؟ ىلع  هيلإ  لصي  مل  باطخلا  نأ  ايًعدمُ 
يف ةدراولا  ثادحلأا  بقاعتو  هنع ، ةفورعملا  هتيصخش  عم  اقًستم  ةرتفلا  هذه  نوضغ 

12 .ةدوجوم تلاز  ام  يتلا  تاباطخلا 
مهتيُ يذلا  يقلاخلأا  ريغو  رطاخملاب  فوفحملا  فرصتلا  اذه  لثمل  عفاد  نييعت  بعصلا  نم 

بعشتلا لامعأ  حمل  يف  أدب  هنأب  يحوت  هتاركذم  رتافد  يف  ةدوجوملا  ةلدلأاف  هب ؛ نيوراد 
يف الًثممُ  روطتلا  نع  ارًوصم  اعًابطنا  مدق  امدنع  ماع ١٨٣٧ ، ىلإ  عجري  ركبم  تقو  يف 
نيب ةفلتخم  ةديدع  تابسانم  يفو  ةعونتم  قرطب  ةركفلا  يف  عَسَّوَتَ  دقو  .ةعرفتم  ةرجش 
ابًنج رملأا  رخآ  يف  تْرَشِنُ  يتلا  أدبملل ، ةلدعملا  ةخسنلا  نكلو  ماع ١٨٥٨ ، تايادبو  ماع ١٨٥٥ 

، درفراه يف  تابنلا  ملاع  يارج ؛ اسآ  ىلإ  لسرم  باطخ  نم  تءاج  سلااو ، ةقرو  بنج  ىلإ 
نيوراد نأ  نع  الًضف  ريثكب ، اهيلع  عزانتم  ثادحأ  يأ  لبق  ربمتبس ١٨٥٧ ، يف ٧  ةخرؤملاو 

: عونتلا دئاوفو  ةأشن  ريسفت  يف  حضاو ، لكشب  ايًّئيب ، اجًهن  باطخلا  كلذ  يف  ذختا 

بناج نم  ةلتحم  تناك  ول  رثكأ  ةايح  معدت  نأ  ةعقبلا  سفن  نأش  نم 
ةعطق يأ  نأ  براجتلاب  رهظ  هنأ  ملعن  نحنو  ادًّج …  ةعونتم  لاكشأ 

تاقبطو عاونأ  نم  روذب  اهيف  رثنُ  ول  ربكأ  الًوصحم  يطعت  فوس  ضرأ 
نأ نكمملا  نمو  .ةثلاث  وأ  ناعون  رَذِبُ  ول  امع  شئاشحلا ، نم  ةددعتم 

رثاكتلا قيرط  نع  هدهج  ىصقأ  لذبي  ضٍّعتم  نئاك  لك  نإ  اضًيأ  لاقيُ 
عم كلذك  لاحلا  نوكي  فوسو  ددعلا ، يف  ديزي  يكل  ةريبك  ةعرسب 
وأ ةيعرف ، عاونأ  وأ  بورض ، ىلإ  عونتي  نأ  دعب  يح  عون  لك  يِّرارذَ 

ةعباتلا ةزيامتملا  يرارذلا  نأ  كلذ …  عبتي  هنأ  نظأو  ةيقيقح ، عاونأ 
، نكاملأا نم  نكمم  ددع  ربكأ  ىلع  دلايتسلاا  لواحت  فوس  عون  لكل 

حجني فوس  طقف  ليلقلا  نكل   ) ةيعيبطلا ةموظنملا  يف  اعًونت  اهرثكأو 
امدنع ديدج  عون  وأ  برض  لك  ةداعلا  يف  موقي  فوسو  كلذ ،) يف 

اذه نأ  دقتعأو  ةيحلاص ، لقلأا  هئابآ  ةدابإ  مث  نمو  ناكم ، ذخأب  لكشتي 
عيمج يف  ةيضعتملا  تانئاكلل  ةيقرعلا  تلاصلاو  فينصتلا  لصأ  لثمي 
ةًيناث عرفتتو  عرفتت  ةيضعتملا  تانئاكلا  نأ  امًئاد  ودبي  هنلأ  نامزلأا ؛

ةرهدزملا ناصغلأا  موقت  ثيح  كرتشم ؛ عذج  نم  ةرجشلا  عورف  لثم 
، ةدوقفملاو ةتيملا  ناصغلأا  لثمتو  ةوق ، لقلأا  كلت  ريمدتب  ةبعشتملاو 

13 .ةضرقنم لئاصفو  تاقبط  جٍّف ، لكشب 

ناك ادًدحم ، انًاكم  نطقت  يتلا  ةيحلا  تانئاكلا  عونت  داز  املك  هنأب  ةلئاقلا  ةركفلا  هذه 
رخآ يف  نيوراد  هنمض  يذلا  بعشتلا  أدبم  ةخسن  سفن  لثمت  ديزت ، نأ  اهدادعأ  نأش  نم 
.كلذ نع  ائًيش  ملعي  سلااو  نكي  ملو  ماع ١٨٥٧ ، عاونلأا » لصأ   » باتك ةدوسم  يف  رملأا 

ىلإ لعفلاب  لصوت  دق  ناك  هنلأ  سلااو ؛ نم  نيوراد  سلتخي  نلأ  ةجاح  كانه  نكت  مل 
باطخ قيرط  نع  يعيبطلا  ءاقتنلال  ةلماكلا  ةيرظنلا  يف  هناكم  دَطِّوُ  دقو  صاخلا ، هنوناق 



لكشلا اذهب  دجن  .هل  تنيريت  ةقرو  سلااو  لاسرإ  نم  رهشأ  ةرشعلا  ىلع  وبري  ام  لبق  هنوَّد 
.هذه لاحتنلاا  ةيضق  يف  ساسلأا  نم  ماهتا  لحم  سيل  نيوراد  نأ 

ويلويو وينوي  يرهش  ثادحأ  ىلع  ميخي  يذلا  رمآتلا  بابض  امًامت  ددبتي  مل  كلذ ، مغر 
نكل لقأ ، لكشب  نيوراد  طيروت  اهنأش  نم  ةيناث  ةمهت  نامكارب  يس  دلونرأ  ددس  دقو   .١٨٥٨

امهءلامزو نيقيدصلا  نيذه  مهتي  نامكارب  نإ  .ديكأتلاب  ركوهو  ليلا  هاقيدص  طرِّوتُ 
لوقيو نيوراد ، حلاصل  يعيبطلا  ءاقتنلاا  ةيرظن  يف  سلااو  ماهسإ  ةحازلإ  ةرماؤم  قيسنتب 

.سلااو ءوض  فوسخو  خيراتلا  فيرحت  ىلإ  داق  اذه  نإ  نامكارب 
عامتجا يف  يملعلا  ملاعلل  سلااوو  نيوراد  يتقرو  نلاعإ  اهب  ىرج  يتلا  ةقيرطلا  لضفب 

فشتكملا هنأ  ساسأ  ىلع  نيوراد  ركُّذت  مويلا  متي  ويلوي ١٨٥٨ ، لوأ  يف  ةيئاينيللا  ةيعمجلل 
 — لبارد تيرجرام  ةيئاورلا  هنع  ربعت  امك  سلااو —  لظ  امنيب  ةيرظنلل ، يرقبعلا 

ركوهو ليلا  ريبعت  فطلُ  ءارو  نأب  نامكارب  عفديو  .هيوطي » نايسنلا  نأب  رهتشي  »
؛ يقبطلا ماظنلا  ةطلس  بعلاتو  ةفرجع  حضوي  قيقد » بيترت  كراشتملا « رشنلا  نع  ثمدلا 
نع ناعفاديو  يعامتجلاا ، امهدَّنِو  يصخشلا  امهقيدص  نايمحي  ركوهو  ليلا  ناك  دقف 
يف لثِّمتمُلا  ةيَنِّدتملا  ةقبطلا  ليخد  دض  مرتحملا  ملعلا  يف  ةعبتملا  تاءارجلإاو  بتارملا 

14 .سلااو ديرفلأ 
نيوراد روشنمل  نامكارب  ليوأت  ناك  ول  ىتح  اهضحد ، يف  ةلوهس  لقأ  ةجحلا  هذه 

نم برتقن  نأ  نكمملا  نمو  .الًلضم  الًيوأت  ةيقبط  ةرماؤم  هفصوب  كرتشملا  سلااوو 
هادَّأَ يكذ  ذاقنإ  ةلزنمب  هانربتعا  اننأ  ول  ماع ١٨٥٨ ، ويلوي  نم  لولأا  يف  ثدح  ام  باعيتسا 

، ةيقيقح ةيقبط  ةرماؤم  هنوربتعي  اوناك  امب  ةحاطلإا  ىلع  نوممصم  نورصاعمو  ءاقدصأ 
يزيلجنلإا ملعلا  نودسفي  اوناك  نيذلا  نييطارقتسرلأاو  نيدلا  لاجر  يف  لثمتت 

.هنوركتحيو

* * *
ذاقنإ نم  هيف  اونكمتيل  ريصق  تقو  ركوه  فيزوجو  ليلا  زلراشت  ىدل  ناك 
ندنل تاسسؤم  مظعم  تناكو  ءاهتنلاا ، كشو  ىلع  يملعلا  مسوملا  ناك  دقف  مهقيدص ؛

نيوراد ناك  .فيصلا  لصفل  اهباوبأ  قلاغإ  لبق  اهتاعامتجا  رخآ  لعفلاب  تدقع  دق  ةدئارلا 
نم ةمزح  لاسرإ  وه  هلعف  عاطتسا  ام  لكو  نزحلا ، هب  فصعيو  اضًيرم ، هتاذ  دح  يف 

ةيملعلا قارولأا  ةءارق  نأش  نم  ناكو  .رشنلل  ةبسانملا  ريغو  ةيمسرلا  ريغ  ةيملعلا  داوملا 
خسِّريو رَشنلا ، مويلا —  كلذ  فارعلأ  اقًبط  لثامي —  نأ  ةمرتحم  ةسسؤمل  عامتجا  يف 

.ةيقبسلأل لكشلا  اذهب 
ليبس ىلعف  كرتشملا ؛ رشنلا  نع  مهططخ  مامأ  ةريطخ  تابقع  كلذ  مغر  كانه  تناك 

ةطبارلا تناكو  ادًّج ، ةليلج  ةيكلملا  ةيعمجلا  تناك  دقف  هب ؟ نوموقي  نيأ  لاثملا ،
ناويحلا ملع  ةيعمج  تناكو  ةمداق ، رهشلأ  اهلودج  تعضو  دق  ملعلا  مدُّقتل  ةيناطيربلا 



.نيوأ دراشتير  مهودع  ةرطيس  تحت 
ملاع نوارب ؛ تربور  ةافو  تدأ  دقف  ةفسؤم ؛ ةثداح  لضفب  مهقيرط  رَيَّغَ  ظحلا  نكل 
ءاغلإ ىلإ  ايلارتسلأ ، يتابنلا  عمجتلا  يف  ريبخلاو  زردنيلف  ةلحر  يف  تيصلا  عئاذ  تابنلا 

ةيعمجلا عمتجت  نأ  نلآا  ةيلخادلا  حئاوللا  تمتحو  ةيئاينيللا ، ةيعمجلل  يسيئر  عامتجا 
اذه دعوم  ددحت  .رخآ  ةرادإ  سلجم  وضع  باختنلا  مسوملا  ةياهن  لبق  لجاع  لكشب 
ءادن لولأ  نيوراد  لاسرإ  نم  طقف  امًوي  رشع  ينثا  دعب  ويلوي ؛ رهش  لوأ  يف  عامتجلاا 

.ليلا ىلإ  ةدجن 
نع كلذ  بتر  دق  ركوه  ناك  ول  رشنلل ، لضفلأا  حرسملا  ةيئاينيللا  ةيعمجلا  تناك 

ديعيو ريدي  ناك  دقف  ةيوتلم ؛ ةقيرطب  طبضلاب  كلذب  ركوه  ماق  ةقيقحلا ، يفو  .دصق 
ماع ١٨٥٤، الًيمز  نَيِّعُ  نأ  ذنم  هباشملا  ركفلا  يوذ  نيحلصملاب  اهؤلميو  ةيعمجلا  ليكشت 
، اهتديرجو ةيعمجلا  تاعامتجا  رضاحمل  ةينهم  ةمارص  حنم  يف  لثمتي  هفادهأ  دحأ  ناكو 
نم هنأ  تابثلإ  هتصرف  انه  تناكو  .تافاشتكلاا  نلاعلإ  عيرس  ذفنمب  ءاملعلا  عتمتي  ثيحب 
دقف عامتجلاا ؛ تايلآ  صخي  اميف  ريثكلا  لعف  ليلا  ىلع  نكي  مل  .كلذب  مايقلا  نكمملا 
رشنل دعاسم  عٍارك  هتناكم  نأ  مغر  ضراع ، دهاشم  درجم  ركوه —  فلاخب  ناك — 

.نمثب ردَّقت  تناك لا  سلااوو  نيوراد  قاروأ 
ةجردب الًهس  اذه  ناكو  لامعلأا ، لودج  يف  حرتقملا  رشنلا  ماحقإ  الًوأ  ركوه  ىلع  ناك 
يرحبلا حارجلا  ميمحلا  هقيدص  ناك  ةيعمجلا  يف  ناويحلا  ملع  مسق  ريتركس  نلأ  ةيفاك ؛
ةنيفسلا فحاوزل  يصقتسملا  لب —  ساموت  يلاحلا  سيئرلا  ناكو  كسب ، جروج  قباسلا 

يمدقم ليجأت  بجي  هنأ  ينعي  كلذ  ناك  نكلو  نيورادل ، اقًيدص  هسفن  ربتعي  لجيب — 
كيرش ءلاؤه  نمض  نم  ناكو  ثادحلأا ، ةياهن  ىلإ  لودجلا  يف  ةدوجوملا  ةيملعلا  قارولأا 

لماك لكشب  بحسنا  مث  ضضم ، ىلع  باجتسا  يذلا  ماثنب ، جروج  تابنلا  ملع  يف  ركوه 
15 .دعب اميف 

نفدب الًوغشم  نيوراد  ناك  ثيح  ةكرتشملا ؛ قارولأا  ةولات  ىلع  كسب  جروج  قفاو 
يف ام  ناكم  يف  لاز  ام  سلااو  ناكو  روضحلا ، عطتسي  ملو  مويلا  كلذ  يف  لفطلا  هنبا 
يف اوًضع  نكي  مل  هنلأ  نكل  يرجي ، ناك  امب  هل  ةيارد  لاو  ايسآ ، يقرش  بونج  لاغدأ 

.هتقرو ةولات  ليمز  نم  بلطي  نأ  لاح  يأ  ىلع  هنأش  نم  ناك  ةيئاينيللا ، ةيعمجلا 
ريغ لخدتلا  اذه  ريربت  نكمملا  نم  هنأ  نم  دكأتلا  ىلإ  كلذ  دعب  جاتحي  ركوه  ناك 
نأ عبطلاب  نيوراد  يتقرو  نأش  نم  ناك  .ديعاوملا  لودج  يف  جردملا  ريغو  يديلقتلا 

، وينوي يف ٣٠  لاإ  ةيملعلا  داوملا  ملَّستي  مل  ركوه  نكل  هتيقبسأ ، ىلإ  حملي  امم  الًوأ ؛ آرقْتُ 
نم ةصلاخ  لضفأ  ءاقتنا  تاعاس  عضب  نوضغ  يف  هيلع  ناكو  .عامتجلال  ةقباسلا  ةليللا 
دقو .اهلك  ةداملا  نم  ةديج  خسن  عبطو  ةجفلا ، اهفاوح  بيذشتو  ماعل ١٨٤٤ ، نيوراد  ةدوسم 
سفن يف  دَّعأو   16، ةغايصلا ضعب  حيضوتو  نيوراد  ةصلاخ  خسنل  سيسنارف  هتجوز  دنج 

ليلا اهعجار  يتلا  هتاملك —  تناكو  ليلاو ، وه  هعقِّويُل  كرتشملا  روشنملل  امًيدقت  تقولا 



: ىوصق ةيانعب  ةاقتنم  — 

ديرفلأ ديسلاو  نيوراد  زلراشت  ديسلا   ) نيمرتحملا نيلجرلا  نيذه  نإ 
رخلآل امهدحأ  فورعم  ريغو  لقتسم  لكشب  اماق  نأ  دعب  سلااو ،)

ةمادتساو روهظ  ريسفتل  ادًّج  ةيرقبعلا  ةيرظنلا  سفن  طابنتساب 
نأ امهل  قحي  انبكوك ، ىلع  ةدوجوملا  ةيعونلا  لاكشلأاو  بورضلا 

طخلا اذه  يف  نيليصلأا  نِيركفمُلا  انوكي  نأ  ةرادج  يعرش  لكشب  ايعدَّي 
ديسلا نأ  مغر  هءارآ ، امهنم  يأ  رشني  مل  نكل  ءاصقتسلاا ، نم  مهملا 

تاونسلا نم  ديدعلا  رادم  ىلع  رركتم  لكشب  انثحي  ناك  نيوراد 
نود نيملاعلا  لاك  عضو  دقو  دقتعن ، نحنو  كلذب ، مايقلا  ىلع  ةيضاملا 

نأ يملعلا  حلاصلا  زيزعتل  لضفلأا  نم  هنأ  انيديأ ، نيب  امهقاروأ  ظفُّحت 
17 .ةيئاينيللا ةيعمجلا  مامأ  اهنم  ىقًتنم  ءزج  حرطيُ 

يف ةدوجوملا  ةيظفللا  ليحلاو  قئاقحلا  فاصنأب  ةيارد  ىلع  ركوهو  ليلا  نم  لٌّك  ناك 
نيتقباطتم نيمرتحملا  نيلجرلاب  ناتصاخلا  ناتيرظنلا  ةقيقحلا  يف  نكت  مل  .ميدقتلا  اذه 

ءلايتسا لضفب  وبخت  نأ  سلااو  ةيرظن  يف  ةركتبملا  رصانعلا  نأش  نم  ناكو  طبضلاب ،
ذنم ةيملعلا  هتدام  نوَّد  دق  ناك  نيوراد  نأ  اضًيأ  ميدقتلا  دكأ  .ةيقبسلأا  ىلع  نيوراد 
لوح هرظن  تاهجو  رشني  مل  نيلجرلا  نم  ايًّأ  نأب  حيرصتلاب  للض  هنكل  هرابتعا ، هل  تٍقو 

كاواراس نوناق  ةقرو  يف  ماهسلإا  اذه  سلااو  مدق  دقف  ءاصقتسلاا ؛» نم  مهملا  طخلا  اذه  »
اكًراشم ناك  سلااو  نأب  يحوت  ميدقتلا  ةغايص  تناك  ارًيخأو ، .ركَذْتُ  مل  يتلا  ماع ١٨٥٥ ،

تيناج لوقت  امكو  .هنع  ءيش  يأ  هيف  ملعي  لا  ناك  يذلا  تقولا  يف  رشنلا ، يف  ابًغار 
18 .قفرب ابًناج  حَيزِأُ  مث  سلااو  لمع  حَدِتُمْا  دقف  نوارب ،

ساموت ناك  .ريخأ  مكِّحم  ةراشتسا  رملأا  جاتحا  كرتشملا  روشنملا  ميدقت  لبق  نكل 
ىلع داتعا  دق  ةيئاينيللا ، ةيعمجلاب  قاحتللاا  موسر  ديدست  ىلع  هتردق  مدع  مغر  يلسكهَ ،

كسبو ركوه  مهتقلحل —  ةثلاثلا  نييرادلإا  ءاضعلأا  عم  تاعامتجلاا  لبق  كارتشلاا 
لاز امو   19 .تابيترتلا لوح  حصنلا  ءادسإو  ةيسملأا  لامعأ  لودج  ةعجارمل  رتنبراكو — 
نم نكل  ليلاو ، ركوه  ميدقت  ىلع  تلايدعت  يأ  يف  مهاس  دق  ناك  نإ  مولعملا  ريغ  نم 

ويلوي ١٨٥٨. لوأ  حابص  يف  ةقفرملا  ثلاثلا  قارولأاو  هأرق  هنأ  دكؤملا 
ةفرغ يف  يليداكيب ، ناديم  يف  سواه ، نوتجنلريب  يف  يمسرلا  عامتجلاا  دقع  مت 
 — ةيسملأا كلت  يف  وِّجلل  نكمملا  نم  نكي  ملو  .ضيحارم  ةفرغ  نلآا  تحبصأ  ةريغص 

نأ ثيدحلا —  ملاعلا  يف  ةيملعلا  تايرظنلا  مهأ  نم  ةدحاو  نع  راتسلا  عفر  تدهش  يتلا 
تحَتِتُفْا .طقف  نيثلاثلا  مهعومجم  غلب  ءاضعلأا ، رشعُ  ىوس  رضحي  ملف  الًلم ؛ رثكأ  نوكي 

يعي ناك  له  ءرملا : لءاستي  انهو  .نوارب  تربورل  مرتحملا  ليلا  زلراشت  نيبأتب  ةسلجلا 
راشأ مث  رخآ ؟ سيدقتو  نييلارتسلأا  ةلاحرلا  نم  نينثا  يزمر  لكشب  نفدي  ناك  هنأ 

سلااوو لا نيورادل  كرتشملا  روشنملا  ميدقتب  امهنأب  ءلامزلا  ىلإ  ركوه  عم  كارتشلااب 



جروج لات  مث  .هلمجم  يف  ملعلا  حلاص  نادشني  امنإو  صخش ، يلأ  ةيقبسلأا  ديطوتل  نايعسي 
يوتحملا جمانربلا  نم  ىقبت  ام  للاخ  رمتسا  ليقث ، تمص  للاخ  ثلاثلا  تاعوطقملا  كسب 

.ليصافتلاب الًمَّحم  اهمظعم  ناك  ىرخأ ، قاروأ  سمخ  ىلع 
ءانثأ ىتح  قيدصت ، نود  اهلابقتسا  ىرج  سلااوو  نيوراد  ةلبنق  نأب  دعب  اميف  عيمجلا  رقأ 

، هروضح نم  ةبهرلاب  نورعشي  روضحلا  نأ  ركوه  نظ  .كلذ  دعب  ياشلا  لوانت  سقط 
عقاو نم  مهحلاس  عَزِنُ  دقف  كلذ  ىلع  ةولاع  .ةبسانملا  يف  هل  مزلامك  ليلا  ىلإ  ةفاضلإاب 

ةسردملا راصنأ  عيطتسي  ثيحب لا  مؤشلاب ، ارًذنمو  فولأم  ريغ  ادًيدج  ناك  عوضوملا   » نأ
نأ ركوه  حرص  امك  مهنأش  نم  ناكل  لاإو  ادًيج ،» دادعتسلاا  لبق  ةبلحلا  لوزن  ةميدقلا 

20« .ةديدجلا ةديقعلا  مهب  حيطت  »
مهنأ وأ  محدزملا ، لامعلأا  لودج  للم  نم  نيلوهذم  اوناك  مهنأ  وٍاسم  لكشب  نكمملا  نم 

ملع سيئر  تاملك  تلخد  دقو  .هوعمس  ام  ةللاد  مضه  ىلع  نيرداق  ريغ  ةطاسبب  اوناك 
، قلاطلإا ىلع  اكًاحضإ  تاحيرصتلا  رثكأ  دحأب  هوَّفت  نيح  خيراتلا  لبِ ، ساموت  ناويحلا ،

كلت نم  يأ  لعفلاب  هزيمي  مل  [ ١٨٥٨  ] ماعلا اذه   » نأ ةيلاتلا  هتملك  يف  نلعأو 
يملعلا مسقلا  يف  ريبعتلا ، زاج  اذإ  ةروث ، روفلا  ىلع  ثدحت  نأ  اهنأش  نم  يتلا  تافاشتكلاا 

21« .هعبتت يذلا 
، كسبو يلسكهَ  ةدعاسمب  ةعرسب ، أدب  دقف  ةيرظنلا ؛ ميدقتب  ركوه  ةمهم  هِتنت  مل 

ةفلتخم نيوانع  تحت  ترهظ  دقو  يلاتلا ، رهشلا  يف  ةكرتشملا  قارولأا  رشن  ىلع  لمعلا 
«. ةيئاينيللا ةيعمجلا  تاعامتجا  رضاحم  ةديرج   » يف طيسب  لكشب 

وهو نيوراد  ءابنلأا  تغلب  امدنعو  اعًئار ، الًمع  رملأا  لمجم  يف  ءاقدصلأاو  ليلا  زجنأ  دقل 
ناك ةيزمرقلا ، ىمحلا  نم  ابًره  هتلئاع  عم  ئطاشلا  ىلإ  رَّف  ثيح  تياو ؛ فوأ  ليأ  يف 
عطاق لكشب  هتيقبسأ  ةيئاينيللا  ةيعمجلا  عامتجا  دكأ  دقل  .ضٍار » نم  ريثكب  رثكأ  »
.سلااو ةقروب  قحَلتُ  نأ  هتاصخلم  نأش  نم  نأ  ليختي  ناك  دقف  هعقوتي ؛ ناك  امم  رثكأ 

لك نع  يلختلا  هنأش  نم  ناكل  ةيخسلا  ركوهو  ليلا  لاضفأ » لاول « هنإ  نيوراد  لاقو 
22 .هنهذ يف  رملأا  اذهو  باطخ  نيودت  يف  اكًمهنم  ناك  دقو  .سلااو  ىلإ  ةيقبسأ 

اهب رظني  دق  يتلا  ةيفيكلا  لوح  قلقلاب  نيوراد  روعش  نم  كلذ  مغر  فرصتلا  ةراهم  تداز 
: ليلا ىلإ  يلاتلا  هباطخ  يف  رخلآا  عم  امهدحأ  ةناهملاو  بنذلا  روعش  سفانتو  هيلإ ، سلااو 

ركوهلو كل  حامسلاب  ارًئاج ، ناك  يفرصت  نأ  نظي  نأ  عيطتسي  سلااو  نأ  نظأ  يننإ لا  »
احًرش ركوه  بتكي  نلأ  اقًوشتم  ناك  كلذ  مغرو   23« .لداع هنأ  امتننظ  امب  مايقلاب 

ينئرِّبيُ نأ  هنأش  نم  نلأ  كلذ ؛ بحأس  ديكأتلاب  : » هدشانو كرتشملا ، روشنملا  تاسبلامل 
هلسرأ هنم  باطخ  ىلإ  قبللا  هباطخ  نيوراد  مضو  روفلا ، ىلع  ركوه  باجتساو   24« .امًامت

، دٍّر ىلع  لوصحلل  ارًوهش  راظتنلاا  هيلع  نأ  ملعي  ناك  هنأ  لاإ  ليلقب ، كلذ  دعب  سلااو  ىلإ 
نم ديعبلا  بناجلا  ىلإ  قروزو  يويلام  براقو  ةرخاب  ةطساوب  هقيرط  درطلا  اهءانثأ  قشي 

.ةدوعلا مث  ملاعلا 



، دعاوقلا اوُوَلَ  مهنأ  دكؤملا  نم  يقلاخأ ؟ ريغ  لكشب  نيوراد  ءاقدصأ  فرصت  له 
قفو نونمؤي  اوناك  مهنأ  لمتحملا  نم  نكل  سلااو ، باسح  ىلع  مهقيدص  عضوب  اوعفتراو 

، ةدعاسم نود  نمف  فورعملا ؛ ريغ  عماجلا  كلذ  هاجت  نيلداع  اوناك  مهنأب  مهموي  ريياعم 
اهل نوكي  لاأ  ماهبإ ، نم  اهفلؤم  فنتكي  ام  ببسب  سلااول ، تينريت  ةقرو  نأش  نم  ناك  دق 
نأ كانه  اهنأش  نم  ناكلو  ةداعلا ، يف  اهيف  رشني  يتلا  ةيبعشلا  دئارجلا  يف  لاإ  ةحاسم  يأ 

ليلاو ركوه  حنم  دقل  .يعيبطلا  خيراتلا  ءاملع  مُظعم  اهنع  رظنلا  فرِصْيَ  وأ  اهلمِهْيَ 
.ايًلاع نيوراد  ةعمس  جاومأ  ىلع  لَمِحُ  ثيح  ةعيفر ؛ ةيملع  ةسسؤم  ىلإ  الًخدم  سلااو 

نأب ءاعدلاا  يف  قح  ىلع  اناك  امهنإف  ةغوارم ، ةسرامم  يف  اطروت  ليلاو  ركوه  نأ  مغرو 
.امهلخدت نم  دافتسا  دق  يملعلا  طاشنلا 

نأ نم  فسلأاب  رعشي  ناك  هنأ  مغر  طاقنلا ، سفنب  دُعب  اميف  هسفن  سلااو  ديرفلأ  حرص 
25 .اهدادعإ يرجي  نأ  لبق  ترَشِنُ  دق  هتلاقم 

* * *
، لماك ريغ  نلآا  ىتح  لاز  ام  ذاقنلإا  نأ  ملعي  ريكفتلا  يعقاو  ركوه  فيزوج  ناك 

نيرخآ وأ  سلااو  موقي  نأ  نكمملا  نم  ناك  ثيحب  اشًّه ، ناك  مهبيترت  نأب  رعشي  ناكو 
نأ لقرعتملا  نيوراد  طوطخمل  نكمملا  نم  هنأو  ةهاجو ، رثكأ  روشنم  ىلع  لمعلاب 

لازي لا  ناك  دقف  ساسلأا ؛ نم  كلذب  هتحص  تحمس  ول  هنم ، ءاهتنلال  امًاوعأ  قرغتسي 
ةيملع ةصلاخ  نيودتل  هيلع  طغض  ركوه  نكل  هتايح ، يف  ةملؤم  ةرتف  رثكأ  نم  ىفاعتي 

.ةيئاينيللا ةيعمجلا  ةديرج  يف  رشنلل  ةيمسر 
عيمج نود  ةليحتسم  تناك  ةصلاخ  يأ  نأ  ةرم  فلأ  لقي  ملأ  رمذتو ؛ نيوراد  نرح 
رشني نأ  رطضا  ول  هنأش  نم  ناك  دقل  .ةمحرلا  ميدع  ناك  ركوه  نكل  ةديؤملا ؟ ةلدلأا 

.بتَكْتُ نأ  دب  نكل لا  ةصلاخلا ، رشنل  ةديرجلا  نم  ريثكب  مخضأ  ارًادصإ 
ضعتمم وهو  هسفن  رَّجو  قح ، ىلع  ناك  هقيدص  نأ  هبلق  يف  ملعي  نيوراد  ناك 

أدبيل تياو ؛ فوأ  ليأ  فورج  ممقو  ئطاوش  ىلع  ةيجلاعلا  هتايشمت  نع  ادًيعب  قهرمو 
.ةسئابلا ةصلاخلا  ىلع  لمعلا 

هنأ نواد  لزنم  ىلإ  نيوراد  ةدوع  تلت  يتلا  رهشلأاو  عيباسلأا  يف  ظحلاي  ركوه  أدب 
ةعرسب هبيذعت ، تلصاو  هتدعم  نأ  مغر  بتكي ، نيوراد  رمتسا  دقف  هصفق ؛ نم  ارًمن  جرخأ 

كلذ ناك  ول  ىتح  ةديرج ، دودح  نع  جورخلاب  ددهت  تتاب  هتصلاخ  نإ  ىتح  ةديدش 
ام اعًيرسو  .ركوه  هضرع  يذلا  ةحفص  نيسمخو  ةئام  نم  فلؤملا  يئانثتسلاا  رادصلإا 
نم ام  نوِّدي  ناك  دقلف  باتك ؛ ىلإ  تروطت  دق  ةيملعلا  نيوراد  ةلاقم  نأ  احًضاو  حبصأ 

«. عاونلأا لصأ   » باتك حبصي  نأ  هنأش 
مخض طوطخملا  ناك  دقل  .هسفن  فاشتكا  داعأ  دق  نيوراد  نأ  نورخآو  ركوه  سَّحأ 

سرام ١٨٥٧ يف  ليلا  غلبأ  امدنع  غلابي  نكي  ملو  .هلتقي  يعيبطلا » ءاقتنلاا  ناونعب « مجحلا 



هتلئاع نويع  يف  هتعمس  ىلع  ادًّج  اصًيرح  ناك  دقل   26« .يتاردق ىدعتي  هنإ  : » اهًوأتم
هنكل ثحاب ، يلأ  ةربقم  امًساح ؛ لمعلا  لعج  لواحي  ناك  هنإ  ىتح  ملاعلاو  نييملعلا  هدادنأو 

لك امًدختسم  ةيلفس ، شٍاوح  نود  ةليوط » ةجح   » نوِّدي ناك  .رٌّح  هنأ  نلآا  رعشي  حبصأ 
«. لجيب ةنيفسلا  ةلحر   » ةباتك يف  هيلإ  بهذ  يذلا  ةيويحلاب  معفملا  قلُّأتلاو  ةغلابلا 

هتنيفس يف  نئمطم   » وهو هنع  ةيح  ةروص  نوارب  تيناج  ةخرؤملا  انل  تمدَّق  دقل 
ىلع مئاق  عضو  يف  تبثمو  ةرمقلا ، هبشي  بتكم  يف  اسًلاج  ةسبايلا ،» ىلع  ةرقتسملا 
ناك ام  لك   27 .هيتبكر ىلع  رقتسم  بشخ  حول  ىلع  طاشن  يف  نوِّدي  كرحتملا ، هيسرك 

جاومأ تاحجُرْأتو  تامطلو  ةقلعم  مون  ةكبش  رودلا  ليثمت  ةداعإ  لامكتسلا  هجاتحي 
ىلع ليلاو  ركوه  هربجأو  لمعلل ، قلاطنلاا  زفاح  سلااو  هل  مدَّق  دقل  .يسلطلأا  طيحملا 

.دادعتسا ىلع  ادًناسم  الًوطسأ  هيدل  نأب  سحأ  امدنع  هتايار ، عفر 
رعشي وهو  بتكو  هئاقدصأ ، ىلع  هدامتعا  ةدايز  ىلإ  اثًيدح  فشتكملا  نيوراد  طاشن  ىدأ 

يل اهتيدأ  يتلا  ةمدخلا  ليخت  عيطتست  كنإ لا  : » ربوتكأ رهش  يف  ركوه  ىلإ  ةراثلإاب 
احًضاو حبصأ  ءيش  لك  نأ  نظأ  تنك  يننأ  مغرف  ةصلاخلا ؛ هذه  نيودت  ىلإ  يعفدب 
لماوعل ةيبسنلا  ةيمهلأا  نزو  ىلإ  يعفد  قيرط  نع  ريثكلا  يغامدل  حضتا  دقف  يمامأ ،
نيوراد نأ  مغر  قيقدتلاو ، صحفلل  ركوه  ىلإ  لسَرتُ  ةملك  لك  تناك   28« .ةديدع

دقنلا لوح  قلقلاب  هرعاشم  نكلو   29، الًيلق دحلا  نع  دئاز  قيقدتلا  نأ  انًايحأ  دجي  ناك 
ةبسنلاب ىبرمُ » ردْقِ   » هنأ تبثي  يعيبطلا  ءاقتنلاا  نأ  هقيدص  هل  دكأ  امدنع  ترخَّبت 
صخشلا كنأ  ةظحلل  تيسن  دقل  : » ةحارلاب رعشي  وهو  نيوراد  بتكو  .ةيتابنلا  هثاحبلأ 

30« .رارمتساب فطاعتلا  هنم  دمتسأ  تنك  يذلا  ةايحلا  ديق  ىلع  ديحولا 
عيطتسأ يننإ  : » يارج اسآ  ربخأ  امكو  .ىبرمُلا  ردْقِ  نأشب  هلاق  ام  ينعي  ركوه  ناك 

، اهتفرعمو اهليجبت ، يَّلع  ارًارسأ  نلآا  ىتح  تناك  دقلف  نيوراد —  ئدابم  مادختسا  نلآا 
ريشأ نأ  نود  نكل  ارًّس —  تعطتسا  ول  اهتضهانمو  ارًّس ، هعم  اهتشقانمو  اهب ، ظافتحلااو 

ىلع عمسأ  مل  تُنك  ول  امك   » يصخشلا يملعلا  هلمع  نيودت  هيلع  نيعت  دقو  .انًلع » اهيلإ 
ىلع رصتقي  هنأ لا  تقولا  لاوط  رعشأو  ملعأ  تنك  يذلا  يعيبطلا ، ءاقتنلاا  نع  قلاطلإا 
لتاق ليلدك  نكل  زيامتلاب ، ةقلعتملا  قئاقحلا  نم  ديدعلا  ريسفتل  هتاذ  دح  يف  ادًيفم  هنوك 

عاونلأا عيمجل  ةدعاقلا  وه  قاقتشلاا »  » نأ ىلعو  يئانثتسلاا ،» قلخلا   » دض دح  ىصقأ  ىلإ 
31« .ةيحلا

يعيبطلا ءاقتنلاا   » نأب نيوراد  هئنِّهيُ  نأ  ام  دٍّح  ىلإ  فرتلا  نم  ناك  فورظلا  هذه  لظ  يف 
نم ناك  نكل   32« .لوحتلل ةيلباق  نم  كئاعمأ  يف  ام  ىلع  لهسملا  راقعلا  لمَعَ  لمِعَ  دق 

تاعومجم رثأتت  مل  امنيبف  ركوه ؛ لمع  راسم  رَيَّغَ  يعيبطلا  ءاقتنلاا  ينِّبَتَ  نَّأ  يقيقحلا 
نأ لاإ  نيوراد ، ءارآ  قيرط  نع  الًيلق  لاإ  ماعل ١٨٥٥  ادنليزوينو  دنهلاب  ةصاخلا  ةيحلا  عاونلأا 

ةيلمع ىلع  ةيوق  ةيناديم  ةسارد  حبصأ  اينامسات » يف  يتابنلا  عمجتلا   » ناونعب هلمع 
«. عاونلأا لصأ   » نيوراد باتك  عم  فدارتلاب  نَوِّدُو  ايلارتسأ ، يف  يعيبطلا  ءاقتنلاا 



رخزي رطقُلا  ناك  دقف  ةيلارتسلأا ؛ تاتابنلا  زيُّمت  وه  ةعنقم  ركوه  ةسارد  لعج  ام  ناك 
تاذ ةراق  نم  عقوتملا  نم  ناك  .ةيضرلأا  ةركلا  ىلع  هابتنلااب  ريدج  يتابن  عمجت  رثكأب 
نم ليلقلل  ةعباتلا  ةيدرفلا  تاتابنلا  نم  مخض  ددع  جاتنإ  ايًّبسن  ةقستم  ةيدام  تافص 
جعت تناك  ذإ  بقع ؛ ىلع  اسًأر  تاعقوتلا  كلت  تبلق  ايلارتسأ  نأ  لاإ  ةزرابلا ، طامنلأا 

يتابنلا عمجتلا  عم  يئانثتسا  لكشب  ةيلاع  ةبسن  كلذ  عم  قفارتو  عاونلأاو ، تاقبطلاب 
ناكم يأ  يف  ةدوجوم  ريغ  اهعاونأ  نامثأ  ةعبسو  ةيلارتسلأا  تاقبطلا  يسَمخُ  نإ  ذإ  ديرفلا ؛

تانايبلا ىلإ  عوجرلا  قيرط  نع  ماقرلأا  كلت  ديكأت  نم  ركوه  نكمت  دقو   33 .رخآ
دهجو نوارب ، تربور  لثم  هل  نيقباسلا  ةربخ  عقاو  نمو  ةيصخشلا ، هتلحر  نم  ةاقتسملا 

لا ةيبشعلا  ركوه  مايليو  ريسلا  تانيعو  نج ، دلانور  لثم  تارمعتسملا  يف  نيعماجلا 
.ويك قئادح  يف  ىهَاضتُ 

عاونلأا نم  فلاآ  ةينامثب  ردَّقي  ام  نيب  نم  فلاآ  ةعبس  صحف  نم  ركوه  نكَّمت  الًامجإ ،
بونجلاو يبرغلا  بونجلا  نيب  اميف  فلتخت  تناك  اهنأ  دجو  امدنع  لَهِذُ  دقو  ةيلارتسلأا ،

نيتقطنملا نيب  ةحضاو  ةيفارغج  زجاوح  كانه  نكت  مل  هنأ  مغر  ىتح  رطقلا ، نم  يقرشلا 
نم نيميد ، ناف  ضرأ  ةيبونجلا ، ةريزجلا  تداز  دقو  .عاونلأا  طلاتخا  عنمت  نأ  اهنأش  نم 

، اثًيدح لاإ  ةيراقلا  ضرلأا  نع  ةيجولويجلا  ةيحانلا  نم  لصفنت  مل  اهنإ  ذإ  ةيجحلأا ؛ ةبوعص 
ةيبونجلا ةيبطقلا  ةراقلا  نم  لٍّك  نم  تاتابنلا  نم  ىربك  ةبسن  لمحت  تناك  اهنكل 

.ابوروأو
ضحد عقاولا  يف  عطتسي  مل  هنأب  ركوه  ملَّس  تايجحلأا ، كلت  ريسفت  ةلواحم  دنع 

هل مدِّقي  مل  قلخلا  بهذم  نأ  لاإ  ةيحلا ، عاونلأا  تابثو  يئانثتسلاا  قلخلل  ةيديلقتلا  ةيرظنلا 
كلذل ررقو  ةيعيبط ، قوف  ةوقل  اهب  ؤبنتلا  نكمي  يتلا لا  تلاخدتلا  دودسم ؛ قيرط  ىوس 
رسِّفتو هتربخ ، عم  ةقستم  اضًيأ ، ةتبثم  ريغ  اهنأ  مغر  ىرخأ ، ةيضرف  ينِّبت  هيلع  نأ 

.هتانايب
تحت وأ  ةيربلا  ةلاحلا  يف  ءاوس  ناكم ، لك  يف  تماق  ةعيبطلا  نأب  راصتخاب  هتيضرف  تضق 

ريغ ارًثاكت  يتابنلا ؛ زيامتلا  نم  ةيدمرسو  ةيئاهن  ةيمك لا  جاتنإب  ةيرشبلا ، ةعارزلا  ريثأت 
للاخ نم  فعضلأا  بورضلا  ضارقناو  يئاقلتلا  لدابتملا  حيقلتلا  قيرط  نع  لاإ  حوبكم 
دحاو سفانم  عم  برح  ةلاح  يف  تاتابنلا  مظعم  نوكت  : » بتكو ءاقبلا ، لجأ  نم  عارصلا 

فورظلا ىلع  دحاو  عون  يأ  دارفأ  ددع  فقوتيو  اهلتحت …  يتلا  ةحاسملا  ىلع  رثكأ  وأ 
لقلأا ىلع  ارًداق  اهنم  دحاو  لك  نوكي  ثيحب  ةقدب ، ةنزاوتم  لظت  يتلا  عاونلأا  ددحت  يتلا 

ىرج دقلو   34« .ةقناخلا هناريج  تاريثأت  ىلإ …  ملستسي  لاو  هسفنب …  ظافتحلاا  ىلع 
عاونلأا تذختاو  فعضلأا ، ةطسوتملا  لاكشلأا  نم  صلختلا  يدبلأا  عارصلا  اذه  ةجيتن 

.ةيقيقحلا اهتيعاوطم  ملاعم  تفخأ  ةعداخ  تابث  ةروص 
نم ةنفح  ترثتناف  تاتابنلل ؛ يفارغجلا  عيزوتلا  ىلع  اضًيأ  رمتسملا  ريُّغتلا  اذه  رثأ 

، تايلوقبلا لثم  ةمخض  تاعومجم  ىلع  ةولاع  تايسخرسلا ، لثم  ىربكلا  ةيتابنلا  بترلا 



نوكت نأ  ىلإ  ليمت  تاتابنلا  كلت  تناكو  .ةيضرلأا  ةركلا  حطس  ىلع  ابًيرقت  وٍاستم  لكشب 
يهف نمزلا ؛ نم  ةرتفل  ةلوزعم  حبصت  امنيحو  اهتازيامت ، يف  ةريزغو  بيكرتلا  ةطيسب 

.ةزيمتملا ةيلارتسلأا  تايلوقبلا  لثم  ميمح ، لكشب  ةبراقتم  اهنكل  ةنيابتم ، الًاكشأ  جتنت 
تابقع عيمج  ىلع  بلغتلا  نم  تنكمت  دق  اهنأ  تاعومجملا  كلتل  ةيملاعلا  ةيلومشلا  يحوتو 

، سكعلا ىلعو  .ضعب  عم  اهضعب  سفانتي  ةديدج  عاونأ  جاتنإ  ىلع  ةرداق  تناكو  راشتنلاا ،
عم سفانتلاب  ةددحم  ةيلارتسلأا  ءارحصلا  تاريجش  لثم  اصًصخت  رثكلأا  تاتابنلا  نكت  مل 
نع نكلو  ةفرطتملا —  فورظلا  عم  لماعتلا  عاطتسا  اهنم  ليلقلاف  ىرخلأا —  عاونلأا 

.خانملا لثم  لماوع  قيرط 
ذوذش ريسفت  يف  ةدعاسملا  عيطتست  ةيروثلا  سلااوو  نيوراد  ةيرظن  نأب  ركوه  حرص 
ىدم ىلع  ةميدقلا ، ةراقلا  هذه  ترمتسا  دقلف  سايقلا ؛ نع  ةيلارتسلأا  ةيتابنلا  تاعمجتلا 

، ابوروأ نم  ةرجاهم  تاتابن  ةطساوب  كلذ  دعبو  ةركبم ، ةيتابن  طامنأب  ةرمَعتسمُ  روهد ،
ةعفترملا يضارلأا  لوط  ىلع  ةيبورولأا  عاونلأا  للاخ  نم  اهلاقتنا  عبتت  نكمملا  نم  يتلا 
نينكرلا نيذه  لاصفنا  دعبف  بونجلا ؛ ىصقأ  يف  رطقلا  ينكر  يفو  ةقباسلا ، ةيديلجلا 

قيرط نع  ايًّبسن  ثيدح  يجولويج  تقو  يف  اطَبِرُ  رحبلا ، ةطساوب  رخلآا  نع  امهدحأ 
بونجلاو يبرغلا  بونجلا  نأ  راصتخاب  دجنو  .امهنيب  ءارحصلل  هباشم  يضرأ  عافترا 

ذنم تنوكت  ةزيمتم  ةيتابن  تاعمجت  نم  ةيرثأ  اياقب  نلامحي  اناك  ايلارتسأ  نم  يقرشلا 
.ةيظشتم وأ  ةرومغم  نلآا  تحبصأ  اهنكل  ةعساش ، ةراق  نم  ةفلتخم  قطانم  يف  ليوط  تقو 

35

اذهب هليخت  نكمي  لا  لكشب  دشرتسي  عاونلأا » لصأ   » باتكل هنيودت  ءانثأ  نيوراد  ناك 
نأ يعدَّي  ناك  ركوه  نأ  مغر  اقًيقدتو ، ةًبهوم  نييناطيربلا  تابنلا  ءاملع  مظعأ  نم  معدلا 

، يكلم ملع  بناجب  ةيراسلا  ىلع  لهلهم  ليدنم  عفر  لثم  ناك  نيوراد  لمعب  هلمع  ةنراقم 
لهف .يركفلا  ناعذلإا  ىلع  هقيدص  ربجأ  دق  هنأ  نم  قلقلاب  رعشي  أدب  نيوراد  نإ  لب   36

؟ تاحرتقملاو ةلئسلأا  نم  مئادلا  هليسب  ركوه  ةلاصأ  قنخ 
مايقلا نم  نكمتي  نأ  ركوه  نأش  نم  نكي  مل  هنأ  كلذ ، يف  ركفلا  بيلقت  دعب  ارًيخأ  ررق 
رجهي مل  ول  يلارتسلأا  يتابنلا  عمجتلا  تاعيزوتو  لوصأ  نع  قحاس  لكشب  ركتبملا  هليلحتب 

ربمفون ١٨٥٨ يف  ركوهلو  هسفنل  ديكأتلا  داعأ  دقو  .ةدسفملا  ةمئادلا  عاونلأا  ةيرظن  الًوأ 
ةيلباقلاو زيامتلا   ] طيلخلا ىلإ  لصوتلا  كنأش  نم  ناك  هنأ  يف  كش  كانه  سيل  » الًئاق :

يف يتابنلا  عمجتلا   » يبَاتك ناك  امدنع  رعشي  نيوراد  ناك   37« .لقتسم لكشب  لوحتلل ]
امهنأ ةقيقح  نم  ةاساوملاب  لامتكلاا  هاجت  اعًم  ناريسي  عاونلأا » لصأ  و« اينامسات »

ةفلتخم رظن  تاهجو  نم  هلوانت  مت  ءيش  لك  نكل  لثامتلا …  نم  ريثكلا  ىلع  نايوتحي  »
38« .انيباتك نم  لٍّك  ةلاصأب  رُّضن  فوس  اننأ  نظأ  يننإ لا  ىتح  ادًّج 

دعب بعرلا  نم  ةيصخشلا  هتظحلب  ركوه  رَّم  بتكلاب ، رارضلإا  عوضوم  صخي  اميف 
فلتأو ةلمهملا  قارولأل  جرد  يف  عاونلأا » لصأ   » باتكل يلصلأا  نيوراد  طوطخم  سد  نأ 
ربخأو بتكلا ، ىلإ  ىتح  دتما  دق  ءاقبلا  لجأ  نم  عارصلا  نأ  ادب  .هنم  ارًيبك  اءًزج  هلافطأ 



ةلاح نلأ  ةيشحولاب ؛ نكي  مل  نإ  ةيميهبلاب  رعشأ  يننإ  : » بنذلاب رعشي  وهو  يلسكهَ  ركوه 
راهنت نأ  ىشخي  ناك  دقل  .دهجلا » لذب  ةداعإ  هيلع  بعصلا  نمو  ةئيس  نيكسملا  نيوراد 

.يفاضلإا يدحتلا  اذه  ببسب  نيوراد  ةحص 
نسحلو .ليلاراك  ساموت  هلاطبأ ؛ نم  رخآ  صخشل  طوطخمل  ثدح  ام  يلسكهَ  ركذت 

ةمارغ عفدب  ركوه  هقيدص  يلسكهَ  رمأو  .ىرخأ  ةخسن  نيوراد  ىدل  ناك  ظحلا ،
39 .ةعاس ةدمل  ةقيدحلا  يف  هسأر  ىلع  فوقولاب 

، نيوراد عم  نواعتلاو  براقتلا  يف  ليوطلا  ركوه  خيرات  هتاذ  دِّح  يف  يلسكهَ  ىدل  نكي  مل 
ريُّغتلل اهتيلباقو  ةيحلا  عاونلأا  بسن  ةلسلس  يف  هنع  فورعملا  يكذلا  هككشت  ناك  نكل 

يتلا  » ةقيرطلاب وٍاسم  لكشب  ارًورسم  يلسكهَ  ناك  .اهنع  ىنغ  هتدناسم لا  لعج  ام  وه 
نأش نم  نأ  عقوت  يف  أدبو  داج ،» لكشب  لمعلل  نيوراد  تعفد  دق  سلااو  ةزخو  نأ  ودبي 
نأ اضًيأ  حجرملا  نم   40 «. ةميظع ةروث   » ثدحتُ نأ  ةيرظنلا  نم  الًامتكا  رثكلأا  ةخسنلا 

« ماعلا يعيبطلا  خيراتلا  نع  تارضاحم   » ناونعب تاعيبملا  لضفأ  ققح  يذلا  يلسكهَ  باتك 
، يعيبطلا ءاقتنلاا  نع  ةصلاخ  نيودتب  مساحلا  نيوراد  رارق  ىلع  ريثأت  هل  ناك  ماع ١٨٥٦ 

41« .ام دٍّح  ىلإ  اجًئار   » هفلَّؤم نوكي  نأ  لمأي  ناكو 
لاز ام  ناك  هنكل  يئدبم ، لكشب  روطتلا  لبقت  يلسكهَ  نلأ  عيجشتلاب  نيوراد  رعش 

ةيروطت ءارآ  ىلع  ةحيرص  ةلدأ  كانه  نكت  ملف  لماك ؛ لوحتل  عضخ  هقيدص  نأ  يف  كشي 
ةداتعملا تاعوضوملا  ىلع  زكر  يذلا  يماعل ١٨٥٨-١٨٥٩ ، يرحبلا  يلسكهَ  لمع  يف 

نم هتدوع  ذنم  ةيطيحملا » تايبابلأا   » ىلع لمعي  يلسكهَ  ناك  .يحيرشتلا  فينصتلل 
ةدم لاطأ  يملع  لبقتسم  تحنل  هحافك  ىلع  ةولاع  يلاملا  معدلل  راقتفلاا  نكل  ايلارتسأ ،

ةدوسملا ىلع  ةيئاهنلا  تاسمللا  عضي  يلسكهَ  ناك  امنيبو  .دقع  نع  ديزي  امل  باتكلا  جاتنإ 
نم لٍّك  يْبَاتك  نم  ةححصم  عطاقم  تقولا  سفن  يف  أرقي  ناك  ماع ١٨٥٩ ، ةيوديلا 

.تاعوضوملل امهلوانت  ةقلاط  نم  دسحلاب  رعشي  ناكو  نيديدجلا ، يلسكهَو  نيوراد 
ريشت تناك  يتلا  ةنجلأا ، ملع  نع  هتاجاتنتسا  ددُّرتلا ، ضعبب  يلسكهَ ، ىلإ  نيوراد  لسرأ 

نيوراد فصو  لصح  دقو  .ةيفلسلا  هلوصأ  ةمصب  لمحي  نيعم  يح  عون  يأ  نينج  نأ  ىلإ 
كرتشملا يوبلأا  لكشلل  رخآب ، وأ  لكشب  ةمهبم  ةروص ،  » هنأ ساسأ  ىلع  كلذل —  قينلأا 

نأب انه  يلسكهَ  ملَّسو  .ةراحلا  يلسكهَ  ةقفاوم  ىلع  تاناويحلا — » نم  ىربك  ةفئاط  لكل 
غلبأ هنإ  لب  يلصلأا ، جذومنلل  يسيئرلا  ردصملا  تناك  يضاملاب  ةصاخلا  بسنلا  ةلسلس 

دكؤت قئاقحلا  نأ  ودبي   » هنأب تقولا ، كلذ  ىتح  هل  مساح  فارتعا  رثكأ  يف  ركوه ،
42« .لوحتلل ةيحلا  عاونلأا  ةيلباق  ادًّج  يوق  لكشب 

اضًرعم لظي  نأ  يعيبطلا  ءاقتنلاا  نأش  نم  نأب  نيوراد  ىلإ  يلسكهَ  راشأ  امدنع  كلذ ، مغر 
، ةيعيبطلا عاونلأا  يف  ثدح  امك  ميقع  نيجه  جاتنإ  نم  نودلوتسملا  نكمتي  نأ  ىلإ  كشلل 
نم ريثكلا  ىلع  يوتحت  شامقلا  ةقرخب  هبشأ  ةيضرف  درجم  اهنإ  : » الًئاق نيوراد  قفاو 

هذهل ناك  نإ  اميف  يلاؤس  لثمتيو  .ةميلس  ءازجأ  ىلع  يوتحت  ام  ردقب  بوقثلاو  بويعلا 



نيوراد ةقرخ  عفر  ىلع  افًهلتم  رملأا  ةقيقح  يف  يلسكهَ  ناكو   43« .ةميق يأ  ةقرخلا 
.يراسلا ىلعأ  ىلإ  ءارمحلا 

لصأ  » باتكل ارًهش  رشع  ةثلاث  تقرغتسا  يتلا  ةمومحملا  زيهجتلا  ةرتف  نوضغ  يف 
ةعرسب تعفترا  دقلف  ةوق ؛ رثكأ  نيْعَملالا  هيْمَزلام  عم  نيوراد  ةقادص  تحبصأ  عاونلأا ،»
ىوتسم ىلإ  ليربأ ١٨٥٦ ، يف  نواد  لزنم  يف  عوبسلأا  ةياهن  ةلطع  ذنم  يلسكهَ ، عم  هتقلاع 
تاملاع ىدحإ  تلثمتو  .ركوه  عم  ليوط  تقو  ذنم  اهب  عتمتسا  يتلا  ةيصخشلا  ةيميمحلا 

ملأا نيوراد  اميإ  حبصت  نأ  ماع ١٨٥٨  يلسكهَ  بلط  يف  ةدطوتملا  ةيصخشلا  طباورلا  كلت 
، ايًّنيد نيككشتم  اناك  نيورادو  يلسكهَ  نأ  مغرو  .انايروأ  يسيج  هلافطأ  ثدحلأ  ةيحورلا 

ضيفلا اضًيأ  داز  .ةقيرطلا  هذهب  امهيتلئاع  طبرل  ةيزمرلا  ةوقلا  ناردِّقي  اناك  امهنإف 
حبصأو ةجردلا ، يف  يلسكهَو  ركوهو  نيوراد  نيب  اياوزلا  ةيثلاث  تاباطخلا  نم  لدابتملا 
اهرجي ةيسور  ةبرع  لثم  ةثلاثلا  نوقباسلا  ةراحبلا  حبصأ  دقل  .ائًفد  رثكأ  ةمغن  لمحي 

.دايج ةثلاث 
وأ يلسكهَ  نم  يٌّأ  قلاطلإا  ىلع  لمهي  مل  ةقحاسلا ، امهلامعأ  لامحأ  مغرو  تقولا ، سفن  يف 

ديضعتل نييملعلا  نييحلاصلإا  نم  ةرئاد  دشح  يف  ةلثمتملا  ىربكلا  امهتمهم  ركوه 
يف عوبسلأا  ةياهن  ةلطع  عامتجا  دعب  امهتعامجل  مضنا  دق  كوبول  نوج  ناك  .نيوراد 
يف ةيباسحلا  نيوراد  ءاطخأ  ضعب  ليدعت  قيرط  نع  هتميق  اعًيرس  تبثأو  نواد ، لزنم 

يسايسلا يلسكهَ —  ضوافتو   44 .بعُّشتلا ىلع  هتلدأ  لقرعت  تناك  يتلا  ةيتابنلا ، هدادعأ 
ةديرج يف  ةيحلاصلإا  مهرظن  تاهجول  ديدج  ذفنم  داجيلإ  همدق —  صمخأ  ىلإ 
لادنيت نوجو  ركوهو  وه  حبصأ  ام  اعًيرسو  عيزوتلا ، ةعئاش  ويفير » يادرتاس  »
يدانلا  » يف هتيوضع  ىلع  يلسكهَ  لصح  امدنعو  .ريرحتلا  يف  نيمظتنم  نيكراشم 
حيشرت اعيطتسي  ىتح  روفلا  ىلع  باعتلأا  ديدست  ىلع  هقيدص  ركوه  ثح  ينيثلأا ،»

45 «. ةنهكلا قارغإ   » ىلع ةدعاسملل  لادنيتو  كسب  جروج 
لوحتلا يف  نيوراد  بهذم  نأ  ةيادبلا  ذنم  سحأ  دقف  عيجشتلل ؛ اجًاتحم  يلسكهَ  نكي  مل 

نع ملعلا  لصف   » ةيناكمإ رومو —  دنومزيد  تاملك  بسح  لمحي —  يئايحلأا 
هتمواقم ةوارض  تناكو  وجلا ، يف  ةروثلاب  ساسحلإا  هتعاطتسا  يف  ناك  توهلالا .»

: الًئاق رياني ١٨٥٩  يف  مدمد  دقو  .نودعتري  هءاقدصأ  ىتح  نايحلأا  ضعب  يف  لعجت  ةسينكلل 
قانعأ ىلع  ملعلا  مدق  ىرأ  نأ  ديرأ  يننلأ  اذهف  امًاع ؛ نيثلاثل  شيعلا  ىنمتأ  تنك  ول  »

46« .هئادعأ
ناك دقل  .ويلاملا  ليبخرأ  نم  بيحرت  باطخ  رياني ، رهشلا ، اذه  سفن  يف  نيوراد  ىقلت 

ماعلا نم  ويلوي  رهش  يف  ىرج  يذلا  قيقدلا  بيترتلل  سلااو  ةباجتسا  لوح  قلقلاب  رعشي 
نيورادل تبلج  هتَيدِّوُ  نإف  نلآا ، دوقفم  رياني ١٨٥٩  يف  سلااو  باطخ  نأ  مغرو  .يضاملا 

دقو هلمع ، رارقلإ  ليمجلاب  ارًّقمُ  ناك  لب  ءًاتسم ، سلااو  نكي  ملف  .ةحارلا  نم  اضًيف 
: ركوه ىلع  درلل  هلسرأ  باطخ  يف  اضًيأ  هتثامد  ترهظ 



ىلع ليلا  زلراشت  ريسلاو  كركشب  لولأا  ماقملا  يف  يل  حامسلا  وجرأ 
نم لٍّكب  ينانتما  ىلع  امكل  ديكأتلاو  ةبسانملا ، هذه  يف  ميركلا  امكرود 

امتمركت يذلا  يتلاقمل  يتاوملا  عابطنلااو  هامتعبتا ، يذلا  راسملا 
يف اظًوظحم  اكًيرش  يسفن  ربتعأ  نأ  ىوس  عيطتسأ  لاو  .هنع  ريبعتلاب 
ناك نلآا  ىتح  تلااحلا  هذه  لثم  يف  امًود  هيلع  داتعملا  نلأ  رملأا ؛ اذه 

ةيرظن وأ  ةريدج  ةقيقح  يلأ  لولأا  فشتكملا  ىلإ  قاقحتسلاا  لك  بسن 
نوكي نأ  نكمملا  نم  يذلاو  رخآ ، فرط  يلأ  ءيش  حنميُ  نأ  نود  ةديدج ،
عضب وأ  تاونس  عضب  دعب  ةجيتنلا  سفن  ىلإ  لقتسم  لكشب  لصَّوت  دق 

47  … تاعاس

، هلمع نع  ريثكب  ربكأ  لكشب  امًدقتم  ناك  نيوراد  لمع  نأ  امب  هنإ  الًئاق  سلااو  درطتسا 
هداق دئازلا  همرك  نأ  ول  فسلأاو ، مللأا  نم  ريثكلا  يل  ببسي  نأ  هنأش  نم  ناك  : » دقف
جومت تاباطخ  سلااو  لسرأ  دقو   48« .هيتقروب ةبوحصم  ريغ  يتقرو  نع  نلاعلإا  ىلإ 

جودزملا ريدقتلاب  هتجهب  نع  ابًرعم  ستيب ، يرنه  ىلإو  هتدلاو  ىلإ  حضوأ  لكشب  ةراثلإاب 
49 .نيوراد عم  رشنلا  يف  كارتشلااو  ليلاو ، ركوه  لبق  نم  هيلع  ءارطلإا  يف  لثمتملا 
سلااو ىلإ  هرودب  ركشلاب  حايترلااب —  رعاشلا  نيوراد —  هجوت  رياني ١٨٥٩ ، ةياهن  برقو 

: ةميركلا هتباجتسلا 

اهب تبتك  يتلا  حورلاب  يبلقلا  يباجعإ  نع  ريبعتلاب  يل  حامسلا  وجرأ 
ليلا عفد  يف  قلاطلإا  ىلع  رود  يأ  يل  نكي  مل  هنأ  مغرو  كتاباطخ ،] ]

روعشلا لاإ  عطتسأ  مل  يننإف  بئاص ، فرصت  هنأ  انَّظ  ام  ىلإ  ركوهو 
ريثكلاب نيدم  يننإو  .هيلع  كعابطنا  نوكي  نأ  نكمي  ام  نأشب  قلقلاب 

ىلع ناك  ليلا  نأ  نم  دكأتم  هبش  يننلأ  مهلو ؛ كل  رشابم  ريغ  لكشب 
نأ تدجو  يننلأ  ربكلأا ؛ يلمع  لامكتسا  نم  نكمتأ  دق لا  يننأو  قح ،

50 .ةلتعملا يتحص  ءوض  يف  لعفلاب  ادًّج  ةبعص  تناك  يتصلاخ 

ةثلاثل ويلاملا  ليبخرأ  يف  لمعلا  يف  رارمتسلاا  ىلع  دهجمُلا  سلااو  حيدملا  اذه  زفح 
.ىرخأ ماوعأ 

عامتجا نم  ماع  يلاوح  دعب  ليربأ ١٨٥٩ ، يف ٦  سلااو  ىلإ  قحلالا  نيوراد  باطخ  رهظأ 
نلاجرلا حبصأ  دقف  ةديدج ؛ ةلحرم  ىلإ  تلقتنا  امهتقلاع  نأ  ةيئاينيللا ، ةيعمجلا 

ةرقف تناكو  .ابًناج  ةيروتكيفلا  ةيلكشلا  فارعلأا  ةحازإ  دعب  اعًيرس ، نيقيدص  ناظفحتملا 
نيْمَلِاعلا ةباجتسا  ةيفيك  نع  زيجو  يدرس  ريرقت  ىلع  يوتحت  ةريخلأا  نيوراد 

تابن ملاع  لضفأ  دعي  يذلا  ركوه ، نإ  : » ةكرتشملا امهتيرظنل  نيْرَخلآا  نِيْيساسلأا 
هقيرط يفو  لماك ، لكشب  ةيرظنلا  قانتعا  ىلإ  لوحت  ملاعلا ، يف  لضفلأا  امبرو  يناطيرب ،



عاونلأا لوحتب  نمؤي  حبصأو  يلسكهَ  ريغت  امك  لماكلا …  هفارتعا  رشنل  نلآا  روفلا  ىلع 
نم ةعفدبو  .انيأر » قانتعا  ىلإ  لماك  لكشب  لوحت  دق  ناك  نإ  طبضلاب  يردأ  لاو  ةيحلا ،

لاجرلا لك  ىرنل  شيعن  فوس  : » سلااول نيوراد  دكأ  هنم ، ةدوهعم  ريغ  لؤافتلا 
51« .اولوحت دقو  نيعفايلا 

.يبرحلا هلوطسأ  ىلإ  ديدج  ناطبق  مامضناب  بحري  لاريمدلأا  ناك  دقل 



ةكرعملا

ساموتو ركوه  فيزوجو  نيوراد  زلراشت  بكنا  ماع ١٨٦٠ ، ليربأ  نم  ركبم  تقو  يف 
ارًخؤم ترهظ  عاونلأا ،» لصأ   » باتك نع  ةلوهجم  ةيدقن  ةعجارم  ىلع  نيعمتجم  يلسكهَ 
ةفداصم تناك  .ةيروتكيفلا  ايناطيرب  يف  ارًيثأت  رثكلأا  ةيرودلا  ويفير ،» ةربندإ   » يف

ةعجارملا نلأ  نواد ؛ لزنم  يف  عوبسلأا  ةياهن  ةلطع  نايضمي  يلسكهَو  ركوه  نأ  ةفيطل 
عمجتلا نع  ناونعب  ةثيدحلا  ركوه  ةقروب  أزهت  تارابع  اضًيأ  نمضتت  تناك  ةيدقنلا 

تناك .يلسكهَ  نع  ةلطابلا  ةيبناجلا  تاظحلاملا  ضعب  ىلع  ةولاع  ايلارتسأ ،» يف  يتابنلا 
ذاتسلأا ملق  نم  ديكأت  لكب  تءاج  اهنأ  نوملعي  مهتثلاث  ناكو  ةضيغب ، اهلمجم  يف 
لجرلا رورغ  ناك  دقلف  يتاذلا ؛ حدملاب  ةئيلم  تناك  اهنأو  ةصاخ  نيوأ ، دراشتير 

.ايًّروطسأ
هفصوب نيوأ ، ىقلتي  نأ  يعيبطلا  نم  ناك  .اهبهريو  ةظحللا  هذه  عقوتي  نيوراد  ناك 
تاباطخ نم  دحاو  ىلع  ةولاع  باتكلا ، نم  ةخسن  رطقلا ، يف  ةًرهش  حيرشت  ملاع  رثكأ 

ندنل ىلإ  هسفن  رج  ىلإ  نيوراد  كشلل  ريثم  دٌّر  داقو  .ةداتعملا  تاذلل  ةصقتنملا  نيوراد 
نيوأ عطتسي  مل  هناسل ، ةقلاذ  مغرو  .لجرلا  عم  ةليوط » ةلباقم  دقعل « ربمسيد ١٨٥٩  يف 

عم همسا  تعضو  يننأ  نم  ادًّج  ابًضاغو  اظًّف  ناك  دقل  : » ليلا نيوراد  ربخأو  .هظيغ  مظك 
« .ريُّغتلل عاونلأا  ةيلباق  مدع  نع  نيعفادملا 

نمض هعضو  نم  بضغ  دقف  رمتسملا ؛ قلخلا  نم  طمنب  نمؤي  ناك  نيوأ  نلأ  ارًظن 
، طبضلاب هيلع  ناك  ام  كلذ  نأ  مغر  نييروطتلا ، ريغ  ءاملعلا  نم  يعجرلا  ميدقلا  سرحلا 

لشف يف  ديكأتلاب  ببستلا  ةرورغملا  نيوراد  تاحومط  نأش  نم  نإ  ءاردزاو  ةيرخسب  لاقو 
بناج نم  هل  ليلهتلا  متي  نأ  كش  نود  هنأش  نم  نأ  مغر  ةقثلاب ، ريدج  ملاع  يأ  عم  باتكلا 

نييلسكهَلا : » نيريخلأا ىلع  قلطأ  هنأ  نيوراد  فاضأو  .نيوراد  يراوح  ييراوح » »
1« .اهبراقي ام  قلاطلإا  ىلع  رَأ  مل  ةفرجعلا  نم  ةجردب  نيمستملا  كل ، نيعباتلا 

دقو مومسملا ، بلاقلا  سفن  يف  ةبوبصم  عاونلأا » لصأ   » باتكل ةيدقنلا  ةعجارملا  تناك 
اهنأ ساسأ  ىلع  نيوأ  اهدضع  يتلا  ةطبارتملا  ريغ  عطاقملا  ضعبب  داهشتسلااب  تأدب 
عرش دق  نيوراد  نأ  ودبي  ناك  .ريمدتلا  كلذ  دعب  ءاج  مث  ةيقيقحلا ،» باتكلا  رهاوج  »

ملاعلا ءاملع  مظعأ  ناك  يتلا  ةيحلا ، عاونلأا  ةأشنب  ةصاخلا  ىمسلأا » ةلكشملا   » لح يف 
كلذ نم  الًدب  هنكل  بجاولا ،» ليجبتلاب   » ليوط تقو  ذنم  اهنوهجاوي  يعيبطلا  خيراتلا  يف 

ردص يذلا  ةقيلخلل » يعيبطلا  خيراتلا  اياقب   » باتك نع  فلتخي  لا  اشًوشم ، اطًيلخ  جتنأ 



ريغ  » هنهذ صخش  جاتن  عاونلأا » لصأ   » باتك ناك  دقل  .ةيضام  امًاع  رشع  ةعبرأ  ذنم 
2« .ةعيبطلاب ةيحطسو  ةرثانتم  ةفرعم  نم  رثكأب  لغشنم  وأ  لقثم 

هعئاقوب ءارقلا  عانقإ  يف  لشف  دق  نيوراد  نأ  امب  هنأ  نم  ةيدقنلا  ةعجارملا  ترَخِسَ 
، عيفرلا ينهذلا  كاردلإا  يف  ةقثلا  لاإ  نذإ  انمامأ  سيلف  « ؛ ةظحلاملا ىلع  هتاردقو 

قوف ادًيعب  ناسنإ  يأ  عفرت  يتلا  ريبعتلاو ، ركفلا  ةقدو  ءافصو  ةيركفلا ، ةردقملاو 
تافداصتملاو قئاقحلا  نم  ةحاتملا  ةلتكلا  يف  صيحمتلا  نم  هنكمت  امك  هيرصاعم ،

اقًمع رثكأ  تاجاتنتسا  ىلإ  لصوتلل  يعيبطلا ؛ خيراتلا  يف  ةدوجوملا  ةلدابتملا  تاقلاعلاو 
3« .هيلإ لوصولا  نيدهتجملا  هقافر  ناكمإب  ناك  امم  ةيعقاو  رثكأو 

لثم نييراوحلا  لامعأ  هتقفربو  اعًيرس ، ىسنيُ  نأ  لاح  يأ  ىلع  باتكلا  اذه  نأش  نم  نإ 
كٍيرشك سلااو  اضًيأ  نيدأُ  .هملعم » لثم  رظنلا  ريصق   » ربتعي ناك  يذلا  ركوه ،
هميدقتل يلسكهَ ؛)  ) همسا ركَذيُ  مل  ذاتسأ »  » نم ةيرخسلا  تمتو  ةميرجلا ، يف  نيورادل 

ةياهنلا يف  نيوأ  قطنو  .ةلهجلا  ماوعلا  نم  نيعمتسم  ىلإ  ةريثم  ةحداف  ةيحيرشت  ءاطخأ 
لثم ايًّح ، اعًون  نأب   » حيرصتلا بنُّجت  ىلع  اصًيرح  ناك  نيوراد  نأب  مداصلا ؛ نومضملاب 

4« .ناسنلإل يلوحتلا  جاتنلإا  يف  ةوطخ  هرابتعا  نكمي  لايروغلا ،
ةعجارملا تناك  دقف  نيوراد ؛ ريمدت  ىلإ  لتاقلا  دقنلا  اذه  يدؤي  نأ  عقوتملا  نم  ناك 

يناعي ناك  دقل  .امًاع  نيرشع  ىدم  ىلع  اهليختي  ناك  يتلا  تاءاذبلا  أوسأب  ةئيلم  ةيدقنلا 
نإ ىتح  عاونلأا ،» لصأ   » باتك رشن  ىلع  ةقباسلا  رهشلأا  يف  قلقلا  نم  ريبك  لكشب 
لك عقو  نلآاو  .ةنحملا  زواجت  هنأش  نم  ناك  نإ  نع  نولءاستي  اوناك  هءاقدصأو  هتلئاع 

نوكي نأ  ىشخأو  ةراهملاو ، ةثابخلا  يف  ةياغ  رملأا  نإ  : » ليلا ربخأو  هاشخي ، ناك  ام 
5« .ادًّج ايًذؤم 

نع ديزت  ةدمل لا  ريرملا  نيوأ  دقن  نم  جاعزنلااب  رعش  نيوراد  نأ  شهدملا  نم  نكل 
ائًيلم راص  ملأ  يف  هيدي  راصتعا  نم  الًدبو  .مويلا » امًامت  هنم  تيفاعت  دقل   » .ةدحاو ةليل 

ركوهو يلسكهَ  عوفد  مواق  هنأ  مغر  ررقو  رهقيُ ، يذلا لا  بيهرلا  بضغلا  نم  ام  ةيعونب 
ناك دقف  نيوأ ؛ عيضولا » بلكلا  كلذ   » عم رخآ  نأش  هل  نوكي  لاأ  عذلا ، در  ريرحتل 

.ةريغلاو دقحلا  هلكأي  ارًورغمو  اشًاشغو  ابًاذك  لجرلا 
هضرم ببسب  اهيسن  دق  ناك  يتلا  ةبلاصلا  فاشتكا  ديعي  ناك  نيوراد  زلراشت  نأ  ودبي 
مهنأب ليلا  ربخأو  .هئاقدصأب  هناميإ  ةديدجلا  هتأرج  يف  ةيوازلا  رجح  ناكو  .هلازعناو 

نأ يف  لملأا  هرزأ  نم  دش  لب   6 «، دسأ لثم  روسج   » هنأب روعشلا  ىلع  هودعاس  نيذلا  مه 
نيعفايلا انئاملع  نم  ةيبلاغلا  نوكت  نأ  لمتحملا  نم  : » احًيحص نيوأ  تاماهتا  دحأ  نوكي 

ملعي نيوراد  ناك  يعيبطلا ».» ءاقتنلاا  لوبقَ « ىلإ  مهتلامتسا  مت  دق  يعيبطلا  خيراتلا  يف 
دحاو نع  لقي  ام لا  ىلع  نيعفايلا  نيملِّسملا  ءلاؤه  لثم  عم  يزاوتلاب  دامتعلاا ، عيطتسي  هنأ 
يمزع تدقع  دقل  : » رشنلل ةقباسلا  ةليللا  يف  يلسكهَ  ربخأ  امكو  .ءايوقلأا  خويشلا  نم 

ليلا مه : ةاضقلا  ءلاؤهو  مهرارقب ، مازتللاا  ىلع  ايًّنهذ  ممصم  انأ  ةاضق  ةثلاث  ىلع 



7« .تنأو ركوهو 
: ربمفون يف ٢٣  ليلا  ربخأو  ةجيتنلاب ، ادًيعس  نيوراد  ناكو  همكح ، ضٍاق  لك  ردصأ  دقل 

ديدجلا كرادصإ  يف  ليدعتلا  بهذم  لاخدإ  يونت  كنأب  ةرماغلا  ةجهبلاب  رعشأ  يننإ  »
بناوج دحأ  ىلع  ةدايسلا  عضو  يف  تظفاح  كنلأ  صلاخإب ؛ كلجِّبأُ  انأو  ئدابملا … ] ]

يف ريبك  كش  يَّدل  ةقيقح  كلتو  هنع ، دٍمع  نع  تيلخت  مث  امًاع ، نيثلاث  ةدمل  ةلأسملا 
8« .اهل لثامم  جذومن  ىلع  ةيملعلا  تلاجسلا  يوتحت  نأ 

ضارتفا يف  اقًّحم  ناك  هنكل  ليلا ، لوحت  ريدقت  يف  يلاغي  ةقيقحلا  يف  نيوراد  ناك 
ىلع يعيبطلا  ءاقتنلاا  تاعبت  ةهجاوم  عيطتسي  ليلا  زلراشت  نكي  مل  .زوجعلا  هملعم  معد 

ةيرظن نع  عافدلا  يف  قلاطلإا  ىلع  ددرتي  مل  هنكل  ةيناسنلإا ، حورلل  ةيهللإا  لوصلأا 
.اهنم نيصقتنملا  دض  نيوراد 

نيوراد نإ  ىتح  فيرخ ١٨٥٩ ، لولحب  ادًكؤم  ائًيش  ةيرظنلل  ركوه  فيزوج  ةدناسم  تدب 
هقيدص قلطأ  امدنع  ةديدشلا  ةداعسلاب  رعش  دقف  كلذ  مغرو  هب ، امًلَّسم  ارًمأ  اهربتعا 

«، ديجم باتك   » هنأ عاونلأا » لصأ   » باتك ىلع  حيدملا ، يف  ةًداع  دصتقملا  فيصحلا ،
خيراتلا ملع  نع  رخآ  باتك  يأب  ةنراقم  كباتك  فلؤم  نوكأ  نأ  دوأ  مكَلَ  : » لاقو

نم ةلسلس  لاسرإب  يصخشلا  هباتكب  هلاغشنا  مغر  عرسأ  دق  ركوه  ناكو   9« .يعيبطلا
يف ائًفاد  ادًقن  اضًيأ  مهل  هجَّو  نيذلا  نيضراعملا ، تابنلا  ءاملع  نم  ديدعلا  عانقلإ  تاباطخلا 

«. لكينورك زرندراج  ةيرود «
مواقم دشأ  ناك  هنأ  ىلإ  عجري  ناك  اذه  نم  ءزج  .اجًرِحَ  يلسكهَ  ساموت  مكحُ  ناك 
نيوراد ناك  .لاتقلا  وأ  لصاوتلا  يف  هقلأت  ىلإ  اعًجار  ناك  همظعم  يف  نكل  ةيرظنلل ،
يلسكهَ نإ  نيوراد  لاقو   10 «. ىسوملاك داح   » نهذ عم  هتفرع » ثدحتم  لضفأ   » هنأ ىري 
نييبعش نيعمتسم  يف  مكحتلا  عيطتسيو  دادملا ،» نم  الًدب  رانلا  ءامب   » بتكي ناك 

نأش نم  نأب  أبَّنت  نمَ  صخش  يأ  نم  رثكأ  وه  ناكو  ةيواستم ، ةلوهسب  نيصصختمو 
انًوِّدم اهتدايقل ، ةصرفلا  تءاج  امدنع  زفقو  ةيركف ، ابًرح  أدبي  نأ  عاونلأا » لصأ   » باتك

ربمفون ١٨٥٩: يف  نيورادل 

نم جعزنت  وأ  ضعتمت  نأب  كسفنل  حمست  نل  كنأ  نم  ةقث  ىلع  يننإ 
دح ىلإ  ائًطخم  نكأ  مل  نإ  يتلا ، قئاقحلا  هيوشتو  ةديدشلا  ةءاذبلا 

مئادلا رارقلإا  تينج  دق  كنأ  ىلع  دمتعت  نأ  كلو  كرظتنت ، ديعب ،
بلاكلل ةبسنلاب  امأو  ريكفتلا ، يقيمع  لاجرلا  عيمج  نم  لضفلاب 

نم اضًعب  نأ  ركذتت  نأ  كيلعف  يوعتو ، حبنت  فوس  يتلا  ةسيسخلا 
نم يتلا …  لاتقلا  ىلع  ةردقلاب  لاح  يأ  ىلع  نوبوهوم  كئاقدصأ 
نلآا ذحشأ  يننإ  .خسار  فقوم  يف  ديج  لكشب  كعضت  نأ  نكمملا 

11 .ةدعتسم نوكتل  يبلاخمو  يراقنم 



ةركبم باجعإ  تلااقم  ةباتك  قيرط  نع  نيوراد  ىلإ  ىرخأ  ةدعاسم  اضًيأ  يلسكهَ  مَدَّقَ 
نع رهظأو  ويفير ،» رتسنمتسو  و« نيزاجام » نلايمكام  و« زمياتلا »  » ةديرج يف 

نيينيورادلا نأ  يروتكيفلا  يأرلا  نع  ةربعملا  ةيوقلا  دئارجلا  كلت  لثم  مادختسا  قيرط 
ةغللا دعأ  نمَ  وه  رخآ  صخش  يأ  نم  رثكأ  يلسكهَ  ناك  دقل  .اهب  ناهتسيُ  ةوق لا  اوناك 

، لوطسلأا قلايفو  ةيبناجلا ، ةنيفسلا  عفادم  ةكرعملا ؛ يف  ةمدختسملا  تايانكلاو 
، ةفيفخلا عفادملاو  نيلتاقملاو ، ناسرفلاو  ءادشلأا ، نيبراحملاو  ةريغصلا ، ليطاسلأاو 

تناك .ةيبرحلا  ليطاسلأاو  ةدابلإاو ، ةحبذملاو  نارينلا ، لباوو  ةيسيئرلا ، تابرضلاو 
يروتكيفلا رصعلا  فصتنم  يف  ةلضانملا  ةيناطيربلا  ةيروطاربملإا  حور  دسجت  هتاملك 

هتاحومط نكت  ملو  .جراوبلا  لاسرإو  فويسلا  ةعقعق  ىلإ  ةعراسملا  ثيح  اهيف ؛ اوشاع  يتلا 
.اهقاطن يف  ةمظع  لقأ  ةيملعلاو  ةينيورادلا 

نيوأ ةعجارم  تكرَّح  دقل  .لاتقلل  ازًفحت  رثكأ  عيجشتلا  اذه  لثمب  نيوراد  حبصأ 
دق نيوراد  ناك  ءيش ، لك  مغرف  لجيب ؛ ةنيفسلا  مايأ  ذنم  اعًجاه  ناك  هيف  ائًيش  ةيدقنلا 

نييكاوجلا عم  داوج  رهظ  ىطتماو  ةيرحب ، ةوزغ  يف  ةيقدنب  ام  تقو  يف  لمح 
ةديج ةعامج   » اوحبصأ مهنأب  هئاقدصأ  ةئنهتل  انبناج »  » نع ثدحتي  أدب  .نيروهتملا 
مهنأ ساسأ  ىلع  كيوجديس  مدآ  لثم  نيقباسلا  هيملعم  ىلإ  رظنلاو  ةطبارتمو ،»
رورم لبق  حبصأو  مهلافغإ ، نكمملا  نم  نيذلا  قلخلا ،» بهذم  عابتأ  نم  ىمادق  نويعجر  »

ةيدقنلا نيوأ  ةعجارم  تناك  دقل   12 .يلسكهَ فرطتل  حباك  نم  الًدب  اعًجشم  ليوط  تقو 
.برحلل يمسر  نلاعإ  ةباثمب  نيوراد  زلراشتل  ةبسنلاب  عاونلأا » لصأ   » باتكل

* * *
ملعلا مدقتل  ةيناطيربلا  ةطبارلا  عامتجا  يف  روطتلا  برح  يف  ةكرعم  رهشأ  تبشن 

؛ ادًيج ةفورعم  ةصقلا  هذه  تاسبلام  تحبصأو  وينوي ١٨٦٠ ، رهش  رخاوأ  يف  دروفسكأ  يف 
يف نيوأ ، دراشتير  هقيدصب  انًوحشم  سروفربليو ، ليوماص  دروفسكأ  فقسأ  نش  ثيح 
نم ءاضعأو  نييسايسو  نيد  لاجرو  ءاملع  نم  فلأتي  صخش —  فلأ  يلاوح  مض  عامتجا 

تيقوت يف  رادتساو  ينيورادلا ، روطتلا  ىلع  ارًخاسو  افًيفخ  امًوجه  ةبلطو —  عمتجملا 
هتبارق تناك  نإ  دروفسكأ  تاربن  عتمأب  يلسكهَ  ساموت  لأسيل  هباطخ  طسو  يف  مئلام 

.هدج مأ  هتدج  بناج  نم  ءارتبلا  دورقلا  دحلأ 
ةنعطلا دري  يك  ةيحاتتفلاا  هذه  لثم  هحنمل  هرِّس  يف  هللا  ركشي  وهو  افًقاو  يلسكهَ  ضهن 

انًاسنإ نوكي  نأ  نع  اسًئاب …  رتبأ  ادًرق  يدِّج  نوكي  نأ   » لضفي هنإ  لاقو  فقسلأا ، ىلإ 
يف ةيرخسلا  جلايإ  درجمل  ذوفنلا  اذه  مدختسي …  هنكل  ةميظع ، ذوفن  لئاسوب  عتمتي 
ىلإ درلا  ةيبعشلا  دئارجلاو  ةماعلا  تاعئاشلا  تلوح  ام  اعًيرسو  .ةداج » ةيملع  ةشقانم 

13« .فقسأ نع  رتبأ  ادًرق  نوكأ  نأ  لضفأ  يننإ  » ةيضاق : ةرابع 
رثكلأا رشع  عساتلا  نرقلا  يف  ةديحولا  ةكرعملا  نأ  ىلإ  روم  سميج  خرؤملا  ريشيو 

تناك يلسكهَ  ساموتو  قلزلا » سروفربليو  ليوماص   » نيب راجشلا  اذه  نم  ةرهش 



للاقلإا نيسرادلا  نيب  ادًئاس  حبصأ  هنأ  كلذ  ةجيتن  لمتحملا  نمو   14 .ولرتوو ةكرعم 
عفدي .ةيبعشلا  ةياورلا  يف  ةدوجوملا  ريطاسلأا  ىلع  ديكأتلا  قيرط  نع  اهتيمهأ  نم 
ىرخأ ةدقعمو  دملأا  ةليوط  تاشوانمب  اهتنراقم  دنع  ةهفات  ودبت  ةعقاولا  نأب  نوريثكلا 

مدق امك  رشع ، عساتلا  نرقلا  تاينيتس  نوضغ  يف  نيورادل  نيضراعملاو  نيديؤملا  نيب 
فرط لك  دقتعا  دقو  .ةصقلل  ةفورعملا  ةخسنلا  عم  فلتخت  تاياور  اضًيأ  دوهشلا  مُظعم 

دلج يف  حجن  هنأ  سروفربليو  ليوماص  بتكو  ةرظانملا ، يف  زاف  هنأ  شاقنلا  يفرط  نم 
ةينيورادلل نيعياشملا  نم  ددع  ىأر  رخلآا ، بناجلا  ىلعو  .روضحلا  دعسأ  اذه  نأو  يلسكهَ ،

دقو نيرضاحلا ، ءاملعلا  ىلع  ربكلأا  عقولا  هل  ناك  يلاتلا  ركوه  فيزوج  باطخ  نأ 
ارًيرقت ركوه  مدقو  .هعبطب  ارًخافتم  سيل  هنأ  مغر  يأرلا ، اذه  هتاذ  ركوه  مهكراش 

.عامتجلاا روضح  عطتسي  ملف  اضًيرم  ناك  يذلا  نيوراد ، ىلإ  عامتجلاا  يف  راد  امل  اصًخلم 
عم ثداحت  نيح  هنلأ  كلذو  ةبسانملا ؛ توفي  هسفن  وه  داك  هنأ  نيوراد  ركوه  ربخأ 
مسح دهشي  نل  عامتجلاا  نأ  سحأ  نامياد ، ناطبقلا  ميدقلا  راحبلا  يلسكهَ  قيدصو  هقيدص 

تاصنلإل هرارطضلا  هجازم  دتحا  ثيح  ةمحدزملا ؛ ةعاقلا  ىلإ  ككشت  يف  جلوو  .رملأا 
ةراضحلا  » نع ربارد  ىعدي  يكيرمأ » رامح   » نم غراف » ءاره   » ىلإ فصنو  ةعاس  ةدمل 

.سروفربليو ليوماص  هلات  مث  ةينيورادلا ،» ةيضرفلا  ىلع  ءانب 

ةعاسلا فصن  ةدمل  بهسأو  سروفربليو ]  ] نسكوأ ماس  ضهن  انًسح ،
بناج نم  انًقَّلمُ  ناك  هنأ  تُيأتراو  ملظو ، ةقامحو  ةعاشبو  ةذف  حورب 

.ةيشحوب يلسكهَ  نمو  ةدشب  كنم  رَخِسَو  ائًيش …  ملعي  لاو  نيوأ 
عطتسي مل  هنكل  ةدئاملا ، بلقو  باجعلإا  قحتسي  لكشب  يلسكهَ  باجأو 

، نيعماسلا يف  مكحتلا  لاو  لكشلا ، اذهب  مخض  عمج  ىلإ  هتوص  لاصيإ 
بذج لكش  يف  رملأا  عضو  لاو  ةفيعضلا ، ماس  طاقن  ىلإ  رشيُ  ملو 

رتسويرب يديللا  تبيصأو  ةراح ، ةكرعملا  تحبصأ  .نيرضاحلا 
، يقورع يف  مدلا  ىلغو  نورخآ ، ثدحت  امدنع  ةراثلإا  تدازو  ءامغلإاب ،

يننأب يسفنل  تُمسقأ  يتصرف  تيأر  امدنعو  نابج ، يننأب  تسسحأو 
تعفرو يمف ، نم  اجًراخ  يبلق  زفق  ول  ىتح  قلمعتملا  ماس  رمِّدأ  فوس 

كانه يسفن  تدجوو  يدحتلل …  ادًادعتسا  ولسنه )  ) سيئرلا ىلإ  يمسا 
تابرضلا نيحلاو  ناكملا  كلذ  يف  هل  تهجوو  يراوجب ، ماسو  ابًصتنم 

ةقلط لوأ  نم  حيرلا  هاجتا  يف  هتبصأ  دقل  .قيفصتلا  نم  تارود  طسو 
حيضوتلل تدرطتسا  مث  هيركلا ، همف  نم  ةذوخأم  تاملك  ةرشع  نم 

أرق دق  نوكي  نأ  قلاطلإا  ىلع  نكمي  هنإ لا  ( ١ : ) ىرخأ ةليلق  تاملكب 
ةيئايحلأا مولعلا  يف  قبطم  لكشب  الًهاج  ناك  هنإ  ( ٢  ) .كباتك
فقاوملا نع  تاظحلاملا  نم  ادًّج  ليلق  ددعب  تمتخو  ةيناويحلا ،] ]
ريذحتلا تاملك  ضعبو  ةثيدحلاو ، ةميدقلا  تايضرفلل  ةيبسنلا 

ضفناو درلل ، اهلوقي  ةملك  هيدل  نكي  ملو  ماس  محفأُ  .نيعمتسملل 



تاعاس عبرأ  دعب  لاجملا  ىلع  انًميهم  كايَّإ  افًلخم  روفلا  ىلع  عامتجلاا 
15 .لاتقلا نم 

نع ةموعدملاو  ثادحلأا ، نع  هتياور  رقهقت  ببس  نع  دُعب  اميف  ارًيحتم  ركوه  ناك 
سروفربليو نيب  ديحولا  رابجلا  عزانتلا  ةصق  مامأ  ىربكلا ، فحصلا  نم  ديدعلا  قيرط 

مغر نينثلاا ، نيذه  نيب  ةلدابتملا  تاملكلا  ميخضت  مت  هنأ  عبطلاب  باوجلا  ناكو  .يلسكهَو 
يف ريطاسلأاف  ميظع ؛ ريثأت  اهل  راص  كلذبو  ةروطسأ ، ىلإ  ةددحمو ، ةليلق  تناك  اهنأ 

لثملا اضًيأ  عضتو  دٍّح ، ىصقأ  ىلإ  هتفرعم  ديري  امب  عمتجملا  رابخإ  يف  حجنت  ةداعلا 
جاتحت يهف  كلذ  قيقحتلو  .ةيويندلا  وأ  ةيحورلا  بتارملا  نم  يزمر  راطإ  يف  دصاقملاو 

نمو بعشلا ، تاقبطل  ةددعتم  نٍاعم  لمْحَل  فٍاك  لكشب  ةضافضفو  ةنرِمَ  نوكت  نأ  ىلإ 
.ةفولأم ةصق  رطسأ  عم  تمءلات  ول  اضًيأ  ديفملا 

ةيسورف ةصقب  هبشأ  تناكو  تاموقملا ، كلت  لكب  دروفسكأ  ةرظانم  تعتمت 
سكعلاب سكعلا  وأ  عفايلا ، سرافلا  رود  يلسكهَو  دغولا ، رود  فقسلأا  اهيف  بعلي  ةيسنامور ،

نوماسرلا عتمتسا  اذهلو  زومرلاب ؛ ةصقلا  تلفح  دقو  .قلخلا  بهذمب  انًمؤم  تنك  نإ 
.لفاحلا مويلا  اذه  لثمب  نويلزهلا 

نيدبلا فقسلأا ، مث  نيدلاو ، ةظفاحملا  لقعم  دروفسكأ ؛ ةعماج  الًوأ  كانه  تناك 
نم يسنك ، ضهانم  هعضو  يلزه  مسرل  طبضلاب  الًثامم  ودبي  يذلا  ايندلا ، ىلع  صيرحلا 

نييلزهلا نيماسرلل  ةجهبلا  ردصم  ليوط  تقول  لظ  يذلا  نانقلا » يثلاث  نهاكلا   » ةيعون
ايًّبن نكادلاو  ليحنلا  فجعلأا  همصخ  نوكي  نأ  نكمملا  نم  ناك  .نيقشنملاو  نييلاكيدارلا 
ىلإ أجل  يذلا  وه  فقسلأا  نأ  ةقرافملا  ليبق  نم  نكل  ادًسجتم ، انًاطيش  امبر  وأ  ايًّريهطت ،

يملعلا مازتللاا  يناملعلا —  يقلاخلأا  يلسكهَ —  نلعأ  امنيب  رعادلا ، حيملتلاو  ةنوعرلا 
؛ امهتهجاوم يف  ةلصافلا  طاقنلا  نم  ديدعلا  ةيؤر  نكمملا  نم  ناك  .ةقيقحلاب  سدقملا 

بلك يلسكهَ  ناك  امنيب  نيوأ ، لثم  ةيقلخلا  ءاملعل  ديص  بلك  سروفربليو  ناك  دقف 
ظفاحم ةسينك  لجر  نيب  ةهجاوم  تناك  دقل  .بئاغلا  نيوراد  نع  عفادملا  جودلوبلا 

نيب ملعلاو ، ةسينكلا  نيب  روطتلاو ، ةقيلخلا  ملع  نيب  بابشلاو ، زجعلا  نيب  رح ، ركفمو 
تاعاطق مظعمل  ةيزمرلا  كراعملا  ةمئاق  تقار  دقو  ةداملاو ، حورلا  نيب  لقعلاو ، نيدلا 

.ئراقلا بعشلا 
نأ دب  يعيبطلا لا  ءاقتنلاا  ةيرظن  معد  ىلع  لوصحلا  يف  هلامآ  نأب  نيوراد  ةعقاولا  تعنقأ 
دقل  16« .انًّس ربكلأا  نيلماعلا  لحم  نولُّحي  نيذلا  نيئشانلا ، نيعفايلا  لاجرلا   » نم يتأت 

نع ةظفاحملا  موينيثأ »  » ةديرج تربع  امكو  يلعفو ، يزمر  لكشب  برحلا  نلآا  تنلعْأُ 
اوماقو مهذلاوف ، نوقحتسي  امًوصخ  اودجو   » نيوراد تاعامجو  ةفقاسلأا  نإف  رملأا ،
ةجهبلا ءافضلإو  ديعب ، دح  ىلإ  ةيصخشلا  مهتابغر  عابشلإ  ةداضملا  مهتامجهو  مهتامجهب 

17« .نييصخشلا مهئاقدصأ  ىلع 



نم ةنفح  لدجلا  ىقلأ  دقف  ةئفاكتم ؛ ريغ  ةارابم  لثم  تقولا  كلذ  يف  رملأا  ادب 
تاسسؤملا مظعأ  ىدحإ  يهو  ةيمسرلا ؛ ةسينكلا  عم  ةكرعملا  نوتأ  يف  نيعفايلا  ءاملعلا 

يراقفلا دومعلاو  ةلودلا ، دي  يف  ةادأو  ةيروتكيفلا ، ايناطيرب  يف  ةيسايسلاو  ةيعامتجلاا 
اقًّحم نيوراد  ناك  كلذ  مغر  .ةلئاه  ةيركفو  ةيعامتجاو  ةيلام  ةوق  عدوتسمو  روتسدلل ،

كسامتلا ءاج  دقو  اكًسامتمو .» ادًيج  انًايك   » هتقلح نوكت  نأ  ةيمهأ  ديكأت  يف 
يف ةكرتشملا  مهتبغر  نم  هنم  ءزج  يف  عابتلأا  نم  ةريغصلا  هتعومجمل  يئانثتسلاا 

.ةرينتسم ةيملع  ةيضرف  نع  عافدلا 
رشابم ريغ  لكشب  طقف  ةطبترم  مهنيب ، ىرخأ  ةطبار  ةجسنأ  اضًيأ  كانه  تناك  نكل 

تاحومط دض  ويك  قئادح  نع  عافدلل  ةدعاسملل  اجًاتحم  ركوه  ناك  .نيوراد  ةيرظنب 
زكرملا نيسحت  ىلإ  ينيورادلا  يعيبطلا  بهذملا  يدؤي  نأ  ديري  ناكو  ةسرتفملا ، نيوأ 

ىلع ركح  هنأ  ساسأ  ىلع  ةينودب  هيلإ  رظَنْيُ  لازي  ناك لا  يذلا  تابنلا ، ملعل  يملعلا 
حوتفم ملعلا  نم  يقلاخأو  يميلعت  لكش  ميدقت  ديري  يلسكهَ  ناكو  .ةاوهلا  نيسمحتملا 

نيقلستملاو نييطارقتسرلأاو  نيدلا  لاجر  نم  صلختلا  ديري  ناكو  ةرادجلا ، مامأ 
ةينيورادلا مادختسا  ديري  ناكو  هقيرط ، يف  فقي  ناك  يذلا  نيوأ  لثم  نييعامتجلاا ،

ناردأ ةحازإ « اهنأش  نم  ةديدج » حلاصإ  ةكرح   » ثادحلإ لقنتم » فيفخ  عفدمك  »
18 «. ةسايسلاو ملعلاو  بدلأاو  نفلا  قوعت  يتلا  ةيديلقتلا 

: ةبعرم تناك  امهتيلوئسم  نأب  ربمسيد ١٨٦٠ ، يف  عيرس  باطخ  يف  ركوه  يلسكهَ  ركذ 
، رطقلا يف  انيصصختل  نيلثمملا  لوطأ …  ماوعأ  ةرشع  اندمص  ول  تنأو ، انأ  نوكن  فوس  »

يجراخلا ملاعللو  انيسفنل  اهتيدأتل ، ةنيعم  تابجاو  ةفصلا  كلتب  انيلع  نوكي  فوسو 
وأ لاتقلا  لاإ  رايخ  يأ  انلثم » ديدشلا  طغضلا   » امهعنص نيلجر  مامأ  سيلف  ملعللو ؛»

19 .راجفنلاا
دونجلا نيب  ةدوجوملا  كلت  لثامت  لاجرلا  ءلاؤه  نيب  ةقادصلا  طباور  لعفلاب  تناك 

دحأ ملاعلا  نم  ديعبلا  بناجلا  ىلع  ةيبشخ  نفس  يف  ةرماغملاو  راحبلإا  ناكف  نيبراحملا ؛
امدنع ةاناعم  دشأ  نيوراد  ىناع  دقل  .ءابحلأا  نادقف  ةرارم  رخلآا  ناكو  ةعماجلا ، رصانعلا 

فرتعاو هتاساومل ، هتردق  يف  ءيش  لك  ركوه  لعفو  ماع ١٨٥٠ ، نآ  ةريغصلا  هتنبا  تيفوت 
عومدلا عفترت  نأ  نود   » نآ يف  ريكفتلا  عيطتسي  لاز لا  ام  هنأ  دقع  دعب  يلسكهَل  نيوراد 

20 .نينسلا رورمب  ةقر » رثكأ   » حبصأ مللأا  نأ  مغر  يَّنيع ،» ىلإ 
دقف هيعارذ ؛ نيب  يَفِّوُتُ  الًفط  نضتحي  رخلآا  وه  هسفن  يلسكهَ  دجو  ربمتبس ١٨٦٠ ، يفو ١٣ 

سحلا ةدقاف  يتين  تناك  .ةيزمرقلا  ىمحلل  ةسيرف  ةسداسلا  نس  يف  ريغصلا  ليون  عقو 
للدملا ريغصلا  اننبا  اندقف  دقل  : » حربملا هملأب  رأجي  يلسكهَ  ناكو  نزحلا ، نم  ةمطحمو 

ةيؤر عيطتسأ  تنك  و« ةلاتبم ،»  » تناك ةعبرلأا  هلزنم  ناكرأ  نأب  رعش  .انلمأو »
، ءاقشلا زواجت  ىلع  هئاقدصأ  ىلإ  اهلسرأ  يتلا  تاباطخلا  هتدعاس  .يب » أزهي  وهو  ناطيشلا 
نم لٌّك  ناك  رخآ ، الًفط  تدلو  نيح  ىتح  يتين ، بائتكا  فيفخت  نكمملا  نم  نكي  مل  نكل 



يتين ءافش  يف  تأدب  يتلا  يه  نيوراد  اميإ  تناك  دقو  .هل  نييحور  نيوبأ  نيورادو  ركوه 
تفشتكاو ىضرملاب ، ءيلملا  ئداهلا  مهلزنم  ةرايزل  لافطلأاو  اهتوعد  قيرط  نع 
21 .ىرخلأل امهادحإ  لٍاع  توصب  نوسينيت  بتك  ةءارق  يف  ناولسلا  انه  ناتجوزلا 

يزيزع : » تاملكلاب نوللا  دوسأ  ابًاطخ  أدبيل  ربوتكأ ١٨٦٣  يف  ركوه  رود  ناح  مث 
رمي فوس  ةقيقرلا …  كتلاسر  تأرقو  ةريغصلا  يتاتف  وِّتلل  تنفد  دقل  زوجعلا ، نيوراد 
لخاد لُّسنت  ةريغصلا  اهديب  رعشأ  وأ  يَّنذأ ، يف  اهتوص  عامس  نع  فقوتأ  نأ  لبق  ليوط  تقو 

رهش رورم  دعب  ىتحو   22« .تبهذ امنيأ  كانه  اهنإ  .ةقيدحلا  يفو  ةأفدملا  راوجب  يدي 
ةدوع ينِّمت  نع  قلاطلإا  ىلع  فقوتأ  نل  : » وه امك  ةريغصلا  ةافو  ىلع  هنزح  لظ  لماك 

هذه لثم  امهطبرت  نيلجرل  لهسلا  نم  نكي  ملو   23 «. ايًّح تُمد  ام  يعارذ  ىلإ  يتلفط 
.رخلآا نع  امهدحأ  ادعابتي  نأ  ةاناعملا 

* * *
امدنع سلااو  ديرفلأ  لكش  ناك  .ديدج  لتاقمب  ماع ١٨٦٢  عيبر  يف  ةقلحلا  تبحر 

، مظع ىلع  ادًلج  ندنل  ىلإ  داع  دقل  .هتميزع  ةوق  ىلع  دهشي  ارتلجنإ  ىلإ  ادًئاع  لصو 
دعب كلذو  لمامدلاب ، ىطًّغم  هدسجو  ةيلاوتملا ، ايرلاملا  تابون  ةجيتن  عقتمم  ههجوو 
رشع ةعبرأ  نم  رثكأب  ماق  دق  ناك  .ةيئاوتسلاا  ويلاملا  رزج  يف  اهاضق  ماوعأ  ةينامث 
رهشأ ةعضب  تضمو  .ةنيع  فلأ  رشع  ينثا  نم  رثكأ  عمجو  يساقلا ، راحبلإا  نم  ليم  فلأ 
لزنم يف  دفان  ربصب  هرظتني  ناك  يذلا  نيوراد ، ةرايزل  هاوق  عامجتسا  عيطتسي  نأ  لبق 
ىقلتو ةرايزلاب ، مايقلل  فٍاك  لكشب  ىفاعت  هنأب  فيصلا  يف  ارًيخأ  سلااو  رعش  دقو  .نواد 

.نيوراد ةلئاع  دارفأ  عيمج  نم  ائًفاد  ابًيحرت 
ةرتف قيدص  ربخأو  هلباق ، صخش  لكل  عاونلأا » لصأ   » نع هءارآ  عاذأ  دق  سلااو  ناك 
ولعي نأ  بجي  ييأر  يفو  ادًيدج ، امًلع  ملاعلا  حنم  دق  نيوراد   » نأب كليس  جروج  هابص 
قوفت نأ  باجعلإا  ةوقل  نكمملا  نم  نكي  مل  .رضاحلاو  يضاملا  يف  فوسليف  يأ  مسا  همسا 

24« .دحلا كلذ 
ةقادص ةقلاع  سلااوو  نيوراد  كَّص  يلاتلا  دقعلا  ىدم  ىلعو  الًدابتم ، باجعلإا  ناك 
هسفنل امًئاد  رظني  سلااو  ناك   25 .ةيمارغ ةصقب  نراقت  تناك  اهنأ  ةجرد  ىلإ  ةميمح 

، يلزجنيك زلراشت  ربخأو  نيورادل ، عبات  هنأ  ساسأ  ىلع  فئاز  مارتحا  يأ  نود 
انعقاوم طبضلاب  ملعأ  يننإف  نيورادل ، ةبسنلاب  امأ  : » ويام ١٨٦٩ يف  يحيسملا ، يكارتشلاا 

، تاباصع برح  ميعزب  يسفن  نراقأ  يننإ  .هل  ةبسنلاب  يتلزنمل  ميظعلا  يندتلاو  ةيبسنلا ،
نكل ةلمح ، ةطيرخ  مسر  ىلع  ىتح  رداق  وأ  قيوطت ، ةكرح  وأ  ةشوانملل  ادًّج  حلاص 

عيطتسي ميظع  لارنج  نيوراد  امنيب  دادملإا ، مظن  يف  لمهمو  لاصتلاا ، لئاسو  يف  شئاط 
يأ لافغإ  مدعو  ةيساسلأا  تايلمعلا  هروضح  قيرط  نع  عيطتسيو  شيج ، ربكأ  كيرحت 

26« .رصنلا ىلإ  هتاوق  دوقي  نأ  طابضنلاا  ليصافت  نم  ةليصفت 



ناف بير  ةيصخش  ىلإ  برقأ  ودبي  نيوراد  عم  هل  ةلباقم  لوأ  يف  سلااو  ديرفلأ  ناك 
نيثلاثلاو ةعساتلا  زواجتي  مل  هنأ  مغر  ىهابتي  ناك  .تاباصع  برح  دئاقل  هنم  لكنيو 

لكشب لا ريغت  دق  يملعلا  دهشملا  ناك  .ناولأا  لبق  امن  يدامر  رعشو  ءاضيب  ةليوط  ةيحلب 
يلاحلا تقولا  يف  يرجي  ام  قئاقح  ىلع  هعلاطْإ  ىلإ  جاتحي  ناكو  هبايغ ، يف  هليخت  نكمي 

ةعجارملا ررح  دق  نيوأ  نأب  نيوراد  هربخأ  امدنع  كشلا  نع  ربع  دقو  .روطتلا  برح  نم 
قسن يذلا  وه  هنأو  ويفير ،» ةربندإ   » يف يتاذلا  حيدملاب  ضيفت  يتلا  ردصملا  ةلوهجملا 

«. ويفير يلرتراوك   » ةيرود يف  عاونلأا » لصأ   » باتك ىلع  فقسلأا  موجه  اضًيأ 
نيوراد يمجاهم  دحلأ  ةيناويحلا  ءاطخلأا  سلااو  فشكي  نأ  لبق  ليوط  تقو  رمي  مل 
تلااقملا نم  درطم  ضٍيفب  اذه  عبتأ  مث   27، نلبد نم  نوتاه  ليوماص  لجبملا  نيمئادلا ،

بقل هوحنم  نيرخآو  ركوه  نإ  ىتح  نيورادل ، ةديؤملا  تاعوضوملاو  ةيملعلاو  ةيدقنلا 
«. حلاصلا نيوراد  سراف  »

هتلاقم نأ  نظي  ليلا  ناك  .وٍاسم  ءٍفدب  سلااوب  ندنل  يف  نيوراد  زلراشت  ءاقدصأ  بحر 
ىعسي يلسكهَ  ناكو  نيوراد ، ةلاقم  نم  لضفأ  يعيبطلا  ءاقتنلاا  نع  يف ١٨٥٨  ةيملعلا 

يف ١٨٦٢، تاعيبم  لضفأ  ققح  يذلا  هباتك ، يف  ةدشب  يلسكهَ  دمتعاو  .فيلحك  همِّضل 
ينامسجلا بيكرتلا  نع  روشنملا  سلااو  لمع  ىلع  ةعيبطلا ،» يف  ناسنلإا  ناكم   » ناونعب

بجعأ يلسكهَ  نأ  نم  وهزلاب  اضًيأ  سلااو  رعش   28 .ناتوأ جنارولأل  يناسنلإا  هبش  كولسلاو 
عمجتلا لصاف  فصول  سلااو » طخ   » حلطصم كَّص  هنإ  ىتح  ةيتاذلا  هتريسب  ادًّج 

نم هعنمت  ةجردل  ادًّج  الًوجخ  ناك  سلااو  نأ  مغرو  .يلارتسلأا  - يويسلآا يناويحلا 
يف ةماتلا » ةحارلاب  رعشي « ناك  هنإف  ليلا ، ةلئاع  عم  يمسرلا  ءاشعلا  وجب  عاتمتسلاا 

29« .صاخشلأا نم  ليلقلا  عم  يل  ثدحي  ام  وهو  ، » رثعبملاو جفلا  يلئاعلا  يلسكهَ  لزنم 
ةيلارتسلأا يتين  نكت  ملو  هعم ، ناكم  لك  يف  ودعي  ريغصلا  يلسكهَ  درانويل  ناك  دقل 

اهنأ دجي  سلااو  ناك  يتلا  ةفيخملا  ةيروتكيفلا  ةيعامتجلاا  تايلكشلا  نم  ايًّأ  رهِظتُ 
.ةكبرم

عونلاو ءارتبلا  ةدرقلا  نيب  ةيفلسلا  تاقلاعلا  تحبصأ  فيك  سلااو  اضًيأ  يلسكهَ  فَرَّعَ 
ةظفاحملا ةفاحصلاو  نيوأ  ناك  .ةينيورادلا  يضهانمل  ةيسيئرلا  برحلا  ةحاس  يرشبلا 

نأ حجرلأا  نم  يتلا  ةطقنلا  اهنأب  امهملعل  لصاوتم ؛ لكشب  عوضوملا  رتو  ىلع  نافزعي 
يهللإا نومآ » نرق   » نأ فاشتكا  دعب  نيوأ  نأ  يلسكهَ  حضوو  .ايًّقلاخأ  ازًازئمشا  جتنت 

تافرصت لوح  اصًصق  نلآا  جوري  حبصأ  ةعدخ ، ضحم  يرشبلا  غامدلا  يف  دوجوملا 
ود لوب  ىعدي  لاتحم  يقيرفأ  - يسنرف رماغم  نع  ةدمتسملا  ةفينعلاو  ةيسنجلا  لايروغلا 
هنإ ىتح  ةيحيرشتلا  نيوأ  ءاطخأ  راهظلإ  الًيوط  اتًقو  سرَّك  دق  يلسكهَ  ناكو  .ولياش 

هسفن ءرملا  لغشي  نأ  نم  رصقأ  ةايحلا  نإ  : » تاملكلاب امهنيب  تامولعم  لدابت  ثدحأ  متخ 
30« .ةرم نم  رثكأ  حوبذملا  حبذب 

ةيناطيربلا ةطبارلل  ماع ١٨٦٣  جديربماك  يف  اعًامتجا  ةبهر  يف  سلااو  بقار  كلذ ، مغر 



.رتبلأا درقلا  حيرشت  لوح  نيوأ  تاديكوت  يجهنم  لكشب  يلسكهَ  هيف  رمد  ملعلا ، مدقتل 
ةقلعلا  » قحتسي ناك  نيوأ  نأب  قلع  امدنع  روضحلا  مظعم  يأر  يلسجنيك  زلراشت  ددرو 

« — ةعيبطلا يف  ناسنلإا  ناكم  ىلع  ليلدلا   » باتك ناك  نكل  .اهيلع » لصح  يتلا 
دقف نيوأ ؛ ىلع  زهجأ  يذلا  وه  نيوراد —  هامس  امك  يلسكهَل ، ليئضلا  درقلا » باتك  »
هنأب ةًحارص  نيوأ  فصوو  نيلماعلا ، لاجرلل  اهًجومو  ادًّج ، اجًئارو  ايًساقو  ازًيجو  ناك 

تاسيئرلا نيب  ةيحيرشتلا  تاهباشتلل  موسرلاب  حيضوت  ىلع  اضًيأ  يوتحي  ناكو  بذاك ،
31 .ةفورعم ةيملع  ةقرو  ةئام  نم  ةدَّح  رثكأ  الًادج  يلسكهَ  ىلع  تبلج  يتلا  رشبلاو 

نكل نيوأب ، ةحاطلإل  سلااو  نم  ةدعاسم  يأ  جاتحي  نكي  مل  يلسكهَ  نأ  حضاولا  نم 
مجاهيل ماع ١٨٦٣ ، رهظ  يذلا  بيهملا  ديدجلا  مصخلا  ىلع  قبطني  مل  ءيشلا  سفن 

«، ناسنلإا ملع  ةيعمج   » تنهَ سميج  روتكدلا  سسأ  دقف  ةفلتخم ؛ ةهج  نم  ةينيورادلا 
ءيلملا عفدنملا  عفايلا  لجرلا  اذه  ناك  .ملعلا  نم  ادًيدج  الًكش  تْأشنأ  اهنأ  تعدَّا  يتلا 

يف تناك  يتلا  قارعلأاو ، ناسنلإا  ةسارد  فارتحا  ىلإ  ىعسي  بطلا  ىلع  بردتملا  سامحلاب 
قارعلأا ةيعمج   » ىعدت ةيريشبتلا  ةنميهلا  تحت  ةسسؤم  صاصتخا  ةرئاد  يف  نيحلا  كاذ 

فلاسأ ةدع  نع  اوئُشَن  دق  رشبلا  نأ  تابثإ  يف  ملعلا  مادختسا  حرتقي  تنه  ناك  ةيرشبلا .»
ءارفصلاو ءادوسلاو  ءارمحلاو  ءاضيبلا  قارعلأا  ىلإ  اولوحت  مث  ةسيئرلا ، تاناويحلا  نم 

، ةعفر رثكلأا  اوناك  مهنيب  نم  ضيبلا  نأ  نونمؤي  هقافرو  تنه  ناك  .ايًّلاح  ةدوجوملا 
.اطلتخي نأ  اقًلاطإ  نيقرعلا  ىلع  بجي  هنأو لا  ةيئادب ، رثكلأا  دوسلاو 

يسايسلا وجلاو  تنه  ةبهوم  نم  الًّك  سكعي  ناسنلإا  ملع  ةيعمجل  عيرسلا  ومنلا  ناك 
رشع عساتلا  نرقلا  تاينيتسو  تاينيسمخ  تدهش  دقو  .ضيبلا  ةنميه  تايرظن  ىلإ  يدؤملا 

ايقيرفأ بونجو  دنهلا  لثم  نكامأ  يف  ةيناطيربلا  ةيرامعتسلاا  فقاوملا  بلُّصتو  راشتنا 
ةيلهأ برح  قيرط  نع  ةمسقنم  ةدحتملا  تايلاولا  تناك  .ايلارتسأو  ةيبرغلا  دنهلا  رزجو 

يف نيلثامم  نيعياشم  بذج  ام  وهو  دوسلأا ، قرلا  عوضوم  لوح  بونجلاو  لامشلا  نيب 
هقافرو تنه  ناكو  .ناسنلإا  ملع  ةيعمج  ىلع  نونميهي  قِّرلل  نوديؤملا  ناك  .ايناطيرب 
ةيناوهش ةفاقث  ملعلا  مساب  اضًيأ  نوعجشي  نوتريب ، دراشتير  فشكتسملا  لثم  نويميهوبلا ،

يوحت تناك  رشبلا ،» موحل  ةلكأ  يدان   » ىعدت ةقيقش  ةسسؤم  يف  ةيروكذ  ةيقرع 
.ةيقيرفأ ةعنقأو  ةشمكنم  اسًوءرو  مجامج 

نأ اهضارتفا  ببسب  ةينيورادلا  نوهركي  ناسنلإا  ملع  ةيعمج  ءاضعأ  مظعم  ناك 
تأشن ميمح ، لكشب  ةبراقتم  ةيرشب  بورض  امنإو  ةلصفنم ، ةيئايحأ  اعًاونأ  نكت  مل  قارعلأا 
يلسكهَ لثم  نوررحتملا ، نوينيورادلا  ىتح  نكي  مل  امنيبو  .درفنم  يفلس  ردصم  نع 

ىلع ةراضحلا  ىلإ  اورظن  مهنإف  مهموي ، يف  ةدوجوملا  تلاماحتلا  نم  نينثتسم  سلااوو ،
نع رظنلا  فرصب  قارعلأا ، عيمجل  اهقيقحت  نكمملا  نم  ةيعامتجا  ةلحرم  اهنأ  ساسأ 

.تنه رظن  يف  ةًميرج  ةركفلا  هذه  لثم  تناكو  .ةيئايحلأا  مهبهاوم 
: قاتعلإا  » ناونعب لدجلل  ةريثم  ةيملع  ةقرو  ماع ١٨٦٥  يلسكهَ  أرق  ءاوجلأا ، هذه  يف 

نوناقب دهشتساو  ءاسنلا ، ةيعبتو  دوسلا  قاقرتسا  نم  الًّك  اهيف  مجاه  ضيبلأاو ،» دوسلأا 



نود رخآ  ىلع  يدادبتسا  لكشب  ةنميهلا  يرشب  نئاك  يأ  ناكمإب  سيل   » هنأب يضقي  يعيبط 
هنإ ىتح  تنه  نم  ديعب  دح  ىلإ  ازًّئمشم  يلسكهَ  ناك   32« .ةيتاذلا هتعيبطل  ريطخ  ريمدت 
دقو .رارمتسلاا  راتخا  ةلمحلا ، يف  هكيرش  سلااو ، نكل  تاعامتجلاا ، روضح  نع  فقوت 

نييويلاملا تازاجنإو  تاردق  حدمت  تناك  يتلا  ةيملعلا  قارولأا  نم  ةيرخسلا  لمحت 
سلااو نلعأو  ةيروطاربملإا ، يف  نييناطيربلا  نينطوتسملا  لجس  مجاهتو  جونزلاو ،

نيدوجوملا ضيبلا  لاجرلا  نأ « نييمورلأا  نييلارتسلأا  دض  فنعلا  نع  ةلثمأب  ادًهشتسم 
نأو اوملعتي  نلأ  نيجاتحمو  نييقيقح ، نييجمه  نونوكي  ام  ادًّج  ارًيثك  انتارمعتسم  يف 

33« .نيينطولا ناكسلل  لثامم  ردقب  نييحيسم  اوحبصي 
ناسنلإا ةقاتعو  ةيرشبلا  قارعلأا  ةأشن  : » ةقرو عم  ءاج  يرظن  ماهسإ  مهأ  نأ  لاإ 

ماع ناسنلإا  ملع  ةيعمج  يف  سلااو  اهلات  يتلا  يعيبطلا ،» ءاقتنلاا  ةيرظن  نم  ناصلختسملا 
نهذلا ناك  تقو  يف  ديعبلا ، يضاملا  يف  تثدح  ةعيبطلا » يف  ةميظع  ةروث   » نأب لداجو  ، ١٨٦٤

نع لاكَّشت  دق  ناسنلإا  غامدو  دسج  ناك  نيحلا  كاذ  ىلإ  .يعولا  نوَّك  دق  هيف  يرشبلا 
اهيف امب  ةيحلا ، عاونلأا  عيمج  ىلع  ةعيبطلا  هتضرف  يذلا  ءاقبلا  لجأ  نم  عارصلا  قيرط 

.كلذ لك  ريَّغ  لقعلا »  » لولح نكلو  تاسيئرلا ، نم  ناسنلإا  فلاسأ 
.ةيضرلأا ةركلا  ربع  ترشتنا  ةعونتم  قارعأ  ىلإ  بعشتلا  ىلإ  ناسنلإا  عفد  دقل  الًوأ :

نلآا عيطتسي  حبصأ  يذلا  يرشبلا ، مسجلا  نع  ادًيعب  روطتلا  ىوق  راسم  رَيَّغَ  ايًناثو :
دسجلا لظ  .ليصاحملاو  رانلاو  ىوأملاو  سبلاملاو  تاودلأاب  ةيئيبلا  طوغضلا  ةمواقم 
يعيبطلا ءاقتنلاا  تاقاط  تلوحتو  يساسأ ، لكشب  ارًّقتسم  ةطقنلا  هذه  ذنم  يرشبلا 

رمتست نأ  ةيمدقتلا  تانيسحتلا  عيطتست  ثيح  ةيقلاخلأا ؛ تايكولسلا  لاجم  ىلإ  ةيليوحتلا 
ادًّعم ةيماسلا  تايقلاخلأاو  ةفطاعتملا  هرعاشم  قيرط  نع  ناسنلإا  حبصيو   » .ةياهن لاب 
يتلا ةديرطلا  رطاشيو  هتليبق ، يف  زجاعلاو  فيعضلا  بهن  نع  فكيو  ةيعامتجلاا ، ةلاحلل 

ىتح عيطتسي  يتلا  ةحلسلأا  اهب  لدبتسي  وأ  اظًّح ، وأ  اطًاشن  لقلأا  نيدايصلا  عم  اهب  كسمي 
نم نأ  سلااو  نلعأو  .توملا » نم  حيرجلاو  ضيرملا  ذقنيو  اهعنص ، هوَّشملا  وأ  فيعضلا 
ةنج  » ةايحلا حبصتو  ىرخأ ، ةرم  ادًرفتم  ادًحتم  اعًون  ةياهنلا  يف  حبصي  نأ  ناسنلإا  نأش 

34 «. ةقرشم
، نيوراد دعاوق  ىدحلإ  يجذومن  رومخم  جاتن  اهنأب  اهفصوو  ةلاقملا  نم  تنه »  » رَخِسَ
؛ مهفوفص يف  هدوجوب  ءادعس  نوينيورادلا  ناكو  فصولا ، اذهب  ارًوخف  ناك  سلااو  نكل 

يئايحلأا عارصلا  نيب  ةلصلا  رسكل  ةيعامتجلاا  ةينيورادلا  يف  داج  لمع  لوأ  اذه  ناك  دقف 
نأ ةركفلا  نأش  نم  ناكو  .هتيمهأ  نع  يضاغتلا  متي  ام  ارًيثكو  ةيرشبلا ، تايقلاخلأاو 

روطتلا  » ناونعب يلسكهَل  ةرضاحم  رهشأ  يف  دوقع  ةثلاث  دعب  حطسلا  ىلإ  دوعت 
35 «. تايقلاخلأاو

ةقرو  ] اهزايتما نم  اهًودشم   » ناك هنأب  نيوراد  ربخأ  دقف  ديكأتلاب ؛ اذه  يلسكهَ  ظحلا 
36 .سلااو هب  ماق  املثم  ناسنلإا  تابث  ريسفت  قلاطلإا  ىلع  يلابب  رطخي  ملف  سلااو ؛]



، هئايح ىلع  هتاذ  دح  يف  سلااو  لظو  ةظوحلم ،» ةيرقبع   » وذ لمع  هنأ  ىلع  نيوراد  قفاو 
بلِّقأ ةركف  يل  رطخت  امدنعف  عرُّستلا ، يف  لثمتت  ىربكلا  يتصيقن  نإ  : » نيورادل فرتعاو 
ءانثأ يلابب  رطخي  امك  تاحيضوتلاب  اهنيودت  يف  أدبأ  مث  مايأ ، ةدعل  اهيف  ركفلا 
رظن ةهجو  نمو  ابًيرقت ، درفنم  لكشب  عوضوملا  ىلإ  لكشلا  اذهب  رظنأ  انأو  .يرارمتسا 

37« .ةدحاو
يصخشلا هئاصقتسا  يف  ءدبلا  نيوراد  تْمهلأ  اهنكل  ةعرستم ، تناك  اهنأ  لمتحملا  نم 

ودبيو ناسنلإا .» ةأشن   » باتك يف  ماوعأ  ةتس  دعب  ترهظ  يتلا  روطتلاو ، ناسنلإا  ةلأسمل 
.نيوراد زلراشت  ةيرقبعل  ادًعاسم  الًماع  ىرخأ  ةرم  ناك  سلااو  نأ 

* * *
ءاشنإ للاخ  نم  ةمساح  ةديدج  ةلحرم  يعيبطلا  ءاقتنلاا  ةكرعم  تلخد  ماع ١٨٦٤ ،
قدنف يف  ءاشع  ىلإ  ءاقدصأ  ةتس  ربمفون  يف ٣  ركوهو  يلسكهَ  ىعدتسا  دقف  ءاشعلا ؛ يدان 

نم ةريصق  ةفاسم  ىلع  يليداكيب ، ناديم  نم  برقلاب  يلراميبلأ ، عراشب  جروج  تناس 
ةعاسلا يف  عامتجلاا  هنأش  نم  ءاشعلل  دٍان  ءاشنإ  يف  مهضرغ  لثمتو  يكلملا ، دهعملا 

دعب مهنأش  نم  ناكو  .رهش  لك  نم  سيمخ  موي  لوأ  نم  فصنلاو  ةسداسلا  وأ  ةسداسلا 
ءانثتساب مهعيمج ، ناك  ثيح  ةيكلملا ؛ ةيعمجلا  عامتجا  ىلإ  فطعنملا  لوح  ريسلا  كلذ 

.اهب ءاضعأ  دحاو ،
، كسب جروجو  لادنيت ، نوجو  ركوهو ، يلسكهَ ، نيفورعم : ةينامث  نم  فلأتي  ناك 

ساموتو ةيكلملا ،) ةيعمجلا  يف  اوًضع  نكي  مل   ) رسنبس تربريهو  دنلاكنارف ، جروجو 
مايليو وعدملا  لادنيت  قيدص  يلاتلا  ملاعلا  يف  مهب  قحلو  كوبول ، نوجو  تسريه ،

.ةعست ىلإ  مهعومجم  لصيل  روهشم ، عابَّطو  تايضاير  ملاع  وهو  دووستوبس ؛
ءاشعلا نولوانتي  مهمظعم  ناك  دقف  مهيلع ؛ ةديدج  ةركف  طبضلاب  ءاشعلا  يدان  نكي  مل 
لجخلا ديدش  ناك  سلااو  نأ  لمتحملا  نمو  ماوعأ ، ةعضبل  يمسر  لكشب  نوعمتجيو 
نيوراد ضرم  ناك  .انًّس  ربكلأا  ليجلا  لثمي  اضًيأ  ليلا  ناكو  هتوعد ، عنم  امب  ايًّلازعناو 
تسريه ساموت  بتكو  .يلسكهَو  ركوه  للاخ  نم  هب  نوموقي  ام  عبتتي  ناك  هنكل  هقيعي ،

يف لثمتي  ةيصخشلا  انتقادص  نم  دعبأ  ىدًم  ىلإ  انطبري  يذلا  قاثيملا  ناك  : » دعب اميف 
ةيعيبط ةسراممك  ملعلا  .ةرادجلل  ةحاتم  ةنهمك  ملعلا  ينعي  ناك   38« .ملعلل صلاخلإا 

.يموقلاو يقلاخلأاو  يعامتجلاا  ديدجتلل  ةليسوك  ملعلا  .يتونهكلا  طروتلا  نم  ةررحتم 
.ةينيورادلل زاجمك  ملعلا 

ةيملعلا تلااجملا  فٍاك  لكشب  نوطُّغَيُ  مهعومجم  يف  لاجرلا  نأ  يلسكهَ  ىعدا 
لثم ليكشت  يف  ركف  دق  لبق ، نم  انيأر  امك  يلسكهَ ، ناكو  .ةعوسوم  عنصل  ةيسيئرلا 
ةأشن لوح  برحلا  تناك  نيحلا  كلذ  ذنم  هنأ  لاإ  اهنع ، ءيش  جتني  مل  نكل  ةسسؤملا ، كلت 

.تعلدنا دق  ةيحلا  عاونلأا 



ءاج دق  كسب ، نيلإ  قيرط  نع  همسا  حارتقا  مت  دٍان ، سيسأتل  رشابملا  زفاحلا  ناك 
؛» يلبوك ماسو   » نيوراد حنَمْيُ  يكل  يلسكهَو  ركوه  اثًيدح  اههجاو  يتلا  تابوعصلا  ةجيتن 

نيماجنب ىلع  ةولاع  كسبو ، كوبولو  يلسكهَ  نأ  مغرف  ةيكلملا ، ةيعمجلل  فيرشت  ىلعأ 
يف ىلولأا  مهتلواحم  يف  اومزهُ  مهنإف  ةيعمجلا ، ةرادإ  سلجم  يف  ءاضعأ  اوناك  رتنبراك ،

نمؤملا زوجعلا  برحلا  داوج  هنم  الًدب  حشر  يذلا  نيوأ  دئاكم  قيرط  نع  قباسلا  ماعلا 
ركوهل ةفاصح  رثكلأا  ةدايقلا  تحت  ماعلا  اذه  اوحجن  مهنكلو  كيوجديس ، مدآ  ةيقلخلاب 

ركذ ىلع  وِتحت  مل  ةداهشلا  تناك  نإو  ربمفون ١٨٦٤ ، يف  ماسولا  نيوراد  حَنِمُو  كسبو ،
اذه هبتك  امع  سلجملا  ءاضعأ  نم  نيدياحملا  نم  ديدعلا  لءاستو  عاونلأا ،» لصأ   » باتكل

.نيوراد ليمزلا 
نأ ىلإ  عئاقولا  نودم  جودلوبلا  بلك  لثم  دراطو  باتكلا ، داعبتسا  نم  ابًضغ  يلسكهَ  نقتحا 

حضاولا نم  ناك  دقف  هتزَّه ؛ ةبرجتلا  نكلو  ةروشنملا ، تاسلجلا  رضاحم  ىلإ  باتكلا  مَّضُ 
نم ناك  ول  فداه  طبارتل  ةجاح  كانه  تناكو  ايًفاك ، سيل  يمسرلا  ريغ  فرُّصتلا  نأ 

مهنأ ةجيتن  عيرسلا  حاجنلا  ءاج  .يدانلا  ةدلاو  تمت  اذهبو  .ىربكلا  برحلاب  زوفلا  مهنأش 
خرؤملا اهيلع  قلطأ  دقو  .نيتم  لكشب  ةكباشتم  ضارغلأا ، ةددعتم  ةنرم ، ةعامج  اوناك 

دح يف  يلسكهَ  اهيف  ركفو  ةنلعم .» ةرماؤم  و« ملعلا » نم  ةيعامتجا  ةكبش   » دولكام يور 
، ةيوخأ ةمظنم  نولثمي  ءاضعلأا  ناك   39 «. ةيملع ةقلح  وأ  رمتؤم   » اهنأ ساسأ  ىلع  هتاذ 

رثكأو ةيركف ، ةيطارقتسرأو  ةليبقو ، يئرم ، ريغ  ايًدانو  ةيدو ، ةيعمجو  طغض ، ةعومجمو 
تناك  40 .ةطلاخملا نسح  يه  اعًم  مهطبرت  يتلا  ةقصلالا  ةداملا  تناك  نكل  كلذ ، نم 

.داجلا طيطختلا  ىلع  ةولاع  حازملاو ، ةدياكملاو  ليواقلأا  دلوت  ام  ارًيثك  تاعامتجلاا 
ةدناسم قيرط  نع  ةحجانلا  ةيروتكيفلا  تاسسؤملا  نم  ريثكلا  لثم  اهديضعت ، متي  ناكو 

يف نوسينيت  تلاحرل  ةءارق  تاسلجو  ةحرم ، تاهزن  نمظني  نك  يتلالا  تاجوزلا ،» »
تابرع ةدايقو  دروفسكأ ، يف  ثيل  لت  ىلإ  تلاحرو  زميتلا ، رهن  فافض  ىلع  رمقلا  ءوض 

41 .رهنلا يف  براوقلاب  هزُّنتلا  اهيلي  رومبورد ، ئطاوش  ىلإ 
تلاحر يف  نوبهذيو  ضٍعب ، لزانم  يف  مهضعب  ءاشعلل  نوعمتجي  يدانلا  ءاضعأ  ناك 

، طاشنب ةيرسيوسلا  بللأا  لابج  قلُّستو  ريشبريد ، وأ  زليو  يف  اعًم  تازاجإ  ءاضقو 
مهضعب بوصي  اوناكو  مهلافطأ ، غولب  سوقط  يف  نوكرتشيو  تلائاعك ، نوعمتجيو 
امدنعو .ةيلاملا  ةجاحلا  وأ  ةبعصلا  تاقولأا  يف  معدلا  نومدِّقيو  اهنوشقانيو ، ضعب  لامعأ 
هضرُّعتب اوئُبَّنت  هءابطأ  نإ  ىتح  ماع ١٨٧٣  لمعلا  يف  فارسلإا  ةجيتن  داهجلإاب  يلسكهَ  رعش 

هل اوعمج  نيذلا  مه  نيورادو  يدانلا  يف  هؤاقدصأ  ناك  لماك ، يلاعفناو  ينامسج  رايهنلا 
.رصم يف  ةلطع  رهشأ  ةثلاث  ءاضقل  لاملا 

.ةيملعلا علاقلا  ةلخلخو  ماحتقلا  هتقاط  اورخَّسو  برح ، ةلآ  مهتقادص  يدانلا  ءاضعأ  لعج 
تلاهؤمو ةيقيقح  بهاومب  رخفي  وضع  لكو  ةرادج ، تاذ  ةرمآتم  ةرمز  اوناك  دقل 

نومُّسيُ اوناكو  فاقيلإل ، نيلباق  ريغ  اعًم  اوناك  .ةيعامتجا  قئاوع  ةهجاوم  يف  اهبستكا 
، ضعب لَمع  مهضعب  نورشنيو  فئاظولل ، اضًعب  مهضعب  نوحشريو  زئاوجلل ، اضًعب  مهضعب 



ةمئاق يورتو  .ضٍعبَل  مهضعب  حنملا  نوطعيو  ضعب ، تارضاحم  تلاوج  مهضعب  نوعريو 
ماسولا يدانلا  ءاضعأ  نم  ةسمخ  نييلاتلا  نيدقعلا  ىدم  ىلع  ىقلت  دقلف  ةصقلا ؛ مهزئاوج 

، دروفمور ماسو  ىلع  دحاوو  يلبوك ، ماسو  ىلع  ةثلاث  لصحو  ةيكلملا ، ةيعمجلل  يكلملا 
يف ءلامز  ةثلاث  ناكو  ملعلا ، مدقتل  ةيناطيربلا  ةطبارلل  ءاسؤر  مهنم  ةتس  حبصأو 

نيبقاعتم ءاسؤرك  يلسكهَو —  دووستوبسو  ركوه  ةثلاث —  مدخو  يسنرفلا ، عمجملا 
ىلع رسنبس ، ءانثتساب  مهعيمج ، بقاعتو  و١٨٨٥ . نيب ١٨٧٣  اميف  ةيناطيربلا  ةيعمجلل 
ىلعو .قودنصلا  نيمأو  يجراخلا  ريتركسلاو  ريتركسلا  ةيعمجلا ؛ يف  ةقومرم  زكارم 

يف ةسمخ  ىلإ  ةينامث  نم  ةيعمجلل  نيبختنملا  نيدلا  لاجر  ددع  ىندت  ةرتفلا ، سفن  ىدم 
42 .ةئاملا

يلسكهَ لعج  دقف  ةميظع ؛ ةيملع  دئارج  ىلع  اونميه  وأ  كلذك  يدانلا  ءاضعأ  سسأ 
ربمفون يف  كرتشاو  نم ١٨٦٣ ، نيينيورادلا  ناسلب » ةقطانلا   » ةديرجلا ردير »  » ةديرج

يف ةعفر  ثاحبلأا  دئارج  رثكأ  نم  ةدحاو  تحبصأ  يتلا  رشتين ،» ةديرج « سيسأت  يف   ١٨٦٩
يف يحاتتفلاا  اهددع  يف  لقلأا  ىلع  ادًحاو  الًاقم  يدانلا  يف  ءاضعأ  ةعبس  رشنو  ملاعلا ،

43.١٨٦٩-١٨٧٠
، يلبوك ماسو  ىلع  نيوراد  لصحي  يك  اهوهجاو  يتلا  تابوعصلا  نم  تاونس  سمخ  دعب 

سلااو ديرفللأ  يكلم  ماسو  ىلع  ةلوهسب  لوصحلا  يدانلا  ءاضعأ  ةعاطتسا  يف  ناك 
عوضوم ركوه  راثأ  .نواعتم  قيرفك  تقولا  اذه  يف  نولمعي  اوناك  .مهنع  جراخلا 

ةداهش نيوراد  بتكو  ديضعتلل ، ءاضعلأا  ىلع  ركوهو  يلسكهَ  طغضو  سلااو ، حيشرت 
.هحيشرت رملأا  ةياهن  يف  يلسكهَ  نلعأو  ةيئانثتسلاا ،» هبهاوم   » ىلع اهيف  ينثي  ةيصوت 

نوتجنيلراب يف  يملعلا  سرافلا  بقلل  لباقملا  اذه  سلااو  حُنْم  ربمفون ١٨٦٨  يف ٣٠  متو 
44 .قباس دقع  ذنم  رشنلا  يف  نيوراد  عم  هيف  كرتشا  يذلا  ناكملا  راوجب  سواه ،

ايناطيرب ليوحتو  ةينيورادلا  ةروثلا  ديسجت  لجأ  نم  هنأ  اضًيأ  يدانلا  ءاضعأ  كردأ 
، ةيملعلا تاسسؤملا  نم  دعبأ  ىلإ  باهذلا  مهيلع  بجي  يملع ، عمتجم  ىلإ  ةيروتكيفلا 

ةموكحلا ةيموق ؛ ةوق  تاذ  ىربك  ةسسؤم  لك  ىلإ  لخدم  ىلع  لوصحلا  يف  اوعرشو 
.ةسينكلاو نونفلاو  ةيلاريمدلأاو  سرادملاو  تاعماجلاو  ناملربلاو 

 — ءًاهد مهتازاجنإ  رثكأ  دحأ  ناكف  صاخ ؛ لكشب  ةمساح  ةريخلأا  ةسسؤملا  تناك 
، نييناكيلجنلأا نيدلا  لاجر  عم  مهفلاحت  هريدقت —  نم  للاقلإا  متي  ام  ارًيثك  يذلاو 

لثم نيئوانملا  نيظفاحملا  نم  صلختلل  ةصاخلا  مهبرح  يف  نيكبتشم  اوناك  نيذلا 
راراف نوناك  ءافلحلا  ءلاؤه  نيب  نم  ناك  .ةيسنكلا  بصانملا  نم  سروفربليو  ليوماص 

رغصلأا قيقشلا  يلناتس —  رثرآو  حيسملا ، ةسينك  نم  نوسيلور  جروجو  وراه ، نم 
ررحتملا يباتكلا  وسنيلوك  مايليو  نوجو  ةيفسلفلا ، ةيعمجلا  يف  كينس —  لتار  ناطبقل 

عم دئاكملا  نوكيحيو  ءاشعلا ، نولوانتيو  ذيبنلا ، نوستحي  مهعيمج  اوناكو  لاتان ، نم 
، تاعماجلا يف  نيررحتم  نيد  لاجر  نييعتو  سرادملا ، يف  ملعلا  نأش  عفرل  يدانلا  ءاضعأ 



.ةيشيتفتلا ةسينكلا  يظفاحم  تامجه  ةمواقمو 
، نهذلا يككشتم  يدانلا  ءاضعلأ  امًرتحم  ايًّفسلف  اعًضو  ركتبا  يلسكهَ  ساموت  نإ  لب 
« .نيت ةقرو  تحت  ةيداملا  ةعزنلا  ءافخإ   » نم دُعب ، اميف  نينيل  قلع  امك  كلذ ، هنكَّمو 
ماع ١٨٦٩؛ ةروهشملا  ةيقيزيفاتيملا  ةيعمجلا  ىلإ  مامضنلال  هباختنا  دعب  يلسكهَ ، نكمتو 
« يردأ لا   » حلطصم كص  نم  عباط ، لك  نم  نينيدتم  نيمرتحم  صاخشأب  طلتخا  ثيح 

رمأ همدع  نم  يهلإ  قلاخ  دوجوب  مكحلا  نأ  نوربتعي  اوناك  نيذلا  نيدياحملا ، نيفسلفتملل 
عيمج يف  ركفلا  ويناملع  نوررحتملا  نوركفملا  عرسأو  .ةقيرط  يأب  هتابثإ  نكمي  لا 

.ةيردألالا نيتلا  قاروأب  مهسفنأ  ديوزت  ىلإ  حايترا  ةديهنتب  رطقلا  ءاجرأ 
ماع ١٨٧٠ ةموكحلاو  ناملربلا  ىلع  طغضلل  ةفداهلا  مهدوهجل  ةعفد  يدانلا  ءاضعأ  ىقلت 

.ناملربلا يف  رارحلأا  بزح  نع  اوًضع  نوج —  ريسلا  حبصأ  يذلا  كوبول —  باختناب 
مايليو بزحلا  ميعزل  ليمز  ىلع  سيلاوكلا  فلخ  ريثأتلا  ةسرامم  كوبول  عاطتساو 

ويك قئادح  ةيامح  ىلع  نيرخلآا  يدانلا  ءاضعأو  يلسكهَو  ركوه  ةدعاسمل  نوتسدلاج ؛
ةنيعللا ةيطارقوريبلاو  يناطيربلا ، فحتملا  يف  نيوأ  دراشتيرل  ةعشجلا  يدايلأا  نم 

اهيف طغض  ةديدش  ةلمح  دعبو  .نوتريإ  يمس  نوتكأ  لامعلأا ، رييستل  ةموكحلا  ضوفمل 
رييست حبصأو  ماع ١٨٧٢ ، ناملربلا  يف  هدعقم  دقفو  ظفلا ،» نوتريإ   » مَزِهُ ةوارضب ، يدانلا 

45 .هنم نمأم  يف  ويك  يف  لامعلأا 
ماع ١٨٦٥، هدلاو  دعاقت  ذنم  ويك  قئادح  ريدم  ركوه ؛ فيزوج  نع  رصنلا  عفر 

نلآا هتعاطتسا  يف  حبصأو  ةفيظولا ، ىلع  ةماتلا  هترطيسب  قيحي  ناك  يذلا  ديدهتلا 
.ةيروطاربملإا يف  تابنلا  ملعل  روحم  مظعأ  ويك »  » لعج ىلع  زيكرتلا 

* * *
يف زوفلا  متو  ىهتنا  دق  حايتجلاا  نأ  نلاعإ  اهدنع  نوينيورادلا  عيطتسي  يتلا  ةطقنلا  ام 

، ضعبلا لداجيو  .ةقيقد  ةيئاهن  ديعاوم  ةيعامتجلاا  تاروثلل  نوكي  نأ  ردانلا  نم  ةكرعملا ؟
تايلاولا يف  صاخ  لكشبو  دُعب ، زفي  مل  يبرحلا  نيوراد  لوطسأ  نأب  ةهيجو ، بابسلأ 

تهتنا ربكأ ، لكشب  دودحملا  ةيروتكيفلا  ايناطيرب  قايس  نوضغ  يف  نكل   46 .ةدحتملا
ريصق تقو  يف  ةيملع  ةفاقث  نم  اهبحاصي  امو  نيوراد  ةيرظن  لبقتل  ةيسيئرلا  كراعملا 

، ماوعأ ةعبس  قرغتسي  نأ  رصنلا  نأش  نم  نأ  ماع ١٨٥٩  ردَّق  دق  يلسكهَ  ناك  .شهدم  لكشب 
.بئاص هبش  هنظ  ناكو 

فيزوج ىقلأ  دقف  بلقنا ؛ دق  رايتلا  نأ  ىلع  ماع ١٨٦٦  ذنم  ةركبم  تاملاع  كانه  تناك 
ازًاجم مدختساو  ةيناطيربلا ، ةطبارلل  يئاسم  عامتجا  يف  ابًاطخ  ةنسلا  كلت  يف  ركوه 

نوتسجنفيل ديفيد  تايصخش  ىدحإ  اصًمقتم  دافأ ، دقل  .هكردأ  امم  رثكأ  نع  حصفأ 
نَعِلُ ديدج  بهذمب  نورشبي  ماع ١٨٦٠  دروفسكأ  يف  نيينيد  نيرشبم  دهاش  هنأب  ةيئاورلا ،

سفنل قيفصتلاب   » ماوعأ ةتس  دعب  ةعومجملا  سفنل  عامتجا  لبوق  مث  دشحلا ، قيرط  نع 



47، ةيودملا تافاتهلاو  كحضلاب  ركوه  هيبشت  لابقتسا  مت  هنأ  نوبقارم  دافأو  .ةديقعلا »
يف لثمتت  تناك  ةيزمرلا  ةياورلا  هذه  يف  احًوضو  رثكلأا  ةمسلا  نأ  لمتحملا  نم  هنأ  لاإ 

ةينيورادلا دعت  ملف  ينيدلا ؛ يفئاطلا  بصعتلا  نم  ةغل  ىلإ  تلوحت  دق  ةكرعملا  ةغل  نأ 
.ةرقتسم ةديقع »  » تحبصأ لب  ةيزاغ ، ةوق  لثمت 

يف نوعفايلا  ءاملعلا  ناك  دقف  ةلثامم ؛ ةصق  ةيبعشلا  يلسكهَ  ساموت  باقلأ  يورتَ 
لمعلا يف  هؤلامز  ناك  امنيب  ناطبقلا ،»  » هيلع نوقلطي  رشع  عساتلا  نرقلا  تاينيتس 

رشع عساتلا  نرقلا  تاينيعبس  يف  حبصأو  لارنجلا ،»  » هنوبقلي ب زنيم  ةيلك  يف  بلاطلاو 
يف ناك  دقف  يلسكهَ ؛» ابابلا   » ةللاد رثكأ  لكشب  كلذ  دعبو  نيوراد ،» جودلوب  بلك  »

ةرضاحم لك  تحبصأ  .ملعلا  ىلع  ةيوبابلا  ةنميهلا  نم  ةروص  ققح  دق  تقولا  كلذ 
ماع اعًيبم  لضفلأا  هباتك  ناونع  ناك  لب  ايًّوباب ، ارًوشنم  هل  باتك  وأ  ةلاقم  وأ  ةديدج 

هفصوب مايلأا  نم  موي  يف  نعلُ  يذلا  لجرلا  حبصأ  دقل  ةماع .» ظعاومو  تارضاحم  » ١٨٧٠
.ملعلل اسًّق  ناطيشلا » سيسق  »

رضاحي زريارف ، كلاب  يف  نيلماعلا  لاجرلل  ندنل  بونج  ةيلكل  ارًيدم  هفصوب  يلسكهَ ، ناك 
« ناطيشلا سيسق   » هيف يقلي  ناك  يذلا  ناكملا  نم  برقلاب  نيمرتحملا  لامعلا  لعفلاب 
48 .نييروثلا لامعلا  ىلع  ةئزاه  ظعاوم  امًاع  نيعبرأ  ذنم  روليات ، تربور  لجبملا  يلصلأا ،

تحسفأ رشع  عساتلا  نرقلا  تاينيعبس  نوضغ  يف  هنإف  دنومزيد ، نايردأ  ظحلا  امكو 
رثكأ حلطصم  ىلإ  لاجملا  ةنيعم —  ةيملع  ةعامجب  ةصاخلا  ةديقعلا  ةينيورادلا — » »

49 «. ةيروطتلا وه « ةيملاع 
ةطبارلا بطاخ  ماعو ١٨٦٨ ، .ماعلا  خانملا  يف  ريغتلا  سايقم  لثمي  ركوه  فيزوج  ناك 

ىلإ دٍقع  دعب  ةينيورادلا  مدقت  ةعجارم  دعب  صلخو  اهل ، سيئرك  ةرملا  هذه  ةيناطيربلا ،
مهعانقإ مت  دق  هنإ  لاقو  ةيرظنلا ، نلعم  لكشب  نلآا  نوضفري  اوناك  ءاملعلا  نم  ليلقلا  نأ 

الًاقم اثًيدح  رشن  دق  ناك  يذلا  سلااو ، ديرفلأ  يقيقحلا » سرافلا   » لاثمأ قيرط  نع 
.لياجرأ قود  وه  ةينيورادلل  زراب  دقان  ىلع  هب  دَّر  ويفير » يلرتراوك   » ةيرود يف  اعًراق 

يأ ىلع  نلآا  روثعلا  عيطتسي  هنأب لا  نيورادل  عامتجلاا  اذه  دعب  ايًّصخش  سلااو  اكشو   50

.ركذلاب نيريدج  موصخ 
نع ءيشلا  ضعب  ريحملا  يصخشلا  هحيضوت  سلااو  مدق  ريصق ، تقوب  كلذ  دعب 

امهتيرظن ناعفدي  نيورادو  وه  ناك  امنيبو  .مكَحم  لكشب  يعيبطلا  ءاقتنلاا  رذَّجت  فيك 
ضعب يف  نافلتخي  اناك  رشع ، عساتلا  نرقلا  تاينيتس  فصتنم  يف  ةلوهجم  هايم  ىلإ 
ضعبل يهازلا  نيولتلل  سلااو  ريسفتب  ابًجعم  نيوراد  ناك  .ليصافتلا  ضعب  لوح  نايحلأا 

تناك ناوللأا  كلت  لثم  نلأ  تروطت ؛ ةعدار  ةيلآ  هنأ  ساسأ  ىلع  رويطلاو  تاشارفلا 
.ةغاستسم ريغو  ةماس  صاوخب  ةطبترم 

؛ يسنجلا ءاقتنلااب  ةصاخلا  ةيوناثلا  ةيروطتلا  نيوراد  ةيلآ  لوح  افلتخا  امهنأ  لاإ 
ضورع للاخ  نم  ثانإ  تاقيفرب  زوفلل  روكذلا  تاعارص  نأب  نمؤي  نيوراد  ناك  امنيبف 



لقأ اهنأ  ىري  سلااو  ناك  امًساح ، ارًيثأت  عاونلأا  روطت  ىلع  ترثأ  دق  ةيكولسو  ةينامسج 
تافلاتخلاا كلت  نأ  هويُّراوح  لاو  نيوراد  رَي  ملف  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  .ريثكب  ةيلعاف 

باتك حاجنل  ديدشلا  رخفلاب  نورعشي  ركوهو  يلسكهَو  نيوراد  ناك  .بقاوعلا  ةيذؤم 
يذلا ويلاملا ،» ليبخرأ   » ناونعب ماع ١٨٦٩  يعيبطلا  خيراتلا  يف  ملِاعلا  سلااو  تلاحر 
قلأتلا اذهب  ءيش  رشَنْيُ  مل  هنأب  نودقتعي  ةثلاثلا  ناكو  نيوراد ، ىلإ  ميرك  لكشب  هادهأ 
هاجتا يف  ةنسلا  سفن  يف  ةأجف  كرحت  سلااو  نكل  لجيب ،» ةنيفسلا  ةلحر   » باتك ذنم 

.يرهوج لكشب  ةيملعلا  هتناكمب  رارضلإا  هنأش  نم  ناك 
باتَّك ريَّح  فرصت  وهو  تايناحورلا ، نم  ةدئاسلا  ةضوملا  ىلإ  هلوحت  الًوأ  نلعأ  دقف 

، ةيفطاع ةرورض  قيرط  نع  كلذ  ىلإ  يئزج  لكشب  داقنا  دق  ناك  .نيحلا  كاذ  ذنم  هتريس 
نكلو هتدلاو ، ةافولو  هل  ةيمارغ  ةقلاع  لولأ  عقوتم  ريغ  لاصفنا  نم  ىولسلا  نع  اثًحب 

ناك .ةيلاكيدارلا  ةيبعشلا  هلثُمُ  نع  اجًراخ  ائًيش  سيل  تايناحورلا  ىلإ  سلااو  لوُّحت 
راسم يف  غامدلا ، ةسارف  ملع  يف  ريبخو  يسيطانغم  مونمو  مزتلم  يكارتشاك  ارًّمتسم ،

نوحلصملاو نويلاكيدارلا  ناك  اكيرمأو  ايناطيرب  ءاجرأ  عيمج  يفف  فولأم ؛ يركف 
اوناك يذلا  يبعشلا  داقتعلاا  لاكشأ  دحأ  ىلإ  لوحتلا  سفنب  نوموقي  ىمادقلا  نويعامتجلاا 

51 .ةيسسؤملا ةفاقثلا  مكحت  نع  ديعبو  ايًّملع ، لوبقم  هنأ  نوري 
نكل افًيخس ، ائًيش  ناك  تايناحورلل  هلوُّحت  نأ  نونظي  نوينيورادلا  سلااو  ءاقدصأ  ناك 

ةقروو اضًارعتسا  ماع ١٨٦٩-١٨٧٠  رشن  دقف  ةروطخ ؛ رثكأ  اهنأ  تتبثأ  اذهب  ةلصتم  ةوطخ 
ناك .يرشبلا  يعولا  روطت  ريسفت  عيطتسي  يعيبطلا لا  ءاقتنلاا  نوناق  نأب  امهيف  يحوي 

يرشبلا نهذلا  ومن  هجو  دق  ىلعأ  ءًاكذ ،»  » وأ ةوق ، نأ  ربكأ  لكشب  لوقعملا  نم  هنأ  ىري 
52 .ةددحم تاياغ  ىلإ 

دب يعيبطلا لا  ءاقتنلاا  قيرط  نع  ريغتلا  نأب  لئاقلا  خسارلا  ينيورادلا  يأرلا  مادختسابو 
اذهب نكمي  هنأ لا  ىلإ  سلااو  بهذ  هيف ، طرخنملا  يحلا  عونلل  روفلا  ىلع  ادًيفم  نوكي  نأ 

ةيسيئرلا هتاجايتحا  تناك  يذلا  مخضلا ، يئادبلا  ناسنلإا  غامد  جتنأ  دق  نوكي  نأ  لكشلا 
قيقحت يف  أدبي  مل  مخضلا  ركبملا  يرشبلا  غامدلا  نأو  ةعاربلاو ، ةعرسلاو  ةوقلل  ةهجوم 
ركفلل ةجاحلا  ةيعامتجلاا  ةسسؤملا  تدلو  امدنع  ادًّج ، رخأتم  تقو  يف  لاإ  ةنماكلا  هتدئاف 

هنأ لا سلااو  نمَّخ  كلذلو  يقلاخلأا ؛ كولسلاو  يلامجلا ، ريدقتلاو  فلكتملا ، يديرجتلا 
53 .ىلعأ ةينهذ  ةردق  قيرط  نع  ةراضحلل  جَمِرْبُ  دق  ناسنلإا  نأ  دب 

لتق ةميرجب  هنراقو  رسَّفملا ، ريغ  رقهقتلا  اذه  نم  ديدشلا  عزجلاب  نيوراد  رعش 
يشخو .لا » لا ، : » لوقت ةيشماه  تاظحلامب  ماع ١٨٧٠  سلااو  ةلاقم  صن  لأمو  لفط ،

نينمؤملا مهئادعأ  عيجشت  رظنلا  ةهجو  يف  ريغتلا  اذه  نأش  نم  نأ  هؤاقدصأو  نيوراد 
هذه نع  سلااو  دادترا  دِّؤي  ملف  ساسأ ؛ لاب  تناك  مهمومه  نأ  انه  تبث  نكل  ةيقلخلاب ،

ةيرظنلا تناك  دقف  هتعمسب ؛ رارضلإا  ىلإ  لاإ  يعيبطلا  ءاقتنلال  ةديحولا  ةهجاولا 
.اهيْفَشتكم دحأ  بناج  نم  سوسحملا  دادترلاا  لمحت  عيطتست  ماع ١٨٧٠  لولحب  ةينيورادلا 



.سلااو ديرفللأ  ايسلاارتسأ »  » باتكل ناونعلا  اتحفص  لكش ٤٤ :

باتك نيوراد  رشن  امدنع  ديدحتلاب  ماع ، دعب  نيوراد  ةيرظنل  رابتخا  ىوقأ  ءاج 
ناسنلإا روطتو  ةأشن  لوح  ةلدلأا  سفن  ربكأ ، ليوطتب  هيف ، مدق  دقف  ناسنلإا ؛» ةأشن  »

ةوق لاخدإ  امًامت  يرورضلا  نم  نكي  مل  هنإ  لاقو  ماع ١٨٧٠ ، سلااو  مامأ  اهعضو  يتلا 
يروطتلا ديقعتلا  يف  ةديازتملا  تاجردتلا  تناك  دقف  ناسنلإا ؛ نوُّكت  ريسفتل  ىلعأ  ةيركف 

نم يذلا  يعولا ، ريسفتل  ةيفاك  روهدلا  ىدم  ىلع  يرشبلا  ىلإ  يسيئرلا  ناويحلا  نم 
يناويحلا كولسلل  سلااو  تاءاصقتسا  يفو  هتاذ ، دح  نم  لٍّك  يف  هل  تاملاع  ةيؤر  نكمملا 

.نينسلا نم  ديدعلا  ىدم  ىلع 
عيمج يف  ارًعذ  دلِّوي  رتبأ  درق  يف  لثمتملا  فلسلا  حبش  دعي  مل  نيوراد ، ةشهدلو 

ةجحلل لئاه  ليلهت  ىلع  لصحو  ابًيرقت ، ضاعتملاا  نم  ءيشب  هجاويُ  ملو  رطقلا ، ءاجرأ 
.اهميدقت ضٍام  دقع  ذنم  ىشخي  ناك  يتلا 

اهتنطابق دحأ  ناك  ول  ىتح  تلمتكا ، دق  هتوزغ  نأ  نلآا  ملعي  نيوراد  زلراشت  حبصأ 
ةأشن  » هباتك نم  ةريخلأا  ةرقفلا  تلمحو  ةيئاهنلا ، ةكرعملا  نم  بحسنا  دق  لاطبلأا 

: قمعلأا هدقتعمُ  ناسنلإا »

، ةليبنلا هصاوخ  عيمجب  ناسنلإا  نأب  يل ، ودبي  امك  فرتعن …  نأ  دب  لا 
ةيريخلا ةعزنلابو  نيطحنملا ، مظعم  هاجت  هب  رعشي  يذلا  فطاعتلابو 



يح نئاك  رثكأ  ىلإ  نكلو  نيرخلآا ، سانلأا  ىلإ  طقف  دتمت  لا  يتلا 
ماظنلا نيوكتو  تاكرح  ىلإ  ذفن  يذلا  يهللإا  هبش  هركفبو  ةعاضو ،

يف لمحي  لاز  ام  ةطرفملا —  تاردقلا  كلت  عيمجب  يسمشلا — 
54 .عضاوتملا هلصلأ  ىحميُ  يذلا لا  متاخلا  ينامسجلا  هلكيه 



ناطبقل يدعاقت  شاعم  ةمتاخلا :

يتلا يلكب ، لايبارأ  نم  ةرايز  نيوراد  زلراشت  ىقلت  ربمسيد ١٨٧٩  نم  رخأتم  تقو  يف 
ةسينك يف  نلآا  نوفدملا  ليلا ، زلراشت  ريسلا  ةريتركس  تناك  امدنع  اهب  ىقتلا  دق  ناك 

لماعتلا يف  ضٍام  تقو  يأ  نم  ادًدرت  رثكأ  نيعبسلا  رمع  يف  نيوراد  ناك  .رتسنمتسو 
ةريخلأا رهشلأا  يف  هتاقاط  ترخبت  دقلف  عساولا ؛ يجراخلا  ملاعلا  نم  تلاخدتلا  كلت  عم 

.ةعقوتم ريغ  ةقيرطب  هملآ  عامتجلاا  اذه  نكلو  ةليلقلا ، ةيجراخلا  هتامامتها  اهعمو 
ملعت تناكو  سلااو ، ةقث  عضوم  ليوط  تقول  تلظ  ةيناحور  ةقيفر  يلكب  لايبارأ  تناك 

كرتشا يتلا  ةديعسلا  ةايحلا  مغر  سلااو  ناك  دقف  ةريطخ ؛ ةيلام  فورظب  نلآا  رمي  هنأ 
هيلفط ميلعتل  حفاكي  ماع ١٨٦٦ ، امهجاوز  ذنم  نيتيم ، ينآ  ركفلا  ةيتابن  هتجوز  عم  اهيف 

بارخلا لوح  اهقلقل  لايبارأ  تررقو   1 «. ةيداصتقا ةقيرط  رثكأب  مايليوو « تيلويف 
 — ركوهو وه  هتعاطتسا  يف  ناك  لهف  .هتدعاسمل  نيوراد  ءادجتسا  ةرسلأاب  قدحملا 

يموكح دعاقت  شاعم  ىلع  سلااو  لصحي  يك  امهذوفن  مادختسا  نلآا —  فيزوج  ريسلا 
؟ ليئض

مظعم رثعب  ذإ  دوقنلا ؛ عم  لماعتلا  ديجي  هنأ لا  هدلاو ، لثم  سلااو ، ديرفلأ  تبثأ  دقل 
ءاقدصأ هل  اهجوَّر  ةيمهو  تارامثتسا  ىلع  هبتكو  هتاعومجم  تاعيبم  نم  هيلع  لصح  ام 
عقنتسم يف  هقرغ  ىلإ  ايًّنهذ  لتخم  هنأ  حضتا  لجر  ىلع  قمعأ  ناهر  ىدأو  .عانقلإا  وديدش 
فرصتل لثامم  يلازعنا  عفادبو  .هدراوم  فازنتسا  نم  تداز  يتلا  ةيئاضقلا  ىواعدلا  نم 

دقفي ناكو  فيرلا ، يف  ئداه  أجتلم  نع  اثًحب  لزنم  ىلإ  لزنم  نم  سلااو  لقتنا  نيوراد ،
بحاص لك  رفِّني  ةيلاثملاو  ةناملأا  نم  بسانملا  ريغ  هجيزم  ناك  .ةرم  لك  يف  لاملا 

هرارطضا ىلإ  ةيوناث  ةيملع  فئاظو  ىلع  لوصحلا  يف  بقاعتملا  لشفلا  ىدأو  لمتحم ، لمع 
ارًيخأو .ةجيتنلا  ريغتت  مل  نكل  تابتكملاو ، سرادملا  نم  ديدعلا  يف  يرادإ  لمع  نع  ثحبلل 
احًارتقا ةيصخشلا  ةلباقملا  لبق  رشن  نيح  جنبيإ  ةباغ  يف  ةدعاو  ةفيظو  نم  دَعِبْتُسْا 
يناتسب رايتخلا  ةحارلاب  نوضوفملا  رعش  دقف  نيظفاحملا ؛ بزح  يف  تاحلاصلإ  احًومط 

.بصنملل راجشلأا  بيترتل  لماخ 
تاضارعتسا عجاري  ناك  دقف  داكلاب ؛ لاإ  ةقافلا  نم  هتلئاع  ةيامح  سلااو  عطتسي  مل 

لاب ررحيو  نيرخآ ، باتَّك  لامعأ  ىلع  فرشيو  تارضاحمو ، ةيعامتجا  ةيفحص  تلااقمو 
مل نلآا  نكلو  ماع ١٨٧٩ ، ايسلاارتسأ  ىلإ  رفس  ليلد  لثم  لاملا ، ىلع  لوصحلل  ابًتك  ةيانع 

صخش يأ  امًئاد ، هنأشك  سلااو ، ملُيَ  مل  .هريتاوف  ةاراجم  ىلع  ارًداق  قلطلا  هملق  ىتح  دعي 



ةيرانلا ةقاطلا  كلت  نم  ايًّأ  كلمي  لاو  هبيكرتب ، لوسك   » هنأب نمؤي  ناك  .هسفن  ىوس 
2« .يلسكهَ لثم  لاجر  اهزوحي  يتلا  لمعلا  ىلع  ةديدشلا  ةردقلاو 

ملعي نكي  مل  .هقيدص  رادحنا  رابخأ  هعامس  دنع  هبلق  قامعأ  نم  ردكلاب  نيوراد  رعش 
ىنمت نأ  دعب  .ةلئاعلا  قزأم  نع  ةركف  هيدل  نكت  ملو  ةريخلأا ، تاونسلا  يف  سلااو  نع  ائًيش 
ةركف ينبت  هلأسي  ركوه  ىلإ  باطخ  لاسرإب  عراس  ريخ ، لك  هبلق » قامعأ  نم   » مهل

.دعاقتلا شاعم 
ىصقأ يف  فيزوج  ريسلا  نع  نيوراد  عزفأ  يذلا  عقوتملا  ريغو  عيرسلا  درلا  فشك 
قيرط نع  طقف  سيل  هرابتعا ، هل  دٍّح  ىلإ  هتبترم  سلااو  دقف  دقل  » هتواسق : تاجرد 
ةنجل يف  توص  لك  دضو  ادًمعتم ، ماق  هنأب  ةقيقحلا ؛ نع  نكلو  تايناحورلاب ، كسمتلا 
مسقلا تاعامتجا  دحأ  يف  تايناحورلا  لوح  ةشقانم  دقعب  ةيناطيربلا ، ةطبارلا  يف  همِسْقِ 

3« .هبيج يف  لاملا  عضوو  نونجملا …  ناهرلا  يف  هطروتب  قلعتملا  رملأا  كانه  مث  … 
تابثإ عيطتسي  هنأ لا  هدافم : ضرلأا  طاسبنا  ةركفل  بصعتم  نم  انًاهر  لبق  دق  سلااو  ناك 
نونجم لجر  قطنم  عابشإ  قلاطلإا  ىلع  نكمي  لا  هنأب  كردم  ريغ  ةيورك ، ضرلأا  نأ 

نمزل ةكرعملا  ترمتسا  ثيح  ةمكحملا ؛ ىلإ  رملأا  سلااو  ذخأ  .اهدحو  ةيملعلا  ةلدلأاب 
هباعيتسلا ركوه ، دقتعاو  .ناهرلا  ةميق  تزواجت  ةينوناقلا  هباعتأ  نأ  ةجرد  ىلإ  ليوط 

دوقن ىلع  ىلوتسا  سلااو  نأ  ةيوتلملا ، ةليوطلا  ةيلمعلا  هذه  للاخ  ئطاخ  لكشب  ليصافتلا 
لحولا يف  ملعلا  ةعمس  غرم  هنلأ  ةيلاحلا ؛ هتقاف  قحتسي  هنأ  نظو  نونجملا ، لجرلا 

شاعم اوبلط  ول  ىتح  مهنأش  نم  نأ  كلذ  ىلع  ةولاع  ركوه  فاضأو  .ةينوناقلا  هتاعزانمب 
لاح يف  تايناحورلاب  سلااو  ثبع  فشكب  فرشلا ، قاثيم  بجومب  نيمزلم ، اونوكي  نأ  دعاقت 

ىرخلأا ةجرحملا  سلااو  تاطروت  ركوه  ركذي  مل   4 .اضًيأ ةموكحلل  ةئيس  ةعمس  هبلج 
تناك اهنأ  لمتحملا  نم  هنأ  مغر  يضارلأا ، ميمأتو  ةيئاسنلاو  ةيكارتشلاا  تلامحلا  عم 

.هلاب ىلع 
دقف اهاري ؛ نيح  ةميزهلا  كردي  ناك  هنكل  ةباجتسلاا ، هذه  نم  نزحلاب  نيوراد  رعش 

لايبارأ ىلإ  نيوراد  بتك  .هيأر  نع  هؤانثإ  نكمي  ةينهذلا لا  ةلاحلا  هذه  يف  ركوه  ناك 
يف ةشئاطلا  سلااو  حور  تببست  دقلف  ةشهدلا ؛ اهبصت  مل  .اهنم  سوئيم  ةيضقلا  نأ  حرشي 

.نينسلا ىدم  ىلع  هئاقدصلأ  بركلا  نم  ردق 
هفصوب سلااو  ىلع  ىرطأ  يذلا  لجرلا  يعقاولا ، ركوه » وج   » ثدح ل يذلا  ام  نكل 

دقو ةلودلا ، ةدمعأ  دحأ  فيزوج ،» ريسلا   » عبطلاب نلآا  حبصأ  دقل  حلاصلا ؟» سرافلا  »
ةحجانلا هترادإ  اضًيأ  تدأ  دقو  ةيكلملا ، ةيعمجلل  سيئرك  ىلولأا  هترود  طقف  اثًيدح  متأ 

ناكو .ةيئاودلاو  ةيداصتقلاا  دراوملا  نم  ةعساو  لمع  ةكبش  يف  همكحت  ىلإ  ويك  قئادحل 
ليجبت لكب  هنولماعي  لوهتياو  يف  رابكلا  نوفظوملاو  ةلودلا  لاجر  رابكو  ةرازولا  ءاسؤر 

.مارتحاو



ةرشع عمج  دقلف  ةيحلاصلإا ؛ هحور  دقف  هنأب  هماهتا  عيطتسي  دحأ  نكي  مل  كلذ ، عمو 
لثم ءارقفلا  يعيبطلا  خيراتلا  ءاملعل  ةيكلملا  ةيعمجلا  ةيوضع  موسر  ضفخل  هينج  فلاآ 
يف ىمادقلا  هيدعاسم  عم  مرتحمو  ميمح  لاصتا  ىلع  اضًيأ  لظو  سلااو ، ديرفلأ 
يف يتابنلا  عمجتلا   » هباتك هل  ركوه  ىدهأ  يذلا  نجَ ، دلانور  لثم  تارمعتسملا ،

«. اينامسات
ماع ةيسورفلا  ةبترم  ىلإ  لولأا  ءاقترا  ىلإ  سلااو  ىلع  ركوه  بضغ  عاجرإ  نكمي  اضًيأ لا 

اهمدق يتلا  هتامدخل  سرافلا  ةبترُ  هحِنْم  ضَرْع  لبق  نم  نيترم  ركوه  ضفر  دقف  ١٨٧٧ ؛
ديكأت دعب  لاإ  ةياهنلا  يف  قفاوي  ملو  ةغرافلا ، تافيرشتلل  هتيهارك  ببسب  تارمعتسملل 

نع حنمتُ  مل  اهنأ   » رذتعم فصن  نيوراد  ربخأو  .دنهلا  يف  يتابنلا  هلمعل  تحَنِمُ  دق  اهنأب 
ىلع بلغتلاو  بعاصملا ، طغض  تحت  قاشلا  لمعلا  ةهكن  اهل  نأو  ةاباحملا …  قيرط 
يذلا وه  ربكتلا  نكي  مل  لا ، .ادًّج » ةرحاس  اهلعجي  ام  وهو  ةقلأتملا ، رثآملاو  تابقعلا ،

يف ةيفطاع  ةبغر  ام  دٍّح  ىلإ  نكل  سلااو ، لوح  ةيردزملا  هتاقيلعت  ىلع  ركوه  ضح 
5 .ينيورادلا ملعلا  يف  ةبوعصب  تبستُكا  يتلا  تاراصتنلاا  ةيامح 

هدراوم نيسحت  ررقو  ضفرلا ، اذه  نع  ءيش  يأ  تقولا  سفن  يف  سلااو  ملعي  مل 
ايًّصخش اهب  ماق  يتلا  تافاشتكلاا  عيمج  نع  ةيبعش  بتك  نيودت  قيرط  نع  ةيلاملا 

رشن راد  باتكلا  ترشن  .ةيتاذلا  ةريسلا  عوضوم  تحت  اهعيمجتو  ةلاحرلا ، هقافرو 
يفارغجلا عيزوتلا  رزُجُلا : ةايح  ناونعب « ناكو  فيرخ ١٨٨٠ ، لئاوأ  يف  نلايمكام 

.ركوه فيزوج  ريسلا  ىلإ  هادهأ  سلااو  نأ  رادقلأا  ةيرخس  نمو  تاناويحلل .»
تايدحتل باعيتسلاا  ريسي  ريسفت  ىلع  يوتحي  باتكلا  نم  لولأا  فصنلا  ناك 

ةطيرخ مسر  ىلإ  الًوأ  جاتحي  ةريسلا  بتاك  نأب  سلااو  لداجو  .ةيرظنلا  عوضوملا 
ليلحت مث  تاعومجملاو ، ةيحلا  عاونلأا  راشتناو  ليدعتلاو ، زيامتلاو  يملاعلا ، عيزوتلل 

كلذ نم  هيلع  ناك  مث  .رزجلاو  تاراقلا  ىلع  يجولويجلا  رييغتلا  اهب  رثأ  يتلا  ةقيرطلا 
نيوكتلا لدعم  ديدحت  ةياهنلا  يفو  ةيخانملا ، تاريغتلا  جئاتنو  بابسأو  ةعيبطلا ، ربس 

.يجولويجلا نمزلل  ةبسنلاب  يوضعلا 
نمضتت يتلا  ةيناديملا  تاساردلا  نم  ةلسلس  صحف  ىلإ  باتكلا  نم  يناثلا  فصنلا  قرطت 
رزجلا ضارعتسا  سلااو  داعأو  .ةفورعملا  ةلزعنملا » ةيناويحلاو  ةيتابنلا  تاعمجتلا  قدأ «

كلذ يف  امب  ىرخلأا ، دعب  ةدحاولا  نرقلا ، فصتنم  يف  هقافر  ةلاحرلاو  اهراز  يتلا 
رقشغدم رزج  ةعومجمو  ةواجو ، وينروبو  شتيودناس  رزجو  انيليه ، تناسو  سوجابلااج ،

ركوه فيزوج  ريسلا  لامعأ  ىلإ  تاراشلإا  تناك  .ايلارتسأو  ادنليزوينو  سبيليسو 
: امهناونعو نيريخلأا  نيلصفلا  يف  ةصاخو  باتكلا ، ءاجرأ  عيمج  يف  ةرثانتم  ةروشنملا 

لماعلا لوح  و« لمتحملا » هلصأو  ةيقرعلا  هتلاصو  ادنليزوين  يف  يتابنلا  عمجتلا  »
نم لٌّك  نراقو  خانملا .» ةلدتعملا  ةيبونجلا  قطانملا  يف  ةيتابنلا  تاعمجتلا  يف  يبطقلا 

ةيراقلا تائيبلا  نع  ادنليزوين  لثم  رزج  يف  تائيبلا  اهيف  تفلتخا  يتلا  ةقيرطلا  نيلصفلا 
يف ةلصلا  قيثو  لازي  مخض لا  يخانم  ريُّغت  تاريثأت  ىلع  سلااو  ددشيو  .ايلارتسأ  لثم 



6 .يلاحلا انموي 
يف أدبو  ةثيدحلا ، ريسِّلا  نيودت  ةموظنمل  ساسلأا  رجح  رزجلا » ةايح   » باتك حبصأ 

هقافر باجعلإ  ةايحلا  دصق  نود  اضًيأ  سلااو  داعأ  .ةيملعلا  سلااو  ةعمس  ةداعتسا 
ةءارق نم  نلآا  تُيهتنا  دقل  : » الًئاق ظفحت  نود  هيلع  هسفن  نيوراد  ىنثأ  دقو  .نيينيورادلا 
باتك لضفأ  هنأ  يل  ودبيو  ادًّج ، زاتمم  هنإ  .قيمع  لكشب  يمامتها  راثأ  دقو  كباتك ،

تاينيتسلا مايأ  يف  نلاعفي  اناك  امك  سلااو ، عم  عفدناو  قلاطلإا …»7  ىلع  هترشن 
.تايرظنلاو قئاقحلل  ةيليصفت  تلادابت  يف  ةيمحلملا ،

ىتح ةراثإب ، نيوراد  ىلإ  ركوه  بتك  دقف  دشأ ؛ ةدقع  اضًيأ  رزجلا » ةايح   » باتك لح 
يأ نم  رثكأ  بكانع  طويخ  لعفلاب  حازأ   » دق سلااو  نإ  الًئاق  هتءارق ، نم  يهتني  نأ  لبق 

قيدصت يف  ةديدش  ةبوعص  دجي  ناكو  عئار ، باتكلا  نأ  ركوه  نظ  .قباس » ريَسِ  بتاك 
8 .اضًيأ ايًّناحور  نوكي  نأ  ءاكذلا  دقتم  لجرلا  اذهل  نكمملا  نم  هنأ 

ءايحلإ ةحناس  ةصرفلا  نأب  هتاقاط ، ناصقن  مغر  ايًّعملأ  لاز  ام  يذلا  نيوراد ، سحأ 
كلذ نكي  مل  .يلسكهَ  للاخ  نم  هدوهج  هيجوت  ةرملا  هذه  يف  ررقو  دعاقتلا ، شاعم  ةركف 

ىلإ اضًيأ ، ملعي  ناك  هنكل  مهنم ، يأ  نم  سلااو  ىلإ  ايًّصخش  برقأ  امًئاد  ناك  هنلأ  طقف 
هتعفر مغر  حفاكي ، يلسكهَ  ناك  دقف  رقفلا ؛ ةضبق  يف  ءرملا  عوقو  هينعي  ام  ام ، دٍّح 
هتقيقش تانبو  ءانبأو  ةمخضلا  ةصاخلا  هتيرذ  نم  الًّك  نمضتت  ةلئاع  ةلاعلإ  ةيملعلا ،

عم ةبيرغ  ةلص  قيرط  نع  كرتشي  ناكو  هتورذ ، ىلإ  لصو  دق  طغضلا  ناك  .ةريقفلا 
ءوس و« نمزملا ، يبصعلا » يضرملا  ساوسولا   » هيلع قلطأ  امم  ةاناعملا ؛ يف  نيوراد 

هجولا كلذ  ءلابإ  ىلإ  لمعلا  يف  يرهقلا  طارفلإا  نم  تاونس  تدأو  ةدعملا ، يف  مضهلا »
.ارًساك يضاملا  يف  ناك  يذلا 

دقل .بلُّقت  لك  عم  ةوقو  ةمكح  دادزت  تناكو  هترخص ، كلذ  لك  نوضغ  يف  يتين  تلظ 
قلطي نأ  ردانلا  نم  حبصأو  ةكيرعلا ، نيل  حبصيل  يرشبلا » رطقلا  قروز  اهجوز « تدعاس 
امدنعو .هتاغدل  نم  ايًّأ  دقفي  مل  هناسل  نأ  مغر  مايلأا ، كلت  يف  ةيبناجلا  هعفادم  يلسكهَ 

دعب ماعلا  اذه  نم  ركبم  تقو  يف  قلزلا —  ماس  سروفربليو —  ليوماص  فقسلأا  يَفِّوُتُ 
هتياهن تناك  دقل  سئابلا ! يماس  زيزعلا  : » ةحزم يلسكهَ  قلطأ  داوج ، نم  طوقسلا 

تناك ةدحاو ، ةرم  هميهافم  عم  ةقيقحلا  تقتلا  نيحف  هتايحل ؛ ةبسنلاب  ادًّج  ةيواسأم 
9« .ةلتاق ةجيتنلا 

هاجتا يف  ناك  هنلأ  كلذو  سلااو ؛ دعاقت  شاعم  ةلمح  ةدايقل  صخش  لضفأ  يلسكهَ  ناك 
عمجم ىلع  ماع ١٨٨٠  ةرضاحم  ىقلأ  دقو  روطتلا ، برحل  يمسرلا  خرؤملا  حبصأ  دق  رخآ 
هقلُّأتب ىفتحاو  عاونلأا .» ةأشن  لصأ  ملع  جوضن   » ناونعب ةيكلملا  ةطبارلا  يف  محدزم 

نم ةيضاملا ؛ امًاع  نيرشعلاو  دحاولا  خيرات  ةغايص  ةداعإو  نيوراد  ةروث  جضنب  داتعملا 
نورصتنملاف .نيوأ  دراشتير  لاثمأ  نييعجرلاو  نيدرمتملاب  ةحاطلإا  ىلع  ديكوتلا  لجأ 

عم فدارتلاب  تجضن  اهلمكأب  ملعلا  ةنهم  نأ  يلسكهَ  حرتقاو   10 .ةصقلا نووُريَ  نم  مه 



.ةميظعلا نيوراد  ةيرظن 
هنأ ىلع  نيورادل  دكأو  هنطو ، ركش  قحتسي  سلااو  نأ  قلاطلإا  ىلع  يلسكهَ  كَّشُيَ  مل 
يلكب لايبارأ  تنودو   11 .فدهلا اذه  فلخ  هتطلسو » هتلاصو  هتوق   » لك عضي  فوس 

تناكو .ناملربلاو  ةكلملا  تلاماحت  ةهجاومل  يلسكهَ  اهحقنو  سلااو ، تازاجنإب  ةركذم 
ليبخرأ نم  ةلهذملا  هتاعومجم  ةثلاثلا : سلااو  تازاجنإ  مظعأب  ةمئاق  ىلع  يوتحت 

كلتل يكذلا  هقيبطتو  يعيبطلا ، ءاقتنلاا  ةيرظن  فاشتكا  يف  يلصلأا  هماهسإو  ويلاملا ،
.تاناويحلل يفارغجلا  عيزوتلا  ىلع  ةيرظنلا 

يف نيولتلا  تايلآ  ريسفت  يف  سلااو  ماهسإ  اهيلإ : اعًبار  ازًاجنإ  نيوراد  فاضأ 
يف ةيملعلا  ريغ  سلااو  تاطروت  ركذل  ةجاح  يأ  يلسكهَ  وأ  نيوراد  ري  مل  .تاناويحلا 
نأ اهنأش  نم  ناكو  عوضوملاب ، ةلص  تاذ  ريغ  تناك  دقف  ةيكارتشلاا ؛ وأ  تايناحورلا 

يليجنلإا نوتسدلاج  ءارزولا  سيئر  نع  فورعملا  نم  ناك  دقف  ةيكيتكت ؛ ةقامح  لثمت 
نييلاكيدارلا ءاملعلا  هركي  هنأ  نيوأ ، دراشتير  لثم  اقًلز  هنظي  يلسكهَ  ناك  يذلا  نهذلا ،

.ركفلا يررحتمو 
ريغ دقل  .ككشتلا  ريثك  ركوه  فيزوج  دييأت  ىلع  لوصحلا  ىوس  قبتي  مل  اذهبو 
يتلا ةحيضفلاب  امًومهم  لازي  ناك لا  هنكل  شهدم ، لكشب  هفقوم  رزجلا » ةايح   » باتك

نإ لاق  ثيح  ءاضيب ؛ ةبذكب  يلسكهَ  هاضرتسا  .نونجملا  لجرلا  عم  سلااو  ناهر  لوح  تراث 
بويج يف  تفتخا  دق  ةقيقحلا  يف  تناك  امنيب  ريخلا ، لامعلأ  ناهرلا  دئاوعب  عربت  سلااو 

.نيماحملا
نيوراد لسري  نأ  يلسكهَ  حرتقاف  ادًيج ؛ اهيلع  بيردتلا  مت  ةكرعم  ىلإ  لوطسلأا  قلطنا 

لام ول  ةقابلب  ءيش  يأ  لعف  يج  ديسلا  عيطتسي  : » نوتسدلاج ىلإ  ةيصخش  ةركذم 
، ثادحلأا كرحم  حبصأ  دقف  ريثكب ؛ كلذ  نم  رثكأ  لعف  نيوراد  نكلو   12« .كلذل

ههركي ناك  يذلا  يسايسلا  طغضلا  عون  يف  هسفن  ءاقللإ  ام  ناكم  نم  ةقاطلا  دمتساو 
مصخ عانقإ  ىلإ  تلصو  ىتح  ذٌوفن ، هل  نوكي  دق  صخش  لك  ىلإ  تاباطخ  نوَّدو  امًئاد ،
عيقوت بناجب  ةركذملا  ىلع  هعيقوت  عضوب  لياجرأ ، قود  ةيقلخلاب ؛ نمؤملا  ميدقلا  سلااو 

.نيوراد
ةلزنم لوح  يفكي  ام  ملعي  ناكو  رياني ١٨٨١ ، نم  ركبم  تقو  يف  بلطلا  نوتسدلاج  ىقلت 

نكي ملو  لملمتي ، نيوراد  لظ  .ةعرسب  اهيلع  ءًانب  فرصتيل  يملعلا  ملاعلا  يف  نيوراد 
قلاطلإا ىلع  تينمت  ام  ارًدان  : » يلكب لايبارأ  ربخأو  رخآ ، ءيش  يأ  يف  ريكفتلا  عيطتسي 

13« .كلذ لثم  ءيش  حاجن  يتايح  يف 
، نواد لزنم  ىلع  ةرمهنملا  ةيمويلا  تاباطخلا  ليس  نمض  رياني ١٨٨١ ، يف ٧  ىقلت  مث 

حِنْمل نيديعس  نوتسدلاج  ديسلاو  ةكلملا  ةللاج  تناك  دقل  .لوه  تياو  نم  ايًّمسر  افًورظم 
بتكو .ملعلل  هتامدخ  لباقم  ماعلا  يف  هينج  يتئام  غلبي  ايًّموكح  دٍعاقت  شَاعم  سلااو 



نم سيلأ  .قفرملا  باطخلا  أرقا  ىحرم ! ىحرم ! : » مويلا سفن  يف  يلسكهَ  ىلإ  نيوراد 
دقل يلاحلا … ؟ تقولا  يف  باطخلا  هسفنب  نوِّدي  نأ  نوتسدلاج  ديسلا  نم  يئانثتسلاا 

كترصن نود  قلاطلإا  ىلع  ينأش  نم  نكي  ملف  ريثكلاب ؛ كل  نيدم  هنإ  .سلااو  ىلإ  تُبتك 
14« .رملأا يف  رارمتسلال  ةعاجشلا  يدل  رفوتت  نأ  كتدعاسمو 

دقل  15 «. ادًّج ةجهبملا  ةأجافملا   » هذهل دح  دعبأ  ىلإ  ةحارلاو  رثأتلاب  سلااو  ديرفلأ  رعش 
ىلع قَّلتي  مل  هنإ  لاقو  نيسمخلاو ، نماثلا  هدلايم  ديع  يف  نيوراد  باطخ  هيلإ  لصو 
هيلفط حنْمَ  لوح  قلقلاب  روعشلا  يف  رارمتسلال  اجًاتحم  دعي  ملف  لضفأ ؛ ةيده  قلاطلإا 
دعبت لا  يتلا  جنملادوج ، يف  اعًضاوتم  ايًّفير  الًزنم  كلتمي  ناك  دقل  .بسانملا  ميلعتلا 
ةايح نامضل  ايًفاك  نوكي  نأ  ةباتكلا  نم  هلخد  نأش  نم  ناكو  نواد ، ةدلب  نع  ارًيثك 
يننأب رعشأ  ةايحلا  ديق  ىلع  رخآ  صخش  نم  ام  : » هبلق قامعأ  نم  نيوراد  ربخأو  .ةحيرم 

16« .اضرلاو رورسلا  نم  ردقلا  اذه  لثمب  رملأا  اذه  لثم  يف  هفطاعتل  نيدم 
ناك .ءابنلأا  نم  ردقلا  سفنب  اجًهتبم  ناك  يذلا  يلسكهَ ، ىلإ  ةلثامم  تاركشت  سلااو  مدَّق 

، يتين نم  هجاوزل  يضفلا  ديعلا  يصخشلا ؛ هلافتحاب  تقولا  كاذ  يف  الًوغشم  يلسكهَ 
دُعب اميف  يلسكهَ  فرتعا  .ءاشعلا  ةدئام  لوح  نهجاوزأو » تايتفلا  لك « تعمتجاو 
ىلإ امًئاد  ليمأ  يننإ  : » دايعلأاب ةيلافتحلاا  تابسانملا  كلت  لثم  بحي  ناك  هنأب  نيورادل 

17« .اهرمو اهولحب  يتصرف  للاغتساو  ةلامثلا ، ىتح  ةايحلا  يف  يحدق  عرُّجت 
نيوراد ناك  .سلااو  ديرفلأ  ىلإ  ريخلأا  هباطخ  رهشأ  ةثلاث  دعب  نيوراد  زلراشت  نوَّد 
ةجهبلا هل  بلجي  ناكو  ةيضرلأا ، ناديدلا  نع  ريخلأا  هباتك  يف  تقولا  اذه  يف  اقًرغتسم 

، أدب ثيح  ءاهتنلال  هليبس  يف  ناك  .هلافطلأ  ةلاعفلا  ةكراشملا  ببسب  ةصاخ  ةديدشلا ،
دقل .يزيلجنلإا  فيرلا  عم  ينيب  دامتعا  ةلاح  يف  شيعت  يتلا  ةقيقدلا  ةطشنلأل  ابًقارم 

يمحت يتلا  ناردجلا  ديشت  يتلا  ةقدلا  ةيهانتم  ةيناجرملا  لئلاسلا  لثم  ناديدلا ، تناك 
اهسفن ةشاعإو  ءاقبلا  لجأ  نم  اهعارص  ءانثأ  ةيبونجلا ، جاوملأا  نم  ةيناجرملا  رزجلا 

.يح نئاك  لك  اهيلع  دمتعي  يتلا  ةبرتلا  يف  تقولا  سفن  يف  ةايحلا  سرغب 
فرتعا دقو  نيوراد ، ةداعسل  ابًيرقت  ديحولا  ردصملا  عقاولا  يف  نلآا  لثمت  ناديدلا  تناك 

ىتح دعت  ملف   18« .يل ءيشلا  ضعب  ةبعتم  تحبصأ  ةايحلا  : » نأب سلااول  ىرخأ  ةيحان  نم 
ىلع ريسلا  ةلصاومل  ةوقلا  دجي  نأ  هيلع  بعصلا  نم  ناكو  هجهبت ، ةيعيبطلا  رظانملا 

.ليحرلل دعتسم  هنأ  رعشي  ناك  دقل  .هل  ببحملا  نواد  ىشمم  لوط 

* * *
نيبراحملا هتنطابقل  لبقتسملا  هلمحيس  امب  ؤبنتلا  نيوراد  زلراشت  عسوب  نكي  مل 

ةملك عم  افًدارتم  حبصي  نأ  يلسكهَ  ساموت  مسا  نأش  نم  نأ  ملعي  نكي  ملف  ةثلاثلا ؛
راكفلأا رشن  نم  ديازتم  لكشب  اجًعزنم  حبصي  نأ  يلسكهَ  نأش  نم  نأ  وأ  ملعلا ،» »

.ةينيورادلا مسا  تحت  ةيعامتجلاا 



ءافلخ ىلع  ماع ١٨٩٣  تايقلاخلأاو » روطتلا   » ناونعب ةميظع  ةرضاحم  رخآ  يلسكهَ  ىقلأ 
نأ ركذت  ىلإ  نيينيورادلا  عيمج  ةرضاحملا  تعد  .دروفسكأ  ةعماج  يف  قلزلا » ماس  »

ةيلمعلا لادبتساو  ةوطخ ، لك  يف  ةينوكلا  ةيلمعلا  حبك  ينعي  يعامتجلاا  مدقتلا  »
نكل حلصلأا …  اونوكي  نأ  فداصتي  نيذلا  ءلاؤه  ءاقب  اهتياهن  نوكت  يتلا لا  اهب ، ةيقلاخلأا 

19« .ايًّقلاخأ لضفلأا  نونوكي  نيذلا  ءلاؤه 
جودلوبلا بلك  نأ  ملع  ول  لقأ  لكشب  ةشهدلاب  رعشي  نأ  نيوراد  نأش  نم  ناك  نكل 

رخآ ىلإ  نييتوهلالا  دض  ةيردألالا  نع  عافدلا  يف  لتاقي  لازي  وهو لا  تام  زوجعلا  بيشلأا 
يف كلذ  دعب  نفدُو  ةيبلق ، ةبون  ةجيتن  وينوي ١٨٩٥  يف ٢٩  يلسكهَ  ساموت  يَفِّوُتُ  .سفن 

رطسأ ةثلاث  حيرضلا  دهاش  ىلع  بَتِكُو  ليون ، عيضرلا  هنبا  راوجب  نوبليرام  ةربقم 
: يتين فيلأت  نم  ةطيسب 

ةيكابلا بولقلا  اهتيأ  فوخلاب  يرعشت  لا 
تابسُّلا هبُّحي  نمَ  حنمي  لاز  ام  هنلأ 

.لضفأ اذهف  هديري ، ام  يدبلأا  تابسُّلا  ناك  نإو 

ديرفللأ هيلع  لصح  يذلا  دعاقتلا  شاعم  نأش  نم  نأ  اضًيأ  ملعيل  نيوراد  نكي  مل 
ىتح كلذ  يف  امب  ملعلل ، ةوعدلا  يف  اهاضق  ةيلات  امًاع  نيثلاثل  هقيدص  ليعي  نأ  سلااو 

نأ نيوراد  نأش  نم  ناك  فيك  ليختن  نأ  عيطتسنو  ىرخأ ، بكاوك  ىلع  ءايحلأا  ملع 
، سلااو حَنِمُ  امدنع  ماع ١٩٠٨ ، ةيئاينيللا  ةيعمجلا  يف  راد  يذلا  دهشملا  نم  اضرلاب  رعشي 

ةيبهذلا سلااو » - نيوراد  » ةيلاديم كرتشملا ، امهروشنم  ىركذ  ءايحإب  لافتحلاا  للاخ 
ةبطخ ةيلافتحلاا  يف  ركوه  فيزوج  ريسلا  ىقلأو  .نايحتلملا  امهاهجو  اهيلع  كوكسملا 

.ةيلاديملا سفن  نم  ةيضف  ةخسن  يَدِهْأُ  امدنع  ةقبل 



.نيوراد زلراشتل  ةروص  لكش ٤٥ :

نم نكلو  ركوه ، بناج  نم  طقف  سيل  تقولا ، اذه  يف  تيَسِنُ  دق  سلااو  تاحطش  تناك 
يذلا لا ايحمُلا  بَيط  ميدقلا  عُمِاجلا  حبصأ  دقل  .هلمكأب  يزيلجنلإا  يملعلا  عمتجملا  بناج 
يف سلااو  ىقلأو  .ماعلا  سفن  يف  ةرادجلا  طونو  يلبوك  ماسو  حَنِمُو  ايًّموق ، ازًنك  لمي 

ةطبارلل ةيمسرلا  ةرضاحملا  ماع ١٩٠٩  عاونلأا » لصأ   » باتك رشنل  يبهذلا  ليبويلا 
حنم دق  نيوراد  نإ  لاقو  .صقني  مل  هسامح  نإف  افًيعض ، ناك  هتوص  نأ  مغرو  .ةيكلملا 



: انبكوكل اهباعيتسا  يف  ىرخلأا  تايرظنلا  عيمج  تزواجت  ةيرظن  ملاعلا 

ىدم ىلع  حوبكملا  ريغ  نكل  رييغتلا  مئاد  ومنلا  يف  اهرارمتسا  نإ 
هتئيب عم  يح  عون  لكل  ةقيقدلا  تافيكتلاو  ةيجولويجلا ، روصعلا 

لامجلا نم  ةنقتملا  لاكشلأاو  ةيوضعلا ، وأ  ةيوضعلا  ريغ  ءاوس  ةيعقاولا 
ةييدثلا تاناويحلا  يفو  رامثلاو ، روهزلا  يف  ةدوجوملا  فلآتلاو 

اذه لكُ  ةيهانتملالا ، تارشحلا  لئابق  يفو  تايوخرلا ، يفو  رويطلاو ،
اهنكل ةمولعم ، ريغ  ةيتايح  ىوًق  للاخ  نم  دوجولا  ىلإ  اعًيمج  بَلِجُ 

ميظعلا نوناقلا  كلذب  قيثو  لكشب  ةطبترم  ةجرد ، ىلعأ  ىلإ  ةشهدم 
20 .ةينيورادلل يرهوجلا  أدبملا  لكشي  يذلا  عفنلاب ، صاخلا 

ءودهب ركوه  فيزوجو  سلااو  ديرفلأ  نيمراصلا  نييبونجلا  نيلاحَّرلا  لاك  يَفِّوُتُ 
دعب سلااوو  ربمسيد ١٩١١ ، يف  ركوه  يَفِّوُتُ  ذإ  ادًيدم ؛ ارًمعُ  اشاع  نأ  دعب  امهمون ، ءانثأ 
ةدلب رخآ  نوتسدورب ؛ يف  ةيلحم  ةربقم  يف  سلااوو  ويك ، قئادح  يف  ركوه  نَفِدُ  .نيماع 

، رتسنمتسو ةسينك  يف  امهل  ناكم  زجحل  ةفداهلا  دوهجلا  امهنم  لٌّك  مواق  دقو  .اهيف  شاع 
يف ١ امهاركذ  تيَيِحْأُ  دقو  .مات  لكشب  ةرهشلا  كارش  نم  تلافلإا  اعيطتسي  مل  امهنأ  مغر 
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تايوتحملا لودج 

ريدقتو  ركش 
ةريخلأا  نيوراد  ةلحر  ديهمت :

لجيب ١٨٣١–١٨٣٦ ةنيفسلاو  نيوراد  زلراشت  لولأا : ءزجلا 
رذبملا  نبلاا 

رحبلا  يف  فوسليفلا 
هنهذ  يف  رٌزج 

سور ١٨٣٩–١٨٤٣ ناطبقلا  ةثعبو  ركوه  فيزوج  يناثلا : ءزجلا 
يعيبطلا  ءاقتنلاا  ةيمد 

عفاي  تٍابن  ملِاعل  حداكلا  لمعلا 
داورو  جاجح 

كينس ١٨٤٦–١٨٥٠ لتار  ةنيفسلا  ةلحرو  يلسكهَ  ساموت  ثلاثلا : ءزجلا 
رحبلا  ليدانقو  بحلا 
ميحجلا  ىلإ  ةلحر 
نيطايشلا  عم  ريسلا 

ايسآ ١٨٤٨–١٨٦٦ يقرش  بونجو  نوزاملأا  يف  سلااو  ديرفلأ  عبارلا : ءزجلا 
نوزاملأا  يف  يكارتشا 

باغلا  ةعيرش 
سودرفلا  ناكسو  رويطو  براوق 

برحلا ١٨٥٩–١٨٨٢ نشي  لوطسلأا  سماخلا : ءزجلا 
قامعلأا  ربس 
ةدجنلا  ءادن 
ةكرعملا 

ناطبقل  يدعاقت  شاعم  ةمتاخلا :
تاظحلام 
عجارملا 

روصلا  رداصم 
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